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حاول الباحثون الغربیون تحدید سبب معين لاندلاع نار احروب الصليبية القديمة . 
وذهبوا في ذلك مذاهب gt‏ فمنهم من زعم أن هذه الحزوب قد جاءت نتيجة 
استبلاء الأتراك السلاجقة على بلاد الشام, وسيطرتهم على طریق حج الفرنج إلى 
القدس . ومنهم من زعم أن ما ظهر من ضعف دولة الروم - البيزنطيين - في معركة 
ملاز کرد والتي انتصر فيها السلطان ألب آرسلان السلجوقي على امبراطور الروم 
آرمانوس سنة ٦٤٤‏ ه = ۱۰۷۰م كان هو السبب في استشارة الغرب لتجرید 
ا حملات الصليبية. وحاول آخرون ole!‏ هذا السب في وسط الغرب ذاته . فالفقر 
والجهل وسيطرة الكنيسة والانغلاق الفكري مقابل ما كان يعيشه العالم الاسلامي من 
تقدم فكري ورفاه اقتصادي وتطور اجتاعي قد استثار شهوة النهب والتدمير في وسط 
فيادات الغرب. ومارست الكنيسة دورها لتوجيه الجهود ضد المسلمين. وقد لا تكون 
هناك حاجة لدحض هذه الزاعم أو اقرار بعضها ودحض بعضها الآخر. والحقيقة 
هي أن منطق التاریخ لا یقبل مثل هذا التجدید الزمني والمكاني للأحداث ‏ فتیار 
التاريخ التدفق. ونسیجه التصل يرفض للانقطاع ویتنع عن التجزة. فلقد كانت 
الأماكن القدسة تحت حکم العرب السلمین منذ قرون. وحاصر العرب السلمون 
عاصمة الروم مرات كثيرة. ولم تكن قضية حفنة من الحجاج ‏ حتی لو وجدت مثل 
هذه القضية - جديرة بتجرید مثل هذه احملات الضخمة. ولو كان الأمر WAS‏ 
أيضاً. ما كانت للفرنج حاجة لاقامة آماراتهم ومملكتهم في بلاد الشام . ولا أوغلوا في 
عمق بلاد الشام فحاولوا الوصول إلى بغداد أو الأماكن القدسة في امجزيرة العربية, 
ولا حاولوا احتلال مصر ودمشق. 

یظهر استعراض النسیج التاريخي التصل أن أرض الأندلس : وجزائر البحر الأبيض 
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المتوسط. كانت هى الهد البکر للحروب الصليبية. وقد عملت الكنيسة - روما - 
باستمرار غل تو جه الجهد وحشد القوى ضد المسلمين. غير أن انتصارات المسلمين 
على الجبهات كافة. دفعت قوى الفرنج الصلیبین لهادنة المسلمين أحياناً. أو اتخاذ 
سياسة دفاعية في مواجهتهم في أحيان أخرى. حتى إذا ما أحرز الفرنج انتصارهم 
الكبير على المسلمين فانتزعوا منهم طليطلة سنة 1۷۸ ه = ٠١806‏ م. وجدت الكنيسة 
أن الفرصة قد باتت مناسبة أو مؤاتية للانتقال إلى المجوم الشامل ء وضرب المسلمين في 
عقر دارهم بالاستيلاء على بلاد الشام. ووقف البابا ايربان الثاني في مع كليرمونت 
- بفرنسا - سنة 448 ه = 1٠١540‏ م. فأعلن بندائه الشهير بداية الحروب الصليبية 
عندما قال: 

« فلینهض الغرب لنجدة إخوانه المسيحيين في الشرق» . 

وما هي إلا أربع سنوات حتى وصلت طلائع الفرنج الصلیبیین إلى بلاد الشام . 

هكذا لم يكن إعلان البابا للحرب الصليبية إلا ثمرة مخاض طویل. والا نتيجة 
جهود مستمرة عبر أزمنة منتالية » بدأت بمسرح الصراع الرئيسي على أرض أندلس 
المسلمين, وامتدت إلى جزائر البحر الأبيض التوسط وانتهت على أرض بلاد الشام» 
حيث القاعدة الاساسیة لانطلاق جيوش الفتح العربي - الاسلامي. 

اصطدمت جحافل الفرنج الصليبيين بجند المسلمين في كل مکان. وهبت جيوش 
المدن الإسلامية لمقاومة قوات الغزو ‏ وظهرت منذ البداية محاولات لتنسيق التعاون بين 
جيوش الدن الإسلامية. واصطدمت هذه المحاولات بعقبات كثيرة حتى استطاع 
الزنكيون الانطلاق من الموصل إلى حلب ومنها إلى دمشق ثم مصرء فأمكن تشكيل 
جبهة اسلامية متاسكة أوقفت مد الفرنج» وانتزعت منهم بعض إماراتهم ( الرهاء ). ما 
دفع الفرنج لتجريد حلة صليبية انیت وجاء الايوبيون في أعقاب الزنكيين الذين 
مهدوا لهم سبيل الحكم. فتابعوا حمل راية الجهاد في سبيل الله ووصلوا أوج قوتهم في 
معر كة حطين وإعادة فتح القدس . وتبع ذلك تحول حاسم . حيث ظهر وجود الفرنج في 
بلاد الشام ail‏ وجود ضعيف» مما دفع الفرنج لتجريد حملة صليبية الثةء وجاء بعد 
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ذلك الماليك فتابعوا السير على درب الجهاد وقد اتضحت معاله وتحددت أهدافه. 

فقادوا جوع المسلمين لخوض أكبر معركة ضد المغول - التتار (عين جالوت) وتبع 

انتصار المسلمين هجوم عاصف على بقايا الفرنج. ولم تنجح الحملات المتتالية إلا في 

إطالة آمد الحرب وإلا في التعرض للمزيد من الخسائر على طرفي جبهات الصراع 

المسلح. إلى أن انتهى الأمر بطرد الفرنج من بلاد الشام. إلا أن ذلك ۸ يضع نہایة 

للصراع. فقد شرع الأتراك العثانيون في ممارسة دورهم برفع راية ا جھاد ء وانطلقوا 

من شمال بلاد الشام وآسيا الصفری. فأمكن هم نقل ثقل الصراع السلح إلى أوروبا . 

وجابهوا هناك الحملات الصليبية المتتالية ودمروها . وم يكن فتح القسطنطينية ( اسلام 

بول) الا ثمرة من ثمار تحول مسرح الصراع المسلح من بلاد الشام إلى شرق أوروبا . 

ھکذاء اشترکت الشعوب الاإسلامیة من عرب وبربر كرد وترك» ديام وفرس». 

وسواهم من أمم الأرض في احباط الحملات الصليبية ودحرها. وقد اجتهد الباحثون 

والمؤرخون في تصنيف هذه الحملات ‏ في إطارها الزمنی - فکان منها التصنيف 

التالی : ۱ 

۱ - الحملة الصليبية الأولى: = = ٠١44‏ م. وانتهت باحتلال انطاكية 
والقدس ومدن الساحل في بلاد الشام . 

؟ - dot!‏ الصليسسة الثانية: ۱۱٤۹4 - VVEV) ھ٥٤٤ - ۵٥٤٥‏ م) وقد جاءت 
بعد إعادة فتح الرهاء وطرد الفرنج منها على أيدي الزنكيين. وقد حاولت هذه 
الحملة الاستيلاء على دمشق . 

۳ - الحملة الصليسية الثالثة: ۵۸۵ - ۵۸۸ ه (۱۱۸۹ - ۲ م) وقد جاءت 
بعد انتصار السلمین في حطین وإعادة فتح القدس . وم تحقق نتائج هامة. 

4 الملة الصليبية الرابعة: 094 - ۰۰۱ ه (۱۲۰۲ - :۱۲۰۶م) اتجھت 
إلى القسطنطینیه واستولت علیها ودمرتها ء وا کتفت بهذا HEN‏ 

۵ ۔ اخملة الصليبية الخامسة: ١٦٦‏ - ۰۱۸ ه (۱۲۱۹ - ۱۲۲۱م) وقد 
حاولت الاستبلاء على مصر لعزلا عن الشرق الاسلامي. وانتهت الحملة إلى 
الفشل . 


5 الحملة الصليبية السادسة: 77 1۲۷ ه (۱۲۲۸ - ٠۲۲۹‏ م). آعادت 
القدس إلى حكم الفرنجء مع شريط أرضي يربطها بالساحل - حيث إمارات 
الفرنج . 

۷ - الحملة الصلسسة السابعة: ٦٦٦‏ - ٦٥١ھ‏ (۱۲۶۸ - 4 م) حاولت 

۸ - الحملة الصليبية الثامنة: 779 ه (۱۲۷۰م) انتهت بالفشل أمام تنس . 

۹ ۔ الحملة الصليبية التاسعة: ۷٦۷ھ‏ (٣٦۱۳م)‏ هاجت الاسكندرية في مصر 
ونہہتھا ودمرتہا وعادت إلى قبرص . 

۰ - الحملة الصليبية العاشرة: ۷۹۸ھ (۱۳۹۵ء) أحبطها الأتراك العثمانیون في 

نیقوبولیس . 
١‏ - الحملة الصليبية الحادية عشرة: BALA‏ )1445 م) أحبطها الأتراك 
العثمانیون في فارنا . 
لم تتوقف الحملات الصليبية بفتح الأتراك المسلمين للقسطنطينية سنة ۸۵۷ھ = 
۳ء( . ولا باستلاء الفرنج الصليبيين على غرناطة سنه ۷ھ = ۱۶۹۱ م. واغا 
استمرت بعد ذلك في إطار حملات منظمة ضد أقطار المغرب العرلي الإسلامي 

( المغرب والجزائر وتؤنس وبرقة) وهي الحملات التى قادها الاسبانيون والبرتغاليون. 

غير أن هذه الحملات لم توضع في إطار الحملات الصليبية. وكذلك الأمر بالنسبة 

للحملات الصليبية التي جرت تحت رایات ( الاستعمار الغرلي) والتي تركزت على أقطار 
العام العرلي ‏ الاسلامي خاصة وأقطار العام الإسلامي بصورة عامة. مما حمل الكثير 

من المؤرخين على تصنيف هذه ال حملات تحت عنوان (الحملة الصليبية الثانية عشرة) 

وبذلك منحت الهجمة الإسرائيلية الجديدة التي أقامت الکیان الصهيوني على أرض 

فلسطين اسم (ا حملة الصليبية الثالثة عشرة) باعتبار أن الصهيونية هي رأس الحربة في 
الحملة الصليبية الجديدة. بيا يطلق O‏ الهجمة الصهيونية الحديثة عنوان 
(الحملة الصليبية العاشرة) لربطها مباشرة بالحملات التي وصلت إلى بلاد الشام مع 

حاوز ما بن الحملات القدعه والهجمة الجديدة من حملات صلسه مختلفة . 
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لقد حظیت تجربة الحملات الصليبية القديمة باهتام الباحثين في الأزمنة 
الحديئة. ‏ في أقطار الغرب عامة -. وقد صدرت خلال النصف القرن 
الافي - أي منذ إقامة الكيان الصهيونى على وجه التحديد ‏ موعة ضخمة 
من المؤلفات والكتب LEY‏ فهل جاء هذا الاهتام الباعت بصورة 
تلقائية - عفوية -؟ 
أم جاء في إطار خطة مبرجة هدفها استثار الدروس المستخلصة من تلك 
التجربة ؟ 

للاجابة على هذه التساؤلات» U‏ قد يكون من الضروري مقارنة المارسات 
الإسرائيلية ‏ الصهيونية - الحديثة؛ با جرى على أرض فلسطين خلال الحملات 
الصليبية القديمة » وعندئذ يظهر التشابه المثير في سلوك هذه مع تلك و مارساتها . وعلى 
سبيل المثال لا الحصر : ممارسة الارهاب ضد العرب المسلمين خاصة. وتنظم الطوائف 
الدينية المتطرفة. وتغذية ودعم المذاهب الطائفية في الوسط الإسلامي . ومحاولات عزل 
مصر عن العام العرلي - الإسلامي, ومحاولات الوصول إلى ما وراء نہر الأردن بحجة 
تأمين العمق الاستراتيجي . وتصعيد ا هجوم على القوى الضادة للصليبية مع كل تعاظم 
في الوعي الإسلامي الخ... ومن المحتمل القول أن هذا التشابه هو من الأمور الطبيعية 
بسبب الوضع الخاص الذي تعيشه اسرائیل مع ذاك الذي عاشته الكيانات التي أقامها 
الفرنج في الحملات القديمة. فعندما تتشابه الظروف فانہا تفرز ردود فعل سياسية 
واقتصادية واجتاعیة متشابہة. غير أن ذلك لا يزيل اليقين في محاولات أصحاب 
الشروع الصهيوني الافادة من تجربة الحملات الصليبية القديمة, واستثمار الدروس 
الستخلصة منهاء وتوظيفها لمصلحة الحملة الصليبية الجديدة. 

تظهر من خلال ذلك أهمية العودة إلى التجربة التاريخية الذاتية» في مجال فن الحرب 
سواء على مستوى السياسة الاستراتيجية أو على مستوى إدارة الحرب Sey‏ القتالية , 
بل وحتى على المستوى التعبوي - التكتيكي -. ولقد تطورت الأسلحة تطوراً مذهلا . 
كبا تطورت طرائق إدارة ا حرب والعمليات با يتناسب مع تطور الأسلحةء غير أن 
الاسس الثابتة بق بقيت محتفظة بأهمیتها الکاملة . 
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لقد كان الصراع بين الفرنج الصليبيين من جهة والعرب المسلمين من جهة CAGE‏ 
Ye‏ لحوار الارادات المتصارعة. قذف فيه الفرنج بكل ما توافر هم من القوی. 
وقذف فيه المسلمون با يعادل تلك القوى. وارتبطت نتيجة الصراع في النهاية 
بالطرف الأكثر eed‏ والأكثر عناداًء فكسب المسلمون الجولة النهائية » وبرهنوا على 
أنهم الطرف الأقوى في الحوار , اعتاداً منهم على حقهم وعلى عدالة قضيتهم. وعرف 
الفرنج هذه الحقیقةء فاضطروا مرغمين على الانسحاب من حلبة الصراع - ولو إلى 
حين -. ولقد تطورت أساليب الحوار وتنوعت . ولعل هذا ما يمكن تعلمه من التجربة 
الذاتية» وهو الاعتاد على اسس الصراع الثابتة وتطوير العوامل المتحولة - أو غير 
الثابتة ‏ با يتناسب مع الظروف المحلية والدولية . 

لقد جرى حوار الارادات المتصارعة بين المسلمين والفرنج في إطار سياسة 
استراتيجية هجومية - دفاعية. وأظهر السلمون تفوقهم في الأساليب الهمجومية» 
واعتمد الفرنج على الوسائل الدفاعية (الحصون والقلاع). فكان الحوار على مستوى 
الأعال القتالية هو حوار بين امجوم والدفاع. ولكن ذلك لا يعني أن المسلمين قد 
التزموا با هجوم دائاً » Oly‏ الفرنج أخذوا بأساليب الدفاع باستمرار ء بل كان الأخذ 
باشجوم وتفضيله على الدفاع أو المزج بين اهجوم والدفاع مرتبطا بكل مرحلة من 
مراحل الصراعء وبما يستجد فيه من العوامل . 

لقد امتد مسرح الأعال القتالية على امتداد الجبهات الاسلامية بداية من أرض 
الأندلس ومرورا بأقطار المغرب العرلي الإسلامي وجزائر البحر الأبيض التوسط 
ونہایة بأرض بلاد الشام. واستمر هذا الصراع طوال قرون متتالية. ولهذا فقد يكون 
من الصعب التعرض لكل ما تضمنته هذه الحرب الشاملة من وقائع واعمال. وحتى ما 
جرى على أرض بلاد الشام هو أكثر اتساعاً من أن يشمله بحث. ولهذا كان لا بد من 
التوقف عند الأحداث الرئيسة. وتحاوز بعض الأحداث الثانوية. ونظرا لما كان 
للحصون والقلاع من دور في هذه الحرب الشاملة فقد ظهر أنه من الناسب التركيز على 
بعضها ولیس IS‏ وتجاوز ما كان دوره انویا أو ما كان متشابهاً. ولقد زالت 
أهمية القلاع والحصون بتطور الوسائط النارية» واستعيض عنها بالحفر عميقاً في باطن 
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الأرض - وهو ما d.‏ خط بارليف والخنادق العميقة والواسعة في الجولان -. وبقى 
اخوار مستمرا Gu‏ آسالیب ارب امجومية ووسائط ارب الدفاعية. وبقیت ۳ 
الصراع وأسالیب الحوار متشابة. ومن هنا تظهر فائدة إفراد فصل خاص للقلاع 
والحصون في الحروب الصليبية AA‏ 

لقد احتفظت تحربة الحملات الصليبية القديمة بأهميتها وفائدتہاء لا من حيث 
استطالة آمدها - لدة قرنين من عمر الزمن على أرض الشام وحدها - ولا من حيث 
اتساع مسرح E=‏ الذي شمل - الأندلس والغرب العريي - الاسلامي وبلاد 
الشام وأوروبا الشرقية وجزر البحر الأبيض التوسط أيضاً . ولا من حيث اشتراك عدد 
كبير من الأقوام والشعوب على طرفي جبهات الصراع. وإنما Lal‏ وبالاضافة إلى 
لعوامل السابقة الاستمراریه في الصراع واتصال تلك التجربة با يحدث اليوم» واذا 
كان هناك من ینکر مثل هذا الاتصال ؛ ویتجاهل مثل هذه الاستمرارية ‏ عن ضعف 
و تخاذل. فان الغرب ذاته لازال یعلنها بشکل أو بآخرء تلمیحا أحياناً وتصرعا في 
أحيان آخری على شکل هجوم سياسي أو اعلامي» ولعل ذلك هو العامل الأساسي في 
فشل کل حوار مع الغرب الصليي التعصب والتعجرف. ولیس الاصرار العنید على 
تکرار مقولة: (بقاء اسرائیل واستمرارها وخلودها - على ما یزعمون) انما لاقناع 
العرب السلمین خاصة والسلمین عامةء بان أصحاب الشروع الاسرائیل - 
الصهيوني - قد آفادوا من تحار بهم الستمرة بحيث آنهم لن یکرروا جلاء‌هم عا احتلوه 
في حملتهم الجديدة. وقد رد تعال - عز من قائل - على مقولتهم في محكم تنزيله : 

e ام لک تراءۂ في ارب ٭ ام‎ e oyu 

جميعٌ مُْتمر + pie‏ آلْجممٌ وَيُولُونَ Yall‏ + بل الساعة مَوعدهم 
وَآلسَاععّة أذهى وَأْمَرْ» 


صدق الله العظم٭ 


* الجزء السابع والعشر ون - سورة القمر الآيات : ۶۳ جد ہے 
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«الذين آمنوا يُقَتَلُونَ في سیل آله . pally‏ 
كفروا Oph‏ في سَبيل الطغوت فقّتلوا أؤلياء 


الشيطن إن oS‏ الشَبْطان كان ضعيفاً» 
صدق الله العظم_النساء_الآية: ۷٦‏ 


الفصل الأول 


© ۱ - الوقف على جبهتي الصراع. 1-0 نادت الشام - فوداعاً يا مصر . 


ص ۲ - السلمون في مواجهة الصدمة الأولى. | © ۱۱ - يوم حطین . 


. الصليسية الثالثة‎ eye . الفرنج في بلاد الشام‎ - Ye 

٤ ©‏ -المخاض العسير في الموصل . ۵ _ الصليبيون في دمياط . 

© ۵ ۔ الزنکیون وقبادة الجهاد . 6 ۔ انهبار الأيوبيين. 

٦ ©‏ ۔ التحول ا اسم . 100 ملك فرنسا أسيراً في النصورة. 

© ۷ - عشر سنوات من تاریخ مصر . e‏ الغول التتار - وعين جالوت . 

و ۸ العدو الأكبر للفرنج. we‏ الانتقام العادل . 

۵ ۔ صلاح الدین. والارث الکرع . ۵ - وابتلعت رمال السلمین بناء الفرنج , 
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| اموقف على جبھتے الصراع . 


لطالما أجهد الباحثون الغربيون والمؤرخون أنفسهم في محاولة لتحديد بداية دقيقة 
للحروب الصليبية القديمة. وقد لا تکون هناك حاجة لتحديد مثل هذه E‏ 
زمنیاء إذ من العروف تاريخياً أن الحرب بين العرب المسلمين من جهة وبين الروم 
البيزنطيين من جهة ثانية قد أخذ شكل حرب صليبية منذ البدايات الأولى للفتح. 
واستمر هذا الصراع في صعود وهبوط » طوال العهد الأموي والعهد العباسي . أما على 
جبهة الغفرب. فقد عرفت أرض الأندلس صراعاً مریراً طوال العهد الأموي حتى إذا 
ما كان age‏ ملوك الطوائف. وتمزقت الأندلس إلى مالك اسلامية متصارعة انتقل 
( نصارى الأندلس ) للهجوم بدعم وتوجيه من الكنيسة التي حاولت حشد القوى لدول 
ای کی ةا بو بو ودالوا rꝗ‏ قد بش خو 
مستمرۃ فنجحت الكنيسة في فرض السلام الداخلى » وتوجيه العداء نحو الخارج» وقد 
وجد هذا العداء له متنفسا على ارض الاندلس . وقد تشجع الاساقفة بما حققوه من 
نجاحات. حتى إذا ما كان انعقاد af‏ كليرمونت VA)‏ - ۲۸ تشرين الثاني 
نوفمبر - ۱۰۹۵) وجد BW‏ من رجال الدين أن الفرصة قد حانت لاعلان الحرب 
الصليبية - وأطلق البابا (ايربان (GW‏ صيحته الشهيرة: « فلينطلق المسيحيون 
بالغرب لنجدة الشرق ۰( وبدأت عجلة الحرب الصليبية بالتوجه نحو الشرق. وقد 
أبرز المؤرخون الغربيون بموعة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي أسهمت 
110000000 4 
LUI (1)‏ ايربان الثاني : (11 (URBAIN‏ واسمه اودو ‏ دولاجري: (ODO-DE-LAGERY)‏ ولد سنة: 
۲ م في شاتيون سيرمارن (CHATILLON-SUR-MARNE)‏ - وانتخب لمنصب البابا سنا 
۸ء وأصبح سنة ۱۰۹۵م السيد الروحي للعالم المسيحي وذلك باعلانه الحرب الصليبية في ج 
كليرمونت CLERMONT‏ - ومات سنه ۱۰۹۹ م. 
* انظر الفصل الثاني في تاريخ الحروب الصليبية ‏ رنسپان - ص: ۱۶۱ - ۱۷۵. 
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U-‏ کبیرا في توجه الفرنج الصليبيين نحو الشرق الذي كان ينعم جالة من الرفاهية 
والتطور الاجتاعي والاقتصادي ما جعل امراء الغرب وملوكهم يستجيبون لنداءات 
الكنيسة التي كان يهمها حشد المقاتلين تحت غطاء فكري وعقائدي = وقد وجد 
فرسان الغرب. وبژساژهی على السواء فرصة هم في اقتحام عالم ALE‏ عن عالهم. 
وقد تعرض الباحثون والمؤرخون المسلمون من جانبهم للحرب الصليبية في بداياتها على 
أرض الشرقء فكان مما كتبوه: « كان ابتداء ظهور دولة الفرنج واشتداد أم رهم 
وخروجهم إلى بلاد الاسلام واستیلائھم على بعضها سنة OF‏ وسبعين وأربعمائة - 
۵ م فملكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الأندلس. رس ریت 
U‏ وأربعمائة - ۱۰۹۱ء - جزيرة صقلية وملکوها . وتطرقوا إلى أطراف أفريقية 
فملکوا منها شيئاء وأخذ منھمء ثم ملکوا غیرہء فلا كان سنة تسعین وأربعائة - 
ay‏ - خرجوا إلى بلاد الشام. وکان سبب خروجهم أن ملکهم بردویل - 
بلدوين البولوي - جع جعا کثبرا من الفرنج . و کان نسیب - رجار الفر نجي 7" - 
الذي ملك صقلیةء فأرسل إلى رجار يقول له: قد جمعت جعاً Les‏ وأنا واصل 
إليك وسائر من عندك إلى أفريقية أفتحها وأكون مجاورا لك فجمع رجار أصحابه 
واستشارهم في دلك » وقالوا : , وحق bel‏ هذا جيد لنا وهم وتصبح البلاد بلاد 
النصرانية . فرفع رجله وحبق حبقة عظيمة وقال: وحق ديني هذه خير من کلامکم. 
قالوا : و کیف ذلك ؟ قال: إذا وصلوا إلي احتاج إلى كلفة کثيرة. ومرا کب تحملهم 
إلى آفريقية وعساکر من عندي أيضا. فان فتحوا البلاد كانت لهم. وصارت المؤنة هم 
من صقلیةء وینقطع ge‏ ما يصل من ا ال من ثمن الغلات کل سنة وان لم یفلحوا 
رجعوا إلى بلادي وتأذیت بهم . ویقول لي ۳ مصر الفاطمي - تمم - غدرت لي 
ونقضت عهد ي . وتنقطع الوصلة والاسفار بہ سنا . وبلاد اف يقة باقة لنا » متى وجدنا 
9 ة أخذناها. وأحضر رسول بردویل وقال له: إذا عزمع على جهاد السلمین فأفضل 


)1( رجار - هو روجر الأول: (۱ (ROGER‏ ابن تانکرد - دوهوتفیل ملك صقلیا - و (TANCREDE‏ 
DE HAUTEVILLE)‏ وقد ولد سنة ١٠۱۰م‏ واستول على صقلية وأقام فیها ملکة: 
(۱۰۷۰ - ۱۱۰۱م) وخلفه روجر الثاني: (۱۱۰۱ - ۱۱۵۶ م). 
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ذلك فتح بيت القدس. تخلصونه من أيديهم ويكون لكم الفخر . فأما أفريقية فبيني 
وبين أهلها أيمان وعهود. فتجهزوا وخرجوا إلى الشام. وقيل إن أصحاب مصر من 
الفاطميين ما رأوا قوة الدولة السلجوقية - السنة - وقکنها b.‏ على بلاد الشام 
إلى غزةء ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم من الوصول إلى مصر وملکها 
خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه ويكون بينهم وبين 
السلمین. والله del‏ ۲۷۰ . 

لم يكن ملك صقلية هو الملك الوحيد الذي وضع هدفين له من التحرك الصليي 
الشامل : إبعاد جوع الصليبيين عن حدود ملکته , واستثمارهم قدر المستطاع لدعم قدرته 
وامكاناته. وإنما سار معظم ملوك الغرب على هذا الاتجاه ذاته » ففرضوا قيودا صارمة 
على تحرك جیوش الفرنج حتى لا تتعرض مالكهم للنهب والتدمبر . وكذلك فعل أيضا 
ملك الروم البيزنطيين الذي اراد الافادة من قوة الفرنج لتدمير قوة السلاجقة التي 
فرضت وجودها على اسيا الصغری . وظن ان الدعوة الصليبية ستوفر له دعا يضمن له 
تحقيق هدفه. ولكنه ارتاع عندما عام أن جیوشا بأكملها من الفرنج تشق طريقها نحو 
بلاده. بدلا من الفرسان الفرادى والجاعات الصغيرة والتی توقع الحمازها إلى قواته. 
وقد صورت المصادر التاريخية موقف ملك الروم - الكسيوس أو الكسيس - بالکلمات 
التالية : 

۱م يفرح الكسيوس بجیوش الفرنج, لأنه عام بالتجربة أن الفرنج هم عنصر 
متقلب الأهواء متعطش للحصول على ا ال ولا يحفل بالوفاء با يعقده من 
الاتفاقات. وعلى الرغم من شدتہم بالمجوم؛ فان هذه الشدة ليست في بعض 
اللأحوال من المزايا الطيبة. وانزعج البلاط البيزنطي لما عام على حد قول 
الأميرة أنه كومنين: أن كل القبائل المتبربرة في الغرب بأسره - من وراء بحر 
الادرياتي حتى عمودي هرقل في مضيق جبل طارق - أخذوا يتحركون کتلة 
واحدة» مجتازین أوروبا نحو آسيا وجلبوا معهم أسراتهم . 


(۱) الكامل في التاریخ - احداث سنة تسعين وأربعائة. 
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وم يكن امبراطور الروم وحده هو الذي انزعج لذلك ‏ بل شار که في انزعاجه 
أفراد رعيته. وكان ذلك طيرة منذرة حيث تناقل الناس بأن أرتالاً ضخمة من الجراد 
تجتاح أوروباء فلا تمس الحبوب وإنما تلتهم الكروم. وفسّر النجمون ذلك بناء على 
ايعاز من بلاط الامبراطور ge‏ لا يشيع اليأس والقنوط, GL‏ الفرنج لن يتعرضوا 
بالأذى للمسيحيين الأخیار » الذين رمز لهم بالقمح مصدر خبز الحياة. وسوف 
يحطمون السلمین. وهم قوم جرى تشبيه شهوانيتهم بالکروم . والواقع أن ما اشاعته 
الأميرة (آنه) من تفسير » يشوبه بعض الریبةء غير أن تشبيه الفرنج بالجراد هو أمر 
بہدوء من أجل تأمين المواد التموينية» وإقامة المستودعات على امتداد الطرق التى 
یکسلکھا جیوش الفرنج ء تنظم الحراسة A‏ الفرنج من تخریب القرى وسلب 
السکان . وبالرعم من ذلك فقد حدثت مموعه من الاشتباکات الصغرى بين جند 
الامبراطور الكسيوس وبين الفرنج. وط يكن بوسع الصليبيين مقاومة جيوش 
الامبراطور المشهورة بحسن اعدادها وتجهيزها. 

وأفاد الامبراطور من ذلك» ففرض على ( جودفري - وبلدوين ) ۲" وکبار 
القادة أن يحلفوا له يمين الولاءء وأن يعترفوا به سيدا على كل ما يفتحونه من 


) من المعروف أن قوات الحملة الصليبية الأولى قد انتظمت في خسة جيوش: 
أ - جيش المتطوعين من کل أوروبا - وتولى قيادته بطرس الناسك : (PIERRE L'ERMITE)‏ مع 
وولتر المغلس : (GAUTHIER SANS AVOIR)‏ وقد دمره المسلمون التر كان في نيقية . 
ب ۔ جيش اللورين والالامان - وهو أكبر الجيوش وتولى Gold‏ بودوان ‏ دوهینو BAUDOUIN‏ 
DE HAINAUT‏ وغودفردي - دوبويون GODEFROY DE BOUILLON‏ . 
ج = جيش فرنسا الثمالية: وتولى قيادته - كونت دوفير ماندوا COMTE DE VERMANDOIS‏ - 
ودوق نورماندي DUC DE NORMANDIE‏ . 
د جيش البروفانس - وتولى قيادته كونت تولز CONTE DE TOULOUSE‏ - وأديمار دومونتی 
ADEMAR DE MONTEIL‏ . 
ه - جيش النورمان في إيطاليا وصقلية « وتولى Sold‏ - بوهمند BOHEMONDE DE TARENTE‏ 


.(TANCREDE DE HAUTEVILLE) - دوهوتفیل‎ », 
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بلاد . وأن يسلموا لموظفي الامبراطور كل ما استردوه من بلاد - كانت أصلا 
من بلاد الامبراطور ثم فتحها المسلمون -. 

وجرى هذا القسم في يوم عيد القيامة )1 - ols‏ - ابریل - ٠١97‏ م) وتلقى 
الصلسون بعد CUS‏ هدایا کثرة من الاموال. واحتفى بهم الامبراطور في مادبة 
فاخرة. 

لم يكن لدى الامبراطور الكسيوس سوى وقت قصير لمعالجة موقف جديد» فقد عام 
أن جشا ختلطاً من اتباع جودفريء الذين آثروا الرحيل عبر ایطالیا قد وصلوا إلى 
الضواحي الواقعة بأطراف القسطنطینیةء وقد أظهروا من الشراسة ما أظهره جودفري 
من قبل . فقرر الکسیوس اخضاعهم قبل أن ينضموا إلى جودفري. وأمكن له السيطرة 
على تحر كاتهم بعد قتال قصير. ثم امر بنقلهم بحرا إلى العاصمة حيث انحازوا إلى ساثر 
الجماعات الصليبية الصغرى التي وصلت. بعد ان شقت طريقها في البلقان. وبذل 
الامبراطور كل ما عنده من كياسة» وأغدق المدايا الوفيرةء کہا fot‏ زعاءهم على أن 
يحلفوا له ین الولاء والطاعة. ولا ارتضوا ذلك آخر الأمرء زاد الامبراطور في جلال 
هذه المناسبة. Ob‏ دعا بلدوين وجودفري لشهود الاحتفال. فاشتد حنق زعماء الغرب ء 
وزادت شراستهم وحدتهم إذ جلس أحدهم على عرش الامبراطور . وعندئذ انبرى 
بلدوين لتانيبه ولفت نظرہ إلى انه اصبح من اتباع الامبراطور . وطلب إليه ان يراعي 
تقاليد البلاد . غير أن هذا القائد صار یتم في غضب: 

اذ كيف يجوز للامراطور أن بجلس؛ على حين أن عددا كبيراً من القادة 
الشجعان يظلون واقفین؟ 

ولا عام الكسيوس بہذہ الملاحظة, بعد أن جرت ترجتھا له. طلب أن يتحدث إلى 
الفارس. ولا أخذ الفارس يتباهى ببسالته التي لم تنام في مبارزة فردية» تلطف 
الامبراطور معه. ونصحه Ob‏ يلتمس خططأ آخری عند لقائه مع الأتراك المسلمين. 

تصور هذه الحالة وأمثالها تصویراً دقيقاً تلك العلاقات التي كانت قائمة بين 
امبراطور الروم البيزنطيين وبين قادة الفرنج الصليبيين وجندهم . ولا ريب أن 
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أولئك الفرسان الأحلاف القادمين من الغرب, اشتد تأثرهم با للبلاط البيزنطي 
من الأبہة والعظمة, وبا اتسم به رجال البلاط من الطباع الرزينة والتصرفات 
المهذبة. مع الحرص على مراعاة المراسيم. غير أنهم نفروا من ذلك. وكان ما 
أصاب كبرياءهم من الجراح هو الذي جعلهم غلاظ الطباع؛ يميلون إلى 
الشا کسة شأن الأطفال الشرسين . 

يكن الانتقال إلى صورة أخرى تمثل قوة من القوى التي كان لها دورها الكبير في 
الحملة الصليبية الأولى. وهي قوة النورمان في ايطاليا وصقلية. وهذه قوة ۸ تحفل في 
اول الامر بدعوة LU!‏ ايربان للحروب الصليبية » نظرا لاستمرار اخروب الاهلية التي 
نشبت فیا بينهم في جنوب ایطالیاء عقب وفاة روبرت جويسكارد» فالعروف أن 
روبرت هذا كان قد طلق زوجته الأولى التى انجب منها بوهمند . وأوصى بدوقية - 
أبوليا - إلى ابنه روجر بورصا من زوجته الثانية سیجلجایتا . فأعلن بوهمند الثورة 
على أخيه روجربورصاء وعزم على أن يستخلص لنفسه اوترانتو (طارنت) في أقصى 
الطرف الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة» وذلك قبل ان يلجا عمها امير صقلية - 
روجر - إلى تسوية الأمور dy bee‏ يعترف بوهمند باهدنة التي فرضها الباباء 
فاستمر في العمل سرا وخلسة على مناهضة أخيه روجر بورصا. ثم حدث في صيف سنة 
٦1ء‏ أن اتفقت الأسرة الملكية كلها على أن تنزل العقاب بمدينة ‏ آمالفي - 
الثائرة عليهم. وكانت الرسومات البابوية المتعلقة بالحرب الصليبية قد صدرت * 
واجتاز البحر جماعات صغيرة من الايطاليين من جنوب شبه الجزيرة نحو الشرق. ثم 
أدرك بوهمند أهمية الحركة الصليبية = وصلت جيوش الصليبيين المتحمسة والقادمة 
من فرنساء واستقرت في ایطالیاء حيث أدرك بوهمند عندها أن من مصلحته الافادة 
منهاء لاسما وأن عمه أمير صقلية - روجر - لن يسمح له مطلقاً بان يضيف إلى 
أملاكه دوقية أبوليا. فرأى أنه من الخير له e Ob‏ على الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط. وما اتصف به الصليبيون الفرنسيون من الحماسةء قد أثار عدوى الحماسة إلى 
الجنود النورمان المرابطين آمام - آمالفي -. ولقي النورمان التشجيع من بوهمند. 
فأعلن أنه سوف يشترك في الحملة الصليبية» ودعا بوهمند جيع المسيحيين المؤمنين 
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للانضمام إليه. وخلع بوهمند أمام الجيش رداءه الأحمر - ومزقه U‏ صغيرة. 
جعل منها صلبانا لقادته. وبادر أتباعه بالانضواء تحت لوائه. وحذا حذوهم عدد كبير 
من اتباع اخيه واتباع عمه Cole‏ صقلية ‏ روجر - الذي جار بالشكوى من ان 
الحر كة الصليسية قد als‏ جيشه. ۲۷ . 

يظهر من ذلك أن الكنيسة قد نجحت ۔ في فرنسا خاصة وربما بحکم مجاورتما 
للاندلس - باثارة الحماسة لدى الجاهير من أجل الاشتراك فی الحملة الصليبية الأولى . 
ولقد انضوت تحت راية الصليبية أمم شتی » و کل يبحث عن ا حل لمشكلاته على حساب 
المسلمين وبلادهم: الفقراء أرادوها للحصول على الثروةء والامراء للحصول على 
اقطاعات وإمارات وممالك. والروم - البيزنطيين لازالة خطر المسلمين من الاتراك 
السلاجقة. فكم بلغ عدد الذين اشتركوا في ا حملة الصليبية الأولى ؟ . 

لقد تناقضت الروايات في تقوم الحجم الحقيقي للجيوش الصلیبیة . وأشارت بعض 
المصادر إلى أن جوع بطرس الناسك قد ضمت بين صفوفها نحوا من عشرين ألفا - 
فيهم عدد كبير من غير المحاربين. أما الجيوش الصليبية الرئيسة» وهي جيوش ريوند 
وجودفري» وشمال فرنسا فقد زاد عدد مقاتل كل منها على عشرة الاف. ونقص 
یر "بت عن ذلك قليلاً. كا انضمت إلى هذه الجيوش جوع أخرى أقل عدا 
بحيث بلغ عدد الذين اجتازوا بلاد الروم البيزنطيين في طريقهم إلى بلاد الشام بين 
صيف ۱۰۹٦١‏ وربيع ۱۰۹۷م قد تراوح بين ستين ومائة الف صليي . 

ومقابل ذلك. كان الموقف على الجبهة الاسلامية مثبراً للغاية. حيث كانت 
الصراعات الداخلية تمزق المجتمع الإسلامي تمزيقاً خطيراً. ولاسما بين أهل السنت 
وبين المتشيعين حكام مصر ( الفاطميين). وكانت بلاد الشام هي مسرح الصراع » حيث 
كان يحاول كل طرف فرض سيطرته عليها. واستطاع جند السلطان ملکشاه - 
لتر كان بقيادة تتش بالاستيلاء على Gar‏ وطرابلس وسواها من مدن الشام: (سنة 
6 ه = ٠١۹۱‏ م). ولكن عسكر المستنصر بالله حاع مصر تمكنت من إعادة 


.۲:۳ تاريخ الحروب الصليبية : ۲۲۰/۱ - ۲۲۳ و‎ )١( 


۲۳ 


الاستيلاء على مدينة صور في السنة التالية كما بقيت القدس تحت حكم مصر . وفي سنة 
۰ ه = 1١95‏ م. استطاع حكام مصر أن يفرضوا على حكام بلاد الشام - حتی 
حلب - سيطرتهم والدعاء هم على النابر » وبقيت كل مدینة من مدن بلاد الشام 
مستقلة بجکمها وجیشها. وفي حرب مع الدن الاخری - على نحو ما حدث سنهة 
۰٤ھ‏ = ۱۰۹٩‏ م. عندما سار أمير حلب رضوان بن تتش بن ألب آرسلان إلى 
دمشق لمحاربة أخيه دقاق بن تتش والاستيلاء على دمشق. وكان هذا هو الموقف يوم 
وصل الفرنج في السنة التالية . 


۲٤ 


۔ امسلمون و مواجهة الصدمة الأول . 


وصل بطرس الناسك وجيشه إلى القسطنطينية قبل بقية جيوش الفرنج. وعبر 
البوسفور إلى القسم الآسيوي. واقترح امبراطور الروم على بطرس أن ينتظر في موضعه 
وصول الجيوش الرئيسة للفرنج. ولكن جند بطرس لم يلتزموا بنصيحة بطرس . وبدأت 
جموع الالمان والايطاليين تحت امرة قیاداتہا بالمنافسة والساق مع جموع الفرنسين 
للاغارة على الأراضي الزراعية التي كانت تحت حکم الأتراك السلمین فنهبوا القری : 
وطرقوا آبواب عاصمة السلطان السلجوقي قلج آرسلان - مدينة نيقية - فنهبوا القرى 
بالضواحي ء واستاقوا ما صادفوه من الماشية والأغنام ء وقتلوا السكان بوحشية بشعة - 
oF‏ فيهم المسيحيين - وقيل آنهم قاموا بشواء الأطفال على السفافيد. وخرجت من 
المدينة سرية من الجيش التركي لقتالهم : غير انها ارتدت على أعقابها بعد قتال عنيف. عم 
عاد الصليبيون إلى قاعدتهم - في كيفيتوت ‏ حيث باعوا ما غنموه إلى رفاقهم وال 
البحارة البيزنطيين. وكان ما أحرزه الفرنسيون من الغنيمة الثمينة کافیا لاثارة شهية 
OUI‏ فخرجت قوة منهم في أواخر آیلول - سبتمبر - سنة ٠١97‏ م» ومعهم عدد 

من القسس -N‏ وتجاوزوا في سيرهم مدينة ‏ نيقية -. وانطلقوا للنهب حتى 
وصلوا إلى قلعة كبيرة حملت اسم اكسير يجوردون - وحاولوا الإستيلاء عليها لما 
عرفوا أنها زاخرة بالمؤن من جميع الأنواع؛ ونجحوا في اقتحامها. وقرروا اتخاذها 
قاعدة لهم من أجل الاغارة على الأراضي المجاورة. ولا عام السلطان قلج أرسلان 
بدلك . وجه lie‏ لاسترداد القلعة E‏ كانت تحتل ley‏ مرتفعا . وتستمد ماءها من 
نبع يقع خارج الأسوار > ومن نبع بالوادي الذي يجري تحتها. واستطاع ا جیش التر كي 
أن ينزل الهزيمة بقوات كمين نصبه الفرنج. وطوق القلعة وحرم حاميتها من الوصول 
ed‏ اليأس بالألمان بعد أن اشتد بهم الط حتى أشرفوا على املاك. ول 
تنفعهم نصائح القسس بالصبر ‏ ففتحوا نمی أن حصل قائدهم - رینالد - 
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على وعد بالابقاء على حياته إذا تخلى عن المسيحية. وقتل كل من يرفض الدخول في 
الإسلام. وتقرر ارسال رينالد وأصحابه الذين اعتنقوا الإسلام إلى حلب وانطاكية 
وإلى خراسان أيضا . 

وصلت أنباء استیلاء الألمان على قلعة ‏ اكسيريجوردون - إلى بقية قوات 
الصليبيين المقيمين في - كيفيتوت - ولكن أنباء استرداد القلعة لم تصلهم. وأشاع 
الأتراك بواسطة جواسيسهم أن قوة الألمان قد نجحت في احتلال - نيقية - ذاتها . 
وأنها أخذت فی اقتسام الغنائم فما بينها. وأدى ذلك إلى ما توقعه الأتراك المسلمون 
من حدوث اضطراب في معسكر كيفيتوت. حيث طلب اند السماح لهم بالاسراع إلى 
نيقية » dy‏ يتمكن القادة من كبح جاح جنودهم. إلى أن جرى فجأة اكتشاف ما نزل 
بقوة الألمان في قلعة اكسيريجوردون - حيث قتل معظم أفراد القوة البالغ عددهم ستة 
الاف جندي. وعندها تحولت الاثارة إلى ذعر. واجتمع قادة الجيش للتشاور فما 
يفعلونه بعد ذهاب بطرس الناسك إلى القسطنطينية للحصول على معونة مادية. 
واشتدت ثائرة الجيش وحماسته للانتقام لما وقع في اكسيريحوردون. غير أن والتر 
الفلس حث زملاءه على انتظار عودة بطرس . وفي تلك الأثناء شاع أن الترك السلاجقة 
قد اقتربوا بجيوشهم من كيفيتوت. فاجتمع مجلس الحرب مرة أخرى» وقرروا بضغط 
من الجيش الثائر ال خروج للقاء الأتراك المسلمين وتحرك الجيش الصليي بأكمله من 
كيغيتوت عند بزوغ الفجر من يوم ۲۱ تشرين الأول - اکتوبر - ٠١97‏ م. وقد 
زاد عدد أفراده على عشرين ألف رجل. ولم يتركوا خلفهم سوى الشيوخ والنساء 
والأطفال والمرضى. وسار الجيش على طريق نيقية عبر واد ضيق تكتنفه الغابات حتى 
وصل قرية دراكون التي لا تبعد أكثر من ثلاثة أميال عن معسكر الفرنج في 
كيفيتوت.. واندفعت قوة الفرسان في القدمة. وتبعها الجيش بدون نظام . وجلبة 
الجند وضوضاژهم تسبقهم إلى بعید . وفجأة انہالت السهام من الغابة فأصابت خيول 
فرسان المقدمة أو قتلتها؛ وسادت الفوضی والاضطراب. وسقط الفرسان عن ظهور 
الخيل. وأظهر فرسان الفرنج - أو بعضهم على الأقل ‏ شجاعة فائقة في قتال المسلمين 
الذين انقضوا عليهم. ولكن الذعر هيمن على ا جیش بصورة عامق ولم تمض فترة طويلة 
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حتى شرع جيش الفرنج بکامله في القاس طريق النجاة - دون نظام - والفرار نحو 
معسكر کیفیتوت. فها كان الترك المسلمون يطاردو نهم حتى بلغوا معهم معسكرهم. وم 
تحدث في المعسكر مقاومة كبيرة. ولقي كثير من جند الفرنج مصرعهم. وقتل معهم 
قسَهم قبل أن Lee‏ لهم الوقت للتحرك والسير . والتجأ فريق منهم إلى الغابات 
المجاورة. فيا هرع آخرون إلى البحرء وم یفلت منهم إلا القليل ‏ وآسر الترك 
وی صبيان الفرنج وفتیاتہم وجندهم الذين وقعوا . انتھت سے 
الاولی من القتال. على ان ما یقرب من ثلاثة الاف رجل كانوا احسن حظا من 
الآخرين » إذ نجحوا في الوصول إلى قلعة مهجورة تقع على شاطىء البحر . وتجردت من 
ابوابہا ونوافذها. غير أن اللاجئين الذين استمدوا من الیأس i‏ بادروا بإقامة 
التحصينات من أشجار الغابات المحيطة بہمء وتمكنوا من إيقاف هجات المسلمين. 
وصمدت WI‏ غير أن كل شىء في سائر ا جھات الأخرى كان قد انتهى في منتصف 
النهار . فملات جثث القتلى الطريق ما بين موقع المعركة والبحر. وكان فيمن هلك 
والتر المفلس وعدد كبير من قادة الجيش وامرائه. واستطاع أحد الروم - البيزنطيين - 
الذين كانوا برفقة ا جیش؛ أن يعثر على قارب في الاء . فأقلع به إلى القسطنطينية , 
وروى خبر المعركة إلى كل من بطرس الناسك والامبراطور البيزنطي الكسيوس الذي 
أصدر آمره على الفور بارسال عدد من السفن الحربية لنقل قوات ضخمة وانقاذ من 
بقى من القوات. ولا وصلت قوات الروم. رفع الترك الحصار عن القلعة وانسحبوا إلى 
الداخل. وحملت السفن من تبقى حيا من جيش الفرنج الصلیبیین. وعادت بهم إلى 
القسطنطينية » حيث جرى انزاهم بالضواحي بعد ان نزع الاسلحه منهم. 

كانت هذه هي نهاية حملة الشعوب الصليبية. ولكن هذه النهاية لم تكن أكثر من 
بداية لملحمة الحملات الصليبية. فقد fo‏ الأتراك السلمون في آسیا الصغرى جیشا 
واحداء فيا كانت بقية الجيوش بعيدة عن مسرح الأحداث. ثم أخذت في الوصول 
تباعا إلى المعسكر الذي أقامه لها الامبراطور البيزنطي - الكسيوس کومنین - في 
(بليكانوم) مع مطلع فصل الربيع من سنة ٠١917‏ م. وكان جيش اللورين والألمان 
- بقيادة جودفري دوبويون - هو أول جيش وصل إلى معسكر الحشد» ولحق به 
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جيش النورمان الذي تولى قبادته (بوهمند دوتارنت). وكان لا بد ذہ الجيوش من 
أن تدين بالعرفان لامبراطور الروم الكسيوس» باعتباره السيد الأعلى للمسيحية - لا 
قدمه من دعم ومساعدة لجبوش الفرنج أثناء عبورها لبلاده» حيث كانت مستودعات 
التموين تقدم لما ما تحتاجه من الطعام والمساعدة طوال مسيرها من غرب بلاد الروم إلى 
شرقها. IS‏ حرص ملك الروم على اعداد الأدلاء من أجل مرافقة جيوش الحملة أثناء 
مسيرها لقتال المسلمين. وقد غادر جیش اللورين - بقيادة opel‏ جودفري - قاعدته 
في بليكانوم وذلك يوم ۲٢‏ نیسان - ابريل - ۱۰۹۷ (14941ه) متوجهاً إلى 
(نیقومیدیا)''' حيث توقف فيها ثلاثة أيام بانتظار وصول جيش - بوهمند - الذي 
d‏ قيادته - تانکرد - وانضم إليه بطرس الناسك ومن تبقى معه من جوعه. أما 
بوهمند فإنه مكث بضعة أيام في القسطنطينية ليدبر مع الامبراطور الکسیوس أمر 
امداد الجيش بالمؤن. وصحب ا جیش الصليي قوة من المهندسين البيزنطيين ومعهم 
أدوات الحصار . ثم قاد جودفري الجيش من نيقوميديا إلى - كيفيتوت - ثم انحرف 
جنوبا مخترقاً الدرب الذي هلك فيه رجال بطرسء ولا زالت عظامهم تغطي مدخل 
الدرب وعنع المرور فيه. واد خشي جودفري أن يلقى مصير من سبقه على هذا 
الدرب . فقد التزم بنصيحة امبراطور الروم ؛ وأخذ باسباب الحذر والحيطة في سيره. 
فكان يدفع أمامه الكشافة والمهندسين لتطهير الدرب وتوسیعه ‏ وتقرر وقتذاك تمييزه 
باقامة سلسلة من الصلبان الخشية ٠‏ لتكون دليلا للحجاج الذين يقدمون مستقلا . 
ووصل جودفري إلى )=( يوم ٦‏ - أيار - مايو -. ووقف آمام الدينة التي 
اشتهرت منذ القرن الرابع الميلادي بقوة تحصیناتہا ء والتی امتدت أسوارها بطول أربعة 
أميال وقامت على حراستها وحمايتها مجموعة من الأبراج بلغ عددها ۲٥٢‏ برجاً. وقد 
دأب الروم البيزنطيين على صيانتها واصلاحها باستمرار حتى استولى عليها الأتراك 


(NICOMEDIE) : Lie G)‏ هو الأسم القدم لدينة ازميت : (1]20417) أو مدينة الخوجة علي Ube‏ د 
(KOUJA-EL!)‏ وهي مدينه تر aS‏ تقع على بحر مرمره. 

(NICEE) ()‏ وتعرف باسم ازنيك : (IZNIK)‏ وهي مدينة في آسیا الصغرى - الأناضول - وقد 
اتخذها قلج أرسلان سلطان السلاجقة عاصمة له. 
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السلاجقة . وهي تقع على الطرف الشرقي من بحيرة أسكان, وارتفعت أسوارها الغربية 
من خلال المياه الضحلة . فكونت شكلا خاسیا غير منتظم. 

e‏ جودفري معسكره ونظمه لحصار الجهة الثمالية من السور وترك لجيش 
تانكرد مهمة اكال الحصار من جهة السور الشرقي. وبقيت جهة السور الجنوبي حرة 
بانتظار وصول جيش ريموند . وكان معظم سكان نيقية من المسيحيين, إلا أنه توافرت 
ھا حامية ضخمة من الأتراك المسلمين. وقد شعر قائد الحامية بالحاجة للامداد 
والدعم» فوجه الرسل الذين وقع أحدهم في قبضة الفرنج الصليبيين» وطلب من 
السلطان دفع العساكر إلى الدينة من الأبواب الجنوبية قبل أن یکتمل تطويقها. ولكن 
روند وصل وجيشه يوم VV‏ أيار ‏ مایو - ۱۰۹۷ءء ووزع قواته أمام السور 
dy Got‏ يحض يومان أو BW‏ حتى انحاز إلى جيشه بوهمند وعساكره. وزادت 
كثافة قوات الجيش الصليبي بمن انضم إليه من النورمان والفرنسيين. وصار يعمل على 
أنه كتلة واحدة» على الرغم من أنه لم يكن للجيش وقتذاك قائد عام واحد . فكانت 
القرارات والأوامر تصدر عن الأمراء بعد اجتاعهم في هيئة مجلس . ول يقع بينهم حتی 
وقتذاك اختلاف خطير » وتحرك في تلك الاثناء الامبراطور الكسيوس إلى - بليكانوم 
ليكون في موقع متوسط بين عاصمته وبين نيقية . 

عندما وصلت أول قوة تركية لنجدة حامية (نيقية) وجدت Ob‏ الحصار قد 
اكتمل من جهة البحر . فاشتبكت لفترة قصيرة مع عسكر ‏ ريموند - ثم انسحبت إلى 
موقع مشرف على معسکر الفرنج» وأخذت في انتظار وصول الكتلة الرئيسة للجيش 
بقيادة السلطان قلج أرسلان ذاته» وأثناء ذلك أصدر امبراطور الروم - الکسیوس - 
تعلماته إلى قائده - بوتوميتس - للاتصال بالحامية التركية في المدينة . وقام قائد الحامية 
التر كية بتسهيل مهمة بوتوميتس , وإدخاله إلى المدينة. وجرت مفاوضات حول شروط 
الاستسلامء غير أن المفاوضات توقفت عندما de‏ قائد الحامية التركية بوصول جيش 
السلطان إلى ضواحي المدينة (يوم ۲۱ - أيار - مايو). حيث حاول هذا الجيش 
اقتحام دائرة الحصار من جهة الجنوب. ودارت معركة ضارية استمرت طوال اليوم , 
وأسفرت عن وقوع خسائر فادحة في قوات الطرفین. غير أن جيش المسلمين لم ينجح 
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في بلوغ هدفه. فقرر السلطان قلج أرسلان الافادة من ظلمة الليل للإنسحاب نحو 
الجبال. ely‏ عن محاولة فك الحصار بالقوة. بعد ان عرف ضخامة جيش الفرنج 
وقوته. وأرسل إلى قائد الحامية تعلیات للتفاوض مع الروم للإنسحاب وتسليمهم 
المدينة ‏ إذا كان من المحال الاستمرار في المقاومة -. 

حاول الفرنج تشديد الحصار بعد نجاحهم في منع قوات السلطان من الوصول إلى 
( نيقية) كما حاولوا في الأيام التالية نقب أحد الأبراج الواقعة إلى الجنوب. ونجح 
النقابون في حفر قاعدة هذا البرج» غير أن الحامية الإسلامية كانت تصلح في الليل ما 
يخربه الفرنج في النهار . وتبين للفرنج أن الحامية الاسلامية المدافعة عن المدينة كانت 
تحصل على ما تحتاجه من المواد التموينية عن طريق البحيرة. فطلب الفرنج من 
الامبراطور البيزنطي ارسال السفن لمنع وصول الامدادات إلى المسلمين. فاستجاب 
الامبراطور لطلبهم وأرسل اسطولاً صغيرا بقيادة بوتومیتس وكلفه في الوقت ذاته 
بمعاودة الاتصال مع قائد الحامية المدافعة عن المدينة بهدف منع الفرنج من خريب 
الدينة ونبها والاساءة ای eb‏ الذين کانوا als‏ السلمن. وجرت 
الفاوضات حول شروط التسلم. فا كان الفرنج یعدون العدة للقيام بہجوم شامل 
حددوا موعده یوم ۱۹ حزیران - یونیو -. وعندما آشرقت شمس هذا الیوم ء شاهد 
الفرنج الصلسون اعلام امبراطور الروم وقد ارتفعت على الابراج. ذلك ان الاتراك 
استسلموا أثناء اللیل . ودخلت قوات الروم إلى المدينة - ومعظمها من البجناك - عبر 
الابواب الطلة على شاطیء البحيرة. ویظهر أن قادة الفرنج کانوا على عم بالفاوضات 
ول يستنكروهاء لانهم راوا أنه ما من حاجة بهم لاضاعة الوقت » وخسارة الرجال من 
أجل اقتحام مدينة لن یسمح طم بامتلاکها . غير آنهم بقوا في جهل تام بالراحل 
الختامية للمفاوضات . ولکن سار العساکر آدر كوا آنهم خدعوا وأنه جری صرفهم 
عن غنيمتهم. إذ کانوا یأملون في نہب کنوز نیقیةء ولکنهم بدلا من ذلك حرموا من 
دخول الدينة الا عجموعات صغيرة ‏ لا يزيد عدد آفرادها على العشرة» وتحت 
الراقبة الصارمة لجهاز شرطة امپراطور الروم. و کانوا یأملون في الحصول على فدية 
ضخمة من النبلاء الاتراكء غير انهم راوا هؤلاء وهم ینقلون مع امتعتهم تحت حراسة 
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شديدة إلى القسطنطينية أو إلى حيث كان الامبراطور ينزل في بليكانوم. فاشتدت 
كراهية الصليبيين للامبراطور . على أنه خفف من حدة هذه الكراهية ‏ إلى حدما - 
ما اشتهر به الامبراطور من السخاء . إذ بادر الكسيوس بإصدار الأوامر OL‏ يصرف 
فورا لكل محارب صليي منحة من المؤونة. كا دعا القادة الصليبيين إلى القدوم إلى 
بليكانوم ومنحهم مقادير كبيرة من الذهب والجواهر مما غنمه من أموال السلطان 
السلجوقي - قلج أرسلان - واستبدت الدهشة بہؤلاء القادة لرژية اكداس الذهب 
التي كانت من نصیبه . ومقابل ذلك طلب الامبراطور الكسيوس إلى الفرسان الذين ۸ 
يحلفوا بعد ین الولاء لهء أن يبادروا إلى ذلك فأذعن لطلبه „ من صغار 
السادة المقطعين » الذين لم يشأ أن يزعجهم بذلك عند اجتيازهم القسطنطينية. على أن 
الصليبيين صدمهم ما كان من معاملة الأمبراطور للأسرى الأتراك؛ إذ سمح لموظفي 
قصر السلطان وكبار القادة بافتداء أنفسهم. أما لسلطانة - ابنة الأمير جكا ‏ فجری 
استقبالها في حفاوة بالقسطنطينية -. وكان لا بد أن تبقى بها حتى تصلها رسالة من 
زوجهاء عن الموضع الذي تلحقه به. وتقرر إنفاذها مع أبنائها إلى السلطان دون دفع 
الفد به ۸ . 


على كل حال. ورغم ما أصاب الفرنج من خيبة الامل في أنهم ۸ یستولوا بأنفسهم 
على مدینه .2 ولم یتمکنوا من اغتنام ثرواتها فان اعادة هذه الدينة لحكم الصلیبیین 
ولو لصلحة py dl‏ قد ملأهم غبطة وسروراً وأملاً في الستقبل . وأرسلت الرسائل إلى 
الغرب للإعلام Ob‏ هذا الموضع البجل قد عاد للمسيحية مرة أخرى. وتلقى الناس 
هذا النبأ وتناقلوه جماسة شديدة. فقد أحرزت الحملة الصليبية أول نجاح b. u‏ 
اند في التدفق على معسكر الفرنج. كا أن الدن الايطالية التي بقيت حتى ذلك 


* لقد اعتبر امراء الغرب وقادتهم أن امبراطور الروم يتصرف بوجهين مختلفینء وأنه ليس مخلصاً لقضية 
الصليبيين. وذلك آنهم كانوا يجهلون مثل هذا النوع من السلوك الذي طالا أخذ به السلمون في تعاملهم 
مع آسری اعدائهم , ومع امرائھم وملوكهم خاصة. مما حمل هؤلاء على التعامل مع المسلمين بالنهج ذاته . 
لقد عام السلمون ملوك الروم ادب الحرب وتقاليد الحرب التي كان يجهلها الغربيون وملو کهم وقادتہم. 
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الوقت شديدة الذر . وبالغة الیل إلى التمهل في تقدم ما وعدت به من المساعدة. 
اخذت تظهر مزیدا من الاهتام بالحركة الصليبية . 

تحر کت مقدمة الفرنج بعد مضي اسبوع واحد على احتلال نيقية (یوم TV‏ 
حزیران - یونیو ) وتبعتها بقية قوات جیش الفرنج في اليومين التالیین . و كان على هذه 
القوات أن تصل إلى ( دوریلیوم) () حيث كانت تتفرع منها الطرق نحو الشرق؛ سواء 
للوصول إلى وادي الفرات وأرمينياء أو للوصول إلى آنطاكية عبر دروب جبال 
طوروس (اللکام). وقد تخلف عن الجيش عدد من الصلیبیین الفرنج. فیهم جرحی 
معر که نيقية ‏ حیث انضموا إلى جيش امبراطور الروم الذي اخقهم بالقاند 
بوتومیتس بعد ان کلفه باعادة تحصین نیقی واقامه حامية قوية فیها . 

عقد أمراء جیش الفرنج Liye‏ هم للتشاور في قرية لويكي عند الجسر القائم على 
النهر الأزرق. وقرروا تقسم الجيش إلى قسمین أو مجموعتين الجموعة الأول بقيادة 
بوهمند والجموعة الثانية بقيادة ریوند کونت تولوز - وسار الجيش على الفور نحو 
دوریلیوم » تتقدمه القدمه ومعها الادلاء والهندسیین البیزنطیین . 

عمل السلطان قلج آرسلان بعد فشله في انقاذ حامية عاصمته - نيقية - على 
الانسحاب نحو الشرق. لاعادة تنم قواته ‏ وعقد صلحاً مع الأمير الدانشمندي الذي 
كان يحاربه من قبل وذلك لواجهة العدو الشترك ثم توجه من جدید نحو الغرب. 
وقد حشد كل ما استطاع حشده من القوی . واتخذ مواقعه في واد قرب دوریلیوم یوم 
۰ حزیران - یونیو - استعدادا لواجهة الفرنج الصليبيين الذين لا بد لهم من الرور 
عبر هذا الوادي لتابعة تقدمهم ول یلبث الجيش الصليي أن تقدم وأقام معسکره في 
سهل - ساري سو - على الاغلب في مساء یوم 57 حزیران - يونيو - وعند شروق 
CSL =‏ اندفع فرسان الترك من جانب مرتفع - کردجا شهر - 
الشرف على معسکر الفرنج وهم يكبّرون ويهللون» فوجدوا أن الفرنج قد أخذوا 
)1( دوریلیوم: (DORYLAEUM)‏ وبالفرنسية: (DORYLEE)‏ وبالیونانية: (DORULAION)‏ وهي مدينة 

قديمة في آسيا الصغرى ‏ الأناضول - ونقع بالقرب من مدينة أسكي شهر Whe‏ وعلى بعد مسافة 

ميلين إلى الشمال الشرقي منها . 
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أعبتهم . وبادر غير المقاتلين منهم للتجمع في وسط المعسكر الصليي حيث توافرت 
ينابيع coll‏ وقامت النساء بمهمة نقل المياه للمحاربين في الخط الامامي . وتقرر نصب 
الخيام فوراء وصدرت الاوامر إلى الفرسان بالترجل عن خيوهم» فما توجه الرسل إلى 
الجيش الصليبي الثاني لحثه على التعجيل بالسیر . وجمع قائد الجيش - بوهمند - قادته. 
وتحدث إليهم عن الاستعدادات لخوض قتال شديد شاق. وطلب إليهم أن يلتزموا في 
بداية الأمر خطة الدفاع. وأثناء ذلك كان الأتراك المسلمون قد أكملوا تطويق 
معسکر الصلیبیین الذین تراء‌ی لهم ان عدد الترك لا حصر له واستخدم السلمون على 
ما اعتادوا عليه من الاسالیب التكتيكية. فکان رماتهم ینطلقون إلى الخط الأمامي. 
فیقذفون بسهامهم. ثم یتراجعون لافساح الجال لغيرهم. وهکذا استمر انار سيل 
السهام على الفرنج. ولا ارتفع النهار » واشتدت الحرارة» شعر الفرنج بأنهم لن یتمکنوا 
من الصمود طویلا . فقد نجح السلمون الترك بتطویق العسکرات فبات من المحال علیهم 
القاس طریق النجاق وم يعد آمامهم الا الاسترقاق والأسر إذا ما اضطروا للاستسلام . 
ودفعهم الخوف من هذا المصير البائس للتعاهد على القتال حتی الوت. ولکن ما إن 
انتصف النهار حتى بدأت طلائع الجيش الصليي الثاني في الوصول إلى ميدان العر AS‏ 
وم يتمكن الأتراك المسلمون من منع الاتصال بين الجيشين الصليبيين. وانتقل پالفرنج 
الصليبيون للهجوم على امتداد الجبهة الواسعة. وكانت قوة من الصليبيين بقيادة اسقف 
لوبويه - أدهيمر - قد انفصلت عن كتلة الجيش الرئيسة. وصحبت الادلاء 
والكشافة . وشرعت في التسلل عبر الشعاب والممرات الجبلية » حتى إذا ما وصلت إلى 
مؤخرة جيش الأتراك. بوغت هؤلاء مباغتة أذهلتهم وحلتهم على الفرار » وتحطمت 
مقاومة الأتراك» ولم يلبث أن شرع جيشهم بالفرار إلى الشرق. وتخلوا عن خيامهم 
ومعسكرهم الذي ضم سرادقات السلطان والامراء  U‏ ذخرت به من التروة والغنيمة . 
واستولى الفرنج على ذلك كله. وانتصر الفرنج انتصاراً حاسماً دفعوا مُنه غالياً. فقد 
سقط على أرض المعركة عدد كبير من أمرائهم وفرسانهم. ما أرغمهم على الاعتراف 
بشجاعة الأتراك المسلمين والاعجاب ببطولتهم وكفاءتهم. وذهب بعضهم إلى وصفهم 
بانہم : 
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« من أروع العناصر وأكثرها شجاعة ‏ لو كانوا مسبحيين » . 

آما السلطان قلج آرسلان فإنه تابع انسحابه بقواته نحو الشرق بعد أن أدرك أنه 
غير قادر على ايقاف الفرنج الصليبيين. والتقى اثناء انسحابه بقوات من الترك الذين 
قدموا من سوريا للاشتراك في المعركة. فشرح هم أن ما لدى الفرنج من الجند والقوة 
هو أكبر بكثير ما كان يتوقعه. ولجأ وجيشه إلى التلال بعد أن دمروا المدن والقرى 
التي في طريقهم حتى لا یجد فيها الفرنج الصليبيون ما يقتاتون به عند تقدمهم ٭ 
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أعاد الجيش الصليي تنظم قواته بعد معركة دوریلیوم , وأخذ قسطه من F‏ 
استأنف مسيره يوم ۳ تموز - یولیو - سنة ۱۰۹۷م (PENN)‏ وقد حرص على أن 
يتقدم على شكل رتل متصل حتى يتجنب ما سبق أن تعرض له من الخطر في 
دوريليوم. وأخذ يشق طريقه صوب الجنوب الشرقي عبر هضبة الأناضول. وتعرض 
الجند لصعوبات جة بسبب أدوات الحرب الثقيلة التي كانوا يحملونهاء واجتيازهم 
لأقالم مقفرة موحشة. علاوة على صعوبة العثور على التموين والمياه في أقالم عمل 
الأتراك السلمون على تخريبها وتدمير مواردها ا حیاتیةء إلى أن وصلوا إلى قونية في 
منتصف شهر آب - أغسطس -. وبعد استراحة قصيرة تابع الجيش الصليبي سيره 
حتى وصل إلى (هرقلة) حيث تعرض هجوم صغير شنه الأتراك - الدانشمنديون - 
على شكل اغارةء انسحب بعدها الأتراك « وومض في السماء مذنب مؤذنا بانتصار 

الصلیبیین ». 


وعقد قادة جيش الفرنج مجلساً هم في هرقلة تقرر فيه أن تسير الكتلة 
الرئيسة للجيش إلى انطاكية على حور قيصرية - كومانا - كوكسن أو جكشن 


٭ قتل قلج آرسلان بعد ذلك سنة ۵۰۰ ه = ١۱۱۰م‏ وذلك بعد هزيمته في معركة مع خصمه 


الدانشمندي - جاولي مسقاوو ‏ وکان جيشه يضم خسة آلاف مقاتل با كان جیش جاولي يضم 
أربعة آلاف مقاتل. ويظهر ذلك ضعف كافة القوى المتصارعة بالمقارنة مع ما حشده الفرنج الصليبيون 
من القوى . 
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We‏ - مرعش - بيغا قرر تانکرد وبوهمند السير على حور آخر للوصول إلى 
مرات طوروس. 

استقبل الأرمن جند الصليبيين في كل مكان بالحفاوة البالغة والترحاب الكبير . 
وهذا مما ساعد جيش الفرنج الصليبيين على بلوغ أهدافه دون صعوبات ومشاق. 
ومكنه من القضاء على اغارات مجموعات التر کمان المتفرقة. والعروف أن بلدوين 
البولوني كان قد أقام صداقات مسبقة مع زعماء الأرمن. كا كان هؤلاء الزعماء 
وخاصة wl‏ الرها - توروس - وصهره أمير ملطيه - جبريل - قد أوفدوا إلى روما 
رسلا للحصول على دعم البابا وتأييده» وها هو الدعم يصل على شكل حلة صليبية 
مل وظی الارمن Ol‏ اخوانهم في الدين سيقدمون هم المساعدة للاستقلال 
بأمورهم. ولمقاومة هيمنة الأتراك المسلمين وقد أفاد بلدوين من ذلك فتحرك من 
هرقله بقوة صغيرة (مائة فارس ومائتي راجل) وتبعه تانكرد بقوة صغيرة أيضا 
) فارس وألفي راجل - مشاة). وبعد مسيرة صعبة وشاقة. وصل بلدوین إلى 
be J‏ حيث استقبله توروس وتبناه. ومنحه سلطات واسعة» ولكن ما لبث بلدوين أن 
طمع بالحكم. ودبر مؤامرة قتل فيها توروس. وشكل مجلسا من الفرنج للحكم. 
واستبعد الأرمن من مراكز السلطة وعاملهم باحتقار مما دعاهم للثورة التي تمكن 
بلدوين من إجهاضها في مهدها. وقتل المشتركين فيها. ولم يعد الندم يفيد الأرمن 
شيئاً » لقد استقدموا اخوانہم في الدين لنصرتهم على المسلمين. وها هم يشعرون بالحنين 
لتلك الرابطة التي كانت تربطهم بالمسلمين. وزاد الشعور بالتباعد بین الارمن وبين 
هؤلاء الفرنج القادمين من الغرب. والذين ما إن علموا بما حققه بلدوين من النجاح في 
إقامة أول دولة صليبية في الرهاء حتی أسرع عدد كبير منهم بالتخلي عن حصار 
انطاكية والإسراع إلى الرهاء حيث كان بلدوين يغدق عليهم الأموال والاقطاعات 
ليدعم مركزه وقوته. ولو كان ذلك على حساب الأرمن حلفاء الفرنج الصليبيين 
وأنصارهم . وشرع بلدوين بالعمل لتوسیع حدود امارته. وكان لا بد له من الاصطدام 
بالمسلمين في الامارات المجاورة لامارة الرها . 
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. الفرنج و بلاد الشام‎  ! 


أقام الفرنج على حصار أنطاكية فصل الشتاء (۱۰۹۷ - ٠١98‏ م). واشتد بهم 
الضيق حتى وصلوا إلى مرحلة اليأس من امكان اقتحام الدينة التي أتقن أميرها - ياغي 
سان - الدفاع عنها وحصنها واعدها اعدادا رائعا غير ان خيانة احد الارمن واسمه 
زراد أو بروز به - كما یذ کرہ ابن الأثير (وفیروز كما ذكره تاریخ ا حروب الصلیبیة) 
وهو رجل اعتنق الاسلام he‏ على ما يظهر أو تظاهر باعتناقه ووصل إلى مرتبة 
جيدة في جيش ياغي سيان - اتصل باخوانه السابقين في الدین وساعدهم على اقتحام 
المدينة وجرت مذبحة رهيبة حتى لم يبق في الدينة أحد من السلمین* 

أقام الفرنج بانطاکیة ء لتنظم آمورها ولحل مشكلة خلافاتہم وصراعاتهم الداخلية. 
ثم ارتحلوا عنها يوم ۲۳ تشرين الثاني - نوفمبر - ٠١98‏ م. ووصلوا بعد أربعة أيام 
إلى (معرة النعان) فنازلوها وحصروهاء وقاتلهم أهلها قتالاً شديداً . ورأى الفرنج 
منهم شدة ونکایةء ولقوا منهم الجد في حربهم والاجتهاد في قتالهم. فعملوا عند ذلك 
برجا من خشب يوازي سور الدينة. ووقع القتال عليه . فلم يضر المسلمين ذلك » فلا 
كان الليل خاف قوم من السلمین وتداخلهم الفشل واطلع. وظنوا آنهم إذا تحصنوا 
ببعض الدور الكبار » امتنعوا بہاء فنزلوا من السور وأخلوا الوضع الذي کانوا 
يحفظونه» فرآهم طائفة أخرى ففعلوا کفعلهم فخلا مکانهم أيضاً من السور . ولم تزل 
تتبع طائفة منهم التي تلیها في النزول حتی خلا السور فصعد الفرنج إليه على السلالم 
فلا علوه تحير السلمون, ودخلوا دورهی فوضع الفرنج فیهم السیف ثلاثة ef‏ 
فقتلوا ما يزيد على مائة الف. وسبوا السبي الکثیر ) وملکوه. واقاموا اربعين يوما. 


٭ ‏ انظر القسم الثاني من الکتاب (الحصون والقلاع - انطاكية) والکامل في التاریخ ابن الأثير احداث سنة 
١‏ و 1٩7‏ و 1٩۳‏ هب وتاریخ ا حروب الصليبية ۳۰۳/۱ - ۳۷۰. 
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وساروا إلى عرفة. فحصروها أربعة آشهر ‏ ونقبوا سورها عدة نقوب. dd‏ يقدروا 
cate‏ وراسلهم صاحب شيزر - منقذ ‏ فصالحهم عليها. وساروا إلى حمص . 
clay pars‏ فصالحهم صاحبها جناح الدولة» وخرجوا على طريق النواقير إلى عكا فم 
يقدروا عليها. 

كان حکام مصر - الفاطمیون - یعتقدون أن باستطاعتهم التفاهم مع الفرنج 
الصليبيين للعمل معا ضد الأتراك المسلمين ‏ أهل السنة -. كا كان الامبراطور 
البيزنطي الكسيوس قد نصح الفرنج - مذ وصلوا إلى القسطنطينية ‏ بالسعي للوصول 
إلى اتفاق مع الفاطمیین في مصر-باعتبارهم أشد الناس عداء للترك؛ ولا يقبلون 
مطلقا مصاختهم. بيغا اشتهروا بالتسامح مع رعاياهم المسيحيين» و کانوا C‏ 
مستعدين للتفاهم مع الدول المسيحية» والراجح أن الفرنج الصليبيين لم يأخذوا بهذه 
النصيحة في بداية الأمر غير أنه حدث في أوائل فصل الربيع من سنة ۱۰۹۸ء 
e‏ آن وصلت سفارة مصرية إلى معسكر الصليبيين أمام انطاکیةء أرسلها كبير 
وزراء الخليفة الطفل المستعلى - الأفضل - وتقدمت السفارة بعرض لاقتسام 
الامبراطورية e‏ الفرنج مال بلاد الشام؛ بینا تحصل مصر عل 
فلسطين » ویظهر أنيالوزير الأفضل قد اعتبر الصلیبین مثلهم مثل العساکر الرتزقة 
الذین یعملون في خدمة آمبراطور الروم الکسیوس. فافترض أن هذا التقسم الذي قام 
على أساس ما كان معروفا من وضع الأمور في القدي » قبل غزوات الترك المسلمين. 
سوف يلقى قبولاً تاماً. وقد استقبل امراء الغرب سفراء الأفضل بالودة والحفاوة 
ولكنهم لم يلتزموا بتبني أي موقف خاص » ومكث المصريون في العسکر الصليي بضعة 
أسابيع . عادوا بعدها إلى مصر . ومعهم سفارة صغيرة من الفرنج وقد حملت معها 
الهدايا الوفيرة ‏ جاء معضمها ما غنمه الفرنج من بلاد المسلمين. واستخلص الصليبيون 
من المفاوضات ما يعود عليهم من المزايا والفوائد ء من خلال تدبير المؤامرات مع الدول 
الإسلامية للمضي في هدفهم من أجل الوصول إلى القدس . 

كانت القدس تحت حكم الأمير سقمان ابن أرتق BIS A‏ التابع لأمير دمشق تاج 
الدولة تتش بن ألب أرسلان. فلا ظفر الفرنج بالأتراك على انطاکیةء وقتلوا فيهم. 
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ضعف الترك وتفرقواء فلا رأى Oy pall‏ ضعف الأتراك ساروا إليهم ومقدمهم 
الأفضل بن بدر e‏ وحصروه ونصبوا عليه نیفاً وأربعين منجنيقاً. فهدموا 
مواضع مخ آسواز القدس. وقاتلهم أهل البلد ء فدام القتال والحصار نیفاً وأربعين 
یوم ثم دخل الصریون القدس بالأمان, وملكوه في شعبان سنة تسع وثمانين وأربعائة 
(e‏ == وايلغازي ابنا ارتق ومن معھما إلى دمشق. ثم ساروا إلى 
الفرات. واستناب المصريون SS‏ القدس رجلا اسمه افتخار الدولة. ولكن ما إن 
مضت سنتان ونيف حتى وصل الفرنج الصليبيون إلى القدس - بعد أن حصروا في 
طريقهم عكا فم يقدروا عليها - وحصروا القدس نيفا وأربعين یوماء ونصبوا عليه 
برجين أحده) من ناحية صهيون وأحرقه السلمون وقتلوا كل من به. فلا فرغوا من 
إحراقه أتاهم المستغيث Ob‏ المدينة قد ملكت من جهة الشمال - ضحوة النهار من يوم 
الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعائة (۱۰۹۸م) وركب الناس 
السيف. واصحت القدس في قبضة الفرنج* . 

لم يكن هذا ما يتوقعه الحكم الفاطمي في مصرء ولهذا فعندما وصلت الأخبار إلى 
القاهرة باستيلاء الفرنج على القدس» وطرد الحامية المصرية منهاء وذبح أهلها. جع 
أمير الجیوش الأفضل جنده وحشد قواته وسار إلى عسقلان وأرسل إلى الفرنج ینکر 
عليهم ما فعلوا ويتهددهم. فأعادوا الرسول بالجواب» وعجلوا بالمسير في أثره. وطلعوا 
على المصريين عقيب وصول الرسول. وم يكن عند المصريين خبر وصوفم ولا من 
حر كة» ول يكونوا على أهبة القتال. فتنادوا إلى ركوب خيوهم ولبسوا أسلحتهم. 
وأعجلهم الفرنج فهزموهم, وقتلوا منهم من قتل؛ وغنموا ما في معسكرهم من مال 
N‏ وغير ذلك وانہزم الأفضل ودخل عسقلان. ومضی جاعة من المنهزمين 
فاستتروا بشجر الجميز وكان هناك كثيراً. فأحرق الفرنج بعض الشجر حتى هلك من 
ad‏ وقتلوا من خرج cae‏ وعاد الأفضل في خواصه إلى مصر. ونازل الفرنج 
عسقلان» وضايقوهاء فبذل هم اهلها قطيعة gil‏ عشر الف دينار - وقيل عشرین 
+# انظر القدس في الفصل الثاني الحصون والقلاع - وانظر قراءات في آخر الكتاب (القدس في يومين 

مشهودين ) . 


* 


آلف دینار ثم عادوا إلى القدس . لیعیدوا تنظم آمورهم وليعملوا على تنظيم إدارة 
البلاد التي احتلوها . واتفقوا على إقامة e‏ في القدس - وم اختيار - جودفري - 
لیکون أول ملك لمملكة القدس. ولو أن جودفري تظاهر بالامتناع عن اتخاذ لقب 
ملك . وا کتفی بلقب حامي القبر القدس .* وهکذا نجح الفرنج في إقامة مملكة لهم في 
القدس ملكها جودفري. مع إقامة إمارة في الرها بحكم الأمير - الکونت بلدوین - 
وإمارة ثالثه في انطاكية اميرها بوهمند . 

وكان ذلك هو بداية الصراع لا نهايته. فقد أخذت كل إمارة في التوسع على 
حساب بلدان المسلمين. وكان لا بد من الصدام بقوى المسلمين ا لمتفرقةء والتي 
استطاعت في كثير من الأحيان احراز انتصارات مثيرة وذلك على نحو ما حدث سنة 
7۳ھ (۱۰۹۹م) حيث كان F‏ ملطيه الأمير جبريئيل الأرمني قد طلب من أمير 
انطاكية بوهمند أن يدعمه لمقاومة أمير سيواس الأمير الدانشمندي غازي جمشتكين 
(أو أنوشتكين). وكان من الطبيعي أن يعمل الأمير جبريئيل على طلب الدعم من 
بوهمند الذي تقع إمارته على مسافة بعيدق وألا يطلب مثل هذا الدعم من أمير الرها 
التاخم لحدود امارته. نظرا لا ظهر من أطاع أمير الرها بلدوين » ولا قام به من اعمال 
ضد أمير أرمينيا السابق - توروس - بصورة خاصة وضد الأرمن بصورة عامة. وعلى 
كل حال» فقد رحب - بوهمند - بهذا الطلب الذي يفسح له المجال لمنافسة أمير 
ملطية في نفوذه فتولى قيادة خمسة آلاف من الرجاله * وهو يعتقد أنه يستطيع أن يقهر 
الترك بقوة صغيرة العدد. فسار دون اکتراث. وارتقى التلال التي تفصل ملطية عن 
وادي نہر أقسو. حيث اصطدم بأمير الدانشمند الذي كان قد تربص له وقواته بذلك 
الموضع فانہزم بوهمند - بیمند - وأسر. ثم وصل من البحر سبعة قبامصة - جع 


و انظر الكامل في التاریخ - أحداث سنة 497 ه ۔ ويذكر أن تاريخ الحروب الصليبية قد أنقص من 
هذا العدد على نحو ما جرت عليه عادة المستشرقين وذلك للانتقاص من قيمة النصر. حيث ورد فيه ما 
يلي : لم يصطحب - بوهمند - معه إلا ثلثائة فارس وأتباعهم من الرجالة »تاريخ الحروب الصليبية : 
۷۱ اما عن قائد المعركة المسام. فقد ذكر عنه ما يلي: «هو كمشتكين بن الدانشمند طايلو. 
وقیل له ابن الدانشمند لان اباه كان معلا للاولاد ۱ . 
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كونت - من الفرنج وأرادوا تخليص بیمند , فاتوا قلعة أنكورية فأخذوها وقتلوا من 
بها من السلمین. وساروا إلى قلعة أخرى فيها اسمعيل بن الدانشمند وحصروهاء 
فجمع ابن الدانشمند جعاً كثيراً ولقي الفرنجء وجعل له كميناً وقاتلهم وخرج 
الكمين عليهم . فلم یفلت أحد من الفرنج - سوى ثلاثة آلاف هربوا ليلا وأفلتوا 
مجروحین وسار ابن الدانشمند إلى ملطية فملکها وأسر صاحبھا . ثم خرج إليه عسكر 
الفرنج من انطاكية فلقيهم وكسرهم. وكانت هذه الوقائع في شهور قليلة. وبقي 
صاحب انطاكية - بيمند - في آسر الدانشمند e‏ ه (۱۱۰۱م) حیث 
أطلق الدانشمند سراحه مقابل فدية قدرها مائة ألف دینار » وبشرط اطلاق سراح ابنة 
أمير انطاكية السابق - ياغي سيان -. فلا عاد بيمند إلى انطاكية قويت نفوس أهلها 
الفرنجء وم يكد بيمند يستقر حتی أرسل إلى أهل العواصم وقنسرين وما جاورها 
يطالبهم بالاتاوق فورد على المسلمين من ذلك ما طمس ال معالم التي بناها الدانشمند . 

تابع الفرنج الصليبيون تنفيذ مخططاتهم التوسعية» وأعمال الابادة للمسلمين 
في كل مكان» فعندما فتح الفرنج مدينة سروج التابعة لامارة الرها ( سنة 
4 ه ) قتلوا أهلها ونهبوا ما فيها. وعندما فتحوا طرطوس (أو 
phil‏ طوس ) وهي من آعمال طرابلس؛ قتلوا من بها من المسلمين ( سنة 
6 ه ) وحاولوا فتح مص في هذه السنة أيضاً فعجزوا عن ذلك . 

أما على جبهة الجنوب, فقد استمر الفرنج في توسعهم فملكوا (سنة 497 ه = 
۲ م) U‏ وارسوف وقيسارية وحيفا وطبرية واللاذقية. اما طرابلس فقد بقيت 
نحت الحصار. وم يبق للمصريين غير قيسارية. مما أثار حا م مصر . فارسل آمبر 
الجيوش - الأفضل - جیشاً بقيادة أحد مماليك أبيه ‏ واسمه سعد الدولة ويعرف 
بالطواشي ‏ لقتال الفرنج الصليبيين » فاصطدم بهم في موضع بين الرملة ويافا OC‏ 
جيش الفرنج بقيادة مقدمهم بلدوين - بغدوين - وتصافوا واقتتلواء وحملت الفرنج 
حملة صادقة فانہزم الصریون وتردى فرس سعد الدولة» فسقط سعد الدولة ميتا 
أثناء انہزامه. وملك الفرنج خيمه وجميع ما للمسلمين. فارسل الافضل بعده جیشا 
كبيرا بقيادة ابنه شرف العالی. فالتقى بالفرنج بيازوز قرب الرملة» فانہزم الفرنج 
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وقتل منهم مقتلة عظیمةء وعاد من سام منهم مغلولين. فلا رأى بلدوين شدة الأمر 
GE‏ من القتل أو الاسر ء وألقى نفسه في المروج» واختفى فيهاء فلا ابتعد المسلمون. 
خرج من خبئہ إلى الرملة. وسار شرف SLM‏ بن الأفضل من المعركة ونزل على قصر 
بالرملة وبه سبعاثة من اعيان الفرنج - وفيهم بلدوين الذي هرب متخفيا إلى يافا 
عندما وصل جيش المعالي بن الأفضل - وقاتل ابن الأفضل من بقي خمسة عشر یوما 
نم أخذهاء فقتل منهم أربععائة صبراء وأسر ثلثائة فنقلهم إلى مصر . ثم اختلف أصحابه 
في مقصدهم. فقال قوم نقصد القدس ونتملکه وقال قوم نقصد يافا ونملكها. فبینا 
هم في هذا الاختلاف إذ وصل إلى الفرنج خلق كثير في البحر قاصدين زيارة 
القدس. فند بهم بلدوين للغزو . فساروا إلى عسقلان وبها شرف المعالي » فام يكن يقوى 
بحر بهم. إلا أن الفرنج هالهم ما شاهدوه من قوة تحصينات عسقلان. وخافوا من 
هجوم ليل يشنه عليهم السلمونء فانسحبوا إلى يافاء وعاد الأفضل إلى أبه في مصر . 
وفي السنة التالية (۹۷ ه = ٠٠١١‏ م) خرج الفرنج من الرهاء وافترقوا فرقتین. 
1% على الرقة وقلعة جعبر في يوم واحد . واستاقوا الواشی زا وا من وقع بين 
ايديهم من المسلمين. اما في الجنوب. فقد نجح الفرنج بالاستيلاء على جبيل . ودخلوها 
بالأمان فغدروا بأهلها وأخذوا أموالهم. ثم استولوا على عکا وملكوها بالسيف. قهرا. 
وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة. أما حاكمها فقد رجع إلى مصر . 

قد يكون من طبيعة الأمور في مراحل الانميار التي تنتاب الشعوب أحيانا 
أن تختلط الأمور بعضها ببعض. Oly‏ تضيع القم » فيحاول الخصوم المتنافسون 
الاستعانة بالاعداء ضد الأصدقاء . 

وهذا ما حدث في هذه السنة ( 1٩۷‏ ه ) عندما توفي حاک دمشق وأميرها دقاق بن 
فشن .ين ال سان رل تان انبم :لتاق طاسکن > alo‏ عل این 
دقاق الطفل. وطمع عم الطفل - بكتاش بن تتش - بحكم دمشق. فقصد بعلبك 
وجمع الرجال ale ad! pails‏ بصرى الأمير آیتکنن الحلي » وسارا إلى حوران» و حق 
با كل من يريد الفساد . واتصلا بملك. القدس بغدوين ‏ بلدوين ‏ فسار إليههما 
واجتمعوا واتفقواء غير أن بکتاش وايتكين لم يريا من بلدوين غير التحريض على 
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الافساد في أعمال دمشق وتخريبها. فلا يئسا من نصره عادا من عنده» وتوجها إلى 
الرحبة ( الميادين (WE‏ فملكها بکتاش . واستقام أمر طغتكين بدمشق » وأحكم الأمر 
وأحسن إلى الناسء وبث فيهم العدل فسروا به سروراً كثيراً. وتكررت ا حروب 
والغارات بين عسكر دمشق وبين عسكر ملك القدس بلدوين - بغدوين - فتارة 
لهؤلاء وتارةهؤلاء. فلا كانت سنة ۹۹ھ = ١۱۱۰م‏ جع أمير دمشق 
- طغتكين ‏ جيشه وسار به لتدمير حصن كان قد أقامه بلدوین بين بلاده وبين 
دمشق للإغارة منه على أقاليم المسلمين. فتصدى له pal‏ الجليل بقواته واقتتلوا واشتد 
القتال» فانہزم أميران من عسكر دمشق . فتبعهیا طغتكين وقتلھم|ء وانہزم الفرنج إلى 
حصنهم فاحتموا به. فقال طغتكين لجنده: من أحسن قتالهم وطلب مني أمرا فعلته معه. 
ومن GUI‏ بحجر من حجارة الحصن أعطيته خمسة دنانيرء فبذل الرجالة نفوسهم. 
وصعدوا إلى الحصن وضربوه وحملوا حجارته إلى طغتكين فوفى طم با وعدهم. وأمر 
بإلقاء الحجارة في الوادي. وأسروا من باحصن. فأمر بهم فقتلوا كلهم. واستبقى 
الفرسان أسراء . وكانوا مائتي فارس. ول ينج من كان في الحصن إلا القليل. وعاد 
طغتكين إلى دمشق منصوراً. فزين البلد أربعة أيام . وخرج منها إلى رفنية وهو من 
حصون الشام وقد تغلب عليه الفرنج وصاحبه ابن اخت صنجيل - سانت جيل 
الكونت ريموند - الذي كان - على حصار طرابلس» فحصره طغتكين وقتل به 
خسمائة رجل من الفرنج. وشعر - طغتكين - أنه بات قادرا على تصفية الحساب مع 
صاحب بصرى أيتكين الحلبي الذي تعاون مع بكتاش بن تتش ودفعه للتحالف مع 
- أعداء الدين - من أجل العمل ضد دمشق - على نحو ما سبق ذكره -. فسار 
طختکین بجيشه إلى بصرى وحصرهاء فهادنه أهلها واستمهلوه لتسلم البلد إليه. 
فوافقهم حتى إذا ما حان الموعد المحدد» تسم طغتكين بصرى, فأحسن إلى أهلها . 
ووفى هم با وعدهم. وبالغ في إكرامهمء وكثر الثناء عليه والدعاء لەء ومالت النفوس 
إليه واحبوه. 

جرى الصراع على جبهة الشمال بصورة مشابہة لما كان عليه في جبهة ا جنوب . فقد 
تولى أمير انطاكية طنكري - تانکرد - قيادة جيشه» وسار به إلى حصن ارتاح وعمل 
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على حصره - وبه نائب pel‏ حلب رضوان بن تتش. وضيق الفرنج على المسلمين. 
فارسل نائب الأمير بحصن ارتاح إلى رضوان يعرفه ما هو فيه من الحصر الذي أضعف 
نفسه» ويطلب النجدق فسار رضوان في = ال حیالةء وسبعة الاف من 
الرجالة منهم ثلائة الاف من المتطوعةء فساروا حتی وصلوا إلى قنسرين وبينهم وبين 
الفرنج قلیل. فلا رأى طنكري كثرة المسلمين أرسل إلى رضوان يطلب الصلح ء فأراد 
رضوان أن يجيب بالموافقة» ولكن اصبهبذ صباوو منعه من ذلك فامتنع من الصلح. 
واصطفوا للحرب. فانہزمت الفرنج من غير قتالء ثم قالوا نعود ونحمل عليهم حملة 
واحدة. فان كانت لنا والا انہزمنا. فحملوا على المسلمين. فام يثبت المسلمون 
وانہزموا وقتل منهم وأسر كثير. واما الرجال - الشاة - فإنہم كانوا قد دخلوا 
معسكر الفرنج لما انہزموا فاشتغلوا بالنهب فقتلهم الفرنج ول ينج إلا الشرید فأخذ 
أسيرا وهرب من في أرتاح إلى حلب وملكه الفرنج (سنة 494 ه ). 


كان أمراء المسلمين يخوضون حروہم - بعضهم ضد بعض - بحئاً عن 
النفوذ والسلطة آحیان وتحت غطاء الصراع الذهي بين المتشيعين في مصر 
وأهل السنة في أحيان أخرىء وقد جاء OY‏ عامل جديد هو الصراع ضد 
الغزاة ‏ الفرنج الصلیبیین؛ ففرض وجوده بقوة وايقظ الوعي لدى جماهير 
المسلمين, ولدى امرائهم أيضاً. على الواقع ا جدید حيث ظهرت الحاجة لحشد 
قوى المسلمين ضد العدو الشترك . وكان لا بد - على ما يظهر ‏ من انقضاء 
فترة زمنية للتحول الکامل. والارتفاع عن مستوى الصراعات المحدودة 
والعقيمة - بين المسلمين بعضهم ضد بعض ۔ لمجابهة الخطر F ASM‏ 
والأكثر ا حاحاً. غير أن بعض امراء المسلمين استمر في مواقعه القديمة, واتخذ 
من العامل الجديد ذريعة هي حشد القوى ضد العدو المشترك: وذلك للاستيلاء 
على ممتلكات الأمراء المسلمين المناوئين له . 

وهذا ما ظهر ایضا سنة ۹۹ ه = ١١١06‏ م. عندما نجح pel‏ حلب - رضوان 
ابن تتش - في حشد قواته للانتقام مزعته السابقة » وانضم إليه اللاصبهبذ صباوو . وامبر 
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سنجار ألبي بن أرسلان تاش وأمير حامية بغداد ايلغازي بن أرتق. فقال هم SOU‏ 
ابن أرتق : 

٣‏ الرأي هو أن نقصد بلاد الموصل وما والاها - والتی كانت تحت حكم جكرمش 
والذي كان يرتبط بصلة المصاهرة مع أمير سنجار ألبي بن أرسلان - فنملکها ونتكثر 
بعسكرها والأموال - لقتال الفرنج). ووافقه coll‏ فسار إلى نصيبين في عشرة آلاف 
فارس. و کان جكرمش قد جعل فيها أميرين من أصحابه في عسکر » فتحصنوا بالبلد 
وقاتلوا من وراء السور» فأصاب سهم ۳ بن آرسلان فجرح جرحاً G‏ 
فانسحب إلى بلده سنجار . وأثناء ذلك استطاع جکرمش حشد قواته وإقامة عسكره في 
ظاهر الموصل واستعد للحرب. وعمل جكرمش في الوقت ذاته على استخدام 
الأساليب الديبلوماسية لمجابهة الوقف. فأرسل الرسائل إلى کبار قادة الأمير رضوان 
فاستالهم. کما أرسل رسائل إلى أصحابه بنصيبين للقيام بخدمة رضوان بن تتش وتأمين 
متطلبات جيشه والاحتراز منه في الوقت ذاته. ثم كتب إلى رضوان داته رسالة جاء 
فيها : « لقد تعرضت للحصار من قبل» وتمكنت من التغلب عليه. واقترح عليكم القاء 
القبيض على ايلغازي الذي عرفت انت وغيرك فساده وشره. وانا معك ومعينك 
بالرجال والأموال والسلاح ». ولم يكن الأمير رضوان يطمح إلى ما هو أكثر من ذلك . 
فعمل على استدعاء O‏ وقال له : 

« هذه بلاد ممتنعة, وربما استولى الفرنج على حلب . والمصلحة هي في مصالحة 
جكرمش واستصحابه معنا . فإنه يسير بعساكر كثيرة ظاهرة التجمل ونعود إلى 
قتال الفرنج؛ فان ذلك مما يعود باجتاع شمل المسلمين» . 

فقال له ايلغازي وقد قويت نفسه بكثرة من اجتمع عنده من التركمان: « إنك 
جئت بجکمك : وأنت الآن جکمی لا أمكنك من المسير بدون أخذ هذه البلاد . فان 
اقمت و الا ترا بقتالك ». Shae‏ الأمير رضوان كان قد ASI‏ استعداداتہ فأمر 
بالقاء القبض على ايلغازي. وعندما حاول جنده A‏ کیان التمرد ؛ ولکن حرکتهم 
فشلت فتفرقوا. وعاد رضوان إلى حلب. وعندما احتاج إلى الدعم وارسل إلى 
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جكرمش يطلب إليه الوفاء بالوعد. وارسال جيش لقتال الفرنج. راوغ جکرمش 
بالإجابة وامتنع عن ارسال ate‏ للمحافظة على حکمه. 

أفاد الفرنج من ذلك . > فتمکنوا من الاستيلاء على ( حصن أفامية). كما أفاد ملك 
الروم من ذلك. فخرج بحيشه من القسطنطينية ووصل إلى عمورية وملطية » وقتل في 
غزاته مائة آلف من المسلمين. وأرسل إلى الخليفة العباسي القائم بأمر الله يسأله الصلح . 
وقام الب ارسلان بعقد هذا الصلح الذي تضمن ان يقدم الخليفة لملك الروم مائة الف 
دينار واربعة OVI‏ ثوب من مختلف الاصناف وئلئائه راس من البغال . 

لقد حاول أمراء المسلمين في هذه الفترة الانتصار بالفرنج في قتالهم بعضهم 
ضد بعض . مع الإفادة من التناقضات وا خصومات التي ظهرت بين الفرنج من 
جهة وبينهم وبين الروم من جهة أخرى . 

وعلى سبيل الشال فقد وقعت حرب بين الروم وبين أمير انطاكية بيمند 
- بوهمند - (سنة ۵۰۰ھ = ۱۱۰۹م) ودارت معارك طاحنة انتهت بانتصار 
الروم على الفرنج. وبعد سنتين (أي في سنة ۵۰۳۲ ه = 11١8‏ م). سار أمير التر OLS‏ 
جاولى سقاوو من الوصل بعد أن استولى علیها . وقد قرر الاستيلاء على حلب . فا 
كان من أمير حلب رضوان بن تتش إلا أن كتب إلى أمير انطاكية - تانكرد -: 

« يعرفه ما عليه جاولي من الغدر والمكر والخداع» ويحذره منه ويعلمه أنه 
على قصد حلب. wily‏ إن ملكها لا يبقى للفرنج معه بالشام مقام. وطلب منه 
النصرة والاتفاق على منعه » . 

فأجابه طنكري - تانکرد - وخرج من انطاكية بجيشه وأرسل إليه رضوان ستائة 
فارس للقتال معه. فلا عام جاولي بذلك آرسل إلى الكونت صاحب الرها يستدعيه 
لساعدته . فلحق به صاحب الرها وهو على منبج. ودارت معركة انتصر فيها جيش 
انطاكية : « وقتل من المسلمين خلق كثير ». 

ھکذاء حدث نوع من التعاون أو التحالف بين أمير انطاكية تانكرد وبين أمير 
حلب رضوان» ومثله بين أمير ET‏ هذه السنة ذاتہا( ۵۰۲ ه = 
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۸ م) حدثت هدنة أيضاً بين أمير دمشق طغتكين وملك القدس بغدوين 
۔ بلدوين - بعد حرب شديدة بين جيشيهها. فقد سار طغتكين إلى طبرية وقد وصل 
إليها ابن أخت ملك القدس. فتحاربا واقتتلا. وكان طغتكين في ألفى فارس وكثير 
من الرجالة - الشاة -. وكان ابن اخت ملك الفرنج في أربعمائة فارس وألفي راجل» 
فلا اشتد القتال انہزم السلمون. فترجل طغتكين » ونادی بالسلمین وشجعهم. فعاودوا 
الحرب» وکسروا الفرنج وأسروا ابن أخت اللك وحمل إلى طغتكين الذي عرض 
عليه الإسلام» فامتنع به وبذل في فداء نفسه ثلاثين الف دينار واطلاق خسمائة اسیر 
فم يقنع طغتكين منه بغير الإسلامء فلا لم يجب قتله بيده. وارسل إلى الخليفة ببغداد 
الأسرى. ثم اصطلح طغتكين وبغدوين على وضع الحرب أربع سنين. وأراد طغتكين 
الافادة من هذه الهدنة. فوجه جيشه للاستيلاء على حصن عرقه - من Shel‏ 
طرابلس -. فتوجهت لمقابلته قوة من جيش الفرنج الذي كان يحاصر طرابلس. 
فانہزم عسكر طغتكين ونہب الفرنج ثقلهم ورحاهم ودوابهم. ووصل جيش طغتكين 
إلى حص على أقبح حال من التقطع وم يقتل منهم أحد لأنهم لم يقاتلوا. ولما وصل 
طغتكين إلى دمشق بعد اهزية ارسل إليه ملك القدس يقول له: 

لا تظن أنني أنقض اهدنة للذي تم عليك من اهزیة فالملوك ینا مم أكثر مما 
نالك ثم تعود أمورهم إلى الانتظام والاستقامة» . 

لقد استطاع الفرنج بهذه التحالفات تقييد حرية العمل العسكري لامراء المسلمين في 
مراكز القوى الثلاث الرئيسة - دمشق وحلب والوصل - ومنع هؤلاء الأمراء من 
التعاون ضد الخطر الشترك ‏ وافادوا من ذلك لتوسيع مجال حرية عملهم العسكري. 
وقد حدث بعد % دمشق مباشرة أن سار قفل عظم من دمشق !إلى عضر فخرج 
ملك القدس بجيشه وأخذ کل من فيه ول يسام منهم الا القليل. وفي السنة التالية 
(۵۰۳ ه = ۱۱۰۹ م) استولى الفرنج على طرابلس بعد حصار طویل * كا استولوا 
على بيروت وجبیل وبانیاس . وتشکلت بذلك امارة صليبية جديدة في طرابلس ‏ بقیت 


٭ انظر في الفصل الثاني قصة ( طرابلس) وسواها من القلاع واخصون. 
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تابعة لملك القدس. وفي السنة التالية استولى الفرنج أيضاً على مدينة صيدا وحصن 
الأثارب - من Shel‏ حلب وحصن زردنا - وسواھ| وذبحوا من بهم من المسلمين. 

وصلت تحديات الفرنج إلى درجة مثيرة ومؤلة» وحاول أمراء المسلمين اتقاء شر 
الفرنج بعقد هدنه معھمء غير ان الفرنج امتنعوا عن الاجابة إلا على قطيعة یاخذونها ‏ 
فصالحهم صاحب حلب اللك رضوان بن تتش على اثنين وثلاثين الف دینار وغيرها 
من الخيول والثياب. وصالحهم صاحب صور على سبعة الاف دينار وصالحهم صاحب 
شيزر - ابن منقذ على أربعة الاف دينار» وصالحهم على الكردي صاحب O‏ على 
آلفي دينار وكانت مدة ال مدنة إلى وقت إدراك الغلة وحصادها . ثم إن مراكب أقلعت 
من ديار مصر فيها التجار ومعهم الأمتعة الکثیرۃء فوقع عليها مراكب الفرنج 
فاخذوھاء وغنموا ما مع التجار واسروهم. 


ولئن رضي أمراء المسلمين مثل هذا الذل والعار» فقد رفضته جاهير 
المسلمين الذين سارت جماعة منهم من حلب إلى بغداد , مستنفرين على الفرنج. 
فلا وردوا بغداد اجتمع معهم خلق كثير من الفقهاء وغبرهم ‏ فقصدوا جامع 
السلطان واستغائوا ومنعوا من الصلاة و کسروا المنبر » فوعدهم السلطان انفاذ 
العساکر للجهاد . وسير من دار الخلافة منبرا إلى جامع السلطان . فلا كان 
اجمعة الثانية قصدوا جامع القصر بدار ا خلافة ومعهم أهل بغداد فمنعهم 
حاجب الباب من الدخول, فغلبوه على ذلك ودخلوا اجامع, و کسروا شباك 
المقصورة, وهجموا إلى النبر فکسروه وبطلت اجمعة أيضاً . 


فأرسل الخليفة الستظهر با إلى السلطان مد بن ملکشاه بن ألب آرسلان يأمره 
بالاهام بهذا الفتق ورتقه » فتقدم السلطان محمد حينئذ إلى من معه من الأمراء بالمسير 
إلى بلادهم والتجهز للجهاد» وسير ولده الملك مسعوداً مع الأمير مودود صاحب 
اللوصلء وتقدموا إلى الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيرون إلى قتال الفرنج. فلا 
دخلت السنة الجديدة )20-0 = ۱۱۱۱م) وصل إلى الموصل جیش تبريز بقيادة 
الأمير سکیان القطبي. والأمير ايلبكي وزنكي ابنا برسق ولا همذان وما جاورها 
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وأمير مراغة - أحمد یل - وكوتب الأمير أبو امیجا صاحب اربل والأمير ايلغازي 
صاحب ماردين والأمراء البيكجية باللحاق بالملك مسعود ومودود فاجتمعوا ما عدا 
الأمير ايلغازي فإنه سير ولده إياز. فلا اجتمعوا ساروا إلى بلد سنجار » وفتحوا عدة 
حصون للفرنج وقتل من بها منھمء وحصروا مدينة الرها. فاجتمعت الفرنج = 
فارسها وراجلھاء وساروا إلى الفرات ليعبروا وليدافعوا عن الرهاء فلا وصلوا إلى 
الفرات بلغهم كثرة جمع السلمین. فامتنعوا عن العبور وأقاموا على الفرات. فلا رأى 
المسلمون ذلك رحلوا عن الرها إلى حران ليطمع الفرنج ويعبروا الفرات إليهم 
ويقاتلوهم» فلا رحلوا عنها جاء الفرنج ومعهم الميرة والذخائر إلى الرهاء فجعلوا فيها 
كل ما يحتاجون إليه بعد أن كانوا قليل الميرة وقد أشرفوا على أن يؤخذوا ‏ وحملوا 
معهم کل من فيه عجز وضعف وفقر ء وعادوا إلى الفرات وعبروه إلى الجانب الشامي . 
وطرقوا أعمال حلب فأفسدوا ما فيها ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا وسوا AES WS‏ 
وکان سبب ذلك أن الفرنج لما عبروا إلى الجزيرة خرج الملك رضوان بن تتش 
- صاحب حلب - فاستعاد ما أخذه الفرنج من hel‏ حلب ونہب منهم وقتل فلا 
عادوا وعبروا الفرات فعلوا بأعاله ما فعلوا. آما جيش بغداد gl)‏ جيش AF‏ بن 
ملكشاه بن ألب آرسلان - والذي كان يعرف باسم العسكر السلطاني) فإنه ما عام 
بعودة الفرنجء وعبورهم الفرات» سار إلى الرها وألقى عليها الحصار. فوجد أن 
المقاومة قد اعيد تنظيمها وتزايدت قدرتها بما توافر ها من الدعم والامداد ووفرة 
المقاتلين. فأدرك أنه لن يتمكن من إخضاع حامية الرها. فرحل عنها وعبر الفرات 
وقام بحصار قلعة تل باشر طوال مسة وأربعين يوماً. ثم رحل عنها ووصل إلى حلب . 
فاغلق الملك رضوان ابواب المدينة» ورفض الاجتاع بقادة ا جیش . ومرض هناك 
سکمان القطي. فانسحب بجيشه. وتوفي عند بالس فحمل إلى عاصمته - تبريز -. 
ورحل بقية اجیش السلطالي - إلى معرة النعمان . 

واجتمع أمير دمشق طغتكين بقادة الجيش فاطلع على OL‏ فاسدة في حقه. 
فخاف أن تؤخذ منه دمشق. فشرع في مهادنة الفرنج سراً. ووجد في أمير 
الموصل مودود حليفا مخلصا . 


2 فن الحرب ۔ الحروب الصليبية م1 


فبقي معه إلى أن تفرق الجيش السلطانیء وكان صاحب شيزر يتعرض لحصار 
الفرنج فسار طغتكين ومودود بجيشها إلى شیزرء ونزلا بالقرب من معسكر الفرنج 
وحاولا دفع الفرنج للمعر IS‏ غير أن هؤلاء امتنعوا عن القتال لما رأوه من قوة جیش 
السلمین. وانسحبوا إلى آفامیةء وتبعهم السلمون فتخطفوا من أدركوه في مؤخرتهم. 
sb,‏ طغتكين إلى دمشق. كا عاد مودود ال الوصل. 

وتابع امراء مراكز القوى الثلاث صراعهم ضد الفرنجء ووقع العبء الأكبر في 
هذه الرحلة على عاتق دمشق التي كان يجب عليها جابهة مطامع الفرنج سواء على تخوم 
فلسطين أو في الأقالم البعيدة مثل - طرطوس - التي بقيت صامدة في وجه الفرنج. 
فکان طغتكين يغير على أعال الفرنج من جميع جهاتها. وقصد حصن الحبيس (أو 
حبيس (Sale‏ وهو من Shel‏ دمشق وقد ملكه الفرنج. فحصره وملكه بالسيف وقتل 
كل من فيه. وقد استطاع طغتكين تهديد الفرنج في الجليل » ما أرغم الفرنج على رفع 
الحصار عن طرطوس والعودة إلى بلادهم U‏ وكان نصرا محدوداً أحرزه 
طغتکینء غير أنه نصر مؤقت. فقد كان باستطاعة الفرنج [Slo‏ الإفادة من كل فرصة 
متوافرة لضم المزيد من أراضي المسلمين لمتلکاتهم . لقد خاض الفرنج حتى الآن حربا 
هجومية » فيا كانت حرب المسلمين حربا دفاعية. وكان باستطاعة الفرنج اختيار 
المكان المناسب والزمن المناسب لعدوانهم الباغت. فما كانت ردود المسلمين متفرقة 
اختيار المكان المناسب والزمن نصرا حاسماء ولا تمكنت من استعادة e‏ الاقالم 
التي استولى عليها الفرنج. 


. امخاض المسير و الموصل‎ k 


مضت فترة خسة عشر ble‏ والسلمون في بلاد الشام یعیشون الابتلاء , وقد 
حاولوا التکیف مع الواقع الجديد الذي فرضه الفرنج الصلیبیون. ولکن التحدي كان 
أكبر من القدرة على التكيف. و کانت استجابة السلمین دون مستوی التحدي 
الفروض . فکان لا بد من مضي فترة أخرى من العاناة قبل أن تتحدد معالم النهج 
الصحیح الذي يجب الأخذ بەء والسير علیه. لقد بدأت نذر هذا النهج في الظهور 
وسط السلمین منذ وصول الفرنج إلى آسیا الصغرى (الأناضول) ‏ تقدمهم إلى 
انطاكية سنة 1٩۱‏ ه = ۱۰۹۷ م. وها هي سنة ۵۰۷ ه = ۱۱۱۳ م تطل على مسلمي 
بلاد الشام وهم في صنك وضیق شدیدین. فقد خرج ملك القدس بفدوین 
- بلدوین - بجیشه وتابع الغارات على ريف دمشق» ونهبه وخربه . وانقطعت الواد 
عن دمشقں وغلت الأسعار فھاء وقلت الأقوات. فأرسل طغتكين إلى صديقه أعير 
الوصل - مودود - يشرح له الحال ويستنجده ويحثه على سرعة الوصول إليهء فجمع 
موود جيشه وانضم إليه جيش سنجار بقيادة أميرها تمیرك؛ والأمير أياز بن ايلغازي 
وسار فعبر الفرات» وخرج طغتكين بجيشه والتقى بجيش مودود عند بلدة سلمية› 
واتفق الرأي على قصد ملك القدس بلدوين . فساروا إلى الأردن. ونزل المسلمون عند 
الأقحوانة. وسار بلدوين وجيشه بقيادة جوسلين ومعه المقدمين والفرسان المشهورين ء 
وتم اللقاء عند طبرية واشتد القتال وصبر الفريقان, ثم إن الفرنج انہزموا وکثر القتل 
فيهم والأسر . وممن أسر ملكهم بلدوين فام یعرف فأخذ سلاحه وأطلق فنجاء وغرق 
من الفرنج في بجيرة طبرية ونہر الأردن كثير ء aby‏ المسلمون أموالهم وسلاحھم . ووصل 
الفرنج إلى مضيق دون طبرية. فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية. فقويت نفوسهم 
وعاودوا الحرب فطوقهم المسلمون وأحاطوا بهم من كل ناحية. وصعد الفرنج إلى جبل 
غرب طبرية فأقاموا به ستة وعشرين by‏ والمسلمون بإزائهم يرمونهم بالنشاب. 
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فيصيبون من يقرب منهم» ومنعوا الميرة عنهم لعلهم يخرجون إلى قتاهم. فم يخرج منهم 
احد . فسار المسلمون إلى بيسان» ونہبوا بلاد الفرنج ما بين عكا وبين القدس وخربوها 
وقتلوا من ظفروا به من النصاری . وانقطعت الادة عنهم لبعدهم عن بلادهم, فعادوا 
ونزل الأمير مودود بمرج الصفر ء وأذن للعسكر في العودة والاستراحة ثم الاجتاع في 
الربیع لعاودة الغزاة. وبقي في خواصه . للإقامة عند طغتکین إلى الربیع . 
وعندما آقبل یوم الجمعة» ذهب مع طغتکین لاداء الصلاة. فلا فرغوا من الصلاة. 
وخرج مودود إلى صحن الجامع ویده في يد طغتكين, وثب عليه باطني - اساعیی - 
فضربه وجرحه أربع جراحات» وقتل الباطني وقطع راسف واخوق: و كان" الام 
مودود صائًا. فحمل إلى دار طغتکین. واجتهد به ليفطر فام يفعل » وقال: « لا لقيت 
الله إلا صائاً ». فمات من يومه. ودفن في تربة دقاق بدمشق, عم حمل إلى بغداد فدفن 
في جوار أبي حنیفةء ثم حمل إلى أصبهان. وكتب ملك الفرنج إلى طغتکین عندما عم 
بقتل الا مر مودود: 


«إن أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودھا لحقيق على الله أن 
يدها » . 


وأفاد ملك القدس بلدوين من الاضطراب الذي أعقب اغتيال الأمير مودود 
لاستثناف أعماله العدوانية» وعام أن قفل عظم - قافلة - قد خرجت من دمشق تريد 
الذهاب إلى مصر . فاعترض طريقها واستولى عليهاء ول ينج منها الا القلیل. 

عندما عم السلطان مد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بقتل ابنه مودود في 
دمشق وجه جیشاً بقيادة الأمير اقسنقر البرسقي إلى الموصل وأعماهاء Ly‏ 


علیھاء وسير معه ولده الأمير مسعود. وأمره بقتال الفرنج. وكتب إلى سائر 
الأمراء بطاعته . 


فوصل إلى الوصل. واتصلت به عساكرها وفيهم عماد الدين زنكي بن اقسنقر 
وكان له الشجاعة في الغاية. كما انضم إليه أمير سنجار - تميرك -. وسار البرسقي إلى 
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جزيرة ابن عمر فتسلمها من نائب الأمير مودود وسار معه إلى ماردين» فنازها 
البرسقي حتى أذعن له صاحبها ايلغازي, وسير معه عسكراً مع ولده إياز. فسار عنه 
البرسقي إلى الرها في خسة عشر ألف فارسء فنازها وقاتلهاء وصبر له الفرنج. 
وأصابوا من بعض المسلمين غرق فأخذوا منهم تسعة رجال وصلبوهم على سورها. 
فاشتد القتال حينئذ. وحمي السلمون. وقاتلواء فقتلوا من الفرنج خسین فارساً من 
اعيانهی وأقام عليها شهرين وأياما. وضاقت الميرة على المسلمين» فرحلوا من الرها 
إلى سمیساط. بعد أن خربوا ريف الرها وسروج وسميساط . وأظهر أمير مرعش 
الطاعة ء فعاد البرسقی إلى - شحتان ‏ وقبض على اياز بن ايلغازي لانه لم يحضر 
co yl‏ ونہب سواد ماردين. وتصادف في تلك الفترة ( من سنة ۵۰۸ ه = 1١١١4‏ م) 
أن مات كونت مرعش و کیسوم ورعبان فاستولت زوجته على الملکة و نحصنت من 
الفرنج - باعتبارها من الأرمن ‏ وأحسنت إلى الأجناد . وراسلت اقسنقر البرسقي 
وهو على الرها واستدعت منه بعض أصحابه لتطیعه . فسیر البرسقي إليها أمير الخابور 
سنقر دزدار ء فلا وصل إليها أكرمته وحلت إليه مالأ LES‏ وبين هو عندها إذ جاء 
جع من الفرنج» فهاجوا أصحاب سنقر - وهم نحو مائة فارس - واقتتلوا قتالاً 
شدیدا. ظفر فيه السلمون بالفرنج» وقتلوا منهم اکترهم. وعاد سنقردزدار وقد 
أصحبته الملكة باطدایا للملك مسعود والأمير البرسقي. وأذعنت بالطاعة. ولا عرف 
الفرنج ذلك» عاد كثير من عندها إلى أنطاكية. عام ايلغازي باقدام آقسنقر البرسقي 
pl go‏ ہیا فسار ال حصن AS‏ واستنجد بقائدها وحاکمها الأمر رگن 
الدولة داود. فأنحده وسارا معا بعد أن حشدا جيشا IAS‏ من Al‏ کیان فلقا 
لبرسقي واقتتلوا قتالا شدیدا = فانهزم البرسقي وعسکره وخلص أياز بن 
ايلغازي من الاسر . 

فأرسل السلطان مد بن ملكشاه بن ألب أرسلان ال ايلفازي يتهدده 
ويتوعده» فخافه وسار إلى الشامء لیامن جباية جيه صاحب دمشق طفتكين . 
فأقام عنده Labi‏ وكان طغتكين أيضاً قد استوحش من السلطان جمد لأنه نسب 
إلبه قتل ولده. مودود . فاتفقا على الامتناع والالتجاء إلى الفرنج والاحتاء هم 
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فراسلا صاحب انطا کبة وحالفاه. فحفر عندها على بحيرة قدس عند حمص . 
وجددوا العهود . وعاد إلى انطاكية. وعاد طغتكين إلى دمشق . 

عندما عام السلطان محمد بتحالف أمير دمشق - طفتكين - مع الفرنج» حشد جيشاً 
صخا بقيادة امير همذان ‏ برسق بن برسق - ومعه الامير جيوش بك والامير 
كنتغدي وانضم للجيش جند الوصل والجزيرة» وأصدر السلطان مد أمره إلى قائده 
بالبداءة بقتال ايلغازي وطغتكين وقتلھ| ء فإذا فرغ من ذلك قصد بلاد الفرنج U,‏ 
وحصر بلادهم - وسار الجيش فعبر الفرات مع بداية سنة 6.9 ه = ٠١١۵‏ م. 
ووصل إلى حلب فوجد أن ايلغازي وطغتكين قد دعا حاميتها بألفی فارس. فسار 
Gas gal‏ دن C o‏ 
مدينة ile‏ التي كانت تحت حكم pal‏ دمشق طغتكين. فحصرهاء وفتحها عنوق 
ونہبھا ثلاثة coll‏ وسلمها إلى الأمير قرجان صاحب = الذي سام أياز بن ايلغازي 
إلى برسق. وسار ايلغازي وطغتكين إلى انطاكية واستنجدا بحاكمها - روجیل أو 
روجر -. ووصل إلى انطاكية في تلك الفترة ملك القدس بغدوين وأمير طرابلس 
Lanes‏ من قادة الفرنج في جيش كثيف. وحشدوا قواتهم في قلعة أفامية لمدة شهرين › 
ثم تفرقوا ۵ا رأوا أنه لا قبل لهم بمهاجمة جيش المسلمين الكبير الذي يقوده هرسق . فعاد 
إيلغازي إلى ماردینء وعاد طغتكين إلى دمشق » ورجع الفرنج إلى بلادهم. ولا رأى 
برسق تفرق الجيوش قرر انتزاع كفرطاب وأفامية من قبضة الفرنج» فسار إلى 
كفرطاب وحصرهاء فلا اشتد الحصار على الفرنج ورأوا الملاك ؛ قتلوا اولادهم 
ونساءهم وأحرقوا أموالهم ودخل المسلمون البلد عنوة» وأسروا حاكمها وقتلوا من بقي 
فيها من الفرنجء وسار برسق بجيشه إلى قلعة أفامية. فرآها حصينة فعاد عنها إلى 
المعرة» وهي تحت حكم الفرنج أيضاً. وانفصل الأمير جيوش بك وسار إلى وادي 
بزاغة فملكه. وسار برسق بجیشہ عن المعرة إلى code‏ وتقدمهم ثقلهم ودوابهم على 
جاري العادة» والعساكر في أثره متلاحقون وهم آمنون لا یظنون أحدا يقدم على 
الاقتراب منهم. وكان أمير انطاكية ‏ روجر - ما عام shat‏ كفرطاب. سار في 
. فارس وألفي راجل للدفاع عن كفرطاب وحایتھاء ووصل إلى مم المسلمين. 
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فوجده خالياً من المقاتلين. فنهب جميع ما في المخم, وقتل كثيراً من حرس المخم 
وغلمانه . ووصل المقاتلون السلمون متفرقين. فأخذ الفرنج في قتل كل من يصل تباعا . 
ووصل الأمير برسق ومعه مائة فارس تقريباً. فلا رأى الوقف صعد إلى تل هناك 
ومعه أخوه زنکیء وأحاط بهم السوقية والغلان, واحتموا بہمء ومنعوا الأمير برسق 
من النزولء فأشار عليه أخوه ومن معه بالنزولء والنجاة بنفسه» فقال: « لا افعل بل 
أقتل في سبيل الله. وأكون فداء المسلمين». فغليوه على رأيه» فنجا هو ومن 
معه. فتبعهم الفرنج نحو فرسخ» ثم عادواء وتمموا الغنيمة والقتل وأحرقوا NS‏ من 
الناس . وتفرق العسكر . وأخذ كل واحد جهة. ولا سمع الموكلون بالأسرى المأخوذين 
من - كفرطاب - ذلك» قتلوهم. وكذلك فعل الموكل بأياز بن ايلغازي قتله أيضا . 


وخاف أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين التي بالشام فإنہم كانوا يرجون 
النصر من جهة هذا العسكرء فأتاهم ما لم يكن في ا حساب . وعادت العساكر 
عنهم إلى بلادها . وسار الفرنج - من القدس» فملكوا رفنية وهي من أرض 
الشام التابعة کم طغتکین. وقووها بالرجال والذخاثر وبالغوا في تحصينها . 

فاهتم طغتكين لذلك. وقوي عزمه - بلاد الفرنج بالنهب ها والتخریب . 
فأتاه الخبر عن خلو رفنية من عسكر بمنع عنهاء ولیس فيها إلا قوة من الفرنج الذي 
تر كوا لحايتها والدفاع عنها. فسار طغتكين في قوة خفيفة من الفرسانء فام يشعر من 
بها الا وقد هجم عليهم ودخل البلد عنوة وقهراً . وأخذ كل من فيه من الفرنج أسيراً . 
فقتل البعض وترك البعض. وغنم المسلمون من سوادهم وكرائمهم وذخائرهم ما 
امتلأت منه أيديهم وعادوا إلى بلادهم سالین . 

لقد أدرك السلطان ممد؛ كبا أدرك طغتکین. خطأ سلو کها. فقد كان 
سلوك السلطان ممد Sule‏ دفع طغتكين للتعاون مع الفرنج؛ كما أدرك أن 
العبور إلى الفرنج وقتاهم من خلال القصاء على حام مس هو عمل e‏ 
D‏ طغتکین أنه من الخطورة بمكان التعاون مع أعداء الدين الطامعين في 
بلاده. وعرف الطرفان أن الفرنج هم المستفيدين الوحيدين من خلافات 
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المسلمين ومن ضعفهم وتفرقهم. وهذا لم يكن غريباً أن يسرع طغتكين إلى 
بغداد لعقد صلح مع السلطان محمد ( سنة ۵۱۰ ه = ۱۱۱۹م). وهنا حدث 
حادث مثير أبرز دور الباطنيين - الاسماعيلية ‏ في ايقاع الفرقة بين أمراء 
المسلمين وحكامهم . 

فقد عملوا على قتل الأمير مودود وهو في ضيافة طغتكين وبصحبته. وعندما كان 
طغتكين بضيافة السلطان مد - ببغداد ‏ حضر جاعة من الأمراء مجلس السلطان 
ومعهم صاحب مراغة - آحدیل بن ابراهم بن وهسوذان الروادي الكردي. الذي 
جلس إلى جانب طغتکین فأتاه رجل تظاهر بأنه متظام. وبیده رقعة. وهو يبكي. 
وسال احمديل أن یوصل الرقعة إلى السلطان. ولا مد أحمديل يده لأخذ الرقعة انقض 
عليه الرجل وضربه بسکین في يده فجذبه أحمديل » وتر که تحته. فوئب رفیق للباطني 
وضرب أحمديل سكينا أخرى, فأخذتما السيوف. وأقبل رفيق ثالث وضرب أحديل 
ضربة أخرى. فعجب الناس من إقدامه بعد قتل صاحبيه. 

وظن طغتكين والحاضرون أن طغتکین كان المقصود بالقتل» وأن ذلك 
جرى بأمر السلطان مد . فلا علموا أنهم من الباطنية - الإسماعيلية ‏ زال هذا 
الوهم . 

لقد تبين لمراكز القوى الإسلامية أن الموصل هي مركز الثقل في الصراع ضد 
الفرنج الصليبيين. وكانت الموصل تحت حكم السلطان تمد بن ملكشاه بن ألب 
أرسلانء فلا توفي سنة ۵۱۱ ه = ۱۱۱۷ * انتقل الحكم إلى ابنه السلطان مود . 
فسار على نہج أبيه وأخذ بسيرته. وكان لا بد للسلطان ممود من قضاء فترة لاعادة 


٭ۃ السلطان ممد بن ملكشاه بن ألب أرسلان tt‏ ٥٥١ھ‏ = ۱۰۸۱ - ۱۱۱۷م) کان عادلاً 
حسن السيرة شجاعاً. عرف خطر الباطنية - الاسماعیلیة - فجرد الحملات لاخضاعهم وإبادتهم» وقتل 
۳ منهم بعد أن استفحل أمرهم وخافهم الناس واتقى الحكام شرهم بمهادنتهم. عندما شعر بدنو 
اجله کتب وصية أوصى بها للحکم لابنه مود - وکان عمره یومها آربع عشرة سنة - ply‏ في 
وصته بالعدل والاحسان. وقد حاول طغرل بن محمد منازعة أخيه السلطان مود السلطة A‏ 
فأخضعه ثم اصطلحا. كا حاول أخوه مسعود أيضاً منافسته . 
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تنظيم سلطته» وتسوية الصراعات التي عادة ما كانت تنشب بين الاخوة المتنافسين على 
السلطة والحكم. علاوة على تلك الصراعات التي كانت تنشب بصورة طبيعية أو غير 
طبيعية مع الطامعين بحكم هذا الاقلم أو ذاك. هذا فيا كان الصراع مع الفرنج يتطور 
باستمرار على الجبهات الأخرى. ففی هذه السنة ( ۵۱۱ ه-) قاد ملك القدس بجيشه 
وسار به إلى مصرء وبلغ تنيس» وسبح في النيل» فانتقض جرح كان به» فلا أحس 
بالموت عاد ال القدس. ول پلسث أن مات (سنة ۵۱۲ ه) وأوصی بغدوين 
- بلدوین - بالحكم من بعده للکونت بردویل صاحب الرها السابق - و کان هذا 
الكونت قد ele‏ إلى القدس لزيارة بيعة قہامة - کنیسة القيامة سیت جات 
وفاة بغدوین » فتسام أمور المملكة . وخلال “يذه الفترة» كان pal‏ دمشق طغتكين قد 
سار جيشه من دمشق لقتال الفرنج. فنزل بالرسوك. ولا كان الملك الجديد للفرنج 
- بردويل - يحتاج لفترة من الاستقرار» فقد أرسل الرسل إلى طغتكين بطلب 
المهادنة. فاشترط طغتكين إلى الفرنج التخلي له عن fe‏ عوف ltl,‏ والصلت 
والغور » فرفض الفرنجء فسار طغتكين إلى طبریةء فنهبها وما gm‏ وسار منها إلى 
عسقلان التي كانت تحت حكم المصريين وبها حامية منهم. فتوقف بها طغتكين وأقام 
مع الحامية pall‏ & طوال شهرين على J‏ مجابية قوات الفرنج , فلا رأی طغتكين امتناع 
الفرنجعن القتالء عاد بجيشه إلى دمشق. وما إن وصلها حتى عل Bob‏ وثلائین 
فارسا من الفرنج قد استولوا دک حصن من حصونه يعرف H‏ ا حبس) ویعرزف_ 
أيضاً باسم ( حصن جلدك) . وانہم قصدوا أذرعات - فنهبوها . فأرسل إليهم تاج ا ملوك 
بوري بن طغتكين قوة. فابتعدوا عن طريق هذه القوة وانسحبوا إلى جبل هناك . 
فنازهم تاج اللوك وجاءه آبوه طغتکین : ونصحه بافساح الجال آمام الفرنج للهرب. 
غير أن تاج اللوك طمع بالفرنج وشدد قبضته علیهم فلا آیس الفرنج قاتلوا قتال 
مستقتل . ونزلوا من ا بل وحلوا على السلمین حلة صادقة هزموهم بها وأسروا 
وقتلوا خلقا کثبرا . وعاد fall‏ إلى دمشق على اسوا حال. 

فسار طغتکین إلى حلب وما ايلغازي, فاستنجده وطلب منه التعاضد على 
الفرنج؛ فوعده السبر معه . 
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فبیغا هو جلب. أتاه الخبر بأن الفرنج قصدوا حوران من Sel‏ دمشق . فٹھموا 
وقتلوا وسبوا وعادوا . فاتفق طغتكين وإيلغازي على أن يعود طغتكين إلى دمشق وحماية 
بلاده. وعود ايلغازي إلى ماردين وجمع العساکر . glee Vy‏ على حرب الفرنج . فصالح 
ايلغازي من يليه من الفرنج. وعبر إلى ماردين مع العساكر. كا عمل - إيلغازي ‏ 
على إرسال رسول الى بغداد لاستنفار المسلمين على الفرنجء وذكر ما فعله الفرنج 
بالمسلمين فی الديار ا جزریةء وأنہم ملكوا قلعة عند الرھاءء وقتلوا أميرها ابن عطير, 
فسيرت بذلك الكتب الى السلطان مود الذي كان منصرفاً لاخضاع تمرد أخيه طغرل 
في ساوة وزنجان. وافاد الفرنج من OLE‏ ايلغازي. فساروا بجموعهم من انطاكية. 
وملکوا بزاغة وغيرهاء وأخربوا بلد حلب ونازلوها. ولم يكن بحلب من الذخائر ما 
يكفيها شهرا واحداء وخافهم أهلها خوفا شدیداء ولو مكنوا من القتال لم يبق بها 
أحد . لكنهم منعوا من ذلك ؛ وصانعوا الفرنج. ووافقوا على أن يقاسموا الفرنج على 
املا كهم التي بباب حلب . وارسل اهل حلب إلى بغداد يستغيثون ويطلبون النجدة فام 
يغاثوا. واثناء ذلك كان ايلغازي قد جح في حشد عشرين الفا من العساكر ومن 
المتطوعة للغزاة. فسار بهم من ماردين إلى الشام عازماً على قتال الفرنج. فلا عام الفرنج 
قوة عزم المسلمين على لقائهم - وكانوا ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل - 
ساروا فنزلوا قریباً من الأثارب - بموضع يقال له تل عفرين - بين جبال ليس للا 
طريق إلا من ثلاث جهات. وظن الفرنج أن أحدا لا يسلك إليهم لضيق الطریق. 
فأخلدوا إلى الطاولة - الماطلة - و کانت تلك هي عادتهم كلما رأوا قوة من السلمین» 
وراسلوا ايلغازي وفالوا له : 

. » تتعب نفسك بالسبر إليناء فنحن واصلون اليك‎ Yo 

فاعام آصحابه با قالوه واستشارهم فیا یفعل ‏ فأشاروا بالر کوب من وقته 
وقصدهم. ففعل ذلك. وسار إليهم. ودخل السلمون من الطرق الثلائة . وم تعتقد 
الفرنج أن احدا یصل إليهم لصعوبة السلك . فام یشعروا الا واوائل السلمین قد 
انقضت عليهم. فحمل الفرنجح A‏ منکرة. فولوا منهزمین. فلقوا باقی العسکر 
متتابعة » فعادوا معهم. وجری بینهم حرب شديدة» وأحاطوا بالفرنج من جميع 
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جھاتہم وأخذوهم بالسيف من سائر نواحيهم. فام یفلت منهم غير نفر يسير. وقتل 
ا جمیع وآسرواء وكان في جملة الأسرى نيف وسبعون فارساً من مقدميهم. وحلوا إلى 
حلب . فبذلوا في نفوسهم ثلاثمائة آلف دينار. فام يقبل منهم. وغم المسلمون منهم 
الغنائم الكثيرة+ . ثم تجمع من سام من المعركة مع غيرهم فلقيهم ايلغازي أيضاً فهزمهم . 
وفتح منهم حصن الأثارب وزردنا وعاد إلى حلب. تعرض الفرنج طزيمة ممائلة في 
الجنوب. في هذه السنة ذاتها 1١١9 = ONT)‏ م) وذلك عندما خرج قائد حامية 
تل باشر - الكونت جوسلين - بقوة من BL‏ فارس, أغار بها على طائفة من قبيلة 
طي یعرفون - ببني خالد - بالقرب من طبرية. فأخذهم وأخذ غنائمهم وسأهم عن 
بقية قومهم من بني ربیعةء فأخبروه أنهم من وراء الحزن بوادي السلالة بین دمشق 
وطبرية فدفع جوسلين قوة من مائة وخسين فارسا من أصحابه وسار هو في خسين 
فارساً على طريق آخرء وواعدهم الفجر ليباغتوا بني ربيعة. وعلم بنو ربيعة ذلك 
وأرادوا الرحیل فمنعهم أميرهم وكانوا في مائة وخسین فارسا. فوصلهم المائة 
وخسون من الفرنج معتقدين أن جوسلين قد سبقهم أو أنه سیدرکهم فأضل 
الطريق » وتساوت القوتان فاقتتلوا وطعنت العرب خیوطم. فجعلوا أكثرهم رجالة 
- مشاة ‏ وظهر من آمیرهم شجاعه وحسن تدبر وجوده cl‏ فقتل من الفرنج 
شعوتت اہر نا عشر من مقدمیھمء بذل کل واحد في فداء نفسه مالآ جزیلا وعدة 
من الاسری. وأما جوسلين فإنه ضل في الطریق وبلغه خبر الوقعة» فسار إلى 
طرابلس؛ فجمع بها جع وسار بهم ليلا إلى عسقلان, وأغار على بلدهاء فهزمه 
السلمون هناك فعاد مفلولا. 

عمل الخليفة السترشد باللہ على ارسال - خلعة إلى نجم الدين ايلغازي - 
( سنة 0114 ه = 1١76١‏ م) مع شكره على ما يفعله من غزو الفرنج . 

وسار ايلغازي لقتال الفرنج وقد حشد جیشا LAS‏ فاصطدم بالفرنج عند موضع 


٭ أكثر الشعراء من مدح أيلغازي لما حققه من نصر وما قيل في هذا النصر : 
قل ما تشاء فقولك القول He‏ بعد ا — —.— 
واستبشر القران حين نصرته وہبکی لفقد رجاله الانجيل 
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اسمه ذات البقل من Shel‏ حلب فاقتتلوا واشتد القتال. وانتصر السلمون. 
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م اجتمع ايلغازي وأتابك طغتکین - صاحب دمشق؛ وحصروا الفرنج في 
معرة قنسرين U‏ ولبلة . 

م أشار طغتکین بالافراج عن الفرنج حتى لا يدفعهم اليأس إلى أن يستقتلوا 
ويخرجوا إلى المسلمين. وربما یظفرون بهم. وكان طغتكين يخاف من جودة خيل 
الفرنج » ومن سرعة انصراف الترکمان» وكان إيلغازي بدوره لا يطيل المقام في بلد 
الفرنجء لأنه كان يجمع التر کیان للطمع. فيحضر أحدهم ومی: جراب فيه دقيق 
وشاة. ويعد الساعات لغنيمة يتعجلها ويعود . فإذا طال مقامهم تفرقوا. وم یکن لدى 
- ايلغازي - من الأموال ما یفرقها عليهم . وطذا اخذ بنصيحة طغتکین, وأفرج طم. 
غ عاد ايلغازي إلى حلب. ورجع طفتکین إلى دمشق . 


تابع الفرنج تحدياتهم واستفزازاتہم: وتابع السلمون تصديهم للعدوان ومقاومتهم 
له. ففي السنة ذاتہا توجه جيش من الرومء بقيادة عفراس الرومي فاصطدم بجیش 
من المسلمين بقيادة بلك بن أرتق عند قلعة سرمين. وانتصر السلمون. وقتل من الروم 
خسة آلاف رجل واسر عفراس وكثير من جنده. كا قام صاحب الرها 
- جوسلين - بالاغارة على جيوش العرب OLS Why‏ وكانوا نازلين بصفين غرفي 
الفرات. وعم من أموالهم وخيلهم ومواشيهم b‏ کثبراء ولا عاد خرب ly‏ ومقابل 
ذلك. استطاع pel‏ دمشق - طغتكين - أن يفرض سيطرته على بلدة تدمر وقلعة 

بقيت الوصل هي مر كز القوى الاكثر أهمية في الصراع ضد الفرنج؛ غير 
أن الاضطرابات التي وقعت في بداية حكم السلطان مود بن مد بن ملكشاه 
ابن آلب أرسلان. فلا استقر له الأمرء أخذ في البحث عمن يستطيع سد هذا 
الئغر . وقرر تعيين أقسنقر البرسقي أميرا على مدينة الموصل UE‏ وما 
ينضاف إليها كالجزيرة وسنجار (سنة ۵۱۵ ه = ۱۱۲۱م) وأمره بمجاهدة 
الفرنج. وأخذ البلاد منهم وأرسل إلى سائر الأمراء بطاعته. فسار اقسنقر 
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البرسقي إلى الموصل في عسكر كثير» وملكهاء وأقام يدبر أمورها ویصلح 
أحواها . 

c‏ مصر وهي بعيدة = عن شرن منصرفة dl‏ صراعاتا شحف 
الأمر سوءا باغتیال أمير ا جیوش الأفضل بن بدر SAI‏ * على أيدي الباطنية. وبقي 
على دمشق وحلب قيادة الصراع وحدهیا . ففي الجنوب تمكن pal‏ دمشق طغتكين من 
الايقاع بطائفة من الفرنج فقتل منهم وأسر» وأرسل من الأسرى والغنيمة للخليفة 
وللسلطان مود . Gy‏ الثمال. وجه أمير حلب ايلغازي جيشا بقيادة ابن أخيه ‏ بلك 
ابن بہرام - إلى مدینة الرهاء فحصرهاء وہہا الفرنجء وبقي على حصارها مدة. فم 
یظفر بہاء فرحل عنها. فجاءه إنسان تركاني وأعلمه أن صاحب الرها جوسلين قد 
جع من عنده من الفرنج وهو عازم على مباغتته وكان قد تفرق عن بلك أصحابه . 
وبقي فی أربعائة فارس» فوقف مستعدا لقتاهم . وأقبل الفرنج» ودخلوا في أرض قد 
نضب عنها الماء فصارت وحلا غاصت خيوهم فيه. فام تتمكن مع ثقل الفرسان 
والسلاح من الاسراع وا جري . فرماهم اصحاب بلك بالنشاب. فام یفلت منهم احد . 
وأسر جوسلین. وجعل في جلد جمل» وخيط عليه» وطلب منه أن يسام الرها فام 
يفعل » وبذل في فداء نفسه اموالا جزيلة . واسرى كثيرة» فام at‏ إلى ذلك ؛ وحمله إلى 
قلعة (خرتبرت) فسجنه بهاء وأسر معه جماعة من فرسانه. ولا عم ملك القدس 
- بغدوين - بأسر pel‏ الرهاء سار بجيشه. (سنة ۵۱۷ ه = 1١58‏ م) فأعد بلك 
ابن بہرام بن أرتق عدته. وخرج لقابلته - قرب دیاربکر - وجرت معركة قاسية 
انتهت بهزية الفرنج وأسر ملکهم ومعه جماعة من أعيان فرسانہمء فحملهم بلك إلى 
سجن ( خرتبرت) ليلتقوا هناك pol‏ الرها جوسلين وغيره. وسار بلك عن خرتبرت 
٭ۃ الافضل بن بدر £0A) SUI‏ - ۵۱۵ ه = . كان هو صاحب الأمر والحكم 

عصر بعد أبيه بدر الجالي. وكانت مدة ولايته بعد أبيه ثمانیة وعشرين سنةء قتله ثلائة من الباطنية 

- الاسماعيلية - لأنهم اتہموہ بتضییع أمامهم. وترك معارضة أهل السنة والنهي عن مقاومتهم وإذنه 
للناس في إظهار معتقداتهم والمناظرة عليها. فكثر الغرباء في مصر لما عرف عنه من العدل بين الرعية 
وحسن السيرة. وقد عمل SUI‏ الفاطمي الآمر بأحكام الله على مصادرة أمواله بعد اغتياله. واعتقل 


أولاده السمعة . 
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إلى حراز » فملکها. وأعمل الفرنج الحيلة باستالة بعض الجند » فأمكن هم ملك القلعة 
واتخذ الملك بغدوين من الليل ستارا للهرب ومضی إلى القدس. وعم بلك بما حدث 
فعاد بجيشه وحصر ( خرتبرت) وضیق على من بالقلعة واستعادها من الفرنج» وجعل 
فيها من يحفضهاء. وعاد عنها . 

اظهر الأمير اقسنقر البرسقي کفاءة في إعادة plas‏ الوصل وما یتعها . فا كان من 
السلطان مود الا ان ضم إليه مدینه واسط واعیاما. فوجه اقسنقر الیها عاد الدین 
زنكي بن اقسنقر. واستطاع الفرنج بعد حصار متطاول الاستیلاء على مدينة صور 
) سنة 4ه = VIVE‏ م) ما زاد من طمعهم وقويت نفوسهم» وتیقنوا الاستملاء 
على بلاد الشام. واستكثروا من الجموع. وقصدوا حلب. فا كان من البرسقي إلا ان 
اسرع إليها . واتفق مع أهلها على تسليمها له« ورحل الفرنج عن حلب عندما عرفوا 
فوتها. وعمل البرسقي على انتزاع كفرطاب من الفرنج (سنة ۵۱۹٩‏ ه = ٠١١۵١‏ م) 
oles‏ إلى الوصل حيث عمل الباطنية على قتله في السنة التالية . ومن العجب ان صاحب 
أنطاكية أرسل إلى عز الدين مسعود بن البرسقي - الذي كان ينوب عن أبيه بحكم 
جا - يعلمه بقتل والده قبل أن يصل إليه الخبر . وكان قد عام به الفرنج قبله لشدة 
عنايته بمعرفة الاحوال الإسلامية. وربما لاتصال الفرنج بالباطنية - الاساعيلية - 
واستخدامهم لهم * وعلى كل حال. فان المنية عاجلت عز الدين مسعود بن 
البرسقي ء فتوفي في السنة التالية 1١59 = ory)‏ م). وأصبح عاد الدين زنكي 
أميراً على الموصل» وما ضمته الموصل من الأقالیمء فانصرف عاد الدين زنكي لاعادة 


# انضر (قلعة حلب ) في الفصل الثاني . 

٭٭ اغتيل قسيم الدولة اقسنقر البرسقي بمدينة الموصل يوم الجمعة الشامن ذي القعدة سنة ۵۲۰ ه = 
۰ م. وكان يصلي الجمعة مع العامة» فوئب عليه بضعة عشر نفساً فجرحوه بالسكاكين. وكان 
آقسنقر مملوكاً ترکی خيراً. يحب أهل العلم والصالحين. ويرى العدل ویفعله. وكان من خير الولاة. 
bile‏ على الصلوات في أوقاتها. ويصلى من الليل متهجداً. وعندما عم ابنه عز الدين مسعود بن 
البرسقي؛ سار إلى الموصل. وأحسن إلى أصحاب أبيه. وأقر وزيره المؤيد أبا غالب على وزارته. 
وأطاعه الأمراء والأجنادء وانحدر إلى خدمة السلطان مود , فأحسن إليه وأعاده. ول ختلف عليه أحد 
من اهل بلاد ابيه. 


VY 


تنظم أمور دولته واعدادها للحرب. واستكثر من اند وأعاد تنظم أمور ولاية 
الموصل., ثم سار إلى حلب فنظم آمورها . وأصبحت الموصل والجزيرة والشام تحت 
قيادة واحدة. فشرع عاد الدين زنكي في توحيد بلاد الشام تحت قيادته» وساعده على 
ذلك وفاة أمير دمشق طغتكين ) ۵۲۲ ه ). فسار عاد الدين إلى colm‏ وضمها 
لحكمه. وعمل في سنة wort‏ على إعادة فتح حصن الأثارب. وسواه من احصون 
التي كانت ذات ضرر كبير على المسلمين. 


1۳ 


0 ۔ الزنكيون وقيادة الجھاد . 


انطلق الزنكيون من الوصل. وشرعوا في حشد القوى وتنظیمها. ولا فرغ عاد 
الدين زنكي من آمر البلاد الشامية - حلب ue‏ وما ملکه - وقرر قواعده. عاد 
إلى الموصل وديار الجزيرة» ليستريح عسكره. ثم أمرهم بالتجهز للغزاق فتجهزوا 
واعدوا واستعدوا وعاد إلى الشام . وفصد حلب. فقوي عزمه على قصد حصن 
الأثارب ومحاصرته لشدة ضرره على المسلمين. وهذا ا حصن بينه وبين حلب نحو ثلاثة 
فراسخ . بينها وبين أنطاكية. وكان من به من الفرنج يقاسمون حلب على جميع lel‏ 
الغربية . فسار ole‏ الدين إليه ونازله . فلا عام الفرنج بذلك» جعوا فارسهم وراجلهم , 
وعلموا أن هذه وقعة لا ما بعدها. فحشدوا وجمعوا ول يتركوا من طاقتهم شيعا إلا 
واستنفذوه. فلا فرغوا من أمرهم . ساروا نحوه. فاستشار عاد الدين اصحابه فیا 
يفعل. وكل أشار بالعود عن ا حصنء إذ أن لقاء الفرنج في بلادهم خطر لا يدري 
على أي شيء تكون العاقبة. فقال لهم عاد الدین : 


« إن الفرنج می رأونا قد عدنا من أیدیہم طمعوا وساروا في أثرنا وخربوا 
بلادناء ولا بد من لقائهم على كل حال» . 


ثم ترك الحصن . وتقدم إليهم. فالتقوا واصطفوا للقتال. وصبر كل فريق لخصمه. 
واشتد الأمر بينهم ثم أن الله تعالى آنزل نصره على السلمین. فظفرواء وانہزم الفرنج 
أقبح هزيمة. ووقع كثير من فرسانہم في الأسر. وقتل منهم خلق كثير. وتقدم عاد 
الدين إلى عسكره بالاجاز . وقال: « هذا أول مصاف عملناه معهم » فلنذقهم من بأسنا 
ما يبقى رعبه في قلوبهم». وعاد عاد الدين بعد المعركة إلى حصن الأثارب ففتحه 
عنوة. وقتل gly‏ كل من فيه. وأخربه وجعله دكاً. ثم سار au‏ ال قلعة حارم 
- وهي بالقرب من أنطاكية ‏ فحصرهاء فبذل آهلها - الفرنج - نصف دخل بلد 
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حارم وهادنوه. فأجاء بهم إلى ذلك . وعاد عنهم وقد استدار المسلمون بتلك الاعبال» 
8 أن البلاد قد جاءها ما م يكن لهم في حساب وصار 
قصاراهم حفظ ما بأیدیپی بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع . 

عندما كانت الأمور تسیر بنجاح في الشمال» سارت الأمور في الجنوب على الاتجاه 
جو ہو رس ل طمن حاع ذمشق - تاج الملوك بوري بن طغتکین - 
وجرحوه جرحین. برأ آحدها وتنسر الآخرء وبقي فيه ألمه > إلا أنه جلس للناس 
وير كب معهم على ضعف فيه . فلا كانت السنة التالیة ( ٥٢٦٥ھ‏ = ۳ 8 
ضعف تاج الملوك بوري وتوفي» ووصى بالك بعده لولده شمس الملوك اسمعیل 
وطمع الفرنج بشمس الملوك واستضعفوه وعزموا على نقض هدنة كانت قائمة بينهم , 
فتعرضوا إلى أموال جماعة من تجار دمشق - بمدينة بیروت - وأخذوها. فشكى 
التجار إلى شمس اللوك. فراسل في إعادة ما أخذوه. وكرر القول فيه » فام يردوا 
= فحملته WY‏ من هذه الحالة والغيظ على أن جع عسكره وتأهب» ولا یعام أحد 
أبن يزيد , ثم سار وسبق خبره (سنة ۵۲۷ ه = ۱۱۳۲ م) ونزل على بانياس وقاتله 
لساعته. وزحف إليه زحفاً متتابعاًء وكان الفرنج غير متأهبين. وليس في قلعة بانياس 
من المقاتلة من يحميها. وقرب من سور المدينة» وترجل بنفسه, وتبعه الناس من 
الفارس والراجل, ووصلوا إلى السور فنقبوه» ودخلوا البلد عنوةء والتجأ من كان من 
جند الفرنج إلى الحصن, وتحصنوا به. فقتل من البلد كثيراً من الفرنج وأسر des‏ 
ونہبت الأموال» وقاتل القلعة Vid‏ شدیداء eo N‏ حتى فتحها O‏ وعاد 
إلى دمشق. Li‏ الفرنج فإنهم لما سمعوا نزوله على بانياس شرعوا یجمعون عسكراً 
يسيرون إليه . pal‏ خبر فتحهاء فیطل ما كانوا فيا 

بیغا كان شمس الملوك اسمعيل يقوم بعملياته الناجحة في الجنوب» كان ملك 
الفرنج - ملك القدس - قد خرج بخيالته ورجالته من القدس» وسار بهم إلى أطراف 
lel‏ حلب . فلا عام نائب عاد الدين زنكي في حكم حلب - الأمير أسوار - خرج 
بجيشه , وانضم إليه كثير من COIS AI‏ فاقتتلوا عند قنسرين » فقتل من الطائفتين جماعة 
كثيرة. وانہزم المسلمون إلى حلب : وتردد ملك الفرنج في Shel‏ حلب . فأعاد الأمير 
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أسوار تنظم قواته وخرج إليه فيمن معه من العسکر . فوقع على طائفة منهم. فأوقع 
بہمء وأكثر القتل فيهم والأسر . فعاد من سلم من الفرنج منهزماً إلى بلادهم. وانجبر 
ذلك المصاب بهذا الظفر . ودخل أسوار حلب ومعه الأسرى ورؤوس القتلى وكان یوما 
مشهودا . ثم إن طائفة من الفرنج من الرها قصدوا أعبال حلب للاغارة علیھاء فسمع 
بهم أسوار » فخرج cots!‏ وأوقع بهمء وقتلهم عن آخرهم في بلد الشمال وأسر من لم 
یقتل » وعاد وجنده إلى حلب سالین . 

لقد تحول الوقف لمصلحة السلمین. ووجد السلمون‌آن لدیهم القدرة لهاجة بلاد 
الفرنج. فخرج جع كبير من التر کیان من الجزيرة» وأغاروا على بلاد طرابلس ؛ فخرج 
لقتافم القمص - الکونت - صاحب طرابلس في جوعه. فانسحب التر کیان وافسحوا 
له الجال لطاردتهم ثم عادوا إليه وقاتلوه فهزموه. وأكثروا القتل في جنده ومضی هو 
ومن سام معه إلى قلعة بعرینء فتحصنوا بها وامتنعوا عن التر کیان فحصرهم التر کیان 
فيهاء فلا طال احصار علیهم نزل Cole‏ طرابلس ومعه عشرون فارسا من أعيان 
اصحابه سرأء فنجوا وساروا إلى طرابلس. وترك الباقين في بعرين als‏ والدفاع 
عنها . فلا وصل إلى طرابلس کاتب الفرنج. فاجتمع عنده منهم خلق كثير » وتوجه 
بهم نحو A‏ کیان لابعادهم عن بعرین . فلا عم التر کیان بذلك. قصدوهم وقاتلوهم. 
وقتل بینهم GE‏ کثیر ء وأشرف الفرنج على الهزيمة . فجمعوا نفوسهم وعادوا على حمية 
إلى رفنية » فتعذر على التر کیان اللحاق بهم إلى وسط بلادهم فعادوا عنهم راجعين. 

تابع شمس اللوك اسمعیل جهاده في الجنوب. فقاد جيشه في السنة التالية ( ۵۲۸ ه 
٣۳۳ =‏ م) واستول بپجوم مباغت على شقیف نيرون في الجبل المطل على بیروت 
وصيدا. وعظم أخذه على الفرنج» فجمعوا عساکرهم وساروا إلى حوران فخربوا 
أمهات البلد ونہبوا أماكنهم. وكان شمس الملوك ما رآهم يجمعون. جع هو ایضا 
وحشد ء وانضم إليه جمع كثير من التر OLS‏ وغيرهم. فنزل بإزاء الفرنج. وجرت بينهم 
مناوشة استمرت عدة أيام. ثم إن شمس الملوك نہض ببعض عسکره. وترك الباقي 
قبالة الفرنج وهم لا یشعرون. وقصد بلدهم طبرية والناصرة وعكا وما يجاورها من 
البلادء فنهب وخرب وأحرق وسبى النساء والذريةء وامتلات أيدي من معه من 

٦ 


الغنائمء واتصل ابر بالفرنجء فانزعجوا ورحلوا في احال, لا يلوي أخ على أخيه. 
وطلبوا بلادهم. وأما شمس الملوك فإنه عاد إلى عسكره على غير الطريق الذي سلكه 
الفرنج. فوصل UL‏ ورأى الفرنج بلادهم LIS‏ ففت في أعضادهم وتفرقوا 
وراسلوا في تجدید ا مدنةء فھادنہم شمس ا لملوك . ويظهر أن ( شمس الملوك) قد شعر 
أن صراع دمشق ضد الفرنج قد استنزف قدرتهاء فكتب إلى ole‏ الدين زنکیء 
وعرض عليه تسلیم دمشق إليه واستحثه على سرعة الوصول. واخلى المدينة من الذخائر 
والأموال ونقل الجميع إلى مقر قيادته. وتابع ارسال الرسل إلى زنكي يحثه على الوصول 
إليه. وقال له: « إن أهملت المجيء سلمت البلد إلى الفرنج» . فسار زنكي . وشاع 
الخبر ‏ فامتعض أصحاب aul‏ وجده وأقلقهم. وذكروا الحال لوالدته. فساءها s‏ 
ووعدتهم بالراحة من هذا الأمر . ثم إنها ارتقبت الفرصة في الخلوة من غلانه» فلا رأته 
على ذلك أمرت GUE‏ بقتله. فقتل » وأمرت بإلقائه على موضع في الدار ليشاهده غلانه 
وأصحابه, ولا قتل (شمس اللوك)* ملك بعده أخوه شهاب الدين مود بن تاج 
الملوك بوري . وأثناء ذلك كان عاد الدين زنکی قد تحرك جيشه من الموصل . وعبر 
الفرات. استجابة لدعوة شمس الملوك, وأرسل الرسل للاتفاق على قواعد التسلم. 
فراى الرسل ان الموقف قد تبدل بقتل شمس الملوك. وقد استقبل امير دمشق 
الجدید رسل عاد الدين استقبالاً EY‏ وأکرمهم وأعادهم بأجمل هيئة. ونقل الرسل 
إلى ole‏ الدين ما رأوه من استقرار الوضع في دمشق » وأن الكلمة متفقة بين أهلها على 
الطاعة . فلم يحفل عاد الدين بما سمعه . وسار إلى دمشق» فنازلها وحصرها واجفل 
أهل السواد إلیھاء واجتمعوا فيها على محاربته. ونزل عاد الدين أولاً شمالی دمشق, مم 
انتقل إلى ميدان احصی. وزحف وقاتل فرأى قوة ظاهرة وشجاعة عظيمة واتفاقا 
U‏ على محاربته. وقام ( معين الدين انز ( J gle‏ طغتکن جد أمير دمشق بادارة 


| شمس اللوك اسمعیل ابن تاج الملوك بوري بن طغتكين ) 1184-11١8 = ere.‏ م) أظهر 
كفاءة قيادية عالية في الحرب ‏ مع صغر سنه - ولكنه ركب طریقاً من الظام ومصادرات العمال 
وغيرهم في أعال البلد ء وبالغ في العقوبات لاستخراج الأموال. وظهر منه بخل زائد ودناءة نفس 
وفذا فرح أهل الشام - حتى خاصته - عندما تم قتله. 


۷ 


الحرب بكفاءة عالیةء وظهر من معرفته بأمور احصار والقتال ما لم يكن متوقعاً أو 
معروفاً. ووصلت في تلك الفترة رسالة من الخليفة إلى عماد الدين تأمره بعقد صلح مع 
أمير دمشق. فانسحب عاد الدين زنكي ورجع إلى الموصل . 


تابع عاد الدين زنكي توجيه الجهد ضد الفرنج. ففي سنة ۵۳۰ ه = ۵١١٠م‏ 
SOG) Ge eae‏ زنكي صاحب حلب وحاة مع الأمير أسوار نائبه بجلب» 
وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة منهم وساروا إلى اللاذقیةء ول يتمكن أهلها من 
الانتقال عنها؛ والاحترازء فنهبوا ما يزيد عن الوصف وقتلوا وأسروا وفعلوا في بلاد 
الفرنج ما لم يفعله بهم غيرهم. وكان الأسرى سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة 
وصبي . ومائة ألف رأس من الدواب ما بين فرس وبغل وحار وبقر 69 وأما ما 
سوى ذلك من الأقمشة والحلى والأموال فيخرج عن ا حد . وأخربوا بلد اللاذقیة وما 
جاورها. وم يسام منها الا القليل. وخرجوا إلى شيزر با معهم من الغنائم سالمين. 
فامتلا من الاساري والدواب؛ وفرح المسلمون بذلك فرحا عظماء وم يقدر الفرنج 
على شيء یفعلونه مقابل هذه الحادثة عجزا منهم ووهنا وصعما . 

قاد ole‏ الدين زنكي جيشه في السنة التالية (۵۳۱ ه = ١١5‏ م) وألقی الحصار 
على (قلعة بعرين) وهي تحت حكم الفرنج وتقع على مقربة من مدينة cole‏ ومن أمنع 
الحصون وأقواهاء ولا نزل عليها قاتلها وزحف إليهاء فجمع الفرنج - فارسهم 
وراجلهم - وساروا في قضهم وقضيضهم وملو کهم وقمامصتهم وكنودهم لابعاد عاد 
الدين زنكي عن قلعة بعرینء فام يرحل عنهاء وصبر لهم إلى أن وصلوا إليه» فلقيهم 
وقاتلهم أشد قتال رآه الناس» وصبر الفریقانء ثم أجلت الوقعة عن هزية الفرنج. 
وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب» واحتمى ملوكهم بحصن بعرين لقربه منهی 
فحصر هم المسلمون. ومنع Ont‏ زنكي عنهم كل شيء حتی الأخبار. Os‏ من به 
منهم لا یعرف شيئا عن اخبار بلادهم, لشدة ضبط الطرق. وهيبة عاد الدین على 
جنوده. 

فا کان من رھبانہم وقسوسهم الا أن ساروا إلى بلاد الروم وبلاد الفرنج 


VA 


ومن والاها من بلاد النصرانیة مستنفرين على ا مسلمین؛ وأعلموهم أن زنكي 
إن أخذ قلعة بعرين ومن فيها من الفرنج؛ ملك جميع بلادهم في أسرع , 
لعدم الحامي عنها . وأن المسلمين لیس هم نية إلا قصد القدس . 

فحينئذ اجتمعت النصرانية » وساروا على الصعب والذلول . وقصدوا بلاد الشام مع 
ملك الروم. وأما ما كان من عاد الدين زنكي, فإنه جد في قتال الفرنج » فصبروا. 
وقلت عليهم الميرة والذخيرة؛ ذلك أنهم لم يكونوا على استعداد لمثل هذا الحصار. 
وكانوا يعتقدون أنه ما من أحد يقدر عليهم. بل کانوا يتوقعون ملك باقي البلاد 
بالشام . فلا قلت الذخيرة أكلوا دوابهم. وأذعنوا بالتسلیم ليؤمنهم ويتركهم يعودون 
إلى بلادهم. فام يحبهم إلى ذلك فلا عام باقتراب ملك الروم من حدود بلاد الشام 
واجتاعه of‏ بقي من الفرنج» أعطى لمن في الحصن الامان. وفرض عليهم تسام 
الحصن. ومن الال خمسين ألف دينار يحملونها إليه» فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا 
وسلموا إليه. فلا فارقوه بلغهم اجتاع من اجتمع بسببهم» فندموا على التسلیم حيث لا 
جو سا 

وعمل زنكي في مدة مقامه علیهم. على فتح المعرة وکفرطاب: وانتزعها 
من الفرنج. وکان أهلها وأهل ساثر OLY SI‏ التي بینها وبين حلب وحاة مع 
أهل بعرین في الخزي, OY‏ ارب بينهم قائمة على ساق, والنهب والقتل لا 
یزال بينهم » فلا ملکها زنكي أمن الناس» وعمرت البلاد وعظم دخلهاء و کان 
فتحا مبيناً توجه زنكي باعادة أراضي العرة إلى أصحابها الأصليين, الذین 
کانوا يملكونها قبل استبلاء الفرنج الصلیبیین علیها . 


كان لا بد للك الروم - الکسیوس - من تسوية حسابه مع أمير آنطاكية وأمير 
الدروب في أرمينية وذلك قبل دخول بلاد الشام. فسار إلى (نیقیه) وحصرها 
فصالحه أميرها على مال يؤديه له. وسار عنها إلى مدینة أذنة ومدينة المصيصة وها بيد 
ابن ليون الأرمني - صاحب قلاع الدروب - فحصره وملكها. ورحل إلى عين 
زربةء فحصرها وملكها عنوق وملك تل حدون» وعمل على نقل أهله إلى جزيرة 


۹ 


قبرص » وعبر ميناء الاسکندرونة» فحصر مدينة انطاکیةء وضيق على أهلها . فترددت 
الرسل بين صاحب انطاكية ‏ ریوند - وبين ملك الروم» وتصالحا » ورحل ملك 
الروم إلى بغراس. وتوجه منها إلى بلاد الشام (سنة ۵۳۲ ه = ۱۱۳۷م) وخاف 
الناس خوفا عظما . وقصد ملك الروم (بزاغة) فحصرهاء وهي مدينة لطيفة على ستة 
فراسخ من حلب . فمضى جماعة من أعيان حلب إلى أتابك عاد الدين ژنكي فاستغاثوا 
به واستنصروه» فسير معهم كثيراً من جنده, فدخلوا إلى حلب ليمنعوها من الروم إن 
= ثم إن ملك الروم قاتل بزاغة ونصب عليها منجنيقات » وضيق على من بها . 
فملكها بالامان, ثم غدر بأهلها فقتل منهم وأسر وسبى ؛ وكان عدة من جرح فيها من 
أهلها Le‏ آلاف SEK,‏ نفس ., وتنصر قاضيها وجماعة من أهلها ‏ نحو أربعائة 
نفس - وأقام الروم بعد ملكها عشرة أيام يتطلبون من اختفى» فقيل هم إن جعا 
كثيراً من fal‏ هذه الناحية قد نزلوا المغارات. فدخنوا عليها وهلكوا في المغاير. م 
رحلوا إلى حلب من الغد في خيلهم ورجلهم فخرج إليهم أحداث حلب فقاتلوهم 
VEG‏ شدیداء فقتل من الروم وجرح خلق کثیر ء وقتل G‏ القدر عندهم. 
وأقاموا BU‏ أيام » فام یروا فيها طمعاً. وعادوا خاسرین ء فرحلوا إلى قلعة الأثارب, 
فخاف من فيها من المسلمين فهربواعنها . فملكها الروم. وتركوا فيها سبايا بزاغة. 
والأسرى» ومعهم جاعة من الروم يحفظونهم ويحمون القلعة. فلا عام حالم حلب 
- الأمير أسوار - رحل فیمن عنده من العسکر إلى الأثارب. فأوقع بمن فيها من 
الروم فقتلهم» وخلص الأسرى والسبي وعاد بهم إلى حلب . أما عاد الدین فانه نظم 
قوة خفيفة من الفرسانء لمطاردة مؤخرات الروم وقطع الامداد عنهم. فسار ملك 
الروم إلى شيزر وحصرها وأقام عليها أربعين يوماً. فلا فشل في فتحها. ترك المجانيق 
والات الحصار » وعاد إلى بلاده. 

أصبحت معظم بلاد الشام تحت حكم عاد الدين زنكي 6 وقد حاول ضم دمشق 
لحكمه وحصرها - كما سبق ذكره ‏ غير أنه فشل في مسعاه فلا كانت سنة ۵۳۳ ه 
= ۸ء شهدت دمشق أحداثا مثيرة. اجتذبت إليها انتاه عاد الدين زنكي . 
وحملته على إعادة المحاولة لضم دمشق إليه. فقد قام Olde‏ صاحب دمشق - شهاب 
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الدين مود بن تاج الملوك بوري بن طغتكين ‏ بقتله وهو على فراشه. فعمل ( معين 
الدين أنز ) على استدعاء أخيه جال الدين مد بن بوري الذي كان يحكم بعلبك 
ليملك دمشق بعد أخيه. فحضر في أسرع وقت. ودخل البلد ء وحلف له الجند وأعيان 
الرعية . وسكن الناس وفوض أمر دولته إلى ( معين الدين أنز) وزاد في علو مرتبته 
وكان أنز Ld‏ عاقلا حسن السيرة فجرت الأمور عنده على أحسن نظام . 

لم يكن عاد الدين زنكي بحاجة لما يحفزه للعملء غير أن رسالة من زوجته 
( زمردخاتون) * والتي هي ol‏ شهاب الدین مود بن تاج الملوك - القتول - وصلت 
إلى عاد الدين أعلمته فیها شدة وجدها لقتل ولدها وحزنها cade‏ وطلیت إليه أن 
یقصد دمشق ويطلب بثار ولدها . فلا قرأ عاد الدین الرسالة التي جاءته من حلب ء 
O‏ يومها بدیار الجزیرق بادر في ا حال من غير توقف ولا تریث. وسار lat‏ 
لبجعل ذلك طريقاً إلى ملك البلد ء وعبر الفرات Le‏ دمشق. فاحتاط من 
بها واستعدوا واستکثروا من الذخائرء ولم یتر کوا شيئاً ما يحتاجون إليه إلا وبذلوا 
الجهد فی تحصیله. وأقاموا ینتظرون وصوله إليهم. فتركهم وسار إلى بعلبك بعد أن 
حاول إغراء ( معين الدين انز ) لتسلم دمشق مقابل بذول عظيمة يقدمها له فرفض 


زمردخاتون ابنة جاولي ‏ من زعاء التركان - تزوجها تاج الملوك بوري. فولدت له شمس 
الملوك اسمعيل وجمال الدين AF‏ وشهاب الدين مود . و كان هناك رجل اسمه يوسف بن فیروز - قد 
تمكن من أمور الدولة أيام بوري ثم في أيام aul‏ اسمعيل بعده وا تہم pb‏ شمس اللوك فأراد شمس 
الملوك قتل أمه. فبلغها الخبرء فقتلته خوفاً منه واللہ آعلم. وعلى كل حال فقد عمل أمير من أمراء 
دمشق - واسمه ترواش - على قتل يوسف بن فبروز سنه ٠ھ Uy‏ رأى أتابك عاد الدين زنكي 
تمكنها من الحكم. أرسل إلى صاحب دمشق شهاب الدين يخطب إليه آمه ليتزوجهاء وحلت إليه وهو 
في حمص فتزوجها سنة ۸۵۳۲ - وإنما حله على التزوج بها أن لك دمشق بالاتصال الیها فلا 
تزوجها خاب أمله و حصل على ثي». فأعرض عنها. فلا قتل عاد الدین زنكي سنة ۵1۱ ه - 
عادت من حلب إلى دمشق. ثم زارت بغداد» وسارت من هناك إلى ا حجاز وجاورت بمكة سنه ثم 
جاءت فافامت بالدینه التبویه حتی مانت سنه ۵۵۷ ه = ١٦۱۱ء‏ كانت كثيرة البر والصدقات 
والصلاة والصوم. وهي أخت اللك G‏ تتش لامه: وقد بنت مدرمة الخاتونية خارج دمشق - 
وإلى الغرب منها . وقل ما bay‏ فی آخر أيام حياتها حتى أنها كانت ase‏ تتقوت من عملها في غربلة القمح 
والشعير . 
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معين الدين أنز العروض. ما حمل عاد الدين على السير إلى بعلبك , فلا وصلها نازها . 
وضيق عليهاء وجد في محاربتها ونصب عليها أربعة عشر منجنیقاًء ترمي He‏ ونہاراً 
حتى أشرف من بها على الملاك. وطلبوا COLI‏ وسلموا إليه المدينةء وبقيت القلعة 
و جاعة من الشجعان SI ZY‏ فقاتلهم, فلا أيسوا من معین ونصير , طلبوا الأمان 
فأمنهم» فسلموا إليه القلعة. فلا نزلوا منهاء وملکها غدر بهم وأمر بصلبهم فصلبوا 
ولم ينج منهم إلا القليل ء فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه» وخافه غيرهم. 
وحذروه. لاسما fal‏ دمشق. فقالوا: ولو ملكنا لفعل بنا مثل فعله „Dr‏ 
فازدادوا نفوراً وجدوا في محاربته عندما رجع إليهم. بعد أن فتح بعلبك . ونزل على 
قرية داريا - في ظاهر دمشق. (سنة ۵۳۶ ه = ۱٠۳۹‏ م) فالتقت الطلائع › 
واقتتلواء وكان الظفر لعسكر زنكي . وعاد الدمشقيون منهزمين وقد قتل كثير منهم. 
ثم تقدم زنكي من البلد . فلقيه جمع كثير من جند دمشق وأحداثها ورجال الغوطة. 
فقاتلوہء فانہزم الدمشقيون» وأخذهم السيف» فقتل فيهم وأكثر »وأسر كذلك ومن 
سام عاد جريحاء وأشرف البلد ذلك اليوم على التسلم. لکن عاد زنكي وأمسك عن 
قتال دمشق عشرة ایام . وتابع ارسال الرسل إلى صاحب دمشق» وبذل له بعلبك 
وحمص Landy‏ ما يختاره من البلادء فال إلى أن یسم وامتنع غيره من أصحابه من 
ذلك , وخوفوه عاقبة فعله. Oly‏ يفعل ويغدر C‏ بعلبك. فلا ۸ يسلموا إليه 
عاود القتال والزحف. وتصادف أن مات صاحب دمشق وول بعده ( جير الدين 
أبق ) ابن صاحبها جال الدين » وتولى ترتيب دولته ( معين الدين أنز ) فم يظهر 
لوت جال الدين أثر مع أن عددهم على باب المدينة . 

ورأى ( معين الدين أنز) أن زنكي لا يفارقهم. ولا يزول عن حصرهم. 
فراسل الفرنج واستدعاهم إلى نصرتە؛ Oly‏ يتفقوا على محاربة زنكي» وأبعاده 
عن دمشق, وبذل هم بذولا منها أن يسير إلى بانیاس - التي كانت تابعة لحكم 
زنكي - Oly‏ يأخذها ویسلمها هم . کا خوفهم من زنكي إن ملك دمشق . 
فعلموا صحة قوله. وعرفوا أنه إن ملك دمشق لا يبقى هم معه بالشام مقام . 

واجتمع الفرنج. وعزموا على المسير إلى دمشق ليلتقوا بصاحبها وعسکرها 
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ويتعاونوا على قتال زنكي . وعندما عام زنكي بذلك » سار إلى حوران لقتال الفرنج قبل 
أن يجتمعوا بالدمشقيين. فلا عرف الفرنج خبره» لم يفارقوا بلادهم. فلا رآهم زنكي 
على هذه احال. عاد إلى حصر دمشق, ونزل ( بعذرا ) d‏ دمشق » فأحرق عدة قرى 
من المرج والغوطة. ورحل عائداً إلى بلاده - الوصل -. ووصل الفرنج إلى دمشق. 
واجتمعوا بصاحبها وقد رحل زنكي. فسار معين الدين أنز في عسكر دمشق إلى 
بانياس. وحصرهاء وقاتل حاميتهاء وضيق عليهاء حتى أخذها وسلمها إلى الفرنج. 
ولا سمع زنكي pot‏ بانیاس» عاد بسرعة إلى بعلبك ليدفع عنها من يحصرها. وأقام 
هناك. فلا عاد عسكر دمشق بعد أن ملكوا بانياس وسلموها للفرنجء فرق زنكي 
عسکره» وأطلقهم للإغارة على حوران وأعمال دمشقء وسار هو في قوة خفيفة من 
الفرسان لملا » وباغت حامية دمشق ولا يعرف احد خیرہ. فلا اصبح الناس وراوا 
عسکره. اجتمعوا على السور» وفتحت الأبواب وخرج الجند والرجالة فقاتلوه. ول 
يقدم زنكي على خوض المعركة OV‏ معظم جنده كانوا قد تفرقوا في البلاد . وانصر فوا 
للنهب والتخریب. و كان قصده من الاغارة على دمشق هو منم عسكرها من مغادرتها . 
وامجوم على عسكره وهم متفرقون. فلا اقتتلوا ذلك اليوم قتل بينهم جماعة . ثم أحجم 
زنكي عنهی وعاد إلى خيامه. ثم رحل إلى مرج راهط. وأقام ينتظر عودة عسکره 
فعادوا A‏ وقد ملووا أيد يهم من الغنائم. لأنهم طرقوا البلاد وأهلها غافلون. فلا 
اجتمعوا عنده رحل بهم عائداً إلى بلاده. 

انصرف عاد الدين لاعادة تنظم أمور قاعدتے الأساسية - الوصل - 
فأخضع خکمه الناطق التاخة دود امارته وأعاد فتح ماردین وحملين والوزر 
وغيرها من القلاع التي كانت خاضعة لحكم أمير الرها - الکونت جوسلین - 
ورتب آمور ا جمیع؛ ووضع فیها من الأجناد من oot‏ ویدافع عنها . وقصد 
مدينة آمد ie,‏ . وأقام بتلك الناحية مصلحاً لا فتحه, pasty‏ لما لم یفتحه 
وینتظر الفرصة المؤاتية لتحقیق أكبر آهدافه وهو إعادة فتح الرها . 

كان ضرر الفرنج قد عم بلاد الجزيرة» واستطار شرهم. ووصلت غاراتهم إلى 
Glo!‏ الجزيرة وأقاصيها حتی بلغت آمد ونصيبين ورأس العين والرقة. و کانت متلکاتهم 
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بپذه الدیار تمتد من قرب ماردين إلى الفرات. وتشمل فا تشمله الرها وسروج والبيرة 
وسن ابن عطية وحملين والفرادي وغيرها. وكانت هذه الأعبال وغيرها مما هو غرب 
الفرات تحت حکم pal‏ الرها - جوسلين - الذي كان مقدم الفرنج وقائد جندهم 
والمتحكم بأمورهم لما عرف عنه من الشجاعة والمكر . وعرف عاد الدين زنكي أنه لا 
يستطيع فتح الرها إلا إذا عاجلها بہجوم مباغت ‏ وبات يتحين الفرصة الناسبة ء حتی 
إذا ما توافرت له المعلومات عن مغادرة امير الرها لبلده. قام بهجومه. وحاصرها 
وفتحها wi pe‏ . وسرعان ما انتشرت أنباء هذا الفتح ا بین فقد تم تدمير أول إمارة 
للفرنج على أرض الشام. وكان ذلك نذرا خطيرا قرع أبواب الغرب الصليي بعنف. 
ففتح الفرنج أبوابهم واطلقوا حملتهم الصليبية الثانية . 

م ينعم أتابك عاد الدين زنكي بن آقسنقر طویلاً بانتصاراته. فقد قتله جماعة من 
مالیکه ليلا غیلة٭ ٭ وشعر الفرنج بالفرحة الکبری. وتناقلوا البشائر بموته. ولكن 
سرعان ما تبين هم أنهم كانوا مفرطين في تفاؤهم. فقد عمل ولداه - سيف الدين 
غازي ونور الدين مود على اقتسام إدارة متلکاته » فأخذ سيف الدين غازي ولاية 
الوصل. فیا جعل نور الدين مود من مدينة حلب قاعدة له. ومضی على نهج أبيه في 
حاربة الفرنج. وكان أول عمل له هو إعادة فتح الرها. التي حاول - جوسلين - 
استعادتہاء E bold‏ . ودمر الرها . 


٭ انظر الفصل الثاني : ( القلاع والحصون - الرهاء ). 

٭٭ قتل أتابك عاد الدين زنكي لخمس مضين من ربيع الآخر سنة ۵1۱ ه = ٠٠٤١‏ م. وقد زاد عمره 
على ستين سنه. قتل والده وهو صغیرء فاظهر كفاءة عالية. وكان شديد اليبة على عسكره ورعیته ‏ 
عظم السیاسةء لا يقدر القوي على ظام الضعیف؛ وكانت البلاد قبل أن يملكها خراباً من الظلم» وتنقل 
الولاۃء ومجاورة الفرنج. فعمرهاء وامتلأت Wal‏ وسكاناً. وكانت الوصل من أقل بلاد الله فاكهة 
فصارت في أيامه وما بعدها من أكثر البلاد فواكه ورياحين وغير ذلك. وكان أيضاً شديد الغيرة على 
نساء الأجنادء وكان يقول: إن لم تحفظ نساء الأجناد فسدن, لكثرة غيبة أزواجهن في الأسفار. وكان 
أشجع خلق الله . وكان الأعداء محیطین ببلاده محدقین بہاء وكلهم يقصدها ويريدون أخذها. فلم يقنع 
بحفظها. ge‏ أنه لا ينقضي عليه عام حتى يفتح من بلادهم. وقد اختلطت ولايته بالأعداء من كل 

جهاتها. فكان يقصد هذا مرة» وهذا مرة» ويأخذ من هذاء ويصانع هذا إلى أن ملك من کل من يليه 


۷ 


| _التحول الحاسم . 


بدأ نور الدين مود عهده بمواجهة الحملة الصليبية التي توجهت إلى دمشق:- وهي 
الحملة الصليبية الثانية - على أمل التعويض عن ضياع إمارة الرها من قبضة الفرنج. 
واستطاع المسلمون احباط هجوم الفرنج وتدمير قواتهم. بفضل تعاون أمير دمشق 
( معين الدين آنز ) مع نور الدين مود . وما إن انزاح الخطر عن دمشق » حتى سار نور 
الدین إلى ( حصن العزيمة ) لإعادة فتحه وانتزاعه من قبضة الفرنج. وكان السبب في 
ذلك هو أن ملك الالمان كان قد اصطحب معه في الحملة الصليبية الثانیةء ابن Fle‏ 
طليطلة ‏ الفونسو - والذي O‏ قد استولى على طرابلس الشام وحصن العزيمة . 
فأراد هذا الابن اتخاذ حصن العزيمة مقرا له لتكوين امارة صليبية يحكمها. فسار البه 
نور الدين ومعه معين الدين أنز» وأرسلا إلى سيف الدين ‏ وهو بحمص - 
یستنجدانه فأمدها بجيش كثيف, فنازلوا الحصن وحصروه وبه ابن الفونسو 
- الفنش - فامتنع به. وزحف إليه المسلمون غير مرة وتقدم إليه النقابون فنقبوا 
السور. فاستسام حينئذ من به من الفرنجء وملكه المسلمون» وأخذوا كل من به من 
فارس وراجل وصبي وامرأة ‏ وفیهم ابن الفنش - وأخربوا الحصن (سنة ٥٥٥ھ‏ = 
۸ م) وعادوا إلى سيف الدين . و كان مثل ابن الفنش کا قيل : « خرجت النعامة 
تطلب قرنين فعادت بغير أذنين» . 

لقد كان ذلك تحولاً حاس) في خط مسار الحرب ضد الفرنج إذ استطاع السلمون 
تدمير أكبر حشد للفرنج على أبواب دمشق. وأحبطوا أهداف الحملة الصليبية AS‏ 


U =‏ من بلده. وأشاع الأمن في بلاده. وعانى في حياته کثیرا من اخطوب. فا أصابه الوهن ولا 
الضعف . واستعان بالاكفاء من الرجال ممن عرف تقواهم وعدم في الرعية وحسن سياستهم للامور. 
وكان ale‏ الدين يساوي عسكره في مأكله ومشربه ومسيره ونومه ‏ ويسبقهم في خوض NE‏ اجرب . 
۷۵ 


وانتقلوا إلى المجوم. غير أن طريق الصراع لا زال طویلا وشاقاً . ولكن معالم الطريق 
بانت واضحة كل الوضوح . وظهر ذلك من خلال اعمال نور الدين ممود وانجازاته . 

أراد الفرنج ااقیام بتظاهرة قوة للتعويض عن هزائمهم» فحشدوا جموعهم وساروا 
إلى حلب للإغارة عليها. فعام نور الدين فسار إليهم بجيشه» والتقوا - ببغری - 
القريبة من حلب واقتتلوا اقتتالاً شديداً. وأجلت المعركة عن انہزام الفرنج وقتل 
كثير منهم. وا جماعة من مقدميهم. ول ينج من ذلك الجمع إلا القلیل ء وأرسل من 
الغنيمة والأساري إلى أخيه سيف الدين وإلى الخليفة ببغداد. وإلى السلطان مسعود 
وعيرهم * 

لقد كان على نور الدين مود بعد ذلك أن ينصرف لبعض المشكلات الداخلیة . 
فقد توفي أمير الوصل. سيف الدين غازي بن أتابك بن زنكي (سنة ۵16 ه = 
۰۹ م) فتولى أخوه ( قطب الدين مودود ) إمارة الوصل. الأخ الأصغر لنور الدين 
مود . ویظهر أن نور الدین كان ott‏ خروج asi‏ على طاعته . فانطلق مسرعا ال 
سنجار . ولیس معه الا قوة صفيرة بب الدعم 
اللازم الذي يمكنه من التحرك إلى الوصل. واجتمع قطب الدین مع آرکان دولته, 
وحشد جيشه وسار إلى سنجار وهو يقصد سنجار. واجتمع قطب الدین بارکان 
دولته . وقال هم: 

« ليس من الرأي قتال نور الدين فنحن الذين عظمنا مكانته عند السلطان 
وما يقوم به من الغزوء وجعلنا أنفسنا دونه. كما أنه هو الذي أظهر للفرنج 
عظمتنا وقوتناء وأنه تابع لناء وهو لا يزال يقول هم: إن کن كا أحب Wy‏ 


2# وقال ابن القيسراني في هذه الوقعة قصيدة طويلة . مطلعها : 
با ليت أن الصد مص دود أولا فليت اللوم مسسردود 
وكيف لا يشى عل عيشنا ال E‏ . 
وصسارم الإسلام لا — إلا وشل والكفغر — 
مکسارم ۸ تك موجودة الا ونور الدیسن موج ود. 
وكم لهمن وقعة يومها عند اللوك الکفسر مشه ود. 
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سلمت البلاد لصاحب الموصل؛ وحينئذ يفعل بكم ويصنع. فإذا لقبناه. 
وهزمناه. طمع السلطان فینا. وقال: هذا الذي كانوا يعظمونه ويحتمون به 
وإذا به أضعف منهم . وان هو هزمنا طمع فيه الفرنج وقالوا: إن الذين بحتمي 
بهم هم أضعف منه وقد هزمهم وباجملة» . 

وأشار عليهم بالصلح. وسار هو إليه واصطلح معه. وسام نور الدين بلدة سنجار 
إلى أخيه قطب الدین » وتسم مقابل ذلك مدينة مص والرحبة - الميادين e‏ - ول 
يكن نور الدين يريد غير ذلك. وعاد نور الدين إلى حلب» وحمل معه ما كان قد 
ادخره آبوه - ole‏ الدین - من النزائن و کانت 5 جدا. 


صار باستطاعه نور الدین متابعه جهده وجهاده صد الفرنج الصليبيين » فقاد جيشه 
إلى - حارم - وخاض معركة قاسية, آنزل الله فیها نصره على السلمین وقتل أمير 
انطاكية . وفي السنة التالية ( ۵1۵ ه = ١٠١١‏ م) نجح نور الدين بفتح حصن أفامية. 

جابه نور الدین مود مأزقاً من مآزق الحرب الصعبة (سنة ۵17 ه = ۱۱۵۱ع) 
عندما سار بحيشه لقتال جوسلين الذي كان فارس الفرنج غير مدافع وقد جع 
الشجاعة والرأي» فلا عام بتحرك نور الدين جع الفرنج فأکثر » والتقى بجیش نور 
الدين واقتتلوا شهال حلب . فانہزم السلمون وقتل منهم وأسر جمع كثير ء وكان في جملة 
من أسر سلاح نور الدینء فعمل - جوسلين - على ارسال سلاح نور الدين إلى ملك 
قونية - مسعود بن قلح أرسلان - وقال له: 

«هذا سلاح زوج ابنتك, وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه» . 

فلا عام نور الدين بذلك» عظم عليه الامر وأعمل الحيلة على جوسلين. وهجر 
الراحة ليأخذ بثأره» وأحضر جماعة من أمراء OLS A‏ وبذل هم الرغائب إن هم 
ظفروا بجوسلين وسلموه إليه اما قتيلا او اسیرا. لانه عام انه متی قصده بنفسه احتمى 
بجموعه وحصونه . فجعل التر OLS‏ عليه العيون» فخرج متصيداء فلحقت به طائفة 
منهم. وظفروا به. فصانعهم على مال يؤديه cag!‏ فأجابوه إلى إطلاقه إذا أحضر 
مال فارسل في إحضاره» فمضى بعضهم إلى ناب نور الدين بحلب - أبو بكر بن 


VV 


الداية - فأعلمه احال یر جندا معه ویاغتوا gh‏ التر OLS‏ وجوسلين معهم. 
او اسا وأحضروه عنده. وكان أسره من أعظم الفتوح ay‏ كان شطاناً عاتا 
شدیدا على المسلمين» قاسي القلب . وأصيبت النصرانية كافة بأسره. 


ولا أسر ؛ سار نور الدين إلى قلاعه في شال حلب . فملكها وهي: تل باشر 
وعين تاب وإعزاز وتل خالد وقورس والراوندان وبرج الرصاص وحصن البارة 
وکفرسود وكفرلاتا ودلوك ومرعش ونر الجوزء وغير ذلك من أعماله . وقد 
تم فتح ذلك كله في مدة يسيرة. وكان نور الدين كلا فتح حصنا نقل إليه من 
كل ما cht‏ إليه الحصون خوفا من نكثة تلحق المسلمين من الفرنج . فتكون 
بلادهم غير حتاجة إلى ما بمنعها من العدو+ . 

حاول الفرنج في السنة التالية ١١05 = Oty)‏ م) استعادة ما فتحه نور الدين 
من بلاد جوسلین فجمعوا جموعهم وساروا لقتاله » ووقعت معركة عند (go)‏ 
واقتتل الفرنج والسلمون أشد قتال راه الناس. وصبر الفريقان, ثم انہزم الفرنج وقتل 
منهم وأسر كثير. وعاد نور الدين إلى دلوك ففتحها وأعادها ال حكم 
المسلمين . ۸ ۸ . 


٭ أكثر الشعراء من مدح نور الدین لما قام به من Shel‏ - من ذلك قول القیسرانی من قصدة طويلة : 
كا أمدت الأقدار القمص أسره وأسعد قرن من حواملك الأسر 
طفی وبغى عدوا على غلوانه فأوبقه الكفر أن عدواه والكفر 
وأمست عزاز كاسمها بك : على اللسرین لو آنها وككر 
فسر واملك الدنيا =- فبللافق الداجي إلى ذا السا فقر 
كأني بهذا العزم لافل حده وأقصاه بالأقمی وقد قضي الأمر 
وقد أصبحت البيت المقدس طاهرا وليس سوى جاري الدماء له طهر 

* مما قيل في نصر نور الدين على الفرنج: 
ادت عصرك Jans‏ الان ق فتوح gil‏ واعصارها 
فواطات يا حبذا احد بها واسررت من بدر ابدارههما 
V‏ 1 
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بقى الاستيلاء على دمشق هو امدف الأول في مخططات نور الدين مود - بثل ما 
O‏ لدی والده عاد الدین ےار ان تور الدین سلك نهجاً جدیدا لبلوغ هدفه 
وزاد من تصمیمه لبلوغ هدفه ما حدث من تطورات في الجنوب. فقد استولى الفرنج 
الصلیبیون على (عسقلان) سنة ۵1۸ ه = 11١07‏ م. وتدهور الوقف الداخلی على 
جبهة مصر . و کانت دمشق تعترض سبیل أي تحرك لقوات نور الدين بین بلاد الشام 
ومصر . وطذا عمل نور الدين على توثیق صلاته بأمير دمشق مجبر الدین ‏ واسټاله حتی 
وثق به وواصله بالهداياء وأظهر له الودة. حتى إذا ما شعر بأنه أصبح متمکناً من 
مجبر الدین أخذ في تدمير جهاز الدولة التي یعتمد عليه pe‏ الدین Moy‏ عن طریق 
جير الدين ذاته. فكان يقول له: « إن فلاناً قد کاتبنی في تسلم دمشق ». فكان بجير 
الدين يبعد الذي قيل عنه ويأخذ إقطاعه. وكان آخر هؤلاء الأمراء عطاء بن حفاظ 
السلمي الخادم والذي اشتهر بشجاعته وشهامته. فلا أبعده pt‏ الدين وقتله. سار نور 
الدين إلى دمشق؛ وكان قد كاتب من بها من الأحداث واستالهم. فوعدوہ بالتسلم 
إليه. فلا حضر نور الدين إلى دمشق. أرسل مجیر الدين إلى الفرنج يبذل هم الأموال, 
ويسلمهم قلعة بعلبك مقابل نجدتہم له لابعاد نور الدين. وشرع الفرنج في حشد 
فارسهم وراجلھم ولكن نور الدين تحرك بسرعة آکبر ء وتسام دمشق. فعاد الفرنج 
بخفي حنين (سنة ۵18 ه = ۱٠١٤‏ م). وسار جير الدين إلى العراق» وأقام بمغداد . 

لقد مضت فترة زادت على الستين عاماًء منذ أن استولى الفرنج على القدس ( سنة 
۲ه = ۱۰۹۸م) ولا تقدم مصر لقتال الفرنج ما يتناسب مع قدراتہا ومع 
امكاناتها » وانصرفت لصراعاتها الداخلية » غير أن ذلك لم يصرف المسؤولين فيها عن 
متابعة ما كان يحدث على الساحة الإسلامية في بلاد الشام. ولقد انعشت انتصارات 


= فجددت إسلام . — — جسدك — 


صدمت — — ¶ صدمة اذانےے ممع الماء أحجارها 
85 تل بااشر بس اٹرتہم ——— — — 
وان دالکتهم دلوك — شددت دقفت — 1 — 
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نور الدين مود الأمل في قلوب المسلمين. ولقد برز ذلك في مناسبات كثيرة ‏ منها 
على سبيل المثال اسهام وزير مصر الصالح بن رزيك والذي قتل سنة 004 ه في الصلح 
بين نور الدين زنكي صاحب الشام وبين قلج أرسلان - حيث أرسل الصالح بن 
رزيك رسالة - شعرية * إلى قلج أرسلان ينهاه عن قتال نور الدين مود 
وينصحه بالتعاون معه لمصلحة المسلمين. وعلى كل حال. فقد تدهور الموقف على جبهة 
مصر تدهورا خطيراً (سنة ۵۵۸ ه ) بحيث كان فيها ثلاثة وزراء في وقت واحد هم : 
العادل بن الصالح بن رزيك ‏ وشاور ء وضرغام. وكان لا بد من تفجر الصراع بين 
هؤلاء الوزراء WO‏ وما يتبعهم من مراكز القوی . وأدى هذا الصراع إلى قتل العادل 
ابن الصالح بن رزيك. وسيطر ضرغام على الموقف. مما أرغم خصمه شاور على ال هرب 
من مصر ء واللجوء إلى نور الدين همود لينتصر له من خصمه ضرغام . 


te‏ تضمنته الرسالة الشعرية الطويلة التي أرسلها الصالح بن رزيك - وزير مصر - إلى قلج 

أرسلان: 

نقول ولکن أين من — ويعلم وجه الرأي والرأي — 
وما كل من قاس الأمور وساسها ١‏ يوفق للأمر الذي هو أحزم 
وما أحد في اللك يبقى خلدا وما أحد ما قضى اللہ يسلم 
أمن بعد ما ذاق العدا طعم حربكم بفيهم وكانت وهي صاب وعلقم 
رجعتم إلى حكم التنافس — وفيكم من الشحناء نار تضرم 
أما عندع من يتقي الله وحده أما في رعایاع من الناس dat‏ 
7 إذا ما نصرنا الدين نحن Aly‏ 
وننهض نحو الكافرين بعزمة | بأمثاها تححوي البلاد وتقسم 


نا عشر سنوات من تاريخ مصر 

عندما تولى الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله منصب الخلافة سنة ۵۵۵ ه = 
۹ م. لم يكن له من السلطة والخلافة إلا اسمها ورسمهاء فقد كانت آمور الخلافة 
قد انحلت منذ زمن بعیدء وهذا لم يكن غريباً أن تتصارع مراكز القوى بمعزل عن 
إرادة دار الخلافة » ولهذا ايضا فعندما انتصر الوزير ضرغام على الوزير شاور » وخرج 
شاور هاربا إلى بلاد الشامء لم يكن ذلك يعني شیئا بالنسبة للخليفة العاضد لدين الله . 
وكان باستطاعة شاور أن يفاوض نور الدين مود . وان يتقدم إليه مستجيرا به على 
خصمه. على أساس أن عودته للسلطة هى عودة شرعية طالا آنها تعتمد على القوة 
الادية من جهة وعلى بار الخليفةالفاطمي من جهة ثانية OS,‏ الوزیر یتمتع بکامل 
السلطة التي تسمح له بالتفاوض des‏ کل حال» فقد تقدم شاور إلى نور الدین 
بعرص سحي : 

أن یکون لنور الدین ثلث دخل البلاد بعد اقطاعات العساکر Oly‏ یکون 
الجيش الذي سيرسله نور الدین إلى مصر تابعاً لنور الدين وخاضعاً لأوامره. 
وأن يلتزم شاور بأوامر نور الدين وتوجيهاته . 

استقبل نور الدين الوزير شاور بالحفاوة والترحاب. وأكرم مثواه. وأحسن Al‏ 
وأنعم عليه . غير أن تردد في قبول عرض شاور - على ما أشار إليه ابن الأثير بقوله: 
« كان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى » فتارة يحمله رعاية قصد شاور بابه وطلب الزيادة في 
الملك والتقوي على الفرنج - فيدفعه لقبول العرض - وتارة يمنعه خطر الطريق. 
وتخوفه من عدم وفاء شاور ادا ما استقر له الامر با تضمنه عرضه. ثم قوي عزمه عللى 
ارسال الجيوش فتقدم بتجهيزها وإزاحة عللها » . 


كان لا بد من اختيار قائد تتوافر له كفاءة قیادیة عالية لقيادة الجيش الذي تقرر 


۸۱ فن ا حرب - الحروب الصليبية م ٩‏ 


ساله إلى مصر . ووقع اختيار نور الدين على (أسد الدين شيركوه)* وأمره OL)‏ 
يعيد شاور إلى منصبه؛ Oly‏ ينتقم له من نازعه ) . وسار أسد الدين بجيشه ( سنة 
۹ھ = ١1١37‏ م) وقاد نور الدين مود جيشه» إلى طرف بلاد الفرنج مما يلي 
دمشق حتى ينع الفرنج من التعرض لأسد الدين وجيشه. فكان قصارى جهد الفرنج 
هو حفظ بلادهم من نور الدين. ووصل أسد الدين وجيشه إلى مدينة بلبیس فخرج 
إليهم ناصر الدين أخو الوزير ضرغام ومعه جيش مصر . ودارت معركة انتصر فيها 
اسد الدینء وعاد eb‏ الدين مهزوما إلى القاهرة وقتل عند مشهد السيدة نفيسة . 
وعاد شاور إلى الوزارة» وتمكن منها . وأقام أسد الدين وجيشه بظاهر القاهرة. فغدر 
به شاور » وعاد E‏ كان قد تعهد بتقديمه لنور الدين وجيشه. لیس ذلك فحسب. بل 
إنه أرسل إليه أمراً بالعودة إلى بلاد الشام. فامتنع أسد الدين عن الاجابة» وطلب منه 
الوفاء بما تعهد بتقديمه. ولا لم at‏ شاور. ارسل اسد الدين إلى نوابه امرا باحتلال 
- بلبيس - والاقامة فيهاء ونظم جهاز الحكم في البلاد الشرقية. فأرسل شاور إلى 
الفرنج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين إن هو ملك مصر . وكان الفرنج قد أيقنوا 
با هلاك إذا ما ملك نور الدين بلاد مصر . فلا وصلتهم رسالة شاور » أسرعوا لاغتنام 
الفرصة . وتجهزوا وسارواء فلا عام نور الدين بتحرك الفرنج نحو مصر ء سار بجيشه إلى 


أسد الدين شير کوه وأخوه نجم الدين آیوب. ھا ابنا شاذي من بلدوين من آذربیجان. وأصلها من 
الأكراد الزوادية. وهذا القبيل هم أشرف الأكراد. فقدما العراق. وخدما مجاهد الدين بهروز قائد 
حامية بغداد . فرأى من نهم الدين Mie‏ وافرا وحسن سيرة - وكان أكبر من شيركوه ‏ فجعله قائدا 
لحامية قلعة تکریت. وتصادف أن مني زنكي بن آقسنقر بهزيمة في معركة ضد قراجا الساقي سنة 
هھ - فقام ef‏ الدين باعداد السفن لزنكي حتى عبر دجلة. وحفظ لا زنكي هذا الجميل. 
وضمها لخدمته. فلا ملك قلعة بعليك . جعل أيوب قائداً لحاميتها. وصار من أكبر الأمراء عند نور 
الدين. و کذلك أخوه أسد الدين شير كوه الذي كان في خدمة عاد الدين زنكي - والد نور الدين - 
فقربه وقدمه ورأى منه شجاعة يعجز غيره عنهاء فزاده حتى صار له حمص والرحية ‏ الميادين - 
وغبرھما وجعله مقدم جيشه. وأسهم أسد الدين وأخوه أيوب في فتح دمشق مما زاد من مکانتهیا عند 
نور الدین . فلا أراد توجيه جيش إلى مصر . اختار أسد الدين لقيادته. وتوفي اسد الدين سنة ۵11 هم 
= ۱۱۹۸ م (الكامل في التاریخ - أحداث سنة ۵16 ه). 


۸۲ 


أطراف البلاد التي أخضعها الفرنج لحكمهم. فام يمنعهم ذلك لعلمهم أن ال خطر في 
مقامهم إذا ما ملك نور الدين مصر . هو خطر أكبر. ولهذا تركوا في بلادهم من 
يحميها وسار ملك القدس على رأس جيشه إلى مصر . وكان قد وصل إلى الساحل جع 
كثير من الفرنج في البحر لزيارة القدس - والحج - فاستعان بهم الفرنج» فسار 
بعضهم معهم وأقام بعضهم في البلاد لحايتها والدفاع عنها . 

فلا اقترب الفرنج من مصر, انسحب أسد الدين بجيشه إلى بلبیس فأقام بها 
وحمى مؤخراته. والتقى جيش مصر بجيش الفرنج وضربوا حصاراً على أسد 
الدين وجیشه, واستمر الحصار طوال ثلاثة اُشھر وأسد الدين ممتنع بها مع أن 
سورها قصير جدا وليس فا خندق ولا فصل یحمبھا: وهو یغادیہم القتال 
ويراوحهم. فام يبلغوا منه غرضاء ولا نالوا منه شیا . 

فبیغا هم كذلك. إذ آتاهم خبر هزية الفرنج في حارم على يد نور الدين 
وجيشه - وفتح حارم وتوجه نور الدین بجيشه إلى بانياس» فخاف الفرنج ¢ وأرادوا 
العودة إلى بلادهم Gels‏ فراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة 
مصر وتسلیم ما بيده منها إلى المصريين. فأجامهم إلى ذلك لأنه لم يكن یعام ما فعله نور 
الدين بالفرنج في بلاد الشام. ولأن الأقوات والذخائر قلت عليه. 


نظم أسد الدين انسحاب جيشه من بلیس ‏ ووقف لخحاية انسحاب المؤّخرةء 
ولیس في يده إلا قضيب - لت - من حدید . فما كان المصريون والفرنج يرقبونه 
باعجاب» وتقدم إليه جندي من الفرنج الذين جاؤوا عن طريق البحر ‏ وقال له: 

«أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج وقد أحاطوا بك 
وباصحابك. ولا يبقى لكم بقية؟» . 

فأجابه أسد الدین شير كوه: 

ديا ليتهم فعلوه حتى كنت ترى ما أفعله . كنت والله أضع السیف: فلا بقتل 
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ضعقوا وفني شجعانهم » فنملك بلادهم . ونہلك من بقي . والله لو أطاعني هؤلاء 
- يقصد قادته - خرجت إليكم من أول يومهم . ولكنهم امتنعوا » . 

فرسم جندي الفرنج شارة الصليب على وجهه» وقال: « كنا نعجب من فرنج هذه 
البلاد » ومبالغتهم في صفتك ؛ وخوفهم منك . والآن فقد عذرناهم » ثم رجع. 

سار أسد الدين شير كوه إلى الشامء فوصل u‏ الفرنج قد وضعوا له على 
مضيق في الطريق رصداً ليأخذوه, أو ينالوا منه ظفراً. فعاد عن ذلك الطريق . 


عاد أسد الدين لخدمة نور الدين زنكي» وهاجس الحديث عن مصر وضرورة 
العودة إليها لم یفارقه . وتمكن من اقناع نور الدين لتوجيه ا جیش مرة أخرى إلى مصر . 
فأذن لەء وضم إليه جماعة من الأمراء » وقوة من ألفي فارس. وسيّر معه جمعا لمرافقته 
b *‏ من Sol‏ یتجدد علیهم فتضعف قوة المسلمين. عار اميك الدين stat‏ إلى 
مصر » وترك بلاد الفرنج على يمينه (سنة 07١‏ ه = 1١50‏ م) وتوجه عندما وصل 
مصر إلى بلدة - اطفیح - وعبر النيل عندها إلى الجانب الغريي ونزل بالجيزة. 
وتصرف بالبلاد الغربية وحكم عليها وأقام نيفاً وخسین یوما . 

فما كان من شاور إلا أن رسل إلى الفرنج يستنجدهم., فأتوه على الصعب 
والذلول طمعاً في ملكهاء وخوفاً أن يملكها أسد الدين فلا يبقى لهم في بلادهم 
مقام معه ومع نور الدين . 

فساروا إلى مصر والرجاء يقودهم والخوف يسوقهم حتى وصلوا وعبروا إلى الجانب 
الغربي من النيل ء فسار أسد الدین وجيشه نحو الصعيد حتى وصل - البابين ‏ وسار في 
اثره جيش مصر وجيش الفرنج؛ وكانت جواسيس أسد الدين التي تركها وراءه 
توافیه » els‏ بعدد افراد قوات العدو. وعددهم. فلا رأى كثرتهم عزم على قتالهم. 
ولكنه GE‏ من أن تضعف نفوس أصحابه عن القتال في هذا الموقع الخطر والذي لا 
تتوافر فيه شروط جيدة تعادل ما به من شروط سيئة ‏ منھا: قلة العدد والبعد عن 
الوطن وخطر الطريق. فاستشار أسد الدين أصحابه» فكلهم أشاروا عليه بعبور النيل 
إلى ا جانب الشرقي والعود إلى الشام . وقالوا له: « إن نحن انہزمنا وهو الذي يغلب على 
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الظن . فإلى أين نلتجىء ؟ ومن نحتمي ؟ وكل من في هذه الديار من جندي وعامي 
وفلاح هو عدو لنا ». وعندها عضن Cole‏ برغش وهو احد الأمراء من مماليك نور 
الدين واسمه شرف الدین برغش 6 و کان معروفاً بشجاعته » وقال: 

« من يخاف القتل والأسر فلا يخدم اللوك بل یبقی في بيته مع امرأته . وال 
لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه, لیأخذن Whe‏ من 
(قطاع وجامكية - راتب - ولیعودن علینا بجمیع ما آخذناه منذ خدمناه ال 
e‏ ویقول: تأخذون آموال السلمین وتفرون عن عدوّهم . وتسلمون 
بلدا مثل مصر إلى الکفار . والحق بیده» . 


فقال آسد الدین: « هذا هو الرأي وبه أعمل » وقال ابن أخيه صلاح الدین بن 
أيوب مثل قوله . و کثر الوافقون هم واجتمعت الكلمة على القتال . فأقام بمكانه حتی 
ادر كه الصریون والفرنج؛ وهو على تعبية. وقد جعل الأثقال في القلب AS‏ بهاء 
ولأنه لم يمكنه أن يتر كها بمكان آخر فینهبها أهل البلاد . وجعل صلاح الدین في القلب 
وقال له ولن معه : 

« إن الصریین والفرنج یجعلون جلتهم على القلب ظناً منهم أني فيه . فاذا 
جلوا علیکم فلا تصدقوهم القتال. ولا تبلک وا — وانسحبوا من 
آمامهم . فإذا عادوا عنکم فارجعوا في أعقابهم» . 

اختار اسد الدین من شجعان عسکره جعاً يثق بهم ویعرف صبرهم في احرب. 
ووقف بهم في اليمنة فلا تقاتل الطائفتان, فعل الفرنج ما ذکره أسد الدین. وحلوا 
على القلب» فقاتلهم من به قتالاً يسيراء وانهزموا بين أيديهم غير متفرقين ومعهم 
الفرنج » فحمل حينئذ أسد الدين فيمن معه على مؤخرة الفرنج والمصريين - من 
الفرسان والمشاة - فهزمهم. ووضع السيف فيهم فأثخن وأكثر القتل والأسر . فلا عاد 
الفرنج من مطاردة القلب رأوا عسكرهم مهزوماً والأرض منهم قفر فانہزموا أيضا 
- وكان هذا من أعجب ما يؤرخ أن ألفي فارس تہزم عساكر مصر ومعهم عساكر 
الفرنج . 
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انطلق أسد الدين بجيشه من البابینء وسار إلى ثغر الاسكندرية, وجبى ما في القرى 
d-‏ طریقه من الأموال. ووصل إل الاسكندرية فتسلمها بساعدة من أهلها, واستتاب 
بها ابن أخيه صلاح الدین بن أيوب. وعاد إلى الصعید فملکه وجبی آمواله وأقام به. 
عمل الفرنج والصریون بعد هزيمتهم على الانسحاب من البابين إلى القاهرة» حیث 
اعادوا تنظم قواتهم. وجمعوا قوات جديدة» وساروا إلى الاسكندرية فحصروا صلاح 
الدين بها . واشتد الحصار. وقل الطعام على من بہاء فصبر اهلها على ذلك . وسار اسد 
الدين من الصعيد إليهم. وكان شاور قد أفسد بعض من كان مع أسد الدين من 
الت کیان . 

فوصل رسل الفرنج والصریین یطلبون الصلح . وبذلوا له خسین ألف دینار 
سوى ما أخذه من البلاد. فأجاب إلى ذلك؛ وشرط على الفرنج ألا بقیموا 
بالبلاد . وألا یتملکوا منها ولو قرية واحدة. 

فأجابوا إلى ذلك . واصطلحوا obey‏ أسد الدیین إلى الشام » وتسام الصریون 
الاسکندریه . 

لکن شاور اتفق مع الفرنج على النکث بشروط الاتفاق مع أسد الدین 
فاستقر الأمر بين شاور والفرنج على أن تقم حامية هم بالقاهرة. Oly‏ تکون 
bel yl‏ بيد الفرنج. حتی يمتنع نور الدين عن ارسال جيشه من جدید إلى مصرء 
وكذلك أن يقدم شاور للفرنج من دخل مصر كل سنة مائة ألف دينار. وقد 
جرى ذلك كله بالاتفاق مع شاور ودون الرجوع إلى الخليفة الفاطمي العاضد 
الذي لم يكن له معه حكم لأن شاور قد حجر على الخليفة وحجبه عن الأمور 
كلها . 

وعاد الفرنج إلى فلسطين وقد خلفوا وراءهم في القاهرة حامية قوية ضمت جماعة 
من مشاهر فرسانهم . 

استقبل كثير من المصريين هذا الاتفاق بالاستیاء وعدم الرضی. حتی أن الکامل 
شجاع بن شاور ذاته لم يكن راضیاً عا فعله أبوه. فأرسل مع بعض الأمراء ال نور 
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الدين ينهى إليه محبته وولاءه ويسأله الدخول فی طاعته» وضمن على نفسه أنه يفعل 
A ome‏ كل سنة فأجابه إلى ذلك وحمل إليه مالا جزیلا واستمر 
على ذلك. وعلى كل حال. فلقد سارت الأمور في مصر لمصلحة نور الدين والمسلمي . 
فقد عمل الفرنج بعد أن تمكنوا في مصرء على حكم المسلمين [SH‏ „ 
بالأذى العظم . ولما رأى الفرنج ذلكء وأن البلاد لیس فيها من يردهم أرسلوا إلى 
ملك الفرنج بالشام وهو مری - املريك - والذي لم يكن للفرنج مذ وصلوا إلى بلاد 
الشام مثله شجاعة ومکرا ودهاء ‏ يستدعونه ليملك مصر وأعلموه خلوها من 
الوانع » وهونوا أمرها cade‏ فام يجبهم. فاجتمع إليه فرسان الفرنج وذو الرأي منهم. 
وأشاروا عليه بقصدها وتملكها . فقال لم : 

«الرأي عندي أن لا نقصدها. ولا طمع لنا فيها طا ا أن أمواها تساق الی 
نتقوى با على نور الدین . وان نحن قصدناها للملکها فان صاحها وعساکرہ 
وعامة بلاده وفلاحيها لا يسلمونا إلينا ويقاتلوننا s‏ ويحملهم الخوف م 
على تسليمها إلى نور الدين. ولئن صار له فيها مثل أسد الدينء فهو هلال 
الفرنج وإجلاؤهم من أرض الشام» . 

فام يقبلوا قوله. وقالوا له: «ليس في مصر من يحميها - وال أن يتجهز عسک 
نور الدين ويسير إليها. نكون نحن قد ملكناها وفرغنا منها. وحينئذ يتمنى نور الدین 
منا السلامة ». فسار ملك القدس - املريك» أو مري - على كره منه بعد أن حشدوا 
قواتهم وقاموا بتظاهرة خداعية بأنہم يريدون التوجه إلى حصء ثم ساروا بسرعة حو 
وصلوا إلى مدينة - بلبیس - وحصروها وملكوها قھراً ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا 
وعمل جماعة من أعيان المصريين - منهم ابن الخياط وابن فرجلة - على الكتابة إل 
الفرنجء ووعدوهم النصرة» عداوة منهم لشاور . مما شجع الفرنج على المضي في تقدمھ 
نحو القاهرة. ولكن المصريين الذين علموا بما فعله الفرنج في بلبيس من القتل والنهب 
والأسر ء خافوا من أن يفعل بهم الفرنج بمثل ما فعلوه بأهل بلبيس. فقرروا المقاومة 
والامتناع عن تسلم البلد ء واتفقوا على القتال والدفاع. وبذلوا جهدهم. ولا شعر الوزير 
شاور بشدة المقاومة أمر باحراق مدينة مصر ( فی التاسع من صفر سنة اربع وستین 
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وخسمائة = ١١78‏ م) وأمر أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة. Oly‏ ينهب البلد 
فانتقلوا . وبقوا على الطرق. ونهبت المدينةء وافتقر أهلهاء وزالت عنهم نعمتهم 
ودھبت أموالهم . وبقيت النار تحرقها أربعة وخسین یوماً. 

وأرسل الخليفة العاضد لدين الله رسالة إلى نور الدين يستغيث بهاء ويعرفه 
ضعف المسلمين عن دفع الفرنج وأرسل مع الرسالة شعور النساء ‏ وقال: « هذه 
شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج» . 

شدد الفرنج الحصار على القاهرة. وضاق شاور ذرعا بالمقاومة» وضعف أمره. 
فلجأ إلى الحيلة» وأرسل إلى ملك الفرنج رساله عبر فيها عن مودته ومحبته. واكد ان 
هواه معه لخوفه من نور الدين ومن الخليفة العاضد لدين الله وذكر ان المسلمين لا 
يوافقونه على التسلم للفرنج. وأشار عليه بالصلح وأخذ مال لثلا يتسام البلاد نور 
الدين؛ فأجابه إلى ذلك على أن يعطوه ألف ألف دینار مصرية» يعجل البعض 
ويمهل بالبعض . واستقر الاتفاق بينهم على ذلك. ورأى الفرنج أن البلاد قد امتنعت 
على شاور . وربما سلمت إلى نور الدين. فاجابوا كارهين. وقالوا: ١‏ ناخذ الال 
فنتقوى به ونعاود البلاد بقوة لا نبالي بنور الدين ». وعجل هم شاور مائة ألف دينار » 
وسأهم الرحيل عنه ليجمع هم المال. فرحلوا قریبا . وجعل شاور يجمع لهم ا ال من أهل 
القاهرة ومصر . فام يتجمع له إلا خسة آلاف دینار OY‏ دور fal‏ مصر كانت قد 
احترقت» ونہب وسلب ما سام منھاء فباتوا وهم لا يقدرون على الاقوات فضلا عن 
الأقساط . أما fal‏ القاهرة» فالأغلب على آهلها الجند وغلمانهم. ولهذا تعذرت عليهم 
الأموال. 

استمر أهل مصر خلال ذلك في ارسال الرسائل إلى نور الدين» وشرحوا له 
ما نزل بالمسلمين من البلاءء وبذلوا له ثلث بلاد مصر . وأن يبقى أسد الدين 
وجيشه في مصر مقابل منحهم الاقطاعات من البلاد المصرية ‏ علاوة على 
الثلث . 

كان نور الدين بحلب لما وصلته رسائل الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله » فأرسل 
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الرسل لاستدعاء أسد الدين شيركوه من حمص . وكان أسد الدين قد تلقى رسائل 
ماثلة من fal‏ مصر وأعيانها. فخرج من حمص قاصداً نور الدين بحلب» فالتقى برسل 
نور الدين قرب حلب. فرجع وإياهم» وعجب نور الدين من حضور أسد الدين في 
الحال» وسرّه ذلك وتفاءل به . وأمره بالتجهز إلى مصر ء وأعطاه مائتى ألف دينار سوى 
الثياب والدواب والأسلحة وغير ذلك وأطلق يده في اختيار ree‏ وأخذ ما يحتاجه 
من المال. فاختار ألفي فارس ‏ وأخذ مال وجمع ستة آلاف فارس وسار هو ونور 
الدين إلى دمشق. حیث أعطى نور الدين کل فارس من مع أسد الدين عشرين دینارا 
معونة غير محسوبة من راتبه - جامكيته -. وأضاف إلى أسد الدين جماعة أخرى من 
الأمراء » منهم مملوكه عز الدين جرديك وغرس الدين قلج وشرف الدين برغش وعين 
الدولة الياروقي وقطب الدين ينال بن حسان المنبجي وصلاح الدين يوسف بن أيوب 
اخي شير كوه الذي رافق عمّه في هذه الحملة على كره منه * . وسار أسد الدين بجيشه 
جدا من اس الماء » فلا قارب مصر رحل الفرنج إلى بلادهم خانبین . 

وعام نور الدين بعودهم فسره ذلك . وأمر بضرب البشاثر في البلادء وبث 
رسله في GUY!‏ مبشرین بذلك فانه كان فتحاً جديداً لصر وحفظاً لبلاد 
الشام وغيرها . 

ودخل أسد الدين الى القاهرة» واجتمع بالخليفة العاضد لدين الله الذي خلع عليه . 
نم عاد أسد الدين الى خيامه. وفرح به أهل مصر وأجريت عليه وعلى عسكره 


St‏ صلاح الدين قصته في هذه الحملة بعد أن أصبح آمیرا على مصر » فقال: « ...ما وردت كتب 
العاضد على نور الدين يستغيث به من الفرنجء ویطلب إرسال العساکر . أحضرني وأعلمني الحال. 
وقال: امضى إلى عمك أسد الدين بحمص مع رسول إليه ليحضر , وتحثه أنت على الاسراع فا يحتمل 
الأمر التآخیر . ففعلت. وخرجنا من حلب ‏ فماکنا على ميل من حلب حتى لقيناه قادما في هذا العنی . 
فأمره نور الدين بالمسير. فلا قال له نور الدين ذلك. التفت عمي ال فقال: تجهز يا يوسف. فقلت : 
والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالاسكندرية وغيرها مالا أنساه آبدا . Jus‏ 
لنور الدین: لا بد من مسيره معي فتأمر به. فأمرنی نور الدین وأنا أستقيل . وانقضى المجلس ؛ وتجهز 
أسد الدين ولم يبق غير المسيرء فقال لي نور الدين لا بد من مسيرك مع عمك . فشكوت إليه الضائقة 
فأعطاني ما تجهزت به. فكأنما أساق إلى الوت : الكامل في التاريخ إحداث سنة 0714 ه. 
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الجرايات الكثيرة» والإقامات الوافرة. وم يكن باستطاعة شاور القيام بأي عمل مضاد 
نظرا لكبر جيش أسد الدین. ونظراً لحصول أسد الدين على دعم الخليفة العاضد 
وتأييده. ولهذا لم یجرژ على اظهار ما في نفسه ولكنه شرع في مماطلة أسد الدين بتنفيذ 
ما بذل لنور الدين من ا ال وإقطاع الجند ء وإفراد ثلث البلاد لنور الدين. واستمر في 
الركوب کل يوم إلى أسد الدين والسير معه. وقطع الوعود . ثم إنه عزم على أن يوجه 
دعوة LY‏ الدين والأمراء الذين معهء والقبض علیهم وتولي قيادة جندهم بنفسه 
لحاية البلاد من الفرنج. فنهاه ابنه الكامل وقال له : « والله لئن عزمت على هذا الأمرء 
لأعلمن شيركوه». فقال له أبوه: « والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن جميعاً » فأجابه ابنه 
الكامل : 

« صدقت! OY,‏ نقتل ونحن مسلمون والبلاد اسلامية, خير من أن نقتل وقد 
ملكها الفرنج. فإنه ليس بينك وبين عودة الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على 
شيركوه. وحینئذ لو مثی العاضد إلى نور الدين لم يرسل معه فارسا واحدا 
ويملكون البلاد » . 

فترك شاور ما كان عزم عليه. وكان قادة جيش أسد الین پت رجسون شرا US‏ 
شاهدوا - شاور - في معسكرهم. فاتفق صلاح الدين يوسف بن أيوب وعزالدين 
جرديك وغیرهیا على قتل شاور » فنهاهم أسد الدين فسکنوا واتفق أن جاء شاور الى 
معسكر أسد الدين على عادته. فام يجد أسد الدين في خيمته» وقام جع من العسكر 
بخدمته وأعلموه بان أسد الدين قد مضى لزيارة قبر الامام الشافعي رضي الله عنه. 
ولقيه صلاح الدين وجرديك فسارا مع شاور لمسافة قصيرة, ثم القياه ارضا واخذاه 
آسیراء وهرب من كان معه من ا حرس. ولكنها لم يتمكنا من قتله قبل الحصول على 
موافقة أسد الدین فتوكلوا بحفظه. وسيروا إلى أسد الدين من يعلمه بما حدث. 
فحضر » فرأى أنه لا بد من !کال ما بدأ صلاح الدين وجرديك بتنفيذه. وعام الخليفة 
العاضد لدين الله عا حدث. فأرسل إلى أسد الدين وطلب منه ارسال رأس شاور» 
, الرسل بذلكء فقتل شاورء وأرسل رأسه الى العاضد. ودخل أسد الدين 
القاهرة. فرأى من اجتاع الخلق ما calle‏ وما أخافه على نفسه. فقال طم : « إن أمير 
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الؤمنین - يعني العاصد - یأمر ۶ بنهب دار شاور ». فتفرق الناس عنه» وساروا إلى 
دار شاور لینهبوها . و کان الکامل بن شاور قد دخل وإخوته إلى قصر آبیهم واعتصفوا 
به . فکان آخر العهد بہمء وعندما عام آسد الدین بقتلهم شعر باحزن والأسف. لا كان 
يحمله من التقدیر والحب للكامل ‏ و کان يقول: 

« وددت أنه بقی be‏ حتی أحسن إليه جزاء صنعه ) . 

استقبل الخليفة العاضد في قصره أسد الدين شير کوه. وخلع عليه خلعة الوزارة 
CC‏ الدين بخلع العاضد الى دار الوزارق 
وهي التي كان فيها شاور , واستقر في الأمر , يبق له مانع ولا منازع . 
واستعمل على أعاله من GY‏ إليه من أصحابه. وأقطع البلاد لعساكره. ولكن المنية 
عاجلته قبل أن ينعم بالهدوء والاستقرار واللك . فتوفي يوم السبت الثاني والعشرين من 
جادي الآخرة سنة ۵1۶ ه = X‏ أسرع الخليفة العاضد فجمع مستشاريه 
لناقشة الموقف بعد وفاة أسد الدين, وكان في الجيش جماعة من الأمراء كلهم يرى في 
نفسه أنه الأفضل لتول الوزارة. ولكن مستشاري العاضد وأصحابه قالوا للعاضد : 


«ليس في الجاعة أضعف ولا أصغر سنا من صلاح الدين یوسف: والرأي 
أن يولى» فإنه لا يخرج من تحت حكمناء ثم نضع على العساكر من يستميلهم 
إلبناء فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم البلاد . ثم نأخذ صلاح الدين أو 
نخرجه» . 


وأخذ العاضد بهذا الرأي. واستدعى صلاح الدين ء وأحضره عندہء وخلع عليه 
J‏ الوزارة بعد عمه. ورفض معظم أمراء الجيش الخضوع لصلاح الدين. ولكن 
الفقیه عیسی المكاري تمكن من اقناع معظم الامراء باخضوع لصلاح الدین . وعاد من 
أصرّ على الرفض الى بلاد الشام. لیعمل مع نور الدین الذي تقبل الأمر بالرضى» 
وشرع بالكتابة إلى صلاح الدين بلقب الاسفهسلار - قائد الجيوش - صلاح الدين . 
وفعل مثل ذلك كافة أمراء الجيش بالديار المصرية. واستال صلاح الدين قلوب 
الناس» وبذل الأموال» فالوا إليه وأحبوه. وضعف أمر الخليفة العاضد ء ثم أرسل 
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صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته وأهله فأرسلهم إليه. وشرط 
عليهم طاعته والقيامة بأمره ومساعدته. وكلهم فعل ذلك» وأخذ إقطاعات المصريين . 
فأعطاها أهله والأمراء الذين معه» وزادهم» فازدادوا له Le‏ وطاعة. 

جابه صلاح الدين يوسف مشكلة صعبة فور تسلمه الوزارة. فقد كانت أمور قصر 
العاضد والحكم ad‏ والتقدم على جميع من يحويه. في قبضة خصي سوداني * 
- مؤتمن الخلافة ‏ ويظهر أن اسناد الوزارة إلى صلاح الدين قد حرمه وكثيرين من 
كبار المصريين من امتيازاتهم » فاتفقوا على مكاتبة الفرنج واستدعائهم الى البلاد» 
والتقوي بهم على صلاح الدين ومن معه» وسيروا الكتب مع إنسان يثقون إليه » وأقاموا 
ینتظرون جوابه. وسار ذلك المراسل إلى - البئر البیضاء - فلقیه جندي BIS F‏ 
ورأى هذا الجندي مع المراسل نعلين جدیدین. فأخذهیا منه. وقال في نفسه: « لو كانا 
ما يلبسه هذا الرجل LISS‏ خلقینء فإنه رث اطيئة » وارتاب به وبا فاتى به صلاح 
الدين » ففتقها فرأى الكتاب e‏ فقرأه وسكت عليه» وكان مقصود مؤتمن الخلافة 
أن يتحرك الفرنج إلى الديار الصرية فإذا وصلوا إليها خرج صلاح الدين في جيشه 
لقتامم. فيثور مؤثمن الخلافة بمن معه من المصريين على متخلفيه, فيقتلونهم» ثم 
يخرجون بأجعهم يتبعون صلاح الدين فيأتونه من وراء ظهره» والفرنج من أمامه. فلا 
يبقى هم باقية. فلا قرأ صلاح الدين الكتاب سأل عن كاتبه. فقيل له: إنه رجل 
بودي . فأحضر صلاح الدين هذا اليهودي وأمر بضربه واستجوابه . فأشهر اليهودي 
إسلامه ثم اعترف وأخبره ا خبر . وأخفى صلاح الدين معرفته بالأمر . واستشعر مؤتمن 
الخلافة افتضاح آمره فلازم القصر لا يبارحه إلا برفقة صلاح الدين الذي لم يظهر له 
شيئاً. فلا طال الأمرء خرج مؤتمن الخلافة من القصر إلى قرية له تعرف بالخرقانية 
للتنزه . فلا عم به صلاح الدینء أرسل إليه جاعة؛ فأخذوه وقتلوه. وأتوا برأسه, 
وعمل صلاح الدين فوزا على عزل جميع الخدم الذين كانوا يتولون آمر قصر BID‏ 
واستعمل على الجميع بہاء الدين قراقوش وهو خصي أبيض . وكان لا يجري في القصر 
صغير ولا كبير الا بأمره. فغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة - للجنسية - ولأنه 
كان يتعصب لهم. فحشدوا وجعواء فزادت عدتهم على خسن ألفا. وقصدوا حرب 
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جند صلاح الدین. فاجتمع العسكر أيضاء وقاتلوهم بين القصرين, وكثر القتل في 
الفريقين. فأرسل صلاح الدين إلى محلتهم العروفة بالمنصورة؛ فأحرقها على آمواها 
وأولادهم. فلا أتاهم الخبر بذلك. ولوا منهزمين. فركبهم السیف. وأخذت عليهم 
مداخل الطرق والدروب. فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتل » فأجيبوا إلى ذلك. 
ونقلوا من مصر إلى الجيزة» فعبر إليهم شمس الدولةء أخو صلاح الدين الأكبر ‏ في 
طائفة من الجند » فأبادهم بالسيف. ولم يبق منهم إلا القلیل الشريد . وأمن صلاح الدين 
شرھم. 

عندما عم فرنج الشام بامتلاك أسد الدين شير كوه لصر ‏ فخافوا وأيقنوا باملاك. 
وكاتبوا الفرنج الذين بصقلية والاندلس وغيرها يستمدونهم ویعرفونهم ما استجد من 
ملك الأتراك لمصر . وأنهم خائفون على القدس. وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان 
للتحريض على الحركة. فأمدوهم بالأموال والرجال والسلاحء واستعدوا للنزول على 
دمياط Lb‏ منهم أنهم يملكونها ویتخذونہا قاعدة يملكون بها الديار الصرية. وجاؤوا إلى 
دمياط وحصروها وضيقوا على من بہاء فأرسل صلاح الدين إليها العساكر في النيل. 
وحشر فيها کل من عندہء وأمدهم بالأموال والسلاح والذخائر. وأرسل إلى نور الدين 
يشكو ما هو فيه من المخافة ويقول: 


إني إن تأخرت عن دمياط ملكها الفرنج؛ وان سرت إليها خلفني المصريون 
في أهلها بالشر » وخرجوا عن طاعتي وساروا في أثري. والفرنج أمامي فلا يبقى 
U‏ باقبة » . 


فسير نور الدين العساكر إليها أرسالاً يتلو بعضها بعضآء ثم سار هو بنفسه إلى بلاد 
الفرنج بالشام فنهبها u,‏ واستباحها. فوصلت الغارات إلى ما لم تكن تبلغه 
قبل » فلا رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر » ودخول نور الدين إلى بلادهم ونهبها 
وتخريبها. رجعوا خائبين لم يظفروا بشيء. ووجدوا بلادهم خراباً وأهلها بين قتيل 
وأسير. وكانت مدة مقامهم على دمياط خسین یوما ( من سنة ۵1۵ ه = ١١59‏ م) 
آخرج فيها صلاح الدين أموالا لا تحصی. وقال ذات مرة: 


ay 


”ما رأيت أكرم من الخليفة العاضد , أرسل إلي مرة لمقام الفرنج على دمياط 
ألف ألف دینار مصرية سوى الثياب وغيرها » . 

جاء رد صلاح الدين على الفرنج في السنة التالية OTT)‏ = ۱۱۷۰م) حيث قاد 
جيشه» وخرج من مصر إلى فلسطين للإغارة على بلاد الفرنج؛ فهاجم أعمال عسقلان 
والرملة وهاجم ربض غزةء cag‏ وأتاه ملك الفرنج في قلة من العسكر مسرعین 
لرده عن البلاد » فقاتلهم صلاح الدين وهزمهم» وهرب ملك الفرنج بعد أن أشرف 
ان يؤخذ اسيرا. وعاد إلى مصر. وعمل مراكب مفصلة» وحملها قطعا على الال في 
البرء وقصد أيلة. فجمع قطع المراكب. وألقاها في البحرء وحصر u‏ وجراء 
وفتحها واستباح أهلها وما فيها. وعاد إلى مصر. 

ثبّت قدم صلاح الدين يوسف «pat‏ وأزال المخالفين له. وضعف أمر 
الخليفة الفاطمي العاضد لدين اللہ وصار يحكم فيه صلاح الدين ونائبه 
قراقوش, فكتب إليه نور الدين مود بن زنكي يأمره بقطع الخطبة للعاضد› 
وإقامة ا خطبة للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله . 


فامتنع صلاح الدين» واعتذر بالخوف من قيام jal‏ الديار المصرية عليهم ء لميلهم 
إلى العلويين ( المتشيعين). وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة هم ويريد بقاءهم 
خوفاً من نور الدين إِذْ كان يخشى أن يدخل نور الدين إلى مصر ويأخذها منه, فكان 
يريد بقاء العاضد معه حتى إذا قصده نور الدين امتنع به وبأهل مصر عليه . فلا اعتذر 
إلى نور الدين بذلكء لم يقبل عذره. وألح عليه بقطع ال خطبةء وألزمه إلزاما لا فسحة 
له في ewe‏ واتفق أن مرض العاضد لدين الله في هذا الوقت مرضاً شدیداً فلما عزم 
صلاح الدين على قطع خطبته» استشار امراءه. فمنهم من آشار به ومنهم 
من خافهء إلا أنه لم يكن هناك من يجرؤ على WE‏ أمر نور الدين. وكان قد دخل 
إلى مصر انسان أعجمي عرف - بالأمير العام - فلا رأى ما هم فيه من الاحجام 
وأن أحداً لا يتجاسر يخطب للخليفة العباسي» قال: « أنا أبتدىء بالخطبة له ». فلا 
كان أول جمعة من الحرم سنة سبع وستين وحمسمائة ( 111/1١‏ م) صعد المنبر قبل 
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الخطيب ودعا. للمستضيء , ففعلوا ذلك - فم ينتطح فيها عنزان. وكتب بذلك إلى 
سائر بلاد مصرء ففعلوا. وكان العاضد قد اشتد مرضه فم يعلمه أحد من اهله 
واصحابه بقطع الخطبة. وقالوا : 

« إن عوفي فهو oder‏ وان توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه ا ادثة قبل 
مونه) . 

فتوفي يوم عاشوراء ولم يعام بقطع الخطبة. ولا توفي جلس صلاح الدين للعزاء . 
واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه. وكان بهاء الدين قراقوش قد رتبه 
وحفظه قبل موت العاضد . فحمل الجميع إلى صلاح الدين . وكان من كثرته يخرج عن 
الاحصاء. وفيه من الاعلاق النفيسة والأشياء الغريبة ما تخلو الدنيا عن مثله. ومن 
الجواهر التي لم توجد عند غيرهم, فمنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر درھ] أو سبعة 
عشر مثقالاء واللؤلؤ الذي لم يوجد مثله . ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع اصابع 
في عرض عقد كبير ... بالإضافة إلى الكتب النفيسة المعدومة المثل. فباع صلاح الدين 
جميع ما فيه. ونقل fal‏ العاضد إلى موضع من القصر . ووكل بهم من يحفظهم. 
وأخرج جميع من فيه من أمة وعبد . فباع البعض. وأعتق البعض؛ ووهب البعض› 
وخلا القصر من سكانه . 

وصلت البشائر إلى بغداد معلنة عودة وحدة المسلمين تحت راية fal‏ السنة والجاعةق 
وزالت الفرقة. وزينت بغداد عدة أيام. وظهر من الفرح Sadly‏ ما لا حد عليه. 
وسيرت الخلع مع - عاد الدين صندل - وهو من خواص خدم الخلافة العباسية إلى 
نور الدین وصلاح الدين ء فسار صندل إلى نور الدين وألبسه ال خلعةء وسير الخلعة التي 
لصلاح الدين وللخطباء بالديار dy pall‏ ومعها الاعلام السوداء - شعار العباسيين -. 

وطويت صفحة الدولة العلوية ‏ الفاطمية * . 


٭ ‏ كانت مدة هذه الخلافة منذ ظهر المهدي بسجلاسة - بالمغرب - في ذي الحجة من سنة تسع وتسعين 
ومائتين. إلى ان توفي العاضد في المحرم سنة سبع وستين وخسمائة. 1171 م) مائتان واثنتان وسبعون 
سنة. وشهر تقريباً. وجميع من خطب هم بالخلافة أربعة عشر خليفة منهم بأفريقية أربعة هم المهدي 
والقائم والمنصور والعز إلى أن سار إلى مصر. ومنهم بمصر العز والعزيز والحاك والظاهر والمستنصر 
المستعلى والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد. وكان العاضد من أفضل الخلفاء. وصفه صلاح 
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سار صلاح الدين بجيشه من مصر إلى بلاد الفرنج غازیأًء ونازل حصن الشوبك 
- وبينه وبين الكرك يوم - وحصره وضيق على من به من الفرنج. وأدام القتال 
وطلبوا الأمان. واستمهلوه عشرة أيام. فأجابهم إلى ذلك فلا عام نور الدين با فعله 
صلاح الدین ء سار عن دمشق قاصدا بلاد الفرنج ایضاء ليدخل إليه من جهة اخرى› 
فقيل لصلاح الدین : 

«إن دخل نور الدين بلاد الفرنج وهم على هذه الحال؛ أنت من جانب ونور 
الدين من جانب» ملکھا . ومتى زال الفرنج عن الطريق وأخذ ملکھم؛ لم يبق 
بديار مصر مقام مع نور الدین . وان جاء نور الدين إليك وأنت ههناء فلا بد 
لك من الاجتاع به. وحینثذ يكون هو المتحكم فيك با شاء. إن شاء تركك 
أو لاء فقد لا تقدر على الامتناع عليه . والمصلحة الرجوع الى مصر » . 

فرحل عن الشوبك عائدا إلى مصر ء ول يأخذ الحصن من الفرنج. وكتب إلى نور 
الدین يعتذر باضطراب الاوضاع في البلاد الصرية وان الشيعة العلويين عازمون على 
الوثوب بهاء وأنه يخاف عليها من البعد عنها من أن يقوم أهلها على من تخلف c‏ 
فیخرجوهم. وتعود متنعة» وأطال الاعتذار . فام يقبلها نور الدين منەء وتغير عليه 
وعزم على قصد مصر وإخراجه عنهاء وظهر ذلك» فسمع صلاح الدين الخبر » فجمع 
أهله ‏ وفيهم أبوه نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدين الحارمي ومعهم سائر الأمراء . 
وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين وحركته إليه. واستشارهم. فام at‏ أحد بكلمة 
واحدة» فقام ابن أخي صلاح الدين - واسمه تقي الدين عمر - فقال: 

« إذا جاءنا قاتلناه ومنعناه عن البلاد » . 

ووافقه غيرهم من أهلهم. فتصدى هم نجم الدين أيوب وشتمهم. وأنكر ذلك 
واستعظمه » وشتم تقي الدين واقعده. وقال لصلاح الدين : 

«أنا آبوك وهذا خالك شهاب الدين» ونحن أكثر محبة لك من جميع من 
ترى» والله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين لم نمكث إلا أن نقتل بين يديه. 
= بقوله: « لقد اتصف بالكرم ولين ا جانب » وغلبة الخير على طبعه وانقیاده ». 
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ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلناه. فإذا كنا نحن WIS‏ فا ظنك 
بغيرنا» وکل من تراه عندك من الأمراء لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسروا 
على الثبات على سروج خیوطم. وهذه البلاد cal‏ وحن مالیکه ونوابه فيهاء فإذا 
أراد سمعنا وأطعناء والرأي أن تکتب كتاب مع نجاب - تقول فيه: بلغني أنك 
تريد الحركة لأجل البلاد. فأي حاجة إلى هذا ؟ يرسل ال موی جاباً يضع في رقبتي 
مندیلاً ويأخذني إليك. وما ههنا من يمتنع» . 

وقام الأمراء وغيرهم وتفرقوا على هذا . فلا خلى أيوب بابنه صلاح الدين . قال له : 


ch»‏ عقل فعلت هذا؟ أما تعام أن نور الدين إذا عم عزمنا على منعه 
وحاربته جعلنا آهم الوجوه إليه» وحینئذ لا نقوى عليه؟ وأما OVI‏ إذا بلغه 
ما جری؛ وطاعتنا له تركنا واشتغل بغيرنا. والأقدار تعمل عملها . ووالله لو 
أراد نور الدين قصبة من قصب السكر لقاتلته أنا عليها حتى أمنعه أو أقتل» . 


ففعل صلاح الدين ما أشار به. فترك نور الدين قصده واشتغل بغيره. وبقي 
صلاح الدين وأهله في خوف من قدوم نور الدين إلى مصر . فاستقر الرأي بينهم على 
امتلاك بلاد النوبة او بلاد الیمن ء حتى إذا وصل إليهم نور الدين لقوه وصدوه عن 
البلاد . فان تمكنوا من منعه ء أقاموا == Oly‏ عجزوا عن منعه ركبوا البحر ولحقوا 
بالىلاد التي قد افتتحوها . فجهز شمس الدولة تورانشاه بن أيوب - أخو صلاح الدين 
الأكبر  lee‏ وسار به إلى أسوان, ثم إلى بلد النوبة. فنازل قلعة اسمها - ابزم - 
فحصرهاء وقاتله أهلهاء فلم يكن لهم بقتال العسکر الإسلامي قوة لأنهم ليس هم جنة 
- دروعا - تقيهم السهام وغيرها من آلة الحرب. فسلموها فملكها شمس الدولة 
واقام بها. ول ير للبلاد دخلا يرغب فيه» وتحمل المشقة لاجله. وليس لد يهم إلا الذرة 
يقتاتون cle‏ فلا رای عدم الحاصل وقشف العيش. مع مباشرة ا حروب؛ ومعاناة 
التعب والمشقة تركها وعاد إلى مصر بما غنم. وكان عامة غنيمتهم العبيد والجواري 
(وذلك سنة 11١75 = OTA‏ م). By‏ هذه الفترة. كان قد تم اتفاق بين نور الدين 
وصلاح الدين على حصر الكرك. على أن يخرج صلاح الدين من مصر. ويسير نور 


۹۷ فن الحرب ‏ الحروب الصليبية م۷ 


الدين من دمشقء bee‏ سبق صاحبه يقم إلى أن يصل الآخر إليه» وتواعدا على يوم 
معلوم يكون وصوفیا فيه. فسار صلاح الدين عن مصرء OY‏ طريقه أبعد G‏ 
ووصل إلى الكرك وحصره. 

وأما نور الدين فانه لما وصله كتاب صلاح الدين برحيله من مصرء فرق الأموال 
وجمع المواد التموينية وما يحتاج إليه ا جیش وسار إلى الكرك. فوصل إلى الرقم وبينه 
وبين الكرك مرحلتان. فلا عام صلاح الدين بقربه» خافه هو وجميع أهله, واتفق رأهم 
على العود إلى مصر ء وترك الاجتاع بنور الدين لأنہم علموا أنه إن اجتمعا كان عزله 
على نور الدين سهلاء فلا عاد ارسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن رحيله بانه 
كان قد استخلف أباه نجم الدين أيوب على ديار مصرء وأنه مريض شديد الرض 
ويخاف ان Soe S‏ الوت فتخرج البلاد عن اید هم وارسل معه من التحف 
والحدايا ما Je‏ عن الوصف. فجاء الرسول إلى نور الدين واعلمه ذلك فعظم عليه 
وعرف الراد من العودء إلا أنه لم يظهر للرسول تأثرا بل قال له: « حفظ مصر أهم 
عندنا من غيرها» وسار صلاح الدين إلى مصر فوجد أباه قد قضى نحبه ولحق بربه. 

أدت هذه الظروف إلى زيادة مخاوف صلاح الدين وأهله من أن يأخذ نور الدين 
مصر من آیدیهم . فاتفقوا على توجيه حلة إلى اليمن بقيادة شمس الدولة تورانشاه بن 
أيوب» حتى تكون اليمن هم عدة إن أخرجهم نور الدين من مصر. ولا كان لا بد 
لصلاح الدين من أن يستأذن نور الدين للقيام بمثل هذا العملء فقد أرسل إليه 
يستأذنه بحجة قصد عبد gil‏ صاحب زبيد لأجل قطع الخطبة العباسية. فأذن له نور 
الدين بذلك . وتجهز شمس الدولت واعد المواد التموينية وحشد ما يحتاجه من السلاح 
والالات والجند. وسار من مصر إلى مكة Le jel‏ الله d‏ وتحرك منها إلى زبيد . 
فخرج إليه عبدالنبي فقاتله» ولم يثبت fal‏ زبید للقتال وانہزموا . ووصل المصريون إلى 
سور زبیدء فام يجدوا عليه من يمنعهم. فنصبوا السلا م » وصعدوا السورء فملكوا البلد 
عنوة ونهبوه وأكثروا النهب. وأخذوا عبدالنبي أسيراء وأخذوا معه زوجته المعروفة 
باسم اخرة والتي اشتهرت بصلاحها وصدقاتها الكثيرة. واستخرج عبدالنبي NV‏ 
كثيرة اعطاها لشمس الدولة. وكذلك فعلت زوجته الحرة. 
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أقام شمس الدولة في - زبيد - فترة قصيرة عمل خلاها على تنظم الأمور فيها. 
واقام ا خطبة العباسية . واصلح احوالاء ثم سار بحيشه إلى عدن. وهي على البحر : وها 
مرسی عظبم. وهی فرضة المند والزنج والحبشة وعمان وكرمان وكش وفارس وغير 
ذلك وهي من جهة البر من أمنع البلاد واحصنها . وكان اسم صاحبها ياسر » فلو أقام 
مها ولمم يخرج les‏ لعاد شمس الدولة وجيشه خاثبين, واغا alm‏ جهله وانقضاء مدته 

على الخروج إليهم ومباشرة قتاهم فسار ایهم وقاتلهم وانہزم یاسر ومن معه وسبقهم 
بک کر فس الا تدكاو اه ئل له ! 
ا 77 7 رادوا نبب ASI‏ . فمنعهم شمس الدولت وقال: 


ماجئنا لنخرب البلدء Gl he U‏ ونعمرها وننتفع بدخلهاء 


فلم ينهب أحد منها شيئاً. فبقيت على حافا. وثبت D‏ أمره. وعاد 
شمس الدوله بجيشه إلى زبيد» حيث عمل على حصر ما في الجبل من الحصون» فملك 
قلعة تعز. وهي من أحصن القلاع. |S‏ ملك قلعة النعكر وقلعة الجند وغيرها من 
المعاقل وانحصون والقلاع . وجعل في کل۔قلعة نائباً من أصحابه . وأحسن شمس الدولة 
إلى أهل البلاد . واستصفی طاعتهم بالعدل والاحسان وعادت زیر إلى أحسن |> Ul‏ 
من العمارة والامن . 


E‏ كانت ode‏ الأحداث تأخذ مساراتها بعیدا عن مصر (سنة ,تسع وستین 
Shey‏ = ۱۱۷۳م) oly‏ السحب في التجمع في سماء مصر * جعت 
الصلحة الشتر AS‏ - أو الحقد الشترك - بين جماعة من الشيعة, مع جاعة من الجند 
الصریین . وحاشية القصر ء بالاضافة إلى جاعه من امراء صلاح الدین وجنده واتفق 
راهم على استدعاء الفرنج من صقلية ومن ساحل الشام إلى ديار مصر - على شيء 
بذلوه لهم من ا ال والبلاد » فإذا قصدوا البلاد . خرج الیهم صلاح الدین بنفسه. مما 
یفسح للمتآمرین الجال لاعلان الثورة بالقاهرة ومصر واعادة الدولة العلوية 
- الشيعية ے A W‏ لصللاح الدین مقام مقابل الفرنج. اما اذا آقام صلاح الدین 
واكتفي با بإرسال 3 eig‏ تقوم قوات الثورة باعتقاله لعدم وجود 


a 00‏ 
ghey 5‏ کے 75 را 
مھ ا 


۹۹ 


من يحميه أو يدافع عنه. ووضع التآمرون في حسبانہم ابتعاد قسم من الجيش في الیمن . 
وكذلك GLE‏ شمس الدولة في قيادة جيش الیمن. إذ كان باستطاعته أن يحل محل 
أخيه الأصغر صلاح الدين في حال اعتقاله أو قتله. وأرسل المتآمرون إلى الفرنج 
یستدعونہمء غير أن احد هؤلاء ‏ واسمه زين الدين على بن نجا الواعظ والقاضي 
المعروف بابن نجية ‏ توجه إلى صلاح الدين واعلمه بتفاصيل الاتفاق ley‏ تم ترتيبه 
من تعيين وترتيب لاشغال مناصب الخلافة والوزارة والحجابة والدعوة والقضاء الخ... 
عند تنفيذ المؤامرة. فأمره صلاح الدين بملازمة ا متآمرین ومخالطتهم ومواطأتهم على ما 
يريدون فعلهء وتعريفه ما يتجدد J‏ بأول. ففعل ذلك » وصار يطالعه بكل ما عزموا 
عليه. ثم وصل رسول من ملك الفرنج - من فلسطين - بهدية ورسالة إلى صلاح 
الدین » بالظاهر » وللاتصال بتلك الجاعة من المتامرين بالباطن. وكان ملك الفرنج 
يرسل إليهم بعض النصارى وتأتيه رسلهم» فأتى الخبر إلى صلاح الدين من بلاد الفرنج 
Ue‏ الأمر . فوضع صلاح الدين على رسول ملك الفرنج من يثق إليه من النصارى , 
وداخله. فأخبره الرسول بالخبر على حقيقته. فقبض حینئذ على المقدمين في هذه 
المؤامرة وصلبهم. ونودي في أجناد المصريين بالرحيل من ديار مصر ومفارقتها إلى 
أقاصي الصعيد (سنة 679 ه = ۱۱۷۳ م) واحتبط على من بالقصر من سلالة العاضد 
وغبرہ من أهله. وأما الذين نافقوا على صلاح الدين من جنده. فلم يتعرض لهم صلاح 
الدین ء ولم يشعرهم أنه يعرف عنهم شيئا . 

يظهر أن ملك صقلية لم يعرف أن صلاح الدين قد كشف المؤامرة» وصلب 
مقدميهاء فأرسل اسطولاً كبيرا ضم مائتی سفینة ( شانية وجمعها شواني) تحمل الرجال 
وستاً وثلائین طريدة تحمل ال خیلء وست مراكب كبار تحمل آلة للحرب. وأربعين 
U‏ المواد التموينية » وفيها من الشاة خسون ألفاً ومن الفرسان ألفاً وخسمائة. 
ووصل هذا الأسطول وحمولته إلى الاسكندرية وباغتها ببجومه. فخرج أهل 
الاسكندرية بسلاحهم وعدتهم ليمنعوهم من النزولء غير أن الوالي منعهم من الابتعاد 
وأمرهم بملازمة السور. ونزل الفرنج إلى البرء وتقدموا إلى ا مدینةء ونصبوا عليها 
الدبابات والمنجنیقات ؛ وقاتلوا أشد قتال» وصير هم أهل البلد . ورأى الفرنج من 
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شجاعة أهل الاسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم. وسيرت الكتب بالحال إلى صلاح 
الدینء يستدعونه لدفع العدو عنهم. ودام القتال طوال op sll‏ وتجدد القتال في اليوم 
التالی . وتمكن الفرنج من الوصول بدباباتہم إلى قرب سور المدينة. ووصل ذلك اليوم 
من العساكر الاسلامية كل من كان في أقطاعه وهو قريب من الاسكندرية. فقويت 
بهم نفوس آهلها وأحسنوا القتال والصبر. فلا كان اليوم الثالث» فتح المسلمون باب 
البلد. وخرجوا منه على الفرنج من كل جانب. وهم غارون. وكثر الصياح من كل 
الجهات. فارتاع الفرنجء واشتد القتال. فوصل السلمون إلى الدبابات فأحرقوهاء 
وصبروا للقتال. فأنزل الله نصره علیهم وظهرت امار اث ول يزل القتال إلى آخر 
النهار . وعاد أهل البلد إليه وهم فرحون مستبشرون با رأوا من تباشير الظفر وقوتهم. 
وفشل الفرنج وفتور حربهم. وكثرة القتل والجراح في رجالتهم . وأما صلاح الدين فإنه 
عندما de‏ الفرنج بالاسكندرية» سار بجيشه وسير مملوكاً له ومعه ثلائة نجائب 
لی الس متا إلى ae‏ ر pgs‏ مس eG lb.‏ ای آل ss‏ 
خوفا علیها واحتياطاً لما. فسار ذلك المملوك فوصل الاسكندرية من يومه وقت 
العصر ‏ والناس قد رجعوا من القتال. فنادى في البلد بمجيء صلاح الدين وجيشه 
مسرعين. فلا سمع الناس ذلك عاودوا إلى القتال» وقد زال ما بهم من تعب وال 
الجراح. و کل منهم یظن ان صلاح الدين care‏ فهو يقاتل SES‏ من يريد ان يشاهد 
قتاله. وسمع الفرنج بقرب صلاح الدين في جيشه. فسقط في ایدیهم. وزادوا تعبا 
وفتورا فهاجم المسلمون عند اختلاط op Mall‏ ووصلوا إلى خيام الفرنج فغنموها با 
فیها من الاسلحة الكثيرة والتحملات العظیمةء وكثر القتل في مشاة الفرنجء فهرب 
كثير منهم إلى البحر وقربوا شوانیهم ال الساحل لير كبوا فیها . فسام بعضهم » ور کب 
وغرق بعضهم. وغاص بعض السلمین في الاء. وخرق بعض شواني الفرنج. فغرقت . 
OSU GES‏ من ذلك. فولوا هاربین . واحتمی ثلثائة من فرسان الفرنج على راس 
تل فقاتلهم السلمون إلى بکرة ودام القتال إلى أن أضحى النهار ء فقلبهم أهل البلد 
وقهروهم. فصاروا بين قتيل وأسير. وكفى الله المسلمين شرهم . 

عندما كان صلاح الدين منصرفاً لقتال الفرنج في الوجه البحري. وقعت ثورة في 
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الجنوب. ( في سنة سبعين وحمسمائة أيضاً = 11174 م) حيث اجتمعت الرعية في الصعيد 
ومعهم السودان والعرب وغيرهم خلق كثير تحت زعامة رجل اسمه - الکنز ۔ الذي 
بدأ تمرده بقتل أحد أمراء صلاح الدين - وهو أخو الأمير gh‏ امیجاء السمين ‏ من 
كبار أمراء صلاح الدين أيضاء فلا فرغ صلاح الدين من أمر الفرنج وجه جيشاً lues‏ 
bb‏ جماعة من الأمراء ‏ بقيادة Yi‏ الميجاء - لقتال الکنز ء فسار الجيش حتی وصل 
مدينة طودء وقاتل من بها قتالاً شاقاً وقتل كثيراً منهم. وأذهم بعد العزء فقهروا 
واستكانوا. ثم سار الجيش إلى قتال الکنزء فقاتله وقتله هو ومن معه من الأعراب 
وغيرهم. وامنت بعده البلاد . واطان اهلها . 

کم تغيرت دنيا المسلمين خلال هذه السنوات العشر ‏ لقد كانت مصر حليفة للفرنج 
b‏ عن الصراع في معظم الأحيان. وإذا بها ما بين سنة ۵۵٩‏ و0599 ه 
۱١٦١١ (‏ - 1178 م) تتحول إلى قاعدة صلبة من قواعد المسلمين. وقد أمكن ها 
بفضل هذا التحول؛ وبعد زوال الخلافة الفاطمية والقضاء علیها , الالتقاء مع بلاد الشام 
على صعيد الجهاد في سبيل الله ضد الفرنجء وصحيح أن مصر واليمن قد باتت تحت 
حكم الأيوبيين بيغا كانت الشام تحت حكم الزنكيين. ولكن بقي الزنكيون هم 
الأْقوی. وكان باستطاعة نور الدين % الجهد المشترك ضد العدو المشترك . 


. المدو الأكبر للفرنح‎  ) 


لقد ظهر للفرنج أن نور الدين مود هو أكبر عدو لمم . وأنه تجاوز بعدائه جميع من 
سبقه من الأمراء ومن قادة المسلمين الذين عرفهم الفرنج منذ وطئت أقدامهم تراب 
الشام . وقد استطاع نور الدين تحقيق انتصارات كثيرة على جيوش الفرنج» وقتل كثيراً 
من أمرائهم وقادتہمء وانتزع منهم e‏ قلاعهم وحصونهم غير أن الأهم من 
ذلك هو تنسيق التعاون بين مسلمي الشام ومصرء وحشد كافة القوى صد الفرنج 
الصليبيين. وقد ظهر ذلك واضحاً خلال Le‏ القتالية التي خاضها الفرنج على أرض 
مصر . 

تعرض نور الدين مود لأول وأكبر هزية في حياته سنة ۵۵۸ ه = S. HWY‏ 
الوقعة المعروفة باسم موقعة البقیعة - تحت حصن الأكراد. حيث ضرب نور الدين 
حصارا على هذا الحصن. وذلك قبل توجهه إلى طرابلس لحصارها ‏ على ما كان 
يعتزم -. فبینا الناس یوما في خيامهم » وسط النهارء لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنج 
من وراء الجبل الذي عليه حصن الأكراد. وذلك أن الفرنج اجتمعوا واتفقوا على 
مباغتة المسلمين بہجوم نهاري. Cee‏ یکون المسلمون آمنين. فركبوا من وقتهم وم 
يتوقفوا حتى يجمعوا عساكرهم. وساروا مجدینء فلم يشعر بذلك السلمون إلا وقد 
قربوا منهم. فأرادوا منعهم فم يطيقوا ذلك. فأرسلوا إلى نور الدين يعرفونه ا حالء 
فرهقهم الفرنج بالحملةء فلم يثبت السلمون. وعادوا يطلبون معسكر المسلمين والفرنج 
في ظهورهم. فوصلوا معا إلى معسكر نور الدینء ولم يتمكن المسلمون من ركوب 
الخيل وأخذ السلاح إلا وقد خالطوهم. فأكثروا القتل والأسر. وكان أشدهم على 
المسلمين الدوقس الرومي - القائد البيزنطي قسطنطين كولومان - فإنه كان قد خرج 
من بلاده إلى الساحل في جمع كثير من الرومء فقاتلوا = في زعمهم فلم يبقوا على 
أحد. وقصدوا خيمة نور الدين وقد ركب فيها فرسه E‏ ونزل نور الدین 
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على بحيرة قدس بالقرب من مص. وبينه وبين موقع المعركة أربع فراسخ» وتلاحق به 
من سام من ا جند . وقال له بعضهم: « ليس من الرأي أن تقم ههناء فان الفرنج ریا 
حملهم الطمع على المجيء إليناء فنؤخذ ونحن على هذا الحال». فوبخه نور الدين وأسكته 
وقال : 

« إذا كان معي ألف فارس لقيتهم ولا أبالی بهم . ووالله لا أستظل بسقف حتى 
اخذ سس 
يعي ا 9 ا 
تصبه هزيمة. وكل من قتل أعطي أقطاعه لأولاده. Lely‏ الفرنجء فإنہم كانوا عازمين 
على قصد حص بعد انتصارهم لأنها أقرب البلاد إليهم. فلا بلغهم نزول نور الدين 
بينها وبینھمء قالوا لم يفعل هذا إلا وعنده قوة نعنا بها . ولا رأى أصحاب نور الدين 
كثرة خرجه - انفاقه - قال له بعضهم : 

« إن لك في بلادك DDD‏ وصدقات کثبرة على الفقهاء والفقراء والصوفية 
والقراء. فلو استعنت في هذا الوقت بها لكان أصلح» . 

١‏ والله Gil‏ لأرجو النصر بأولئك. فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم . كيف 
abil‏ صلات قوم يقاتلون عي وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطیء. وأصرفها 
إلى من لا يقاتل عن إلا إذا رآنی بسهام قد تصیب وقد ce let‏ وهؤلاء القوم 
هم نصيب في بيت المال» فكيف يحل لي أن أعطيه لغيرهم» . 

تم إن الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح. فام يحبهم . وتر كوا عند حصن 
الأكراد من يحميه وعادوا إلى بلادهم. 
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جيشه الذي أعاد تنظیمه» وأرسل إلى أخيه صاحب الموصل قطب الدين مودود وال 
صاحب حصن ES‏ - فخر الدين قرا آرسلان وال صاحب ماردين نجم الدين ألبي. 
وال غيرهم من اصحاب الاطراف یستنجدهم. فساروا إليه بجيوشهم. فسار بهم نور 
الدين ال حصن حارم الذي حاول قبل ذلك أن يفتحه ولكن الحظ لم يحالفه. فحصره 
وضيق عليه. وأسرع الفرنج فاحتشد جيش انطاكية وجيش طرابلس بالاضافة إلى 
جيش الروم. واستطاع نور الدين الانتصار على تجمع جيوش الفرنجء وفتح حارم ثم 
اتبعها بفتح بانياس . وفی سنة 07١‏ ه = ۱٠١۵‏ م. فتح نور الدين حصن المنيطرة من 
بلاد الشام. و كان بيد الفرنج. وم يحشد له ولا جمع عساکره. وإنما سار إليه في قوة 
خفيفة من الفرسان - جريدة ‏ وحصر الحصن وجد في قتالهء فاخذه عنوة وقهرا 
وقتل من به وسبى وغنم غنيمة کثيرة. فان الذين به كانوا آمنینء فأخذتهم خيل الله 
بغتة وهم لا يشعرون. ولم يجتمع الفرنج لدفعه إلا وقد ملكه. ولو علموا أنه في قلة 
من الجند لأسرعوا cad!‏ وإنما ظنوه أنه في جمع كثيرء فلا ملكه تفرق الفرنج وأيسوا 
من رذه. By‏ سنة ۵1۲ ه = 11151 م. وبیغا كان أسد الدين شير كوه يخوض صراعا 
مريراً في مصرء قام نور الدين بفتح صافيتا وعريمة. وتمكن بذلك من إرغام الفرنج 
على الانسحاب من مصر . وعمل في سنة 0714 ه = 18١١م‏ على فتح قلعة جعبر التي 
كانت من أمنع القلاع وأحصنها على الفرات. ورغم أنها لم تكن في قبضة الفرنج إلا أن 
امتلا كها زاد من قوة نور الدين. وعندما توجه الفرنج pad‏ دمياط سنة ۵1۵ ه = 
۹ م. قام نور الدين Wh‏ الحصار على الكرك. وتصادف في تلك الفترة أن سار 
صاحب قلعة ألبيرة - شهاب الدين الياس بن ايلغازي بن أرتق - ومعه مائتی فارس . 
للالتحاق بجيش نور الدینء ووصل إلى قرية اللبوة القريبة من بعلبك. فأراد أخذ 
قسط من الراحة. وخرج متصيداً فصادف ثلائمائة فارس من الفرنج قد ساروا للإغارة 
على بلاد الاسلام . فاشتبك معهم واشتد القتال. وصبر الفريقان وكان صبر المسلمين 
أكبر . إذ لا يمكن القول أن الفرنج قد صبروا وعدد فرسانہم آلف SLU‏ مقابل ثلاثمائة 
فارس من فرسان المسلمين. و کتر القتل بين الطائفتین ء فانہزم الفرنج. وعمهم القتل 
والأسر . فام يفلت * الا من لا يعتد به» وسار شهاب الدين برؤوس القتل 
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وبالأسرى إلى نور الدين. فركب نور الدين والعسكر فلقوهم. فرأى نور الدين في 
الرؤوس راس صاحب حصن الا كراد - مقدم طائفة فرسان الاسبتارية ‏ وكان من 
الشجاعة بمحل nS‏ » وكان شجا في حلوق السلمین . 

لقد كان نور الدين يشغل نفسه طوال الوقت بجهاد الفرنج وبحشد القوى. وحث 
امراء البلاد وتحريضهم للعمل ضد أعداء الدين ء وقد أعطى بذلك الأمثولة التي يجب 
على امراء البلاد والاقالي الأخذ بہاء والسير على نہجھاء وهذا لم يكن موقفه غریباً من 
أتابك شمس الدين أيلدكز - صاحب همذان aby‏ الجبل وأذربيجان وأصفهان 
والري يوم حاول هذا التدخل في شؤون «fre gh!‏ فأرسل إليه مع رسوله : 

ولا تتدخل, وعند الفراغ من اصلاح البلاد يكون الحديث معك على باب 
همذان. فإنك قد ملكت هذه المملكة العظيمة وأهملت الثغور حتى غلب 
الكرج عليها . وقد بليت أنا بالفرنج وليس لي مثل ربع بلادك» والفرنج أشجع 
العا . فأخذت معظم بلادهم, وأسرت ملوكهم. ولا يحل لي السكوت عنك. 
فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما آهملت. وإزالة الظام عن السلمین » * . 


وكذلك موقفه من عز الدين قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان - صاحب 
ملطية وسيواس وأقصرا وغيرها والذي تقاعس عن جهاد الفرنج المجاورين له. فقصد 
حاربته والاستيلاء على بلادہ ثم جرى الصلح على شرط فرضه نور الدين : 

«أن ينجده بعساكر إلى الغزاة» . 

وقال له: «أنت جاور الروم» ولا تغزوهم وبيدك قطعة كبيرة من بلاد 
الإسلام ولا بد من الغزاة معي »+ * . 

ليس ذلك فحسب. بل إنه استعان بالأرمن لقتال الفرنج » فعمل على تعيين مليح 
ابن ليون الأرمني أميرا على بلاده المجاورة لحلب - والتی كانت معروفة باسم بلاد 


٭ الكامل في التاریخ - أحداث سنة ست وستين وخسمائة. 


٭ » المرجع السابق _ احداث سنة OF‏ وستين وحمسمائة . 
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الدروب - واعترض بعض قادة نور الدين على هذا التعيين. فرد عليهم نور الدين 
es‏ 

«أستعين به على قتال أهل ملته. وأريح طائفة من عسكري O‏ بإزائه 
لنمنعه من الغارة على البلاد المجاورة له» . 

وبرهن مليح بن ليون على ولائه ووفائه فلازم نور الدین ء وشار که في حروبه ضد 
الفرنج. ومقابل ذلك كان مليح يستعين بنور الدين ويستنصر به ضد من یجاورہ من 
الأرمن والروم. وكانت مدينة أذنة والمصيصة وطرسوس بيد ملك الروم صاحب 
القسطنطينية . فأخذها مليح منهم لأنها تجاور بلادہ فسیر إليه ملك الروم جيشاً كثيفا 
(سنة 014 ه = ۱۱۷۲ م) وجعل عليه بعض اعيان البطارقة من اقاربه - فلقيه مليح 
ومعه طائفة من جند نور الدين فقاتله وصدقه SLM‏ فانہزمت الروم و کنر فيهم القتل 
والآسر . وقويت شوكة مليح» وانقطع أمل الروم من تلك البلاد . وأرسل مليح إلى 
نور الدين LAS‏ من غنائمهم ومن الأسرى ثلائین رجلا من مشهور يهم وأعيانهم . فسير 
نور الدين بعض ذلك إلى الخليفة المستضيء بامر الله. وكتب يعتد بهذا الفتح لان 
بعض جندہ فعلوه. 

هكذا اتسعت حدود البلاد التي يحكمها نور الدين» وطالت مملكته وعرضت 
أكنافها. وتباعدت أوائلها عن أواخرها. ثم l‏ جاورت بلاد الفرنج وكانوا ربا 
نازلوا حصنا من ثغوره فإلى أن يصل ال بر ء ويسير إليهم. يكون الفرنج قد بلغوا 
غر ضهم . 


ومن أجل ذلك اتخذ نور الدين بالشام ایام الهوادي (سنة سبع وستين 
وخسمائة = 1191 م) وهي التي يقال ها المناسيب» وتطير من البلاد البعيدة إلى 
أوكارهاء وجعلها في جميع بلاده. حتى يصل الخبر إليه في يومه. وأجرى 
الجرايات ‏ الرواتب - على المرتبين لحفظها وإقامتهاء فحصل مھا الراحة 
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العظيمة» والنفع الكبير للمسلمين . 
لقد حرص نور الدين على أن يكبح جاح الفرنج الصليبيين باستمرار ء وأن يضيق 
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عليهم قدر استطاعته. وبحسب ما يتوافر له من القدرات والامکانات» فكانت كل 
زيادة في هذه القدرات والامكانات تساعده على تحقيق المزيد من النجاحات 
والانتصارات - في ميادين القتال - ومقابل ذلك Lal‏ كان كل انتصار يحققه على 
الفرنج یساعده على اکتساب الزید من الدعم والتأیید من pale‏ المسلمين - ومن 
آمرائهم -. وهذا ما یوضح حرص نور الدین على بذل جهد متوازن وفي آن واحد 
على الجبهتين الداخلية والخارجية. ولقد تطلب ذلك العمل التواصل للافادة من کل 
فرصة لتقييد حرية عمل الفرنج العسکرية. وزيادة حرية العمل العسكري لقوات 
المسلمين. ومن الأمثلة - ما حدث سنة ۷٦٢ھ‏ = ۱۱۷۱م حيث خرج 
مر OLS‏ من مصر إلى الشامء فأرستا بمدينة لاذقیةء فأخذه] الفرنج b‏ مملوأتان من 
الأمتعة والتجارة. وكان بينهم وبين نور الدين هدنة فنکٹوا وغدروا. فأرسل نور 
الدین إليهم في المعنى وإعادة ما أخذوه من أموال التجار ء فغالطوه» واحتجوا بأمور 
منها أن كبين LIS‏ قد انکسرا ودخلها الماء » وكان الشرط أن كل مركب ينكسر 
7 دو فام يقبل نور الدين مغالطتهم. وجع العساكر وبث السرايا في 
بلادهم بعضها نحو أنطاكية وبعضها نحو طرابلس» وحصر هو حصن عرقة وخرب 
ربضه . وارسل طائفة من العسكر إلى حصن صافيتا وعريمة. فاخذھ| عنوة ونہب 
وخرب وغ السلمون. غنائم کثيرة وعادوا إليه وهو بعرقة. فسار في العساکر جميعها 
إلى أن قارب طرابلس ينهب ويخرب ويحرق ويقتل. وأما الذين ساروا إلى أنطاكية 
ففعلوا في ولايتها مثل ما فعل في ولاية طرابلس فراجعه الفرنج وبذلوا جميع ما 
او من المركبين وتجديد ال مدنة معھمء فاجابهم إلى ذلكء وأعادوا ما أخذوا وهم 
صاغرون وقد خربت بلادهم وغنمت اموالهم. وحدث مثل ذلك ايضا سنه ۵٦۸‏ ه 
= ۰۸۱۱۷۲ عندما اجتمعت الفرنج وساروا إلى ab‏ حوران من أعمال دمشق للغارة 
عليه » وبلغ الخبر إلى نور الدین . و کان قد برز ونزل هو وجيشه بالکسوة. فسار إليهم 
جدأ وقدم بجموعه علیهم فلا علموا بقربه منهم. وسار نور الدین فنزل في عشترا 
وسير منها سرية إلى أعمال طبرية فشنوا الغارات عليهاء فنهبوا وسبوا وأحرقوا 
وخربواء فسمع الفرنج ذلك. فرحلوا إليهم لیمنعوا عن بلدهم. فلا وصلوا كان قد 
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فرغ المسلمون من نهبهم وغنيمتهم وعادوا وعبروا النهر. وأدركهم الفرنجء فوقف 
مقابلهم شجعان المسلمين وحاتہم فقاتلوهم. فاشتد القتال وصبر الفريقان: الفرنج 
يرومون ان يلحقوا الغنيمة فیستردوها ‏ والمسلمون يريدون ان ینعوهم عنها لينجو بها 
من قد سار معها. فلا طال القتال بينهم. وابتعدت الغنيمة وسلمت مع المسلمين, عاد 
الفرنج وم نتر ا متها اتا 


يضهر ذلك بوضوح سبب غضبة نور الدين من سلوك صلاح الدين یوسف بن 
أيوب. بعد أن ملكه مصر » وفتوره في غزو الفرنج من ناحیته, فقد اعتقد أن صلاح 
الدين يؤثر بقاء الفرنج بينه وبين بلاد الشام» = ولهذا أرسل إلى الموصل 
وديار بكر وديار الجزيرة بطلب العساكر للغزاة. وكان عزمه أن يتركها مع ابن أخيه 
سیف الدين غازي صاحب الوصل والشام؛ ويسير هو بعساكره إلى مصر . فبیغا هو 
يتجهز لذلك آتاه أمر الله الذي لا مرد له. وترك الدنيا لأهل الدنیاء واكتفى من 
دنباه ما قدمه لاخرته ٭ 


كان نور الدین في ارب BL‏ قوس وتركشين لیقاتل با . فقال له القطب 
النساوي الفقبه : 


| نور الدين ممود بن عاد الدين زنكي بن اقسنقر (۵۱۱ - ۵1٩‏ هم = ۱۱۱۷ ۔ ۱۱۷۳م) مات 
aS‏ مت گلا مق را کا ا امت Soe‏ تك موق اف انين 
طبق ذكره الارض بحسن سيرته وعدله حتى قیل فيه بأنه ليس بعد الخلفاء الراشدین . وعمر بن عبد 
العزيز. أحسن من سيرته. ولا اکثر تحريا منه للعدل. bly‏ شجاعته فاليها النهاية. بنى أسوار مدن 
الشام جميعها وقلاعها. فمنها دمشق وحمص وحماه وحلب وشیزر وبعلبك وغيرها. وبنى المدارس 
الكثيرة للحنفية والشافعية . وبنى الجامع النوري بالموصل . وبنى البهارستانات والخانات في الطرق. وبنى 
الخانكاهات في جيم البلاد. وكان يكرم العلاء وأهل الدين ويعظمهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه. 
وينبسط معهم ولا يرد لهم قولاً. ويكاتبهم بخط يده. كان یصلی كثيراً بالليل. ولا يأكل ولا يلبس ولا 
يتصرف الا في الذي يخصه من ملك كان له. قد اشتراه من سهمه من الغنيمة. شكت له زوجته من 
الضائقة - فقال لها: « ليس لي إلا هذاء وجیم ما بيدي Ul‏ فيه خازن للمسلمین, لا أخونهم فيه. ولا 


— نار جهنم لأجلك ». 


« بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالاسلام. فان أصبت في معركة لا يبقى من 
المسلمين أحد إلا أخذه السيف» . 

دومن مود حتى يقال له هذا؟ من قبلي من حفظ البلاد والإسلام؟ ذلك الله 
الذي لا إله إلا هو » . 

وحفظ الله البلاد والإسلام» وسخر للإسلام وأهله رجالاً من أمثال نور الدين 
مود » فجاء صلا ح الدین یوسف بن اپرب وورث عنه مملكته. وسار على نهجه ‏ 
ولقد ترك موت نور الدين مود شعورا ow‏ الفرنج بالارتياح» كمثل ذلك الشعور 
الذي تر کته وفاه والد ه من قله ‏ وكمثل الشعور الذي سعقب وفاة صلاح الدين 
الأيوبي بعد ذلك. غير أن حقيقة واحدة لم يدركها الفرنج الصليبيون - يومئذ - ول 
بدر کو ها من بعد ایض وهی أن الملك لله وحده Oly‏ الدين » يسخر له من عباده 
من یقومون بحفظه ضد أولئك الذین یعملون على ماربته ويحاولون اطفاء نوره . 
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۹ ۔ صلاح pal‏ والارث الخريم . 


انتقل نور الدين إلى الرفيق الأعلى . وعرف صلاح الدين أنه بات هو أقوى الأمراء 
واحکام في مصر والشام. وظهر ذلك في رسالته التى وجهها إلى الحكام والامراء - 
وجاء فيها : 

«لو أن نور الدین يعام أن فيكم من يقوم مقامي أو يثق إليه مثل ثقته إلي. 
لسام إليه مصر التي هي أعظم مالكه وولاياته . ولو لم يعجل عليه الوت. لم يعهد 
إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غبري وأرا؟ قد تفردتم بمولاي وابن 
N=‏ اللك الصالح اسماعيل - دونی؛ وسوف أصل إلى خدمته. وأجازي 
إنعام والده بخدمة يظهر أثرها. وأجازي كلا منكم على سوء صنيعه في ترك 
الذب عن % % 40 

وأرسل صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الملك الصالح اسماعیل يعزيه بوفاة والده 
نور الدين. ML tres‏ وارسل إليه دنانير مصرية عليها اسمه ويعرفه ان اخطبه 
والطاعة له في مصر - كما كانت لأبيه من قبل . 

كان الملك الصالح اسماعيل عندما توفي والده يبلغ من العمر أحد عشر عاما (سنة 
8 ه = ۱۱۷۳م) فبايعه الامراء والمقدمون في دمشق . وحلفوا له. واطاعه الناس . 
وتولى تربيته وإدارة مملكته الأمير شمس الدين ممد بن عبدالملك (المعروف بابن 
القدم ) . 

جاءت الظروف الداخلية لتخدم صلاح الدین ولتعمل على مساعدته. فقد عمل 
سیف الدین غازي بن قطب الدین مودود بن زنكي على الاستقلال بأمور البلاد 
الجزرية ‏ الجزيرة الشامية وعاصمتها الوصل - ووجه سیف الدين تبدیده 
لحلب. ما دعى (ابن القدم - الذي كان مريضا بجلب) إلى الانتقال باللك الصالح 
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اسماعيل إلى حلب. ووجه سيف الدين غازي عندها قواته إلى دمشق. مما دفع حكام 
دمشق للاستنصار بصلاح الدین . وكتبوا إليه يستدعونه لتسليمه البلد ء وأسرع صلاح 
الدين بقواته حتى !دا اقترب من دمشق. خرج كل من بها من المعسكر إليه. فلقوه 
وخدموه. ودخل البلد فأعلن: Gi)‏ ملوك الملك الصالحء ما جئت إلا لأنصره 
وأخدمه وأعيد البلاد التي أخذت منه إليه ) . وسار منها إلى مص وحاہ فامتلکه|ا بعد 
أن أعلن لامراٹھا : « أنه في طاعة الملك الصالح؛ وإنما يريد حفظ بلاده عليه ». ثم سار 
إلى حلب . وأدرك الملك الصالح ما يريده صلاح الدین ء فجمع fal‏ حلب» وقال هم : 

«قد عرفتم إحسان أبى الیکم, ومحبته لکم؛ وسيرته فيكم. وأنا يتيمكم . 
وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى 
ولا الخلق ٠...‏ . 

وقال من هذا كثيراً. وبكى فأبكى الناس. فبذلوا له الأموال والأنفس ء واتفقوا 
على القتال دونه والمنع عن بلده. وجدوا في القتال. وهم fal‏ شجاعة قد ألفوا 
احرب. واعتادوها. حيث كان الفرنج بالقرب منهم. فكانوا يخرجون ويقاتلون 
صلاح الدين عند جبل حوشن. فلا يقدر على ملك البلد أو الاقتراب منها . 

اتصل مقدم جيش سيف الدين غازي (واسمه سعد الدين كمشتكين) إلى مقدم 
الاسماعيلية (سنان) وبذل له أموالاً كثيرة لقتل صلاح الدين. فأرسل سنان جماعة من 
طائفته إلى معسكر صلاح الدین ء فرآهم أمير اسمه خارتکین - صاحب قلعة 
تو فين - فعرفهم لأنه كان جارهم في بلاد کثيرق وكان غالبا ما يجتمع بهم. ويتردد 
عليهم لقتاهم. فلا رآهم قال مم: « ما الذي أقدمكم؟ وفي أي شيء جثتم ؟ » فھجموا 
عليه وجرحوه جراحات مثخنة, وحمل أحدهم على صلاح الدين لیقتله فقتل دونه. 
وقاتل الباقون من الاسماعيلية فقتلوا جماعة ثم قتلوا . 

= الدين في حصار حلب Let‏ ونيف» فلما طال الحصار» عمل ( سعد 
الدين كمشتكين) على إطلاق سراح أمير طرابلس - الكونت ريموند سانت جيل - 
مقابل مائة ألف وخسين ألف دينار واطلاق ألف أسير من المسلمين - وكان نور الدين 
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قد أسره منذ سنة 009 ه فتم إطلاق سراحه الآن ‏ سنة ۵۷۰ ه = 11714 . فلا 
وصل إلى coal‏ اجتمع الفرنج عليه يهنؤونه بالسلامة» وكان عظباً فيهم من أعيان 
شياطينهم . فاتفق أن مات في تلك الفترة ملك القدس - املريك أو ايمري -. فتولى 
الكونت ريموند سانت جيل تدبير الملك. وجاءته رسالة من حلب تقترح عليه قصد 
بعض البلاد التي بيد صلاح الدين حتى يرحل عن حلب . فسار ريموند بالفرنج إلى 
حمص . واضطر صلاح الدين لرفع الحصار والسير نحو الجنوب فوصل إلى cole‏ ثم إلى 
الرستن. فلا عام الفرنج بقربه رحلوا. وتقدم صلاح الدين من حمص إلى بعلبك . 
فملکھا . 

كان الملك الصالح اسماعیل بن نور الدين قد رسل إلى ابن عمه سیف الدين غازي 
يستنجده على صلاح الدین لما بلغه استيلاء صلاح الدين على دمشق وحص وحاه 
فجمع سيف الدين غازي جيشه وسار إلى حلب ؛ حيث انضم إليه جيش حلب . وسار 
لقتال صلاح الدين الذي عمل عندما عم بتحرك جيش الجزيرة وجيش حلب ‏ على 
ارسال رسالة إلى سيف الدين عرض فيها تسلم حمص وحاه مقابل احتفاظه G‏ 
ولكن سيف الدين لم يجب إلى ذلك وقال : 

ولا بد من إعادة جميع ما أخذ من بلاد الشام والعود إلى مصر » . 

وكان صلاح الدين يعمل خلال ذلك على حشد قواته والاستعداد للحرب. فلا 
ُنہی استعداداته. سار لقتال سيف الدین والتقى به بالقرب من مدينة حماه. بموضع 
يقال له قرون حماة ودارت معركة قاسية انتصر فيها صلاح الدین. وغنم معسكر 
خصمه وما احتواه من الغنائم الكثيرة والأسلحة العظيمة» والخيول الفارهة. وعاد 
النهزمون إلى حلب . 

N‏ صلاح الدين جيشه فترة قصيرة للراحة, ثم سار به إلى حلب» فنازها 
وحاصرها وقاتل أهلها. وقطع حينئذ خطبة الملك الصالح. وأزال اسمه عن 
السكة ‏ النقود - في بلاده. ودام pole‏ | لهم . فلا طال الأمر عليهم راسلوه 
في الصلح على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام. وهم ما بأیدیہم منها. 


۱۳۳ فن الحرب الحروب الصليبية م۸ 


فأجابهم إلى ذلك. وانتظم الصلح. ورحل عن حلب» فلا وصل إلى جات 
وصلت إليه خلع الخليفة مع رسوله . 

عندما رجع سيف الدين غازي إلى الوصل. أعاد تنظم قواته. وفرق الأموال في 
جنده واستنجد بامراء ماردين وحصن كيفا وسواهیا فأمكن لهم حشد ستة آلاف 
فارس. فسار سيف الدين بهم إلى نصیبینء وأطال القام حتى انقضى الشتاء ء وضجر 
العسکر » ونفدت نفقاتہمء وصار العود إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من الظفر ء ما 
كانوا يتوقعونه ان ظفروا من طول المقام بالشام بعد هذه المدة. ثم سار إلى حلب» 
فنزل إليه مدبر دولة الملك الصالح ( سعد الدين كمشتكين) ومعه جيش حلب . وكان 
صلاح الدين في قلة من الجند لأنه كان صالح الفرنج في المحرم من هذه السنة 
(۵۷۱ ه = ۱۱۷۵ م) وسير جنده إلى مصر . فأرسل يستدعيهم. فلو عاجلوه لبلغوا 
غر ضهم منه. لكنهم تريثوا وتاخروا cae‏ فجاءته قواته. فسار من دمشق إلى ناحية 
حلب . فالتقى الجيشان عند تل السلطان على طريق حماه ‏ وعلی بعد مرحلة من 
حلب -. وكان سيف الدين قد سبقه. فلا وصل صلاح الدين كان وصوله وقت 
العصر وقد تعب هو وأصحابه وعطشوا فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس فيهم 
حركة. فاشار جماعة على سيف الدين بقتالهم وهم على هذا ا حالء ولكن مقدم جيش 
اللوصل - عز الدين مود ويعرف باسم زلفندار - عارض ذلك وقال: ما بنا هذه 
الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعة غدا بكرة نأخذهم كلهم ». فلا أصبحوا 
اصطفوا للقتالء فجعل زلفندار أعلامهم في وهدة من الأرض لا يراها إلا من هو 
بالقرب منها. فلا لم يرها الناس ظنوا ان السلطان سيف الدين قد انہزمء فام يثبتوا . 
وانهزموا وم يلو أخ على أخيه. ولم يقتل بين الفريقين على كثرتهم غير رجل واحد. 
وسار سيف الدين إلى حلب وترك فيها قوة بقيادة اخيه عزالدين مسعود , لدعم الملك 
الصالح» وعاد إلى الموصل. وأما صلاح الدینء فانه لما استولى على أثقال جيش 
الوصلء سار إلى بزاغة فاستولى عليها. كا d‏ على منبج. وسار منها إلى إعزاز 
فحاصرها وضيق عليهاء ونصب عليها النجنیقات : وبیغا صلاح الدين یوما في خيمة 
لبعض أمرائه. إذ وثب عليه باطني - اسماعیلی - فضربه بسكين في رأسه فجرحه 
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فلولا أن الغفر الزرد تحت القلنسوة لقتله. فأمسك صلاح الدين يد الباطني بیده 
ولكنه لم يتمكن من منعه من pall‏ غاما. ولكن ضربات الباطنی اصبحت ضعيفة . 
وبقي الباطني يضرب صلاح الدين في رقبته بالسكين. فكانت الضربات تقع على حافة 
السترة الواقية - الکراغند - فتقطعها. ولكن الزردية تمنعها من الوصول إلى رقبته. 
وجاء أمير من أمرائه - اسمه يازكش - فأمسك السكين بكفه فجرحه الباطني ول 
يطلقها من يده إلى ان قتل الباطنى. وجاء اخر من الاس‌اعيلية فقتل ایضا. وثالث 
تن يور قب صلاح c‏ إل کول کالذعور, لا بصدق F Sly‏ تفقد e‏ 
فمن عرفه أبقاه في خدمته» ومن أنكره آبعده. ولازم حصار أعزاز ثمانية وثلاثين 
یوماء كل يوم أشد قتالا ما قبله. حتی أذعن أهل أعزاز» وسلموا إليه القلعة. 

قاد صلا" الدين جيشه بعد ذلك إلى حلب» وحاصرهاء وجد في قتال أهلها. 
وقاتله آهل حلب بعناد » وصبروا شهرا ونيف» وكثر القتل في الطرفينء إلى أن سارت 
الرسل في الصلح فت الاتفاق في العشرين من المحرم ( سنة ۵۷۲ ه = 11173 م) وشمل 
الاتفاق الملك الصالح في حلب وسیف الدين في الوصل وصاحب الحصن وصاحب 
ماردين واستقرطة :القاعدة أن يكونوا كلهم b‏ على الناكث الغادر . وبعد أن تم 
الصلح. جاءت الأخت الصغرى - وكانت طفلة فلةء إلى صلاح الدين» فأكرمهاء وحل 
U U‏ كثيراً . : وما تريدين؟) . فقالت : «أريد قلعة أعزاز ». وكاتوا قد 
علموها ذل . فسلمها !لها ورحل ال سی "خصیاف - مصات - لأخذ ثارہ من 
الآسماعيلية الذين أرادوا نله أكثر = فنهبٍ بلاد الاسماعيلية. وأرسل سنان 
مقدم الآسماعيلية إلى St‏ الدين الحارمي - صاخب حاه وخال صلاح الدين - 
يتوسطه بالصلح » ويتهدده. واستجاب صلاح الدين لطلب الصلح وقد شعر بان جنده 
قد تعبوا لكثرة المشاق. فصرفهم إلى بلادهم . وعاد هو إلى مصر بجيشه. 

أفاد الفرنج من هذه الصراعات الداخلية» ومن انصراف المسلمين عنهمء فهاجوا 
أعال دمشق؛ وانتصر جيش دمشق في معركة صغرى کی a!‏ الفرنج 3 معركة 
( فلا كانت السنة التالية (۵۷۳ه = er (ev‏ صلاح الدين بجيشه من 
مصر بہدف غزو الفرنج. وسار ۶ lag‏ وم اف عسقلان . فأطلق cater‏ قتهیوا 
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وأسروا E,‏ وأحرقوا وتفرقوا في تلك SEM‏ مغيرين » فلا رأوا أن جند الفرنج لم 
يخرجوا لقتاهم . طمعوا وانبسطوا وساحوا آمنين. ووصل صلاح الدين إلى الرمله عازماً 
على أن یقصد بعض حصونهم لیحصره ول يرعه إلا والفرنج قد أشرفت بأبطاها 
وفرسانها' على جيشه. وم يكن مع صلاح الدين إلا قوات قليلة» فاشتبكت قوات 
صلاح الدين مع الفرنج. وقتل عدد من أبطال ا مسلمینء وانسحب صلاح الدين بقواته 
مستفيدا من ظلمة الليل» فسار عبر الصحراء إلى مصر . ولقي وجنده في الطريق مشقة 
شديدة. وقل عليهم القوت ولماء. وهلك كثير من دواب العسكر جوعا وعطشا 
وسرعة سير. وأما العسكر الذي كانوا قد دخلوا بلاد الفرنج في الغارة. فان أكثرهم 
ذهب ما بين قتيل واسير . 

وصل في تلك الفترة إلى عكا فيليب كونت فلاندر ومعه جيش صغیر ء وذلك من 
أجل الحج. وحاول ملك القدس - بلدوين - وبارونات الفرنج إغراءه لقيادة حملة ضد 
مصر ولكن فيليب كونت فلاندر رفض كل عروض ملك القدس وإغراءاته. وبعد 
زيارته للقدس سار إلى طرابلس . وهناك وافق على أن يرافق كونت طرابلس - ريموند - 
با مجوم على حماه. وتصدى fal‏ حاه - ومعهم جند صلاح الدين - لحملة الفرنجء 
وقاتلوهم قتالاً شديداً. وهجم الفرنج بعض الأيام على طرف من cole‏ وكادوا 
يملكون البلد قهراً وقسراً. فاجتمع أهل البلد مع العسکرء وساروا إلى تلك الناحية 
واشتد القتال. وعظم الخطب على الفریقین. واستقتل المسلمون, وحاموا عن الانفس 
والأهل والال. فأخرجوا الفرنج من البلد إلى ظاهره. ودام القتال ظاهر البلد ليلا 
ونهارا وقويت نفوس المسلمين حين أخرجوهم من البلدء وطمعوا فيهم. وأكثروا 
فيهم القتل. فرحل الفرنج حينئذ خائبين» وساروا إلى حارم فحصروها. وأطالوا المقام 
عليها مدة أربعة أشهر. ونصبوا عليها المنجنيقات والسلالم. فام يزالوا كذلك إلى أن 
بذل هم الملك الصالح مالاء وقال لهم إن صلاح الدين واصل إلى الشام . وربما یسام 
القلعة من بها إليهء فأجابوه حينئذ إلى الرحيل عنها. ورجع فيليب كونت فلاندر إلى 
بيت المقدس ¢ ليقضي عيد القيامة , ثم استقل من اللاذقية سفينة حملته إلى القسطنطينية . 

جع الفرنج جمعهم من الرجالة والفرسان. وقصدوا مدينة حماه من جديد ( سنة 
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OVE‏ = 1178 م) طمعاً في النهب والغارق فنهبوا القرى وأحرقوا وأسروا وقتلوا. 
فلا سمع العسكر colt pill‏ ساروا إليهم وهم قلیل . متو كلين على الله تعالى » فالتقوا 
واقتتلوا» وصدق المسلمون القتال» فنصرهم اللہ تعالی وانہزم الفرنج» وكثر القتل 
والاسر فيهم. واستردوا ما غنموه من السواد. و كان صلاح الدين قد عاد من مصر 
إلى الشامء ووصل إلى ظاهر حص. فحملت الرژوس والأسلاب إليه فأمر بقتل 
الاسری فقتلوا. 

عمل ملك الفرنج - بلدوين ملك القدس - على جع قواته. وسار بها إلى دمشق . 
فأغار على أعماهاء فنهبها وأسر وقتل وسبى من السلمین. فأرسل صلاح الدين قوة من 
جيشه بقيادة ابن أخيه فروخشاه. وأمره أنه إذا قارب الفرنج أن يرسل إليه يخبره 
- بواسطة الحمام الزاجل - ليسير cat!‏ وطلب إليه أن یامر اهل البلاد بالانتزاح من 
بين يدي الفرنج. فسار فروخشاه من معه. ول يشعر إلا والفرنج قد أحاطوا به. 
فاضطر إلى القتال» فاقتتلوا أشد قتال oly‏ الناس» وألقى فروخشاه نفسه عليهم وغشي 
الحرب وم يترك القيادة لسواه. فانهزم الفرنج؛ وانتصر المسلمون علیهم. وفتل من 
مقدميهم جماعةء ومنهم همفري - سیدتبنین - الذي كان یضر ب به المثل في الشجاعة 
والرأي في الحرب. وكان بلاء صبّه الله على السلمین. فأراح الله من شرّه وقتل غيره 
من أضرابه dy‏ يبلغ عسكر فروخشاه ألف فارس. وأثناء ذلك ء أغار البرنس صاحب 
أنطاكية واللاذقية على المسلمين في ريف شیزر وأغار صاحب طرابلس على جمع BS‏ 
من التر كان » فأجحف بأمواهم. وكان صلاح الدين على بانياس» فسير ولد أخيه تقي 
الدين عمر إلى cole‏ كا أرسل ابن عمه ناصر الدين مد بن شيركوه إلى yar‏ 
وآمرھم| بحفظ البلاد وحياطة أطرافها من العدو . 

قرر الفرنج تشييد استحكامات متينة على امتداد حدود إمارة دمشق . فتم تحصین 
تل هونين على الطريق الممتد من بانياس إلى تبنين. وشرع ملك القدس - بلدوين - 
بتشييد قلعة على المجرى الأعلى لنهر الأردن ‏ بين بجحيرة الحولة وبجر الجليل - كما 
تتحكم في المخاضة التي زعم الفرنج الصليبيون أنه دارت عندها المصارعة بين يعقوب 
والملاك والتي أطلق عليها الفرنج أيضاً اسم ( مخاضة الأحزان). وتعهد الفرنج لصلاح 
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الدين بألا يقوموا U‏ بتحصين موضع العبور ء وأراد ملك القدس الالتزام با تعهد 
به لصلاح الدین » Oly‏ یشید القلعة في موضع آخرء غير أن طائفة فرسان الداوية غلبوه 
على أمره. وتقدم السلمون من فلاحين ورعاة أغنام إلى صلاح الدين بالشكوى لا 
يقوم به الفرنج من نقض للعهود والأيمان. فعرض صلاح الدين على ملك القدس 
بلدوين مبلغ ستين الف دینار » ثم زادها إلى مائة الف دینار ليثنيه عن عمله . فلا رفض 
الملك العرض؛ أقسم صلاح الدين ab‏ سوف يعمل ما بوسعه لنعه. وسار بجيشه في 
سنة ۵۷۵ ه (ربیع سنة viva‏ م) فألقى الحصار على قلعة مخاضة الأحزان. غير أن 
استحكاماتها الدفاعية بلغت من القوة والمتانة ما حمله على الارتداد عنها بعد مضى 
بضعة coll‏ فعسكر أمام بانياس. وأرسل من موقعه هذا قوات للاغارة على الجليلء 
وتدمير المحاصيل الزراعية في الأراضي الواقعة بین صيدا وبیروت . فقام الملك بلدوين 
ste‏ كل قوات المملكة. ودعى ریوند کونت طرابلس للانحياز إليه» فسارا معا 
مجتازین طبرية وصفد إلى تبنين. حيث علا أن فروخشاہ وجماعة من المغيرين » في طريق 
عودتہم قادمین من الساحل بغنيمة كبيرة» فتحر كا صوب الشمال لاعتراضهم بوادي 
مرجعیون - بين نہر الليطاني والمجرى الأعلى لنهر الأردن. غير أن صلاح الدين سبق 
ان شاهد من برج للمراقبةء على تل يقع She‏ بانیاس ما حدث على الجانب الاخر 
من نہر الاردنء من دعر قطعان الاغنام وتشتتها. فادرك ان جیش الفرنج لا بد وقد 
اجتاز هذا الموصع. فنهض لمطاردته. وبیغا كان جيش الفرنج يخوض معركته ضد 
فروخشاه (یوم ٠١‏ حزیران - يونيو ‏ ۱۱۷۹) كان الكونت ريموند والداويه 
يتقدمون نحو نہر الأردن. وظهروا بصورة مباغتة أمام صلاح الدين . فبادر لهداوية إلى 
الاشتباك في القتال على الفور ء غير أن ما قام به صلاح الدين من هجوم عليهم. ردّھم 
على اعقابهم. فولوا الادبار مذعورين إلى جيش الفرنج الذي يقوده الملك بلدوين . 
والذي اضطر للارتداد أيضاء ول يلبث الجيش الصليي بأكمله أن لاذ بالفرار . 
واستطاع الملك بلدوين والكونت ريموند U‏ قواتها عبور نهر الليطاني واللجوء 
إلى قلعة شقيف أرنون» الواقعة على مرتفع على الضفة الغربیةء وتعرض للقتل أو الأسر 
كل من تبقى من جیش الفرنج وراء نهر الليطاني - بعد التضييق عليهم وحصرهم. على 
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أن جماعة من الفارين ۸ یتوقفوا عند قلعة شقيف آرنون. بل مضوا في طريقهم إلى 
الساحل . فالتقوا برينالد سید صيدا في عسکره. فاخطروه بان الوقت قد فات. وم 
يسعه إلا العودق على الرغم من أنه لو استمر في سيره إلى نہر الليطافي» لكان بوسعه 
ان ينقذ عددا كبيرا من الفارين الآخرين . 

لقد وقع في pl‏ صلاح الدين عددا من كبار قادة الصلیبیین, منهم مقدم الداوية 
اودوسانت اماند - الذي يعتبر تهوره وحماقته السبب الاساسي للهزيمة -. وبلدوين 
سيد ببنه» وهو سيد الجليل. ول تلبث كونتيسة طرابلس - والدة هيو - أن افتدته 
بخمسة وخسین ألف دينار صوري. وطلب صلاح الدین مائة وخسین ألف دینار 
فدية عن بلدوين صاحب ببنق وهي فدية l‏ لما كان لبلدوين من أهمية بالغة 
الشأن عند صلاح الدين. ول تمض إلا بضعة شهور حتى تم إطلاق سراح بلدوینء 
مقابل الإفراج عن الف اسر من المسلمين. فضلا عن وعده بالعاس الال المطلوب 
للفدية. وجرى الاقتراح Vole‏ آودو seb‏ كاز الأسری السلمن. غبر ان مقدم 
الداوية بلغت به الغطرسة أنه لم يقبل ob‏ يساوي أحد في القيمة. فظل في الحبس 
بدمشق حتى قضى نحبه في السنة التالية . 

عاد صلاح الدين من موقع المعركة إلى بانياس . وتجھز للدخول إلى حصن مخاضة 
الأحزان ومحاصرته. فسار ca!‏ وأحاط به» وبث العساكر في بلد الفرنج للاغارة 
ففعلوا ذلك. وجعوا من الاخشاب شیئا كثيرا ليجعله متارس للمنجنيقات . فقال له 
جاولى الأسدي. وهو مقدم الأسدية ومن اکابر الأمراء : 

«الرأي آننا نجربهم بالزحف Syl‏ فرة ونذوق قتال من به. وننظر الحال 
معهم فان استضعفناهم وإلا فنصب المنجنيقات ما يفوت» . 

فقبل رأيه. وأمر فنودي بالزحف إليه والجد في قتاله» فزحفوا واشتد القتال 
وعظم الأمر » فصعد إنسان من العامةء بقميص خلق. في باشورة الحصن . وقاتل على 
السور لما علای وتبعه غيره من أضرابه» ولحق بهم الجند فملكوا الباشورةء فصعد 
لفرنج حينئذ منها إلى أسوار الحصن ليحموا نفوسهم وحصنهم إلى أن يأتيهم المدد . 
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وكان الفرنج قد جمعوا بطبریةء فألح السلمون في قتال الحصن خوفاً من وصول الفرنج 
إليهم. وإزاحتهم عنه. وأدر کهم الليل. فأمر صلاح الدين بالمبيت بالباشورة إلى الغد, 
ففعلوا. فلا كان الغد وأصبحواء نقبوا الحصن وعمقوا النقب وأشعلوا النيران فی 
وانتظروا سقوط السور فلم يسقط لعرضه وانتظروه يومين» فم يسقط . فأمر صلاح 
الدين باطفاء النار التى في النقب. فحمل الاء وألقی عليها فطفئت» وعاد النقابون 
فنقبوا وخرقوا السور وألقوا فيه النارء فسقط يوم الخميس لست بقين من ربيع الأول 
0ه (۲۹ - آب - أغسطس - 1178 ( ودخل السلمون الحصن عنوة 
وأسروا كل من فیه. وأطلقوا من كان به من أسارى السلمین؛ وقتل صلاح الدين 
كثيراً من أسرى الفرنج , وأدخل الباقين إلى دمشق فسجنوا . وأقام صلاح الدين بمكانه 
حتى هدم الحصن وعفي أثره وألحقه بالأرض * . 

أرسل ملك القدس - بلدوين - إلى صلاح الدين بطلب عقد اهدنةت وذلك 
بعد أن قام الأسطول المصري بغارة ناجحة على سفن الفرنج الراسية في ميناء 
عكا. وبعد أن شن السلمون غارة عنيفة على الیل . وتحددت اهدنة لمدة 
سنتين . ووافق صلاح الدین. فوقعها ممثلون عن بلدوين وصلاح الدين في سنة 
5 ه ( في شهر أيار ‏ مایو - ۱۱۸۰ م) . 

لقد كان هدف ملك الفرنج - بلدوين - من عقد هدنة مع صلاح الدين » هو 
كسب الوقت لإقامة جبهة صليبية قوية ومتاسكة تستطيع مجابهة القوةالمتعاظمة 
للمسلمین. O,‏ صلاح الدين يحتاج بدوره لمثل هذه المدنة لاعادة cke‏ جبهته 
الداخلية. وتوجه - في فصل الخريف ‏ صوب الثمال ‏ إلى الفرات - حيث وقع 


٭ أكثر الشعراء من مديح صلاح الدين لتدمير حصن مخاضة الأحزان. فقال النشو بن نفاذة: 
هلاك الفرنج أتى عاجلاً وق ان تكد — 
ولو لم یکین قد دنا — لا — — 
وكذلك قول على بن مد الساعاتي الدمشقي : 
أتسكن أوطان النبيين عصبة تين لدى آیانبا وهي تحلف. 
نصحتکم والنصح للدين واجب ³ĩ³V v8‏ لے 
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شجار بين الأمير نور الدين مد بن قرا أرسلان بن داود صاحب حصن كيفا وغيره 
من ديار بكرء الذي أضحى حلیفاً لصلاح الدین ء وبين السلطان السلجوقي قلح 
آرسلان اد كان نور الدين قد تزوج من ابنة السلطان السلجوقي غير أنه آهملها 
ووقع في غرام فتاة تمتهن الرقص * . وعقد صلاح الدین مجلسا قرب سمیساط . وشهد 
هذا الجلس آمراء الأراتقة. ورسل من قبل السلطان قلج أرسلان» وسیف الدین 
اتابك الوصل . وروبین صاحب آرمینیةء وأقسم جيع الحاضرين على مراعاة السلام 
بينهم في السنتين التالیتین . وتوجه صلاح الدین بجيشه بعد فراغه من آمر قلج آرسلان 
إلى بلاد ابن ليون الأرمنیء وکان السبب في ذلك هو أن ابن ليون هذا كان قد 
استال قوما من التر کیان السلمین, وبذل لهم الأموال. وسمح لهم أن یرعوا مواشيهم في 
بلاده» وهي بلاد حصينة كلها حصون منیعةء والدخول إليها صعب لأنها مضائق 
وجبال وعرة. ثم غدر بهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم وأسر رجاهم بعد أن قتل منهم 
من حان أجله . ونزل صلاح الدين على النهر الأسود . وبث الغارات على بلاده. فخاف 
ابن ليون على حصن له على رأس جبل أن یؤخذ ‏ فخربه وأحرقه. وعام صلاح الدين 
بذلك فأسرع السير إليه. فأدركه قبل أن ينقل ما فيه من ذخائر وأقوات فغنمها 
وانتفع السلمون با غنموه» فارسل ابن ليون يبذل إطلاق من عنده من الأسرى 
والسي. وإعادة أموالهم. على أن يعودوا عن بلاده. فأجابه صلاح الدين إلى ذلك. 


. وردت القصة في الكامل في التاريخ - ابن الأثير - أحداث سنة ست وسبعين وخسمائة. كما یی : « جاء 
رسول قلج أرسلان إلى صلاح الدين وقال له: أريد أن أقول Et‏ من عندي. ليس رسالة عن صاحبي 
- قلج أرسلان - وأحب أن تنصفني. فقال له صلاح الدين: قل. فقال رسول قلج أرسلان: يا 
مولاناء ما هو قبيح بمثلك وأنت أعظم السلاطين وأكبرهم شأنا أن تسمع الناس عنك أنك صالحت 
الفرنج وتركت الغزو ومصالح المملكة وأعرضت عن كل ما فيه صلاح لك ولرعيتك وللمسلمين 
عامة. وجعت العساكر من أطراف البلاد البعيدة والقريبة. وخسرت أنت وعساكرك الأموال العظيمة 
لأجل قحبة مغنية. ما یکون عذرك عند الله تعالی؟ ثم عند الخليفة وملوك الاسلام وكافة العالم؟ 
وأحسب ان احدا ما يواجهك بهذا اما يعلمون ان الامر هكذا؟ الخ...» فقال له صلاح الدين : 
١‏ والله الحق بيدك. وان الأمر لكا تقول. اجتمع أنت به وأصلح الحال بينكم على ما تحبون وأنا 
أعينكم عليه وأقبح فعله ». ومضى الرسول. وتم الصلح. وتعهد صاحب حصن كيفا - نور الدين - 
باخراج المغنية بعد سنة. وصرفها ونفذ تعهده عند حلول الأجل المتفق عليه . 


۱۲۳۱ 
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واستقر u‏ واطلق Ge eV‏ وأعيدت أمواهم. وعم صلاح الدين بوفاة أخيه شمس 
الدولة نورانشاه بن أيوب - في الاسکندرية. فرجم مسرعاً إلى مصرء بعد أن 
استخلف بالشام ابن أخيه عز الدين فروخشاه - أو فرخشاه -. 


لقد استطاع صلاح الدين تنضم — دقيق ومحكم أمكن له بواسطته معرفة 
ما كان يجري على جبهه الفرنج من نزاعات وصراعات داخلیة . وتوافرت له العلومات 
عن تداعي سلطة امبراطورية الروم - البيزنطيين - وتمزقها. ما أبهج أمير آرمينية 
وانطاکیةء واحتفلا بزوال ضغط بيزنطة بان تشاجر كل منھا مع الآخر . إذ ما كاد 
أمير انطاكية بوهمند الثالث يعام بوفاة الامبراطور البيزنطي - مانویل ( في ۲۶ تشرین 
الأول اکتوبر - ۱۱۸۰م) حتی افترق عن زوجته اليونانية . كها یتزوج من امرأة 
خليعة من أنطاكية اسمها N‏ ومع أن بطريرك انطاكية - اييري - ۸ يكن راضيا 
عن زواج بوهمند من البونانیه الا انه ارتاع لارتکاب جرية الزنا . فقطع بوهمند من 
الکنیسةء وفرض ا حرمان الدينى على مدينة انطا CAS‏ وتوافر لنبلاء انطاكية من 
OLY‏ ما عملي عن کرات سبیلا, I‏ کانت جاسوسة تتقاضی دخلاً من صلاح 
الدين مقابل ما تقدمه من معلومات عن قوة جیوش الفرنج EE,‏ . وقام هؤلاء 
النبلاء عساندة البطريرك اهري. واندلعت ا حرب الاهلية . وابتهج صلاح الدين لا وقع 
بين امراء الفرنج في الثمال. إذ لم يعد باستطاعة الروم. ولا فرنج الثمالء أن بقوموا 
بأي عمل مزعج لامارات السلمین . 

كان لزاماً على مملكة بيت القدس. في هذه الأحوالء أن تحافظ على اهدنة التي 
وقعت على وثيقتها ) ۵۷7 ه ) oly‏ تتمسك بها قدر الستطاع - غير أن رينالد 
شاتيون الذي كان وقتئذ سيدا على إقطاع eh‏ وراء الأردن وعاصمته الكرك - 
والذي وصفته المصادر الاسلامية بقوفا : « كان البرنس أرناط صاحب الكرك من 
شياطين الفرنج ومردتہم وأشدهم عداوة للمسلمين ؛٭ ۸ يكن بوسعه أن يفهم كل 
سياسة تتصارض مع رغباته. فبمقتضى شروط امدنت أضحى للتجار المسلمين 


٭ الكامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۷1 هب. 
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والمسيحيين الحرية في أن یجتاز كل من الجانبين بلاد الجانب الآخر . على أن رينالد ساءه 
ان يرى القوافل التجارية الاسلامية الوافرة الثروة وهى تسير مطمئنة آمنة قرب 
|قطاعه . ففي سنة ۵۷۷ ه - ۸۱ م» استجاب رینالد لداعي الاغراء» فقاد قواته 
صوب الشرق. وقد عزم على السیر في البرّ إلى تماءء ومنها إلى مدينة الي RE‏ 
للاستيلاء على تلك النواحي الشريفة ء فلا وصل إلى قرب واحة تماء ء انقض على قافلة 
كانت تسیر مطمئنة إلى مكة المكرمة» واستولى على كل ما تحمل من السلع التجارية. 
Lal ,‏ في المضي لهاجة المدينةء غير أن نائب صلاح الدين في دمشق 
- فروخشاه ‏ سارع إلى حشد جيش دمشق. وسار إلى نواحي إمارة الكرك ونيب 
بلاده وخربہاء وعاد إلى طرف بلادهم فلا عام رينالد شاتيون بذلك اسرع بالعودة 
إلى إقطاعه. وأقام فروخشاه ليمنع البرنس رينالد من المسلمين. فلا طال مقام كل 
واحد منهبا في مقابلة الآخرء عام البرنس أن المسلمين لا يعودون Y‏ تفرق جمعه. 
وانقطع طمعه من ا حر كة» فعاد فروخشاه إلى دمشق. 

قدم صلاح الدين احتجاجا إلى ملك القدس - بلدوين - عن نقض اتفاقية 
الهدنة » وطلب التعويض . وأقر الملك بلدوين عدالة الاحتجاج. وعلى الرغم من حاولة 
Why, -‏ شاتيون - عرض وجهة نظره والدفاع عنهاء فانه رفض أداء كل ما يصلح 
سلو كه أو یقرمه . ولقی رینالد من التأييد من أصدقائه في حاشية الملك ما حمل بلدوين 
الضعيف على تجاهل الموضوع. لکن صلاح الدين لم یتجاهله. وحرص على متايعته. 
وحدث بعد بضعة شهور أن ساءت الأحوال الجوية » فأرغمت قافلة من السفن كانت 
تقل Wi‏ وخسمائة حاج صليي على الجنوح الى الأراضي المصرية قرب دمياط » دون أن 
U‏ حدث من انتهاك للھدنة . فأمر صلاح الدين بتكبيلهم جيعاً بالأغلال. ثم أرسل 
إلى بلدوين يعرض عليه استعداده لاطلاق سراحهم عند رد المتاجر التي نهبها رینالد 
ولكن رينالد رفض للمرة الثانية أن يعيد شیتا . فأضحت ارب آمرا لا مفر منه. 

لقد ارتبط ذلك بحدوث تطورات داخلية على جبهة الشام ء استدعت بدورها قدوم 
صلاح الدين إليها. فقد توفي أمير الموصل سيف الدين غازي بن مودود (سنة 
7 ه ) ولحق به في السنة التالية صاحب حلب (الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين 
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مود)٭. وظهر احتال تفكك الأسرة الزنكية أو » محاولاتہا للسيطرة على بلاد 
الشام. إذ ما كاد ينتشر نبأ وفاة الملك الصالح اسماعيل حتى هرب تقي الدين عمر ابن 
آخی صلاح الدين من مدينة منبج إلى مدينة حماه. ولكن حماه بدورها e‏ 
على الحكم الأيوبي وولاء‌ها للزنکیین؛ واستدعت الاک امجدید لب - عز الدین 
مسعود بن مودود بن زنكى - لتسليمه البلد . فأشار عسكر حلب على عز الدين بقصد 
دمشق. وأطمعوه في غيرها آیضا من بلاد الشام التي آلت إلى حكم صلاح الدين, 
وأعلموه Le‏ أهلها له وللزنکیین ولكنه امتنع عن كل تحرك وقال: ١‏ بیننا وبين 
N‏ فلا نغدر به». ولا كان أجل المدنة يقترب من نهايته فقد كان 
لزاماً على صلاح الدين التحرك قبل انتهاء الهدنة لمجابهة المستجدات . 


٭ الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين ممود ۱۱٦١ - ھ٦۷۷ - 00A)‏ - ۱۱۸۱ع). توفي وعمره 
= سنةء مرض واشتد مرضه» ووصف له الأطباء شرب الخمر للتداوي . فقال: « لا أفعل ؛ 
واستفتى الفقهاء فأفتاه فقيه من مدرسي الحنفية بجواز ذلك . فقال له: « أرأيت إن قدر الله تعالى بقرب 
الأجل أيؤخره قرب ار لقان اق لا كليم انناف الصالح : « والله لا لقيت الله سبحانه 
وقد استعملت ما حرمه على » ولم يشربه. فلا أيس من نفسه» أحضر الأمراء وسائر الأجناد ‏ ووصاهم 
بتسلم حلب إلى ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود بن زنکي. واستحلفهم على ذلك. فقال له 
بعضهم: ١‏ إن عاد الدين بن عمك أيضاً. وهو زوج أختك. وكان والدك يحبه ويؤثره» وهو تول 
تربيته. ولیس له غير سنجار . فلو أعطيته حلب لكان أصلح. وعز الدين له من البلاد من الفرات إلى 
همذان. ولا حاجة به إلى بلدك ؛ فرد عليهم الملك الصالح: « إن هذا لم يغب عني. ولكن قد علمع أن 
صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام - سوى ما بيدي ۔ ومتى سلمت حلب إلى عاد الدين 
یعجز عن حفظهاء وإن ملكها صلاح الدين لم يبق لأهلنا معه مقام. وعز الدين أقدر على حفظها ». 


۱۳ 


| نادت الشام , فوداعا يا مصر 


نادت الشام نداءھاء وخرج صلاح فلبى النداء . وأقام خيمته بظاهر القاهرة حتى 
تجتمع العساكر والناس عنده واعيان دولته وارباب الاداب» فمن بين مودع له. وسائر 
معه و کل منهم يقول = الوداع والفراق» وما هم بصدده من السفرء وكان في 
ا حاضرین معام لبعض اولاده. فاخرج راسه من بين الحاضرين 6 وانشد : 

تمنع من شميم عرار نجد فا بعد العثية من عرار 

فانقبض صلاح الدين بعد انبساطه وتطير» وتنكد الجلس على الحاضرين. 
وصدقت نبوءة dal‏ فلم يعد صلاح الدين إلى مصر إلى أن مات مع طول المدة بين 


خروجه من مصر وبين وفاته. 


أنبى صلاح الدين استعداداته, وغادر مصر يوم ۵ حرم ۵۷۸ ه (۱۱ - أيار - 
مايو - ۱۱۸۲) وتبعه من التجار وأهل البلادء ومن كان قصد مصر من الشام بسبب 
الغلاء بالشام. وغيره عا م كثير . فلا سار جعل طريقه على ایلة» فسمع ان الفرنج قد 
جمعوا له لیحاربوه ويصدوه عن المسير. فلا قارب بلادهم سير الضعفاء والاثقال مع 
أخيه تاج الملوك بوري إلى دمشقء وبقي هو في العساكر المقاتلة لا غير ء فشن الغارات 
بأطراف بلادهم - وأكثر ذلك ببلد الكرك والشوبك. وكان حاع دمشق 
- فروخشاه - قد Ob de‏ الفرنج قد جعوا الفارس والراجل واجتمعوا بالکرك. 
بالقرب من الطريق الذي سيسلكه صلاح الدین لعلهم ينتهزون فرصة أو يظفرون 
بنصرق وربا أعاقوا المسلمين عن الوصول إلى دمشق » Ob‏ يقفوا على بعض الضایق. 
وبذلك خلت بلادهم من dol‏ الشام. فجمع فروخشاه جیش الشام وقصد بلاد 
الفرنج - في الجليل ‏ وآغار عليها. ونہب دبورية وما يجاورها من القرى وأسر 
الرجال وقتل وأكثر» وسبى النساءء وغ الأموال. وظفر بعنرین ألف رأس من 
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الماشية -. وهاجم أثناء عودته حصن حبيس جلدك. المنحوت في الصخرة التى تطل 
على نہر اليرموك وراء نہر الأردن وشق فروخشاه Lis‏ في الصخرة بے 
الحصن تحت رحته. ولا م تكن حامية ا حصن المؤلفة من نصارى البلاد » حريصة على 
أن تموت من أجل قضية الفرنج. فانها بادرت الى التسلم . وأرسل فروخشاه إلى صلاح 
الدين بالبشاره. ولقيه في الطریق. ففت ذلك في عضد الفرنج » وانكسرت شو كتهم. 
وسار صلاح الدين وفروخشاه إلى دمشق. حيث امضى صلاح الدين فيها ثلاثة 
اسابيع . لاعطاء جنده قسطا من الراحةء ثم سار بهم إلى طبرية ‏ ونزل بالقرب منها 
وخم في الاقحوانة من الاردن. فسار ملك القدس بحيشه بعد ان استدعى البطريرك 
والصليب القدس. ليبارك اسلحته وجيوشه. واتجه إلى الضفة الغربية لنهر الاردن. 
فوجه صلاح الدين قوة بقيادة ابن أخيه فروخشاه إلى بیسانء فدخلها قھراء وغغ ما 

فيها وقتل وسبی. وشن غارة شعواء على الخور » فعم أهله قتلاً وأسراً , وجاءت العرب 
فأغارت على جنين واللجون وتلك الولاية حتى قاربوا عكا. ووصل جيش الفرنج 
بقيادة ملك القدس بلدوين إلى سفح الجبل الذي تتربع عليه قلعة كو کب SIAN‏ 
فأرسل إليهم صلاح الدين الرماة ليرموا عليهم بالنشاب فام يبرحوا Ey‏ يتحر كوا 
لقتال. فأمر ابني أخيه : تقي الدين عمر وعزآلدین فروخشاہء فحملا على الفرنج فیمن 
معھا ہے قتالاً شديدا . : وی ہا و ساب رت یہ 
am‏ إلى L‏ آمر ers‏ - بواسطة ام الزاجل ء بالقدم 
الیها > فنھب بلدها وحصرها برا وبحرا عدة أيام . وكان عازماً على ملازمتها إلى 1 
یفتحها > فأتاه الخبر وهو عليها بأن الفرنج قد حشدوا أسطوهم في ميناء عکا وفی میناء 
صور ؛ واتجھوا إلى مياه بيروت,. فأمر أسطوله بالعود إلى مصر . ورفع احصار عن 
بروت. ولا كانت افدنة مع آمراء الثمال - الزنكيين - قد انتهت وانقضی آجلها 
فقد سار صلاح الدين بجيشه» وتظاهر أنه يريد السير ال حلب ولکنه انحرف فجأة 
وتحرك إلى OL‏ فعبره عنذ البيرةء فهوت أمامه مدن الجزيرة: الرها وسروج 
ونصيبين و رھت سب سس سيا 


cor 


aoe ۲ 
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وارتاع الخليفة الناصر لما حدث من صراع بين المسلمين ( الزنكيين والأيوبيين) فحاول 
التفاوض في آمر الصلح. وتجهز شاه آرمن السلجوقي وأمير ماردين لإرسال قوة لانقاذ 
الوصل. فانسحتب صلاح الدين إلى سنجار وھاجھا وفتحها نعل حصارها مده 
اسبوعين. وتابع فتوحاته فاستولى على ديار بكر - آکبر حصون الجزيرة وأوفرها ثروة 
وا أروع مکتبة في العالم الإسلامي . الجزيرة. وأفاد الفرنج من ابتعاد 
صلاح الدين في الثمال فساروا نحو دمشق. ونہبوا القرى. ووصلوا إلى قرية داريا 
القريبة من دمشق. وار آقفا تخريب جامعها ‏ ذو الشهرة الذائعة ‏ فأرسل ناب 
صلاح الدين في حكم دمشق وفدا من النصارى مقابلة ملك الفرنج - بلدوين - 
وابلاغه : 

« إنكم ان a dl‏ الجامع جددنا ye‏ 643 وأخربنا كل بیعة - كنيسة - لكم 
فی بلادنا . ولا نکن أحدا من عبارتها » . 

فتر كوه. وعام صلاح الدين بہجوم الفرنج. فام يرجع . وقال : 


«یخربون قری؛ ونملك عوضها بلاداًء ونعود نعمرهاء ونقوى على قصد 
بلادهم » . 

أفاد صاحب الكرك أرناط - رينالد شاتيون ‏ من هذا الموقف» وشرع في تنفيذ 
حام طالما راودہ وهو امجوم على الديار المقدسة. وكان قد صنع اسطولا من السفن في 
الکرك. وم يبق إلا جمع قطعه بعضها إلى بعض. فحملها إلى بحر إيلة ‏ ایلات - 
وجمعها في أسرع وقت. وفرغ منها وشحنها با مقاتلةء وسيرهاء فساروا في البحر 
وافترقوا فرقتين: فرقة قامت على حصن إيلة يحصرونه ويمنعون أهله من ورود الاء 
فنال abel‏ شدة شدیدق وضيق علیهم, وأما الفرقة الثانیةء فانہا سارت إلى عيذاب. 
وأفسدوا في السواحل. ونهبوا وأخذوا ما وجدوا من المراكب الاسلامية ومن فيها من 
التجار. وبغتوا الناس في بلادهم على حين غفلة منهم. فإنهم لم يعهدوا بهذا 
البحر فرنبيا ‏ لا تاجرا ولا محاربا۔. 

وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب» ينوب عن أخيه صلاح الدین ء فعمر 
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أسطولاً. وسيره وفيه جع كثير من المسلمين ومقدمهم حسام الدين لؤلؤ الحاجب› 
وهو متولي الأسطول بديار مصر » وكان D‏ شجاعا کریا . فسار حسام الدين 
لؤلؤ مجداً في طلبهی فابتدأ بالذين على إيلة» فانقض عليهم انقضاض العقاب على 
صیده. فقاتلهم» فقتل بعضهم وأسر الباقي. وسار من وقته بعد الظفر ء بقص اثر 
الذين قصدوا عيذاب» فم یرهم وكانوا قد أغاروا على ما وجدوه بهاء وقتلوا من 
لقوه عندها وساروا إلى غير ذلك ا مرسیء لیفعلوا كما فعلوا فيه. 

وكانوا عازمين على الدخول إلى احجاز - مكة والدينة - حرسها الله 
du‏ وأخذ الحاج ومنعهم عن البيت ارام والدخول بعد ذلك إلى الیمن . فلا 
وصل لول إلى عيذاب dy‏ برهی سار يقفو أثرهم. فبلغ رابغ وساحل الجوزاء 
وغيره) ء فأدركهم بساحل ا جوزاءء فأوقع بهم هناك» فلا رأوا العطب وشاهدوا 
الملاكء خرجوا إلى البرء واعتصموا ببعض تلك الشعاب. فنزل لؤلؤ من مراكبه 
إليهم» وقاتلهم أشد قتال. وأخذ خيلا من الأعراب الذين هناك» فركبها وقاتلهم 
فرساناً ورجالة - مشاة - فظفر بهم وقتل أكثرهم. وأخذ الباقين أسرى. وأرسل 
بعضهم إلى منى لينحروا بها - عقوبة لمن رام إخافة حرم الله تعالى وحرم 
e =‏ وعاد بالباقين إلى مصر فقتلوا جميعهم . 

تتابعت الأنباء على صلاح الدين تحمل إليه الأخبار السيئة» ومنها وفاة ابن أخيه 
أمير دمشق (عز الدين فروخشاه) - في جمادي الأول من السنة ذاتها (۵۷۸ ھ = 
۲ م) فام يصرفه شيء عن هدفه, وأعاد - شمس الدين ممد بن القدم - إلى حكم 
دمشق» ومضى هو بجيشه إلى آمد ‏ وأمكن له الاستيلاء عليها ( في العاشر من حرم سنة 
تسع وسبعين وحمسمائة = ۱۱۸۳ م). واستولى بعدها على تل خالد وعينتاب . وم يليث 
أن استولى على ( حلب وحارم) ایضا ۸ . 

وبذلك أصبح صلاح الدين حاکاً على البلاد - ما بين برقة غرباً ونہر دجلة 
والفرات شرقاً وخضعت لحكمه المدن الكبرى الثلاث: القاهرة ودمشق 


انظرء قلعة حلب قلعة حارم في الفصل الثاني . 
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وحلب . ولقي صلاح الدين التأييد من الخليفة العباسي ببغداد» وسعى O.‏ 
السلاجقة ببلاد الأناضول ( آسیا الصغرى ) إلى كسب صداقته, وم يكن لامراء 
السلاجقة بالشرق من القوة ما يدفعهم إلى مقاومته. dy‏ تعد الامبراطورية 
البيزنطية مصدر خطر له. ول يتبق له سوى أن يقهر الدخلاء ‏ الفرنج 
الصلیبیین - الذین صاروا وصمة عار في جبين الاإسلام بتملكهم فلسطين 
وساحل بلاد الشام . 

وقعت خلال هذه السنة معركتان كان e‏ للمسلمین. فقد خرج اسطول 
المسلمين من مصر . وأوغل في البحر ء فلقوا سفینة عليها BILL‏ من الفرنج بالسلاح التام 
ومعهم الأموال والسلاح إلى فرنج الساحلء فقاتلوهم. وصبر الفريقان. وكان الظفر 
تلمسلمین, وأخذوا الفرنج أسرى فقتلوا بعضهم. واحتفظوا ببعضهم أسرى وغنموا ما 
معهم. وعادوا إلى مصر سالین. وحدث آیضا أن سارت جموعة كبيرة من مقاتلی الفرنج 
من نواحي الداروم وهدفهم الوصول إلى مصر للإغارة والنهب. فعام بهم المسلمون. 
فخرجوا إليهم على طريق صدر وإیلةء فانتزح الفرنج من بين أيديهم . ونزلوا بماء يقال 
له - العسيلة - وسبقوا المسلمين إليه. فأتاهم المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على 
افلاك , فرأوا الفرنج قد ملكوا ا ماء ‏ فأنشأ الله سبحانه وتعالى بلطفه سحابة عظيمة, 
فمطروا منها حتی رووا. وكان الزمان U‏ واحر شديد في بر مهلك, فلا رأوا ذلك 
قويت نفوسهم ووثقوا بنصر الله ی وقاتلوا الفرنج » فنصرهم الله علیهم فقتلوهم وم 
يسام منهم إلا الشريد الفرید » وغنم المسلمون ما معهم من سلاح ودواب» وعادوا 
منصورين قاهرين بفضل الله تعالى . 

ما إن فرغ صلاح الدين من أمر حلب؛ حتی جعل فيها ولده الملك الظاهر 
غازي - وهو صبي - وجعل معه الأمير سيف الدين یاز کج وكان أكبر الأمراء 
cone‏ وسار إلى دمشق ومعه جند الشام والجزيرة وديار بکر ء ثم سار إلى الفرنج فعبر 
نہر الأردن (يوم ۹ جمادى الآخرة ۵۷۹ ھ-۱۱۸۳ء) فرأى fol‏ تلك النواحي قد 
فارقوها خوفاًء فقصد Oly‏ فأحرقها وخربهاء وأغار على ما هناك» فاجتمع الفرنج . 
وأقاموا معسكرهم في مواجهته. فحين رأوا كثرة جنده لم يقدموا عليه » فأقام عليهم 


N‏ فن ا حرب - اخروب الصليبية م۹ 


بالسهام وتناوشهم القتالء فلم يخرجواء وأقاموا على ذلك خسة أيام. ثم عاد المسلمون 
عنهم على أمل إغراء الفرنج بالخروج للقتال واستدراجهم. فلا رأى الفرنج انسحاب 
السلمین. لم يطمعوا في الوصول إليهم. ورجع صلاح الدين وجيشه إلى دمشق. حيث 
منح جنده فترة قصيرة للراحةء وللاستعداد وكتب إلى أخيه العادل gl‏ بكر بن أيوب 
- وهو نائبه pat‏ - يأمره باخروج بجميع جنده إلى الكرك» وسار هو بجنده إلى 
الكرك. وكثر جمعه. وتمكن من حصره. 

كانت الكرك يومها تحتفل بعقد قران الأميرة ايزابيلا التي بلغت وقتذاك الحادية 
عشرة من عمرهاء على همفري سید تبنين الذي كان يناهز سبع عشرة سنه من العمر . 
وعزم رينالد شاتيون على أن يبيء كل ما يستطيع من مظاهر الفخامة والأبہة للاحتفال 
بالعرس في قلعته بالکرك. والتى تعتبر العروس وريئة ها . فأخذت الضيوف تتوافد على 
القلعة. ومع أن عددا كبيرا 59 هؤلاء الضیوف - مثل ملكة القدس Lyle‏ کومنینا 
والدة العروس - کانوا أعداء شخصيين لرينالد شاتيون» فإنهم قدموا لحضور العرس 
على امل بذل محاولة اخبرة لراب الصدع بين امراء الفرنج وقادتهم - مقدميهم - وتبع 
هؤلاء الضبوف أرباب اللاهی من الراقصات والحواة والوسیقیین من سائر امارات 
الفرنج الصليبيين في بلاد الشام . غير أن هذه الاحتفالات عطلها فجأة ما ورد من آنباء 
مزعجة عن اقتراب صلاح الدين بجيشه من الكرك . 

لقد أصبح تدمير الكرك وقائدھا الجاحد هو المدف الأول في مخططات صلاح 
الدين. إذ طالا بقی الحصن الضخم في يد رينالد شاتیون. فإن باستطاعته اعتراض 
الطريق الذي تسلكه القوافل التجارية ما بين الشام ومصر . ويظهر أن الفرنج الصليبيين 
کانوا يتوقعون هجوم المسلمينء وهذا فعندما وصل جيش صلاح الدين وق به جيش 
أخيه العادل الذي قدم من مصرء أسرع الفلاحون والرعاة من المسيحيين السوريين 
فاقتادوا آغنامهم ومواشیهم ودخلوا بها إلى المدينةء ولاذ عدد كو ماه یقت القلعة . 
فیادر صلاح الدین على الفور إلى مهاجمة الدينة السفلیء وشق لنفسه منفذا الیها. ول 
يستطع Why,‏ شاتیون أن یفلت إلى القلعة إلا بفضل بطولة أحد فرسانه الذي ظل 
یقاتل عفرده للدفاع عن اسر القائم على الخندق الذي يفصل بين الدينة السفل 
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والقلعة. حتى تم تدمير ما يقع من الجسر وراء ظهره. وأمر صلاح الدين بنصب 
المنجنيقات على ريضه. واشتد القتال. فملك المسلمون الريض . وبقى اخصن وهو 
والربض على سطح جبل واحد . إلا أن U‏ خندقا عضها عمقه نحو ستين ذراعا . فأمر 
صلاح الدين بالقاء الأحجار والتراب فيه ليطمه - يردمه ‏ ولکن أحدا لم يتمكن من 
الاقتراب منه لكثرة الرمي عليهم بالسهام والأحجار من النجنیقات. فأمر أن يبي 
بالأخشاب واللبن ما يكن الرجال من السير تحت السقائف WY‏ ما يردم الخندق. فيا 
كانت المنجنيقات التسعة للمسلمين تتابع الرمي باستمرار - في الليل والنهار -. 


وأثناء ذلك؛ استمرت احتفالات العرس تجري بداخل القلعة ول ينقطع 
الرقص ولا الغناء وأعدت والدة العريس ستیفانی أطباقاً من طعام العرس 
وبعثت be‏ إلى صلاح الدين» الذي أرسل مقابل ذلك يسأل عن أي الأبراج ينزل 
بها العروسان . وأصدر آمره بألا يتعرض هذا البرج للقذف من أدوات الحصار . 
وفما عدا ذلك ۸ خفب جهوده. 

وأرسل الفرنج المحصورين بالكرك الى الملك بلدوين بالقدس يستمدونه ويطلبون 
منه المعونة العاجلة. ويعرفونه عجزهم عن حفظ القلعة. وما هم به من ضعف› 
فاستدعى بلدوين الجيش اللکی . واسند قيادته إلى كونت طرابلس ريموند . واصر على 
اضر عل d.‏ کپا سی مع رجاله - !3 کان وقتها Lr‏ للغاية - وأسرع 
الفرنج - فارسهم وراجلهم - بالهبوط متجاوزین آریجاء ثم ارتقوا جبل الني* . ولا 
عام صلاح الدین بمسيرهم رحل عن الکرك إلى طریقهم لبلقاهم ويشتبك معهم ویعود 
بعد أن بهزمهم إلى الکرك. فقرب منهم وخيّم ونزلء ولم هکنه الدنو منهم خشونة 
الارض وصعوبة السلك إليهم وضیقه . وأقام ینتظر خروجهم من ذلك الکان لیتمکن 
منهم. فام يبرحوا منه خوفاً على نفوسهم. فلا رأى ذلك رحل عنهم عدة فراسخ. 
و جعل بازائهم من یعلمه بمسيرهم. فساروا ليلا إلى الكرك . فلا عام صلاح الدین ذلك 


| جبل النبي: هو الجبل الذي يقع على بعد اثني عشر ميلا من مصب نہر الأردن, وتشير الروایات إلى أن 
النبي موسى عليه السلام قد توفي على هذا ا جبل. 
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وقد استندوا إلى جبل هناك وخندقوا عليهم. فأحاط بهم » وجند المسلمين ترميهم 
عام أنه لا يتمكن حينئذ منھمء ولا يبلغ غرضه» فسار إلى مدینة نابلس ‏ ونہب كل ما 
على طريقه من البلاد. فلا وصل إلى نابلس أحرقها وخرّبها وقتل فيها وأسر وسبى 
وأكثر . 

توجه صلاح الدين من جديد لمنازلة حصن الكرك في صيف السنة التالية ( ۵۸٠١‏ هم 
= 1185 م). وانحاز إلى جيشه كتائب بعسث بها الأمراء الأراتقة غير أن 
الاستحكامات الضخمة للكرك صمدت للحصرر . ولم يتمكن صلاح الدين من إغراء 
الفرنج بالخروج للقتال على المنحدرات أسفل المدينة . وأدرك صلاح الدين أن الوقت لم 
يحن بعد للتخلص من السیحیین, فعاد إلى دمشق, بعد أن ترك قوة للإغارة على 
الجليل. ولتمضي في نہب البلاد الواقعة إلى الجنوب حتى نابلس . 


أدرك الفرنج الصليبيون ما حدث من تحولات في غير مصلحتهم. بسب تماسك 
الجبهة الإسلامية مقابل تمزق الجبهة الداخلية للفرنج الصليبيين » وتزايد الصراعات بين 
الأمراء والبارونات, مع استنزاف قدرة الفرنج في الحروب الستمرة فم تشكيل وفد 
للذهاب إلى أوروبا من أجل استنفار القوى وتوجيه dle‏ صليبية جديدة» وضم الوفد 
بطريرك القدس - هرقل - ومقدما طائفتی فرسان الداوية والاسبتارية. واستقبل 
امبراطور الغرب - فريدريك الأول - وملك فرنسا هنري الثاني الوفد بکل مظاهر 
الحفاوة والتشریف. وعندما قدم هذا الوفد بیان ها ینتظر الامارات الصليبية في الشام 
من الأخطار . وما تتعرض له من التهدیدات. التمس عاهلا الغرب الاعذار التي ent‏ 
من الاشتراك في الحملة التي لم تتمکن من حشد سوی عدد قلیل من الفرسان. 


واجتمع کل امراء الفرنج وقادتهم في القدس (سنة إحدى وثمانين 

وخسمائة - آیار - مایو - GN‏ موت ملك القدس بلدوین وتنصیب 

جاي لوزنجيان ملكا جدیدا . وتبین للجمیع أنه ما م تقدم حلة صليبية ضخمة 

فليس بوسع ملكة تکاد تہلك Lege‏ أن تواجه احرب . فوافقوا على اقتراح 

کونت طرابلس - ریوند - بأن يلتمسوا من صلاح الدین عقد هدنة لمدة أربع 
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سنوات . ووجد صلاح الدين أن من مصلحة المسلمين عقد مثل هذه اهدنة في 
تلك الفترة. فوافق علیها . وتقرر من جديد استئناف التجارة بين امارات 
الفرنج وما lay gle‏ من بلاد السلمین. وما تدفق من القمح من بلاد المسلمين هو 
الذي أنقذ الفرنج الصليبيين من الملاك جوعاً . 


افاد صلاح الدين من ا حدنة لتسوية بعض أمور جبهته ARI‏ فتوجه إلى حلب . 
ومنها all‏ صل . لکنه عندما وصل ال (حران) wel‏ مرض شدید . Gr‏ ایس أهله 
من عافیته . فحلف الناس لأولاده. وجعل لكل منهم شیئا من البلاد معلوما . وجعل 
oe‏ ات (se‏ ضا على الجميع. ثم انه عوفي وعاد إلى دمشق بعد أن ملك 
مبافارقین. وشعر صلاح الدين خلال مرحلة مرضه. وبعد أن عوفي» بالحاجة لاعادة 
تنظم مملكته فنقل أخاه الملك العادل من حلب إلى مصر - ومعه الملك العزيز. ونقل 
اخاه الأفضل من مصر إلى دمشق . 

عاد بعض الرخاء إلى فلسطين بفضل abl‏ التي انعقدت بين الفرنج وبين المسلمين ء 
اد نشطت من جديد التجارة بين داخل البلاد وبين ميناني عكا وصور. وظهر أن 
المنطقة alas‏ على فترة من المدوء. عندما تلبدت السحب القادمة من سماء إمارات 
الفر نج . 

لقد كان من العروف - للمسلمین - ما كان بين الفرنج من صراعات ومنافسات 
زاد من حدتها ما برع به بطريرك القدس - هرقل - وملكة القدس سبیللا من حبك 
للمؤامرات والتی ادت إلى دفع کو نت ظر ابلس - ریوند - للتحالف مع صلاح 
الدین (سنة ۵۸۳۲ ه = ٦۱۱۸م (La!‏ وقد وردت قصة هذا التحالف في الصادر 


العربية كما يل : 


٠‏ كان القمص صاحب طرابلس - واسمه ریند بن ريمند الصنجيل - قد تزوج 
بالقومصة صاحبة طبرية. وانتقل إليهاء وأقاء CR‏ ملك الفرنج 
.بالشام . O;‏ مجذوماء وأوصى بالملك إلى ابن أخت له. وكان صغبراء فكفله القمص 
ريمند . وقام بسياسة الملك وتدبیره لأنه لم يكن للفرنج ذلك الوقت أكبر منه شأنا ولا 
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أشجع ولا „ رأيا منه. فطمع في الملك بسبب هذا الصغير ء فاتفق أن الصغير. 
فانتقل الملك إلى أمه - سبيللا - فبطل ما كان القمص يحدث نفسه به. ثم إن هذه 
الملكة هويت رجلا من الفرنج الذين قدموا الشام اسمه كي جاي - فتزوجته 
ونقلت الملك إليه. ووضعت التاج على رأسه. وأحضرت البطرك - هرقل الذي كان 
عشيق أمها - والقسوس ومقدمي الاسبتارية والداوية والبارونية . وأعلمتهم آنها قد 
ردت الملك cat!‏ واشھدتہم عليها بذلك. فاطاعوه ودانوا له . فعظم ذلك على القمص 
wet) -‏ وسقط في يديه» وطولب بحساب ما جبى من الاموال مدة ولاية الصبي . 
فادعى أنه أنفقه عليه. وزاده ذلك نفورا. وجاهر بالشاققة والمباينة. وراسل صلاح 
الدين وانتمى إليه واعتضد به. وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج. ففرح 
صلاح الدين والمسلمون بذلك . ووعده النصرة والسعي له في كل ما يريد. وضمن له 
أنه يجعله ملكا مستقلا للفرنج قاطبة. وكان عنده جماعة من الأسرى من فرسان 
القمص. فأطلقهم. فحل ذلك عندهم أعظم حل . وأظهر طاعة صلاح الدين » ووافقه 
على خطأ ما فعل جماعة من الفرنج» فاختلفت كلمتهم» وتفرق شملهم ». 

كان من الأفضل للفرنجء في مثل ما كانت عليه حاهم : أن يلتزموا بشروط الهدنة 
التي عقدوها مع المسلمين. وهي ا ٰدنة التي ضمنت حایة القوافل التجارية بالتنقل بحرية 
وأمن ما بين القاهرة ودمشق. ولكن حدث في نہایة سنة 0۸۲ ه = 83١1م‏ أن 
ارحلت قافلة ضخمة من القاهرة نحت حراسه قوة صغيرة من جند مصر - خمایتها من 
اغارات البدو ‏ وبينا كانت تتجه إلى مؤاب» انقض عليها رينالد شاتيون بصورة 
مباغتة » فقتل جند الحراسة» وحمل إلى قلعته بالكرك التجار وعائلاتہم وما في حوزتهم 
من الأمتعة . وتجاوزت الغنيمة في الضخامة كل ما سبق أن حازه. وأظهر صلاح الدين 
حرصه على مراعاة شروط ا دنة عندما بلغته أنباء الاعتداء على القافلة. وأرسل إلى 
رينالد شانيون Ub‏ لاطلاق سراح جيع الأسری. وتقديم تعويض عن خسائرهم. 
ولكن رينالد شاتيون رفض استقبال رسل صلاح الدین . فتوجهوا إلى القدس . ورفعوا 
شكواهم واحتجاجهم إلى الملك Sb.‏ 

واستمع جاي للشکوی: وأمر رينالد شاتيون بأداء التعویضات : غير أن رينالد ۸ 
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يحفل بأمر املك لما يعلمه Ob‏ الملك جاي يدين إلى مساندته فی اعتلاء العرش 
والاحتفاظ به. ولم يكن بوسع جاي أن يفرض على رينالد شاتيون أن يطيعه. فنذر 
صلاح الدين نذرا أن يقتله إن ظفر به وكان هذا النذر هو النذر GW‏ إذ سبق 
لصلاح الدين أن اقسم على قتل رينالد شاتيون إن آظفره الله بەء يوم قام بالعدوان 
على الاماكن المقدسة. 

أصبح وقوع الحرب آمرا لا مفر منه بعد أن تم انتهاك الهدنة بمثل هذه الصورة 
الوقحة. فأسرع كونت طرابلس - ريموند - لعقد هدنة مع صلاح الدين شملت 
إمارة زوجته با جلیلء وذلك على الرغم من أن السيادة على الجليل CAS‏ تابعة لملك 
القدس جاي -. كا أسرع أمير انطاكية بوهمند إلى تجديد الهدنة مع صلاح الدین . 
اتا ذلك. كان صلاح الدين قد كتب إلى جيع البلاد يستنفر الناس للجھاد . و کتب 
إلى الوصل ودیار الجزيرة وإربل وغيرها من بلاد الشرق. وال مصر وسائر بلاد الشام 
يدعوهم إلى الجهاد » ويحثهم عليهء ويأمرهم بالتجهز له بغاية الإمكان. ثم خرج من 
دمشق - أواخر المحرم سنة ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ء . وسار إلى راس الماء ء وتلاحقت 
به القوات من بلاد الشام . فعين لقيادتهم ولده الملك الأفضل . وسار هو في قوة خفيفة 
من الفرسانء إلى بصریء حيث توافرت له المعلومات أن صاحب الکرك - رينالد 
شاتيون - يريد امجوم على قافلة الحجاج المسلمين لأخذهاء ثم لينتقل بعد ذلك 
لهاجه القوات القادمة من مصر لمنعها من الالتحاق بصلاح الدين . وكان في الحجاج 
جماعة من آقاربه - منهم ابن أخت صلاح الدینء محمد بن لاجين -. فلا عام رينالد 
باقتراب صلاح الدين من الكرك. لم يفارق بلده. وانقطع عا طمع cad‏ فوصل 
الحجاج سالمين. Coy‏ سراياه عندها إلى ناحيتي الكرك والشوبك وغيرهماء فنهبوا 
وخربوا واحرقوا والبرنس رينالد محصور لا يقدر على المنع عن بلده. ولزم سائر 
الفرنج طرق بلادهم خوفا من جيش الأفضل من جهة. ومن جيش صلاح الدين من 
جهة ثانية. 

لم يكن باستطاعة صلاح الدین أن يطمئن إلى تحالفه مع كونت طرابلس 
- ريموند - ما لم يضع هذا التحالف موضع الاختبار . ولهذا أصدر أمراً إلى ابنه 
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الأفضل بتوجيه قوة استطلاعية إلى بلد عکا - ينهبونه ويخربونه - وجهز الأفضل قوة 
من الفرسان أسند قيادتها إلى صاحب حران والرها- مظفر الدين کو كبري بن زين 
الدین - وأضاف إليه قايماز النجمي ودلارم الياقوتي lay‏ من أكابر الأمراء وغیرھ . 
ولا كان لا بد هذه القوة من اجتياز أراضي الكونت ريموند في الجليل . فقد جرى 
إخطاره واستئذانه. ولم يكن بوسع الكونت ريموند رفض هذا الطلب المثير للحرج 
والحيرة. وكل ما اشترطه ريموند. هو أن تجتاز قوة المسلمين أراضيه قبل شروق 
الشمس» وأن تعود من إغارتها قبل حلول الظلامء وينبغي ألا تلحق القوة أضراراً 
بأي مدينة أو قرية في البلاد التي يحتازونها والتی تتبع 7 كا أرسل مبعوثين من 
قبله للطواف باقطاعه, والطلب الى السكان بالبقاء طوال اليوم مع قطعانہم داخل 
W‏ يتطرق إليهم الخوف. وشاهد رعوند من قلعته في الصباح المبكر من 
أواخر صفر ( الأول من أيار ‏ مایو ) . الأمير مظفر الدين كوكبري على رأس سبعة 
N‏ فارس وهم يجتازون القلعة فرحين مبتهجين. وما إن وصلت هذه القوة إلى 
عيون كريسون - مابين صفورية وكفركنة ‏ حتى بوغتوا بہجوم قوة فرسان 
الداوية والاسبتارية مع قوات اخرى من فرسان الفرنج. وتصدی المسلمون للهجوم . 
ودارت معركة تشيب ها المفارق السود . ثم انزل الله تعالى نصره على المسلمين» فانہزم 
الفرنج وتحولت هزیتهم إلى مذبحة قتل فيها معظم الفرنجء وأسر الباقون - وفيمن 
قتل مقدم الاسبتارية روجر - ومارشال الداوية - جيمس مایللی -. و کانا من 
فرسان الفرنج الشهورین وا النکایات العظيمة في السلمین. ونهب السلمون ما 
جاور هم من البلاد وغنموا وسبوا. وشهد رعوند قوة السلمن وقد عادت في الساء عن 
طریق طبرية - وقد رفع فرسان المقدمة على اسنه رماحهم رژوس فرسان الداویف 
وعادوا إلى قواعدهم قبل حلول الظلام. دون أن يلحقوا ضررا بأي بناء في الأقلم . 
وابتهج المسلمون هذا النصر العظم على فرسان الداوية والاسبتارية ‏ الذين كانوا جمرة 
الفرنج - وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك . ومقابل ذلك . اهتز الفرنج بعنف هذه 
المزيمة التي نزلت بأفضل فرسانہم. وبعث ملك القدس - جاي - إلى كونت طرابلس 
«Wi gt‏ البطرك والقسوس والرهبان وکثیراً من الفرسان» فأنكروا عليه انتاءہ إلى 
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صلاح الدين. وقالوا له: « إنك لا شك قد اسلمت. والا ۸ تصبر على فعل المسلمين 
امس بالفرنج. يقتلون الداوية والاسبتارية. ویاسرونهم ویجتازون بهم عليك . وانت 
لا تنکر ذلك ولا تمتنع عنه». ووافقهم على ذلك من عند ريموند من جند طبرية 
وطرابلس . وتہددہ البطرك Oly COLE AL‏ يفسخ عليه نكاح زوجته » إلى غير ذلك من 
التهدید . فلا رأى الكونت شدة الأمر cade‏ خاف واعتذر» وتنصل وتاب فقبلوا 
عذره. وغفروا له زلته. وطلبوا منه الموافقة على حرب المسلمين والمؤازرة على حفظ 
بلادهم. فأجابهم إلى المصالحة والانضمام إليهم. والاجتاع بهم. وسار معهم إلى ملك 
الفرنج - في القدس - واجتمعت كلمتهم بعد فرقتهم. وإذ تأثر أمير انطاكية بوهمند 
ما حدث. فقد نكث بدوره اتفاقه مع صلاح الدين على الهدنة. ووعد بارسال كتيبة 
من قواته. وأرسل ابنه ريموند ليلحق بكونت طرابلس ريموند - الذي كان عرابا له 
عند التنصير -. وبدأ الفرنج بحشد فارسهم وراجلهم في عکا. بحيث لم ينقص شهر 
حزيران wee‏ - سنة ۱۱۸۷م حتى اجتمع بالمعسكر الصليبي الذي آقم أمام عكا. 
الف ومائتا فارس بكامل اسلحتهم. وما يزيد على هذا العدد من الخيالة الوطنيين 
المتخففين المعروفين باسم - التركبولية - ونحو عشرة الاف من الشاة - الرجالة -. 
وتفررت دعوة البطريرك هرقل للقدوم بالصليب القدس. غير أنه قال بأنه معتل 
الصحه . وعهد بالاثر المقدس إلى مقدم كنيسة القيامة ‏ القيامة ‏ كما يسلمه إلى 


اسقف Ke‏ . على أن أعداءه رووا أنه اثر البقاء مع عشيقته باشيا . 
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| | یوم حطین . 


ما إن تلقى صلاح الدين البشارة بهزيمة الاسبتارية والداوية حتى عاد عن الكرك. 
إلى العسکر الذي أقامه في بانیاس - بقيادة ابنه الأفضل. والذي التحق به سائر 
الأمراء وجندهم. فاستعرض القوات التي بلغت عدتها اثني عشر ألف فارس ممن له 
الأقطاع والجامكية ‏ الراتب - سوى التطوعة فنظم هذه القوات» وتولى بنفسه قيادة 
قلب ا جیش ؛ وأسند قيادة المجنبة اليمنى لابن أخيه تقي الدين عمرء وآسند قيادة 
الجنبة اليسرى للأمير مظفر الدين كوكبري زین الدين» كا نظم المقدمات والطلائع 
والژخرة. وعرف كل منهم موضعه وموقفه وأمره بملازمته» وسار من بانياس بتنظم 
القتال إلى خسفین, ومنها توجه إلى الاقحوانه - عند الطرف Yt‏ لبحر الجليل, 
ودفع كشافته واستطلاعه إلى الأرجاء لجمع كل ما يتعلق بأخبار قوات الفرنج 
الصليبيين. وعام صلاح الدين Ob‏ جيش الفرنج قد تحرك من عکا وأنه نزل بصفورية 
فجمع أمراءه واستشارهم. فأشار أكثرهم عليه بترك اللقاء - تجنب المعركة - وأن 
يعمل على إضعاف الفرنج واستنزاف قوتهم بشن الغارات وإخراب الولايات مرة بعد 
مرة. وقال له بعض آمرائه : « الرأي عندي أن نجوس بلادهم» وننهب ونخرب ونحرق 
ونسبي. فان وقف أحد من عسكر الفرنج بين أيدينا لقيناه فان الناس بالمشرق يلعنوننا 
ويقولون ترك قتال الکفار ء وأقبل يريد قتال المسلمين. والرأي أن نفعل فعلاً نعذر فيه 
ونکف الألسنة عنا ». فقال صلاح الدين : 

«الرأي عندي أن نلقى بجمع المسلمين جع الكفار. فان الأمور لا تجري 
بحكم الانسان. ولا نعام قدر الباقي من آعمارنا . ولا ينبغي أن نفرق هذا ا جمع 
إلا بعد الجهد بالجهاد » . 

ثم رحل من الأقحوانة الیوم الخامس من نزوله بها ( وهو يوم الخميس لسبع بقين 
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رن رع الآخر = ۲ تموز ‏ يوليو). فسار حتى خلف طبرية وراء ظهره» وصعد 
جبلهاء وتقدم حتى قارب الفرنج. فلم بر منهم أحداً , ولا فارقوا خيامهم. فنزل وأمر 
الجند بالتزول. فلا جنه اللیل ء جعل في مقابل الفرنج من يمنعهم من القتال. ونزل في 
قوة من الفرسان إلى طبرية » وقاتلھاء ونقب بعض آبراجها وأخذ المدينة عنوة في ليله . 
ولجأ من بها إلى القلعة التي لما ء فامتنعوا بہاء وفيها صاحبتها - الكونتيسة ايشيفا زوجة 
الكونت ريموند - ومعها آولادها. فنهب المدينة وأحرقها. فلا عم الفرنج بذلك 
اجتمعوا للمشاورة. فأشار بعضهم بالتقدم إلى المسلمين وقتالمم ومنعهم عن طبرية . فقال 
هم الكونت ریوند : 


« إن طبرية لي ولزوجي . وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل وبقي 
القلعة وفيها زوجتی . وقد رضيت أن يأخذ القلعة وزوجتي Whey‏ بها. ويعود . 
d‏ عساكر الاسلام قديماً وحدیثاء ما رأيت مثل هذا العسكر الذي 
مع صلاح الدين كثرة وقوة. وإنه إن أخذ طبرية فانه لا يمكنه المقام با فمق 
فارقها وعاد عنها أخذناها. وان هو أقام بهاء فانه لا يقدر على المقام إلا بجمع 
عساکره. ولا یقدرون على الصبر طول الزمان وهم بعیدین عن أوطانهم 
وأهليهم » فیضطر إلى تر کها . ونفتك من أسر منا» . 

رد رينالد شاتبون - أرناط ‏ على حجة الکونت ريموند النطقية والقنعة 
بقو له : وقد أطلت 3 التخويف من السلمین؛ ولا شك أنك ترید هم Ans‏ 
إليهم. Wy‏ ما كنت تقول هذاء وأما قولك إنہم کثبرون. فان النار لا يضرها 
کنرة اخطب ‏ . 

فما كان من الکونت ريموند الا أن قال : 

آنا واحد منکم؛ إن تقدمتم تقدمت. وان تأخرتم تأخرت وسترون ما 
یکون ) . 

فقوي عزمهم على التقدم إلى السلمین وقتاهم. فرحلوا عن معسکرهم الذي لزموه 
- في صفورية - وقربوا من عساکر الاسلام. فلا عام صلاح الدین بذلك عاد عن 
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طبرية إلى معسكره وكان قريباً منه. وقد أدرك أنه حقق هدفه إذ كان قصده من 
حاصرة طبرية أن يفارق الفرنج معسكرهم الذي يتوافر فيه الماء والطعام » Oly‏ يقودهم 
إلى ميدان العر aS‏ الذي اختاره لقتالهم. و كان المسلمون قد نزلوا على الماء الذي كان 
هو الأكثر أهمية بالنسبة للمقاتلين - وخیوفم - في حر الصيف اللاهب. فوجد 
الفرنج العطش وم يتمكنوا من الوصول إلى ذلك الماء. وكانوا قد دمروا صهاریج 
لمياه. ولم يتمكنوا من الرجوع خوفاً من السلمین فبقوا على حاهم إلى الغد - وهو 
بوم السبت - وقد أخذ العطش منهم. وأما المسلمون فإنهم طمعوا فيهم» وكانوا من 
قبل يخافونهم» فباتوا بحرض بعضهم بعضاً وقد وجدوا ريح النصر والظفر . و کلم رأوا 
حال الفرنج خلاف عادتهم مما ركبهم من OVE‏ زاد طمعهم وجرأتهم. فأكثروا 
التكبير والتهليل طول ليلتهم . ونظم صلاح الدين الحراسة تلك الليلة ء وأفاد من الظلمة 
لنشر قواته على التلال الجاورق وبات معسكر الفرنج مطوقاً من كل جهاته؛ حتى لم 
يعد باستطاعة احد الخروج من الفخ. 

أصبح صلاح الدين والسلمون يوم السبت مس بقين من ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثمانين وخسمائة ( الرابع من تموز - يوليو - 11817 م) وقد آخذوا آهبتهم 
للحرب» وتقدموا بتنظم القتال إلى جيش الفرنج . 

ودنا بعضهم من بعض . فاقتتلوا واشتد القتال» وصبر الفریقان» ورمى رماة 
المسلمين من النشاب ما كان كالجراد المنتشر. فقتلوا من خيول الفرنج ABS‏ 
واندفعت قوة من فرسان الفرنج ومشاتهم وهي تريد الوصول إلى طبرية على أمل ورود 
الماء . فلا عرف صلاح الدين هدفهم. صدهم عن مرادهم» ووقف وجنده في 
مواجهتهم » وطاف على المسلمين يحرضهم ويأمرهم با يصلحهم. وينهاهم عا يض رهم . 
والناس يأتمرون لقوله ويقفون عند نبيه. وحمل ملوك من مماليكه الصبيان حملة منكرة 
على صف الفرنج. فقاتل قتالا عجب من الناس . ثم تكاثر الفرنج عليه فقتلوه. فحين 
قتل حمل المسلمون حملة منكرة ضعضعوا الكفار وقتلوا منهم كثيراً. فلا رأى كونت 
طرابلس ريموند شدة الأمرء عام أنهم لا طاقة هم بالسلمین, فاتفق هو وجاعة على 
الخروج من العرکة. وحملوا على من يليهم. وكان المقدم من المسلمين في تلك الناحية 
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تقي الدین عمرء فلا رأى حلة الفرنج, أمر جنده بافساح الجال لهم للخروج من 
العر كة. ثم عاد فاقفل الطريق او الثغرة. واتخذ ريموند واصحابه طريقهم ال 
طرابلس . 

كان بعض المتطوعة قد ألقى في تلك الأرض نار فاحترق الحشيش الذي كان 
Aes‏ وهبت الريح فحملت حر النار والدخان. واجتمع على الفرنج العطش وحر 
الزمان وحر النار وحر القتال. وزاد من بؤسهم هرب الكونت ريموند حتى كادوا 
يستسلمون. وم OWL Cob‏ إبلين ورينالد سيد صيدا ان شقا A‏ بعد فترة قصيرة 
طريقاً إلى خارج ميدان المعركة, فكانا آخر من هرب. وم يعد عند الصليبيين بارقة 
أمل. ومع ذلك ظلوا يقاتاون أثناء انسحابهم إلى قمتي التل المعروفتين بقرني حطين» 
حیث تقرر نقل خيمة الملك جاي - الحمراء اللون - ونصبها بأعلى القمةء والتف 
الفرسان حوله وقد علموا أنه لا ينجيهم من الموت إلا الاقدام عليه. فحملوا حملات 
متداركة كادوا يزيلون المسلمين على كثرتهم عن مواقفهم لولا لطف الله بہم. إلا أن 
الفرنج لا يحملون حلة فيرجعون إلا وقد قتل منهم. فوهنوا لذلك وهنا Adie‏ 
وأحاط بهم السلمون إحاطة الدائرة بقطرها . فارتفع من بقي من الفرنج إلى تل بناحية 
حطين - عند قرني E‏ وحاولوا أن ينصبوا خیامهم, ويحموا نفوسهم بہاء فاشتد 
القتال عليهم من سائر امجهات, ومنعوهم Coe‏ آرادوا ولم يتمكنوا من نصب خيمة غير 
خيمة ملكهم لا غير . وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم الذي یسمونه - صلیب 
الصلبوت. ويزعمون ان فيه قطعة من الخشبة التي صلب عليها السیح عليه السلام 
فكان أخذه عند هم من من أعظم المصائب عليهم . وایقنوا بعده بالقتل واطلاك» هذا 
والقتل والأسر يعملان في فرسانهم ورجالتھم - مشاتہم -. فبقي الملك على التل في 
مقدار مائة وخسین فارسا من الفرسان المشهورين والشجعان ال مذ کورین . 

وحكى الملك الأفضل ولد صلاح الدين قصة الفصل الأخير من المعركة ‏ كما 
شهدها - فقال: « كنت إلى جانب ألي في ذلك الصاف. وهو أول مصاف شاهدته 
فلا صار ملك الفرنج على التل في تلك ا ماعةء حملوا حملة منكرة على من بإزائهم من 
المسلمين حتى ألحقوهم بوالدي» فنظرت إليه وقد علته كآبة وأربد لونه وأمسك بلحيته 


۱۶۱ 


وتقدم وهو یصیح ‏ کذب الشيطان - فعاد المسلمون على الفرنج ورجعوا فصعدوا 
إلى التل . فلا رایت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم» صحت من فرحي: 
هزمناهم . فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية مثل الأولى. وأ حقوا المسلمين بوالدي. 
وفعل مثل ما فعل أولاً. وعطف السلمون عليهم فألحقوهم بالتل. فصحت UI‏ أيضاً : 
هزمناهم. فالتفت إلي والدي وقال: اسکت؛ ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة . 
وبیغا هو يقوها ادا الخيمة قد سقطت . فنزل السلطان وسجد شكرا لله تعالى وبکی من 
فرحه . وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما حملوا تلك الحملات ازدادوا عطشاً. وقد 
کانوا يرجون الخلاص في بعض تلك الحملات مما هم فيهء فام يجدوا إلى اخلاص 
طريقا . فنزلوا عن دوابهم. وجلسوا على الأرض . وصعد السلمون إليهم فألقوا خيمة 
الملك . وأسروهم عن بكرة أبيهم. وفيهم اللك جاي» وأخوه. والبرنس أرناط 
- رينالد شاتيون - صاحب الکرك : وم يكن في الفرنج اشد منه عداوة للمسلمين. 
وأسروا Lal‏ صاحب جبيل وابن هنفري - همفري - ومقدم الداوية وكان من 
اعظم الفرنج ULE‏ وأسروا آیضا جماعة من الداوية وجماعة من الاسبتارية. وکثر القتل 
والاسر فيهم. فکان من يرى القتل لا يظن انیم أسروا واحداء ومن يرى 
الأسرى لا یظن أنهم قتلوا أحداً. وما أصيب الفرنج منذ خرجوا إلى الساحل. 


وهو سنة إحدى وتسعین وأربعائة = ٠١91‏ م. بمثل هذه الوقعة ». 


انتهت العر کة وعاد صلاح الدين إلى خيمته» حيث استقبل فيها اللك Sb.‏ 
وشقيقه الکندسطبل آملريك - ورینالد شاتیون وابن زوجته همفري سیدتبنین 
فضلا عن عدد كبير من صغار بارونات الملكة. فحياهم صلاح الدین في لطف 
وبشاشة » واجلس الملك جاي d‏ وإذ شهد ما حل به من الا ناوله کاسا 
امتلأ بالجلاب الذي أثلجه ما وضع به من قطع الثلج الوارد من جبل الشيخ 
۔ حرمون - فشرب منه جاي. ثم سلمه إلى رینالد الذي كان بجلس إلى جانبه , 
ووفقا للتقالید العربية في الضيافة ء فانه متى جری بذل الطعام أو الشراب للاسیر . فان 
ذلك معناه الابقاء على حياته. ولذا بادر صلاح الدین بان قال للمتر جم : 


1۳ 


إن هذا الملعون لم يشرب الاء بإذني فينال أماني ». ثم كام البرنس رینالد - وقرعه 
cain‏ وعدد ale‏ عوراته. وقال له: 

« كنت نذرت أن أقتله إن ظفرت به مرتين: احداها لما أراد المسير إلى مكة 
والمدينة والثانية لا أخذ القفل غدراء . 

وقام إليه بنفسه فضرب رقبته» وسحب وأخرج فلا قتله ارتعدت فرائص الملك 
جاي. وظن انه سيحل دوره. فطانه صلاح الدين بقوله : 

« إن الملك لا يقتل ملكاً غير أن ما ارتكبه ذلك الرجل من الغدر والخيانة 
قد مجاوز كل حد». 

ثم أصدر صلاح الدين الأوامر Ob‏ لايتعرض CSW‏ البارونات العلمانيون. بل 
ينبغي أن يلقوا في أسرهم الاحترام والمروءة. غير أنه لم يود الابقاء على حياة احد من 
الفرسان الرهبان - باستثناء مقدم الداوية -. والمعروف انه كان بجيش صلاح الدين 
dele‏ من الزهاد والمتصوفين. فعهد إليهم صلاح الدين بالاجهاز على الأسرى من 
الداوية والاسبتارية. فاغتبطوا للقيام بهذا العمل. فلا F‏ تحرك صلاح الدين 
بجيشه من حطین. وما تناثر على ساحة القتال من جثث القتلى أصبح طعاماً للضباع 
والصقور . وجرى حمل الأسرى إلى دمشق. حيث تهیأت للبارونات أسباب الراحة في 
معتقلهم . بيغا تقرر بيع الأسرى الفقراء في سوق الرقیق. وبلغ من كثرة الأسرى بهذا 
السوق ان هبط سعر الاسیر الواحد إلى ثلاثة دنانر . واصحی بوسع الشخص ان 
يشتري آسرة سليمة بأكملها Wee‏ من رجل وزوجته وأبنائه الثلاثة وابنتین بثانين 
ديناراً . بل إن أحد المسلمين اعتبر ما أجراه من مبادلة نعليه pul‏ صفقة غير رابحة. 

هكذا غربت شمس يوم السبت خمس بقين من ربيع الآخر سنة ثلاث 
ونمانين وخسمائة ( 4 تموز ‏ يوليو - ۱۱۸۷م) وقد تم على أرض حطين تدمير 
أضخم جيش صليي م يحشد الفرنج مثله من قبل . وضاع منهم صليب الصلبوت. 
وارتقى صلاح الدين الأيوبي إلى مرتبة عظاء أمراء المسلمين وحكامهم . 


. الحملة الصليبية الثالثة‎ If 


اتظلق اسمون سار انتصارهم في حطين» فأخذوا في فتح قلاع الفرنج 
وحصونهم وطرد الفرنج من كثير من المدن التي سبق هم احتلاما. وانطلقت جیوشهم 
من الجليل إلى القدس ثم إلى الساحل» ومنه إلى الشمال وهي تحتاح كل ما تستطیم 
اجتیاحه . وتعرض عا يمتنع علیها فتحه. وعلى سبیل الثال فعندما فرض صلاح الدین 
الحصار على صور . وطال امد حصارها وم تستسام « رحل عنها وهذه كانت (Coe‏ 
می ثبت البلد بين يديه ضجر منه ومن حصاره. فرحل عنه» . 

بيا كان السلمون یعیشون في بلادهم حلاوة انتصاراتهم المتتالية. كانت رسل 
الفرنج تنطلق صوب الغرب - تباعا - وهي تحمل تفاصیل معركة حطین وما Yad‏ 
من فتح المسلمين للقدس . وزعر الغرب الصليي هذه الكارثة التي لم يكن یضعها في 
حسابه على ما یظهر. رغم التحذیرات التتالية التي آرسلتها مملكة القدس وامارات 
الفرنجء والتی آنذرت بتعاظم قدرة السلمین. وتزاید قوتهی وکان في جلة رسل 
لفرنج إلى الغرب اسقف مدينة صور - جوسیاس - الذي غادر صور في صیف سنة 
۲۳ ھ (۸۱۱۸۷) قاصدا بلاط ملك صقلية (ولم الثاني) الذي ما إن عرف 
بتفاصیل ما حدث حتى ارتدی وبا من ا خیش . واعتزل الدنیا لمدة اربعة ایام » خرج 
بعدها من عزلته . ووجه إلى رفاقه اللوك يحثهم على الاشتراك في حملة صليبية جديدة 
(ثالثة). ky‏ أخذ في الاعداد لتوجیه حلة إلى بلاد الشام بأسرع ما يمكن . ولا كان في 
تلك الفترة يخوض حربا ضد الامبراطور البيزنطي اسحاق اجیلوس. فقد بادر إلى 
عقد صلح مع الامبراطور . H‏ اسقف صور - جوسياس ۔ يتابع بفرح جهد 
ملك صقلية » بلغه نبأ موت LU‏ ايربان الثالث ( في ۲۰ تشرين الأول اكتوبر - 
۷ م). إذ كانت شدة الصدمة أقوى من قدرة احتال البابا» فمات کمدا. وبادر 
خليفته في البابوية (غريغوري الثامن) فأرسل LES‏ دورياً - تعمها - إلى جميع المؤمنين 
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پالغرب. اورد فيه القصة الخطيرة عن ضياع الأرض القدسة وصليب الصلبوت. 
وحرص على ان یذ کر الذين يقرؤون كتابه. بان ما حدث منذ اربعين سنة ( عندما 
طرد المسلمون الفرنج من إمارة الرها والحملة الصليبية الثانية) كان نذيراً بذلك. 
CCC‏ 

« فلیکفر كل انسان عن خطاياه» be;‏ 
الصلیب » ووعد جميع الصلیبیین بقدر وفير من غفران الذنوب. فينبغي أن ینعموا 
بالحياة الابدية في السماء . بیغا تصير سلعهم في الدنیا في حماية القر القدس. 

واختم كتابه بالدعوة إلى الصیام کل يوم جمعة لدة حمس سنوات. 
والامتناع عن تناول اللحم يومي الأربعاء والست . وسوف بصوم أيضاً یوم 
الائنین أهل بيته وأسرات الکرادلة . 

وتقرر أیضا أن یتوجه من روما مبعوئون آخرون؛ لیفرضوا على جميع امراء I‏ 
المسيحي ا ٰدنة لمدة سبع سنوات . وترددت الرواية أن جيع الكرادلة أقسموا أنہم سوف 
يكونون من أوائل الذين يتخذون الصلیب؛ وسوف يقودون الجيوش الصلیبیة إلى 
فلسطين باعنبارهم مبشرين متسولين . 

لم يعش LUI‏ غريغوري الثامن ليشهد نتيجة جهوده. إد مات ولا يحض سوى 
شهرين على بابویته » فم اختيار اسقف براينيست لمنصب البابوية باسم ( کلیمنت 
الثالث). وقد بادر البابا الجديد إلى الاتصال بكبار ملوك الغرب؛ لتحريضهم على 
تجاوز خلافاتهم. وتوجيه حملة صليبية جديدة. وأثمرت هذه الجهود المكثفة pd‏ عقد 
هدنة بين ملکی فرنسا وانكلتر! . 

وتقرر أن يسير الجيشان معاً. فاتخذ العساكر الفرنسيون الصليب الأحمر 
على أرديتهم. بینا اتخذ العساكر الانكليز الصليب الأبیض؛ واختار الفلمنكيون 
الصليب الأخضر . وفرض الملكان ضرائب خاصة في نہایة كانون الثاني - 
(At) e ۱11۸۸ - pls‏ عرفت باسم عشر صلاح الدین؛ وهي نسبة عشرة 
بالمائة من ضريبة الدخل والأموال النقولة. تجبى من الرعايا في فرنسا وانكلترا . 


۱۶۵ فن الحرب ‏ ال حروب الصليبية م ۱۰ 


وبیغا كانت تجتاح الغرب حى الأعداد للحملة الصليبية الثالثةء كان امبراطور 
الغرب - فريدريك بربروسه - قد اعد حملة من المانيا. وتولى قيادتها . وتلقى الصليب 
من يد الكاردينال اليانو. وسار بجيشه في سنة ۵۸۵ ه = ۱۱۸۹ء ء عن طريق المجر - 
ثم بلاد البيزنطيين » فا كانت بقية قوات الغرب تسير عبر البحر إلى بلاد الشام . ON‏ 
ا جیش GUY!‏ لم يتجاوز انطاكية» فقد مات فريدريك بربروسه في سنة ٦۵۸ھ‏ = 
م. وتمزقت حملته تحت وطأة ضربات المسلمين. وشعر صلاح الدين بنوع من 
الارتیاحء فقد كان يشعر بالقلق من التقاء قوات الحملة الصلیبیةء هذه القادمة من 
الثمالء وتلك القادمة عن طريق البحر» وقد وصل ملك فرنسا - فيليب أغسطس ‏ 
إلى عكا في يوم ۲۰ نيسان ‏ ابريل ‏ ۱۱۹۱ء بينا وصل ملك انكلترا - ريتشارد 
قلب الأسد بعد اسبوع من ذلك (سنة OAV‏ ه ). وكان الصراع على أشده حول عكا . 
وقد يكون من المناسب العودة بهذا الصراع إلى بدايته ( في أحداث سنة ۵۸۵ ه ) كا 
تعرضت ا اوابد السلمن. 

سار صلاح الدين بجيشه إلى قلعة (شقیف أرنون) في ربيع الأول من سنة 
o‏ القلعة هي من امنع الحصون. فنزل بمرجعيون. فجاءه رينالد 
- أرناط - صاحب الشقيف» وصاحب صیداء وكان من اعظم الناس دهاءً ومكرا . 
فدخل إليه واجتمع به » وأظهر له الطاعة والمودة, وقال له: « آنا حب لك ومعترف 
باحسانك. وأخاف أن يعرف المركيس - صاحب صور - ما بيني وبينك فينال 
أولادي وأهلى منه آذی. فإنهم عنده. فأشتهي أن قهلنی حتى أتوصل في تخليصهم من 
عنده. وحينئذ أحضر Ul‏ وهم عندك» ونسم الحصن إليك. وأكون أنا وهم في 
خدمتك ء۔نقنع با تعطینا من قطاع ». فظن صلاح الدين صدقه واجابه إلى ما سال 
وامهله ثلاثة اشهر لتسلم القلعة واقام صلاح الدين بمرجعيون ينتظر الیعاد 
وهو قلق مفكر لقرب انقضاء المدنة بن صاحب انطاكية البيمند - بوهمند - فأمر 
ابن آخیه تقي الدين بالسیر فيمن معه من الجند. ومن ينضم إليه من بلاد الشرق. 
ویکون مقابل أنطاكية لئلا يغير صاحبها على بلاد الإسلام عند انقضاء أجل امد نه . 
و كان ایضا منزعج الخاطر. كثير اهم. ما بلغه من اجتاع الفرنج بمدينة صور» وما 
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يتصل بهم من الامداد في البحر. ولا عرف صلاح الدين خديعة رينالد - أرناط - 
عند انقضاء أجل المدة المحددة لتسلم قلعة الشقيف. أرسله إلى سجن دمشق. وترك 
فرة لحصار القلعة. وسار إلى صور في قوة من الفرسان الخفيفة. من شجعان اصحابه . 
حيث بلفه أن الفرنج في صور قد جعوا جموعهم. للسير إلى صيدا . فاصطدموا بقوة 
نسلمين التي تركها صلاح الدين في مواجهة صور . وقاتلهم المسلمون على مضيق 
هناك» ومنعوهم. وجرى هم معهم حرب شديدة یشیب ها الوليد» وأسروا من 
الفرنج dele‏ وقتلوا جماعة . وقتل من المسلمين أيضاً جاعة. وعندما وصل صلاح 
الدین إلى صور ء كانت المعركة قد انتهت . وعاد الفرنج إلى قاعدتهم في صور . فاقام 
صلاح الدين في خيمة صغيرة ینتظر عودة الفرنج لينتقم منهم. ويأخذ بثار من قتلوه 
من السلمین فر كب في بعض الأيام في عدة يسيرة - للاستطلاع - ولينظر إلى خم 
الفرنج من الجبل» ليعمل بمقتضى ما يشاهده. وظن من هناك من غزاة العجم والعرب 
التطوعة أنه على قصد المصاف والحرب. فساروا مجدینء وأوغلوا في أرض العدو 
مبتعدین وفارقوا الحزم. وخلفوا السلطان صلاح الدين وراء ظهورهم. وقاربوا 
الفرنج. فارسل صلاح الدين عدة من الأمراء يردونهم ویحمونہم إلى أن يخرجواء فم 
يسمعوا ول يقبلوا. 


وكان الفرنج قد اعتقدوا أن وراءهم LoS‏ فلم يقدموا علبهم . وأرسلوا 
من ينظر حقيقة الأمر - فأتاهم الخبر أنهم منقطعون عن ال لمسلمین؛ وليس 
وراءهم ما يخاف . فحملت الفرنج عليهم حملة رجل واحد . فقاتلوهم. فام يلبثوا 


وشق على صلاح الدين والمسلمين ما جرى علیهم. وكان ذلك بتفريطهم في حق 
انفسهم. رحهم الله ورضي عنھمء فلا رأى صلاح الدين ذلك انحدر في جيشه من 
الجبل وحمل على الفرنج. فألقى الفرنج أنفسهم في الماء. فغرق منهم نحو مائة دارع 
سوى من قتل . وعزم السلطان صلاح الدين على مصابرتهم ومحاصرتہم . فتسامع الناس . 
فقصدوه. واجتمع معه خلق كثير . فلا رأى الفرنج ذلك عادوا إلى مدينة صور . فلا 
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عادوا إليهاء رجع صلاح الدين إلى تبنين ثم إلى عكا ینظر حاهاء ثم عاد إلى العسکر في 
مرجعيون . 

وعام صلاح الدين وهو في معسكره أن الفرنج يخرجون من صور للاحتطاب 
والاحتشاش متبددين - متفرقين -. فكتب إلى من بعكا من الجند» وواعدهم في يوم 
معين ( امن جمادي‌الاخرة سنة۵۸۵ ه ) لیلاقوا الفرنج من ال جانبين » ورتب كمناء 
في موضع من تلك الأودية والشعاب. واختار جماعة من شجعان جنده» وأمرهم 
أنہم إذا حمل عليهم الفرنج؛ قاتلوهم شيئاً من قتال؛ ثم تطاردوا هم وأروهم 
العجز عن مقاتلتھم؛ وانسحبوا من وجههم. فإذا تبعهم الفرنج استجروهم إلى 
أن يجوزوا مواضع الكمين, ثم يعطفوا عليهم» ويخرج الكمين من خلفهم. 
فخرجوا على هذه العزية . 

فلا تراءى اجمعان, والتقت الفئتان, أنف فرسان المسلمين أن يظهر عنهم اسم 
الهزيمة. وثبتواء وقاتلوهم» وصبر بعضهم لبعض . واشتد القتال وعظم الآمر. ودامت 
co‏ وطال على الكمناء الانتظار» فخافوا على أصحابهم. وخرجوا من مكانهم 
نحوهم مسر «RE‏ وإليهم قاصدين › فأتوهم وهم في شدة الحرب. فازداد الامر شدة 
على شدةء وكان فيهم أربعة أمراء من ربيعة طي» وكانوا یجهلون تلك الأرض» فم 
يسلكوا مسلك أصحابهم, فسلكوا الوادي LS‏ منهم أنه يخرج بهم إلى أصحابهم. 
وتبعهم بعض ماليك صلاح الدینء فلا رآهم الفرنج بالوادي علموا أنهم جاهلون. 
فأتوهم وقاتلوهم فقتلوهم. وجاء السلمون من الغد إلى موضعهم فرأوا القتلى . 

خرج الفرنج على الصعب والذلول برا وبحرا يحفزهم الباعث الديني والنفسانی 
لقتال السلمین. و جاژوا من كل فج عمیق. فلولا لطف الله تعالى بالمسلمين, وإهلا كه 
للك الألمان لما خرج إلى الشامء لكان يقال إن الشام ومصر كانتا للمسلمين. واجتمع 
الفرنج بصور یوج بعضهم في بعض . ومعهم الأموال العظیمة ء والبحر یدهم بالأقوات 
والذخائر والعدد والرجال من بلادهم. فضاقت عليهم صور ظاهرها وباطنھا . وأرادوا 
قصد صيداء فلا فشلوا في مسعاهم اتفقوا على قصد عکا ومحاصصرتها ومصابرتها. 
فساروا الیها بغارسهم وراجلهم و قضهم وقضيضهم. ولزموا البحر في مسیرهم. لا 
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ينارقونه في السهل والوعر الضيق والسعة. ومراکبهم تسیر مقابلهم في البحر . فيها 
سالا حهم ودخاترهم. ولتكون عدة هم إن جاءھم ما J‏ قبل هم به ر lS‏ شها 
وعادوا. وسار السلمون الذین کانوا Og pole‏ صور على أثر الفرنج » یتخطفون 
النفرد منهم ويأخذ ونهم . de‏ صلاح الدين بمسير الفرنج إلى عکا فقاد جيشه 
وفار بهم. ثم جمع امراءه واستشارهم: 

« هل يكون المسير محاذاة الفرنج ومقاتلتهم وهم سائرون؟ أو يكون في غير 
الطريق الى سلكوها ؟ » . 

فقالوا: « لا حاجة بنا إلى احقال المشقة في مسايرتهم. فان الطريق وعر وصيق. ولا 
یتهیا لنا ما نريده منهم. والرأي أننا نسير في الطريق المهيع » ونجتمع عليهم عند عكا 
فنفرقهم وفزقهم ۰. فعرف صلاح الدين ميل قادته إلى الراحة العجلة فوافقهم . وكان 
asl‏ مساير تهم ومقاتلتهم وهم سائرون. وقال: 

ران الفر نج إذا نز لوا لصقوا بالأرض . فلا Len‏ لنا إزعاجهم. ولا نيل 
الغرض منهم » والرأي قتاهم قبل الوصول إلى عکا» . 


فخالفوه. فتبعهم. وساروا على طريق كفر CLS‏ فسبقهم الفرنج. وكان صلاح 
الدين قد جعل في مقابل الفرنج جماعة من الأمراء يسايرونهم ويناوشونهم القتال 
ويتخطفونهم. ول يقدم الفرنج عليهم مع قلتهم. فلو أن جند المسلمين اتبعت رأي 
صلاح الدين في مسايرتهم ومقاتلتهم قبل نزوطم على عكا. لكان بلغ غرضه وصدهم 
عنها . 

رای صلاح الدين عندما وصل إلى عكا أن الفرنج قد وصلوا إلى عكاء ونزلوا 
عليها من البحر إلى البحر من الجانب الاخر» ول يبق للمسلمين إليها طريق. فنزل 
صلاح الدين علیهم. وضرب خيمته على تل کیسان. وامتدت ميمنته إلى تل 
الغياظية . وميسرته إلى النهر ا جاري؛ ونزلت الاثقال بصفوریةء وسير الكتب إلى 
الأطراف باستدعاء العساكر فأتاه عسكر الموصل وديار بكر وسنجار وغيرها من بلاد 
الجزيرة. وأتاه ابن أخيه تقي الدین وأتاه أيضاً صاحب حران والرها - مظفر الدين 
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ابن زين الدين كوكبري -. وكانت الأمداد تصل إلى المسلمين في الب وتأتي الفرنج 
في البحر ٠.‏ وكان بين الفريقين مدة مقامهم على عكا حروب كثيرة ما بين صغيرة 
وكبيرة» منها اليوم المشهور ومنها ما هو دون ذلك. وما عداها كان قتالا یسیرا من 
سی مس 

وکان يوم )0 شعبان ۵۸۵ ه ) من الأيام الشهودق ففي هذا الیوم: باكر 
صلاح الدين الفرنج بالقتال» واستدار عليهم من سائر جھاتہم واستمر القتال 

حتى الظهر» وصبر الفریقان صبر حار له من رآه. فلا کان وقت الظهر. اس 
عليهم تقي الدين حملة منكرة من الميمنة على من يليه منهم. فأزاحهم عن 
مواقفهم. ور کب لفرنج بعضهم سد لا بلوي اع عل ای والتجؤدا إلى 
من پلیهم من صحاببی واجتمعوا بم › وأخلوا : نصف البلد . وملك تقي الدین 
مكانهم والتصق بالبلد . ودخل السلمون البلد وخرجوا منه . واتصلت الطرق , 
وزال اخصر عمن فيه. 

وأدخل صلاح الدين إليه من آراد من الرجال وما راد من الذخاثر والأموال 
والسلاح وغير ذلك» ولو أن السلمین لزموا قتا مم إلى الليل لبلفوا ما آرادوه. فان 
للصدمة الأولى روعة. لکنهم لما نالوا منهم هذا القدر. آخلدوا إلى الراحة وتر کوا 
القتال وقالوا : نبا کرهم غدا ونقطع دابرهم. وقتل في هذا الیوم من الفرنج جماعة 
0.0 

نمض المسلمون لقتال الفرنج من الغد gay)‏ سادس شعبان) عازمين على بذل 
جهدهم واستنفاد وسعهم في استتصاهم فتقدموا على تعبيتهم » فرأوا الفرنج حذرين 
محتاطینء قد ندموا على ما فرطوا فيه بالأمس وهم قد حفظوا أطرافهم ونواحيهم. 
وشرعوا في حفر خندق ينع من الوصول إليهم. فألح المسلمون عليهم في القتال. فم 
يتقدم الفرنج إليهم. ولا فارقوا مرابضهم. فلا رأى المسلمون ذلك عادوا عنھم. ثم إن 
جماعة من العرب بلغهم أن الفرنج تخرج من الناحية الأخرى إلى الاحتطاب وغيره من 
أشغالهم. فکمنوا في معاطف النهر ونواحیه. فلا خرج جمع من الفرنج على عادتهم 
(يوم 11 شعبان) حملت عليهم العرب فقتلوهم عن آخرهم. وغنموا ما كان معهم. 
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وحملوا الرؤوس إلى صلاح الدين فأحسن إليهم وأعطاهم الخلع . واستمر المسلمون كل 
يوم يغادون القتال مع الفرنج ويراوحونه. والفرنج لا يخرجون من معسکرهم ولا 
يفارقونه. ثم إن الفرنج اجتمعوا للمشورة» فقالوا: «إن عسکر مصر لم حضروا 
وهذا هو الحال مع صلاح الدين» فکیف إذا حضروا؟ الرأي هو أن نلقى المسلمين 
غدا. لعلنا نظفر بهم قبل اجتاع العساکر ء ووصول الامداد إليهم». وكان كثير من 
جند صلاح الدين بعيد عنه. بعضهم مقابل أنطاكية ليردوا WE‏ صاحبها البيمند 
- بوهمند - عن أعال حلب - وبعضهم في Gar‏ مقابل طرابلس ليحفظ ذلك الثغر 
ایضا . وهناك جند مقابل صور لحاية ذلك البلد ء فيا بقي جند مصر لحاية ثغر دمياط 
والاسكندرية lanes‏ وهذا مما أطمع الفرنج في الخروج لقتال المسلمين الذين كانوا 
يوم صبحهم پوت رقم و كاد مامتو و ام ای ہے سے قو 3 
خيمته . ومنهم من قد توجه في حاجته سواء لزيارة صديق أو تحصيل ما يحتاج إليه هو 
وأصحابه ودوابه وغير ذلك. فخرج الفرنج من معسكرهم كأنهم الجراد المنتشر يدبون 
على وجه الأرض. قد ملؤوها طولاً وعرضاً. وتوجهوا إلى ميمنة المسلمين وعليها تقي 
الدين عمرء فلا رأى أن الفرنج نحوه قاصدين » حذر هو وأصحابه . فتقدموا إليه. 
فلا قربوا منه تأخر عنهم. فلا رأى صلاح الدين الوقف وهو في القلب. أمد تقي 
الدین برجال من عنده ليتقوى بهم . وكان عسكر ديار بكر وبعض الشرقيين في جناح 
القلب . فلا رأى الفرنج قلة الرجال في القلب. وأن کثیرا منهم قد ساروا نحو الميمنة 
مد دا هم عطفوا على القلب ؛ وحلوا حملة رجل واحد ء فاندفعت العسا کر بين ایدم 
منهز مين » وتبت بعصهم واستشهد جماعة من الامراء والفقهاء والشجعان . وم يبق بين 
ايديم في القلب من یردهم فقصدوا التل الذي عليه خيمة صلاح الدین ء فقتلوا من 
مروا به ‏ ونوا وقتلوا عند خيمة صلاح الدین جماعة » وانحدروا إلى الجانب الاخر من 
التل . فوضعوا السیف فیمن لقوه. و کان من لطف الله تعالى بالسلمین. أن الفرنج لم 
يلقوا خيمة صلاح الدین. ولو ألقوها لعام الناس وصوهم إليهاء وانهزام العساکر بين 
أيديهم . فكانوا انہزموا أجمعين, ثم إن الفرنج نظروا وراءهم فرأوا ,آمدادهم قد 
انقطعت عنهم, فرجعوا خوفاً أن ينعزلوا عن أصحابهم. وكان سبب انقطاعهم أن 
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الميمنة وقفت مقابل الفرنجء فاضطر بعضهم للوقوف مقابلھاء وحملت الميسرة على 
الفرنج, فاشتغل المدد بقتال من بها عن الاتصال بأصحابهم واللحاق بهم وعادوا إلى 
طرف خنادقهم. فحملت الميسرة على الفرنج الواصلين إلى خيمة صلاح الدین 
فصادفوهم وهم راجعون. فقاتلوهم. وثار بهم غلمان العسکر . وكان صلاح الدين ما 
انہزم القلب. قد تبعهم ينادم ويأمرهم بالكرة ومعاودة القتالء فاجتمع معه منهم 
جماعه صالحة. فحمل بهم على الفرنج من وراء ظهورهم وهم مشغولون بقتال الميسرة» 
فأخذتهم سيوف الله من كل جانب. فم یفلت منهم أحد» بل قتل أكثرهم. 
وأخذ الباقون cc pl‏ وفي جملة الأسرى مقدم الداویة فأمر صلاح الدين 
بقتله. وكانت عدة القتلى - سوى من كان إلى جانب البحر - نحو عشرة 
آلاف قتیلء فأمر بهم فألقوا في النهر الذي يشرب الفرنج منه, وكان في جملة 
الأسرى ثلاث نسوة فرنجیات؛ كن يقاتلن على الخيل» فلا أسرن وألقي عنهن 
السلاح عرفن انہن نساء . 

وأما المنهزمون من السلمین. فمنهم من رجع إلى طبرية. ومنهم من جاوز الأردن 
وعاد ومنهم من بلغ دمشق. ولولا أن العساكر تفرقت في الهزيمة, لكانوا بلغوا من 
الفرنج من الاستثصال والإهلاك مرادهم. على أن الباقين بذلوا جهدهم. وجدوا في 
القتال. وصمموا على الدخول مع الفرنج في معسكرهم» لعلهم يفزعون منهم. فجاءهم 
النداء Ob‏ رجاهم وأموالهم قد نہبتء وكان سبب هذا النهب أن الناس لما رأوا اهزية 
حملوا أثقالمم على الدواب. فثار بهم أوباش العسکر وغلانه » فنهبوه وأتوا عليه. وكان 
في عزم صلاح الدين أن یباکر الفرنج القتال والزحف. فلا رأى اشتغال الناس Le‏ 
ذهب من أموالهم. ويسعون في جعها و حصیلها أمر بالنداء باحضار ما أخذ» فاحضر 
منه ما ملأ الأرض من المفارش والثياب والسلاح وغير ذلك» فرد الجميع إلى أصحابه. 
ففاته ذلك اليوم ما أراد» وسكن روع الفرنج » وأصلحوا شأن الباقين منھمء وأعادوا 
تنظم قواتهم. 

جافت الأرض من نتن ريح قتلى الفرنج لکٹرتہمء وفسد الهواء والجو» ووجدت 
الامز جة فسادا . واحرف مزاج صلاح الدين وأصابه المرض ونال منه بشدة» فحضر 
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عنده الأمراءء وأشاروا عليه بالانتقال من ذلك الوضع. وترك مضايقة الفرنج. 
وحسنوه له وقالوا: « قد ضيقنا على الفرنج. ولو أرادوا الانفصال عن مکانہم لم 
یقدرواء والرأي أن نبعد عنهم بجيث يتمكنون من الرحیل والعود . فان رحلوا فقد 
كفينا شرهم وكفوا شرنا. وان أقاموا عاودنا القتالء ورجعنا معهم إلى ما نحن فيه. ثم 
إن مزاجك منحرف والألم شدید . ولو وقع إرجاف لك الناس» والرأي على كل 
تقدير البعد عنهم ». ووافقهم الاطباء على ذلك فاجابهم إليه. ورحلوا إلى الخروبة 
( رابع شهر رمضان سنة ۵۸۵ ه ) وأمر من بعكا من المسلمين بحفظها وإغلاق أبوابها 
والاحتياط , وأعلمهم بسبب رحيله. فلا رحل هو وجنده أمن الفرنج وانبسطوا في 
تلك الارضء وعادوا وحصروا عكا واحاطوا بها من البحر إلى البحرء فما كانت 
مراكبهم تحاصرها من البحر ایض وشرعوا في حفر الخندق وعمل السور من التراب 
الذي يخرجونه من الخندق. وجاؤوا Le‏ 4 يكذ 8 الحساب. وكان المسلمون الذين 
تر كوا في مواجهة الفرنج. يتوجهون لقتالهم كل یوم والفرنج لا يتحر کون ولا هم 
لهم إلا حفر الخندق وإقامة السور عليهم ليتحصنوا به من صلاح الدين إن عاد إلى 
قتالهم. وعمل السلمون على اعلام صلاح الدين Val‏ بأول با كان يفعله الفرنج» 
ویعظمون الأمر عليه غير أن المرض كان بمنعه من الحركة. وأشار عليه بعضهم Ob‏ 
يرسل جنده بكامله إلى عکا ليمنع الفرنج من حفر الخندق وإقامة السور ء وقتاهم» وأن 
يبقى هو في موضعه - ف الخروبة - فقال طم: 

«إذالم أحضر معهم لا يفعلون Eats‏ وربا كان من الشر أضعاف ما نرجوه 
من الخير » . 

تحرك جیش مصر بقيادة اللك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب إلى 
عكا فوصلها في منتصف شوال؛ فقويت نفوس الناس به ون معه» واشتدت 
ظهور هم . وأحضر معه من آلات الحصار والنشاب والأقواس = A‏ وجمع صلاح 
الدین جندا كثيرا من الشاة من البلاد الشامية. وهو على عزم الزحف إليهم بالفارس 
والراجل. ووصل بعده الاسطول الصري ومقدمه حسام الدین لول . وكان . 
شجاعا مقداما خبیرا بالبحر والقتال فيه . میمون النقیبه » فوصل بغته . فوقع على سفينة 
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كبيرة للفرنج فغنمها وأخذ منها أموالاً كثيرة ومواد تموينية عظيمة , فأدخلها إلى عكا . 
فسكنت نفوس من بها بوصول الاسطول المصري» وقوي جنانهم . 

أقام صلاح الدين في الخروبة - إلى أن ذهب الشتاء ‏ فلا دخل صفر من 
سنة ۵۸٦‏ ه = +114 م. عام الفرنج أن صلاح الدين قد سار للصيد . ووجدوا 
أن جيش المسلمين في مواجهتهم هو جیش صغیرء Oly‏ الوحل في عكا كثير 
ويشكل عائقاً أمام المسلمين إذا ما تحركوا لدعم الجيش المقابل لعكا. فقرروا 
الخروج من خندقهی ومباغتة جند السلمین, عند العصرء فقاتلهم المسلمون. 
وحموا أنفسهم بالنشاب» وأحجم الفرنج عنهم حتى فني نشابهم» فحملوا عليهم حينئذ 
حملة رجل واحد . فاشتد القتال وعظم الامر . وعم السلمون انیم لا ينجيهم إلا الصبر 
وصدق القتال. فقاتلوا قتال مستقتل. إلى أن جاء الليل» وقتل من الفريقين جاعة 
کثبرق وعاد الفرنج إلى خندقهم. ولا de‏ صلاح الدين با حدث» ندب الناس إلى 
نصر !خوانہمء فاتاه الخبر ان الفرنج عادوا إلى خندقهم . فجمع جنده الذين وصلوا 
من دمشق وحمص وحاة وغیرها » وسار بهم من الخروبة نحو عکا فنزل بتل كيسان. 
, الفرنج کل یوم لیشغلهم عن قتال من بعکا من السلمین. و کان الفرنج مدة 
صقامهم على عکا قد عملوا BW‏ أبراج من الخشب عالية جدا طول کل برج منها 
حمس طبقات؛ كل طبقة ملوءة با مقاتلةء وقد جع اخشابها من الجزائر. إذ ان مثل 
هذه الأبراج العظيمة لا يصلح لها من الخشب إلا القليل النادر ء وغشوها بالجلود والخل 
والعلين والأدوية التي تنم النار من احراقها , وأصلحوا الطرق اء وقدموها نحو مدينة 
عكا من ثلاث جهات . وزحفوا بها ( في العشرين من ربيع الاول OAT‏ ه ) فاشرفت 
على السور. وقاتل من بها من عليه » فانكشفوا وشرعوا في ردم - طم - الخنادق . 

وكاد الفرنج يملكون البلد عنوة وقهراً. فأرسل المسلمون رجلا سبح في البحر 
وجاء إلى صلاح الدين, وأعلمه ما هم فيه من الضيق. وما أشرفوا عليه من أخذهم 
وقتلهم. فر كب صلاح الدين وجنده وتقدموا إلى الفرنج . وقاتلوهم من جميع جھاتہم 
قتالا عظما [Elo‏ يشغلهم عن مكاثرة البلد ء فافترق الفرنج فرقتين : فرقة تقاتل صلاح 
الدین ء وفرقة تقاتل fal‏ عکا وبذلك خف الأمر عمن بعكاء ودام القتال ثمانية أيام 
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متتابعةء وسئم الفريقان القتال. وملوا منه لملازمته ليلا ونهار وتيقن المسلمون من 
ہپ الفرنج علی البلد ےو عجز ےر عن دفع الابراج» فانیم ‏ یترکوا 
حيلة الا عملوها. > فلم يفد ذلك ول يغن عنهم شیا . وتابعوا رمي basi‏ الطار ge‏ 
فلم يؤثر فيهاء فأيقنوا بالبوار والملاك. 


NA aul‏ من عدم ہی احراق نیت وكان سب ذلك أن 
إنساناً من أهل دمشق كان مولعاً بجمع آلات النفاطين, وتحصيل عقاقير تقري 
عمل النار. فكان من يعرفه يلومه على ذلك وينكره dle‏ وهو يقول: « هذه حالة لم 
be‏ بنفسي إنما أشتهي معرفتها ». وكان بعكا لأمر يريده الله. فلا رأى الأبراج 
قد نصبت على عكا, شرع في عمل ما يعرفه من الأدوية المقوية للنار بحيث لا 
يمنعها شيء من الطين والخل وغيرهاء فلا فرغ منهاء حضر عند الأمير 
قراقوش: وهو متول الأمور بعكا وا ام فیها. وقال له : ویأمر المنجنيقي أن 
يرمي في المنجنيق المحاذي لبرج من هذه الأبراج ما أعطيه حتى أحرقه» . وكان 
عند قراقوش من الغيظ والخوف على البلد ومن فيه ما يكاد يقتله» فازداد 
غيظاً بقوله» وحرد عليه وقال له: « قد بالغ أهل هذه الصنعة في الرمي بالنفط 
co ney‏ فام يفلحوا». فقال له من حضر : « لعل الله تعالى قد جعل الفرج على 
يد ھذاء ولا يضرنا أن نس ےت . فأجابه إلى ذلك؛ وأمر المنجنيقي 
بامتثال أمره . فرمى عدة قدور : U‏ وأدوية لیس فيها نار مس وت یت 
رأوا القدر لا يحرق شيئاً يرقصون ويصبحون ويلعبون على سطح البرج» حتى 
de‏ أن الذي ألقاه قد تمكن من البرج. ألقى قدرا ملوءة وجعل فيها الناں 
فاشتعل البرج. وألقى قدراً ثانية وثالثة فاضطرمت النار في نواحي البرج 
وأعجلت من في طبقاته الخمس عن المرب والخلاص . فاحترق هو ومن فيه . 

فلا احترق البرج الأولء انتقل إلى الثاني وقد هرب من فيه لخوفهم. فأحرقه. 


وكذلك الثالث ؛ وكان یوما مشهوداً م یر الناس مثله . والمسلمون ينظرون ويفرحون› 
وقد ات ie a‏ الكاية فرحا بالنصر 6 وخلااص المسلمين من القتل . وحمل 
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ذلك الرجل - الدمشقي - إلى صلاح الدینء فبذل له الأموال الجزيلة والأقطاع 
الكثيرة. فام يقبل منه الحبة الفرد . وقال : 

« إنما عملته لله تعالى ولا أريد الجزاء إلا منه». وأرسلت الكتب إلى البلاد 
ہالبشائر . 

best‏ صلاح الدين باستدعاء العساكر الشرقیة ء فجاءه جند سنجار وديار الجزيرة» 
ثم جاءه جند الوصل. ثم جند أربل» وكان کل جند |ذا وصل يتقدم إلى الفرنج 
وینضم إليه غیرهم ويقاتلونهم ثم ينزلون. ووصل الاسطول من مصر ء فلا سمع الفرنج 
بقربه جهزوا إلى طريقه أسطولا ليلقاه ویقاتله. فركب صلاح الدين في جيشه 
«abel‏ وقاتلهم من جهاتهم ليشتغلوا بقتاله عن قتال الأسطول» ليتمكن من 
دخول عكاء فم يشتغلوا عن قصده بشيء, فكان القتال بين الفريقين برا 
وجرا . وکان یوما مشهوداً لم يؤرخ مثله . 

وأخذ المسلمون من الفرنج مركباً فيه من الرجال والسلاح. وأخذ الفرنج من 
اللمین مثل ذلك. إلا أن القتل في الفرنج كان أكثر منه في المسلمين. ووصل 
الأسطول الاسلامي سالا . 

أعاد الفرنج تنظم قواتهم. وخرجوا بفارسهم وراجلهم. وبعددهم الكثير الذي لا 
بحصی؛ وقصدوا عسكر مصر (في ٠١‏ جادي الآخرة) فنظم الملك العادل أبو بكر 
قواته للقتال والتقوا واقتتلوا قتالا شدیداء je‏ المصريون عنھم ودخل الفرنج 
خيامهم » ونهبوا أموالهم. فعطف الصریون علیهم فقاتلوهم من وسط خيامهم. 
فاخرجوهم عنها . وتوجهت طائفة من المصريين نحو خنادق الفرنج» فقطعوا الدد عن 
أصحابهم الذين خرجوا. وكانوا متصلين کالئمل؛ فلا انقطعت أمدادهم ألقوا 
بأیدیہم؛ وأخذتهم السیوف من کل ناحیةء فام ينج منهم إلا الشرید وقتل منهم 
مقتلة عظيمة يزيد عدد القتلى على عشرة آلاف قتيل . 

وكانت عساكر الموصل بقيادة علاء الدين خرم شاه بن عزالدين مسعود . قريبة من 
جيش مصر . فحملوا أيضاً على coi il‏ وبالغوا في قتا هم. ونالوا منهم نيلاً كثيراً. 
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هذا جميعه. ولم يباشر القتال أحد من الحلقة الخاصة التي مع صلاح الدين ء ولا أحد من 
الميسرة وكان بها عسكر سنجار وإربل وغيرهم بقيادة عاد الدين زنكي . ولا جرى 
على الفرنج هذه الحادثة» خدت جمرتهم. ولانت عريکتهم واشار السلمون عل 
صلاح الدین بمبادرتهم القتال مبكراً من الغد . ومناجزتهم القتال وهم على هذه الحال 
من املع وا جزع. فاتفق أنه وصله من الغد كتاب من حلب یبر فيه بموت ملك 
الالمان» وما اصاب اصحابه من الوت والقتل والاسر وما صار إليه امرهم من القلة 
والذلة» واشتغل السلمون بهذه البشری والفرح بها عن قتال من بازائهم. وظنوا أن 
لفرنج إذا بلغهم هذا الخبر ازدادوا وهناً على وهنهم وخوفاً على خوفهم, فلا كان بعد 
یومینء أتت الفرنج أمداد في البحر مع الكونت هنري ابن أخي ملك فرنسا لأبيه وابن 
أخي ملك انكلترا لأمه» ووصل معه من الأموال E=‏ .کشبرا يفوق الاحصاء. فجند 
الاجناد» وبذل الاموال. فعادت نفوس الفرنج قوية واطمانت . واخبرهم ان الامداد 
واصلة إليهم يتلو بعضها U‏ فتاسكوا وحفظوا مکانہم. ثم أظهروا أنهم يريدون 
الخروج لقتال المسلمین؛ فانتقل صلاح الدين من مكانه إلى الخروبة ( في ۲۷ جمادى 
الآخرة) ليتسع الجال وكانت المنزلة قد أنتنت بريح القتلیء ثم نصب الكونت 
منجنيقاً ودبابات وعرادات» فخرج من بعكا من المسلمين, فأخذوهاء وقتلوا عندها 
کثیرا من الفرنجء وأراد الكونت بعد أخذ منجنيقاته أن ينصب منجنيقاً ء فام يتمكن 
من ذلك OV‏ المسلمين بعكا كانوا يمنعون الفرنج من عمل ساتر يختفي وراءه من يرمي 
بامنجنيق » فعمل تلا من تراب بعيداً عن البلد ‏ وأخذ الفرنج في تقدم التل إلى البلد 
بالتدریج» ويستترون بەء حتى وصل إلى المسافة التي يمكن للمنجنيق منها أن يرمي 
بحجارته على البلد » ونصبوا وراء التل منجنيقين . 

كانت الواد التموينية - البرة - قد قلت بعکا خلال هذه الفترق فأرسل 
صلاح الدین إلى الاسكندرية, يأمرهم بارسال الأقوات واللحوم وغير ذلك في 
المراكب إلى عکا فتأخر انفاذها. فسير صلاح الدين إلى نائبه ببيروت في 
ذلك. فأرسل سفينة ضخمة ملوأة من كل ما يريدونه وأمر من بها فلبسوا لباس 
الفرنج وتشبهوا e‏ ورفعوا عليها الصلبان. فلا وصلوا إلى عكا لم يشك 
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الفرنج bel‏ هی فم يتعرضوا ها. فلا جازت ميناء عکا أدخلها من بها من 
السلمین؛ ففرح أهل عكا وانتعشوا وقويت نفوسهم وتبلغوا با فيهاء إلى أن 
أتتهم الميرة من الاسکندریة . 


وخرجت ملكة من الفرنج من داخل البحر في نحو ألف مقاتل. فأخذت وأسرت 
بنواحي ß‏ كان خا اسر ثم إن الفرنج وصلهم 
كتاب من البابا - وهو كبيرهم الذي يصدرون عن أمره. وقوله عندهم كقول 
Ve‏ يخالف» والحروم عندهم من حرمه والمقرب من قربه - يأمرهم بملازمة ما 
هم بصدده. ويعلمهم أنه قد أرسل إلى جميع الفرنج يأمرهم بالمسير إلى نجدتهم برأ 
U‏ ويعلمهم بوصول الأمداد إليهم . فازدادوا قوة وطمعاً. وتتابعت الأمداد إلى 
الفرنج» وجعوا جعا کثبراء فعزموا على الخروج من خنادقهم ومناجزة السلمین 
فتركوا على عكا من يحصرها ويقاتل أهلها. وخرجوا (يوم ١١‏ - شوال POAT‏ 
۱٠۹٠١ =‏ م) وهم كالرمل كثرة وكالنار جرق فلا رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال 
المسلمين إلى ميمون - وهو على ثلاثة فراسخ من عكا -. وكان قد عاد إليه من فرق 
عساکره لما هلك ملك ily COU‏ الفرنج على تعبية حسنة : فكان أولاده الأفضل 
علي والظاهر غازي والظافر مما يلى القلب ء وأخوه العادل أبو بكر في الميمنة ومعه 
عساكر مصر ومن انضم إليه. وكان في الميسرة صاحب سنجار عاد الدين زنكي 
وصاحب حماة تقي الدين وصاحب جزيرة ابن عمر - معزالدين سنجرشاه مع r‏ 
من الأمراء . واتفق أن أصاب صلاح الدين ألم كان ينتابه في جوفه - مغس - مما 
أرغمه على البقاء في خيمة صغيرة تم نصبها له على تل مشرف على الجيش . فسار الفرنج 
شرقي نہر هناك حتی وصلوا إلى رأس النهر» فشاهدوا عساكر الاسلام وکثرتہا 
فارتاعوا لذلك؛ واستقبلتهم عناصر الاستطلاع والقدمات. فأمطرتہم من السهام 
ما كاد يستر الشمس؛ فلا رأوا ذلك تحولوا إلى Got‏ النهر» ولزمهم جند 
الاستطلاع والمقدمات ‏ الجاليشية ‏ بقاتلونم والفرنج قد نجمعواولزم 
بعضهم clan‏ وكان عرض هذه العناصر من ا مسلمین دفع الفرنج للقيام 
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بالمجوم عليهم فيلقاهم المسلمون ويلتحم SL‏ فیکون الفصل ویستریح 
الناس . 

ولكن ظهر أن الفرنج قد ندموا على مفارقة خنادقھمء فلزموا مکانہمء وباتوا 
ليلتهم تلك. فلا كان الغد عادوا نحو عکا. ليعتصموا بخندقهم. ولكن عناصر 
بالسهام , US‏ قتل من الفرنج قتيل أخذوه معهم لثلا يعام السلمون ما أصابهم. فلا 
بلغ الفرنج خندقهم ول يخرجوا بعد ذلك منهاء عاد المسلمون إلى خيامهم. وقد قتلوا 
من الفرنج خلقا كثيرا . 


نصبت جاعة من المسلمين كميناً للفرنج ء قرب عکا (يوم ۲۳ شوال). وأغارت 
قوة من المسلمين على الفرنج. فخرجت قوة للفرنج ضمت أربعمائة فارس. فتصدت ها 
قوة من المسلمين واشتبكت معهاء ثم تظاھرت بالانسحاب والتراجع » وتبعهم الفرنج 
حتى جازوا موضع الكمين» فخرجوا عليهم » فام یفلت منهم أحد . 

اشتد الغلاء على الفرنج حتى بلغت غرارة الحنطة أكثر من مائة دینار 
صوري» فصبروا على هذاء وكان المسلمون يحملون إليهم الطعام من COLT‏ 
منهم مستحفظ بيروت الأمير أسامه الذي كان fot‏ إليهم الطعام وغيره» ومنهم 
أمير صيدا سيف الدين على بن أحمد المعروف بالشطوب . وكذلك من عسقلان 
one,‏ ولولا ذلك e‏ خصوصاً في الشتاء عند انقطاع مراكبهم . 
هياج البحر -. 

c الفرنج على مراکبهم التي عندهم وذلك لما هجم الشتاء وعصفت‎ GE 
فسيروها إلى بلادهم مثل صور وال الجزائر مثل قبرس» فانفتح الطریق إلى عکا في‎ 
لبحر . فأرسل آهلها إلى صلاح الدين یشکون الضجر واللالة والسأمة. فأمر صلاح‎ 
البدل وانفاذه إليهاء وإخراج من فيها. وأمر آخاه اللك العادل عباشرة‎ GUL الدین‎ 
ذلك فانتقل إلى جانب البحرء ونزل تحت جبل حیفاء وجمع الراکب والشواني‎ 
السفن - وکلیا جاءه جماعة من العسکر سيرهم إليها وأخرج عوضهم. فدخل الیها‎ - 


۱5۹ 


عشرون أميرا. وكان بها ستون أمیراء فكان الذين دخلوا قليلاً بالنسبة إلى الذين 
خرجوان 

وأهمل نواب صلاح الدين تجنيد الرجال وانفاذهم . وكان على خزانة ماله 
قوم من النصاری؛ فكانوا إذا جاءهم جماعة قد جندواء نعتوهم بأنواع شتى. 
تارة بإقامة معرفت وتارة بغير ذلك فتفرق بهذا السب خلق كثير . وانضاف 
إلى ذلك توابي صلاح الدين ووثوقه بنوابه وإهال النواب . 


فانحسر الشتاء والأمر كذلك.وعادت مراكب الفرنج إلى عكاء وانقطع الطريق 
- الا من سابح يأتي بكتاب -. وكان قد أشار جاعة على صلاح الدين Ob‏ يرسل إلى 
من بعكا النفقات الواسعة والذخاثر والاقوات الكثيرة. ويامرهم بالمقام. فإنہم قد 
جربوا وتدربوا واطأنت نفوسهم على ما هم فيه. فام يفعل. وظن فيهم الضجر والملل 
وان ذلك يحملهم على الضجر والفشل . 

وصلت امدادات الفرنج من الغرب» إلى الفرنج القائمين على حصار عكاء 
وكان أول من وصل ملك فرنسا - فیلیب أغسطس - في الثاني عشر من ربيع 
الأول سنة ۵۸۲ ه = ۹۱٠٠م‏ . 


ولم يكن فی الكثرة التي ظنوهاء واغا كان معه ست سفن كبيرة فقويت به نفوس 
من على عکا منهم. ولحوا في قتال المسلمين الذين فيها. وكان صلاح الدين بشفرعم 
فكان پر کب كل يوم ويقصد الفرنج ليشغلهم بالقتال عن الزحف على عکا . وأرسل 
ال مستحفظ بروت ~ الأمير أسامة - يأمره بتجهيز ما عنده من السفن 5 
- الشواني - COST My‏ وشحنها بالقاتلین. وتسييرها في البحر لمنع الفرنج من 
الوصول إلى عكا. ففعل ذلك» وسير السفن» فصادفت خسة مراكب للفرنج e‏ 
بالرجال من أصحاب ملك انکلترا - ريتشارد قلب الأسد - الذي كان قد تأخر 
بقبرس» وأرسلهم أمامه. فاقتتلت سفن المسلمين مع مراكب الفرنج. فانتصر السلمون 
عليهم . وأخذوهم وعنموا ما معهم من فوت ومتاع ومال وأسروا الرجال. وكتب 
ایضا صلاح الدين إلى من بالقرب من النواب له يأمرهم بمثل ذلك ففعلوا. وأما 


۱۹۰ 


الفرنج القائمين على حصار عكا فانہم لازموا قتال من بہاء ونصبوا عليها سبع 
منجنيقات ٤(‏ جادی (Ua!‏ فلا رأى صلاح الدين ذلك انتقل من شفرعم ونزل 
عليهم» لثلا يتعب العسكر کل يوم في المجيء إليهم والعود عنهم. فقرب منهم. 
وكانوا US‏ تحركوا للقتال ركب وقاتلهم من وراء خندقهم» فكانوا يشتغلون بقتالهم 
فيخف القتال عمن بعكا من المسلمين . 

ثم وصل ملك انكلترا ريتشارد قلب الأسد ( في ۱۳ جادى الأولى ) ومعه خس 
وعشرين قطعة کباراً مملوءة رجالاً وأموالاًء فعظم به شر الفرنج واشتدت نكايتهم في 
المسلمين. وكان رجل زمانه شجاعة ومكرا وجلدا وصبراء وبل المسلمين منه بالداهية 
التي لا مثل ها . ولا وردت الأخبار بوصوله أمر صلاح الدين بتجهيز سفينة كبيرة 
ملوأة من الرجال والعدد والأقوات. فتجهزت وسيرت من بيروت. وفيها سبعائة 
مقاتل » فلقيها ملك انكلترا مصادفة فقاتلھاء وصبر من فيها على قتالماء فلا أيسوا من 
امخلاص. نزل مقدمها - وهو يعقوب الحلبي - إلى أسفلها فخرقها خرقاً واسعاً لئلا 
يظفر الفرنج بمن فيها وما معهم من الذخائر » فغرق جميع ما فيها. ... . 

مضی عامان وأهل عكا في ضبق وكرب وحصار , وأدرك pal‏ عكا ‏ سیف الدين 
على بن أحد المكاري العروف بالشطوب - أنه بات من المحال الاستمرار في 
القاومة. فقرر الدخول في مفاوضات مع الفرنج E‏ فخرج d‏ ملك فرنسا 
ومعه عدة من الأمراء» وعرض تسلم البلد والسیاح لاهله السلمین باخروج من البلد 
واللحاق بالسلمین. فم یوافق ملك فرنسا. وعاد - الشطوب - إلى عکا وقد 
ضعفت نفوس اهلها و تخاذلوا واهمتهم انفسهم . 5 ان الامير بن عز الدین الاسدي 
وابن عز الدین جاولي ومعهم جاعة من الأمراء. خرجوا ليلا من عکا و حقوا بمعسكر 
صلاح الدینء فازداد الناس Ley‏ إلى وهنهم وضعفاً إلى ضعنهی وأيقنوا بافلاك. 
وأرسل الفرنج إلى صلاح الدين e‏ عكا بشرط اطلاق أسرى من الفرنج بعدد من 
كان من السلمین بعکا Oly‏ یسام إليهم صلیب الصلبوت. ووافق صلاح الدین » ولکن 
الفرنج عادوا واشتطوا في الطلب » فأرسل صلاح الدین إلى أهل Se‏ وأمرهم بالخروج 
من عكا يدا واحدة. وأن يتركوا البلد با cad‏ ووعدهم أنه يتقدم إلى تلك الجهة التي 


۳( فن الحرب ‏ الحروب الصليبية م ۱۱ 


يخرجون منها بجيشه ويقاتل الفرنج فیها. وشرعوا في ذلك واشتغل كل منهم 
باستصحاب ما يملكه. فا فرغوا من اشغالهم gm‏ اسفر الصبح» فبطل ما عزموا عليه 
لظھورہ وافتضاح سره. وزحف الفرنج بحدهم وحديدهم إلى عکا. فضهر من بالبلد 
cle‏ سوره جر کون أعلامهم ليراها السلمون - وكانت هي العلامة إذ! اخترمهم 
آمر - فحملوا على الفرنج من جميع جهاتها U‏ منهم أن يشتغل الفرنج عن الذين 
بعکاء وصلاح الدين يحرضهم وهو في أولهم. وكان الفرنج قد خفوا عن خنادقهم. 
ومالوا إلى جهة البلد . فقرب المسلمون من خنادقهم حتى كادوا یدخلونها عليهم 
ويضعون السيف فیهم. فعاد الفرنج إلى خنادقهم , ومنعوا المسلمين وتر كوا في مواجهة 
عكا من يقاتل اهلها. فلا رای المشطوب ان صلاح الدين لا يقدر على نفع. ولا يدفع 
عنهم ضراء خرج إلى الفرنج» واتفق معهم على تسلم البلد وخروج من فيه 
بأموالهم. وأنفسهم. وبذل هم عن ذلك مائتي ألف دينار وحضسمائة سیر من 
المعروفين وإعادة صليب الصلبوت؛ وأربعة عشر ألف دینار للمركيز صاحب 
صور . فأجابوه إلى ذلك وحلفوا له علیه . واتفقوا على أن تكون مدة تحصيل 
ا مال واطلاق سراح الأسرى ال شهرين . فلا حلفوا له سام البلد إليهم» ودخلوه 
سلا يوم الجمعة سابع عشر جمادي الاخرة سنة 0۸۷ ه = p 1١91١‏ فلا دخلوه 
وملكوه غدروا واحتجزوا من فيه من المسلمين وآمواطم. وحبسوهم . وأظهروا 
أنهم يفعلون ذلك حتى يتسلموا ما تم الاتفاق عليه . 

وراسل الفرنج صلاح الدين في إرسال الأموال والأسرى وصلیب الصلبوت حت 
يطلقوا من عند هم فشرع في جع ا مال و کان هو الامان له اغا يخرج ما يحصل إليه 
من دخل البلاد أولاً بأول فلا اجتمع عنده من ا ال مائة ألف دینار ء جمع الأمراء 
واستشار هم . فاشاروا بان لا by‏ شيئا حت يعاود يستحلفهم على اطلاق اصحابه. 
ols‏ يضمن الداوية ذلك. فراسلهم صلاح الدين في ذلك. فقال الداوية: لا نحلف 
ولا نضمن لأننا نخاف غدر من عندنا». وقال ملوكهم: ١‏ إذا سلمتم إلينا ا مال 
والاسرى والصليب. فلنا الخيار فيمن عندنا ». فحينئذ عام صلاح الدين عزمهم على 
الغدر ء فام يرسل إليهم شیئا . 


۱۹ 


أضحى ريتشارد قلب الأسد حريصاً على أن يغادر عكاء ly‏ یزحف على 
بيت القدس وصار الأسرى المسلمون مصدر حيرة له . فانشرح صدره ا تيأ 
له من الذريعة للتخلص منھم؛ فأعلن في برود شديد يوم الثلاثاء ۲۷ رجب 
۹۷ھ (۲۰ - آب - أغسطس ‏ 1141 0( أي بعد أن مضی ما زاد على 
اسبوع على عودة الرسل إليه أن صلاح الدين نقض عهده. وأمر بالاجهاز على 
سبعمائة وألفي أسير من المسلمين الذين بقوا على قيد الحياة من حامية عكا . 
فاشتدت حماسة عساكره للقيام بہذہ الجزرة. وأقبلوا على تنفيذها في جذل 


وسرور. 


ولقيت زوجات الأسرى وأطفالهم مصرعهم إلى جوارهم. وم يبقوا على حياة أحد 
- سوى بعض الأعيان - وبعض الرجال الأشداء للإفادة منهم في Shel‏ السخرة. 
وشهد المسلمون المرابطون في اقرب المعاقل إلى عكا ما قد حدث. فاندفعوا لانقاذ 
ذویهی وعلى الرغم من آنهم ظلوا يقاتلون حتى حلول الظلام فانهم لم يستطيعوا 
الوصول إليهم. ونا انتهت المذبحة . عادر الانكليز البقعةء وتقدم المسلمون للتعرف على 
إخوانهم الشهداء . ودفنهم. 


قاد ريتشارد الجيش الصليي يوم ا خمیس ۲۹ رجب ( ۲۲ - آب - أغسطس) 
ادن es‏ عوقو ی غ شه ای كدر ی اا هنن ركان 
الفرنسيون بقيادة دوق برغنديا في مؤخرة الجيش. قد خرجوا من عكا ساخطین. فا 
من أحد من العسكر يريد مغادرة الدينة التي ظلوا يعيشون فيها حتى الشهر الأخير في 
راحة ونعم. با توافر فيها من الخبز والطعام. وبمن تکاثر فيها من النساء الساقطات 
لاشباع شهواتهم. وما من أحد منهم ارتاح لما سمعه من أنه لم يسمح بأن يصحبهم من 
العاملات في المعسكر سوی الغسالات. غير أن قوة شخصية ريتشارد قهرتهم. أما 
صلاح الدين فازال معسکرا في شفرعم. التي تحكمت في الطريقين الرئيسين الممتدين 
من الساحل؛ فيتجه أحدها إلى طبرية ودمشق. بيغا بجتاز الطريق الثاني الناصرة إلى 
بيت المقدس . 


۱۳ 


عندما عام صلاح الدين برحيل الفرنج » نادی في عسكره بالرحيل » فسارواء ودفع 
امامه عناصر الاستطلاع والمقدمات بقيادة ابنه الملك الافضل ومعه عدة من شجعان 
الأمراءء فضایقوا الفرنج في مسيرهم. وأرسلوا علیهم من السهام ما كان يحجب 
الشمس ‏ ووقعوا على مؤخرة قوات الفرنج - ساقتهم - فقتلوا منها جاعت وأسروا 
جماعة. وأرسل الأفضل إلى والده یستمده ویعرفه الحال» فأمر العساکر بالسیر إليه. 
فاعتذروا بأنهم ما ر كبوا بأهبة ا حرب وإنما کانوا على عزم المسير لا غير » فبطل ارسال 
oll‏ . وعاد ملك انکلترا - ریتشارد - إلى ساقة الفرنج فحماها. وجمعهم. وساروا 
حتى وصلوا حیفا فنزلوا با . ونزل السلمون بقریه قريبة منهم - اسمها قیمون -. 
واحضر الفرنج من عکا عوض من قتل منهم وأسر ذلك الیوم وعوض ما هلك من 
الخيل. تم ساروا إلى قیساریه » والسلمون یسایرونهم ویتحفضون منهم . ویقتلون على من 
قدروا عليه منهم. لان صلاح الدین كان قد اقسم انه لا يظفر باحد منهم الا قتله بن 
قتاوا من كان بعکا. فلا قاربوا قيسارية. لاصقهم السلمون. وقاتلوهم اشد قتال. 
فنالوا منهم نيلا N‏ الفرنج بها . وبات السلمون قریبا منهم . فلا نزلواء خرج 
من الفرنج dele‏ فابتعدوا عن جاعتهم. فاوقع بهم السلمون الذين کانوا في 
الاستطلاع. فقتلوا وأسروا منهم. ثم سار الفرنج من قيسارية إلى أرسوف. وکان 
السلمون قد سبقوهم إليهاء dy‏ یکنهم مسايرتبم لضیق الطریق. فلا وصل الفرنج 
إلبهم. حمل السلمون علیهم حملة منكرة آخقوهم بالبحر ودخله بعضهم. فلا رأى 
الفرنج ذلك اجتمعوا cle,‏ الخيالة على السلمن حملة رجل واحد . فولوا منهز مين لا 
يلوي احد على احد. وکان كثير من الخيالة والسوقة قد الفوا اقامة الخيام وقت 
الحرب قریباً من ميدان IS pall‏ فلا كان ذلك اليوم کانوا على حا م. فلا انہزم 
المسلمون عنهم قتل منهم كثير ‏ والتجأ المنهزمون إلى القلب وفيه صلاح الدین » فلو عم 
الفرنج آنها هزيمة. لتبعتهم . واشتهرت المهزيمة وهلك المسلمون, ولكن كان بالقرب من 
المسلمين غيضة كثيرة الشجر. فدخلوهاء وظنها الفرنج مکیدة فعادوا وزال عنهم ما 
كانوا فيه من الضیق. وقتل من الفرنج كونت كبير - الفارس جيمس آفیسنیز -. 
وقتل من المسلمين مثله. فلا نزل الفرنجء نزل المسلمون وأعنة خيوهم بأيديهم, ثم سار 
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الفرنج إلى BL‏ فنزلوهاء ولم يكن بها أحد من المسلمين فملكوها. وسار صلاح الدين 
عنهم إلى الرملة - واجتمع بأثقاله بہاء وجع الأمراء واستشارهم E‏ فأشاروا 
عليه بتخريب عسقلان, وقالوا له: « قد رأيت ما كان منا بالأمس - عند الهزيمة في 
أرسوف - وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها فهم لا 
شك يقاتلونا عنها وینزلون علیها . فاذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على 
عكا» ویعظم الأمر علینا OY‏ العدو قد قوي بأخذ عکا وما فیها من الأسلحة وغيرها. 
وحن قد ضعفنا ما خرج عن ایدینا ولم تطل المدة حتى نستجد غيرها ». فام تسمح 
نفسه بتخريبهاء وندب الناس إلى دخوها والدفاع عنهاء فام جبه أحد إلى ذلك. 
وقالوا : 

«إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الکبار وإلا فا 
يدخلها منا أحد , لثلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا » . 

ما رأى صلاح الدين US‏ سار إلى عسقلان, وأمر بتخريبها ( في ۱۹ شعبان 
۷ ه ) وألقيت حجارتها فی البحر. وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان 
والرعية مالا يكن حصره وعفي أثرها حتی لا يبقى للفرنج فيها مطمع. ولا عم 
الفرنج بتخريبها أقاموا مكانهم ولم يسيروا e‏ وكان المركيز - کنراد مونتفيرات - 
لا أخذ الفرنج عکا قد أحس من ملك انكلترا بالغدر بەء فهرب من عنده ولجأ إلى 
مدينة صور» وهي له وبيده - وكان رجل الفرنج رأيا وشجاعة وهو الذي أثار هذه 
الحروب کلها. فلا خربت عسقلان. أرسل إلى ملك انكلترا يقول له: « مثلك لا 
ينبغي أن e‏ الجيوش. تسمع أن صلاح الدين قد خرب عسقلان 
وتقم مكانك يا جاهل ما بلغك أنه قد شرع في تخريبها. ولو أنك سرت إليه مجدا 
فأبعدته عنها لملكتها صفوا عفوا بغبر قتال ولا حصار, فإنه ما خرّبہا إلا وهو عاجز 
عن حمايتها وحفظها. وإلي لو كنت معك. وحق المسيح» لكانت عسقلان اليوم 
بایدیناء لم يخرب منها غير برج واحد ». 

عندما فرغ صلاح الدين من تخريب عسقلان. رحل عنها (يوم ۲ رمضان 
o‏ الرملة» فخرب حصنهاء وخرب كنيسة لد ثم سار إلى القدس 
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فأعاد تنظم آمورها ودعم دفاعاتها وزودها بالذخائر والأسلحة والرجال. وعاد إلى 
معسکره. وخرج ملك انکلترا من BL‏ ومعه نفر من الفرنج من معسکرهم. فصدمتهم 
قوة من السلمین وقاتلتهم قتالا شدیدا gm‏ كاد ملك انکلترا يؤخذ أسيراء فحاه 
بعض اصحابه . ودفعوا حیاتہم LE‏ لحايته. ووقعت معركة اخری بين طائفة من جند 
ریتشارد وبين المسلمين » كان النصر فيها للمسلمین. ولا رأی صلاح الدین أن الفرنج 
قد لزموا يافا dy‏ یفارقوها. وشرعوا في عمارتها. رحل من معسکره إلى النطرون 
(۱۳ - رمضان) وخیم به. فراسله ملك انکلترا بطلب المهادنة . فکانت الرسل تتردد 
إلى اللك العادل 3 بكر بن آیوب اخي صلاح الدين » فاستقرت القاعدة أن ملك 
انکلترا يزوج اخته - الملكة جوانا. أو اليانور كونتيسة gr‏ من العادل» ویکون 
القدس وما بايدي السلمین من بلاد الساحل للعادل. ویکون عکا وما بيد الفرنج من 
لبلاد لأخت ملك انکلترا مضافاً إليها e‏ كانت ها داخل البحر قد ورئتها من 
زوجها . Oly‏ یرضی الداوية والاسبتارية با یقع الاتفاق علیه. فعرض العادل ذلك على 
صلاح الدین » فوافق علیه. فلا ظهر الخير اجتمع القسیسون والاساقفة والرهبان إلى 
أخت ملك انکلترا - اللکة جوانا - وأنكروا عليهاء فامتنعت من الاجابة - وقيل 
كان المانع منه غير ذلك والله أعام -. و کان العادل وملك انکلترا عتمعان بعد ذلك . 
ويتجاريان حديث الصلح . وطلب من العادل ان يسمعه غناء المسلمين . فاحضر له مغنية 
تضر ب بالجنك فغنت له فاستحسن ذلك . ول يتم بینها صلح . 

كان ملك انكلترا - ريتشارد - يفعل ذلك خديعة cL Sey‏ ثم إن الفرنج أظهروا 
العزم على قصد القدس. فسار صلاح الدين ومعه قوة من الفرسان الخفيفة إلى الرملة . 
وترك الاثقال بالنطرون. وقرب من الفرنج . وبقي عشرين یوما ينتضرهم» فام يبرحوا 

فكان بين الطائفتين مدة المقام عدة وقعات. في كلها ينتصر المسلمون على الفرنج 
oles -‏ صلاح الدين إلى النطرون. ورحل الفرنج من يافا إلى الرمله على عزم قصد 
القدس (یوم ۳ ذي القعدة) فقرب بعضهم من بعض . فعضم الخطب واشتد الحذر» 
فكان كل ساعة يقع الانذار في المعسكرين بوقوع المعركة. فلقوا من ذلك شدة 
* وأقبل الشتاء فحجز بینها . ولا رای صلاح الدين أن الشتاء قد هجم. 


۱۹۹ 


والأمطار متوالية متتابعة. والناس منها في ضنك وحرج من شدة البرد ولبس السلاح 
والسهر فی = وكان کثبر من العساكر قد طال بعدها عن أوطانها » أذن هم في 
العود إلى بلادهم للاستراحة والاستعداد . وسار هو إلى القدس فيمن بقي معه. فنزلوا 
جميعا داخل البلد . فاستراحوا مما کانوا فيه ونزل هو بالسجد الاقصی. مجاور بيعة 
القامة - كنيسة القيامة - وقدم إليه عسکر مصر . فقويت نفوس المسلمين بالقدس . 
وسار الفرنج من الرملة إلى النطرون ( يوم ۳ ذي الحجة) على عزم القدس . فكانت 
بمنهم وبين مقدمات المسلمين ومفارز استطلاعهم وقعات واشتباكات. واسر المسلمون 
في وقعة منها نيفا وخسین فارسا من مشهوري الفرنج وشجعانهم وكان صلاح الدين 
لا دخل القدسء أمر بعمارة سوره» وتجديد ما تداعى منەء فأحكم الموضع الذي ملك 
البلد منه وأتقنه ply‏ بحفر خندق خارج الفصيل . وسام کل برج إلى أمير يتولى عمله. 
فوضع ولده الأفضل من ناحية باب عمود إلى باب ال dm‏ وأرسل صاحب الموصل 
اتابك عز الدين مسعود جماعة من الجصاصين لهم في قطع الصخر اليد الطول . فعملوا 
له هناك برجأ وبدنة. وكذلك جیع الأمراء . ثم إن الحجارة قلت عند العمال. فكان 
صلاح الدين ير كب وينقل الحجارة بنفسه على دابته من الامكنة البعيدة» فيقتدي به 
لعسکر . فکان يجمع عنده من العیال في اليوم الواحد اكثر من يعملون قدر عدة ایام . 

عاد الفرنج إلى الرملة ) من ذي احجة). وکان سبب عودهم أنهم کانوا 
ینقلون ما یریدونه من الساحل. فلا ابتعدوا care‏ كان السلمون يخرجون على من 
e‏ الامدادات والواد التموينية» فیقطعون الطریق ویغنمون ما معهم . ثم إن ملك 
انکلترا قال لمن معه من الفرنج الذين آقاموا من قبل في الشام: « صوروا لي مدينة 
القدس GE‏ ما رأيتها ». فصوروها له . فرأی الوادي الحیط بها ما عدا موضعا يسيرا 
من جهة الشمال. فسأل عن الوادي وعن عمقهء فأخبر أنه عمیق وعر السالك, فقال : 
١‏ هذه مدينة لا يكن حصرهاء طالا بقی صلاح الدين UE‏ وطالا بقیت كلمة 
السلمن محتمعة. لاننا إن Wy‏ في الجانب الذي یل الدینة» بقيت سائر اجوانب غير 
par‏ قو فیدخل الیهم منها الرجال والذخاثر وما یعتاجون e‏ رات کی اترتا 
فنزل بعضنا من جانب الوادي وبعضنا من. الجانب الاخر. جع صلاح الدین جيشه. 


1¥ 


وهاجم إحدى الطائفتين, ولا تستطيع الطائفة الأخرى تقدم الساعدة لأنها إن فارقت 
مکانہاء خرج المسلمون من القدس فغنموا ما فيه معسکرها وان تركوا فيه من يحميه 
وساروا إلى أصحابهم . وإلى أن يعبروا الوادي ويلحقوا er‏ يكون صلاح الدين قد 
فرغ منهم. هذا سوى ما يتعذر علينا من إيصال ما يحتاج إليه الجند من التموين 
والامداد ». فلا قال هم ذلك. علموا صدقه. وراوا قلة الاطعمة والتموين عند هم 
وما يجري للجالبين ها على أيدي المسلمينء U‏ عليه بالعود إلى الرملة. فعادوا 
U‏ خاسرین . 

اراد ملك انکلترا ریتشارد تغطية فشله في الوصول إلى القدس. فقرر بناء 
عسقلان. فسار جيشه البها ( في حرم سنة ۵۸۸ ه = 1١١95‏ م). وشرع في تشیید 
نحصيناتها وخرج بقوة من الفرسان الخفيفة لمهاجمة عناصر استطلاع السلمین. فواقعهم 
وجرى بين الطائفتين قتال شديد انتصف بعضهم من بعض . وبقي صلاح الدين مقیا في 
القدس ء إلا ان سراياه ما برحت تقصد الفرنج ء فتارة تواقع طائفة منهم. وتارة تقطع 
التموين عنهم. ومن جملتها سرية خرجت على قافلة كبيرة للفرنج فأخذتها وغنمت ما 
فيها . وكان صلاح الدين قد أرسل إلى مقدم طائفة الاسماعيلية - سنان شيخ ا جبل - 
لقتل ملك انكلترا أو قتل المركيز كنراد مونتفیرات. مقابل عشرة آلاف دینار . 
فوجد سنان أن قتل ملك انكلترا ليس في مصلحته, لثلا يخلو وجه صلاح الدين من 
الفرنج. ويتفرغ له ولطائفتهء ولكنه رغب في الحصول على المال. فقرر قتل ا مر كيز 
کنراد فارسل رجلين في زي ο‏ واتصلا بصاحب صيدا وصاحب الرمله OWL‏ 
ابن بارزانء وكانا مع المركيز بصور, وأقاما معها ستة أشهر وها يظهران النسك 
والعبادة» ووثق مها المركيزء فلا كان يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الاخر سنة 
۸ھ (۲۸ نیسان - ابریل - ۱۱۹۲) أقام أسقف بوييه مأدبة عشاء 
حضرها ال رکیز, وأكل طعامه» وشرب مدامه وخرج من عنده. فوئب عليه 
الباطنيان المذ كوران فجرحاه جراحاً وثيقة. وصرب آحدها ودخل كنيسة 
يختفي بها - فاتفق أن المركيز حمل إليها لمعالجة جراحه. فوثب عليه ذلك 
الباطني فقتله . وقتل الباطنيان بعده . 


A 


ونسب الفرنج قتله إلى ملك انكلتراء لينفرد بملك الساحل الشامي. فلا قتل ولي 
بعده الملك كند من الفرنج من داخل البحر يقال له الکند هري الكونت هنري 
كونت شامبانيا - وتزوج باللكة - ایزابیللا - وهو ابن أخت ملك فرنسا من أبيه. 
وابن أخت ملك انكلترا من Cael‏ وملك الكونت هنري بلاد الساحل وأصبح ملكا 
على الفرنج. 


ما إن فرغ الفرنج من تسوية مشكلاتهم الداخلية» حتى وجه ملك انکلترا 
- ريتشارد - الدعوة إلى الملك هنري - ملك القدس والفرنج - ليلحق به في 
عسقلان -. وترددت شائعة عن قيام ابن أخ لصلاح الدين بالخروج على طاعة السلطان 
واستقلاله باقلم الجزيرة. فقرر ريتشارد أن يقوم بہجوم مباغت على حصن الداروم 
الساحلي والذي يبعد عشرين ميلا من عسقلان. غير أن هنري ومن معه من ا جیش 
کی أضاعوا الوقت في اللهو والعبث في عکا. وهذا لم ينتظر ریتشارد , 
ومضى فی زحفه برا وبحرا وأمكن له بعد قتال مرير استمر خسة أيام أن يقتحم الدينة 
السفل . واستسلمت حامية القلعة. وم یتعام . من مروءة صلاح الدين أو من 
فضائل المسلمين » فتم ذبح رجال ا حامیةء وجرى تعليق بعضهم على شرفات الحصن . 
وفرض على سواهم الأسر . 


لقد استولى الفرنج الصليبيون على الداروم وهي آخر حصن بقي في قبضة المسلمين 
على ساحل فلسطین. دون مشقة کبیرق ما رفع من الروح المعنوية للصليبيين » فقرروا 
جددا الزحف على القدس. ووصل هنري والعساكر الفرنسيون إلى الداروم بعد يوم 
من استيلاء ريتشارد عليها . فعاد الجيش إلى عسقلان. واتفق الانکلیز والفرنسیون على 
مهاجمة القدس . وسار الجيش الصليبي مرة أخرى من عسقلان, واجتاز الرملة» ووصل 
إلى النطرون فتوقف فيهاء وتلقى صلاح الدين - في القدس - امدادات من الجزيرة 
والموصل . فلجأ الجانبان إلى الناوشات 


وعام ريتشارد أن قافلة ضخمة للمسلمين قادمة من الجنوب إلى القدس. فانقض 


کو 


عليها عند أبار الخويلفة الواقعة في أقلم مقفر على بعد عشرين ميلا إلى الجنوب الغرلي 
من حبرون - ولم یکن المسلمون مستعدين للهجوم» واستولى ريتشارد على القافلة بعد 
معر كة قصيرة وحاسمة. فصار لدى الفرنج كميات ضخمة من الژن. وبضعة آلاف 
من الجياد والإبل» وعاد الجيش الصليبي منتصرا إلى معسكره في بيت نوبة. وارتاع 
صلاح الدين لضياع القافلة التى أمدت الفرنج بالقدرة لمتابعة امجوم على القدس 
ولكن الانباء al‏ كانت تصل lels‏ للملك ريتشارد عن تدهور الموقف في %%„ 
ے انکلتر! - جله علی العودة ای Ul‏ وجرت مفاوضات من جدید - YUE‏ هجوم 
المسلمين على يافا ثم نجاح ریتشارد في استعادنها . 


اقتنع ملك انكلترا بأنه من المحال عليه تحقيق أكثر مما حققه. وأنه لا سبيل له 
لاستعادة القدس. وليس باستطاعته مفارقة ساحل البحرء ولیس للمسلمين بلد يطمع 
فيه. وقد طالت غيبته عن بلاده وظهرت أمور استدعت عودته , فأرسل إلى صلاح 
الدين بطلب الصلح. فم ae‏ صلاح الدين Lb‏ منه أنه يفعل ذلك خديعة ومكراً . على 
نحو ما فعل من قبل ورد عليه صلاح الدین بطلب المصاف والحرب . فأعاد ريتشارد 
رسله مرة بعد مرق وتوقف عن ely‏ عسقلان وغزة والداروم والرملة. وأرسل إلى 
الملك العادل في تقرير هذه القاعدة. فأشار هو وجاعة الأمراء على صلاح الدين 
بالا جابة إلى الصلح» وعرفوه ما عند العسكر من الضجر واللل. وما قد هلك من 
اسلحتهم ودوابهم. ونفذ من نفقاتہمء وقالوا له: « إن هذا الفرنجي إنما طلب الصلح 
لير کب البحر ویعود إلى بلاده. فان تاخرت إجابته إلى ان et‏ الشتاء وینقطع 
الر کوب في البحر نحتاج للبقاء هنا سنه اخری. وحينئذ يعظم pal‏ على السلمین ». 


استطاع آمراء صلاح الدین اقناعه بالاستجابة لطلب ریتشارد . deg‏ صلاح الدین 
أن خصمه مصاب باحمی. فأرسل إليه الخوخ والکمثری. والثلج من جبل الشیخ 
- حرمون - لتبرید أشربته» وحضر رسل الفرنج. وعقدوا المدنةء وتحالفوا على هذه 
القاعدة. و كان في جملة من pam‏ عند صلاح الدین باليان ابلین - الذي كان صاحب 
الرملة ونابلس وهنري کونت شامبانیاء ومقدما الاشبتارية والداويت وعقدت اطدنة 


۱۷۰ 


يوم ۲۰ شعبان سنة ۵۸۸ ه ٢(‏ - آیلول - سبتمبر - ۱۱۹۲ م) وحددت بمدة 
ثلاث سنين وثمانية أشهر . آوها يوم التوقيع على اهدنة. 

وأقرت افدنة للصليبيين احتفاظهم بالدن الساحلية جنوباً حتى يافا. وأضحى 
للحجاج الحرية في زيارة الأماكن المقدسة. وللمسلمين والمسيحيين الحق في أن يجتاز 
كل فريق منهم بلاد الفريق الآخر . أما عسقلان فكان لا بد من تدمبرھا. 


قال OWL‏ إبلين لصلاح الدين عندما وقع على اتفاقية اهدنة: « ما عمل أحد 
في الاسلام ما عملت» ولا هلك من الفرنج مثل ما هلك منهم هذه المدةء فإننا 
أحصينا من خرج إلينا في البحر من المقاتلة, فكانوا ستائة ألف رجل ما عاد 
منهم إلى بلادهم من كل عشرة واحدء بعضهم قتلتهم أنت» وبعضهم مات. 
وبعصهم عرق» . 

آذن صلاح الدين للفرنج في زيارة القدس» بعد التوقيع على المدنة» فزاروها 
وتفرقوا . وعادت كل طائفة إلى بلادھا . وأقام الكونت هنري ملكا على الفرنج » وكان 
خبر الطبع قليل e‏ رفیقاً بالسلمین محبا لهم. وسار صلاح الدين إلى القدس. فأحكم 
امورھاء وامر ببناء مدرسة وبهارستان ورباط فيها. وصام رمضان بالقدس . وعاد إلى 
دمشق» ففرح به اهل دمشق فرحا شدیداء لطول cat‏ وذهاب العدو عن بلاد 
الاسلام . ولكن رحلة العمر انتهت, فانتقل صلاح الدين إلى الرفيق الأعلى» . 


بذلك بلغت الحملة الصليبية الثالثة zl‏ فلن يتوجه ثانية d‏ الشام 
مثل هذا الحشد افائل من القوات» ومثل هذا اللفيف من الملوك والأمراء . ومع 
أن أوروبا الغربية بأسرها اتحدت في ذلك الجهد الكبير. فان ما حصلت عليه 


# صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي err)‏ ۸۹٣١ھ‏ = ۱۱۳۷ - ۱۱۹۳ م) توفي عن ۵۷ 
عاماً قضاها في الجهاد في سبيل الله. مات وم يخلف في خزائنه غير دینار صوري ء وأربعين درهی أنفق 
كل ما تحصل لديه للجهاد . فأخرج في مدة مقامه على عكا قبالة الفرنج» ثمانية عشر ألف دابة من 
فرس وبغل سوى الال وأما العين والثياب والسلاح فانه لا يدخل تحت الحصر. ولد في تكريت. 
وتوني في دمشق ‏ وخلف سبعة عشر ولدا ذکرا. 

۱۷۹ 


من نتائج كان ضئيلاً. فكل ما حصلت عليه هذه الحملة هو إعادة احتلال 
عكاء والمدن الساحلية حتى يافا. ولکن الدرس غير المماشر لمذه الحملة كان 
کبیرا . فقد استنزفت الحملة قدرات المسلمين وامكاناتهم. وأوقفت مدهم 
التصاعد . فكان لا بد من انقضاء فترة أخرى قبل تصعيد حركة الجهاد 
الإسلامي من جديد . 


\VY 


IP‏ الصليبيون و دمياط. 


انصرف الفرنج والسلمون إلى أمورهم الداخلية - طالا أنه لم تعد هناك قضايا 
خارجية يشتغلون بہاء ولقد كان للفرنج مشكلاتهم العقدق والتي لم تكن على كل 
حال أقل lee‏ أو تعقیداً من مشكلات المسلمين. وكان صلاح الدين يدرك „ 
فحرص على تحقيق الاسك لدولته ob‏ جعل الأمر فيها لابنه الأفضل. فلا شعر بدنو 
أجله, استدعی الأمراء وكبار القادق وأخذ عليهم العهود والمواثيق بالإخلاص لدولته 
ولبنيه من بعده. وألزمهم بالقسم على ذلك* . ولكن تلك الاجراءات السبقة التي 
اتخذها صلاح الدين لم تكن ثابتة ولا مستقرة. فعندما توفي صلاح الدين» كان معه 
مها ولده الأكبر الأفضل نور الدين على » وحلف له ا جند . وملك الساحل والقدس 
وبعلبك وصر خد وبصرى وبانیاس وهونين وتبنين وجميع الأعمال إلى الداروم . 


وكان ولده الملك العزيز عمان بمصر ؛ فاستولى عليها واستقر ملكه r‏ وكان 
ولده الظاهر SU‏ فاستولى عليها وعلى جميع أعمالها مثل حارم وتل باشر 
وإعزاز وبرزية ودرب ساك ومنبج وغير ذلك. وم يكن قد بقي على قيد الحياة من 
أخوة صلاح الدين » عند وفاته سوى: طفتکینء الذي سبق أن خلف نورانشاه في 
الامارة على اليمن. ثم العادل؛ الذي كان من الطموح ما جعل صلاح الدين یرتاب 


* كان نص القسم كالتالي: « إنني من وقتي هذا. قد أصفيت نيتي. وأخلصت طويتي للملك الناصر 
- صلاح الدين - وانني لا أزال باذلاً جهدي في الذب عن دولته بنفسي ومالي وسيفي ورجالي , ممتثلاً 
أمره» واقفاً عند مراضیه , ثم من بعده لولده الملك الأفضل علي . ووالله انني فی طاعته. وأذب عن 
دولته وبلاده بنفسي ومالي وسيفي ورجالي» وأمتثل أمره ونهيه » وباطني وظاهري في ذلك سواء . والله 
على ما أقول وكيل ». 
النوادر السلطانية ‏ ابن شداد - نشر الدکتور SLA‏ ص : ۵ ۲. 


۱۷۳۳ 


فيه. فترك له اقطاع الرها وما ue‏ من بلاد الجزيرق بالاضافة إلى اقطاع البلاد 
الواقعة وراء نہر الأردن. وحاز أبناء أخوة صلاح الدين وأبناء عمومته اقطاعات 
صغيرة. أما الأميران الزنكيان: عزالدين وعاد الدین» فحازا الموصل وسنجار ء فما 
استقر الامراء الأراتقة في ماردين وحصن کیفاء وبقيت خلاط في قبضة أشهر أمراء 
صلاح الدين - الامیر بكتمر -. 


وبوفاة صلاح الدين أخذت الجبهة الإسلامية بالتداعي والتمزق. فبیغا ظهر 
التحاسد بين ابناء صلاح الدين ء تحرك الشمال الشرقي لاعادة حكم الزنكيين في شخص 
أمير الموصل عز الدین ء الذي سانده بكتمر والأمراء الأراتقة. ول ينقذ الأيوبيين إلا 
ما اتخذه العادل من التدابر العاجلة والناجعة. والتي مارست فيها يد القدر لعتهاء 
حيث توفي الأميرين عز الدین وبکتمر في السنة ذاتها ۵۸٩(‏ ه = ۱۱۹۳ م). ولكن, 
ومع زوال هذا الخطرء ظهر التمزق في الجنوب» حيث خرج الملك العزيز بجيشه من 
=. الأفضل إلى عمه الملك العادل gl‏ بكر بن یوب وهو 
صاحب الديار الجزريه » یستنجده, وكان الأفضل GE‏ بعمه الثقة كلها ويعتمد عليه 
الاعقاد كله. فسار الملك العادل إلى دمشق هو والملك الظاهر غازي بن صلاح الدين 
صاحب حلب» وناصر الدين مد بن تقي الدين صاحب cole‏ وأسد الدين شير كوه 
ابن محمد بن شيركوه صاحب حمص. وعسكر الوصل وغيرها. فلا رأى العزيز 
اجتاعهم عرف أنه لا يستطيع الاستيلاء على دمشق » وترددت الرسل حينئذ في الصلح › 
وتم الاتفاق على أن تکون القدس وما يجاورها من أعال فلسطين للملك العزيز حا؟ 
مصرء وتبقى دمشق وطبرية Wlely‏ والغور للأفضل ء Oly‏ يعطي الأفضل أخاه الملك 
الظاهر جبلة واللاذقية. وكان الخاسر الوحيد في هذه الصفقة هو اللك الأفضلء كا 
أن الملك العادل لم يكسب شيئاً في هذه الجولةء سوى أنه أصبح الحكم فيا ينشب بين 
إخوته من خلافات . 


عاد الملك العزيز عثان بن صلاح الدين . فقاد جیشه في السنة التالبة ( ۵٩۱‏ هب = 
۵ م) وخرج به من مصر قاصداً دمشق» وأسرع الأفضل مرة أخرى لطلب 


۱۷ 


النجدة من عمه CUM‏ العادل: dy‏ يستمع لنصح أخيه الظاهر غازي صاحب حلب الذي 
قال له : — 

وأخرج عمنا من بینناء فإنه لا جي» علینا منه خبرء ونحن ندخل لك تحت 
كل ما تريد . وأنا أعرف به منك وأقرب إليهء فانه عمي مثل ما هو عمك . 
وأنا زوج ابنته . ولو علمت أنه يريد لنا خيراً لكنت أنا أولى به منك » . فأجابه 
الأفضل: « أنت سيء الظن في کل أحد. أي مصلحة لعمنا في أن يؤذيناء وحن إذا 
اجتمعت كلمتنا وسيرنا معه العساكر من عندنا کلناء ملك من البلاد ا كثر من بلادنا 
ےب سك ۱ ۱ 

سار العادل لنجدة الأفضل . وانحاز أمراء الملك العزيز إلى العادل والافضل مما 
أرغم الملك العزيز على الفرار والعودة إلى مصر . ولكن الأفضل وعمه العادل سارا إلى 
مصر وانضم جند مصر إلى الملك الأفضل. فخاف العادل من امتلاك الأفضل لصر 
بالاضافة الى الشام . فمنع الصدام بين الاخوين. واجری اتصالات سرية مع العزیز 
وتم الاتفاق على إعادة القدس لحكم الافضل. بالاضافة إلى جميع البلاد بفلسطين 
والاردن» وان يبقى العادل مع ابن اخيه العزيز في مصر . ولكن هذا الاتفاق الجديد لم 
يعمر طویلا . فقد اتفق العادل مع العزيز على توجيه جيش للاستيلاء على دمشق. وم 
تنفیذ ذلك سنة 097 ه = ١١95‏ م) واعتزل الافضل عدینه صلخد وانصرف للعبادة 
والتفوى. وتدخلت يد القدر مرة اخری لمصلحة اللك العادل » فقد توفي الملك العزيز 
بعد سنتين في سنة ( 0۹0 ه - 1198 م). وأصبح الملك العادل ملكا على مصر والشام , 
وأخضع سائر الأمراء الأيوبيين لحكمه. وأعاد تنظم المملكة» فتولى الکامل - آکبر 
أبناء العادل - الحكم في مصر . وتولى GU‏ أبنائه - المعظم عيسى - حکم دمشق. بيغا 
تولى ابنه الثالث - الأشرف - حکم معظم بلاد الجزيرة. وبذا عادت الوحدة 
الإسلامية تحت قيادة الملك العادل الذي لم تكن له مثل كفاءة اخيه صلاح الدین » 
ولكن ربما كان اكثر منه مكرا ودهاء. 

لقد أفاد العادل من اهدنة التي وقعها صلاح الدين مع ريتشارد قلب الأسد 
فلا مات صلاح الدين تم تجدید هذه اهدنة لمصلحة الطرفین . ولكن حدث في 
سنه ۵٩۳‏ ه = ۱۱۹۷ م» ما اوجب نقض هذه اهدنة . 


۱۷6۵ 


كانت مدينة بيروت تحت حكم الأمير أسامة. فدأب على ارسال السفن الكبيرة 
- الشواني - لقطع الطريق على الفرنج. فاشتكى الفرنج من ذلك غير مرة إلى الملك 
العادل بدمشق وال الملك العزيز عصر . فام يمنعا اسامه من ذلك» فارسل فرنج الشام 
إلى ملو كهم - في قبرص وأوروبا - يشتكون إليهم ما يفعل بهم السلمون. وقالوا لهم : 
« إن لم تنجدونا اخذ المسلمون البلاد ». فاجابهم الفرنج بارسال امدادات كثيرة. by‏ 
يلبث ملك الألمان هنري السادس أن وجه حلة ضخمة, بقيادة القس کنراد - فلا عام 
العادل Wa‏ أرسل بطلب جیش مصر وخيش الجزيرة والرصل فجاءته N‏ 
واجتمعوا على عبن جالوت. فأقاموا شهر رمضان وبعض شوال (سنة ۵٩۳‏ ه-). 

ورحلوا إلى LL‏ وملکوا المدينة» وامتنع من بها من ا مقاتلین بالقلعة التي ها 
فخرب السلمون الدینة. وحصروا القلعة فملکوها عنوة وقهرا بالسیف في یومها . 
وأخذوا کل ما بها غنيمة وأسراً وسبياً. ووصل الفرنج من عکا إلى قيسارية لیمنعوا 
السلمین عن يافاء فوصلهم الخبر بها بملك السلمین IS u‏ سب تأخرهم أن ملکهم 
- هنري كونت شامبانیا - سقط من موضع عال بعکا ء فیات. فاختلفت A‏ 
وتأخروا لذلك . وعاد السلمون إلى عين جالوت. فوصلهم ال خبر Ob‏ الفرنج على 
عزم قصد بیروت. فرحل العادل والعسكر ( في ذي القعدة) إلى مرجعيون. وعزم 
على تخريب بيروت. فسار إليها جمع من العسكر . وهدموا سور الدینه. وشرعوا في 
تخريب دورها وتخريب القلعة. فمنعهم أسامة من ذلك , وتكفل EE‏ والدفاع عنها . 
ورحل الفرنج من عكا إلى صيدا. وعاد عسكر المسلمين من بيروت. فالتقوا هم 
والفرنج بنواحي صیداء وجرى بينهم مناوشة » فقتل من الفريقين جماعةء وحجز بينهم 
اللیل. وسار الفرنج إلى بیروت. فلا قاربوها هرب منها أسامة وجميع من معه من 
المسلمين. فملكها الفرنج صفوا عفوا pe‏ حرب ولا قتال. فكانت غنيمة باردة. 
فأرسل العادل إلى صيدا من خرب ما كان بقي منها. وسار جند المسلمين إلى صور ‏ 
وأقاموا علیها . فقطعوا أشجارها وخربوا ماما من قرى وأبراج. فلا عام الفرنج بذلك. 
سارت قوات الحملة الالمانية من بيروت. إلى صور واقاموا عليها . ونزل المسلمون عند 
قلعة هونين. وسمح الملك العادل لجند الجزيرة والموصل بالعودة إلى بلادھمء LB‏ منه 


۱۳۱ 


أن الفرنج يقيمون ببلادهم. وأراد أن يعيد جند مصر ایض فجاءته العلومات بأن 
الفرنج - الالان - يريدون محاصرة حصن تبنين والاستيلاء عليه. فسير العادل قوة 
خمایته والدفاع عنه. وسار الفرنج من صور ونازلوا تبنين (أول صفر سنة 0914 ه = 
۸ م). وقاتلوا من به. وجدوا في القتال ونقبوه من جهاتهم. ولا رأى المسلمون 
المدافعون عن حصن تبنين ما احدثه الالمان من نقوب خربت القلعةء وم يبق إلا ان 
يملكوها بالسيف. بادروا إلى إجراء مفاوضات مع قائد الألان - القس كتراد ‏ 
وعرضوا عليه تسلم القلعة بمن في سجونها من أسرى الصليبيين والذين بلغ عددهم 
ا ام مقابل الإبقاء على حياة رجال الحامية وممتلكاتهم الشخصية. غير أن 
کنراد اصر على التسلم بدون Ad‏ ولا شرط . 

وإذ حرص بارونات الفرنج على الاحتفاظ بصداقة العادل ؛ وخافرا ما تثبره 
المذبحة في رجال الحامية من الدعوة إلى الجهاد. أرسلوا إلى السلطان العادل 
ينذرونه أن الألمان لن يبقوا على حياة أحد من رجال الحامية . 

فاستات المسلمون في الدفاع عن ال حصن؛ ووصل دعم من مصرء وشعر الألمان 
بالتعب والإرهاق. وخفت حاستھم وأظهر عدد pS‏ من قادتهم رغبته بالعودة إلى 
ألانيا . وفي تلك الأثناء وردت إلى عكا الأنباء بوفاة امبراطور المانيا هنري السادس. 
فقرر کنراد ورفاقه التخلى عن الحصار» والانسحاب إلى صور ومنها إلى عکا . ولكن 
هذا الانسحاب أخذ شكل هزية وفرار خوفاً من الصدام مع جيش مصر . ول تنقض 
إلا بضعة أيام Y‏ ا جیش الألماني برکوب السفن من عكا راجعا إلى بلاده. 

وفشلت الحملة الألمانية N‏ ذريعاً, إذ لم تحقق تلك الانتصارات الرائعة التي 
كانت عم بتحقيقها عند قدومها . وم تفعل شيئاً سوى احتلال بیروت . وخلفت 
وراءها ‏ في عکا - طائفة دينية جديدة حملت اسم ( فرسان التيوتون ) الذين 
آقاموا بحي خاص فی عکا واشتروا بعدئذ قلعة مونتفورت الواقعة على التلال 
المسيطرة على صور» وأطلقوا عليها اسم ( شتا ر كنبرغ ) . 


كانت زوجة هنري كونت شامبانيا - ایزابیللا - قد تزوجت بعد موت زوجها 


۱۳ فن الحرب  الحروب الصليبية م‎ IVV 


( في ٠١‏ - أيلول سبتمبر - سنة 1191 م) بملك قبرص - املريك ۔ لتوحيد ملكتي 
الفرنج ( القدس وقبرص). ولهذا فیا إن انسحبت القوة الألمانية حتى بادر املريك في 
إجراء المفاوضات مع العادل لعقد هدنة جدیدت وتم عقد هذه اهدنة 8 Olas‏ 
4ه Syl)‏ - تموز ‏ يوليو ‏ سنة ۱۱۹۸ م) . ونصت هذه المعاهدة, على أن 
تبقى يافا في حكم المسلمين مقابل الاعتراف ببقاء بيروت وجبيل للفرنج» ویقتسم 
الطرفان مدينة صيدا ء وتقرر أن يكون أجل المعاهدة حمس سنوات وثمانية أشهر . 
لم تكن الحملة الصليبية الألمانية السابقة سوى مقدمة لما كانت تعده LSU‏ . ففي سنة 
0 ه = ۱۱۹۹ء. وجه تیبالد کونت شامبانیا الدعوة إلى أصدقائه وجيرانه الأمراء 
للحضور إلى حفل في قلعة ايكري على نہر الاين. وجرى في الحفل بحث توجيه حلة 
صليبية جديدة. واستجاب الحضور هذه البادرة الصادرة عن ابن 3 - غير شقيق - 
لريتشارد قلب الاسد . وابن اخت - غير شقيقة - لملك فرنسا فيليب اغسطس. 
وشقيق ملك فلسطين السابق - هنري كونت شامبانيا. وجرى اخطار:الباہا - انوسنت 
الثالث - بالاتفاق على توجيه هذه الحملةء ووضعت هذه الحملة هدفاً لها هو توحيد 
الكنيسة البابوية مع كنيسة القسطنطینیةء وكان ذلك أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبابا 
الذي طالا عمل أسلافه على بذل الجهود لتوحيد الكنيسة» وحرمان الكنيسة الشرقية 
ع الا قوة کته میتی امام JJV‏ 
استهل المفاوضات مع الامبراطور البيزنطي الکسیوس الثالث » عن توحيد الكنيستين. 
وكان الکسیوس الثالث هذا قد دبر مؤامرة ضد أخيه الامبراطور إسحق» فعزله 
وسمل عينيه وألقى به في السجن مع ابنه الكسيوس الصغير ( سنة ۵۹۱ ه = ۱۱۹۵ م) 
فلا = ۵۹۸ ه = ۱۲۰۱م - هرب الكسيوس الصغير من السجن في 
القسطنطينية . واتخذ طريقه إلى بلاط اخته ايرين EE‏ زوجة فيليب دوق سوابیا . 
وتصادف في تلك الفترة أن مات تیبالد کونت شامبانیاء فأجع الامراء والبارونات على 
انتخاب بونيفاس مونتفيرات ليكون قائدا للحملة. وقام بونيفاس مونتفیرات بزيارة 
فيليب دوق سوابيا الذي قدم له شقيق زوجته الكسيوس الصغیر ‏ وأظهر له رغبته في 
إعادة الكسيوس إلى عرش القسطنطینیةء وبذلك تصير الامبراطورية الشرقية تابعة 


۱۷۸ 


للامبراطورية الغربية - الألمانية ‏ ویتحقق بذلك الحم الذي عجز عن تحقيقه 
امبراطور الغرب السابق - هنري السادس -. وتم الاتفاق على أن تتوجه هذه الحملة 


لقد تطلب إعداد الحملة , وم تصل قواتها إلى القسطنطينية حتی صيف 
سنة ۱۲۰۳ء فهرب الكسيوس الثالث : وتم تنصيب الكسيوس ابن اسحق امبراطورا 
- باسم الكسيوس الرابع؛ وإذ عجز هذا عن تلبية نهم حلفائه الفرنج الذين جاؤوا به 
إلى الحكم» قامت ثورة ضده. وتم قتله S)‏ فبرایر - سنة .)١5١4‏ وقام 
الفرنج بہجوم على AN‏ لقسطنطينية ودمروها تدمیرا مریعا . وقد تعرضت المصادر التاريخية 
لوصف بعض ما حدث بقوضا: 

١‏ ليس لنهب القسطنطينية مثيل في التاریخء إذ ظلت المدينة العظيمة تسعة قرون 
عاصمة للمدنية المسيحية. فزخرت با تخلف عن بلاد اليونان القديمة من الاعمال 
الفنية , وحفلت با أجراه صناعها المهرة من الروائع. والواقع أن البنادقة - أهل 
البندقية ‏ أدركوا قيمة هذه الروائع ء فاستولوا على كل ما وصلت إليه آیدیہم ونقلوه 
إلى مدينتهم. فزینوا بها الميادين والکنائس والقصور . أما الفرنسيون والفلمنکیونء 
فتسلطت عليهم شهوة التدمير » فاندفعوا كالكلاب المسعورة يجوبون الشوارع 
ويقتحمون الدور» ينتزعون كل ما يلمع ويبرق. أو ينقضوا على مستودعات النبيذ 
لينتشوا منها. وهم في سيرهم يدمرون كل ما لا يستطيعون حمله. وكانوا كالعاصفة لا 
يتوقفون الا لينهبوا أو يقتلوا. وامتدت يد النهب والتدمير حتی الأديرة والكنائس 
والکتات . 

بل حدث في كنيسة القديسة صوفية ذاتبا. أن جرت مشاهدة العساکر 
السکاری یزقون الستاثر اخريرية. وجطمون الأواني الفضية الکبيرة . وداسوا 
بأقدامهم الکتب القدسة والایقونات . وبینا کانوا یتناولون الشراب في أواني 
الذبح مبتهجین, تربعت عاهرة على كرسي البطريرك, وأخذت تردد أغنية 
فرنسية بذيئة . وتعرضت الراهبات للاغتصاب في أديرتبن . 


۱۷۹ 


ولم تحر التفرقة بين القصور والأكواخ فيا تعرضت له من ال مجوم والتدمير. وأخذ 
الجرحى من النساء والأطفال يلفظون آنفاسهم في الشوارع . وظلت مناظر النهب وسفك 
الدماء المريعة مستمرة ثلاثة أيام. حتى أضحت المدينة الضخمة الجميلة شبيهة بسوق 
اللحوم . وهتف المؤرخ نكيتاس في صدق: إن المسلمين لأكثر منهم رحمة ٭ «ولیس 
بوسع to!‏ ان يحصي الذهب والفضة. ولا الصحون واخواهر. ولا الثياب الحريرية 
الفاخرق أو النسوجات ا حریریة الثمينة» أو الثياب الصنوعة من فراء الفندس. أو 
الفراء الرمادي الفضی ء أو فراء السنجاب ... إنه منذ خلق الله العا م ء لم ینزع من مدينة 
واحدة من الأشياء مثلا أخذ من القسطنطينية. وتقرر تقسيم کل هذه الغنيمة وفقا 
لأحكام المعاهدة؟ ob‏ صار للفرنج الصليبيين ثلاث آنمانها وللبنادقة ثلاث AGT‏ 
E‏ صار الربع من نصيب الامبراطور all‏ ». 

هكذا انتهت الحملة الصليبية المعروفة باسم الحملة الصليبية الرابعة سنة ستائة 
للهجرة ( 1٠١4‏ م) بتدمير القسطنطينية . وخاب أمل الفرنج بالشام من إمكان 
حصوهم على دعم جديد بالقدرة البشرية المقاتلة. كما خاب أمل المسيحيين في 
الشرق . فقد حدث عكس ما كان يتوقعه البابا والفرنج» وعوضا عن توحيد 
الكنيستين الشرقية والغربية. زاد الانقسام عمقاً واتساعاً. والأهم من ذلك. 
هو زوال هيبة دولة الروم التي كانت تعتبر نفسها حامية للمسيحية ضد المسلمين 
في الجنوب» وضد البرابرة في الشمال . 

يمكن أن يضاف إلى هذه الحملة التى عرفت أيضاً باسم - الحملة النحرفة - 
لانحرافھا عن قتال المسلمين لقتال السیحیین. تلك ا حملة التي اشتهرت باسم ( حملة 
الأطفال ). والتی بدأت التبشير ها في سنة ٦٦١ھ‏ (5١5١م)‏ عندما تقدم صي 
اسمه ستيفان وعمره ul‏ عشرة سنة ويعمل راعیاء إلى ملك فرنسا فیلیب اغسطس ؛ 
الذي كان يعقد حکمته فق مدينة كلوي الصغیرة. وقدم إليه رسالة زعم أن المسيح 


٭ انظر الكامل في التاريخ ابن الأثير - أحداث سنة ستّائة ۔ وتاريخ الحروب الصليبية: 
۳ - 580. وذکر أبو شامة ‏ أن البنادقة باعوا قدراً كبيراً من الغنيمة للمسلمين. (أبو 
شامة: ۱۵/۲). 
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بشخصه قد أعطاها له. وأمره Ob‏ يمضي فيدعو إلى الحرب الصليبية. ول مهتم ملك 
فرنسا بالراعی الصغير » وطلب إليه أن يعود إلى داره. والمعروف أنه في الخمس عشرة 
سنة السابقة ظل البشرون يطوفون C‏ على الاشتراك في Ue‏ صليبية 
لقتال المسلمين في اسبانيا أو في بلاد الشام. فكان من اليسير أن يتأثر صبي شديد 
العاطفة بفكرة أنه بوسعه . ان یکن ٹرآ وان يبز بطرس الناسك »الذي بلغت 
بسالته وإقدامه في القرن الماضي من الجلال والتعظم ما جعله أسطورة من الأساطیر . 
ولهذا لم ينزعج الصبي ستيفان من استخفاف الملك به. فشرع في التبشير عند مدخل دير 
القديس دينية ذاته , وأعلن أنه سوف يقود جاعة من الأطفال لانقاذ العالم المسيحي. 
وسوف تحف البحار أمامهم . وسوف يجتازون البحر مثلا فعل موسی عندما اجتاز 
البحر الأحمر. فيصلون سامين الى الأرض المقدسة. وقام بعدئذ بجولة في أنحاء فرنسا , 
فاستجاب له الاف الاطفال الذين لم يتجاوز عمر الواحد منھم الثانية عشرة ربیعا . 
وكان معظمهم من ابناء الفلاحين السذج» باستثناء عدد قليل من الصبيان الذين 
انحدروا من أسر النبلاء. ففروا من دورهم. ولحقوا باستيفان واتباعه (الأنساء 
الصغار ). وكان معهم أيضاً فتيات صغيرات وبضعة قسس صغار» فضلاً عن جماعة 
قليلة من الحجاج الذين یکبرونہم في العمر. اجتذبت بعضهم التقوی بيغا كان الدافع 
للاخرین » على ما یبدوں الرحمة. ومن المؤْ كد ان هناك جماعات اخرى لم تنضم إليهم 
إلا لتشارك في المدايا التي سوف تنهمر عليهم جميعا. وقدمت الجماعات متزاحة إلى 
مدينة - فندوم - التى احتشد فيها ثلاثين آلف fab‏ . وقد رأس كل جماعة منها قائد 
حمل العام الفرنسی الأحمر القدي ء والذي اتخذه ستيفان شعاراً لحملته الصليبية. وسارت 
الحملة نحو الجنوب ‏ في حزیران يونيو ‏ ومات عدد كبير من الاطفال على جانبي 
الطريق من الجوع والعطش. حتی وصلوا إلى مرسيليا. وأسرعوا نحو البحر ليعبروه» 
ولكن البحر لم ينشق هم. وحدث بعد بضعة أيام أن جاء تاجران من تجار مرسيليا 
- اسم [aoe‏ هيو الصلب. واسم الثاني ولم الخنزير» فعرضا على الأطفال نقلهم 
بالسفن إلى فلسطين. وقبل ستيفان العرض بفرح کب . ومضت GUE‏ عشرة سنة دون 
ان ترد عنهم انباء . 
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ظهر في تلك الفترة ذاتها حركة مشابهة في LU‏ تزعمها طفل اسمه نقولا - من 
قرية ببلاد الراين. واشتهر نقولا بما اشتهر به بطرس الناسك من البلاغة والفصاحة 
فمضى في دعوته وتبشيره عبر بلاد الراين من أقصاها إلى أقصاها وأمكن له جع 
حشد من الأطفال - في كولونيا -. وتجهز للمضي إلى ايطاليا والبحر. على أن 
متوسط العمر للأطفال الألمان قد زاد قلیلا على ما كان عليه عمر أقرانہم من 
الفرنسيين. كا أن نسبة الفتيات زادت عندهم عا كانت عليه لدى الفرنسيين. وكان 
بينهم من أبناء الأشراف D‏ على ما كان عند الفرنسيين. وانحاز إليهم أيضا 
عدد اكبر من ذوي السمعة السيئة ومن المتشردين والعاهرات. وانقسمت الحملة الى 
قسمين - تولى نقولا نفسه قيادة القسم الأول الذي ضم عشرين ألف طفل » وسار بهم 
من الراين إلى بازل» فمدينة جنيف إلى أن وصلوا جنوه. وكانت رحلة شاقة هلك 
فيها قسم من الأطفال. أما القسم الثاني من الحملة فاجتاز وسط سویسراء واخترق ممر 
سانت جوثار. ووصلوا إلى البحر عند انکوناء ولا لم ينفرج هم البحرء ساروا إلى 
برنديزي . 

عثر أطفال القسم الأول من الألمان على سفينتين نقلت عددا كبيراً من الأطفال 
الذين لم يعرف بعد ذلك مصيرهم لفترة طويلة. وركب اخرون البحر ايضا على سفن 
متفرقة. فيا استقر عدد كبير من الأطفال في جنوه. by‏ سواها من المدن الايطالية. 

وصل إلى فرنسا سنة ۱۲۳۰م قس قدم من الشرقء وأخذ يروي قصة غریبة: إذ 
قال أنه كان أحد القسس الصغار الذين رافقوا ستيفان إلى مرسيلياء وأنه استقل معهم 
السفن التي قدمها التاجران إلى الأطفال. وعددها سبع سفن . وم تنقض الا بضعة أيام 
عليهم في pull‏ حتى جابهتهم عاصفة دمرت سفينتين على جزيرة سانت بيترو. أما 
السفن ا خمس التي نجت من العاصفةء فلم تلبث أن وقعت في قبضة اسطول إسلامي من 
الجزائر . وأدرك الأطفال آنهم لم يحملوا إلى تلك الجهات الا بناء على اتفاق مسبقء كما 
يباعوا أسرى. فتم نقلهم جمیعاً إلى بوجيه على شاطىء الجزائر. حيث تم بيع عدد كبير 
منهم عند وصوفم. فأمضوا حياتهم في الأسر. على حين جرى حمل الآخرين على 
السفن - ومنهم القس - فنقلوا إلى مصر. حيث اشترى أمير الاسكندرية الجانب 
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الأكبر من απ‏ فاستخدمهم في زراعة أراضيه. وذكر القس أنه لازال منهم على 
قيد الحياة زهاء سبعمائة . وأنه م ينقل منهم إلى بغداد سوى جماعة قليلة العدد . وكان 
القسس الصغار ء والفئة القليلة التي تعرف القراءة والكتابة» هم الأوفر حظاً من سواهم. 
اد أن حاع مصر العادل بن السلطان الکاملء كان مھتاً باللغات الأجنبية» فاشتراهم 
واستبقاهم عنده» واستخدمهم على أنهم مترجمون ومعلمون وكتاب. ول يرغمهم على 
اعتناق الا سلام . فاقاموا بالقاهرة. وتعا لذلك جری اطلاق سراح هذا القس الذي 
عاد ال فرنسا ليقص Ue) ded‏ الأطفال). 


لقد ساعد فشل الحملة الصلسية الرابعة وانصراف السلطان العادل لتوطيد 
giles‏ الدولة الأيوبية» على حرص الفرنج والسلمین؛ سواء بسواء. على 
الحافظة على شروط اهدنة وتجديدها US‏ اقتضی الأمر . 


ولکن ذلك ۸ يمنع حدوث معارك صغری. واشتباکات مدودة. ففي سنة 
۰ مه = ۱۲۰۳م. وهي السنة التي سارت فیها القوات الصليبية إلى القسطنطينية 
ودمرتبا . وصلت إلى عکا جوع من الفرنج وهدفها مهاجه القدس وانتزاعها من 
Lad‏ السلمین. فغادر الفرنج عكا. ووصلوا إلى نواحي CO‏ فنهبوا كثيرا من بلاد 
الاسلام. وسبوا وفتکوا . و کان A‏ فأرسل في جع الجند من الشام 
ومصر . وسار بمن معه من القوات فنزل عند الطور بالقرب من عکا لنع الفرنج من 
قصد بلاد الاسلام . ونزل الفرنج بمرج عکاء وأغاروا على US AS‏ فأخذوا کل من 
بها وأموالهم. والأمراء يحثون العادل على قصد بلادهم ونهبهاء فلم یفعل . فبقوا على 
ذلك حتى دخلت سنة ۱۰۱ ه = ٣۱۲۰ء‏ ء حيث اصطلح هو والفرنج. ونزل العادل 
للفرنج عن كثير من الناصفات في الرملة وغيرها . وأعطاهم الناصرة Le pbs‏ وسار إلى 
مصر » فقصد الفرنج مدينة cole‏ فلقيهم صاحبها ناصر الدین مد بن تقي الدین عمر 
ابن شاهنشاه بن یوب فقاتلهی وکان في قلة من الجند. فهزموه وأدخلوه حماه. 
فخرج العامة إلى قتامم فقتل الفرنج منهم dole‏ . وعاد الفرنج إلى الساحل. حيث 
وجهوا قوة بحرية إلى مصر . فنهبوا مدينة فوہء واقاموا خمسة ایام وهم ينهبون ويسبون 
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وعساكر مصر مقابلهم بينهم النیل » ولیس طم سبيل للوصول إليهم بسبب عدم وجود 
السفن. ثم عاد الفرنج بما غنموه إلى عكا . 

كانت شروط اهدنة قائمة سنة ٤٦٠ھ‏ (۱۲۰۷م) عندما قام الفرنج في قبرص 
بالاستيلاء على عدد من سفن الاسطول الصري. وأسر من فيها. ولا كان ملك قبرص 
هو ملك الفرنج بالشام» فقد أرسل إليه الملك العادل احتجاجاً. جاء فيه: « نحن 
صلحء فم غدرتم بأصحابنا؟» وطلب إليه رد ما أخذوا. فاعتذر ملك قبرص بأن 
الفرنج الذين استولوا على القسطنطينية هم المسؤولين عن العملية» وانه لا سلطة له 
عليهم. ولكن حدث في تلك الفترة أن عاد حكم قبرص إلى صاحب عكا والفرنج 
بالشام. فأعاد العادل مراسلته. فتجاهل ملك عكا وقبرص الطلب. مما حمل السلطان 
العادل على Gold‏ جیشه. والخروج به من مصر إلى الشام. وكان الفرنج قد حشدوا 
قوات كبيرة بطرابلس . وحصن N‏ وأكثروا الاغارة على مدينة حمص وریفها . 
ونازلوا على مدينة yer‏ فام يكن لصاحبها أسد الدين شيركوه بن مد بن شير كوه 
بهم قوق ولا يقدر على دفعهم أو منعهم. فاستنجد بملوك الشامء فام ينجده إلا 
Cole‏ حلب الظاهر غازي الذي ارسل جيشا إلى حمص للدفاع عنها. وسار الملك 
العادل بیش مصر إلى عكاء فصالحه صاحبها pill‏ نجي على قاعدة استقرت من إطلاق 
سراح آسری المسلمين وغير ذلك. ثم سار العادل إلى حص ء فنزل على بحيرة قدس 
( قطينة ) وجاءته عساكر الشرق وديار بكر والجزيرة. فحاصر موضعاً يسمى القلیعات ‏ 
وأخذه bbe‏ وأطلق صاحبه. وغنم ما فيه من دواب وسلاح وخربه. ودخل الشتاء 
وعادت العساكر إلى أوطانها . وسار العادل إلى دمشق . 

استمرت المهدنة حتى سنة ۱۰۷ ه ern)‏ قدم ملك قبرص 
( يوحنابريين) إلى عکاء ليعقد قرانه على ملكة القدس ( ماريا). حيث تم عقد القران 
في صور . وبينا كان رجال البلاط يشهدون حفلة التتویج آغار الملك الملعظ ‏ شه على 
ضواحي عكاء غير أنه لم يياجم الدينة ذاتهاء وفي صيف سنة ۸٦١ھ‏ = ۱۲۱۱ م. 
وافق الملك يوحنابريين لبعض أتباعه بالاشتراك مع طائفة فرسان الداوية بالاغارة على 
دمياط في مصر . غير Ol‏ هذه الحملة لم تظفر بشيء . 
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وجرت المفارضات مع الملك العادل فت ابرام عمد لهدنة مدتها مس 
سنوات: على أنه لم يبدأ تنفيذها إلا في صيف سنة 1۰٩‏ ه = ۸۱۲۱۲. وأرسل 
يوحنابريين في الوقت ذاته رسائل إلى البابا. ( في روما ) يطلب إليه أن تكون 
الحملة الصليبية الجديدة مستعدة للقدوم إلى فلسطين عند انقضاء أجل اهدنة. 


كان البابا أنوسنت قد أدرك النتائج الخطيرة لتوجيه الحملة الرابعة إلى 
القسطنطینیةء وعرف أنه من الحال استعادة القدس بحملات الأطفال. فشرع في 
التحريض لتنظم الحملة الصليبية الخامسة. وكان دوق برغندیاء ودوق اللورين أول من 
استجاب للدعوة. وشرعا في الاعداد للحملة الموعودة. وانصرف البابا انوسنت لحل 
امخلاف بين جنوه وبیزا - حتی تسها معأ في نقل قوات الحملة إلى فلسطين. وكتب 
إلى السلطان العادل. يحذره بما سوف يحل به من الغضب . إن هو لم يتنازل للفرنج عن 
القدس . ولكن العادل تجاهل هذا التحذير » وفما كان الاعداد للحملة يسير نحو نهایته . 
مات البابا انوسنت الثالث E)‏ = ۱۲۱م). فخلفه هونوريوس الثالث 
(واسمه الکاردینال سافیلل). وأخذ على عاتقه تنسيق التعاون بين ملوك أوروبا 
وامرائها لتوجيه الحملة في الوقت المناسب . 

أخيراً بعد عشرين عاماً من السام المضطرب بين الفرنج والمسلمين في بلاد 
الشام , وبعد اعداد استمر أربع سنوات, وصلت إلى عكا طلائع الحملة الصليبية 
الخامسة ( سنة ١1‏ ه = 1١5١9‏ م). وقد ضمت هذه الحملة قوات من سائر 
آغاء أوروباء ومن فرنسا والمجر والنمسا بصورة خاصة. 


وأصدر ملك عكا (يوحنابريين) تعلهاته إلى القوات المحتشدة بالسير فوراً إلى 
الجليل. وكان الملك العادل أبو بكر بن أيوب بعصر ‏ فسار منها إلى الشام» فوصل إلى 
الرملۃء ثم سار منها إلى alll‏ وتوجهت قوات الفرنج لقتاله» فسار العادل نحوهم 
عازماً على أن يسبقهم إلى أطراف البلاد ما يلي عكا ليحميها منهم. فساروا هم 
وسبقوه» وعندها نزل العادل على بيسان من الأردن» فتقدم إليه الفرنج عازمين على 
حاربته لعلمهم أنه في قلة من العسكر , OV‏ العساكر كانت متفرقة في البلاد » فلا رأى 
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العادل قربهم منه. تجنب الاشتباك معهم خوفا من هزيمة تنزل بقواته الضعيفة العدد . 
وكان حازماً كثير الحذر ء ففارق بیسان نحو دمشقء ليق بالقرب منھاء ويرسل إلى 
البلاد ويجمع العساكر. فوصل إلى مرج الصفر ونزل فيه. وكان أهل بيسان وتلك 
الأعال لما رأوا الملك العادل عندهم اطأنواء ولم يفارقوا بلادهم , ظناً منهم أن الفرنج 
لا يقدمون عليه. فلا أقدموا. بوغت السلمون بوصوهم. ول يتمكن من النجاة إلا 
القليل. واخذ الفرنج كل مافي بيسان من ذخائر قد جمعت: وكانت كثيرة» وغ 
الفرنج غنائم صخمه. ونہبوا البلاد من بيسان إلى بانياس» وبثوا السرايا في القری. 
فوصلت إلى خسفين ونوى ( في سهل حوران) ونازلوا بانياس وأقاموا على حصارها 
ثلاثة eU‏ عادوا عنها إلى مرج عکا ومعهم من الغنائم والسبي والأسرى ما لا يحصى 
كثرة. سوى ما قتلوا واحرقوا واهلكوا. فاقاموا اياما للراحةء ثم ساروا إلى صور. 
وقصدوا بلد الشقیف. ونزلوا وبينهم وبين بانياس مقدار فرسخين. فنهبوا البلاد : 
صيدا والشقيف. وعادوا إلى عكا . 

سير الملك العادل قطعة جيدة من الجيش إلى نابلس بقيادة ابنه المعظم عيسى الذي 
كان يحكم دمشق. وذلك ليمنع الفرنج من الوصول إلى القدس. ولکن الفرنج م 
يعودوا إلى القدس. بل تحر كوا من عکاء ومعهم الات الحصار من جانيق وغيرها. 
وقصدوا قلعة الطور القريبة من عكا. فحاصروها وزحفوا إليها. وصعدوا في جبلها 
حتى وصلوا إلى سورهاء وكادوا يملكونه. فاتفق أن بعض المسلمين من فيها قتل بعض 
ملو كهم. فعادوا عن القلعة. وتر کوھا: ورجعوا إلى عکا. وكانت مدة مقامهم على 
الطور سبعة عشر يوما. وعندها توجه الملك العضم إلى قلعة الطور. فخربہاء إلى ان 
ألحقها بالأرض. نظرا لقربها من عکا ولتعذر حمايتها والدفاع عنها . 

كان مجع لاتبران الكنسي قد أوصى عند إعداد الحملة الصليبية الخامسة آن. 
تكون مصر هى المدف odd‏ الحملة. وكان ذلك هو ما أوصى به أيضاً ملك 
انكلترا ريتشارد قلب الأسد عندما جاء في الحملة الثالثة إلى فلسطين . ذلك أنه 
إذا ما تم القضاء على المسلمين في مصر ‏ فسيفقد المسلمون أغنى أقاليمهم؛ ولن 
يتمكنوا من الاحتفاظ باسطول هم في شرقي البحر الأبيض المتوسط . ولن 
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يكون بوسعهم بالتالي الاحتفاظ بالقدس في قبضتهم إزاء تعرضهم طجوم 
مزدوج من السويس وعكا . 

أكمل الفرنج الصليبيون استعداداتہمء ونظموا قواتهم وركبوا البحر من عکا 
ووصلوا إلى بر الجيزة في صفر سنة 1۱۵ ه (أيار ‏ مايو - ۱۲۸) - وکان النيل 
يفصل بينهم وبين دمياط التي تقع على بعد ميلين من مصب النیل وتحميها من الخلف 
بحيرة المنزلة . e‏ تجربة الفرنج (سنة ۵7۵ ه = ١١14‏ م) على أنه من الحال 
الانتصار على المقاومة في دمياط ما لم يتم افجوم عليها في البر والبحر في أن واحد. 
وكان السلمون قد أقاموا في النيل برجا کبیرا لحاية دمياط » ودعموه بالسلاسل 
المصنوعة من الحديد الغليظ. والتي اتصلت عبر الماء بسور دمیاطء لتمنع المرا كب 
القادمة من البحر أن تصعد في النيل إلى ديار مصر . 

شرع الفرنج فور نزوهم على أرض الجيزة ببناء سور وخندق ليمنعهم ویعمیهم من 
هجات ال مسلمینء وانطلقوا للهجوم على البرج الذي كان مشحونا بالقاتلین. وعملوا 
آلات وأبراج يزحفون بها في المراكب إلى البرج ليقاتلوه ويملكوه. وجاء الملك الكامل 
ابن الملك العادل - صاحب مصر - فنزل بالعادلية القريبة من دمياط» ودفع جنده 
إلى دمياط لنع الفرنج من العبور إلى أرضها . واستمر الفرنج في قتال حامية البرج فا 
بظفر وا بشيء » وكسرت آلاتہم وأبراء جهسم ولكنهم تابعوا رغم ذلك محاولاتہم 
وھجا تہم طوال آربعة آشهر إلى أن تمكنوا أخيراً من الاستبلاء سی ۳۶ 
ذلك. قطعوا السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر إلى النيل. فنصب الملك الكامل 
عوض السلاسل جسرا elie‏ امتنعوا به من سلوك النيل» ثم انبم قاتلوا عليه أيضاً 
Jus‏ شديداً كثيراً حتى تمكنوا من قطعه , وعندها أحضر الكامل عدة مراكب کببرق 
وملأهاء وخرقها فأغرقها في النیل؛ فمنعت مراكب الفرنج من C‏ ولا رأى 
الفرنج ذلك» توجهوا إلى خليج هناك يعرف بالأزرق. کان النيل يجري عليه Mead‏ 
فحفروا ذلك الخليج. وعمّقوه. ووصلوا به النيل بالبحر . وأصعدوا مراكبهم فيه إلى 
موضع يقال له - بورة - على ارض الجيزة. ‏ مقابل النزلة - التي أقام فيها الملك 
الكامل معسکرہء وذلك ليقاتلوه من هناگ فانیم لم يكن م إليه طريق يقاتلونه طالما 
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bles —‏ تحجز بهم و یہ فلا و صلوا ال - بوره حادوه فقاتلوه في الاء 
وزحفوا إليه غير مرق فام يظفروا بطائل ء وم يتغير على fal‏ دمياط شيء = كانت 
الامدادات والواد التموينية تصل إليها بانتظام. كا كان النیل يحجز بينهم وبين 
الفرنجء وبقي أهل دمياط متنعون» لا يصل إليهم من الفرنج ضرر أو أذى . 

توفي الملك العادل٭ في Sole‏ الاخرة من سنة حمس عشر وستائة (۳۱ ۔اب - 
أغسطس - 1۲1۸ م( والصراع عل اشدہ بين المسلمين والفرنج على آبواب دمباط . 
فضعفت نفوس الناس. وكان أكبر أمير بمصر هو عاد الدين أحمد بن على - من 
الأكراد المكارية - ویعرف بابن المشطوب . فاتفق مع جمو .4 من الأمراء على خلع 
وعام الکامل بالمؤامرة, فغادر المنزلة ليلا ومعه قوة من الفرسان ال خفیفةء وسار إلى قرية 
يقال لها - شمون طناح - فنزل عندھاء وأصبح العسکر ء فافتقدوا سلطانهم. ولا م 
CE *‏ وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم - إلا اليسير الذي يخف calm‏ 
ذلك , وقوا بالكامل وا صبح الفرنج من للد یروا من مقاتل السلمین ساس 
شاطىء النيل كجاري عادتهم» فوقفوا في ذهول لا بعرفون ماذا حدث ولا 


= الملك العادل أبو بكر بن أيوب (۵4۰ - 0١3ه‏ = ۱۱٤۵‏ - 1808 م) استخلفه أخوه صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بمصر ما سار إلى الشام. ثقة به واعتادا عليه » Ulery‏ بما هو عليه من توفر العقل 
وحسن السيرة. فلا توفي أخوه صلاح الدين ملك دمشق. عم ملك مصر ودمشق وسائر بلاد الشام. كان 
WL‏ ذا رأي سديد ومكر شديد وخديعة. صبوراً حلباً ذا أناة» يسمع ما یکره ويغض عليه حتی كأنه 
لم يسمعه. وقسم البلاد في حياته بين اولاده. فجعل بمصر الملك الكامل ممداء وجعل ابنه المعظم عيسى 
بدمشق والقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة. وجعل لابنه الملك الأشرف 
موسی بعض ديار الجزيرة وميافارقين وخلاط . وأعطى لولده الحافظ أرسلان شاه قلعة جعبر . فلا توفي 
املك العادل ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه إياها أبوه. واتفقوا اتفاقاً حسناء وم بجر بينهم 
الاختلاف ما جرت العادة أن بحدث بن أولاد الملوك بعد U‏ بل كانوا كالنفس الواحدة. كل 
منهم يثق إلى الآخر . مما زاد من ملكهم. وأطال من أمد الدولة الأيوبية. 
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يستطيعون له تفسيراً أو تأويلا» حتی جاءهم من أخبرهم حقيقة الوقف. فعبروا حينئذ 
النيل إلى بر دمياط امنين. بغير منازع ولا ممانع وذلك يوم ٠١‏ ذي القعدة سنة 
06 ه. فغنموا ما في معسكر المسلمين» وكانت غنيمة ضخمة يصعب حصرها او 
إجراء احصاء CU‏ والأهم من ذلك هو أن هذه الغنيمة قد جاءت الفرنج دون جهد 
ولا عناء . ولكن وبیغا كان الكامل يغادر مصر » وقد فقد كل ثقة بجنده وقادته» وصل 
نت العظم ع d‏ راس جیش دمشق ولا یض عل حرکة التمرد آکز من 
يومين. فوجد الناس وهم في آمر مريج» ولا وقع الکامل على أخيه العظم عیسی. 
استرد شجاعته. وقوي آزره وثبت جنانه. وأقام cad je‏ ومضی LLL‏ الوقف 
فأمكن له السيطرة عليه دونما cele‏ وجاء العظم عیسی بابن الشطوب. فأبعده عن 
مصر ‏ وسيره إلى الشامء وألحقه بجند آخیه اللك الأشرف٭ . وقامت العرب خلال 
ذلك بالتجمع بقبائلها المختلفة. ونفذت الهمة التي آسندها إليها ابن الشطوب وهي 
نہب البلاد الجاورة لدمیاط » وقطع الطریق. و مارسه الاعال التخريبية. فکانت 
اع‌امم آشد ثقلا على السلمین من اعمال الفرنج. و کان ما زاد من الكارثة التي نزلت 
یدمباط ‏ انه يكن بن اهلها sel‏ من الجند. لان السلطان وجنده کانوا عندها 
يمنعون العدو من الوصول إليها. فأتتهم حر كة العصيان والأعال ال ر 
مباغتة . فام يدخلها احد من الجند ليقف مع أهلها ويشد من أزرهم . وأحاط الفرنج 
blow‏ . وقاتلوا أهلها برأ وبحرا وعملوا عليهم من جديد خندقا يحميهم من هجات 
المسلمين الباغتة وكانت هذه عادتہم . واستمروا في القتال. واشتد الأمر على أهلها . 
وتعذر عليهم الحصول على المواد التموينية والذخائر. وتعبوا من القتالء وسئموا من 


٭ يظهر أن عاد الدين أحمد بن على - العروف بابن الشطوب. لم يتعظ با ألحقه من الضرر بالمسلمين 
نتيجة تامره على الكامل, ولم يستفد من الفرصة التي اتيحت له لاصلاح نفسه. فسار مع طبيعته 
التأمرية. إذ لم يكد يستقر عند الملك الأشرف بالجزيرةء حتى أخذ في التآمر مع مظفر الدين الذي 
كان ينازع أخيه ملكه في الوصل. ضد الأشرف الذي انتصر EW‏ - بدر الدین - باعتباره الملك 
الشرعي. وانتصر الأشرف. فهرب ابن المشطوب إلى سنجار حیث ‏ اعتقاله. والقي به في السجن 
بحران إلى ان مات سنة 1۱٩‏ ه = ۱۲۲۲ م. 
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ملازمته. لأن الفرنج كانوا يتناوبون القتال عليهم لكثرتهم . وليس بدمياط من الكثرة 
ما جعلون القتال بينهم مناوبه . 

ومع هذا صبر أهل دمياط صبرا ۸ يسمع بمثله. وكثر القتل فيهم والجراح 
والموت والأمراض . ودام الحصار عليهم حتى يوم ۲۷ شعبان سنة ٦٦٦ھ‏ = 
8 م. فعجز من بقي من أهلها عن الحفظ لقلتهی ونفاذ الأقوات عندهم . 
فسلموا البلد إلى الفرنج بالأمان. وخرج منهم من بقيت لديه قدرة للسير وأقام 
آخرون لعجزهم عن الحركة . 


ما إن ملك الفرنج دمياط وأقاموا بہاء حتى بثوا سراياهم في كل ما جاورهم من 
البلاد » ينهبون ويقتلون. فجلى أهل البلاد عنھاء وشرع الفرنج في عمارتها وتحصينها 
وبالغوا في ذلك حتی اصبحت حصونا لا ترام. وسمع الفرنج في بلادهم بفتح دمياط . 
فأقبلوا على أصحابهم یہرعون من كل فج عميق. وأقام الكامل بالقرب منهم في 
أطراف بلاده جمیها . وعاد الملك المعظم إلى الشام» ودمّر في طريقه تحصينات القدس 
( في ذي القعدة سنة 717 ه) وذلك OY‏ الناس كافة قد خافوا الفرنج. وأشرف 
الاسلام وكافة أهله وبلاده على خطة خسف في شرق الأرض وغربہاء فقد أقبل 
الغول التتار من المشرق حتى وصلوا إلى أذربيجان ونواحي العراق؛ وأقبل 
الفرنج من المغرب فملكوا مثل دمياط في الديار ody pall‏ مع دعم الحصون 
المانعة بها من الأعداء . وأشرف سائر البلاد بمصر والشام على الاك . وصاروا 
يتوقعون اللاء صباح مساء . وأراد أهل مصر الجلاء عن بل دهم خوفاً من 
العدو. ولات حين مناص وقد أحاط بهم العدو من کل جانب . ولو مكنهم 
الکامل من ذلك لتر كوا البلاد خاوية على عروشها . وإئما منعوا منه فثبتوا . 


تابع الکامل جهده وجهاده. و کتب ال أخويه : صاحب دمشق العظم عيسى .2 
وصاحب الجزيرة وأرمينية وغیرهیا الاشرف موسى» یستنجدھ| l‏ احضور 
بانفسها. فان لم یتمکنا من الحضور فلیرسلا جیوشها إليه. واعتذر الأشرف موسی. 
فسار إليه آخوه العظم عیسی لیقنعه بارسال الدعم إلى أخيها الا کبر بمصر. فرآه 
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مشغولاً عن انجاد أخيه Le‏ دهاه من الفتنةء وما يواجهه من تمرد الملوك والأمراء على 
طاعته. فعذره» وعاد عنه إلى دمشق. وبقي الأمر كذلك مع الفرنج حتى تمكن 
الآشرف موسى من السيطرة على الموقف وإخضاع اعمال التمرد وتسوية الامور 
فاستقامت له الأمور سنة ۸٦١ھ‏ = ۱۲۲۱م فسار بجيشه من الجزيرة إلى دمشق. 
وعندها قال له قادة جنده وأمراءه بأن يعود بهم إلى بلاده خوفا من حدوث حركات 
تمرد جديدة» فرفض رآمهم وقال لهم: « قد خرجت للجهاد ‏ ولا بد من إتمام ذلك 
العزم » . وسار ال مصر . 

كان الفرنج قد غادروا دمیاط - پراجلهم وفارسهم. وقصدوا اللك الکامل 
ونزلوا u‏ بینها خلیج من النيل يسمى - بحر آشمون - وهم يرمون بالنجنیق 
وا جرخ إلى عسکر ا مسلمین؛ وقد تیقنوا هم و کل الناس انهم على وشك امتلاك الدیار 
الصرية. ووصل الأشرف موسی إلى مصر . فلا عام آخوه الکامل بقربه , توجه إليه 
واستقبله . واستبشر هو وكافة السلمین باجغاعها . وعقد الکامل مؤتمراً مع الأشرف 
لناقشة الموقف. وتم الاتفاق بینها على التقدم نحو رافد من روافد النيل يعرف باسم 
- بجر المحلة -. فاقترب المسلمون من الفرنج وقاتلوهم. ونزلت سفن المسلمين إلى 
النيل فقاتلت سفن الفرنج» واستولت على ثلاث قطع بمن فيها من الرجال وما فيها من 
الأموال والسلاح ففرح المسلمون بذلك. واستبشروا وتفاءلواء وقويت نفوسهم, 
واستطالوا على عدوهم. وكان الكامل قد تمكن من بناء اسطول قوي أرسله في الصيف 
الفائت (1۱۷ ه = ۱۲۲۰م) من فرع رشيد إلى قبرص» = على اسطول 
للفرنج الصليبيين في لهاسول. فشن عليه هجوما مباغتاء ادى إلى اغراق كل السفن او 
أسرهاء كا وقع في أيدي المسلمين آلاف عديدة من الأسرى . وتقدم اسطول للبنادقة 
لاعتراض الاسطول الإسلامي. وليهاجم مينائي رشيد ودمیاط . ولكن هذا الأسطول 
فشل في محاولته. Nay‏ وبانضمام جيش الجزيرة إلى جيش مصر ء امتلك المسلمون 
التفوق في Wl‏ والبحر . 

كان القتال بين المسلمين وبين الفرنج مستمراً حول دمياط » فما كانت الرسل تتردد 
بين الطرفين للاتفاق على أساس للصلح. وأظهر الملك الكامل استعداده للتنازل عن 
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القدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقية وجميع ما فتحه صلاح الدين 
- ما عدا الكرك - مقابل الانسحاب من دمياط وتسليمها للمسلمين . 

ولكن الفرنج طمعوا بالحصول على أكثر ما تضمنه هذا العرض السخي» وطلبوا 
Y‏ الف دينار عوضا عن تخريب القدس ليعمروه بها. وقالوا ایضا: «لا بد من 
الحصول على الکرك ». وبینا الأمر على هذا بين عرض وامتناع » اضطر المسلمون لقتال 
الفرنج. وكان الفرنج يعتمدون على قوتهم وافتدارهم. فلم يستصحبوا معهم من الواد 
التموينية والذخائر ما يكفيهم لأكثر من أيام CAB‏ ظناً منهم أن المسلمين لن يستمروا 
في مقاومتهم. Oly‏ القرى والريف جميعه يبقى في یدیم يأخذون منه ما يريدون من 
التموين. وعرف المسلمون ذلك ء فدفع الكامل قوة إلى ناحية معسكر الفرنج ء ففجرت 
النيل » وأغرقت الأرض» حتی لم يعد للفرنج جهة يسلكون منها غير جهة واحدة فيها 
ضيق. فنصب الكامل حينئذ الجسور على النيل - عند أشمون - وعبر جند المسلمين 
علیها فسيطروا على الطريق الذي يسلكه جند الفرنج إذا ما أرادوا العود إلى دمياط . 
فام يبق لهم خلاص » وأحكم السلمون الحصار على الفرنج. وتقدم مركب كبير للفرنج 
- من أعظم مراكبهم يسمى مرمة - وحوله عدة حراقات تحميه والجميع مملوء من 
المواد التموينية والاسلحة وما يحتاج إليه جند الفرنج. فتصدت له سفن المسلمين . 
b,‏ فظفر المسلمون == مرمة _وبما معها من الحراقات. 
وأخذوها. فلا رأى الفرنج ذلك سقط في أيديهم» وأدركوا آنهم ضلوا الصواب عندما 
فارقوا «bles‏ وساروا في أرض مجهولة. وتابع جند المسلمين حصارهم للفرنج. 
واستمروا في استنزاف قوتهم برمي النشاب. والاغارة على أطرافهم. فلا اشتد الأمر 
على الفرنجء أحرقوا خيامهم. ومجانيقهم, واثقالهم. وصمموا على مهاجة المسلمين. 
ومقاتلتھمء واختراق دائرة الحصار للعودة إلى دمياط . ولكنهم وجدوا أنه من المحال 
عليهم تحقيق هذا ال هدف. وحيل بينهم وبين ما يشتهون لكثرة الوحل والمياه حوهم» 
ولإحكام المسلمين قبضتهم على طريق انسحاب الفرنج وتراجعهم. ولا أيقنوا أنهم قد 
أحيط بهم من سائر جهاتهم وأنه أصبح من المتعذر عليهم الحصول على ما يحتاجونه من 
الطعام والتموين» وأن المنايا قد كشرت لهم عن أنيابها , ذلت نفوسهم وتنکست 
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صلبانہمء وضل عنهم شیطانہمء عاودوا الاتصال بالملك الكامل وأخيه الأشرف. 
وطلبوا الأمان لتسلم دمياط بغير عوض . 

تحرك جيش دمشق بقيادة A‏ العظی وسار نحو مصرء فیا كانت الرسل تتنقل 
بين الطرفين للاتفاق على تسلم دمياط التي توجه إليها المعظم مباشرة ظنا منه أن اخویه 
وجيشيه| قد نزلوها - وقيل بأن المعظم قد عم وهو في طريقه إلى مصر أن الفرنج قد 
توجهوا إلى دمياط. فسابقهم إليها ليلقاهم من بين ايديهم واخواه من خلفهم -. 
وأقبل جيش كبير لهم رهج شديد وجلبة عظيمة من جهة bles‏ فظنه السلمون نجدة 
اتت للفرنج» ول يطل بهم الأمر حتى عرف أنه جيش الملك المعظم فاشتد ظهور 
المسلمين. وازداد الفرنج خذلانا ووهناء وگموا الصلح على تسلم دمیاط . وذلك 
يوم ٩‏ رجب سنة 1۱۸ ه (۸ - أيلول - سبتمبر - سنة 175١‏ م) وانتقل 
ملوك الفرنج وقمامصتهم وكنودهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن : وعدتهم 
عشرون ملكا . ودخل المسلمون دمیاط؛ وكان یوما مشهودا . 

أقامت الحملة الصليبية الخامسة في دمياط أربع سنين - غير شهر -. 
وخرجت دون أن تحقق أي كسب أو مغنم. وزالت الغمة عن السلمین - ولو 
إلى حين -. 

لقد وصل الفرنج الصلیبیون. في مرتين على الأقلء إلى حافة النصر. وأظهر 
السلطان الكامل استعداده للتنازل عن القدس وعن معظم ارجاء فلسطين. وقد تمسك 
الفرنج بشرط استعادة - الكرك - وحصون ما وراء نہر الأردن. على أساس أنه من 
الحال الدفاع عن القدس ما ۸ تقم على حمايتها قلاع شرقي الأردن وحصونها. وربا 
كانت وجهة النظر هذه سليمة - من الناحية الاستراتيجية -. ولكن التمسك بها حرم 
الفرنج الصليبيين من الحصول على أية فائدة من حلتهم » التي كان أتعس ضحاياها . هم 
أقل الناس جناية Lids‏ فقد حمل الفرنج مع حملتهم هذه أحقادهم ومشاعرهم غير 
النبيلة ء والتي انتقلت بالعدوى إلى المسلمين. وهذا فا إن انسحبت قوات الفرنج من 
دمياط . حتى طغت على مصر موجة جديدة من التعصب عند السلمین. لتخوفهم من 
قدوم الصليبيين من الغرب . وعلى الرغم Le‏ اشتهر به الكامل من التسامح » فقد تعرض 


۹۳ فن الحرب - الحروب الصليبية م ۱۳ 


القبط والملكانيين في مصر لقيود بالغة الشدة. زادت في عجزهم وضعفهم . فتقرر عليهم 
أن يؤدوا ضرائب باهظةء وجرى اغلاق الکنائس ؛ وتعرضت كنائس كثيرة للنهب . 
ول يستطع التجار الايطاليون أن يستردوا وضعهم السابق بالاسکندریةء OY‏ مواطنيهم 
شجعوا الحملات الصلسة وساعدوها. ومع انهم عادوا إلى متاجر هم . فانهم لم يعودوا 
موضع ثقة الناس . 

لقد تضمنت اتفاقية انسحاب الفرنج من دمياط عقد هدنة مدتها GUE‏ سنوات بين 
الفرنج والمسلمینء ولكن هذه ال مدنة لم تشمل الايوبيين بحلب ولا السلاجقة في الموصل . 

وكان من غريب الصادفات. أن وصلت إلى دمياط بعد توقيع الاتفاقية قوة من 
مالطا - حملتها أربعون سفينة -. وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان باستطاعة 
هذه القوة تغيير مصير الحملة. ولكن الفرنج شعروا بالأسف لوصول هذا الدعم بعد 
فوات الأوان. وعاد ملك قبرص Key‏ (یوحنابریین) إلى عکا محر أذيال الخيبة» فما 
تحرك قائد الحملة ‏ نائب LUI‏ الكاردينال بیلاجیوس - نحو شال بلاد الشام وهو 


یتجرع مرارة الفريمة . 
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- انھیار الأبوبيين . 


ظهر من خلال حصار الفرنج bled‏ . اتفاق أولاد السلطان العادل اتفاقاً حسنا . 
ما كان سببا حفظ بلاد الإسلام والدفاع عنهاء وسر الناس أجعون بذلكء فلم 
انسحبت قوات الحملة الصليبية الخامسة من مصر . بقى الملك الكامل في مصر . وعاد 
الملك العضم عیسی إلى دمشق. کا عاد اللك الأشرف موسی إلى ديار الجزيرة. ولكن 
هذا الاتفاق ‏ یستمر طویلا . وظهرت بوادر الخلاف والشقاق. فقد سار الأشرف من 
سره ال اخ الكامل بمصر. ومر على أخيه بدمشقں dy‏ یستصحبه معه. واطال 
ا آثار ا نفس الک تار ال olm‏ لضمها ال فارسل I‏ 
أخواه من مصر ورحلاه عنها کارھاء فازداد نفوراء وقيل انه نقل إليه عنها أنما 
اتفقا عليه . 7 انضاف الى ذلك أن الخلىفة العباسي الناصر لدين الله - رضي الله 
عنه - كان قد غضب على الكامل لما فعله ولده صاحب الیمن » عندما أظهر استهانته 
بأمير الحاج العراقي في مكة المكرمة. فأعرض عنه وعن أخيه الأشرف لاتفاقهیا 
وقاطعھاء وكتب إلى صاحب اربل - مظفر الدين كو كبري بن زين الدين علي - 
لعلمه بخصومته للملك الأشرف. EU‏ إليه . وزاد على ذلك أيضاً تعاظم سلطة جلال 
الدين بن خوارزمشاه وامتداد ملكه في الشرق. فصار يشكل خطرا على الملك 
YI‏ ف. ورأى الملك الأشرف أن باستطاعة أخيه الملك العظم عیسی حرمانه من 
الدعم الذي قد يصله من مصر إذا ما دعت الحاجة. كما أن باستطاعته أيضا منم 
عساکر حلب ودمشق من دعمه» وعم أن الخليفة وجلال الدين قد کتبا إلى الملك 
العظم واستالاه اليهها ضد أخويه الكامل والاشرف. فعظم الأمر على الأشرف وسار 
إليه واستاله واصلحه. فلا عام الكامل بذلك. عظم الامر عليه. وظن ان اتفاقها 
core‏ ثم „Ae ND bel‏ نزول ج جلال الدين بن خوارزمشاہ على خلاط » وعظا 
الاامر علبه . واعلاه أن هذه الحال تة تقتضي الاتفاق بين أولاد العادل. وانقضت سنة 
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٣ھ‏ = ١۱۲۲ء‏ ء وأقبل الشتاءء وأخذ الناس في انتظار فصل الربيع لمعرفة ما 
سینتج عن هذا الصراع الخفى. وجاءت السنة التالية It)‏ = ۱۲۲۷م) فتوفي 
الملك المعظم عیسی. وولي بعده ابنه داود» ولقب باللك الناصر. وكان عمره قد 
قارب عشرين din‏ وبايعه جند دمشق واهلها . 

كان الامبراطور الألماني فريدريك الثاني قد نظم حلة وسار بها إلى قبرص. 
وشرعت قوات الحملة بالانتقال إلى عكا. فكثر جمعهم. وكان هد وصل قبل هؤلاء 
جع آخر أيضا من الفرنجء فلا توفي العظم وولي بعده ابنەء الملك الناصر داود» طمع 
الفرنجء وخرجوا من عكا وصور وبيروت وساروا إلى مدينة صيدا - وكانت مناصفة 
بينهم وبين المسلمين وسورها خراب - فاستولوا عليها وعمروها وأزالوا عنها حكم 
السلمینء وقد تم هم ذلك بسهولة D‏ لتخريب الحصون القريبة منها : تبنين وهونين 
وغيرها وبذلك عظمت قوة الفرنج وزاد طمعهم. واستثمر الكامل هذا التدهور فسار 
بجيشه من مصر إلى الشام» ووصل إلى القدس. ثم سار عنها إلى مدينة نابلس . ووضع 
حامية قوية من قواته في كل من المدينتين. وخاف الملك الناصر داود أن اجه عمه 
الملك الكامل ء بعد أن انتزع منه القدس ونابلس وبعض فلسطين, فاستنجد بعمه اللك 
الأشرف. وطلب إليه الحضور إلى دمشق. فسار إليه في قوة من الفرسان الخفيفة, 
وكتب إلى أخيه الكامل يستعطفه ويعلمه أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له وموافقة 
لاغراضه, والاتفاق معه على منم الفرنج عن البلاد ء فأعاد الكامل ا جواب . وقال: 

« إنني ما جئت إلى هذه البلاد إلا بسبب الفرنج؛ فأنهم لم يكن في البلاد عم 
يريدونه. وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية وم بمنعوا. وأنت تعلم أن عمنا 
السلطان صلاح الدين قد فتح القدس . فصار لنا بذلك الذكر الجميل على مر 
ed‏ فان أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر وقبح الأحدوثة ما يناقض 
ذلك الذكر الجميل الذي ادخره عمنا . وأي وجه يبقى لنا عند الناس وعند الله 
تعالى ؟ . ثم إن الفرنج لن يقفوا حينئذ عند حدود ما أخذوه» بل سيتجاوزوه إلى 
غيره. وحيث أنك قد حضرت آنت. فأنا أعود إلى مصر, واحفظ أنت البلاد . 
ولست بالذي يقال عني أني قاتلت أخي أو حصرته» وانسحب من نابلس . ونزل 
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على تل العجول . قرب غزة. فخاف الأشرف والناس كافة بالشام. وعلموا أنه 
إن عاد إلى pao‏ استولی الفرنج على القدس وعيره ما یجاوره. لا مانع دونه . 
فسار الأشرف بنفسه إلى أخيه الکامل في تل العجول . فأقاما E‏ . وشرعا 
K‏ اجراء الاتصالات مع الامبراطور فريدريك الثاني الذي كان قد وصل إلى 
عكا في السنة السابقة» وأوفد الكامل إلى عكا سفارة برئاسة فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ» و کلفه باطالة آمد المفاوضات قدر المستطاع. وانقضت عدة شهور في 
مساومات. في جو ساده الشك من جانب الكامل والخداع من جانب فریدریك : واظهر 
الرجلان E‏ كل في التعرف على اسلوب حياة الآخرء ول يكن کل منهم| مستعدا 
لتفجير ا جرب طالا انه بالمستطاع تحنبها وتفاديها . 

غبر آنه کان LIS‏ غل کل منهبا آن یبذل كل جهد مکن فى التشدد وذلك حتی 
بحافظ على مکانته وهیبته تجاه شعبه . وتعرض فريدريك لضفط كبير من جانب 
الفرنج . إلا أنه استطاع مجابہة هذا الضغط Ob ad al‏ جيشه لیس بالقوة الكافية للقیام 
بحملة كبيرة. وكان الكامل من جانيه يتجنب اللجوء إلى استعراض القوة او استخدامها 
طالا أنه لم يسيطر بعد على دمشق, فكان مستعدا للتنازل للمسيحيين عن امتيازات 
سمح له للمضي في سياسته الحادفة لاعادة توحيد الدولة الایوبیة ء والسيطرة عليها . على 
ان هذه التنازلات يحب ان تبقى صمن حدود مقبولة او معقولة. فلا طلب فريدريك 
استعادة كل فلسطين. أخبره فخر الدين ‏ سفير الملك الكامل - بأنه ليس بالمستطاع 
الاساءة إلى مشاعر المسلمين إلى هذا الحد. وعندها حاول الامبراطور فريدريك دفع 
الأحداث للتسارع وذلك باجراء تظاهرة عسكرية - لاستعراض القوة - فحشد كل 
القوات التي استطاع حشدها في سنة 1۲۵ ه = ۱۲۲۸ م. وسار بها على امتداد الساحل 
إلى یافا ء التي شرع في بناء تحصيناتها ودعم دفاعاتہا . ورفض الكامل الخضوع للابتزاز. 
فقطع المغاوصات. وم یستانفها من جديد إلا بعد ان دفع فريدريك تعويضا عن 
ا لخسائر التي نزلت بالقرى نتيجة قيام جند فريدريك بنهبها . وبرهن فريدريك في نہایة 
الأمر على أنه يتفوق على الكامل في مجال الساومة. 

وأمكن له التوقيع على معاهدة للصلح مع الكامل في مطلع سنة 795 ه = 


۱۹۷ 


۹ م. وتصمنت نصوص المعاهدة تنازل الكامل للفرنج الصليبيين عن 
القدس وبيت لحم مع شريط من الأرض يخترق مدینة اللد وينتهي عند يافا على 
البحرء بالاضافة إلى الناصرة وعرب اجلیل با اشتمل عليه من القلاع واخصون 
مثل مونتفورت وتبنين وما تبقى من المناطق الاسلامية المحيطة بمدينة صيدا . 
على أن يبقى السجد الأقصى في قبضة المسلمين الذين هم حق التردد . 
وممارسة فرائضهم الدينية فيه بحرية. وأضحى باستطاعة فريدريك اعادة بناء 
أسوار القدس . وقضت المعاهدة باطلاق سراح الأسرى المحتجزين S‏ 
الجانبين . وأن يكون أجلها عشر سنوات بالتقوم الفرنجي ( أي عشر سنوات 
وخسة شهور بالتاريخ المجري ) . dy‏ تشمل هذه العاهدة إمارة أنطاكية ولا 
إمارة طرابلس . 

استطاع الامبراطور فريدريك. المقطوع من الكنيسة» أن يعيد بذلك للفرنج 
الصليبيين الاماكن القدست دون ان يوجه ضربة واحدة. على انه ما من معاهدة لقيت 
من الرفض ومن ا مقاومةء من المسلمين والفرنج على السواء , ما لقيته هذه العاهدة. 


فقد انتشرت موجة من الغضب عمت كل أرجاء بلاد المسلمين . ورفع الملك 
الناصر داود راية الرفض؛ في دمشق. وأعلن الحداد العام لما تعرض له الاسلام 
من الخيانة » بل إن أئمة الكامل ذاته, أعلنوا جهارا أن هذه المعاهدة هي إساءة 
للإسلام وأهله . 

ولم يتمكن الكامل من الدفاع عن نفسه إلا بتقديم أعذار تافهة متلق القبول من 
جهور المسلمين حيث زعم أنه لم يتنازل للفرنج إلا عن دور وكنائس خربة» بين 
احتفظ للمسلمين بمقدساتهم. وكذلك قوله بأنه لا زالت للمسلمين السيادة العسكرية في 
الاقلم . 

أما الفرنج الصلیبیون فقد آدر کوا من جانبهم بأنه ما من فائدة من استعادة 
القدس طالا بقیت الحصون والقلاع في شرقي الأردن تحت حکم السلمین . 
وهيمن علیهم الحزن لأنهم ‏ یستعیدوا القدس بقوة السلاح . 


۱۹۸ 


وهذا لم يستقبل الفرنج المعاهدة بما كان يتوقعه فريدريك من البهجة والحبور . وما 
من أحد تجرأ على تقديم اقتراح برفع قرار الحرمان من الكنيسة عن الرجل الذي قدم 
للعام الصلیی مثل هذه الخدمة . 


احتفل الامبراطور فريدريك الثاني بدخوله القدس يوم ۱۷ - آذار - مارس - 
سنة ۱۲۲۹م. ول یرافقه الا عساکره من الألمان والایطالیین. وعدد قلیل من امراء 
لفرنج الحلیین . ولم يشترك من الطوائف الدينية العسكرية سوی طائفة فرسان التیوتون 
_ الالان -. واستقبل الامبراطور عند باب القدس. قاضي نابلس شمس الدین ء 
الذي سلمه باسم اللك الکامل مفاتیح الدینة. ثم اجتاز الو کب الصغير الشوارع الخالية 
من الناس . حتی بلغ دار الاسبتارية القديمة. الي اتخذها الامیراطور فريدريك مقرا له . 


م تضهر على مدینه القدس ظواهر البهجه. فقد هجر السلمون الدینه. وابتعد 
السیحیون بحجة أن عودة الفرنج لن تجلب هم ابر . وتوجه فريدريك في صبيحة 
اليوم التالي إلى كنيسة القيامة. التي لم يكن بها احد من القسس. وتقدم فريدريك 
بثبات. فوضع التاج اللکی - تاج ملك القدس - على مذبح الجلجلة ثم تناوله بيديه 
ووضعه على رأسه. وعندما عاد الامبراطور إلى مقر اقامته , أصدر أمره لاصلاح برج 
داود » وباب اصطفان. وس المقر الملكي الملاصق لبرج داود إلى فرسان التيوتون. 
واظهر خلال إقامته في القدس رغبة لزيارة المشاهد الإسلامية . 


فقام السلطان الكامل بالايعاز إلى مؤذن المسجد الأقصى بعدم رفع الأذان خلال 
إقامة الامبراطور في القدس . ولكن الامبراطور فريدريك احتج على ذلك وطلب بألا 
ane‏ المسلمون عن ممارسة شعائرهم الدينية » وقال إنه لم يحضر إلى القدس. إلا رغبة 
في سماع المؤذن وهو يدعو المسلمين للصلاة في جوف الليل . 

ولا دخل ساحه الحرم الشریف؛ das‏ رجل من رجال الدين المسيحي . فانتهره 


الامبراطور وطرده بعنف وقسوة وأصدر أمره باعدام کل قسيس يحتاز عتبة الحرم 
الشریف بدون أذن المسلمين. وبينا كان الامبراطور يطوف بقبة الصخرة شاهد ما 


۱۹۹ 


أمر صلاح الدين بنقشه من كتابة حول القبة - من الفسيفساء - والتي تسجل تطهير 
البناء من الكفار الملحدين » فسأل الامبراطور ممتسما: 

« من يكون هؤلاء الكفرة الملحدون» . 

وإذ شاهد أسياخاً بأعلى النوافذ ء أعلموه بأنها قد وضعت لابعاد الطیور . فقال: 
«والان قد بعث الله لكم الخنازير » . فاستخدم بذلك اللفظ - أو التعبير - الذي 
يستخدمه المسلمون في وصف المسيحيين. والمعروف أنه كان في حاشية الامبراطور 
جماعة من المسلمين» منهم معلمه في الفلسفة وهو عرلي مسام . 

ومع أن المسلمين أبدوا اھتاماً بالتعرف على الامبراطور غير أنه لم يترك 
آثرا عميقاً في نفوسھم؛ إذ أن مظهره خيّب ظنهم وتوقعهم, وقالوا إنه بوجهه 
الأحمر الناعم. وعينيه احولاوین لا يساوي Bile‏ درهم في سوق الرقيق . 

عاد فريدريك الثاني إلى بلاده بعد شهرين. وجابه الفرنج في القدس مأزقاً Lane‏ 
فقد كان من المحال عليهم حراسة الطريق المؤدي إليها من الساحل . 

وداب المجاهدون المسلمون على مهاجمة الفرنج الصليبيين. ونظم شیوخ المسلمين في 
حبرون ونابلس إغارة على القدس ولا يمض أكثر من بضعة أسابيع على رحيل 
فريدريك إلى بلاده. فهرب الفرنج الصليبيون إلى برج داود للاحتاء به » وم ينقذهم 
إلا قدوم قوة من صيدا وعكا. وأنكر أمراء المسلمون أن تكون هم علاقة „ir‏ 
الاغارة. 

وهكذا استمر الصراع بين ا مسلمین والضرنج؛ بعيداً عن إرادة اللوك 
الأيوبيين. وخارجاً على إرادتہم؛ فيا كانوا هم منصرفون لصراعاتهم. فقد 
استطاع الملك الأشرف أن ینتزع من أخيه الناصر داود ملك دمشق ( سنة 
كلوه = ۱۳۳۲۹ م) . 

وحصل الناصر داود عوضاً عن دمشق على SLE‏ في وادي نہر الأردن واقليم ما 
وراء نہر الأردن - وعاصمته الكرك -. وأصبح للكامل السيطرة على أخيه الأشرف 
وابن أخيه داود . فانصرف لتوطيد سلطته في الجزيرة. وحقق انتصارا كبيراً على ملك 
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الخوارزمية ‏ جلال الدين خوارزمشاه ( سنة ۷٢١ھ‏ = ۱۲۳۰م). وظن المسلمون في 
بلاد الشام ان الدولة da VI‏ مقبلة e‏ من الاستقرارء ولكن حدث في سنة 
۶ ه = ١۱۲۳م‏ ان توفي حا حلب الملك العزيز بن الظاهر غازي. فتولت 
صفية خاتون - شقيقة الكامل - الوصاية على حفيدها الصغير الظاهر الثاني. وأمكن 
لها الحصول على دعم كافة الامراء الايوبيين الصغار - باستثناء الناصر داود الذي وقف 
إلى جانب عمه الکامل . وبیغا كان الصدام الباشر بين المعسكرين الایوبیین على وشك 
الوقوعء توفي الملك الأشرف (سنة ٦٦١ھ‏ = 1589 م). وتولى الحكم في دمشق 
أخوه الأصغر الصالح اسمعيل ولم يترك الكامل فرصة أمام الصالح اسمعيل لاعادة 
تنضیم المعسكر المضاد له فزحف على دمشق سنة 585 ه = 1588 م. واضافها إلى 
ملكته » ومنح ابن أخيه الصالح اسمعيل مقابل ذلك إقطاعا في بعلبك . غير أن الکامل 
لم يعش طویلا بعد انتصارہء فمات وهو في الستين من عمره. 

لقد اعتبر الكامل بأنه هو المسؤول - إلى حد كبير - عن صرف المسلمين عن 
الجهاد ضد الفرنج. وتوجيه جهدهم للمحافظة على الدول الايوبية» ولتوحيدها نحت 
سلطانه . ولقد جاءت وفاته لتزيد من تعقيد الوقف. فقد كان الصالح أيوب. الابن 
الآکر للكامل . في شال بلاد الشام . عندما توفي والده. فبادر بالسير إلى دمش مشق التي 
استولى على الحكم فيها الجواد - ابن أخ الکامل - وأمكن له الاستیلاء عليها ء وطرد 
الجواد منها. وأخذ في الاعداد للمسير إلى مصر لينتزع الحكم فيها من شقيقه العادل 
الثاني الذي كان قد استقر في par‏ . ولكن عمه ‏ الصالح اسمعيل - تمكن من 
احداث ثورة في دمشق ضد الصالح ايوب الذي لجا إلى الناصر داود من اجل دعمه 
ومساعدته. ووافق الناصر داود على مساعدته» ودعمه بالقوات. فسار الصالح ايوب 
إلى مصرء وأفاد من سوء إدارة العادل الثانیء فعزله عن الحكم (سنة ۸٦١ھ‏ = 
۰ م). و صبح الصالح أيوب ملكا على مصر . وكافاً الناصر داود على ما قدمه له 
من الساعدة Gb‏ منحه حکم بلاد فلسطين والاردن. 

بقي الصالح اسمعیل ملكا على دمشق » ما ساعد على تمزق الجبهة الاسلامية في بلاد 
الشام » خلال السنوات العشرة التالیةء وذلك لاستمرار الصراع بين العم الصالح 
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اسمعیلء وابن أخيه الصالح أيوب. وامتد بساط الفوضى والاضطراب على شهال أرض 
الشام بسبب نشاط الخوارزمية في Shel‏ التدمير حيثما سارواء متذرعين بأنهم تلقوا 
التوجيهات من الصالح أيوب لمارسة التخريب ونشر الفوضی . أما في الجزيرة» فلم يكن 
للمظفر الأيوبي - أمير میافارقین - الا نصيب زهيد من السلطة والنفوذ» وحاول 
تورانشاه ابن الصالح أيوب أن يحكم أملاك جده بالجزيرة» غير أن مدنا كثيرة وقعت 
تحت حكم سلطان السلاجقة كيخسرو الثاني. واتخذ الناصر یوسف. الذي خلف اخاه 
سنة ٤٣١ھ‏ = ١۱۲۳م‏ على حكم code‏ خطة الدفاعء بيغا انصرف أميرا حماه 
وحمص إلى ale‏ خطر الخوار زمية. 

أوشك أمد المعاهدة التى كانت قد عقدت بين فريدريك الثاني والکامل» على 
الانتهاء, S‏ وسط هذه الدوامة من الاضطرابات العنيفة. ما شجم الابا - غريفوري 
التاسع على ارسال مندوبین من قبله إلى فرنسا وانکلترا (سنة ۱۳۷ ه = ۱۲۳۹ م) 
لتوجیه dle‏ صليبية جديدة. ولکن ملكي فرنسا وانکلترا لم یکونا على استعداد لقيادة 
dle‏ صلیست بصورة شخصية غير أنها قدما کل دعم وتشجیع لدعاة هذه الحملة. 
وأمکن خلال فترة قصيرة تجهیز قوة كافية ضمت في قیادتها نخبة نبلاء فرنسا وعلى 
رأسهم تیبالد کونت شامبانیا وملك نافار, الذي كان ابن أخ هنري کونت 
شامبانياء وبذا كان ابن عمة ملوك فرنسا وانکلترا وقبرص . 

WLS o,‏ يأمل في ركوب البحر إلى فلسطین من میناء برنديزي الايطالي. غير 
أن الصراع الذي نشب بين الامبراطور فريدريك الثاني وبين البابا آرغم قوات الحملة 
على ركوب البحر من مرسیلیا ومن میناء ایج مورت . وجابپت ا حملة خلال رحلتها 
اعاصیر عاتية آرغمتها على التأخر» فلم تصل إلى عکا ge‏ بداية ایلول - سبتمبر - 
سنة 158 م. وانعقد في عكا على الفور مؤتمر لناقشة أفضل السبل للافادة من هذه 
القوة القاتلة الجديدة. 

ووجد امراء الفرنج أن الظروف مناسبة جداً للإفادة من قرة الحملة 
العسكرية لخدمة الأغراض السياسية؛ فا نشب من صراعات ومنازعات بين 
ذرية الكامل cy‏ مهدت السبيل للمساومة» وذلك للحصول على تنازلات 
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سخية من كل مراكز القوى الاسلامية التصارعة. أو من كل واحد منها على 
انفر اد . 

ولکن قوات اخمله ما Sele‏ الا للحرب والقتال » و هی J‏ ترید سلوك النهج 
المهين الذي أخذ به فريدريك الثاني. وطذا اتفق حضور المؤتمر على توجیه احملة إلى 
مصر » وذلك للافادة من كراهية الناس لملك مصر العادل الثاني وأيد بعض الأمراء 
الاقتراح بتوجيه الحملة إلى دمشق باعتبارها العدو العنيد للفرنج . 


ولكن لا بد للجيش الصليي من تحصين قلاع الجليل قبل السير إلى دمشقء وهذا 
تقرر ال هجوم على مصر أولا ثم التوجه للهجوم على دمشق . 

خرجت الحملة من عکا في ٢‏ تشرين الثاني نوفمبر  ١579‏ م. واتجهت نحو 
الحدود المصرية. وعم بطرس كونت بریتانی أثناء المسير الى يافا ‏ من أحد 
الجواسيس - أن قافلة اسلامية وافرة الثروة تسیر على امتداد نہر الأردن في طريقها 
إلى دمشق. فبادر بطرس بالركوب على الفور » وسار ومعه مائتي فارس» ونصب كمينا 
هذه القافلة . واصطدم حرس القافلة الأشداء بقوة الكمين, وأظهروا بطولة فائقة حتى 
أن E‏ „ كاد يلقى مصرعه ولکن قوة الكمين المتفوقة بعددھاء والتی أفادت من 
المباغتة » تمكنت في نهاية الأمر من الاستيلاء على القافلة التي اشتملت على قطيع كبير 
من الماشية والاغنام . فاقتاد بطرس غنیمتەء وعاد منتصرا إلى WL‏ التي بلغها وقتذاك 
رفاق الحملة. ولقى انتصاره ترحيباً كبيراً. نظراً ON‏ مؤونة الجيش كانت آخذة في 
النفاذ. غير أن :هذا الانتصار أثار عداء صاحب الكرك الناصر داودء كما أثار Fle‏ 
مصر العادل الذي بادر بارسال جيش AS‏ إلى غزة بقيادة الأمير ركن الدين. وكذلك 
فقد اغتاظ هنري كونت بار من انتصار بطرس كونت بريتاني فقرر البادرة با هجوم 
على الجيش الصري في غزة» ووضع خطة سرية للهجوم لم يطلع عليها الا جماعة قليلة 
من أصدقائه - من سادة شرقي فرنسا -. واتخذ استعدادته للبدء بتنفيذ خطته عند 
حلول الظلام من يوم ۱۲ تشرين الثاني - نوفمبر - سنة 1١58‏ م. وسار بقوته التي 
ضمت ألف راجل وخسمائة فارس وأفاد من ضوء القمر ليتقدم بسرعةء وعندما عم 
قائد الحملة - تيبالد كونت شامبانيا - بخروج هذه القوة» حشد قواته تحت أسوار 
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عسقلان, لمجابهة أي احتال؛ ولدعم قوة هنري كونت بار إذا ما تطلب الأمر. 

وصلت قوة هنري كونت gl‏ مع الفجرء إلى مسافة غير بعيدة من غزة. فتوقفت 
في منخفض بين التلال الرملية المجاورة لساحل البحر - من أجل الراحة -. واستطاع 
جواسيس الأمير ركن الدين انذاره في الوقت ا مناسب » فأرسل رماته للالتفاف حول 
التلال الرملیةء وتطويق قوة الفرنجء وشعر كونت يافا والتر الذي كان يرافق الحملة 
بحركة جند المسلمين, فأمر جنده بالتراجع سراعاً لأنه ليس بامكان الخيول التحرك 
بحرية وسط کثبان الرمل. وتبعه سائر الفرنج. ولكن هنري كونت بار لم يرغب في 
التخلى عن جند الشاة - الرجالة - الذين قادهم إلى الكمين المنصوب. وم يبق معه إلا 
بعض أصدقائه الخلص . ولم تستغرق المعركة , طویلاء فسقط الفرسان وخيوهم بين 
التلال الرملية. وتبعهم المشاة المثقلون بالأسلحة. وقتل منهم أكثر من ألف رجل 
- منهم هنري كونت بار - ووقع في الأسر نحواً من ستائة رجل» جرى نقلهم إلى 
مصر - كان من بينهم كونت مونتفورت» والشاعر فيليب نانتیل » الذي أمضى أيامه 
في الحبس وهو ينظم قصائد الشعر في ذم الطوائف الدينية العسكرية» حيث وجه ها 
اللوم - عن عاطفة لا عن منطق ۔ ما أصاب هذه الحملة من الفشل . 

حاول تیبالد کونت شامبانیا التحرك فورا من عسقلان» عندما وصلته فلول القوات 
المزقة في امجوم على غزة. ولکن قادة الفرنج المقيمين في الشام امتنعوا عن التحرك› 
فاضطر للعودة إلى عکا - بصورة بطيئة ‏ بعد أن تناقص عدد جنده. 

كان أمير الکرك poll‏ داود قد انتقم في هذه الفترة للقافلة التي هاجها الفرنج 
فزحف على القدس. واحتل الدينة دون مقاومة تذ کر غير أن الحامية الرابطة بالقلعة 
قاومت الحصار طوال سبع وعشرین یوم اضطرت بعدها للاستسلام - وقد حصلت 
على الأمان بالانسحاب إلى الساحل . ودمر poll‏ داود البرج الذي جدد الفرنج عبارته 
- برج داود ‏ و کذلك التحصینات والسور - عند باب اصطفان ‏ وعاد بقواته ال 
الکر ك . 

تحرك WLS‏ بقواته» بعد العر AS‏ التي وقعت في غزة» صوب الشمال الى طرابلس. 
وعندما وصلها de‏ باندلاع القتال بين ملك دمشق الصالح اسمعیل وبين ملك مصر 
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السلطان الصالح آیوب. فأسرع تيبالد لاغتنام الفرصة من أجل الحصول على مساومة 
رابحق وقاد جيشه إلى عيون صفورية - في الجليل -. ولم ينتظر طويلاً حتى وصله 
اقتراح من الصالح اسمعيل لعقد معاهدة هجومية » إذ كان الصالح اسمعيل يخاف من 
اشتراك الصالح أيوب مع الناصر داود للهجوم على دمشق. فإذا ما عمل الفرنج على 
حراسة الحدود المصرية عند الساحل وإذا ما أمدوه بالأسلحةء فإنه سيتنازل لهم عن 
الحصنين الكبيرين » هونين وصفد وما يقع بیٹھما من التلال. ولا كان لطائفة فرسان 
الداوية علاقاتها الالية والتجارية مع دمشق؛ فقد أمكن له توجيه الفاوضات بين 
السلمین - في دمشق - وبين تیبالد. وحصلوا على عمولتهم بمنحهم مدينة صفد. 
وارتاع المسلمون في صفد وهونين لما حدث» ورفضت حامية هونين الاستسلام 
للفرنج فجاء الصالح اسمعيل بجيشه وحاصر القلعة وأرغم حاميتها على الاستسلام» 
وسلمها للفرنجء وغضب المسلمون وغادروا المدینةء والتحق رجلان من کبار علماء 
الدين - منهم خطيب المسجد الجامع بمصر» احتجاجاً على تصرف الصالح اسمعيل 
الذي غدر بالمسلمين وسام مدنہم لعدوهم. 

إذا كانت طائفة فرسان الداوية قد حققت مکسباً باستيلائها على صفد . فيجب ألا 
تقصر الطائفة المنافسة لها - وهی طائفة فرسان الاستارية ‏ للحصول على مكسب 
مائلء فتوجهت سفارة منها ال الصالح ایوب g‏ ضر والذي ابتهج لاستقبال هذه 
السفارة من أجل تحطم التحالف الذي أقامه الصالح اسمعيل مع الفرنج. فعرض على 
السفارة اطلاق سراح الأسرى الذين وقعوا في يده في غزة» وأن يكون هم الحق في 
احتلال عسقلان وتحصینھاء مقابل التزام الحياد . وعندئذ وقع مقدم الاسبتارية مع e‏ 
السلطان الصالح آیوب. الاتفاق في عسقلان. وفرح تيبالد بهذا الاتفاق الذي ضمن 
للفرنج الصليبيين مكسباً جدید بالاضافة إلى تحرير عدد من أصدقائه في طليعتهم 
أملريك مونتفورت. وغضب الفرنج - بتحريض من الداوية - لتخليهم عن الاتفاق 
مع دمشقء التي ظلت باستمرار العدو الصلب للفرنجء فكان عقد اتفاق صداقة معها 
اکثر Leal‏ من الاتفاق مع الصالح آیوب. dy‏ جتمل تيبالد ردة الفعل الغاضبة 
للفرنج » فعادر عکا (في ایلول - سبتمبر ‏ ۰٣۱۲م)‏ ۱۳۸ ه. وعاد إلى بلاده. 
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یع ےس امو بر پوت سے إلى عكا (يوم ١١‏ 
تشرين الأول اکتوبر - ١٣۱۲م)‏ شقيق هنري الثالث ملك انکلترا - وهو 
ريتشارد ايرل كورنوال - والذي كانت أخته زوجة ملك ألانيا وامبراطور الغرب 
فريدريك . وقد ارتاع ريتشارد بمجرد وصوله إلى عکا :ما شاهده من الفوضى بسبب 
تفجر الصراع بين الداوية وبين الاسبتارية. حيث وقف معظم الفرنج في الشام إلى 
جانب الداویةء مما دفع الاسبتارية لطلب الدعم من طائفة فرسان التيوتون ومن انصار 
الامبراطور فريدريك الثاني. وهرع ريتشارد الى عسقلان لدراسة الوقف. فالتقی هناك 
برسل السلطان الصالح أيوب الذين تقدموا إليه بطلب التصديق على المعاهدة التي 
عقدها الصالح ايوب مع الاسبتاریة . 

غير أنه أصر على أن يقر المصريون على ما تنازل به.آمیر دمشق الصالح اسمعيل من 
البلاد للفرنج وذلك بحجة استرضاء امراء الفرنج - وباروناتهم -. كما pel‏ بأن 
يضيفوا إليها ما تبقى من الجليل ‏ ما في ذلك قلعة شقيف أرنون» وجبل الطور 
وطبزية -. ولا كان أمير الكرك الناصر داود قد انتزع من الصالح اسمعيل ما كان له 
من السيطرة على شرقي الجليل. فانه لم يعد باستطاعة الصالح اسمعيل الامتناع عن كل 
تنازل عن بلاد أخرى . 

وبذا استعادت مملكة القدس كل ما كان ها من أراض غرں نهر الأردن. 
والتي امتدت bye‏ حتى أرباض غزة - باستئناء نابلس واقلم السامرة — 

وظلت القدس مجردة من التحصينات. فشرع الفرنج في إعادة بناء قلعة طبرية. 
وأكملوا أيضاً بناء تحصينات عسقلان. وقام ريتشارد باعادة تنظي أمور المملكة. وعين 
حكاماً للمدن التي استعاد الفرنج حکمها . وأقام في فلسطين حتى منتصف عام ۱۳۹ هم 
= ١٤۱۲ء‏ عاد إلى بلادہ وقد أعاد النظام والأمن للفرنج في بلاد الشام -. 

طمع الفرنج بالمسلمين بعدما حققوه من مكاسب لم تكلفهم ولو قطرة دم واحدة. 
ورفضت طائفة فرسان الداوية الالتزام بالهدنة التي تم عقدها مع الصالح أيوب. فأغار 
فرسانها في سنة 14۰ ه = 545١م‏ على مدينة حبرون الإسلامية. ورد الناصر داود 
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- صاحب الكرك - على هذه الإغارة ob‏ أرسل قواته لقطع الطريق المؤدي إلى 
القدس» ولجباية رسوم من حجاج الفرنج H‏ اجتياز هذا الطريق. فرد 
فرسان الداوية على ذلك Ob‏ خرجوا من يافا ( في ۳۰ تشرين الأول - اکتوبر - سنة 
۲ م) وانقضوا على نابلس» واستباحوها وقتلوا عددا كبيراً من أهلهاء وأحرقوا 
مسجدها . فا کتفی الصالح أيوب بارسال جیش ألقى الحصار على یافا لفترة من الزمن» 
م رجم عنها. و کان ذلك انتصاراً للداوية الذين استمروا في مارسة ضغوطهم على 
امراء الفرنج لاستثناف الفاوضات من جدید مع حاك دمشق الصالح اسمعیل . و ONS‏ 
قد نشب في هذه الفترة بين حاك مصر الصالح أيوب Coley‏ الکرك الناصر داود . 
ووجد الداوية الذین أصبحت لديهم کفاءة عالية في استثار التناقضات والخصومات بين 
أمراء السلمین, أن هناك فرصة جديدة قد سنحت هم فحصلوا خلال مفاوضاتهم مع 
الصالح اسمعيل والناصر داود والصالح أيوب على موافقة منهم جیعاً باخراج المسلمين 
من السجد الأقصى ء وإعادته لحكم الفرنج الصليبيين. 

وكتب مقدم الداوية - ارمان بريغورد - رسالة مثيرة لاوروبا ( في u‏ 
سنه ١ھ‏ = IYE‏ م( أورد فیها ما جری من انجاز كبر وذ کر بأن طائفة 
الاسبتارية قد شرعت باعادة تحصين القدس . و کانت فرصة للامراطور 
فريدريك للتندید بالداوية الذین تحالفوا مع السلمین. وهم الذین أنكروا عليه 
حالفه مع المسلمين . ووقفوا ضده. 

تشجع الداوية ما حققوه من انجاز . فلا اندلعت الحرب بين الصالح أيوب والصالح 
اسمعيل ( في سنة 147 ه = ١555‏ م) قام الداوية بتحريض أمراء الفرنج للوقوف 
إلى جانب الصالح اسمعيل» والذي انضم إليه كل من صاحب الكرك الناصر داود» 
وصاحب حمص المنصور ابراهم . وقدم المنصور ابراهم بنفسه إلى عكا لابرام المحالفةء 
وليعرض على الفرنج - بالنيابة عن الحلفاء الأيوبيين - نصيبهم في مصرء حینا تحل 
الهزيمة بالصالح أيوب. وجرى استقبال الأمير السام المنصور ابراھم بكل مظاهر 
التشريف. وتكفل الداوية بمعظم الضيافة . 

لم يقف الصالح أيوب جامدا أمام هذا التحدي. بل تحرك بسرعة أكبر» وحصل 
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على حليف أقوى من الفرنجء وهذا الحليف هو فرسان الخوارزمية الذين كانوا قد 
أقاموا في شمال بلاد الشام وانتشروا بين حران والرها. فحرضهم الصالح أيوب 
للهجوم على دمشق » واستجاب الخوارزمية لطلب الصالح أيوب الذي احتفظ بعلاقات 
جيدة معھمء على خلاف سائر الأمراء الأیوبیین الذين حدوا من نشاط الخوارزمية, 
وقیدوا حريتهم في العمل . وانطلق حوالي ألف فارس من الخوارزمية الشجعان, وأخذوا 
في تدمير البلاد واحراق القرى حتى وصلوا إلى دمشق » وإذ أدركوا آنهم لا يستطيعون 
تدمير دمشق أو مهاجتهاء تابعوا H‏ الجنوب. فاجتازوا طبرية بعد أن 
6.„’In 8‏ 
- روبرت - ما يتهدد القدس. سارع مع مقدمي طائفتي الداوية والاسبتارية لتحصين 
المدينة» ودعم الحامية المدافعةعنها. ولكن ذلك لم ينفعهم شيئاً. فقد اقتحم أبطال 
الخوارزمية القدس (يوم ١١‏ تموز ‏ یولیو - سنة ١5115‏ م) ووقع القتال في الشوارع 
ولم يتأخر الخوارزمية كثيرا عن الوصول إلى دير الأرمن (المعروف باسم دير القديس 
يعقوب) فاجهزوا على الرهبان والراهبات. وقتل قائد حامية المدينة عندما حاول 
الانطلاق من القلعة للهجوم على المسلمين, وقتل معه قائد الاسبتارية. ولا لم تقدم 
نجدات من الفرنجء استغائت الحامية التي استمرت في مقاومتها بأمير الكرك الناصر 
داود - الذي كان أقرب الحلفاء المسلمين من القدس. ولكن الناصر لم يرغب في 
التدخل لمصلحة الفرنج. غير انه تدخل لدى فرسان الخوارزمية لمنح الامان للحامية 
حتى ينسحبوا بامان إلى الساحل إذا سلموا القلعة . 

وغادر القدس حوالي ستة آلاف من رجال الفرنج الصليبيين وأطفاهم 
ونسائهم. في یوم ۳ - آب - أغسطس - ۱۲4۶ . وبینا كان الضرنج 
يتح OS‏ على الطريق إلى يافاء تطلعت جاعة منهم إلى الوراء, فشاهدت 
أعلام الفرنج وهي ترفرف على أبراج المدينة. وإذ اعتقدوا أن هناك نجدة قد 
وصلت بطريقة من الطرق إلى القدس, “pel‏ معظمهم على الرجوع إلى المدينةء 
غير أنهم وقعوا في كمين تحت أسوار المدینةء فهلك منهم ألفي إنسان» وتعرض 
من بقي منهم حیاء هجبات المجاهدين المسلمين الذين كانوا يسيطرون على 
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الطرق - فام يصل منهم إلى يافا سوى ثلثائة رجل . وعادت القدس . 
للمسلمين . وم يدخل أبوابها جيش صليي الا بعد سبعة قرون عندما قاد 
الجنرال اللني الهجمة الصليبية ا حدیئة ودخل المدينة المقدسة ( سنة ۱۹۱۷) 
ليقول: « ها قد عدنا يا صلاح الدین » . 


لقد تفجر غضب المسلمین على الفرنج الصليبيين. وزالت من نفوسهم تلك الرحمة 
التي لازمتهم في حروبہم کلها وجاء حصاد ما زرعه الفرنج الصليبيون من MAN‏ 
والکراهية, فانطلق فرسان اخوارزمية یقتلون کل من یعترض سبیلهم واقتحموا 
كنيسة القيامة - أو den dew‏ القامة كما کانوا يسمونهاء وقتلوا كافة القسس الذین رفضوا 
مغادرة المدينة» ونبشت قبور ملوك الفرنج الذين دفنوا في القدس Sy‏ عظامهم. 
واشتعلت النيران بالكنيسة» وأحرقت کنائس آخری. وتعرضت دور الفرنج 
ود کاکینھم للنهب > ولا أنجز فرسان الخوارزمية أعمالهم, غادروا المدينة, ليلحقوا 
بیش الصري الذي كان ء۰ مدينة غزة. 


عمل الفرنج خلال ذلك على حشد قواتهم أمام عكاء وانضم lel‏ جيشا مص 
ودمشق A‏ حص النصور ابراه م انضم الیم جیش الکرك بقيادة الناصر 
داود » وشرعت القوات التحالفة بالسير على الطریق الساحلى نحو الجنوب. وحرص 
poli‏ داود - وجیشه من البدو عل البقاء منعزلاً عن مال القوات التحالفة. با 
قیزت علاقة الفرنج والمنصور ابراهم ورجاله بالزمالة الكاملة - أو رفقة السلاح 55 

زج وے جیشهم آکبر جع ہپ حشده منذ معركة حطین. فبالاضافة 
لقوات صور Bly‏ وفرسان الداوية والاسبتارية والتیوتون أرسلت کل من مارتي 
طرابلس وأنطاكية قوات إلى هذا الجيش المشترك . 

a‏ ی اسب ار زان 
الدين بيبرس البندقداري» وقد ضم هذا الجيش خسة آلاف من نخبة الجند المصري . 
فضلا عن جموع الخوارزمية. ووقع الالتحام بين الجيوش المتحاربة يوم ۱۷ تشرين 
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الأول - اکتوبر - سنة ١7144‏ مء عند قرية الحربية* الواقعة في السهل الرمل على 
مسافة بضعة أميال إلى الشمال الشرقي من غزة. فبادر الفرنج وحلفاؤهم لعقد مؤتمر 
تلقادق واقترح المنصور clin pal yl‏ الجند في مواقعهم وتحصين معسكرهم لمجابهة 
هجبات الخوارزمية الذین کانوا عادة ما يتجنبون الصدام بالواقع المحصنة. ونظرا 
لاععاد جیش مصر على الخوارزمية فانه قد يضطر للانسحاب ادا ما تم احباط هجات 
فرسان الخوارزمية. ووافق عدد كبير من قادة الفرنج على اقتراح المنصور ابراهم قائد 
= دمشق وحص. , كونت BL‏ وولتربريين أصرّ على القيام بہجوم مباشر . 
معتمدا على تقوفه عدديا على الجيش الصري. ومدفوعا برغبته الجامحة للقضاء على 
الخوارزمية والانتقام منھمء مع إذلال الصالح أيوب في الوقت ذاتەء فاتخذ وولتربريين 
طريقه للهجوم. وتحركت الجيوش المتحالفة بأكملها وقد اتخذت تشكيل القتالء حيث 
اتخذ الفرنج أماكنهم في الیمنةء فیا اتخذ جيش دمشق وجيش حمص مواقعھ| في القلب 
ووقف جيش الكرك في الميسرة. وقد تصدى جيش مصر للهجوم بيا انطلق فرسان 
الخوارزمة للهجوم على المسلمين المتحالفين مع الفرنج. وصمد Un Fh‏ 
وجيشه وحافظ على مواقعه ولکن جيش دمشق أسرع في الافسحاب والفرار . وتبعه 
جيش الكرك. ول يتأخر جيش Gar‏ عن اللحاق بمسلمي دمشق والکرك. وتر كوا 
الفرنج وحدهم. حيث قام الخوارزمية بالالتفاف على جناح الفرنج الصليبيين. ودفعوه 
نحو الصریین. وما هي الا ساعات u‏ تحطم جيش الفرنج بکاملهء رغم ما 
أظهره جنده من الصمود والشجاعة. وسقط على أرض المعركة عدد کہبر من القادة: 
منهم مقدم الداوية ومارشالهم ورئيس أساقفة صور وأسقف الرملة. ووقع في الأسر 
كونت UL‏ ومقدم الاسبتارية وقائد جيش طرابلس - ولاذ بالفرار قائد الفرسان 
فیلیب مونتفورت» والبطريرك» ولحق بها من بقي على قيد الحياة من فرسان الطوائف 
الدينية العسكرية الثلاث ؛ فأبحروا إلى یاف . 

وقدر عدد القتلى بخمسة آلاف قتیل والراجح أنهم كانوا أكثر من ذلك . 
ونقل GEL‏ أسير تقریباً إلى مصر . 
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أسرع جيش مصر الظافر إلى عسقلان التي أقامت فيها E‏ قوية من طائفة 
الاسبتارية. وقد صمدت التحصینات التي تم دعمها امام هجات المصريين المتتالية . 
فألقوا الحصار عليها بعد أن جلبوا السفن من مصر لاحكام الحصار برا وبحرا . وأثناء 
ws‏ سار فرسان الخوارزمية إلى UL‏ وقد حملوا معهم أسيرهم ‏ کونت be‏ 
وولتربريين - وهددوا بشنقه إن لم تستسام الحامية غیر أن الكونت بريين صاح برجاله 
أن يصمدوا في القتال. ولا كانت تحصينات يافا على درجة كافية من القوة, مما fat‏ 
من الصعب اقتحامها؛ فقد انسحب الخوارزمية بأسيرهم الذي أبقوا على حياته إلى 

خسر الفرنج في معركة الحربية - غزة - كل ما أحرزته هم ديبلوماسيتهم 
من انجازات ومكاسب على امتداد عشرات السنين الأخيرة . 

والأهم من ذلك ؛ هو آنهم فقدوا على أرض المعركة نخبة قدرتهم البشرية القاتلق 
ما جعلهم عاجزين عن تأمين الدفاع إلا عن الدن الساحلية» وبعض الحصون والقلاع 
الداخلية . dy‏ يفق معركة غزة في كثرة الخسائر إلا معركة حطين. وكان باستطاعة 
سلطان مصر الافادة من هذا الوقف لطرد الفرنج من بلاد الشام كلها ء ولكنه أعطى 
الأفضلية للتغلب على خصمه في دمشق - الصالح اسمعيل - ما أتاح الفرصة للفرنج 
للبقاء سنوات اخرى على ارض بلاد الشام . 

تابع الخوارزمية اغاراتهم على بلاد الفرنج في فلسطين. ومضوا في طريقهم حتى 
بلغوا أرباض عكا. ثم تحركوا إلى داخل البلادء لينضموا إلى جيش مصر الذي كان 
يحاصر دمشق. والمعروف أن جيش مصر بقيادة الأمير معين الدین ء كان قد اجتاح 
فلسطین, وجرد أمير الكرك الناصر داود من كل بلاده الواقعة غربي نہر الأردن: م 
وصل إلى دمشق ( في نيسان ‏ ابریل - سنة ۱۲۵ م) واستمر حصارهم لدمشق ستة 
شهور» وأمر الصالح اسمعيل - أمير دمشق - بقطع الجسور التي تحجز مياه نہر 
بردی. فتحولت الأراضي الواقعة خارج أسوار دمشق إلى مستنقع يصعب اختراقه. 
غیر أن الصراع الحکم الذي فرضه بعس سر أثاز قلق التجار وسواهم من السکان» 
ما حمل الصالح اسمعیل على قبول شروط الصلح (في أوائل تشرین الأول - 
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اكتوبر - سنة (VEO‏ فتخلى عن دمشق مقابل الحصول على إمارة بعليك وحوران» 
واعترافه بسيادة الصالح أيوب . 

أصبح باستطاعة الصالح أيوب أن يوجه جهده لقتال الفرنج» فأرسل جيشه إلى 
فلسطين سنة 14۵ ه = 1517 م» فاستولى على طبرية وقلعتها التي أعاد الفرنج 
تحصينها حدیثا . dy‏ يلبث جيش مصر أن أعاد فتح جبل الطور وحصن شقيف أرنون» 
5 تحرك نحو عسقلان التي كان الفرنج قد اعادوا ترميم اسوارها ودعموا تحصبناتہا 
ووضعوا بها حامية من الاسبتاریة . فأسرعت قبرص لارسال قوة بحرية من GE‏ سفن 
كبيرة حملت مائة فارس. كا أرسلت عكا سبع سفن كبرى مع خمسين سفينة خفيفة. 
وتحركت بالمقابل من مصر قوة بحرية ضمت إحدى وعشرين سفينة كبيرة لاحكام 
الحصار على عسقلان من جهة البحر . لکن القوة البحرية المصرية اصطدمت بعاصفة. 
فتحطمت بعض السفن على رمال الشاطىء » واضطرت السفن الباقية للعودة إلى مصر . 
وأضحى باستطاعة الاسطول الصليبي أن يقلع إلى عسقلان دون خوف. فأمد الحامية 
بالدعم والتموين. ولكن سوء الأحوال الجوية أرغم اسطول الفرنج على العودة إلى عكا . 
وأفاد المصريون من حطام السفن لصنع المجانيق وأدوات الحصار فأمكن لهم اقتحام 
القلعة. وتم قتل معظم حامية عسقلان. ووقع الباقون في الاسر . وتم بناء على اوامر 
السلطان الصالح ايوب تدمير حصن عسقلان. فاضحى خرابا موحشا. وم يتابع 
الصالح ايوب استثار هذا النصر . وقام بزيارة القدس . وامر باعادة ely‏ اسوارها . ثم 
غادرها إلى دمشق. حيث اقام بها طوال فصل الشتاء من سنة 5155 ه = 518١م‏ 
وربيع سنة ۱۲۶۹ م. وقدم عليه كل امراء الشام يبذلون له الولاء والطاعة . 

ساد الهدوء امارات الفرنج في بلاد الشام » بسبب ضعف قدرتها البشرية ا مقاتلة وما 
نزل بها من ال حسائر . وبالمقابل, لم يكن الصالح أيوب متعجلا لتصفية وجود الفرنج 
على أرض الشام . وظهر أن هذا اهدوء قد يستمر طويلا ما لم تحركه رياح الغرب. 
ولكن رياح الغرب لم تكن ساكنة ولا مستقرة. وما لبثت ان قذفت باعصار جدید 
تقثل في حملة ملك فرنسا لويس التاسع (سانت لويس ). وهي الحملة التي جعلت من 
مصر هدفا لهاء بعد أن أمسكت مصر بمفاتيح ا حرب والسام . 
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10 ملك فرنسا أسيراً ؤ المنصورة . 


كان ملك فرنسا لويس التاسع في الثلاثين من عمره. عندما وقع فريسة لحمى 
الملاريا التي كادت تودي S‏ ( في كانون الأول دیسمبر - ١515‏ م). وإذ 
أشرف على املاك نذر أن يقود حملة صليبية إذا ما شفي من مرضه. وعندما استرد 
لويس صحته. شرع في الاعداد للوفاء بجا قطعه على نفسه من النذر . وتلقی الفرنج 
أنباء الاعداد للحملة الصليبية بالبهجة والحبور. فقد اشتدت الحاجة وقتذاك إلى دم 
جدید يرفد الصلسه بالقدرة على العيش اياما اخرى . 

استغرقت استعدادات الملك ثلاث سنوات. إذ تقررت جباية ضرائب استثنائية 
للانفاق على ا حملةء وم يعف من أدائها رجال الکنیسةء مما أثار غضبهم. وكان لا بد 
من تنظيم حكومة البلاد . فتقرر أن تتول الوصاية مرةأخرى - الملكة الوالدة 
بلانش - التي ثبتت كفايتها وقدرتها على الحكم أثناء وصايتها على ابنها عندما كان 
صغيراً. وکان على الملك أيضاً أن يحل بعض المشاكل الخارجية,. إذ كان لا بد من 
اقناع ملك انکلترا بالمحافظة على السلام أثناء غيابه في الحملة الصليبية . 

اما العلاقات مع أمبراطور الغرب وملك آلانیا - فريدريك الثاني فكانت بالغة 
الدقة. فالمعروف أن الملك لويس قد حظي بتقدیر الامبراطور فريدريك وامتنانه , 
لوقفه موقف الحياد من الصراع الذي دار بينه وبين الباباء غير أنه كان على لويس أن 
بهدد بالتدخل ke‏ اقترح فريدريك على حلفائه ( في سنة ۱۲۶۷م) أن یہاجوا البابا 
ذاته في ليون. وبالاضافة إلى ذلك فقد كان فريدريك هو والد الملك الشرعي 
للقدس - کنراد -. فکان لا بد للملك لويس من الحصول على إذن منه لدخول 

ويظهر أن المبعوثين الفرنسيين قد أعلموا الامبراطور فريدريك على الحملة 
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التي يعد لها الملك لویس. فا كان من الامبراطور إلا أن أرسل المعلومات عنها 
إلى السلطان الصالح أيوب» وذلك على الرغم ما أظهره الامبراطور فريدريك من 
العطف على ا حملةء ومساعدتها. وكان لا بد للملك لويس أيضا أن يلتمس السفن 
اللازمة لنقل الحملة الصليبية إلى الشرق. فوافقت جنوه ومرسيلياء بعد مفاوضات 
جرت معهیا , على أن تمدا الحملة با تحتاجه من السفن . أما البنادقة الذين أصابهم الجزع 
فعلا لكل خطة تؤدي إلى قطع علاقاتهم التجارية الطيبة مع مصر. فقد زاد في 
كراهيتهم لكل ما حدث. وغادر الملك لويس في نہایة الأمر باریس سنة 117 ه 
(۱۲ - آب - أغسطس ‏ - سنة ۱۲٣١۸‏ م) ثم أبحر من ميناء ایج مورتز قاصدا 
جزيرة قبرص . وصحه في الرحيل الملكة واثنان من إخوته ( هما روبرت كونت أرتوا 
„ من الامراء الفرنسيين . بالاضافة إلى عدد من الامراء 
الانكليز مع قواتهم. ووصل الاسطول الملكي إلى لهاسول في ۱۷ -ايلول - سبتمبر - 
سنة 15144 م. وبدأت القوات تتدفق تباعا على قبرص . كا توجه إلى قبرص مقدموا 
الطوائف الدينية وعدد من أمراء الفرنج في بلاد الشام. واستقبل ملك قبرص 
- هنري - جميع القادمين » بكل مظاهر الود ء وأعد لهم الضيافة اللانقه . 

جرت مناقشة خطة اخملة. فوافق جميع الامراء والقادة على أن تكون مصر 
هي هدف الحملة. إذ كانت مصر أخصب أقالم الدولة الأيوبية, وأيسرها I.‏ 
عند الهجوم. وتذكر الفرنج أثناء مناقشاتهم ما حدث أثناء الحملة الصليبية 
الخامسة عندما عرض السلطان الكامل التنازل عن القدس مقابل الانسحاب من 
دصاط . 

وعندما تم الوصول إلى الاتفاق بصدد هدف الحملة. > آراد الملك لويس أن یشرع 
فوراً ری نون . غير أن مقدمي الداوية والاسبتارية وامراء - بارونات - الفرنج 
فی بلاد الشام ء أقنعوه بضرورة التمهل والتريث» فقد اقترب موسم العواصف صف الشتوية » 
وبات من الخطر الاقتراب من شاطىء الدلتا الذي يزخر بالجسور الرملية بالاضافة الى 
قلة . وعلاوة على ذلك کلەء فقد كان امراء الفرنج في الشام ومقدمي الطوائف 
الدينية يرغبون في حمل الملك لويس على التدخل بالصراع الذي نشب بين الايوبيين. إذ 
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كان حا حلب الامير الناصر يوسف قد طرد ابن عمه الأشرف موسى من حصء 
واستولى على المدينة. فاستنجد الاشرف بالسلطان الصالح ايوب الذي قدم من مصر . 
وأرسل جيشا لاسترداد حص . وكان الداوية قد دخلوا فعلا فی مفاوضات مع السلطان 
الصالح أيوب لدعمه بقوات إضافية مقابل التنازل للفرنج عن بعض الأراضي . 

غير أن الملك لويس لم يظهر استعدادا للقيام بهذا الدور الديبلوماسي» إذ 
أنه لم يختلف عن سائر الفرنج الصليبيين الذين ظهروا في القرن الافي. فهو لم 
يقدم إلا لقتال السلمین, لا للغوص في مستنقع الديبلوماسية . وأمر الداوية 
بقطع مفاوضاتهم مع السلطان الصالح أيوب . 

أرسل الملك لويس رجاله aad‏ المؤن والذخائرء وأمكن جع ما يكفي لشهر أو 
شهرين على AS‏ وحینا حل الربيع من سنة 1٤۷‏ ه = ۱۳۶۹ م طلب إلى الجاليات 
المحلية من التجار الايطاليين أن يدوه بالسفن. وامتنع البنادقة الذين رفضوا فكرة 
القيام بالحملة على مصر رفضا كاملا منذ البدایةء تقدم أي دعم أو مساعدة. ول تلبث 
أن تفجرت حرب حقيقية بين الجنويين والبيازنة على امتداد ساحل بلاد الشام 
وتعرض الجنويون الذين اعتبرهم اللك لويس سنده الأساسي, لأسوأ نتائج هذه 
الحرب. واستطاع سيد ارسوف - يوحنا ابلین - السيطرة على الموقف بعد ثلاثة اسابیع 
من الاقتتال. وفرض علٍ الجاليات الايطالية في عکا هدنة لدة ثلاث سنوات . وهكذا 
لم يتم الحصول على السفن اللازمة لنقل الحملة إلا في نهاية شهر أيار ‏ مایو - 
۹ م. واستقبل الملك لويس في نيقوسيا خلال هذه الفترة من قصدہ من الزائرين 
والسفارات. فبعث إلى ملك أرمينية هيثوم بالهدايا النفیسةء كا استجاب لطلب أمير 
أنطاكية بوهمند. Ob‏ دعمه dele‏ من الرماة - بلغ عددهم ستائة - من أجل حماية 
إمارته من هجات المسلمين الترىئان. ووصلت الى نيقوسيا في قبرص - امبراطورة 
اللاتين بالقسطنطينية - ماریابرین - والتمست من اللك لويس مساعدتها ضد 
الامبراطور البيزنطي في نيقية. وأظهر الملك لويس عطفه عليهاء إلا أنه أخبرها بأنه 
ينبغى أن تكون الأسبقية لتوجيه الحملة الصليبية لقتال المسلمين. ثم وصل آخر الأمر 
إلى ind‏ أمير آخایا ولم هاردوین في آربع وعشرين سفينة وكتيبة من الفرنج من 
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شبه جزيرة الورة, إذ أن دوق برجندیا كان قد أمضى فصل الشتاء مع وليم هاردوين 
في اسبارطة وأقنعه Ob‏ يلحق بالملك لويس في قبرص . 

ضاقت الجزيرة بنزلائها الفرنج» وأصبحت كالمحشر . وكادت تنفذ كميات 
الطعام التى جعت لتزويد الحملة الموجهة إلى مصر . واحتشد في خليج لهاسول اسطول 
ضم مئة وعشرين سفينة كبيرة لنقل الجند . مع عدد كبير من السفن الصغيرة. وشرع 
جيش الفرنج في اتخاذ أماكنه عليهاء ولكن عاصفة عاتية شتتت السفن , وعندما 
صعد اللك لويس سفينة القيادة ( مونتجوا) يوم ۳۰ أيار ‏ مايو  ۱۲٢١١‏ 
( 1:۷ 2( لم يقلع معه سوى ربع عدد ا جیش, بینا آبحر إلى مصر سائر رجال 
الحملة متفرقين . ووصل اسطول اللك الى أمام دمياط یوم 4 حزیران - 
یوئیو -. 


كان الصالح أيوب قد أمضى فصل الشتاء في دمشق. وكان يأمل في أن يتمكن 
جيشه من الاستیلاء على Ger‏ قبل أن تصل قوات الفرنج. وتوقع أن بهبط الملك 
لويس على سواحل بلاد الشام - في عكا - فلا تأكد أن قوات الحملة قد سارت إلى 
مصر ء رفع الحصار عن حمص. وسار سراعاً إلى مصرء بعد أن أمر جيوشه بالشام أن 
تلحق به. ولا كان الصالح أيوب مريضاً Gly‏ من مرض السل الذي وصل إلى مرحلة 
متقدمه . فأعاقه عن قيادة الجيش بنفسه أمر وزيره المتقدم في العمر. فخر الدين 
- صديق فريدريك الثاني - أن يتولى القيادة» وعهد إليه بمنع الفرنج من النزول إلى 
البر » وارسل إلى دمياط كميات كبيرة من الذخائر والتموین ء وشحنها برجال قبيلة بني 
كنانة وهم من البدو المشهورين بالشجاعة واتخذ مقره في أشمون طناحء الواقعة على 
الفرع الرئيسي لنهر النیل وإلى الشرق منه. 

تقدم كبار مرافقي الملك لويس ومستشاريه. عندما وصل إلى أمام Es‏ 
وتوسلوا إليه - بالحاح - ألا بهبط إلى البر قبل أن تصل بقية السفن التي تقل جنده. 
غير أنه رفض التأجيل . وبدأت عملية النزول على الرمال الواقعة غربي مصب النهر ء في 
فجر يوم ۵ حزيران - يونيو - 1549 م. واصطدمت قوات الانزال بمقاومات 
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متفرقة لم تلبث أن تحولت إلى معركة ضارية على ساحل البحر . غير أن ما التزم به 
المقاتلون الفرنسيون من نظام بالغ الجرأق وعلى رأسهم الملك. وما أبداه فرسان الفرنج 
الذين انضموا من بلاد الشام إلى ا حملة - بقيادة كونت يافا يوحنا ابلين - من 
الشجاعة والاقدام » ارغم المسلمين على التراجع بعد ان تعرضوا للخسائر الفادحة . 

أفاد فخر الدين من ظلمة الليل لينسحب بجنده إلى دمياط » بعد أن اجتاز إليها 
جسراً من السفن. وإذ أدرك فخر الدين ما استبد بأهل دمياط من الذعرء وما هيمن 
على حامية المدينة من القلق والاضطراب. قرر الجلاء عن دمیاط . وتبعه كل المسلمين 
الدنیینء بعد أن آشعل هؤلاء النيران في الأسواق, غير أنهم تجاهلوا أوامره فام يدمروا 
جسر السفن . وعام الفرنج الصليبيون في صبيحة اليوم التالیٴء من المسيحيين الذين لزموا 
دورهم» أن دمياط قد تجردت من كل أسباب الدفاع. فاجتازوا الجسر في موكب 
النصر الى المدينة . 

ابتهج الفرنج لاستيلائهم على bles‏ ودهشوا إذ أمكنهم احتلالها بسهولة 
ويسر » وهيمن عليهم جو من التفاؤل بالاستيلاء على مصر كلها. إلا أنه لم يكن 
باستطاعتهم استئار نصرهم في تلك الفترة الزمنية » فقد اقترب وقت فيضان النيل. 
وأفاد لويس من التجربة المريرة التى عانتها الحملة الصليبية الخامسة. فرفض متابعة 
لتقدم ما L J‏ میاه الفیضان , النيل إلى حالته الطبيعية . وبالاضافة إلى (AUS‏ 
فانه كان ينتظر وصول امداد من فرنسا بقيادة آخیه - الفونسو کونت بواتو -. وتم 
خلال ذلك تحويل مدينة P-‏ آخری إلى مدينة مسيحية على نحو ما سبق حدوثه 
سنة ٦٦ھ‏ = ۱۲۱۹ء ء فأصبح السجد كاتدرائية تم تعيين قسیس فا . واختصت 
الطوائف الدينية العسكرية الثلاثة بأحیاء في الدينة. وتم توزیع الکافأت النقدية على 
کبار سادة الفرنج. وحاز كل من الجنويين والبيازنة سوقاً وشارعاً مكافأة لهم على ما 
قدموه من الخدمات . 

ad;‏ البنادقة في الحصول على مكافأة We‏ بعد أن آظهروا ندمهم على سلوکهم 
العدائي السابق من الحملة. ولقي الاقباط المسيحيون رعاية من الملك لويس » فرحبوا 
بحكمه. آما الملكة - زوجة لويس - والتي كانت قد توجهت مع سائر السيدات 
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المرافقات للحملة الصليبية إلى عکا. حیغا غادر الجيش الصليي جزيرة قبرصء؛ فقد 
تقرر استدعاء‌ها لتلتحق باللك في دمياط . وظلت bls‏ طوال شهور الصيف في حالة 
من الر كود . وتأثر الجنود بحرارة الدلتا الرطبة. وتفشت فیهم الأمراض. فها أخذت 
المؤن في التناقص والنفاذ . 

نزل الروع بالعالم الاسلامي لضياع bles‏ وبادر السلطان الصالح أيوب 
فعرض على الفرنج استرداد دمياط مقابل التنازل للفرنج عن القدس . ولكن 
الملك لويس رفض هذا العرض: إذ أنه مازال مصراً على عدم التعاون مع أي 
مسا . 

عمل الصالح Oy!‏ على انزال العقاب الصارم بالسژولین عن ضياع دمیاط , فأمر 
باعدام امراء بني كنانة . وعزل فخر الدین و کبار قادة الماليك . فحاول الماليك القیام 
بثورة على الصالح آیوب . لکن فخر الدین منعهم وأحبط عملهم فا كان من الصالح 
ايوب الا أن اعاده إلى ما كان له جزاء اخلاصه. واندفع جند السلمین إلى النصورة 
- وهي الدينة التي شيدها السلطان الکامل في الوضم الذي انتصر فيه على الحملة 
الصليبية الخامسة. وتم حمل الصالح أيوب في محفة إلى المنصورة حتى يتمكن من 
الاشراف على تنظم ا جیش وتوجيه الاعمال القتالية . وانطلق البدو المشهورون في حرب 
العصابات يجوبون الريف» وتقدموا حتى وصلوا أسوار دمیاط وقتلوا کل جندي من 
الفرنج أمكن لهم العثور عليه خارج أسوار دمياط. فاضطر الملك لويس لاقامة 
الحواجز . وحفر الخنادق حول معسكره. خمایته من اغارات البدو . 


هبطت مياه النيل في نهاية شهر تشرين الأول - اكتوبر -سنة ١١۱۲ء‏ 
( 16۷ = ووصل في تلك الفترة GU‏ أشقاء الملك الفونسوكونت بواتو. ومعه 
الامدادات وقوات الدعم من فرنسا. فتقرر الزحف على القاهرة. وانطلق الجيش من 
دمياط (يوم ۲۰ تشرين الثاني - نوفمبر-) وسار على الطريق المتجه جنوبا نحو 
المنصورة. وبقيت بدمياط حامية قوية. كا بقيت فيها الملكة مرغريت » وبطريرك 
القدس . 
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توفي السلطان الصالح أيوب بعد ثلاثة أيام من انطلاق الفرنج من دمياط * 
وهددت وفاته المسلمين بکارثة خطبرة . فقد كان ابنه الملك المعظم غياث الدين 
طوران شاه بعيداً في إقلم الجزيرة. ولكن جاريته - زوجته - شجرة الدر 
اتفقت مع الأمير فخر الدین ورئیس الخصی على OES‏ وفاة الملك» واستقدام 
ابنه, وأخذت البيعة له من جیع الأمراء والقواد . وصار الأمير فخر الدین 
قائدا عاماً ( آتایکا ) له . 

وتشجع الفرنج لما وصلتهم هذه العلومات . اذ ظنوا أن هذه الحكومة الضعفة 
المكونة من امرأة AU,‏ . ستنهار = فأصروا على أن يزحفوا على القاهرة. 

تعترض الطریق من blo‏ الى القاهرة - على ما هو معروف - جموعه كبيرة من 
القنوات ومن فروع fell‏ أكبرها العروف باسم البحر الصغیر ‏ والذي یتشکل من 
الفرع الرئيسي للنيل - جنوي النصورة - ثم يسير مجتازاً - اشمون طناح - إلى بجيرة 
المنزلة. فیعزل بذلك ما يعرف باسم جزيرة دمیاط . 

. فخر الدین بالقسم الأكبر من قواته خلف البحر الصغیر ء وأرسل قسا من 
الخيالة - الفرسان - لاثارة الاضطراب في صفوف الفرنج عند اجتیاز کل BL‏ 
وتمكن الفرنج من جاوز العقبات المتتالية. ثم تقدم اللك لويس بحذر وبصورة بطيئة 
نحو فارسکور حيث وقعت بالقرب منها یوم ۷ کانون الأول - دیسمبر - سنة 
8م حيث تراجعت قوة فرسان السلمین. poly‏ الداوية على مطاردة فرسان 
السلمن النسحین ورفض اللك ارجاء مثل هذه الطاردة. غير أن الداوية تحدوا 
آوامر الملك ومضوا حتی صادفوا صعوبة في الاتصال برفاقهم فتوقفوا . ووصل اللك 
بجيشه إلى البرمون یوم ۱۶ کانون الأول - ديسمبر - وأقام معسکره بعد اسبوع على 
ضفاف البحر الصغبر » مقابل النصورة. 


٭ ‏ توف الصالح أيوب یوم :۱ رمضان 1:۷ ه = ۲۳ تشرین الثاني - نوفمبر - ۰۸۱۲4۹ وقد توفي 
بالنصورة. و کانت أمه سودانية. اشتهر بالعبوس والیل إلى العزلةء كان lo‏ معتل الصحة ولکنه كان 
C‏ توافرت له کفاءة قيادية عالية . واعتبر آخر کبار رجال الأسرة الأيوبية. 


۳۹ 


ظل الجيشان ستة أسابيع » يواجه أحدها الآخرء عبر البحر الصغير. وقد حاول 
الفرسان المسلمون اجتاز الحر الصغير الى جزيرة دمياط . وراء البحر الصغير » لضر ب 
مؤخرة جيش الفرنج» غير أن الفرنج تمکنوا من احباط هذه المحاولة . وفي تلك الأثناء 
امر الملك لويس باقامة جسر على البحر الصغیر . غير انه على الرغم من تشیید اروقه 
مسقوفة لحاية العمال والصناع. فان ما لجا إليه المسلمون من إلقاء القذائف من الشاطىء 
المقابل » ولاسپا النار الاغریقیةء بلغ من العنف والشدة, ما دعى الفرنج إلى التخلي عن 
العمل . 

وصل إلى معسكر الملك لويس في مطلع شباط - فبراير ‏ سنة ۱۲۵۰م رجل من 
أقباط مصر . وعرض على الملك أن يكشف له عن مكان مخاضة لعبور البحر الصغير. 
مقابل خسمائة دینار. وشرع الفرنج في عبور الخاضتة في فجر يوم ۸ شباط 
- فبراير - وبقيت قوة كبيرة من الجند GIS‏ العسکر - بقيادة دوق برجنديا -. 
بيغا ارحل الملك لويس مع الجيش الصليبي الزاحف» وتولى أخوه روبرت كونب أرتوا 
قيادة مقدمة الجيش التي ضمت كتيبة من طائفة فرسان الداوية وكتيبة انكليزية بقيادة 
الدوق ولم سالسبوري . وتلقى روبرت أوامر صارمة من أخيه الملك لويس بألا یہاجم 
المصريين إلا بعد الحصول على إذن بذلك. وتمكن الفرنج من عبور مخاضة البحر 
الصغبر بعناء pS‏ ومشقة شديدة. وما إن انتهى عبور المقدمة حتى قرر - روبرت 
كونت آرتوا - مهاجمة معسكر المسلمين, للإفادة من ظلمة الفجر ء وتحقيق الباغتة. 
وحاول الداویة معارضته بحجة الالتزام بأوامر الملك. غير أن روبرت آصر على تنفيذ 
المجوم على المعسكر الذي لم يكن يبعد أكثر من ميلين. واندفع فرسان الفرنج. 
واقتحموا معسكر المسلمين DE,‏ قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى 
اسلحتهم . وهرب آخرون قبل أن یکملوا ارتداء ثیابہم ليجدوا في النصورة ملاذا شم . 

آما القائد فخر الدین فانه ما إن سمع الجلبة والضجیج. حتى وثب إلى 
صهوة جواده Uy‏ یکمل ارتداء ثيابه أو يضع درعه. وقذف بنفسه في 
المعركة. فأحاطت به طائفة من الفرسان الداوية» ومزقت جسده بطعنات 
رماحها وسيوفها . 


vy. 


قرر قائد القدمة - روبرت كونت أرتوا ‏ استثار هذا الظفر والهجوم على 
المنصورة» ول يأخذ بتوسلات مقدم الداوية أو قائد الكتيمة الانكليزية لانتظار عبور 
الملك والجيش الخاضة. واضطر الداوية مرة أخرى لاتباع أوامر - شقيق اللك 
روبرت - وكذلك فعل قائد الكتيبة الانكليزية وليم سالسبوري. 


م تتأثر قوات المسلمين لاستشهاد قائدها - فخر الدين ‏ وتولى القيادة 
أقدر قادة الماليك وأوفرهم كفاءة ‏ ركن الدين بيبرس البندقداري - الذي 
تمكن من السيطرة على الوقف. وأعاد النظام إلى الجند. ونشر رجاله داخل 
النصورق وعند تقاطع الأزقة الضيقة وأمر بفتح باب المدينة» وترك لفرسان 
الفرنج حرية التدفق إلى داخل النصورة. 

اندفع الفرسان الفرنسیون داخل النصورة حتی وصلوا القلعة ء وتبعهم في اندفاعهم 
فرسان الداوية. وعندها انقض الماليك السلمون على الفرنج من الشوارع والأزقة 
الجانبية» وم يكن باستطاعة اخیول التحرك أو الاستدارة في الحيز الضیق. فوقع 
الفرسان على الفور في ذمول واضطراب وفوضی. ولم یتمکن من المرب إلا عدد قلیل 
من الفرسان الذین وصلوا راجلین إلى ضفاف النیل. الذي كان ینتظر وصوهم لیغرقهم 
في مياهه. ولقي فرسان الداوية مصرعهم وهم یقاتلون في الشوارع. وم يبق على قيد 
الحياة منهم الا خسة من قوتهم التي كانت تضم مائتي وتسعین فارساً. وأ قائد المقدمة 
شقیق اللك - روبرت کونت آرتوا - وحرسه إلى أحد البیوت. ولکن السلمین لم 
یتأخروا عن اقتحام هذا البيت» وقتلوا كل من فيه. وسقط في القتال قائد الكتيبة 
الانكليزية ایرل ولم سالسبوري ومعظم آفراد کتیبته, و کان بطرس کونت بریتانی مع 
قوات القدمت فأصابته جراح خطيرة في رأسه ولکنه استطاع ركوب حصانه 
وا لخروج من النصورة والاسراع لابلاغ الملك لويس با حدث . 

كان الجيش الصليي قد فرغ من عبور البحر الصغير عندما عام لويس بنتائج معر AS‏ 
المنصورة. فأسرع لاقامة خط متقدم للدفاع من أجل مجابہة احتال هجوم المسلمين. كا 
أرسل المهندسين والعمال لاقامة جسر على مجری البحر الصغير . واتخذ الرماة مواضع لهم 


۲ 


على الطرف البعيد للنهر. من أجل حماية الجند عند عبورهم إذا ما دعت الضرورة 
لذلك . وحدث ما توقعه الملك, إذ لم يكد جند المسلمين - الماليك - أن انقضوا على 
خطوطه . واشتد الملك لويس في ضبط جنوده. بيغا كانت سهام جند المسلمين تنهال 
عليهم كالمطر . وعندما شعر الملك لويس أن سهام المسلمين قد أوشكت على النفاذ ء أمر 
بشن هجوم مضاد على السلمین. وتراجع فرسان المسلمين أمام قوات الفرنج ء وأعادوا 
== قواتهم ثم عادوا للانقضاض على الفرنج» بيغا حاولت قوات اخرى ان تعيق 
عملية بناء الجسر . وكاد الملك لويس يسقط في القناة خلال تراجعه . dy‏ ينقذه إلا قيام 
قوات الفرنج بہجوم جدید . وحدث آخر الأمر - قبيل غروب الشمس - أن اكتمل 
بناء الجسر . فاجتازه الرماة. و كفل قدومهم النصر للملك . وانسحب المسلمون مرة 
اخری إلى المنصورة. وأقام الملك لويس معسكره في الموضع الذي سبق أن عسكر فيه 
جنده في الليلة السابقة. ول يعم الملك إلا وقتئذ بمصرع اخيه ‏ روبرت كونت 
ارتوا - فاغرورقت عيناه بالدموع. 


دفع الفرنج الصليبيون في قتال هذا اليوم نمناً e‏ . وأدرك الملك لويس 
أنه لم يعد يمتلك القدرة القتالية لمهاجمة المنصورة مرة آخری . وظهرت خطورة 
الموقف عند مقارنته ما حدث 3 الحملة الصليسية السابقة (الخامسة ) عندما 
توقف الجيش الصليي في موضع قريب من هذه البقعة» واضطر بعد ذلك 
للانسحاب . 

ولم يأمل الملك لويس يومها بما هو خير من هذا المصير ء إلا إذا وقع اضطراب في 
حكم مصر ما يرغم حكومة القاهرة على التقدم بعرض شروط مقبولة S.‏ 
انتظار حدوث مثل هذا الاحتال. أمر الملك لويس بتحصين معسکره ودعم الجسر 
الذي dl‏ على البحر الصغير . وظهرت فائدة هذا التحصين بعد ثلاثة آیام فقد تلقى 
السلمون دعا من الجنوب. زادهم قوة على قوتهم. فدارت معركة (يوم ١١‏ شباط - 
فبرایر - سنة ١50٠‏ م) اعتبرت اعنف معركة عرفها مقاتلوا الفرنج» حيث توالى 
هجوم المسلمين مرة بعد اخری. في موجات متتابعةء وكانوا يطلقون سحابة من 
السهام قبل كل انقضاض على الفرنج. بيغا أخذ الملك لويس في منع الاشتباك مع 


۳۳۳ 


المسلمين المرة بعد المرة» حتى حان الوقت للقيام ببجوم معاكس على المسلمين 
- وصمد الجناح الأيسر للفرنج أمام هجوم المسلمين» ولكن الجناح الأيسر تعرض 
للتمزق والانہیار مما دفع الملك لويس للاسراع بقيادة الدعم لهذا الجناح. ونجح 
السلمون بتطويق الفونسو كونت بواتو الذي كان يتولى حماية معسکر الفرنج على 
الجناح الأيمن. ول ينقذه M‏ النساء والطباخين وخدم العسکر . وعندما انتھی 
قتال اليوم » انسحب جند المسلمين في نظام رائع » ورجعوا إلى المنصورة. 

توقف الملك لويس في معسكره أمام المنصورة لدة ثمانية أسابيع وهو ينتظر حدوث 
المعجزة. ولكن المعجزة لم تحدث. وم تقع ثورة في قيادة المسلمين. بل إن ما حدث هو 
النقيض نا كان يام به. فقد وصل طوران شاه ابن السلطان الصالح أيوب إلى مصر 
يوم ۲۸ شباطء فبراير ‏ سنة 156٠‏ م. ذ أنه لم يكد يسمع من زوجة أبيه - شجرة 
الدر - ينبأ وفاة والده. حتى غادر عاصمته في e‏ وانحدر جنوبا حتى وصل 
إلى دمشق. فأمضى فيها ثلاثة أيام ء وأخذ البيعة من أهلهاء ثم انطلق نحو مصر . وكان 
aed‏ الى التضورة إيذانا بتصعيد الصراع السلح. وكان أول ما فعله طوران شاه أن 
آمر بصنع اسطول من السفن الخفيفة التي تم نقلها على ظهور الجال إلى الفروع السفلى 
من النيل » وأخذت هذه السفن في اعتراض طريق سفن الفرنج التي كانت تجلب لهم من 
دمياط الامدادات والواد التموينية. واستولى السلمون بذلك على ثمانين سفينة للفرنج . 
الواحدة بعد الاخری. وزاد الأمر على الفرنج صعوبةء عندما استولى اسطول المسلمين 
(يوم ٦١‏ آذار - مارس ) على قافلة للفرنج ضمت اثني وثلائین سفینةء وذلك بعد 
أن تعرضت هذه القافلة مجوم واحد شنه عليها اسطول المسلمين. وكان لا بد لمعسكر 
الفرنج نتيجة لذلك من ان یتعرض للمجاعة . وتبع ذلك انتشار الاويئة والامراض بين 
جند الفرنج - وخاصة التیفوئید والدوسنطاريا . 

أدرك الملك لويس أنه لا بد من بذل كل جهد مستطاع لانقاذ الجيش من 
مأزقه. , إلى دمیاط . وأظهر استعداده في نهاية الأمر للدخول في 
مفاوضات مع المسلمين . فأرسل إلى طوران شاه يعرض عليه أن يستبدل دمياط 
بالقدس . غير أن الوقت قد فات . 


وعرف المسلمون ما وصل إليه جيش الفرنج من التدهور وفذا لم يلق عرض 
الملك لويس إلا الرفض . فا كان من الملك لويس إلا ان وجه الدعوة لقادته من اجل 
الاجتاع به» ومناقشة قضية الانسحاب إلى دمياط . وتوسل القادة أن يتسلل الملك 
بحرسه إلى دمياط . غير أنه رفض في كبرياء أن يتخلى عن رجاله. فتقرر نقل الرضی 
على السفن بطريق النیل ء Oly‏ يتخذ الأصحاء من الجند الطريق الذي سبق أن سلكوه 
في قدومهم. 


قوض الفرنج معسكرهم في صبيحة يوم ۵ نیسان - ابريل ‏ سنة (o.‏ 
نات JI‏ حله الشافه وا نخد الملك لويس مكانه في المؤخرة لتشجيع الجنود الشاردين 
عن الطريق أو المتخلفين عن ا جیش . وأسرع المسلمون لمطاردة الفرنج عندما شاهدوا 
انسحابهم . فاكتشفو! أن الفرنج قد اجتازوا جميعاً البحر الصغير ء غير أن مهندسيهم لم 
يدمروا اسر فهرعوا لاجتياز البحر الصغير على هذا الجسر. وشرعوا في مضايقة 
الفرنج وإزعاجهم من كل جانب . واستطاع الفرنج الذين كانوا يسيرون بصورة بطيئة › 
أن یردوا هجات المسلمين طوال ذلك اليوم. وخر الملك مريضاً في تلك الليلةء ول 
يتمكن من الاحتفاظ بتوازنه على صهوة جواده في اليوم التالي إلا بصعوبة كبيرة. وتابع 
السلمون تضييق دائرة الحصار على جيش الفرنج = فشيئاً. وأخذوا في تصعيد 
b‏ بكل القوة المتوافرة لديهم. ومقابل ذلك تناقصت مقاومة جند الفرنج المرضى 
والذين أرهقتهم المقاومة . وظهر % 


عمل قائد الحرس الملكي - جيفري سارجينس - عندما اشتد القتال» على 
اصطحاب اللك إلى كوخ بقرية ميت الخولي عبدالله» الواقعة الى الشمال من شر مساح . 
وبدأ قادة الفرنج باجراء مفاوضات مع المسلمين » وأثناء ذلك انطلق أحد فرسان الفرنج فأعام 
القادة ‏ باسم الملك ‏ بالاستسلام للمسلمين دون قيد ولا شرط ‏ وجرى الظن ان المسلمين 
قد بذلواالرشوةهذا الفارس-الذي قي ل اناسمهمارسيل_ للقيام 
ما قام به. فأطاع القادة الأمر الذي زعم أن الملك لويس لم يعرف عنه شيئاً » وألقوا 
أسلحتهم بعد أن تم تطويق الجيش بأسره وحمل القادة إلى الأسر. وحدث في تلك 


۲۹۶۲۰ 


الساعة Lal‏ أن جرى تطويق وأسر السفن التي كانت تحمل مرضى الفرنج وجرحاهم 
إلى دمياط . 


F 
تأمين حراستهم جميعاً. فتقرر على الفور الاجهاز على أوائك الذين بلغوا من‎ 
مرحلة لا تمكنهم من السير. وتم نقل الملك لويس إلى دار ابن ا‎ 
وتوكل بأمره وأمر كبار البارونات الطواشي صبيح. وأرسل إليه السلطان طوران شاه‎ 
امرا بالتنازل لا عن دمياط وحدھاء بل عن كل ما للفرنج من ممتلكات في بلاد‎ 
الشام . فاجاب الملك لويس بان هذه البلاد ليست من املا که بل إنها تخص كتراد.‎ 
. وما من أحد سوى الامبراطور يستطيع التخلى عنها‎ (GUI ابن الامبراطور فريدريك‎ 
فأغفل المفاوضون المسلمون هذا الطلب. وفرضوا على الملك لويس أن يفتدي نفسه‎ 
بمبلغ مليون بیزنته . فا وقع الملك على شروط الصلح. جرى نقله مع کبار البارونات‎ 
على السفن - إلى فارسكور التي اتخذها السلطان طوران شاه مقرأ له. وقضی‎ - 
- الاتفاق أن يتم تسلیم دمياط للمسلمين بعد يومين (أي في يوم ۳۰ نيسان - ابريل‎ 
سنة ۱۲۵۰ م).‎ 


كان طوران شاه قد شرع منذ وصوله إلى مصر في إعادة تنظم الدولت 
وأسند القيادة لمن يثق بهم من القادة الذین ساروا معه من اجزيرة والشام . ما 
أغضب ال ماليك؛ كبا طالب زوجة أبيه شجرة الدر بکل ما كان بحوزة أبيه من 
آملاك. مما أغضب شجرة الدر التي نظمت مؤامرة لقتل طوران شاه. فلا كان 
يوم ۲۸ حرم 14۸ هھ )1 أيار ‏ مايو  ge‏ اقتحم ركن الدين 
بيبرس البندقداري - من كبار الماليك البحرية - مقر إقامة الملك المعظم 
طوران e‏ وضربه بالسيف» وطارده حتى أجهز عليه» وتولت شجرة الدر 
احکم. واعتمدت على عزالدين ايبك الذي جعلته أتابكاً ( قائداً (Le‏ 


قام الفرنج ply‏ حصن دمياط للمسلمین يوم الجمعة ۰ ۳ حرم ۸٦ھ‏ )£ — 


۳۳۵ فن الحرب - ا حروب الصلييية م ۱۵ 


ايار ۔ مایو - ۱۲۵۰م) وتم اطلاق سراح الملك وشقيقه الفونسوكونت بواتو - بعد 
أن تم دفع نصف البلغ التفق ate‏ واحتفظ المسلمون باعداد من الأسرى الذين تقرر 
عدم إطلاق سراحهم إلا بعد أن يؤدي الملك لويس بقية الفدية. وسارت السفن من 
دمياط إلى عكا تحمل رايات cde I‏ وذل الأسر وكأن ذلك لم يكن كافياً فجاءت 
عاصفة عاتية لتزيد من معاناة الملك الذي لم يصل إلى عكا إلا بعد مشقة كبيرة. 


. -_الهفول التتار  وعين جالوت‎ |١ 


لم يكن غریباً على الفرنجء وقد حفزهم الحقد الأسود. وحركتهم مشاعر الكراهية 
البغیضةء أن يعملوا على زج كل قوى العام ضد العرب المسلمين خاصة» وضد 
المسلمين عامة. حتى لو كانت هذه القوى تعتنق الکفر والوثنية . ولا كان المغول التتار 
قد ظهروا على مسرح الأحداث من خلال اجتياحهم لأقطار المشرق والغرب. ودمروا 
الدولة الخوارزمية التي كانت تحمي الدولة العباسية من جهة الشرق, وتمتد حدودها من 
كردستان والخليج العربي إلى بحر آرال وهضبة بامير ونہر السند . فقد ظهر للفرنج أن 
قوة المغول هذه قد تصلح أداة لتدمير الاسلام وأهله. ولم يكن من الصعب ابتداع 
القصص والأساطير لتوجيه الأنظار نحو قوة المغول للافادة منها فزعم قسيس - اسمه 
يوحنا بريستر - أنه تجلی له Ob‏ الخلاص سوف بجيء من الشرق . ولا جاء البابا 
- انوسنت الرابع - الذي سبقت الاشارة إليه. وال ما بذله من جهد لتوحيد جهود 
العام الصليي -. أرسل سفارتين إلى بلاط الخان الكبير - في قراقورم -. الأولى في 
سنة 1:۳ ه ( ١550‏ م) والثانية في سنة 11۵ ه ١5117(‏ م). وعلى الرغم من فشل 
السفارتین في اقناع OW!‏ الكبير باعتناق المسيحية » والعمل من أجل الصليبية. إلا أن 
الفرنج الصليبيون تمسكوا بأوهامهم. وهكذا استمرت المحاولات. وعندما جاء ملك 
فرنسا لويس التاسع الى قبرص . من اجل قيادة حملته على مصر . تصادف ان وصل إلى 
نيقوسيا مبعوثان نسطوریان. وها مرقص وداود. وافادا بان القائد المغولي جهيداي . 
الذي كان مندوباً عن الخان الكبير في الوصل قد آرسلها لحمل رسالة لملك فرنسا . 
ولقد تضمنت هذه الرسالة عبارات جافه عن عطف المغول على الصليبية . ورحب لويس 
بهذه الرسالق وأسرع بايفاد بعثة ضمت رهباناً یتحدثون اللغة العربية. وحملت البعثة 
مجھا هدية تليق بخان بدوي حديث العهد باعتناق المسيحية , وهذه الهدية ھی كنيسة 
متنقله وما يلزم مذبحها من المخلفات الدينية , بالاضافة الى هدايا lS‏ 


۳۳۷ 


غادرت هذه البعثة فبرص سنه ٦٦٦ھ‏ = ۱۳٩‏ م. وعادت البعثة بعد ثلاث سنوات 
ومعها رسالة من أغول قايميش - الوصية على عرش المغول بعد وفاة زوجها الخان 
الكبير كيوك . وأفاد رئيس البعثة - اندرو لونجيجيمو - أن أغول قايميش قد اعتبرت 
ob‏ هدايا الملك لويس ما هي إلا إتاوة من تابع إلى سيده. أما الرسالة التي حملها رئيس 
البعثة. فتضمنت الشكر لا أبداه تابعها - اللك لويس ۔ من الاهتام بها. واکدت 
الو صبة أنه لا بد للتابع من ارسال Liab!‏ الماثلة في كل سنة. وارتاع الملك لويس هذا 
الرد . غير أنه لم یداخله الیأس في امکان التحالف مع الغول التتار في يوم من PUY‏ 

وهکذا. فعندما انتقل اللك لويس من سجنه في النصورة إلى عکا بات ASV‏ 
رغبة للافادة من Spall‏ وعم أن أحد آمراء الغول - وهو سارتاق بن باطو - قد 
تحول إلى المسيحية » فبادر إلى إرسال راهبين من أجل حث الأمير المغولي , و تحریضه 
للاسراع بتقدم المساعدة لاخوانه المسيحيين في بلاد الشام . وساءت هذه البعثة الجديدة 
سنة 1۵١‏ ه = 1508 م. غير أنه لم يكن لأمير مغولي صغير من السلطات ما جعله 
يعقد مالفه تعتبر بالغة الاهمية. 

كان المغول التتار قد أعادوا تنظم أمورهم. وانتخب مجلسهم الوطني ( القوريلتاي) 
قائدهم منكو لاشغال منصب الخان الكبيرء وذلك في منتصف سنة 549 ه = 
0١‏ م. وبقی منكو وأخيه الأصغر أريق بوقا في قراقورم - في منغولیا - فیا أسند 
إلى أخيه الثاني قبيلاي مهمة فتح الصين. 

ونقل باطو مقره إلى الروافد السفلى لنهر الفولغاء كما يسيطر على أتباعه 
الأمراء في روسياء وأنشأ بتلك الجهات الخانية المعروفة عند المؤرخين المسلمين 
باسم القبجاق. والتي حولت إلى الاسلام. وعرفت عند المغول والروس باسم 
( القميلة الذهمية ) * . 

.- حكومة فارس. فقد انتقلت إلى ثالث اخوة منکو - وهو القائد هولاكو‎ LI 
. وتهيأت بذلك الظروف أمام المغول التتار لمتابعة سياستهم التوسعية‎ 


+ القبيلة الذهبية : (GOLDEN-HORDE)‏ 
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كانت مملكة أرمينية بقيليقية هي أولى الكيانات الصليبية التي أدركت أهمية المغول, 
وما يكن أن يتحقق على أيديهم ضد المسلمين. فأرسل ملك الأرمن - هيثوم - كتابا 
إلى قائد المغول - بيجو سنة 314١‏ ه = 1517م يفيض بالولاء والاحترام. ثم 
عمل في سنة ۵ھ = ۱۲۷ م. على ارسال سفارة إلى بلاط الخان الكبير في 
قراقورم. نقلت إلى الخان كيوك استعداد ملك الأرمن لیکون تابعاً لخان المغول. 
فأرسل الخان تقليداً إلى هيثوم تعهد فيه بسلامة ممتلكاته ووحدتها. فلا أعيد تنظم 
الامبراطورية المغولية سنة 1۵۲ ه = ١505‏ م. أصبحت قراقورم مر كز الدبلوماسية 
في العالم. وقصدها سفير الملك لويس التاسع وسفير الامبراطور SL gall‏ وسفير الخليفة 
العباسي وسفير ملك دهي pany‏ السلطان السلجوقي بالاضافة إلى امراء من الجزيرة 
01 هؤلاء lee‏ لخدمة الخان الكبير ء الذي كان في خدمته 
ایضا تاجر جواهر من باریس مع زوجته الجرية وامرأة ألزاسية تزوجت إلى 
مهندس روسي . ول يكن بالبلاط الغولي شيء من التفرقة الدينية أو العنصرية. الا أنه 
كان للمسيحيين النساطرة آقوی نفوذ دینیء فحباهم منکو بعطف خاص . وفاء 
لذ کری آمه سورجقتانی التي ظلت دائاً خلصة لعقيدتها. ومراعاة أيضاً لزوجته 
الامبراطورة كوتو GES‏ والکثبرات من زوجاته الأخريات اللواتي كن یعتنقن الذهب 
النسطوري . وهو الذهب الذي ارتاع له رجال الدین الغربیون الذين شاهدوا بأنفسهم 
ما كان عليه النساطرة من الجهل والانغماس في الباذل بحيث أن صلواتهم لم تكن إلا 
ضرباً من فجور السكارى ومجون العاهرات. 

ما كان لملك الأرمن هيثوم أن يتخلف عن تقدم الولاء للخان الكبير منكو. فسار 
بنفسه إلى قراقورم. وحاز حظوة خاصةء ذلك أن سائر السفراء الأجانب كانوا إما 
أتباعاً جرى استدعاژهم برغم إرادتهم. وإما كانوا ممثلين لملوك زعموا لأنفسهم في 
تعاظم وتعال الاستقلال. 

وقد أقام منكو حفل استقبال رسمي لضيفه هيثوم في ۱۳ ۔ أيلول - 
سبتمبر ‏ سنة ۱۲۵۵م وأعلن فيه منح هيثوم وثيقة تکفل لشخصه وملكته 
السلامة» وجرت معاملته على أنه كبير مستشاري الخان المسيحيين في كل ما 
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يتعلق بأمور غرب آسيا. ووعده منكو بأن يعفي كل الكنائس والأديرة 
السيحية من الضرائب . وصرح بأن أخاه هولا کو . الذي استقر في فارس. قد 
تلقى الأوامر بالاستيلاء على بغداد وتدمير سلطان الخلافة. وتعاهد أنه اذا 
تعاون معه کل القوى ا مسیحیة فسوف يعيد إلى ا مسیحیین مدينة القدس ذاتها . 
وغادر هيثوم قراقورم مثقلا late‏ ومبتھجا Le‏ تكللت به جهوده من نجاح . 


وسار المغول التتار » بقيادة هولا كو من منغوليا. واجتاحوا بلاد فارس ء ودمروا في 
طريقهم معاقل حلفاء الملك لويس وهم طائفة الحشاشين ( أو الاسماعيلية ). وعملوا على 
ابادتہم ابادة del‏ ثم وصلوا إلى بغداد ودمروها. ووجه هولا كو اهتامه إلى الشام بعد 
تدمير t‏ فكان أول إجراء اتخذه هو احكام قبضته على امجزيرق وتدمیر الأمير 
الأيوبي الكامل مد - حاع ميافارقين - والذي رفض قبول السيادة المغولية. فسار 
هولا کو إلى میافارقینء واستولى U‏ سنة 1۵۹ ه = ١٦۱۲ء.‏ ولقي هولا کو كل 
مساعدة من الكرج والأرمن مما ساعده إلى حد كبير في فتح عاصمة الجزيرة» حيث 
دارت مذبحة في السلمن بينا جرى الابقاء على حياة المسيحيين. وتعرض الكامل 
للتعذيب الوحشي Ob‏ أرغموه على أن يأكل من لحم جسده حتى مات . 


قاد هولاكو الجيش المغولي للاستيلاء على IE‏ سورياء وتولى القائد كتبغا 
قيادة المقدمة, بیغا تولى بيجو قيادة ميمنة ا جیش . وأسندت قيادة المبسرة إلى القائد 
سنجق الذي كان من المقربين إلى هولا كو . في حين تولى J‏ قلب الجيش . 
واجتاح الجيش المغولي نصيبي وحران والرهاء حتى بلغ البيرة وعبر عندها نہر 
الفرات. وحاولت سروج أن تقاومه فتعرضت للنهب . ووصل الجيش المغولي أخيراً إلى 
حلب (في مطلع سنة ٦٦١ھ‏ = ١55١‏ م) وأطبق عليها من جميع جهاتها. ورفضت 
الحامية الاستسلام فتقرر اقتحام المدينة . وكان السلطان الناصر في دمشق عندما هبت 
العاصفة . وقد استبسل في الدفاع عن حلب عم الناصر یوسف - واسمه طوران شاه - 
غير أن الأسوار لم تلبث أن انہارت بعد أن تعرضت للقذف ستة أيام متوالية. وتدفق 
المغول إلى داخل المدينة. وحدث بحلب مثلما حدث في كل مكان. إذ دارت المذابح في 
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المسلمين. بیغا لم يتعرض المسيحيون لسوء . - باستثناء عدد من الارئوذ كس الذين ۸ 
بجر الاعتراف بكنيستهم > اشتد القتال -. ودارت مذبحة We‏ بحامية حصن حارم . 
وعندها قدم هولاكو إلى طرف أنطاكية, وزار معسكره كل من ملك أرمينية وصهره 
أمير أنطاكية. ليقدما الولاء والطاعة له. ولا كان ملك أرمينية هيثوم قد دعم هولا كو 
بكتائب إضافية فقد كافأه هولاكو Ob‏ منحه قدرا من الغنائم التي حازها من حلب . 
وطلب إلى الأمراء السلاجقة ‏ المسلمين ‏ أن يردوا له ما سبق أن استولى عليه 
والدهم من ممتلكات ملك الأرمن في قيليقية. وظفر أمير آنطاكية - بوهمند - 
بمكافأة أيضاً. جزاء له على خضوعه طولاكوء فتقرر أن تعاد dl‏ أنطاكية بعض 
المدن والحصون التي أعاد السلمون فتحها في عهد صلاح الدين الأيوبي ‏ ومنها 
اللاذقية - وذلك مقابل أن يوافق بوهمند على أن يحل البطريرك اليوناني - 
يوثيميوس - في انطاكية مكان البطريرك اللاتيني . 

اتحدرت جحافل المغول التتار نحو الجنوب. dy‏ يحاول السلطان الناصر يوسف تنظم 
الدفاع عن عاصمته ‏ دمشق - . إذ انه حیغا نمي إليه نبا سقوط حلب . ونحرك جیش 
الغول نحو دمشق. فر إلى مصر . وارسلت حماة وفدا إلى هولا كو ليقدم إليه مفاتيح 
المدينة ( في شاط - فبراير - ۱۲۲۰) وحذت حذوها دمشق بعد بضعة ايام . 

فدخل كتبغا دمشق في أول - آذار - مارس - سنة ۰٦۱۲ء‏ ء على رأس 
جیش مغولي . وصحبه ملك أرمينية poly‏ أنطاكية» وشهد سکان عاصمة 
الأمويين لأول مرة منذ الفتح العربی - الاسلامي قبل ستة قرون» ثلائة من 
امراء السیحیین ير کبون معأ بموكبهم عبر شوارع الدينة. 

ظن السلمون أن الدنیا قد أطبقت علیهم بعد أن اجتاح الغول التتار العواصم 
الرئيسة الثلاث: بغداد وحلب ودمشق. وظن أعداء الاسلام بضاع هذه الدن الثلاث 
من السلمین أن الاسلام وأهله قد حان منهم الاجل. وانتعش السیحیون في „ 
الشام . فقد كان کتغا ذاته مسحاً. وم يحاول إخفاء عواطفه تجاههم. وأضحى 
السلمون في بلاد الشام کالغرباء وذلك لأول مرة منذ ظهور الاسلام. فأخذوا 
یتحر قون شوقا للانتقام . 
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ارسل كتبغا خلال فصل الربيع من سنة ۹٥١ھ‏ = 157٠‏ م. مجموعات قتالية من 
جيشه » فاحتلت نابلس وغزة غير انها لم تصل مطلقا إلى القدس ذاتها. وبذلك اجاط 
الغول التتار بالفرنج من كل الجهات. ولم يكن في نية المغول التعرض لامارات الفرنج 
ومتلکاتہم طالا أن هؤلاء الفرنج قد التزموا بالخضوع للسادة المغول. وقد أظهر عقلاء 
الفرنج استعدادهم لتجنب إثارة السادة المغول» إلا أنه لم يكن باستطاعتهم ضبط مثيري 
لفتن عندهم. و كان سيد صيدا يوليان من بين هؤلاء المتعبين ‏ مثيري الفتن - 
ظهر هم ان اقتتال المسلمين والمغول هو الفرصة المناسبة للحصول على مكاسب . فقاد 
يوليان قواته وأغار على سهل البقاع الخصيب . غير أن كتبغا لم يكن ليسمح للفرنج 
بتقويض النظام الذي أقامه حديثا. فأرسل جماعة صغيرة من المغول بقيادة ابن اخته 
لانزال العقاب بالفرنج. فا كان من يوليان الا أن أسرع لطلب النجدة من جيرانه. 
فکمنوا لابن اخت كتبغا وقتلوه. وإذ غضب کتبغا لا حدث, ارسل جيشا كبيرا نفذ 
إلى صيدا وخرب المدينة. وغضب ملك أرمينية - هيثوم ‏ حينا عام بما حدث» 
والقى اللوم على الداوية الذين افادوا من خسائر يوليان» فانتزعوا منه حق رهن صيدا 
والشقيف. وما حدث بعد ذلك بفترة قصيرة من إغارة سيد Sop‏ - یوحنا الثاني - 
والداوية. على الجليل. لقيت من القوات المغولية معاملة بالغة الصرامة. وكان على 
هولاكو أن يبقى قرب الطرف الشرقي لاملا که استعدادا للتحرك إلى منغوليا إذا ما 
تطلب الأمر, وذلك L‏ لا حدث من خلاف . قببلاي رآ الأصفر By G‏ 
بعد وفاة آبیها منکو سنة ١508‏ م. وبالاضافة إلى ذلك : 

فقد كان على هولاكو اتخاذ موقف الحذر من آبناء عمومته فی القبيلة 
الذهبيةء بعد أن ساءت العلاقات بينهم . إذ بینا كان بلاط هولاكو يظهر 
عطفه الشديد على المسيحيين » كان الخان بركة زعم القبيلة الذهبية» قد حول 
وقبيلته إلى الاسلام وأنكر على هولاكو ما اتخذه من سياسة مناهضة للمسلمين . 
ووقع الصدام بين المعسكرين المغوليين في جبال القوقاز التي كانت هي الحد 
الفاصل بين منطقتي نفوذ بركة وهولاكو. وأخذ بركة وقادته على اضطهاد 
القبائل المسيحية انتقاماً لما كان يفعله هولاكو بالمسلمين. وما أقدم عليه 
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هولاكو من محاولة لتوطيد سلطانه في الجانب الشمالي جبال القوقاز, أحبطتها 
المزيمة الساحقة التي أنزها نوغاي ‏ ابن اخت بركة ‏ بجیش هولاكو قرب 
نہر تريك وذلك في سنة ٦٦٦ھ‏ = ۵۱۲۹۵ . 

تجمعت كل قوى المسلمين في مصر التي بقيت أكبر كيان إسلامي لم يتعرض 
للهزيمة. وكان الماليك ‏ ا حکام الجدد لمصر - على درجة كافية من القوة لمجابہة 
تحدي المغول. كان الماليك قد أسندوا الحكم إلى عز الدين ايبك GIS A‏ بعد قتل 
الملك المعظم طوران شاه ) 11۸ ه = ٠٠٠١١‏ م). ثم اتفق الماليك على إقامة 
الاشرف موسی بن یوسف. خليفة على مصر. وصار عز الدين ايبك قائدا عاما له 
(أتابك). 

فلا كانت سنة 1۵۲ ه = 1505 م» عمل العز عز الدين ایك على قتل 
خشداشه * القائد أقطاي الذي كان ينعه عن الاستقلال بالسلطنة. وأبطل خلافة 
الأشرف موسی ابن الكامل بن أيوب» وبعث به إلى عماته. فكان موسى المذكور هو 
آخر من خطب له من الأيوبيين بمصر. واستقل المعز ايبك بالسلطنة. ولا علمت 
الماليك البحرية بقتل أقطاي, توجهوا من مصر إلى صاحب الشام الناصر يوسف. وم 
يلبث المعز ايبك أن تزوج شجرة الدر آم خليل. غير أن الحكم لم يستقر S‏ „ فقد 
حدث خلاف بن العز ايك وشجرة الدر الى نظمت موامرة لقتل اك بغ كان 
فار أن الدهلیز السري الوصل ال دار ارم اٍذ وثب عليه خسة خصیان بیض, 
کانوا قد کمنوا له She‏ وخنقوه بعامته في ۲۳ ربیع الاول - سنة 1۵۵ ه = 
(e ۱۲۵۷ - Ol - by!‏ الدر الا شهرا وبضعة ایام حتی تعرضت 
E‏ 

قرر الماليك الناداة بنور الدين على ابن السلطان ايبك» سلطاناً على مصرء ولا 
يتجاوز عمره ا خمسة عشر Lb‏ ونظراً لافتقار نور الدين للمؤهلات القسادية. فقد 
لهج رفان یه اقا ماو وهو قطز - وذلك يوم الأربعاء ٤‏ محرم سنة ۷٥١ھ‏ 


„ خشداشه - كلمة فارسیة , تعنی زميلين ملو كين لسيد واحد. 


۳۳۳ 


= ۲۸ كانون الثاني يناير ‏ سنة ۱۲۵۹ء ء وحل مکانه في السلطنة. وإذ تولى قطز 
السلطنة. عاد إلى مصر سائر الماليك - أمثال بيبرس - الذين حملتهم كراهيتهم لايبك 
وخوفهم منه. على الفرار إلى دمشق. في وقت كانت دمشق ذاتها تتعرض لخطر المغول 
التتار . 

م يكن قطز قد أمضى أكثر من شهر في حکم مصر ؛ يوم وصلت إلى القاهرة 
سفارة أرسلها هولاكو بمهمة الطلب إلى السلطان للخضوع والاذعان لحكم 
المغول . فا كان من قطز - أو قطوز - إلا أن أمر بقتل رسول هولا کو . 

وأسرع بحشد جيشه الذي ضم أجناد مصرء والقوات الخوارزمية التي لجأت إلى 
مصر . وكذلك جيش الكرك . وقاد قطوز جيشه واجتاز حدود مصر في نہایة شعبان 
4ه (55 موز - یولیو - ۰٦۱۲م).‏ وزحف على غزة. وتولى بيبرس قيادة 
المقدمة. وكان كتبغا قد ترك حامية بغزة بقيادة بايدار . الذي ارسل إلى قائده کتبغا 


ينذره بالغزوء غير أن المصريين تغلبوا على عساكره قبل أن تصل إليه النجدة. 


كان قائد الغول في بلاد الشام - كتبغا - مقها في بعلبك عندما بلغه تحرك جيش 
السلمن من مصر . فتجهز للمسم de‏ الفور ال وادي نهر اردنت بعد Ol‏ یتجاوز 
بحر الجليل -. الا أنه لم يتمكن من التحرك بالسرعة التي يحتاجها الوقف. فقد قام 
السلمون في دمشق برفع راية التمرد واشعال نار الثورة. وحطموا کنائس السیحیین 
ودورهم. ما ارغم كتبغا على استخدام جنده من اجل اعادة الامن إلى نصابه . وائناء 
ذلك . قرر الظفر قطوز السبر جيشه على امتداد الساحل الفلسطيني » ثم المضي الى 
عمق البلاد - على انجاه الشمال. لتهدید خطوط امداد كتبغا وضرب مؤخراته. 
إذا ما توجه کتبغا إلى فلسطین . 

ولا كان هذا التحرك یتطلب اجتیاز الناطق التي يحتلها الفرنج. فقد تقرر إيفاد 
سفارة الى Ke‏ من أجل طلب الاذن بالعبور, والحصول على الواد التموينية التي 
e‏ مسيره» مع الحصول على دعم من الفرنج - باشتراك 
قوات مقاتلة ‏ إذا ما آراد الفرنج ذلك . 


۳۳ 


اجتمع امراء - بارونات - الفرنج في عکا. لمناقشة ما طلبه المظفر قطوز. وكان 
هؤلاء يشعرون بالرارة لما قام به المغول من نہب لمدينة صيدا - منذ فترة قريبة. كا 
آنهم لم يثقوا با مغول القادمين من جوف آسیاء والذين حفل سجلهم بالمذابح الجاعية . 
وبكل أنواع الجرائم . لقد ألفوا الحضارة الإسلامية. وكان معظمهم يؤثرون المسلمين 
على المسيحيين الوطنيين الذين حباهم المغول بقدر كبير من العطف والرعاية. واظهر 
أمراء الفرنج - البارونات - في أول الأمرء ميلهم لدعم المظفر قطوز بقوات اضافية 
غير أن مقدم Wh‏ الفرسان التيوتون - انوسانجر هاوزن - حذرهم بأنه من الحاقة 
المبالغة في منح الثقة بالسلمین لاسما ادا اشتد زهوهم مھا يحرزونه من النصر على 
المغول. والمعروف أنه كانت لطائفة فرسان التيوتون ممتلكات كثيرة في مملكة أرمينية. 
وكان مقدم هذه الطائفة - انوسانجرهاوزن - ينظر بتقدير إلى سياسة الملك هيثوم 
الذي تحالف مع المغول ضد المسلمين. واستطاع التأثير على بقية أمراء الفرنجء فتقرر 
رفض التحالف العسكري مع السلمین. الا انهم وعدوا المظفر قطوز بان يسمحوا له 
باجتياز آراضیهم. Oly‏ يقدموا المواد التموينية والتسهيلات التي يحتاجها جيش 
لاتق 

قاد السلطان الظفر قطوز جيشه في شهر اب - اغسطس - على الطريق الساحلى ء 
وعسكر في الحدائق واحقول الواقعة خارج عكاء لمدة عدد من الأيام» وقام الفرنج 
بدعوة أمراء الجيش لزيارة المدینةء واستضافتهم. وكان الظاهر بیبرس من هؤلاء 
الأمراء » فلا عاد من زيارته اقترح على قطوز القيام بہجوم مباغت للاستيلاء على عكا . 
واظهر له سهولة القيام بهذا العمل . 

ولكن المظفر قطوز رفض الغدر ما تم الاتفاق عليه؛ كا أنه أظهر خطر 
قيام الفرنج الصليبيين بأعمال انتقامية في وقت لم يتم فيه حسم الصراع مع 
الغول . 

وزاد من حيرة الفرنج وارتباکهم وفرة عدد الزائرين لمدينة عکا. ولکن زال 
ارتباكهم عندما ط,أنهم الظفر قطوز ء ووعدهم ببيعهم خیول ما يقع في آيدي السلمین 
من خيول الغول بأثمان منخفضة. 


۳۳۵ 


de‏ المظفر قطز وهو في معسكره أمام عكا أن كتبغا قد عبر بجیشہ نہر 
الأردن. وأنه وصل إلى الجليل الشرقيء فأسرع بقيادة جيشه على الفور نحو 
ا جنوب الشرقي› واجتاز الناصرة؛. ووصل يوم ۲۵ رمصان ۸٦٦ھ‏ = ۲ 
أيلول ‏ سبتمبر - ۱۲۱۰ إلى ( عین جالوت) . 

حیث سبق للجيش الصليي أن تحدى صلاح الدين الأيوبي في هذا الموضع سنة 
۹ ه = 1188 م. dy‏ اليوم التالي» وصل الجيش المغولي مبكراً. وصحب خيالة 
المغول كتائب كرجية وأرمينة. وافتقر كتبغا لمفارز الاستطلاع. وكان السكان 
السلمون يحملون مشاعر العداء له» فام يدرك انه اضحى قريبا جدا من جیش 
المسلمين. وقام قطز بنشر قواته الرئيسة واخفائها وتمويهها في التلال القريبة ء وم يعرض 
للعدو إلا المقدمة التي قادها بيبرس. ووقع كتبغا في الفخ. إذ حمل بكل جيشه على 
العدو الذي شاهده أمامه. فأسرع بيبرس في تقهقره إلى التلال بعد أن اشتدت مطاردة 
كتبغا له فلم يلبث الجيش المغولي بأسره أن جرى تطويقه فجأة. bly‏ كتبغا في 
القتالء وأخذ جند المسلمين في التعثر أثناء سيرهم. فدخل قطز المعركة لجمعهم. على 
أنه لم تنقض إلا بضع ساعات حتى ظهرت أهمية تفوق المسلمين في القتال. ومع أن 
جماعة من الجيش المغولي استطاعت أن تشق ها طریقا للخروج من ساحة العر کة غير 
أن كتبغا رفض أن يبقى على قيد الحياة بعد هزيمته. إذ كاد أن يكون بمفرده حینا 
قتل حصانه ووقع آسیرا . وبأسره انتهت المعركة. إذ جرى حله مقيداً بالأغلال إلى 
السلطان قطوز الذي سخر لسقوطه., وامر بقتله . 

اعتبرت معركة عين جالوت من أهم المعارك الحاسمة في التاریخ . إذ أن ما 
أحرزه السلمون من انتصار هو الذي أنقذهم من أخطر تہدید جابهوه أو 
عرفوه. 

ولو أوغل المغول في تقدمهم ووصلوا إلى داخل مصرء لما بقي للمسلمین في العام 
دولة كبيرة. ومع أن المسلمين في آسيا كانوا من وفرة العدد ما يمنع من إبادتہم 
واستئصال وجودهم إلا انهم لم يعودوا يؤلفون العنصر SUI‏ ولو انتصر كتبغا 


۳۳۹ 


Caran ۱ 2‏ = لازداد J gall cake‏ على السحین؛ ولأصبح للمسيحيين 8 اسا 
لسلطة لأول مرة منذ ظهور الدیانات التي سبقت الاسلام. 


ولکن انتصار السلمین في عين جالوت عمل على اضعاف العنصر السيحي. 
وم یلبث أن شجع الغول الذین بقوا في غرب آسیا على اعتناق الاسلام . 

دخل السلطان الظفر قطوز إلى دمشق. بعد انقضاء خسة أيام على معركة عين 
جالوت . وعاد الأشرف الأيوبي ال حمص من جدید - بعد أن انسحب منها الغول. 
كا رجم أمير حاة الأيوني إلى امارته . وتم استرداد حلب من الغول في خلال شهر . آما 
هولاكو » فقد تملکه الغضب عندما عام بہزییة جيشه» وساءه أن تخرج بلاد الشام من 
قبضته. فارسل Lee‏ لاسترداد حلب (في شهر کانون الأول - دیسمبر - 
۰ م). وقام هذا الجيش - كا هي عادته - باجراء الذابح في کل مکان انتقاما 
لقتل کتبغاء غير أن هذا الجيش اضطر للانسحاب. وکان هذا کل ما استطاع أن 
یفعله هولاكو UU‏ لصدیقه الوفي کتبغا . 

رجع الظفر قطوز إلى قاعدته - مصر - يكلله الجد والغار و ONS‏ ركن الدین 
بیبرس البندقداري قد طلب إلى قطوز تعیینه أميراً على حلب . ولکن الظفر قطوز 
ارتاب بهذا الطلب ‏ ول یستجب له فأضمرها بیبرس في نفسه» وقرر الرد على ذلك 
بسرعه . 

فلا كان يوم ۱٩‏ ذو القعدة 1۵۸ ه = ۲۳ تشرین الأول اکتوبر - سنة 
۰ م. خرج الظفر قطوز لقصاء يوم عطلة في مارسة هوايته الصید - عند 
حافة الدلتا . وخرج معه جماعة من امرائه. من بينهم بیبرس - ول یکونوا قد 
ابتعدوا عن العسکر عندما تقدم أحدهم إلى الظفر قطوز وأمسك بيده 
لیقبلها . فجاء بيبرس من خلف قطوز 6 وغرس سیفه لی ظهر سيده . 

ورکض التأمرون بخيوهم إلى العسکر . وجلس بیبرس في دست السلطنة. وبایعه 
الماليك» ثم آخذت له البيعة من الجند ومن السلمین. وعاد بيبرس إلى القاهرة سلطانا 
على مصر . وانصر ف بیبرس لتوطید سلطته في مصر وبلاد الشام . 


۳۳۷ 


لا ۔ الانتقام العادل . 


أضحى ركن الدين بیبرس البندقداري* يناهز الخمسين من عمره يوم أصبح 
سلطاناً على مصر . وقد عاش تجربة الصراع مع الفرنج الصليبين في مصر والشام. كا 
عرف تجربة الصراع مع المغول التتار. فکان عليه مجابہة الصراع على الجبهتين. وقد 
وضع في اعتباره قبل كل شيء تحطي التعاون بين الفرنج والمغول, ولهذا فقد كان عليه 
توجيه الجهد القتالي بالدرجة الأولى ضد الكيانين اللذین تعاونا مع الغول Ee‏ مملكة 
أرمينية وإمارة أنطاكية. ولهذا فقد أرسل في سنة ٦٦١ھ‏ = ١٦۱۲م‏ جيشأً شن 
غارات واسعة النطاق على أملاك أنطاكية. وتكررت الغارات بعنف أكبر في صيف 
السنة التالية ( ٦٦١ھ‏ = ١517‏ م) وتعرض ميناء السويدية للتدمير والنهب ؛ وجرى 
شهد ید أنطاكية ذاتها . 

وأسرع ملك آرمينية - هيثوم - للاستنجاد بهولاکو الذي قاد جيشاً ضمّ الغول 
والأرمن» فأمکن له انقاذ أنطاكية فی الوقت الناسب. وأدرك بيبرس أنه لا زالت 
للمغول التتار قوة كافية في شمال بلاد الشام . فتوجه إلى أمير القبيلة الذهبية خان 
بر كة» و حالف معه. كا قام کیکاوس أحد سلطاني السلاجقة بالأناضول - والذي 
سبق أن حرمه من بلاده ما قام من تحالف بين الغول والبیزنطیین من جهة وبين شقیقه 


+ ركن الدین بيبرس البندقداري Y)‏ . - ٦۷١ھ‏ = ۱۳۱۰ - 1577 م) كان ينتمي إلى الأتراك 
القبجاق. ضخم الجثة » ذو صوت جهوري شدید الوقع . قدم الى الشام لأول مرة بين عدد من الأرقاء 
وجرى عرضه للبيع على أمير حماه الذي فحصه. فاعتقد أنه غلام جلف غلیظ , فأعرض عنه. ولکنه 
لفت بالسوق نظر أحد الأمراء الماليك» وهو المملوك البند قداري, الذي أدرك ما عليه من ذكاء . 
وتم شراء بيبرس» کیا يلحق بالماليك السلطانية. فارتفع شأنه بسرعة. فلا أحرز النصر على الفرنج في 
النصورة. صار في مرتبة أكفأ عساکر الماليك» وبرهن على أنه رجل سياسي رائعء لا يعوقه شيء عن 
بلوغ هدفه. 


۳۳۸ 


قلج أرسلان من جهة ثانیةء فعقد تحالفاً مائلاً مع خان بر که ثم عاد إلى بلاده بعد أن 
تلقى مساعدة من القبيلة الذهبية ومن بيبرس في آن واحد» واستقر وقتذاك أيضأ في 
جنوب شرقي قونية زعم تركاني اسمه قرمان. فقرر بيبرس التعاون معه لمارسة ضغط 
مستمر على مملكة أرمينية. وبذلك استطاع بيبرس احكام الطوق على أرمينية 
وحصارها. 

عاد الفرنج لمحاولاتهم التي أفادوا منها باستثمار كل Y‏ لانتزاع مكتسبات 
من المسلمين. فسار كونت يافا ‏ يوحناء وسيد بيروت - يوحنا أيضا - إلى معسكر 
الظاهر بيبرس في نہایة سنة ٦٦١ھ‏ = 1531١‏ م. وذلك للتفاوض معه في إعادة أسرى 
الفرنج الذين وقعوا في قبضة المسلمين خلال السنوات الأخیرةء والحصول على قلعة 
- زدين - في الجليل وفقاً للوعد الذي كان قد قطعه على نفسه السلطان اييك» أو 
دفع تعويض عنها . ورفض بیبرس أن يستمع إليهاء وأمر بارسال جميع الأسرى للعمل 
في الزارع والبناء والاعمال الاخرى. وعاد كونت UL‏ مرة أخرى Au‏ بيبرس في 
مطلع سنة ٦٦٥ھ‏ = ۸۱۲۱۳ حيث كان بيبرس قد أقام معسكره يومها بالقرب من 
جبل الطور » وحصل يوحنا كونت يافا على وعد بعقد هدنة مع الفرنج وتبادل الأسرى . 
غير أن طائفتي فرسان الداوية والاسبتارية رفضوا التخلى عن أسرى المسلمين الذين 
بجوزتہمء نظرا لأنہم کانوا صناعا مورا زان فا عیرس فا الجشع فقطم المفاوضات. 
وسار بجيشه إلى بلاد الفرنج فنهب الناصرق ودمر كنيسة العذراء» وشن هجوما 
مباغتا على عكا (في ٤‏ نیسان - ابریل - سنة ٠۲۹۳‏ م) فدار قتال عنيف خارج 
أسوار عكاء ثم انسحب بيبرس بجيشه بعد أن نہب أرباض عكا. ورد فرسان الداوية 
والاسبتارية على ذلك بأن عملا على توحيد E‏ (في بداية سنة ٦٦١ھ‏ = 
85 م) وقاما بشن هجوم مباغت على حصن ليزون الصغير - المعروف قدياً باسم 
جدو -. ثم تبع ذلك قيام القوات الفرنسیه - التي كانت تتقاضى رواتب من ملك 
فرنسا لويس التاسع - بالاغارة على أرباض بیسان. فيا كان فرسيان الداوية 
والاسبتارية يقومون بالمجوم على عسقلان. ورد السلمون على ذلك بالاغارة على 
قرى الفرنج في جنوب جبل الكرمل » ونہبھاء ولم تعد الحياة مأمونة في قرى الفرنج. 
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توافرت المعلومات عند الظاهر بیبرس؛ عن عزم المغفول التتار للقيام 
بافجوم على شال بلاد الشام. فخرج الظاهر بيبرس من مصر . في مطلع سنة 
٤ھ‏ = 1530 م. على رأس جيش کثیف. لجاببة هجوم المغول. غير أنه 
عم Ob‏ أميري حلب وجاه LSE‏ من تدمير جيش المغول ودحره. فقرر 
استخدام جيشه للهجوم على الفرنج في الجنوب . 


تظاهر بيبرس أنه يمضي وقته بالصيد في التلال الواقعة وراء آرسوف. ثم قاد جيشه 
وظهر بصورة مباغتة امام قيسارية. فسقطت المدينة في قبضته على الفور (یوم ۲۷ 
شباط - فبراير - سنة 1770 م) واستسلمت قلعة قيسارية بعد ذلك باسبوعء وسمح 
بيبرس للحامية التي كانت تدافع عنها بالخروج دون أن تتعرض للأذى» وأصدر أمره 
بتدمير قيسارية وقلعتها وتسویتھ| بالأرض . عم ظهر بيبرس وجيشه بصورة مباغتة أيضا 
امام اسوار حيفا ‏ بعد بضعة ایام - فهرع الى السفن الراسية بالميناء من استطاع 
المرب. وتم قتل من بقي في المدينة. وتم تدمير المدينة والقلعة على نحو ما حدث في 
قيسارية. وهاجم بیبرس أثناء ذلك قلعة عثليت الضخمة ء التي كانت في قبضة طائفة 
الداویةء وامر باشعال النار في القرية الواقعة خارج الاسوار . لکن القلعة استمرت في 
مقاومتها . فتخلى بيبرس عن حصارها . وسار إلى أرسوف التي شحنها فرسان الاسبتارية 
الد JED,‏ والژن, فقاتلت حامیتها بشجاعة کی وأظهرت صموداً كيرا 
غير نها اضطرت للاستسلام ( في ۲٢‏ نيسان ‏ ابریل). 

وما حدث من سقوط ا حصنین الکببرین في قبضة السلمین, أزعج الفرنج 
ازعاجاً ApS‏ ما أوحى 00 الغنائي ريسو بونومیل ( من 
التروبادور) بنظم قصيدة تفيض بالحزن والمرارة . وشكى فيها من أن المسيح 
ای ف يدو سر لاخر با ن 111 زنهانا: 

وحاول بيبرس بعد ذلك مهاجة عكاء وإذ أدرك أن هناك حا مبة قوية قد نظمت 
للدفاع عنهاء انسحب بجیشہ وعاد الى مصر . 

مات هولاكو في ۸ شباط - فبرایر - سنة 15306 م. ومع أن مشاكله مع القبيلة 
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الذهمية ومع مغول التر کستان الذين اعتنقوا Lal‏ الاسلام luo‏ شم كانت قد منعته 
من التعرض بالهجوم للماليك السلمین, إلا أنه لا زال يمتلك من القدرة ما يكفي لنم 
بيبرس من مهاجة حلفاء الغول - ملكة أرمينية وامارة انطاكية -. وقامت طقز 
خاتون بدورها فضمنت لابن هولاكو - آباقا - والذي كان أثيراً عنده» بتبوأ 
منصب ايلخان وذلك بعد مضي أربعة أشهر من موت هولاكو. وماتت طقز خاتون 
بعد ذلك باربعة آشهر Lal‏ وبات لزاماً عل الایلخان الجدید - آباقا - آن یواجه 
الستمر الذي كان یتعرض له على ايدي أبناء عمومته , من القبیلة الذهية 
والذين أغاروا على بلاده فعلاً في الربیع التالی . وظهر واضحاً بأنه بات على الغول التتار 
التدخل في امور بلاد الشام - خلال تلك الرحلة على الاقل -. واصبح بوسع بیبرس 
الذي كانت دیبلوماسیته هي العامل فیا نزل بالایلخان أباقا من التاعب. مع جيرانه في 
الثمالء أن ینصرف JS‏ جهده لقتال الفرنج الصليبيين دون خوف من أي تدخل 
خارجي . 

كان الایلخان GLI‏ منصرفاً لواجهة هجوم شنه عليه الخان بركة في صيف سنة 
o‏ = ۸۱۲۹۲ عندما خرج من مصر o‏ للمسلمین تولى بیبرس قيادة 
أحدها ء فآغار على أرباض عكاء ثم قام بتظاهرة عسكرية أمام حصن مونتفورت - 
الذي كان في قبضة طائفة فرسان التيوتون - الالمان -. ثم زحف فجاة على صفد التي 
كانت في قبضة طائفة فرسان الداوية. والتي كانت تتحكم بقلعتها الضخمة في 
مرتفعات الجليل. وكان معروفاً أن تحصينات صفد ودفاعاتها قد تجددت بأكملها منذ 
حمس وعشرين سنةء Oly‏ الحامية المدافعة عنها كانت وفيرة العدد وقد ضمت إليها 
عددا كيرا من المسيحيين من أبناء بلاد الشام . وقد نظم بيبرس ثلاث هجات متتالية 
على صفد . غير أن الحامية المدافعة عنها تمكنت من احباط هذه الحجمات. وعندها 
أعلن بیبرس - عن طريق النادین - بأنه يمنح العفو عن كل من يستسام له من 
العسا كر الوطنيين. ويظهر ان عددا كبيرا من العساكر قد وثقوا بكلمة بيبرس ووعده. 
ما آثار الشك في وسط الداوية الذين هيمنت عليهم الهاترات. وسادهم الشقاق 
والسباب» والذي تحول إلى اشتبا کات . وأدرك الداويةء وقد أخذ عدد من السیحین 
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السوريين بالفرار الى معسكر بیبرس. بأنه من الحال عليهم الاحتفاظ بقلعتهم . فأرسلوا 
Lae‏ سوريا اعتقدوا فی ولائه واخلاصه. واسمه لیوں لیتقدم بعرض الى بيبر س 
لتسلم الحصن مقابل الحصول على وعد Ob‏ تنسحب الحامية إلى عکا دون أن تتعرض 
للأذى. ولا سام الداوية القلعة الى بیبرسء وفقاً لهذا الشرط أمر بيبرس بقتلهم جميعا . 
ولیس مؤكداً ما إذا کان - ليو قد تعمد الغدر بالداویةء إلا أن اعتناقه الاسلام 
قد أثار الشك بوساطته. 


ضمن بیبرس السيطرة على الجليل باعادة فتح صفدء فسار إلى تبنين التي أعاد 
فتحها دون قتال. ثم أرسل العساكر من تبنين لتدمير قرية قارة المسيحية » التي تقع بين 
حمص ودمشق. لعلاقة أهلها المسيحيين بالفرنج. فأمر بقتل البالغين من سکانها 
واسترقاق الأطفال. ولما أرسل المسيحيون وفدا من عكا يطلب منه السماح هم بمواراة 
جثث الوتی. أغلظ في رفض طلبهم. وقال هم بأنهم إذا كانوا يلتمسون جثث القتلى 
فسوف يجدونها في بلادهم. 

ولتنفيذ تهدیده. هبط بيبرس بجيشه إلى الساحل وقتل كل من وقع في يديه من 
المسيحيين. وعندما حاولت الكتيبة الفرنسية المقيمة في عكا بالتعاون مع فرسان 
الطوائف الدينية العسكرية القيام بہجوم على ا جلیل ء للانتقامء , قواتهم في 
كمين نصبته حامية صفدء Gy‏ هاجم العرب المسلمون معسكر الفرنج. فانسحبت 
قوات الفرنج وقد تعرضت للخسائر الفادحة. 

بينا كان بیبرس يتابع فتوحاته في ا جلیل؛ احتشد في حمص جيش الماليك 
المسلمين الثاني الذي كان قد خرج من مصر - بقادة أكفأ أمرائه سيف 
الدين قلاوون الصالحي . 

وقام قلاوون بہجوم عاصف أعاد فيه فتح حصني القليعة وحالية ومدينة عرقة التي 
كانت تتحكم في الطريق القادم من البقيعة الى طرابلس . ثم انحرف صوب الثمال 
وأسرع في سيره ليلحق بجيش حمص الذي خرج بقيادة النصور pal‏ حص . وتوجهت 
قواتها المشتركة الى حلب ثم اتجھت غربا إلى قيليقية . 
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كان ملك آرمينية - هیثوم - یتوقع قیام الماليك المسلمين بال هجوم على بلاده 
- فحاول عندما عام بموت هولاكو أن يصالح بيبرس (سنة ٦٦١ھ‏ = ۱۲۳ م) ولا 
كانت البحرية المصرية تعتمد في بناء سفنها على ما يرد إليه من أخشاب لبنان وجنوب 
الأناضول, وكان هيثوم وصهره أمير أنطاكية بوهمند ها السیطران على هذه 
الغابات ء LISS‏ يأملان في استخدام هذه السيطرة وسيلة للمساومة. غير أن الحصار 
الذي فرضاه على تصدير الأخشاب لم يزد بیبرس الا تصمما على مهاجمة آرمينية . وإذ 
عام - هيثوم - في سنة 170 ه = ١٦۱۲ء‏ ء أن جيوش المسلمين على وشك الانطلاق 
لهاجة coat‏ أسرع الى بلاط الايلخان آباقا يلتمس منه الدعم والساعدة. ولكن ما إن 
وصل إلى تبريز حتى عام بأن عاصفة المسلمين قد اجتاحت بلاده. 


كان الجيش الارمنی بقيادة ولدي هيثوم ( وها :ليو وثوروس) ينتظر عند دروب 
الشام . وقد تولى فرسان الداوية في بغراس حماية جناحيه. غير أن جيش المسلمين 
انحرف صوب الثمال. وعبر جبال الأمانوس قرب سرفنتكار» فأسرع الأرمن 
لاعتراض طريقهم عند هبوطهم الى سهل قيليقية » ودارت معركة حاسمة (يوم ۲۶ - 
اب - أغسطس) وتعرض الأرمن طزيمة ماحقةء ولقي الأمير وروس مصرعه. فيا 
وقع الأمير الآخر ليو آسیرا . وتدفق المسلمون الظافرون فاجتاحوا سهول قبليقية . وبين 
قام قلاوون وجيشه بتدمير أياس وأذنة وطرسوس قاد المنصور جيشه فتجاوز المصيصة 
الى عاصمة الأرمن (سیس) حيث نبب القصر الملكي , وأشعل الحريق في الکاتدرائیة 
وقتل بضعة آلاف من السكان. وانسحب المنتصرون إلى حلب وقد حلوا معهم بضعة 
آلاف من السكان الأرمن ab)‏ عددهم أربعين ألف أسير ) بالاضافة الى قافلة ضخمة 
من الغنائم . 


أسرع الملك هيثوم بالعودة من بلاط الايلخان آباقا في جاعة صغيرة من 
المغول. فألفى ولي عهده أسيراً. وعاصمته خراباً وبلاده بأكملها مستباحة» ول 
تنهض ملکة الأرمن بقبليقية U‏ من هذه الکارثة . وانتقم بيبرس من رأس 
التحالف مع المغول . 


أرسل بيبرس بعد أن تخلص من الأرمن ‏ جيشاً لمهاجمة أنطاكية ( في خريف السنة ذاتہا 
7 م) غير أن قادته قنعوا بنهب بلاد أنطاكية » وفتر حاسهم واكتفوا با قدمه إليهم 
أمير أنطاكية ‏ بوهمند - من |تاوق ما أغضب بيبرس الذي قرر ألا يترك للفرنج فرصة 
للراحة ء فسار إلى عكا من جديد ( في أيار ‏ مايو ‏ سنة ١571‏ م) ورفع جنده الرايات التي 
سبق لهم أن أخذوها من الاسبتارية والداویةء ما ساعدهم على الوصول إلى أسوار عكا . حيث 
عملوا على تخريب القری والریف. 


خرج الظاهر بيبرس من مصر مرة أخرى في مطلع سنة 11۷ ه = 1758 م. 
واجتاح في طريقه مدينة يافاء ثم أعاد فتح قلعة عثلیت . وسار شال فوصل إلى 
أمام انطاكية يوم ١4‏ - أيار ‏ مايو -. وقسم جيشه إلى ثلاثة e‏ 
واحدة منها لاعادة فتح السويدية, وبذا قطع الاتصال بين انطاكية والبحرء ۸ 
وجه مموعة قتالية انية الى دروب الشام at‏ كل مساعدة تصل من قيليقية الى 
أنطاكية . وتولى بيبرس بنفسه قيادة المجموعة الثالثة. وحاصر انطاكية فۃ له 
فتحها يوم ۱۸ - أيار ‏ مايو ‏ وبذلك تم تدمير الامارتين الصليبيتين اللتين 
تعاونتا مع المغول ضد المسلمين . 


وإذ ضعفت أرمينية» وتدمرت أنطاكية, قرر الداوية أنه أصبح من المحال عليهم 
الاحتفاظ بقلاعهم في جبال أمانوس» فجلوا بدون قتال عن بغراس وقلعة لاروش دي 
روسول التي تقل عنها شأناً. ولم يبق من إمارة أنطاكية في قبضة الفرنج سوى مدينة 
اللاذقية التي أصبحت Le‏ منعزلاًء وقلعة القصير التي انعقدت أواصر الصداقة بين 
حاكمها وبين المسلمين المجاورين, فسمحوا له بالبقاء بها سبع سنوات أخرى» على أن 
يبقى تابعاً للسلطان الظاهر بيبرس . 


أخلد بيبرس الى الراحةء فترة قصيرة. بعد انتصاره في انطاكية. فقد توافرت له 
ملك فرنسا لويس التاسع يعد للقيام بحملة صليبية ضخمة. فلا أرسل الوصي على 
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عرش قبرص - هيولوزجنان - إلى السلطان بيبرس يطلب عقد هدنة» رد عليها 
بيبرس بايفاد سفارة إلى عكا برئاسة بحي الدینء للتقدم بعرض لایقاف الأعمال 
العدائية بصورة مؤقتة. وكان هيو يأمل في الحصول على بعض الامتيازات» فقام 
باستعراض قواته في تعبئة القتالء غير. أن حي الدين لم يظهر اكتراثاً. وقال مخاطباً 
هيو : 

« إن كل هذا الجيش ليس في كثرة العدد ما يضارع أسرى الفرنج الصليبيين 
في القاهرة» . 

وطلب أمير أنطاكية السابق - بوهمند ‏ أن يشمله عقد الهدنة» حتى يتمكن من 
الاحتفاظ باللاذقیة ء وساءه أن السلطان لم يخاطبه في إجابته الا على أنه کونت , نظرا 
لأنه فقد إمارته أنطاكية. غير أنه قبل في ارتياح ما تهيأ له من فترة للراحة. وعلى الرغم 
من قيام الماليك المسلمين بشن غارات صغيرة على بلاد الفرنج في ربيع سنة ۱۲۹۱۹ م. 
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أفاد الفرنج من المدنة لاعادة تنظم أمورهم الداخلية . إذ كان ملك قبرص هيو 
الثاني قد مات في نہایة سنة ٦٦٥ھ‏ = 15717 م. فتم تتویج ملكا على قبرص في عيد 
ايلاد سنة 15717 م. باسم هيو الثالث» غير ان تتویجە ملکاً على القدس قد تأخر 
حتى ٢٤٢‏ - ایلول - حيث جاء هيو الى عکاء ثم مفى 
إلى صورء حبث قام أسقف لد بتتويجه نيابة عن البطريرك . وكانت كاتدرائية 
صور قد أصبحت هي الموضع التقليدي لتتويج ملوك القدس منذ أن خرجت 
القدس من حكم الفرنج الصليبيين. فكان تتويجهم عبارة عن تسمية لا أكثر. 
ملو كا على ملكة ليست هم . 

كانت الحروب الصليبية تدور بکل عنفهاء وبأشد قسوتها على ارض أندلس 
السلمین ويظهر أن ملك أراغون وجد من القدرة ما يكفي لتوسيع دائرة حربه» فقرر 
القيام بحملة الى فلسطين. وأبحر من برشلونه ملك أراغون جيمس الأول في أول ايلول 
- سبتمبر - سنة 17579 م. غير أن اسطوله الضخم صادف عاصفة عاتية مزقته. 
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وأدخلت الرعب الى قلوب رجال الحملة. فقرر الملك العودة الى بلاده. غير أنه سمح 
لولديه غير الشرعيين. فرناند وسانکیز - أو سانشو - وبدرو فرنانديز بالسير الى 
فلسطين » فوصلا بأسطولما الصغير الى عكا في نہایة سنة ۱۲۹ م. فقاما بالاشتراك في 
عملیات قتالية صغرى - لا تستحق الذكر ‏ وعادا إلى بلادها . 


لم ييأس الفرنج الصليبيون من الحصول على دعم المغول التتار للقضاء على السلمین» 
فأرسل البابا کلیمنت الرابع بعثة الى بلاط الايلخان أباقا برئاسة جيمس ألاريك في 
سنة 111 ه = ۱۲۹۷ م. وذلك لاعلام اباقا عن قرب قدوم حملة ملك اراغون 
وحملة الملك لويس التاسع الى فلسطين. وعقد محالفة عسكرية. غير أن الايلخان أباقا ل 
یقدم للبعثة أكثر من وعود غامضة بسبب انصرافه لقتال القبيلة الذهبية. وم يلبث 
الايلخان GLI‏ ان خاض حربا جديدة مع ابناء عمومته الذين اغاروا على حدود بلاده 
الشرقية سنة 539 ه = ۱۲۷۰ء. ول يتراجعوا الا بعد معركة عنيفة دارت قرب 
هراة. وعندها كتب الايلخان اباقا الى الملك لويس التاسع . تعهد فيها بتقديم مساعدة 
عسكرية عند وصول الحملة الفرنسية الى فلسطين. ولكن الملك لويس التاسع مات أمام 
تونس وهو يقود حلته الصليبية . فلم يتمكن BUI‏ من مساعدته. 

كان كل ما استطاع الايلخان GLI‏ تقديمه لحليفه ملك الأرمن هيثوم. هو اجراء 
مبادلة للأسرى. حیث أطلق سراح أحد الامراء الماليك وهو شمس الدين سنقر 
الأشقر (الباشق الأحمر) والذي كان المغول قد أسره في حلب . فوافق بيبرس مقابل 
ذلك على اطلاق سراح ( ليو) ابن ملك أرمينية هیثوم » كا وافق على عقد هدنة مع 
هيثوم . بشرط أن يتنازل الأرمن له عن حصون جبال الأمانوس» وهي : 
دربساك E‏ ورعبان. وتم ابرام العاهدة في آب - اغسطس - سنة ۱۲۹۸ م. 

ظل بيبر س ملتزما المدوء والسكون طوال صف ۹4ھ = ۱۲۷۰ م استعدادا 
لمجاببة احتال هجوم ملك فرنسا لويس التاسع على مصر . وأثناء ذلك دبر أمر اغتيال 
فیلیب مونتفورت لاضعاف الفرنج» وذلك نظرا لمكانة هذا الرجل الرفيعة بين أمراء 
الفرنج. وأظهر الاسماعیلیة (الباطنية أو الحشاشين) استعدادهم لتنفيذ هذه المهمة. 


۳۱ 


تعبيراً منهم عن ولائهم للسلطان بیبرس الذي حررهم - بفتوحاته - من الاتاوة التي 
كانوا يدفعونها لطائفة الاسبتاریةء وكذلك تعبيراً عن استنكارهم لتعاون الفرنج مع 
المغول الذين دمروا لهم معاقلهم وممتلكاتهم في بلاد فارس . وعلى هذا أرسل الاسماعيلية 
أحد رجاهم إلى صور» فتظاهر هذا الرجل Gl‏ نصراني. ودخل الى الكاتدرائية يوم 
الأحد ۱۷ - آب - أغسطس - سنة ۰۸۱۲۷۰ حيث كان فیلیب وابنه يوحنا 
O‏ الصلاة وانقض keel‏ فجأة. وضرب فيليب فأصابه بجراح قاتلة» غير أنه بقي 
على قيد الحياة إلى أن de‏ بأنه تم القبض على القاتل وأن ابنه يوحنا قد نجا من القتل . 

de‏ بيبرس أن الحملة التي قادها ملك فرنسا لويس التاسع قد انتهت على أبواب 
تونس وان قائدها الملك لويس قد توفي سنة ۹٦١ھ‏ = ۱۲۷۰ م. فصارت له الحرية 
للعملء ومتابعة جهده وجهاده ضد الفرنج. وقاد ate‏ الى الشهال حمث أعاد فتح 
صافيتا (سنة ٦۷١ھ‏ = 1571١‏ م) ثم فتح حصن الأكراد ( أو قلعة الحصن). وعرف 
قائد حصن مرقية القائم بين بانیاس وطرسوس أن بيبرس لن یتر AS‏ فقرر طلب الدعم 
من المغول. وغادر قائد الحصن - بارثولوميو - قلعته متوجها إلى بلاط الايلخان BUI‏ 
فی بلاد فارس. مما أغضب بيبرس» فحرض الباطنية ( الاسماعيلية) على قتله. وتم قتله 
وهو 3 طريقه الى بلاد فارس . 

علم بيبرس أن انکلترا تعد Ue‏ صليبيةء فأسرع لعقد هدنة مع أمير طرابلس 
-بوهمند لدة عشر سنوات وسار بجيشه Lye‏ فانتزع من طائفة فرسان التيوتون- 
الالان- قلعة مونتفورت. ثم تابع مسيره إلى مصر . وأرسل من هناك اسطوله الذي ضم 
سبع عشرة سفينة لمهاجمة قبرص . ولكن عاصفة صدمت هذه السفن على صخور ميناء 
لماسول وحطمت معضمها . 

كان ملك انكلترا هنري الثالث قد وعد منذ زمن طويل بالاعداد لحملة صليبية . 
غير أن تقدمه في العمر. واستنزاف قدرته فی الحروب الستمرة منعه من قيادة الحملة 
= بقيادته لابنه وولي عهده - ادوارد - الذي بلغ من العمر ثلائین L‏ 

وغادر الأمير ادوارد انكلترا في صيف سنة ۰ه = ۱۲۷۱ م. وصحبه آلف 


رجل (U‏ ورافقته زوجته المانور قشتالةء ثم تبعه بعد أشهر قليلة أخوه ادموند دوق 


۳۷ 


لانكستر ومعه الدعم والامدادء كا صحب ادموند کتائب من البريتونيين والأراضي 
المنخفضة . 

O‏ الحملة ادوارد يعتزم اللحاق بملك فرنسا لويس التاسع في تونس. 
والاقلاع معا إلى فلسطين. غير أنه لما عام بموت لويس. وعودة الجند الفرنسيين الى 
بلادهم» آمضی فصل الشتاء في صقلیةء ثم أبحر في الربيع التالي إلى جزيرة قبرصء 
ومنها الى عكا . 


صدم الأمير ادوارد لحالة الضعف والتمزق التي هيمنت على الفرنج في بلاد الشام . 
ولم يحصل على ما كان يتوقعه من دعم ملك القدس . فبادر لارسال سفارة الى الايلخان 
ö‏ ضمت ثلاثة من الانكليز (هم ریجنالدرسل وجودفري ويليس. ويوحنا 
باركر ) فوافق أباقا على أن يقدم كل ما يستطيعه من الدعم والساعدة. ولا كانت 
جيوشه الأساسية تقاتل أبناء عمومته في تر كستان» فقد عمل على سحب عشرة آلاف 
فارس من d CE‏ الأناضول وأرسلهم إلى بلاد الشام. فتدفقوا عن طريق 
عين تاب. وأنزلوا اهزية بالمقاتلين التر کیان الذين كانوا يدافعون عن حلب . وهربت 
ا حامیة المملوكية بجلب من أمام فرسان الغول. وتوجهت إلى حماة. وظل المغول 
یتابعون تقدمهم, فتجاوزوا حلب إلى معرة النعمان وأفامية. وساد الذعر والخوف بين 
السكان السلمین. وتلقى بيبرس الانذار في الوقت ا مناسب ؛ فخرج بجيشه الكثيف من 
دمشق » وطلب الامداد من مصر . وشرع في التحرك صوب Sh‏ انصرف المغول 
راجعین خوفا من الاصطدام باجیش الاسلامي الذي سار لقتالهم. كا أن اتباعهم من 
الاتراك السلمین في بلاد الأناضول جنحوا الى التمرد » فانسحبوا الى ما وراء نهر 
الفرات . وقد امتلأت أيديهم بما حصلوا عليه من الغنائم. 

آفاد الأمير ادوارد من انصراف بيبرس لقتال الفول. » atin‏ عبر جبال 
الكرمل » وأغار على السهول الجاورة غير أنه أدرك Ob‏ جيشه أضعف من أن يستولي 
ولو على حصن صغير » فقرر العودة الى عکا وهو مقتنع بأنه من المحال إعادة انطاكية 
إلى الفرنجء أو تحقيق أي نصر کبیر ما م تصل من الغرب حملة صليبية ضخمة وما 


YEA 


لم تتقدم حلة مغولية بالغة القوة. وشعر أن بقاءه هو مضيعة للوقت طالا أنه لا يستطيع 
أن يفعل شیثاء فقرر عقد هدنة مع بيبرس. 


وتم ابرام عقد هذه اهدنة في قيسارية بین السلطان بيبرس وحكومة عكا S.‏ 
۳ أيار ‏ مايو ‏ سنة ۱۲۷۲م (۱۷۰ ه) وقد كفلت هذه اهدنة التي حددت 
مدتہا بعشر سنوات وعشرة شهورء أن يحتفظ الفرنج بممتلكاتهم التي بانت 
حصورة على السهل الساحلي ما بين عكا وصيدا . 


عرف بيبرس أن الأمير ادوارد يعتزم العودة الى بلاد الشام على رأس حملة صليبية 
صخمه ‏ فقرر بيبرس التخلص منەء بما لا یتعارض مع بنود اتفاقية الهدنة. وتم ارسال 
احد رجال الباطنية - الاسماعيلية ‏ للقيام بالمهمة. وتنكر هذا الرجل في زي مسيحي 
وطني , وأمكن له الدخول الى حجرة الأمير ادوارد يوم ١7‏ حزیران - يونيو - 
۲ء وطعنه بخنجر مسموم. ومع أن الجراح لم تكن قاتلة» إلا أن ادوارد ظل 
یعانی من آلامها شهورا عديدة. وم يكد يتاثل للشفاء حتى عاد الى بلاده» فوجد أن 
والده قد مات وألفى نفسه ملكا على انكلترا . 


انصرفت الأطراف جيعها للافادة من ا مدنة التي تم عقدها. لقد عرف بیبرس أن 
امارات الفرنج في بلاد الشام (عكا وطرابلس) قد وصلت إلى مرحلة من الضعف 
بحيث لم تعد تشكل تهديداً خطيراً للمسلمین؛ وهذا لم يكن هناك ثمة مانع من بقائها 
سنوات أخرى ريغا تنضج ويحين قطافها. غير أن الخطر لازال قائ بالنسبة للمغول 
وللدول الصليبية في الغرب. وهذا ما يتطلب الاعداد E=,‏ القوى لمجابهة كافة 
الا حقالات . 

أما الفرنج . فام يداخلهم U‏ من امکان تحرید SN‏ صلسة جدید ۵ فأخذ 
البابا ( غريغوري العاشر ) بجمع التقارير » واجراء الأبحاث عن امارات الفرنج في الشام . 


وأسباب الاخفاق. وتطور جبهة المسلمين. وحالة الفساد في الكنائس مما أثر في الروح 
الصليبية . وتبع ذلك عقد ممع ليون في سنة ٦۷١ھ‏ = ۱۲۷ م لناقشة التقارير وا تخاذ 


۲٤ 


قرارات . وعمل المجمع على توجيه نداء جديد الى ملوك أوروبا وأمرائها لتوجيه حملة 

وأما المغول الوثنيين بقيادة الايلخان أباقا فقد أدركوا أنه لم يعد باستطاعتهم 
الصمود طويلا في مواجهة القوى الإسلامية المتعاظمة. فقرر الايلخان اباقا تطوير 
تعاونه مع الفرنج الصليبيين. ولكن الموقف تغير بصورة جذرية فبیفا كان الفرنج في 
السابق هم الذين ييحثون عن وسيلة للتحالف مع الغول والتعاون معهم. بات J gall‏ 
الآن وهم يلتمسون الوسيلة لشد عضدهم بالفرنج. ومن أجل ذلك أرسل الايلخان 
أباقا خطابا إلى pe!‏ ادوارد عندما كان في عکا سنة ٦۷١ھ‏ = ۱۲۷۳ م. يسأله می 
سيعود في حملته الصليبية التالية . فأرسل ادوارد ردا ودی غير أنه أعرب عن أسفه بأنه 
لم يقرر هو والبابا متى تتوجه Ue‏ صليبية أخرى الى بلاد الشام . وظهر في السنة التالية 
uν)‏ = 1575 م) مبعوثون من المغول في مع ليون. وتنصر اثنان منها . الا أن 
رد LU!‏ والمجلس البابوي بشان توجيه dle‏ صليبية» كان ردا غامضا ane‏ بعبارات 
ودية - حميمة -. وقام الايلخان GLI‏ بمحاولة أخرى في سنة ٦۷١ھ‏ = ١۱۲۷ء‏ 
حيث أرسل الأخوان الكرجيان - يوحنا وجيمس EU‏ الى ايطاليا لزيارة البابا 
وزودھ| بأوامر للمضي الى بلاط كل من ملكي فرنسا وانکلتر۱. وجلا رسالة شخصية 
من أباقا إلى نايت رك اعتذر فيها coe‏ المساعدة التي قدمها له في سنة 
0١‏ م. ووعد بتقدم مساعدة أكبر في المستقبل. غير أنه لم يكن هناك استعداد لا 
عند الملك ادواردں ولا عند ملك فرنسا فيلس CES‏ للقيام بحملة صليبية جديدة. 
كا أن المجلس البابوي خضع لتأثير معاكس - من قبل شارل كونت آنجو - الذي 
كره الغول لأنہم كانوا أصدقاء أعدائه - البیزنطیین والجنويين - كا أن سياسته 
قامت على الوفاق الودي مع بيبرس . وكان البابوات والقسس يأملون, متفائلين » في أن 
يسوقوا المغول الى حظيرة كنيستهم. غير أنهم لم يدركوا أن وعودهم بمكافآت السماء لم 
يشكل اغراء كافياً للأليخان أباقا وجاعته. 

صار باستطاعة الظاهر بيبرس أن ينفذ مشروعاته دون أن يتعرض gad‏ 
تدخل الغرب الصليي» فقاد بنفسه جيشه سنة ۷۳١ھ‏ = ۱۲۷۵ م. ومفى به إلى 


۳۰ 


قيليقية فنهب المدن الواقعة بالسهل . ثم قام بعد سنتين بغزو الأناضول . وعندما 
عاد من هذه (Ol atl‏ وافته المنية ( يوم ۳۸ حرم سنه 5 هه = أول موز - 
يوليو - سنة ۱۲۷۷م) فدفن في دمشق -. وحزن المسلمون عامة لرفاته. فيا 
عمّت البهجة بلاد الفرنج . ولكن فرحة الفرنج لم تستمر طویلاً فقد جاء لحكم 
المسلمين ملوك آخر - سيف الدين قلاوون الصاحي. الذي اعتبر بحق من كبار 
قادة ا ماليك الأكفاء . وقد تسمى بالملك المنصور . 

كان الايلخان U‏ حریصا على أن بحارب المسلمين قبل أن يستطيع قلاوون توطيد 
مر كزه. فقاد جيشه وعبر به نہر الفرات في سنة 717/9 ه = 158٠‏ م. واحتل عين تاب 
وبغراس ودرب ساك. ثم اجتاح حلب (في ٠١‏ تشرین الأول اکتوبر - سنة 
٠‏ م) فنهب أسواقها. وأشعل الحريق في الساجد . وهرب الى دمشق السلمون من 
اهال تلك الناطق وقد استد بهم الخوف والجزع . ووجه المغول قوة أوغلت في تقدمها 
فوصلت البقيعة. واشرفت على حصن الأكراد. واصطدمت اثناء عودتها بجيش 
اسلامی - قرب مرقية - فأمکن ها التغلب عليه. وأثناء ذلك , حشد قلاوون جيشه 
في دمشق. ولا لم تكن قوة ا جیش المغولي كافية للاحتفاظ بحلب والدفاع عنها فقد 
اضطر للانسحاب الى ما وراء نہر الفرات. واكتفى السلطان قلاوون بارسال قوة 
لانزال العقاب بالاسيتارية لتعاونهم مع الفرنج . 

واثناء هذه الفترة. أرسل الايلخان أباقا سفارة إلى عكا أعلمت الفرنج أن 
الايلخان قرر أن يرسل إلى بلاد الشام في ربيع السنة التالية جیشا من مائة ألف رجل . 
وطلب إلى الفرنج امداده بالرجال والذخائر . فبعث الاسبتارية الى ملك انكلترا ادوارد 
لاعلامه بقرار الايلخان. وغضب قلاوون عندما de‏ بتصممم الایلخان على القيام 
بہجوم جديد. فبادر الى ارسال سفارة إلى عكا لعقد هدنة مع الطوائف الدينية 
العسكرية لمدة عشر سنوات. وتم عقد هذه المدنة في ٣‏ ايار - مايو ١58١‏ م. 

توجه جیشان مغوليان إلى بلاد الشام في ايلول - = ۱۲۸۱م 
( 1۸۰ ه) . وتولى الايلخان أباقا قيادة الجيش الأول؛ فما تولى شقيقه منجو 
تيمور قيادة الجيش الثاني . 

۲0١ 


وبدأ الجيش الأول باخضاع الحصون الإسلامية القائمة على امتداد حدود الفرات. 
فها كان الجيش الثاني يؤمن الاتصال بملك أرمينية (ليو) ثم انحدر الى وادي نہر 
العاصي بعد ان اجتاز عين تاب وحلب. واسرع السلطان قلاوون الى دمشق حیث 
حشد فيها جيشه» وسار به نحو الشمال. وتجنب الفرنج الانحياز للمغول - باستثناء 
طائفة الاسبتارية في حصن المرقب والتي رفضت الالتزام با مدنة التی عقدها الاسبتارية 
بعکا - فر كبت جماعة منها وانضمت الى جيش ملك أرمينية (ليو). 


التقى جيش المسلمين بیش المغول في ظاهر حمص يوم ۳۰ تشرین الأول 
- اکتوبر - سنة 154١‏ م. وتولى منجو تيمور قيادة قلب الجيش المغولي » واتخذ أمراء 
مغول آخرون مواقفهم في ميسرته. بيغا وقفت في الميمنة عساكر الكرج وجيش ملك 
أرمينية لیو وفرسان الاسبتارية. ومقابل ذلك. تولى صاحب حماه المنصور قيادة ميمنة 
الجيش الاسلامي. فيا تولى قلاوون ذاته فيادة فلب الجيش - الجند الصري وجيش 
دمشق. أما الميسرة فقد ضمت جند شال بلاد الشام OLS Ally‏ بقيادة الأمير سنقر 
الأشقر. دارت العر AS‏ واحتدم القتال» وتمكنت ميمنة الجيش المغولي من الانتصار 
على سنقر الأشقر الذي استمر في تراجعه حتى وصل إلى معسكره في حص » فانقطع 
بذلك الاتصال بن ميمنة اجیش ل القوات. وآثناء ذلك بقیت میسرة 
الغول صامدة في القتال . وأصيب منجو تیمور بجراح قاتلة حیغا شن السلمون هجومهم 
على قلب الجيش المغولي. وبداً الغول بالتراجع U‏ ووجد ملك أرمينية ورفاقه 
ضمن دائرة ا حصار فاضطروا للقتال لیشقوا هم طریقا للعودة نحو الثمال. وتعرضوا 
للخسائر الفادحة. ول یتمکن قلاوون من مطاردة الغول نظرا لا نزل بقواته من 
الخسائر الکبیرة. واجتاز الغول ومعهم الایلخان اباقا نہر الفرات الذي اصبح هو 
الحد الفاصل بين دولتي السلمین والغول. 

لقد اظهرت معر aS‏ حمص. ضعف قدرة الغول وعجزهم عن النيل من قوة 
المسلمين. فقد حشد الایلخان اباقا مائة الف مقاتل . ورغم ذلك حرز ما كان 
یتوقعه من نصر . وأدرك الفرنج بدورهم ما أصبحت عليه قوتهم من الضعف في مجاہة 


ror 


القوة المتعاظمة للمسلمين. أما السلطان قلاوون فقد مضى لمتابعة فتوحاته. فانتزع من 
الفرنج - طائفة الاسبتارية - حصن المرقب (سنة 1۸6 ه = ١5806‏ م). وارتاع 
سكان عکا لضياع حصن المرقب. وأدرك الفرنج أن أيامهم في بلاد الشام قد وصلت 
إلى نہایتھاء لاسما وآن المعلومات القادمة إليهم من الغرب قد أكدت انصراف حكام 
الغرب الى خصوماتهم التقلیدیة ء وصراعاتهم الستمرة. 


ror 


. وابتلمت رمال المسلمین بناء الفرنچ‎ If 


جاء تجار حلب الى السلطان قلاوون. وتقدموا اليه بالشکوی. فهم يشعرون منذ 
زمن بعيد بعدم الارتياح لارسال تجارتهم الى الميناء السيحي باللاذقية والذي بقی اخر 
ما في قبضة الفرنج الصليبيين من امارة أنطاكية. وكان باستطاعة قلاوون ارسال جيشه 
الى اللاذقية ء نظرا لأنها لم تدخل في اهدنة المعقودة مع امارة طرابلس ... وجاء الزلزال 
فضرب أسوار مدينة اللاذقية في ۲۳ ۔ آذار ‏ مارس - سنة ۱۲۸۷ (IAT)‏ 
فوجه قلاوون جیشاً بقيادة الأمير حسام الدین طرنطاي لیتسلمھا . فسقطت المدينة في 
يديه دونما عناء . وجاءت فرصة أفضل من سابقتها في (سنة۸۸--۱۳۸۹م) حیث 
وقع خلاف بين البنادقة والجنوپینء واجتاحت الفوضى الدينة . ما سهل على المسلمين 
الذین كانوا يحاصرون طرابلس. امر اجتياح المدينة التي امر السلطان قلاوون 
بتدميرها . ومضى السلمون الظافرون فاحتلوا البترون ونیفین . 

وصل ملك قبرص - هنري - إلى عکا بعد ثلاثة أيام من إعادة فتح المسلمين 
لدينة طرابلس . فوجد فيها رسولاً أرسله السلطان قلاوون للاحتجاج على قيام 
الطوائف الدينية العسكرية بنقض الهدنة. حيث نہض رجال هذه الطوائف لمساعدة 
طرابلس. فرد هنري Ob‏ المدنة لا تنطبق إلا على مملكة القدس (عكا). فلو أن 
طرابلس كانت داخلة في ال مدنةء لما أقدم السلطان قلاوون على فتحها. وقبل السلمون 
هذا العذر . وتعددت اهدنة لمدة عشر سنوات أخرى وعشرة شهور وعشرة أيام » على 
أن تدخل فيها مملكتا القدس وقبرص . وبادر ملك أرمينية وسيدة صور الى احتذاء 
هذا المثال. غير أن ملك قبرص هنري لم يعد يثق في عهد السلطان, ولم يكن بوسعه أن 
يغامر فيستنجد بالغول. OY‏ السلطان قلاوون سيعتبر ذلك انتهاكا للهدنة. فعاد الى 
قبرص سنة 1۸۸ ه = ۱۲۸۹. بعد أن خلف أخاه نائباً عنه في عكا. وعمل فور 
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وصوله الى قبرص على ارسال سفارة الى أوروبا - برئاسة يوحنا جرايللي - ليشرح 
ملوك الغرب مدى الخطورة التي وصلت إليها بقايا متلکات الفرنج في الشام . 

انزعج ملوك الغرب أيضاً لما حل بطرابلس من مصير . غير أنه ما من أحد كان في 
وضع يسمح له ببذل اهتام لما كانت تتعرض له قوات الفرنج فيا وراء البحار . 
وحاولت جهورية جنوة الانتقام لما نزل بها من الخسائر الفادحة نتيجة لضياع طرابلس . 
فاستولت على سفينة مصرية كبيرة كانت تحمل بضائع تحارية وفيرة. في مياه جنوب 
الاناضول كا أرسلت قرات آغارت de‏ میناء التينة بالدلتا والذي. OW‏ مخردا من 
اسباب الدفاع ولا أغلق السلطان قلاوون ميناء الاسكندرية في وجه الجنويين» بادروا 
لعقد الصلح. وعندما وصلت رسلهم الى القاهرة لاتمام الصلح. التقوا بسفارتين من قبل 

الامبراطو ر البيزنطي والامبراطو ور الالماني lay‏ تعملان في خدمة السلطان. 


امتنع ملو ك b yg)‏ وحكامها من الاستجابة لنداء البابا إلا أن رعاع الفلاحين 
والمتعطلون من سكان المدن الصغيرة في لومباردیا وتوسکانا Shes‏ ابطالما استجابوا 
pete‏ وجاؤوا ید فعهم الطمع وا شع ع للحصول على غنائم. فقبل LUI‏ مساعد تهم » 
HN‏ قیادتہم الى اسقف طرابلس الذي كان قد لجأ إلى روما 3 
پرتکوا dale‏ . ؛ بعد أن خضعوا لسيطرة رجل كنيسة يستطيع أن يكبح جاحهم. فضلا 
عن معر فته العميقة بأمور بلاد الشام . وقام البنادقة بتقديم عشرين سفینة لنقل ( قوات 
الحملة الحديدة) وا صمت ¼ͤů3•3:k‏ اراغرق ے سمس تی 


وعندما وصلت هذه القوات إلى عکا وجدتها في حالة من اليسر والرخاء . فقد 
أعادت المدنة العقودة بين ملك قبرص هنري. وبين السلطان قلاوون, الثقة للنفوس . 
وأخذ تجار دمشق في ارسال قوافل تحارتهم الى الساحل . وتوافر المحصول الزراعي في 
تلك السنة ( 1۸4 ه = ١59.‏ م). ما حمل الفلاحين المسلمين في الجليل على ارسال 
منتجاتہم إلى عكاء التي لم تعرف من النشاط والحيوية مثل ما شاهدته في تلك السنة. 
ولهذا فقد ارتبك أهل عكا عندما وصلتهم قوات الصليبيين الايطاليين الذين أخذوا في 
اثارة الفوضی والاضطراب في حياة الدينة النظمة . واشتهر هژلاء الایطالیین بالفجور 
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والسكر. وأخذوا في مهاجة التجار والفلاحين المسلمين. إلى أن حدث ذات يوم أن 
اندلعت فتنة اثارها هؤلاء وانتهت باجراء مذبحة بالمسلمين. فقرر قلاوون تصفية 
وجود الفرنج في بلاد الشام بإعادة فتح عكا. وتوفي السلطان قلاوون وهو يعد لحملته 
الكبرى ) ۱۲۹۰ع) وجاء ابنه الأشرف خلیل. فنفذ وصية والده. وأكمل طرد 
الفرنج من عكا ( في ۱۸ - آیار - مایو - سنة 1591 م) وما تبقى من مدن الفرنج لم 
تلبث أن شار كت عكا في مصيرها . فتمت اعادة فتح مدينة صور . وتبعتها مدينة صيدا 
ومدينة حيفا . 

هكذا ابتلعت رمال المسلمين بناء الفرنجء والذي ظن بناته ومهندسوه آنهم آقاموا 
بناء خالدا على الزمان. وعادت ارض المسلمين للمسلمن. 

انطلقت جیوش السلمین بعدئذ وهی تحوب بلاد الساحل من أقصاها إلى أقصاها 
طوال شهور عديدة» وذلك مو کل ما قد یفید الفرنج اذا ما فکروا في العودة ال 
بلاد الشام . وبادر كل من بقي في الشام ممن كانت له أصول ترتبط بالفرنج فاندمج 
بالمسلمين أهل البلاد |b.‏ سبق أن اتصف به الاسلام من التسامح قد مضی. إذ لم یظهر 
السلمون أي تسامح تجاه أعداء الدين . ولم يكن الفرنج الذین فروا ال قبرص بأحسن 
de‏ اد ظلوا جيلا من الزمان یعانون الحياة التعسه على انهم لاجئون غير مرغوب 
فیهم. Cushy‏ صفحة من صفحات جهاد بلاد الشام ضد الفرنج الغزاةء لتفتح 
صفحات اخری. 
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gil ar 98‏ اخرج الذين کفروا من أهل الكتاب 7 . 

من دیارهم لول „ وَظنوا 
gel‏ هم ee‏ من آله فانم آل مين حت لم بحتیر 
i ;‏ آلرعب يُخربون Sb = ee‏ 
۲ آلشُوّینین فاعتبروا يا أولي آلأنصار؛ . . صدق الله العظم, 
سورة اخشر - الآية: ۲ 
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الفصل الثاني 
القلاع والحصون ايام الصليبيين 


۵ ۱ القدس © :۱ - قلعة حارم 
» ۲ -انطاكية. © ۱۵ - قلعه صور . 
٠‏ ۳ الرهاء © ١١‏ - قلعة صصون 
۰ المضيق ( افامية ) ه ۱۷ - قلعة طرابلس 
ه 0 ۔ قلعةالحصن ‏ حصن الأكراد -. | ه ۱۸ ۔ قلعة طرطوس 
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ا ‏ القدسر وتحصيناتها . 


میزت تحصينات القدس منذ القدم بقوة تحصيناتها ومنعة أسوارها. فقد اهتم 
الرومان عبر قرون متتالية بتحصين المدينة المقدسة حتى تصمد في وجه هجات الفرس ‏ 
حيث كانت الحرب بين الدولتين العظميين (الفرس والروم) Ib‏ . وكانت بلاد 
الشام هي السرح الأساسي للأعمال القتالية . ولهذا لم يكن غريباً أن تحظی مدن بلاد 
الشام بالنصيب الأوفى من التحصينات الدفاعية. وبقيت أسوار مدن القدس 7 
ودمشق وحمص وحلب من الماذج المميزة لتلك التنظہات ا مندسیة الدفاعية. وعندما 
سارت جحافل المجاهدين في سبيل الله على درب الفتوح . كان لا بد ها وأن تصطدم 
بهذه الاسوار النيعة والتحصینات القوية. وقد نهج العرب السلمون SR E‏ 
لتعامل مع آسوار Gall‏ وتحصيناتها. فهم | بصطدموا بها مباشرة. بل تر کوا آمرها 
حتى تم لحم تدمبر الکتل الرڈیسة لقوات العدو في اليرموك وفحل وأجتادين وسواها . 
حيث اتاح لحم تفوقهم في حرب ا حر كة فرصة تدمير تفوق آعدائهم بالقوی والوسائط. 
م انصرفوا بعد ذلك لعزل الدن الکبری عن امکانات الدعم الخار جي. وتفرقت 
جیوش العرب السلمین بعد معركة اليرموك الظافرق. وبعد موقعة فحل. فسار آبو 


عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد إلى حمص . وسار شرحبیل بن حسنة لفتح الاردن: 


)1( تذكر المصادر التاريخية أن الامبراطور الروماني أدريان ADRIAN-OU-HADRIAN‏ الذي ولد سنة 
٦ء‏ في روما. وحكم من سنة ۱۱۷ حتى سنة ۱۳۸م هو الذي شید أسوار القدس سنة ۱۳۰م لمجابهة 
هجرات الفرس . وان أدريان هذا هو ابن الامبراطور تراجان بالتبني» فخلفه في احکم. اشتهر بتشجيع 
الصناعة والاداب والفنون» واصلاح جهاز الادارة والحكم. وشيد في روما قصر ادريان المعروف اليوم 
باسم (قصر القديس الملاك) كا نظم مجموعة القلاع والتحصينات المتصلة على حدود الامبراطورية 
الرومانية في انکلترا وألانیا لحايتها من هجرات الشعوب البرابرة. كا شیّد القلاع - اللهات - على 
حدود الامبراطورية في أفريقيا . ۱ 


۲۵ 


فها سار عمرو بن العاص إلى فلسطين. واجتمع عسکر الروم - البيزنطيين - بغزة 
وأجنادين وبيسان بقيادة الأرطبون - الذي وصفته مصادر التاريخ العريي - الاسلامي 
بأنه أدهى الخلق -. فانتصر عليه عمرو بن العاص في أجنادين , وأرغمه على الفرار إلى 
القدس. ثم تابع عمرو بن العاص أعال الفتحء ففتح ايلياء وسبسطيه - وبا على ما 
يقال vi‏ بن زكريا وجماعة من الأنبياء والقديسين - وفتح نابلس واللد وتبني 
وعمواس وبيت جبرين ويافا ومرج عيون. ثم حصر القدس . وقاتل الحامية المدافعة عن 
القدس» وقد تجمعت فيها قوات الروم وفلوها. فأشجوا عمرو بن العاص وأشجاهم. 
إلى أن طلب أهل القدس من عمرو بن العاص أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام . 
وأن يكون أمير المؤمنين ذاته - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه» هو المتولي لعقد 
الصلح. فكتب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين: « إني أعالج عدواً شدیداء وبلاداً 
قد ادخرت لكء فرأيك ». فعرف أمير المؤمنين أن عمرا لم يقل ذلك إلا بشيء سمعه 
فسار عن المدينة» واستخلف عليها على بن Gl‏ طالب. وكتب إلى أمراء الأجناد أن 
يوافوه بالجابية ليوم cob ole‏ ويستخلفوا على أعاهم . فلقوه با جابية . وبیغا عمر معسكر 
- بالجابية. فزع الناس الى السلاح. فقال أمير المؤمنين: ما شأنکم؟ قالوا: « ألا ترى 
إلى الخيل والسیوف؟ » فنظر فإذا کردوس - كتيبة ‏ یلمعون بالسيوف. 


فقال أمير AN‏ « مستأمنت فلا تراعوا». فأمنوهم , فاد هم اهل القد س 
وحیزها . فصالحهم pal‏ المؤمنين على الجزية. وفتحوا القدس» فدخلها المسلمون!'' 
وهكذا فقد عمل عمرو بن العا ص على احتلال وفتح فلسطين بكاملها تقریباً قبل أن 
يتجه الى القدس التي أصبحت معزولة ومطوقة من جميع اتجاهاتها ما وضع الحامية 
المدافعة عن المدينة المقدسة أمام موقف صعب لا مخرج منه إلا بالاستمرار في القتال 
حتى الفناء أو الصلح. ففضل أهل القدس الصلح بشروط مشرفة تتناسب مع المكانة 
الدينية والعسكرية للمدينة واستجاب أمير المؤمنين لالعاس fal‏ الدينة طالما أن ذلك 


- لزید من التفاصيل» ولمطالعة وثيقة الصلح مع أهل بيت المقدس - ايلياء  انظر تاریخ - الطبري‎ )١( 
والكامل في التاريخ - أحداث سنة ۱۵ للهجرة.‎ 
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لا wel‏ مه اهداف الفتح. و طانا ان عقد الصلح يحقن دماء السلمن ويوفر عليهم 


ae 
: الجهد والمعاناة. ولقد وصف مصدر عربي مدینه القدس بقوله‎ 

١‏ بيت المقدس. مرتفع على جبال يصعد إليها من كل مكان. وبه مسجد 
ليس في الإسلام أكبر منه. وبه الصخرة وهي حجر مرتفع مثل الدكة. وعلى 
الصخرة قبة عالية جداً . وارتفاع الصخرة من الأرض قريب القامة . وينزل إلى 
تحتها بمراقي إلى بيت يكون طوله بسطة في مثلها . وليس ببيت المقدس ماء جار 
سوى عيون لا تتسع للزروع. وهي من أخصب بلاد فلسطین: و حراب داود 
بہاء قال الحسن بن أحمد المهلبي في كتابه المسمى بالعزيزي: إن الوليد بن 
عبدالملك. لما بنى القبة على الصخرة ببيت القدس - سنه ۸۷ھ = ۷۰۵م ۔ 
بنی Lal‏ هناك عدة cold‏ وسمى كل واحدة باسم؛ فمنها قبة المعراج» وقبة 
الميزان, وقبة السلسلة, وقبة المحشر الخ ... وإنما فعل ذلك ليعظم موقع القدس 
في نفوس أهل الشام» " . 

ویظهر آن ead‏ القدس U‏ الدينة من جح دا 
والعسكرية. وهذا فقد اعتبرت القدس - بصورة طبيعية من أضخم الحصون 
واقوی المعاقل في عام العصور الوسطى. وقد اشتهر موقعها بالتانة والقوة منذ أيام 
لسوسیین . وتداولتها يد الاصلاح والتطوير عبر القرون. فالأسوار التي عسكر الفرنج 
تھے ال طلها حر تق ھی الیم الاق از علي ها كبز مهن وار اعد 
السلطان العثاني سلمان القانوني (سنة ٩۳۸‏ ه = ١08١‏ م) والتی حيط اليوم بالمدينة 
القديمة. وهي أسوار تكاملت بصورة مثيرة في عهود الروم - البيزنطيين - ومن 
بعد هم الأمويين الفاطمین. حیث = وادي کیدرون - أو وادي ستي مرم 
حالبا .- ومتحد رانس حابة السور من اع الشرق» وهی متحدرات sb.‏ شدیدة 
افبوط . بيغا هبطت الارض الى وادي جهنم من ناحية اجنوب الشرقي - ويحاذي 
(۱) تقوم البلدان - آبو الفداء ص : ۲۲۷ - والقلاع أيام الحروب الصليبية - ص : ۱۳۷ - ۱۳۸ وتحدر 

الاشارة الى أن بناء قبة الصخرة قد حدث في وقت واحد مع بناء السجد الأموي بدمشق سنة ۸۷ ه 


= ۵ م . 


۲٦۷ 


السور الغرلي واد آخر يقل عمقاً عن الواديين الآخرين. فتبقى الجهة الجنوبية - الغربية 
هي الجهة الملائمة للهجوم على الأسوار والتحصينات» حیث يجتاز السور جبل صهيون. 
وعلى امتداد السور الثمالي. أما القلعة - وهي برج داود - فتقع في منتصف السور 
الغربي . وتسيطر على الطريق الذي يسير ازاء جانب التل حتى باب یافا . وعلى الرغم من 
أنه ليس بالمدينة آبارء فان ما توافر بها من الصهاريج ضمن ها الماء الغزير» وإن ما 
أدخله الرومان من نظام المجاري لازال مستخدماً في القرن العشرين . 

كانت مدينة القدس تحت حكم الفاطميين - العلويين في مصر - يوم جاءتها 
جحافل الفرنج الصليبيين. وكان يحكمها ‏ افتخار الدولة - وتحت قيادته حامية قوية 
من الجند العرب والسودانيين. فعمل افتخار الدولة على اتخاذ الاجراءات الضرورية 
لتنظيم الدفاع ودعمه. وأرسل إلى مصر بطلب قوات دعم إضافية. ووصل الفرنج 
الصليبيون فنظموا الحصار المحكم حول الذنتة نت انطرت ف ات التورسان: ى أو 
النورمانديين - في مواجهة السور الشهالي ‏ تجاه باب الزهور وهو باب هيرود أو باب 
الساهرة -. فی Ge‏ انتشرت قوات الفلاندر الى ین الأولى ومقابل باب الأعمدة 
( وهو باب دمشق أو باب القديس اسطفان). كما انتشرت قوات اللورين في مواجهة 
الركن الشهالي الغربي للمدينة حتى باب يافا. وبلغ عدد أفراد قوات الفرنج التي 
اشتركت في الحصار ائنی عشر ألفاً من المقاتلين الشاة - الرجالة ‏ بالاضافة إلى ألف 
BLL,‏ فارس. eer‏ عدد كبير من الرجال غير المقاتلين والنساء والأولاد الذين 
كانوا يقومون بدورهم في تأمين الغذاء والامداد الاداري ومتطلبات المقاتلين. 

بدأ الفرنج الصليبيون بحصار القدس يوم ۷ حزيران - يونيو ‏ سنة ۸.۸۱۰۹۹ 
قام الفرنج بہجومھم الأول يوم ۱۲ حزيران - يونيو - غير أن هذا الهجوم تحطم . 
أمام أسوار القدس وتحصيناتها. وأسهم في إحباط هذا الحجوم ما توافر للحامية 
الإسلامية المدافعة عن المدينة من وسائل الدفاع مثل المنجنيقات» علاوة على السهام 
وغيرهاء والتي كان الجند المسلمون یسددونہا باحكام على الفرنج. ولكن فشل الهجوم 
لم نع قادة الفرنج من إعادة محاولاتهم ‏ فاستمر الصراع واستمرت الاشتبا کات » 
وعقد قادة الفرنج وملو کهم وامراژهم مؤثمرا هم یوم ۵ حزيران ‏ یونیو - قرروا 
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فيه إعداد متطلبات الهجوم من أبراج وسلالم وسواها من أدوات الحصار. وشاع في 
وسط الفرنج أن جیشا اسلاميا كبيرا قد تحرك من مصر لدعم حامية القدس. فقرر 
الفرنج العمل بسرعةء حتى إذا ما فرغوا من بناء الأبراج الضخمة المتحر كة» دفعوها 
نحو المكان الوحيد الذي يصلح للهجوم. وهو القطاع الشرقي من السور الثمالي حیث 
مسطح جبل الزیتونء وقام جند الفرنج بردم الخندق؛ فيا كان جند المسلمين يقذفونهم 
من فوق الأسوار بالحجارة والسهام والقوارير اللتهبة والتي قابلها الفرنج برد ماثل 
إذ توافرت هم وسائل الحصار اللازمة وأدواته. ثم بدأ الفرنج انقضاضهم مساء يوم ۱۶ 
موز - یولیو - أي بعد خمسة أسابيع من الحصار المحكم والدقيق. ونجح الفرنج في 
اقتحام المدينة فها استمر الصراع على الأسوار حتى ظهر اليوم التالی ء وأظهر الفرنج ما 
حلوه من حقد دفين فانطلقوا لذبح وقتل کل من صادفهم من الشيوخ والأطفال 
والنساء . ولم ينج من المذبحة حتى أولئك الذين لجؤوا الى رحاب المسجد الأقصى أو 
المعابد والکنائس . وتركت مذجة بيت المقدس أثرا عمیقا في نفوس المسلمين في كل 
مکان. فزال ما اشتهروا به من التسامح. اد لم يثر التعصب الإسلامي الا التعصب 
الصليي . وعندما حاول بعض عقلاء الفرنج اللاتين بعد ذلك إیجاد اساس للتعایش بين 
المسلمين والفرنج الصليبيين» كانت ذكرى هذه المذبحة الأليمة تعترض U‏ سبيل 
الوصول إلى اتفاق أو تفاهم . وأقام الفرنج مملكتهم في القدس» وحكموها على 
امتداد تسعين سنة هجرية. لم يتوقف الصراع المسلح خلالها. حتی إذا ما انتصر 
المسلمون في حطین. انطلقت قواتهم لطرد الفرنج من طبرية وقلعتھاء ومن مجدي يابا 
وعكا والحصون المحيطة بها مثل الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف 
ويافا وتبنین ونابلس وسبسطيه وصيدا وجبيل وبروت بالاإضافة إلى عسقلان وأصبح . 
بامكان صلاح الدين الأيوبي بعد وصوهم الوصول إلى الهدف الكبير الذي ub‏ عمل | 
من أجل بلوغه» وهو طرد الفرنج من القدس. فارسل أمره إلى أسطوله في مصر 
للخروج إلى ساحل بلاد الشام. وتولى حسام الدين لول ا حاجب قيادة الأسطول, 


)1( تاريخ الحروب الصليبية: ۳۹۳/۱ - 1١5‏ والكامل في التاريخ - أحداث سنة 1٩۲‏ ه. وفيه تصوير 
رائع لما قام به الفرنجء ولبعض ردود فعل المسلمين على المذبحة وأثرها . 
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لقطع طريق البحر على الفرنج. فكان المسلمون كلا عثروا على مركب للفرنج في البحر 
غنموه» و کلا وصلوا إلى شانياً - سفينة - أخذوه. وتوجه صلاح الدين بجيشه إلى 
القدس . ووقع اشتباك أمام المدينة حيث حاول الفرنج إيقاف تقدم جيش السلمین 
غير أنهم سرعان ما تراجعوا ليحتموا بأسوار القدس القوية وتحصيناتها المنيعة. وباتت 
هذه الأسوار وهي تحمی وراءها جموعا كبيرة من مقاتلى الفرنج الذين نجوا من المعارك 
السابقة فوجدوا في القدس هم ملجأ ۶ 8 عدد مقاتلي الفرنج فيها تجاوز 
الستين ألف مقاتل . 

بدأ السلمون بحصار القدس في منتصف شهر رجب سنة ۵۸۳ ه (۲۰ - 
أيلول تما 2 ۷ م) وأمضى صلاح الدين الأيوني جسة أيام وهو يستطلع 
أسوار المدينة وتحصيناتهاء ثم قرر امجوم من جهة جبل الزیتون - قرب باب 
العمود - ليس بعيدا عن المكان الذي انطلق منه الفرنج في هجومهم قبل تسعين عاما . 
ولا نزل المسلمون على القدس, رأوا على أسوارها من الرجال ما هالهم. وسمعوا لأهلها 
من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به على كثرة الجمع. ولم يحدوا عليه 
موضع قتال إلا من جهة الشمال - نحو باب العمود او كنيسة صهيون. وهناك نصبت 
المنجنيقات. ونصب الفرنج بدورهم منجنیقات على سور البلاد ورموا بهاء فقوتلوا 
5 قتال راہ ال من الناس؛ كل واحد من الفريقين يرى ذلك luo‏ وحتاً 3 
فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني. وكانوا يمنعون ولا يمتنعون,. ویزجرون ولا 
ينزجرون. وكان خيالة الفرنج يخرجون كل يوم إلى ظاهر البلد . يقاتلون ویبارزون» 
فيقتل من الفريقين. ثم حمل المسلمون حملة رجل واحد . فأزالوا الفرنج عن مواقفهم. 
فاد خلوهم البلد . ووصل السلمون إلى الخندق فجاوزوه» والتصقوا إلى السور فنقبوه. 
وزحف الرماة يحمونهم, والمنجنيقات توالي الرمي لتكشف الفرنج عن الأسوار حتى 
يتمكن المسلمون من حشو النقب بما جرت به العادة. فلا رأى الفرنج شدة قتال 
السلمین. وتحكم المنجنيقات بالرمي المتدارك» وتمكن النقابين من النقب. وأنہم قد 
أشرفوا على املاك. اجتمع مقدموهم للتشاور فا يأتون وما یذرون فاتفق رأيهم على 
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طلب Ole!‏ وتسلم القدس إلى صلاح الدين. وأرسلوا جماعة من كبرائهم وأعیانہم في 
طلب الأمان. فلا مثلوا أمام صلاح الدين امتنع عن اجابتهم وقال هم : 

ولا أفعل بكم إلا کیا فعلتم بأهله حين ملكتموه سنسة اثنتين وتسعين 
وأربعمائة من القتل والسي» وجزاء السيئة بمثلها » 7" . 

لکن اليأس لم يداخل قلوب الفرنج من إمكان الوصول إلى الصلحء فتابعوا 
اتصالاتہمء فيا بقي القتال مستمرا . واستشار صلاح الدين قادته. فتقرر بذل الامان 
للفرنج . ولعل صلاح الدين قد اراد بذلك تجنیب المسلمين الاقتتال مع الفرنج اليائسين 
من الحياة. وتوفير القدرة البشرية لمتابعة القتال أو لعله آراد تجنب المذابح في الأماكن 
المقدسة. فتقرر الافراج عن الفرنج . مقابل دفع عشرة دنانير عن كل رجل - يستوي 
فيه gall‏ والفقير » وسلمت المدينة للمسلمين يوم الجمعة ۲۷ رجب سنة PEAT‏ 
(۱۱۸۷م) بعد حصار لم يتجاوز الأثني عشر یوما . وارتفع صوت الوذن. فكادت 
قلوب المسلمين تطبر فرحاً. وزال عن السجد الأقصى الحزن والكآبة. وتطهر ما علق 
به من الأدران. أظهر العرض السابق ثلاث عمليات مماتعرضت له أسوار مدینة القدس 
من الحصار. وبرزت من خلال هذا العرض الملامح المشتر كة لفن الحصار في العصور 
القديمة والعصور الوسطی . حيث تبين عدم حدوث تطور كبير في بناء القلاع والاسوار 
والتحصنات . وكذلك عدم حدوث تطور ple‏ في وسائط الحصار مثل المجانيق 
والأبراج والسلالم وسواها. فبقي فن الحصار معتمداً على الأساليب التقليدية والشائعة 
ومنها : 

أولاً: عزل امدف عن محيطه الخارجي» وحرمانه من امکانات الدعم. فقد عمل 
عمرو بن العاص في الرة الأولى على تدمير مقاومات الفرنج في معارك جبهية تصادمية . 
م فتح القلاع والحصون ذات الاهمية الثانویه » ثم انتقل بعدئذ إلى الهدف الا کنر 


( الكامل في التاريخ. احداث سنة ۵۸۳ هھ - وتاريسخ الحروب الصلسبه: ۷۸/۲ - VOL‏ 
والروضتين - أبو ULE‏ - نص خطاب القاضي محي الدين بن الزكي في المسجد الأقصى. بحضور 
صلاح الدين الأيوبي في ذلك اليوم المشهود . 
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أهمية - وهو هنا القدس -. وفعل الفرنج مثل ذلك عندما اجتاحوا الساحل وعزلوا 
القدس عن امكانات دعمها من مصر . وجاء صلاح الدين فسار على النهج ذاته, إذ لم 
يحاول التعرض للقدس وأسوارها حتی تم له عزما . وحتى انتهى من تدمير 
قوات الفرنج وطردها إلى الساحل , مع فتح القلاع والحصون المحيطة بمدينة القدس . 

ثانياً: تتمتع الأسوار بمرتكزات قوتها الواضحة» ولكن ھا أيضاً نقاط ضعفها 
الأكيدة» وتعود نقاط الضعف والقوة إلى الطبيعة الطبوغرافية المحيطة بالأسوار 
والتحصينات. وهذا لم يكن غریباً أن تنطلق المجمات على أسوار القدس من جبل 
الزيتون ومن باب العمود على وجه التحدید . ويبقى التعامل مع نقاط الضعف والقوة 
مرتبطاً بقدرة ا حامیة المدافعة عن الأسوارء قدر ارتباطها بتصمم المهاجمين وما يتوافر 
لهم من وسائط الحصار . 


ثالثاً: تبرز عمليات حصار القدس: واقتحام أسوارها صورة عن تفوق المسلمين في 
المجوم بمثل تفوقهم في الدفاع. فقد صمدوا في مواجهة هجوم الفرنج لدة خسة أسابيع 
تقريباً» رغم تفوق الفرنج في القوى والوسائط. في حين لم يصمد الفرنج لهجوم المسلمين 
لأكثر من اثنی عشر یوم وذلك رغم ما توافر لهم من الامکانات الدفاعية. ورغم 
توافر القدرة القتالية البشرية الكبرى» بسبب انضمام فلول الحاميات المزقة الى حامية 
القدس . 

رابعاً: لم يكن دور الأسوار والتحصينات يتجاوز في الحالات كلها ايقاف تقدم 
القوات العادية لمدة معینةء فإذا انقطع الرجاء , أو ضاع الأمل من امكان الحصول على 
دعم خارجي . ضعفت مقاومة الحاميات المدافعة عن الاسوار والتحصینات , واضطرت 
للاستسلام . 

خامساً: ولقد ظهر في ا حالات كلها ارتباط الأعال القتالية الهجومية بالأعال 
القتالیة الدفاعیة على نحو ما هو معروف في الأزمنة احديثة وحروبہاء وإذا اختفت 
الأسوار والتحصينات من فوق سطح الأرض - منذ ظهور الدفعية - فقد تمت 
الاستعاضة عنها بالملاجىء والتحصينات في باطن الأرض . وقد جاء هذا التغيير بسبب 
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تعاظم القدرة التدميرية للأسلحة النارية. وبقي الأساس الثابت وهو ذاك الارتباط 
الوثيق بين الأعمال القتالية ا مجومیة والأعرال القتالية الدفاعية. فالدفاع ۸ يكن قديا 
وحدیثاً إلا مرحلة مؤقتة لايقاف العدو ء ريثا يتم الانتقال إلى امجوم أو لتوفير الجھد 
على محاور ثانوية من أجل التركيز بالقوى والوسائط على اتجاه الضربة الرئيسة - وهو 
أبرز ما تظهره عمليات حصار القدس وفتحها . 


IVV‏ فن ال حرب - ا حروب الصليبية م۱۸ 


؟ ۔ انطاگیۃ ؛ واسوارها . 


تقع مدينة أنطاكية على نهر العاصي. على مسافة اثني عشر ميلا من البحر , أنشأها 
BILL de.‏ قبل الميلاد » سيلوقوس الأول وهو أحد خلفاء الاسكندر الکدونی وأطلق 
وس اسم أبيه أنطيوخس . واحتلت سهلا بلغ طوله ثلاثة أميال تقريباً. وامتدت بعمق 
ميل نحو الداخل - بين نہر العاصي وجبل حبيب النجار سیلبیوس ‏ اما 
الاستحكامات الضخمة المحيطة بالمدينة كلها فتعود إلى أيام جوستينيان7) وجدد 
البيزنطيون تحصينها على امتداد قرن وفقاً لأحدث ما توافر لهم من الخبرة والهارة 
افندسية . فارتفعت الاسوار في شمالی الدینة - بداية من ارض البطائح المنخفضة 
الواقعة على امتداد النهر . آما فی شرقی الدينة وغربيهاء فقد ارتفعت الأسوار على 
J CC‏ قرب على امتداد قمة الحافة. ومضت قدماً 
حتى نفذت من تحويف S‏ السهل. وسارت الى ما فوق الباب 
الخلفی للمدينة ‏ وهو الباب العروف باسم الباب الحديدي ۔حتی وصلت إلى القلعة 
المنيعة التي ترتفع عن المدينة بمقدار ألف قدم. واحتلت أربعائة من الأبراج مواقعها 
على أعلى الأسوار فضاقت المسافات فما بينها بجیث كانت كل ياردة في متناول سهامها . 
ويقع باب القديس بولس الى الشمال - الشرقي من الدینة. وهو الباب الذي يؤدي 
إليه الطريق القادم من الجسر الحديدي وحلب. بیفا يقع باب القدیس جورج في 
الطرف الشمالي - الغربي . وهو الباب الذي ينتهي إليه الطريق القادم من اللادقية اما 
الطرق المؤدية للاسكندرونة وميناء السويدية فانها تبدأ من الباب الكبير للمدينة والواقع 


)١(‏ جوستيئيان الأول: GUSTINIEN-1)‏ امبراطور الشرق من سنة ۵۲۷ إلى سنة ۵1۵ م. اشتهر بفتوحاته, 
وبظهور عدد من كبار قادة الروم البيزنطيين في عهده من أمثال بيلزير 881154188 ونرسيس 
5 ۔ وانتصر جوستينيان على الفاندال والفرس وفتح ايطاليًا وأفريقيا . 
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على شاطىء النهر . وتجتاز الجسر المنيع للاستحكامات . على أن الأبواب الصغرى أمثال 
باب الدوق وباب الکلب. فانہا تؤدي الى النهر من أقصى الشرق . 

اصبحت أنطاكية ) بذلك آهم مدينة في آسیاء وبلغ عدد مستوطنيها نصف مليون 
نسمة. بيغا لا يتجاوز عدد سكانها اليوم خمسين ألف نسمة. واحتلت في زمن الروم 
- البيزنطيين - المرتبة الثالثة بين دول العالم ‏ بعد روما والقسطنطینیه ‏ واشتهرت 
عند المسيحيين بمكانتها الدينية - القدسة - ذلك لأنهم اتخذوا بها لأول مرة اسم 
- المسيحيين - وبا أقام القدیس بطرس أول أسقفية له. وقد توافرت في المدينة 
مصادر oll‏ والأسواق والمتنزهات والمراعي للأغنام, ما كان يمكنها من ايواء جيش 
کامل ء مع ضمان تأمين الامداد والتموين للحصار الطويل . وبالاضافة إلى ذلك فانه م 
يكن من السهل تطويق المدينة بکاملها إذ ليس باستطاعة القوات التي تعتزم مهاجمة 
المدينة وحصارها أن ترابط على الأرض الواقعة الى الجنوب من انطاكية بسبب شدة 


انحدارها. 


Gel‏ الفرس - sole‏ كسرى GUI‏ - على انطاكية سنة ۰۲۱۱ ولكن ملك 
الروم البيزنطيين - هرقل - استعاد انطاكية في السنة الأولى من الهجرة (٦٦٦م)‏ 
وأخرج الفرس منها ومن سائر بلاد الشام. وعمل على اعادة تحصين انطاكية وترمم 
Leslie!‏ وعتنها ale‏ قرات ارب السلمن واسرلت غل اتطاكية شاد ة ابو 
عبيدة بن الجراح سنة ۱۷ھ = ۱۳۸ م» كانت تحصينات المدينة بالغة القوة والمنعة. 
وقد حفظ تاريخ انطاكية مما حفضه عن تلك الفترة موقف ملك الروم - هرقل -: 
سیف کان هرقل في انطاكية عندما l e‏ انتصارات العرب السلمین. فاستبد به 
الیاس . لقد امتدت إليه يد الله لتنزل به العقاب لما قدم عليه من زواج باطل من ابنة 
لكيه هار ای نعل انا دص قداس الرحمة في كاتدرائية انطاكية. هرع الى البحر ‏ 
واستقل السفينة إلى القسطنطینیه» وحیغا عادر الشاطیء . cle‏ في مرارة: الوداع. 
الوداع الى الابد يا سوریا ». 


(ANTAKIEH) وباللغة التر كية‎ (ANTIOCHE) : انطاكية‎ (y) 


۳۷۵ 


وهکذا أصحت حاضرة الشبرق - کا كانوا يسمونها ‏ تحت حكم العرب 
المسلمين » الذین حکموا بشرع الله على ارض الله » فشاع العدل وانتفی الظام . وم يكن 
غریبا ol‏ یتصدی GUE‏ النساطرة لبطريرك انطاكية عندما احتدم الجدل بينها في 
مطلع القرن العاشر اليلادي. فقال له: « اننا نحن النساطرة أصدقاء العرب السلمین 
وندعو هم بالنصر دائ]ء فلترع النساطرة الذين ليس لهم من ملك سوی العرب 
السلمین »۲۷ . 

وقد عرف العرب السلمون آهمية هذه احاضرة وقدروها حق قدرها 7" . ولقد 
شت انطاكية أحداثاً مثيرة منذ الفتح العريي - الاسلامي. فقد تابع الروم البیزنطیون 
حربهم ضد المسلمين في البر والبحر وکان لا بد لانطا كية بحكم موقعها من الاستثثار 
ععضم مشاهد الصراع حيث بقیت هي القاعدة الرئيسة التي تمسك بالدروب الشامیة 
فکانت جیوش العرب السلمین تتوقف فيها أثناء ذھابہا لغزوات الصوائف والشواتي, 
وعند عودتها منها. هذا بالاضافة إلى ا مجمات الكبيرة التي كان یقوم بها العرب 
السلمون كثيراً . ويقوم بها الروم في أحيان أخرى . وكان لا بد من أن يصيب انطاكية 
بعض وقائع تلك الحروب». فأضافت بذلك إلى إرثها الحضاري وتاريخها الطویل 
فصلا میزا من أشكال الحروب الق يصعب إيجازها بكلات أو اختصار وصف 
أحدائثها بسطور . على أن أشد تلك الأحداث إثارة هو ما عرفته انطاكية خلال المرحلة 
التي سبقت الغزو الصليبي ؛ عندما عملت بيزنطة - الروم - على تصعيد الصراع صد 
المسلمين وأعطت هذا الصراع أبعادا جديدة بتوغل جيوشها فی بلاد الشامء مع اثارة 


. 1۸ تارر يخ ا حروب الصليبية : ۳۵۸/۱ و‎ )١( 

(۲) وصف ابو الفداء - في تقوم البلدان. ص : ۲۵۵ مدينة انطاكية بقوله : « إنها بلدة كبيرة ذات آعن. 
وسور pie‏ داخله خسة أجبل» وقلعةء ویر بظاهرها نهر العاصي والنهر الأسود . وبا قبر 
حبيب النجار . قال ابن حوقل : انطاكية انزه بلد الشام بعد دمشق. علیها سور من صخر يبط بها 
وبجبل مشرف عليها. ويجري مياههم ي دورهم: وسككهم ومسجد جامعهم. وها ضياع وقرى ونواحي 
خصبة جداً. قال في العزيزي : ومساحة دور السور اثنا عشر ميلاً ». القلاع أيام الحروب الصليبية ص : 
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۳۷۳۹ 


الأحقاد ضد حكم المسلمين. وقام ملك الروم - نقفور فوقاس - بالاستيلاء على 
انطاكية سنة ۳۵۹ھ = ۹٦۹م‏ وذلك في طريقه لاجتياح بلاد الشام. وف سنة 
۱ ھ = ۱۰۷۸م عمل ملك ارمينية ‏ برام فيلاريتوس - على احتلال انطاكية . 
وقد استثار ذلك عضب المسلمين. فقام السلطان السلجوفى بقيادة جموع التر OLS‏ 
واستعاد فتح انطاكية ( سنة 1۷۸ ه = ٠١80‏ م). وتابع السلطان - سلهان بن قتلمش 
او قطلمش - جهاده فطرد الروم - البيزنطيين من سائر البلاد التق سبق هم احتلاها . 
وان کے ملل 9 عل بلاد الشام وانتزعها من حكم الفاطمين حكام مصر . 
وعين - ياغي سيان - SC‏ حاکما على انطاكية. فبقي ياغي سيان على حكم 
المدينه مدة عشر ہنوات, وكان من نصبه محابہة هجوم الفرنج الدي تعرضت له 
انطاكية سنة ۶٩۱‏ ه = ٠١۹۷‏ م. والذي ذكرته المصادر العربية وأوجزته بما یل : 

- تجهز الفرنج وخرجوا إلى الشام. وقيل إن أصحاب مصر من العلويين‎ ٠ 
الفاطميين - لا راوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام حتى‎ 
غزة. ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية آخری منعھم من دخول السلاجقة إلى مصر‎ 
وحصرهاء خافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونمم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه.‎ 
ويكونوا بينهم وبين السلمین. والله اعام . فلا عزم الفرنج إلى قصد الشام . ساروا إلى‎ 
القسطنطينية ليعبروا المجاز إلى بلاد المسلمين. ويسيروا في البر فيكون أسهل عليهم . فلا‎ 
وصلوا الها منعهم ملك الر و م من الاجتاز سلاده. وقال شم : لا أمكنكم من العبو‎ 
إلى بلاد الاسلام حتى تحلفوا لي أنكم تسلمون إلي أنطاكية. وكان قصده أن بحثھم على‎ 
الخروج إلى بلاد الإسلام ظنا منه أن الأتراك - السلاجقة - لا يبقون منهم أحداء لم‎ 
. رأى من صرامتهم وملكهم البلاد . فأجابوه إلى ذلك . وعبروا الخليج عند القسطنطينية‎ 

ووصلوا إلى بلاد قلج أرسلان بن سلهان بن قتلمش» وهي قونية وغيرهاء فلا 
وصلوا إليها لقيهم قلج أرسلان في جموعه. ومنعهم فقاتلوه وهزموه. واجتازوا في 
بلادہ الى بلاد ابن ليون الارمنی فسلكوهاء. وخرجوا إلى انطا کة فحصر وها . ولا 
سمع صاحبها - حاكمها - ياغي سيان بتوجههم إليها . خاف من النصارى الذين بها . 


IVV 


م أخرج من الغد النصارى لعمل الخندق أيضاً, ليس معهم مسام» فعملوا فيه 
إلى العصر . فلا أرادوا دخول البلد منعھم؛ وقال هم: أنطاكية لكم تهبوها لي 
حتى أنظر ما يكون منا ومن الفرنج . فقالوا له: من يحفظ أبناءنا ونساءنا . فقال : 
أنا أخلفكم فيهم . فأمسكوا وأقاموا في عسكر الفرنج فحصروها تسعة 
أشهر . 

أظهر ياغي سيان خلال فترة الحصار الطويل من الشجاعة ومن جودة الرأي والحزم 
والاحتياط ما لم يشاهد من غيره. فهلك AST‏ الفرنج موتأ ولو بقوا على كثرتهم التي 
خرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام. وحفظ ياغي سيان fal‏ نصارى أنطاكية الذين 
أخرجهم. و كف أيدي المتطرقة إليهم. فلا طال مقام الفرنج على آنطا كية راسلوا أحد 
المستحفظين للأبراج - واسمه زراد ويعرف باسم بروزبه - وبذلوا له مالا bi,‏ 
وكان يتولى حفظ برج یل الوادي وهو مبني على شباك في الوادي » فلا تقرر الأمر 
بينهم وبين هذا الملعون الزراد . جاؤوا إلى الشباك ففتحوه. ودخلوا منەء وصعد جماعة 
كثيرة بامجبال فلا زادت عدتهم على خسمائة » ضربوا البوق وذلك عند السحر» وقد 
تعب الناس من كثرة السهر والحراسة. فاستيقظ ياغي سيان وسال عن الحال» فقيل له 
إن هذا البوق من القلعةء ولا شك أنها ملكت ولم يكن صوت البوق من القلعة وإنا 
كان من ذلك البرج. فدخله الرعب , وفتح باب البلد وخرج هارباً في ثلاثين غلاما 
على وجهه. فجاء نائبه في حفظ البلد وسال عنه فقيل له إنه هرب فخرج من باب 
آخر هارباً. وكان ذلك معونة للفرنج» ولو ثبت ساعة هلکوا. ثم إن الفرنج دخلوا 
البلد من الباب ونهبوه‌وقتلوا من فيه من المسلمینء فا من أحد من الناس يستطيع أن 
يرتاد الشوارع دون أن تعثر قدماه باجثث التي لم تلبث ان تعفنت بتاثير حرارة 
الصيف. Lily‏ ياغي سيان فإنه لما طلع عليه النهار. رجع إليه عقله. وكان OU SIS‏ 
فرأى نفسه وقد قطع عدة فراسخ. فقال لمن معه: أين أنا ؟ فقيل له: على أربعة فراسخ 
من آنطاكية فندم كيف خلص سالا ولم يقاتل حتى يزيلهم عن البلد أو يقتل. وجعل 
يتلهف ويسترجع على ترك اهله واولاده والمسلمين, فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه 
مغشیاً عليه » فلا سقط على الأرض . أراد أصحابه أن ير کبوه فام يكن فيه مسكة وقد 


IVA 


قارب الوت. فتركوه وساروا عنه. واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع ا حطب ء 
اكز رس BU‏ وا كن ر ابا رجلہ ال الفرنج بأنطاكية . وكان الفرنج قد کاتبوا 
صاحب حلب ودمشق بأننا لا نقصد غير البلاد التی كانت بيد الروم لا نطلب 
ی جو تشن صاحب أنطاكية . 


لا سمع قوام الدولة کربوقا جال الفرنج وملکهم أنطاكية, جع العساکر وسار إلى 
الشام . واقام 5 دابق . واجتمعت معه عساکر الشام ‏ تر کها H‏ سوی من کان 
5 - فاجتمع معه دقاق بن تتش وطغتكين آتابك - حکام دمشق - وجناح الدولة 
صاحب حص . وارسلان تاش صاحب سنجار  OL‏ أرتق » وغيرهم من الأمراء 
من ليس متلهم. فلا سمعت الفرنج. عضمت الصیبه عليهم» وخافوا لما هم فيه من 
الوهن وقلة الاقوات عندهم. وسار السلمون فنازلوهم على أنطاكية. وأساء کربوقا 
السيرة فيمن معه من المسلمين . wel‏ الأمراء وتكبر عليهم U‏ 1 یشمون معه 
على هذه الحال. فأغضبهم ذلك . وأضمروا له في انفسهم الغدر إذا كان قتال. وعزموا 
على التخلى عنه عند اللقاء. وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها اثني عشر يوما. 
ليس هم ما ياكلونه. وتقوت الأقوياء بدوابهم والضعفاء بالميتة وورق الشجر . فلا 
CCC‏ ليخر جوا من البلد . فام يعطهم ما طلبوا 
وقال: « لا تخرجوا إلا بالسیف ». وكان معهم من الملوك بردويل وصنجيل - سانت 
جيل رعوند كونت تولوز ‏ و كندفري - جودفري - والقمص صاحب الرها 
وبيمنت - بوهمند ‏ صاحب انطاكية وهو المقدم عليهم. و كان معهم راهب مطاع 
فيهم ‏ اسمه بطرس بارثولوميو ‏ و كان داهية من الرجال. فقال هم : إن المسيح عليه 
السلام كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بانطا AS‏ وهو بناء عضیم. فان و جدغوها 
فإنكم تظفرون. وان ۸ تجدوها فاملاك متحقق. وكان قد دفن قبل ذلك حربة في 
مكان فيه وأخفى أثرها. وأمرهم بالصوم والتوبة. ففعلوا ذلك ثلاثة أيام. فلا كان 
م الرار بع أدخلهم oh‏ صع ع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم . وحفروا 3 جميع 
الأماكن . فوجدوها كا ذکر . فقال هھم: آبشروا بالظفر. فخرجوا في اليوم الخامس 
من الباب متفرقين - من خسة أو ستة ونحو ذلك -. فقال المسلمون لکربوقا : ينبغي 


۳۷۹ 


أن تقف على الباب فتقتل كل من يخرج» فان أمرهم الآن وهم متفرقون سهل . 
فقال: لا تفعلواء أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم. وم یکن من معاجلتهم. 
ونیض pe!‏ قوم من السلمین فقتلوا جاعة من الخارجین فجاء ایهم هو بنضه ومنعهم 
و سی ام iI‏ ولم يبق بأنطاكية أحد منهم. ضربوا مصافا 
* . فول المسلمون منهزمين لما عاملهم به كربوقا أولاً من الاستهانة لهم والاعراض 
عنھمء وثانياً من منعهم عن قتل الفرنجء وتمت الهزيمة عليهم. ولم يضرب أحد منهم 
بسيف ولا طعن برمح ولا رمي بسهم. وكان آخر من انہزم O‏ أرتق وجناح 
الدولة e‏ كانا في الكمين» وانہزم كربوقا معهم. فلا رأى الفرنج ذلك ظنوه 
(BAS‏ اد لم جر فتال ينهزم من مثله. + وخافوا ان یتبعوهم. وثبت جماعة من 
المجاهدين. وقاتلوا حسبة وطلباً للشهادة. فقتل الفرنج منهم US‏ وغنموا ما في 
سک افیا yl‏ مان وال امابوا لعل مسب دور 
وعادت إليهم 6 

أصبح پاستطاعة الفرتج الصلسيين التقدم إلى القدس بعد أن زالت العقية الرئيسية 
الى كانت Cee E‏ وواجهت اج مشكلة صعبة . فقد اتفقوا على |حنلال انطاكية. 
OJ‏ قادتم وأمراءهم جين الطاءة للاممراطورالبیرنطی بان SU ber‏ فور 
احتلاها) ولکن .| رات ثم هم ذلك حي ظهر بوهمند الثور ماندي = وهو ell‏ وابرز 
جندي صلبي . من WE‏ هوتفيل - نزوعه للاستقلال بإمارة أنطاكية. بحيث أا 
e‏ کے حکم النورمان . منكة واحدة. لا تدین بالولاء لدو 
الروم - البيزنطيين. لاسما وأن الامبراطور البيزنطي لم يقدم دعأ حقيقيا للفرنج من 
e‏ عل أنطاكة. 

هكذا نصب بوهمند gi)‏ بيمند كا تذكره المصادر العربية) نفسه كونتاً أو أميرا 
على انطاكية. وذلك بفضل ما توافر له من القوة. فانصرف لتوطيد مركزه. وم يكن 
عة ما جعله يخشى الترك المسلمين في الوقت الراهن على الاقل. فوجه جهده الرئيسي 
ضد الروم البیزنطیین إذ كان يعام أن الامبراطور البيزنطي لن يغفر له أبداً استقلاله 
(۱) الكامل في التاريخ - احداث سنة 4١‏ . وتاريخ الحروب الصليبية : ۵۸ - YOU‏ 


۲۸۰ 


Se‏ انطا کي وانه لن يشعر بالأمن والطأنينة طالما أن بحوزة الامبراطور البيزنطي 
اقوی اسطول في شرق البحر التوسط. بالاضافة لامتلا كه ميناء اللاذقية والواقع الى 
الجنوب من اة قزر همد ان حسم الأمر. فتوجه لمهاجة اللاذقية. وتحرك 
اسطول الروم بسرعة أكبر. وكادت تقع الحرب بين أمير انطاكية بوهمند من جهة 
وبين قوات الروم من جهة ثانية. غير أن أمراء الفرنج ورھبانہم تدخلوا للتوفيق بين 
طرفي الصراع. وامكن حاوز الازمة. 


اصبح باستطاعة بوهمند توجيه جهده لتوطيد مركز إمارته على حساب المسلمين 
وبلادهم. وجاءته الفرصة عندما طلب إليه ارمن ملطية المساعدة. بعد ان كان بوهمند 
قد aby‏ مركزه على الطرف yet!‏ الشرقي الواقع وراء نہر العاصي . عندما احبط 
هجوما قام به أمير حلب - رضوان - فقرر التوجه لدعم أرمن ملطية الذين تعرضوا 
Sled‏ امیر سيواس (غازي جشتکین - انوشتکین الدانشمند ). ولكنه عمل قبل 
مغادرة انطاكنة على اتخاذ الاجراءات الوقائية في أتطاكية دانهاه حتى لا تخرج على 
إرادته. فقد علم أن بطريرك آنطا كية يوحنا الرابم ييل إلى تشجيع الأرئوذ كس في 
بطريركيته على أمل | حلاص على ید اميراطور الروم - البيزنطيين -. فطرده بوهمند 
من المدينة. وعين مکانه بطريرك من اللاتین . اسمه برنارد فالنس . فتمكن بذلك من 
يأحداث صدع لا يحبر ہیں الکستن اليونانية واللاتينية. 


وسار ہو عمند ومعه خسة الاف مقاتل ( سنة 4414 ه = 1١٠١‏ م) حتى إذا 
ووصل من البحر سبعة قبامصة من الفرنج وارادوا تحرير بوهمند . فتقدموا إلى 
قلعة انکورية فاستولوا عليها Naty‏ من be‏ من المسلمين وساروا ال قلعة C‏ كان 
یدافع عنها اسمعیل بن الدانشمند وحصروها . فجمع ابن الدانشمند جعا كثيراً ولقي 
الفرنج. وجعل له کمینا وقاتلهم. وخرج الكمين علیهم فام یفلت احد من الفرنج. 
و کانوا BLL‏ ألف. غير ثلاثة آلاف هربوا OU‏ وأفلتوا جروحین. وسار ابن 


۲۱ 


الدانشمند إلى ملطية فملكها وأسر صاحبها. ثم خرج عليه عسكر الفرنج من انطاكية 
لاسو و اع 


سراحه مقابل فدية قدرها مائة ألف دینار وبشرط اطلاق سراح ابنة ياغي سيان 

ا ام السابق لانطا کبة  sly‏ وقعت في أسر بوهمند عند ما استولى الفرنج على 
ہہ (۱) 

الدینه ' . 


بقيت إمارة أنطاكية أغنى إمارات الفرنج وأكثرها أمناً وطأنينة» فعلى الرغم من 
أنها لم تضم مساحة كبيرة من الأرض» dy‏ تتجاوز حدودها سهل أنطاكية والوادي 
الأسفل لنهر العاصي وسلسلة جبال الأمانوس وميناء الاسكندرونة بالاضافة الى ميناء 
السويدية, الا آن مدينة آنطاكية ذاتها CIS‏ مدينة وافرة لثروة. dy‏ تزثر فیها كير 
الاضطرابات واخروب. فاستمرت مصانعها الشهيرة بانتاج المنسوجات الحريرية والبسط 
والزجاج والفخار والصابون. وما نشب من حروب بين السلمین والفرنج الصلیبیین م 
يمنع القوافل التجارية القادمة من حلب والجزيرة من اجتیاز ابواب انطاكية في طریقها 
الى البحر الابیض التوسط. وکان سکان الدينة بعد ذبح المسلمين» من المسيحيين 
فقط . O‏ الیونانیین والسریان الارئوذ کس والسریان اليعاقبة وفئة قليلة من 
النساطرق غير أنه اشتد بینهم من الحقد والكراهية ما یسر للنورمان ضبطهم والسیطرة 
علیهم. ولکن السیحیین الارئوذ كس بداخل أنطاكية حرصوا على متابعة التحریض 
لاعادة انطاكية حکم الروم البیزنطیین. ley‏ تابع بوهمند دوره في تحريض الارمن 
والسیحیین اليعاقبة ضد دولة الروم. ما إن رجع بوهمند من الأسر. ووصل إلى 
حاضرته أنطاكية. حتی أخذ في الاعداد حرب السلمین, وتحالف مع جيش الرها 
وتوجهت جيوش الفرنج الصليبيين سنة 1٩۷‏ ه = ١٠١٤١‏ م لقتال المسلمين حيث 
وقعت معركة d‏ فيها السلمون انتصارا حامما . ولكن جیش 


(۱) الكامل في التاریخ - أحداث سنة: 49 و % 
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انطا كية خرج من المعركة UL‏ فقد هرب من القتال dy‏ يخسر من قوته شيئاً ووقع 
ثقل العر كة بکامله على جيش الرها . 

oud‏ الصراع بين آنطا كية والقسطنطينية » فقد عمل بوهمند على قيادة جيشه - من 
النورمان - وتوجه لغزو بلاد الروم. ولکن جیش الروم مجح في تطویق بوهمند 
وجيشه آمام حصن دورازو - وهو مفتاح شبه جزيرة البلقان - وتبع ذلك اجراء 
مفاوضات انتهت ععاهدة (دیغول سنة ۱۱۰۸م) والتي آقرت الابقاء على بوهمند 
أميراً على انطاكية - بشرط ان يحكمها تحت سيادة الامبراطور البيزنطي. وتشمل 
ولاية بوهمند : آنطا كية ذاتها ومیناء‌ها السويدية ء وما یقع إلى الشمال الشر قي من البلاد 
حتی مرعش : فصلا عن کل ما يغنمه من البلاد من ايدي امراء حلب وساتر الامارات 
الداخلیه في بلاد الشام مع إعادة مدن قليقية وساحل اللادقية لسلطه امبراطور الروم . 

تابعت أنطاكية بعدئذ Ulel‏ العدوانية ضد اقالم السلمین. وانطلق جیشها في 
هجات = فرض سیطرته على وادي العاصي . وحتی بات يتهدد حلب » بعد 
أن انتصر على السلمین بجوم مباغت في معركةتل دانث (سنة ۵۰۵ ه = 
۵ م). وجاء رد فعل السلمین سریعا لاسما بعد أن استولى جیش أنطاكية على 
بزاغة (سنة ۵٩۱۳‏ ه = 1١١9‏ م) فعمل ايلغازي على حشد جوع التر كان والآکراد 
والقبائل العربية الضاربه ببادية الشام . وسار بهم للقاء الفرنح حيث دارت العر 4S‏ عند 
تل عفرین - وهي المعركة التي اشتهرت عند الفرنج باسم ( معركة ساحة الدم)''' 
والتی آوجزت وصنها الصادر العربية بقوها : 


«سار الفرنج إلى sly‏ حلب. فملکوا بزاغة وغیرها. وأخربوا بلاد حلب 


)١(‏ معركة ساحة الد م : .(AGER-SANGUINIS)‏ وقد ورد وصف أحداثها بصورة تفصيلية في الکامل في 
التاریخ - احداث سنة ۵۱۳ ه - dy‏ تاريخ الحروب الصليبية: ۲۳۹/۲ - ۲۳. وقد أثارت 
العر كة انفعالاً مثيراً في أوساط المسلمين والفرنج على السواء . ومدح العظيمي حا کم حلب - ايلغازي - 
بقصيدة طويلة جاء فيها : 
واستشر القران حين نصرته ويكى لفقد رجاله YI‏ — 
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ونازلوهاء ول يكن le‏ من الذخائر ما يكفيها شهراً واحدا. وخافهم أهلها خوفاً 
elas‏ ولو مكنوا من القتال لم يبق بها أحد . لكنهم منعوا من ذلك. وصالح أهل 
حلب الفرنج على أن يقاسموهم أملاكهم التي بباب حلب وأرسل أهل حلب إلى بغداد 
يستغيثون ويطلبون النجدة. فم يغاثوا. وكان الامير ايلغازي صاحب حلب ببلد 
ماردینء يجمع العساكر والتطوعة للغزاۃء فاجتمع عليه نحو عشرين ألفاً. فلا عام 
الفرنج» وكانوا BW‏ آلاف فارس وتسعة N‏ ساروا فنزلوا قريباً من 
الأثارب. بموضع يقال له تل عفرين» بين جبال ليس ها طريق إلا من ثلاث جهات 
يبعد عن حلب خسه عشر ميلا لا اكثر. وظن الفرنج ان احدا لا يصل إليهم لضيق 
الطريق ووعورته . فأخلدوا إلى المطاولة والماطلة. وكانت عادة هم إذا رأوا قوة من 
المسلمين. وراسلوا ايلغازي يقولون: ١لا‏ تتعب نفسك بالمسير إلیناء فنحن واصلون 
إليك ) . dels‏ ايلغازي أصحابه واستشارهم فها یفعلء فأشاروا بالركوب من وقته. 
وقصدهم. ففعل ذلك وسار إليهم. ودخل السلمون من الطرق الثلائه. فام یشعر 
الفرنج إلا وأوائل السلمین قد غشيهم» فحمل الفرنج حلة منكرة, فانهزم السلمون. 
فلقوا Sb‏ العساکر متتابعةء فعادوا معهم. وجری بينهم وبين الفرنج حرب شديدة. 
و أحاطوا بالفرنج من جميع جھاتہمء وأخذهم السیف من ساثر نواحیهم فام یفلت منهم 
غير نفر يسير. وقتل الجميع وأسروا. و کان في جلة الأسری نيف وسبعون فارساً من 
مقدميهم حملوا إلى حلب. فبذلوا في نفوسهم ثلثائة آلف دینار ء فلم يقبل منهم» وغم 
المسلمون منهم الغنائم الكثيرة. وقتل أمير أنطاكية - روجر - وحمل رأسه إلى حلب . 
وأسرع ايلغازي ففتح حصن (أرتاح) وانتزعه من قبضة الفرنج, ثم فتح حصن زردنا. 
وتابع إغاراته على أرباض أنطاكية» مما دفع كونت طرابلس للتحرك بسرعة من أجل 
إنقاذ انطاكية. وخاض جيش طرابلس معركة طاحنة (معركة هاب) تعرض فيها 
للخسائر الكنس وعاد ايلغازي ال عاصمته حلب وقد جر وراءه رتلاً من الأسری. 
لکن أنطاكية بقیت في قبضة الفرنج ». 

لم تكن هذه الأحداث بمجموعها اکثر من سطور قليلة في بداية ملحمة الصراع 
الطویل الذي استمر Ble clay‏ وسبعین عاما . ولقد تطور هذا الصراع بصورة ثابتة. 


YA 


فكل عمل استفزازي يقوم به الفرنج في انطاكية يرد عليه السلمون بعنف أكبر . وقد 
حدث على سبيل المثال أن قام أمير انطاكية ‏ بوهمند الثاني بقيادة هجوم 
للاستيلاء على (عين زربة) سنة ۵۲۵ ه = ۱۱۳۰ء. فانقض عليه المسلمون التر کیان 
وذبحوه وآبادوا قواته . فتولت ابنته - أليس - ا حکمء وأرسلت إلى عماد الدين زنكي 
ق جات رسلا مع هدية» وأعلنت عن استعدادها للخضوع لحكم زنكي إذا تعهد 
بابقاء انطاكية في حوزتہا . لکن ملك القدس تدخل واوقف عقد هذا الاتفاق الذي م 
يكن إلا برهانا جديدا على فاعلية الاسلوب ‏ او النهج ‏ الذي اخذ به المسلمون 
للرد على التحدي بتحد أكبر. وعلى العدوان بعدوان آشد وأقوى. وم يكن صراع 
المسلمين ضد الفرنج هو صراع عسكري معزول عن عامله الديني ( العقائدي). وقد 
استثمر الفرنج تفرق كلمة المسلمين للاستيلاء على انطاكية. ومنها إلى سائر بلاد 
الشام. فقام السلمون بعدئذ بمارسة الدور ذاته وقد عرفوا ما بين الفرنج ذاتہم من 
اختلاف وعداء . وأخذوا في ضرب بعضهم ببعض لاستخلاص المكاسب . وأدرك قادة 
الفرنج - ملوكهم وأمراءهم - ما يمثله ذلك من خطر على وجودهم. فحاولوا بذل 
كل جهد مستطاع لتجنب الصراع فما بينهم. وتوجيه الجهد الصليي بکامله صد 
المسلمين. ومارس رجال الکنیسة دورهم للتوفيق بين الأطراف المتصارعة أحيانا. 
ولاذكاء الخلاف والصراع في أحيان أخرى u,‏ كانت تتطلبه مصالحهم. وأخذ 
الصراع يتكامل في إطار جبهة إسلامية واحدة ضد جبهة صليبية متكاملة. 

وقد بدأ عماد الدين زنكي وابنه نور الدين زنكي العمل من أجل توحيد الجبهة 
الإسلامية. فقام الفرنج ee‏ ذلك في تنظم جهد الجبهة الصليمية الوحدة. وهذا 
ما ظهر سنة ۵۳۲ ه = ۸۱۱۳۷ عندما هاجم المسلمون أنطاكية» فأرسل حاكمها 
نداء استغائة عاجل الى ملك القدس (فولك) وال كونت طرابلس (ريموند). 
فتحرك فولك بسرعة نحو الشمال. وانضم إليه جيش طرابلس . وسارت قوات الفرنج 
= وطافت حول سفوح تلال النصيرية حتى بلغت ( حصن بعرين). وباغتهم 
المسلمون بالهجوم, واستبسل الفرنج في القتالء غير أن المعركة لم تلبث أن انتهت 
لصلحة المسلمين. ولقي معظم جند الفرنج مصرعهم على أرض المعركة. ووقع في الأسر 
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اخرون - منهم كونت طرابلس - بينا هرب فولك وحرسه الى حصن بعرین . وألقى 
عماد الدين زنكي الحصار على هذا ا حصن . ونصب عليه عشرة بجانيق تقذف اسوار 
القلعة ليلا ونهارا . وأسرع جيش أنطاكية وجيش الرھاء غير أنها لم يتمكنا من 
التدخل. ووافق ملك القدس - فولك - على تسلم الحصن للمسلمين مقابل السماح له 
بالانسحاب. فعاد إلى القدس وهو جر اذيال الخيبة ‚ ويتجرع مرارة اهزية. 


لقد dsl‏ القوات الإسلامية بالتعاظم ء وبات من المحال ايقاف تطورها. ولقد 
جاءت الحملات الصليبية التتالية في محاولة لايقاف المد الاسلامي المتعاظم. غير أن 
ملامح النهاية الحتمية لهذا الصراع بدت واضحة تماماً للطرفين للمتصارعین ول تعد 
القضية للوصول إلى هذه النهاية اكثر من قضية زمن. وقد يكون بالمستطاع تجاوز 
احداث الصراع المرير والطويل للوصول بقفزة واحدة إلى ما حدث عند وصول المغول 
التتار الى بلاد الشام . 


فقد WE‏ الفرنج في أنطاكية والرها مع الغول, وساروا في ركابهم. واقتحموا 
معهم مدن بلاد الشام. حتى إذا ما أسفرت معركة (عين جالوت) عن انتصار 
السلمین. جعل السلطان الظاهر بيبرس هدفه الأول هو فی انزال العقاب الحق والجزاء 
العادل بانطاكية ‏ وأميرها بوهمند - لقاء ما قدمه هذا للمغول من المساعدة. فأرسل 
في سنة 77٠‏ ه = ١٦۱۲م‏ جيشاً للإغارة على أملاك آنطا ES‏ وتكررت الغارات في 
صيف السنة التالية» وتعرض ميناء السويدية للنهب والتدمير » وجرى تهديد أنطاكية 
ذاتہاء فاستنجد كونت أنطاكية بقائد الغول - هولاکو - الذي أرسل قواته في 
الوقت الناسب لانقاذ أنطاكية. فانصرف بيبرس لحرب الفرنج في بلاد الشامء غير أنه 
عاد سئة 110 ه = ١١۱۲م‏ فأرسل قواته لهاجة ASU‏ وأظهر قادته تہاوناً ما أثار 
غضب بيبرس ودفعه لاتخاذ قراره بقيادة حملة يتولى هو قیادتہا. ونفذ قراره في السنة 
التالية ء فقاد جيشه . ووصل آنطاكية وقسم قواته الى ثلاثة جیوش. توجه واحد منها 
إلى السويدية» وعزل أنطاكية عن البحر. وتوجه ا جیش الثاني إلى دروب الشام لمنع 
وصول اي دعم من قليقية إلى انطاكية. ey‏ تولى بيبرس ذاته قيادة الجيش الثالث 
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الذي حدد له مهمته بحصار انطاكية ذاتہا وتطويقها. وكان pal‏ - كونت - أنطاكية 
في طرابلس يوم وقع هجوم المسلمين. وكان العمل في إصلاح أسوار الدينة وتحصيناتها 
قد اکتمل. غير أن الحامية المدافعة عن انطاكية ۸ تكن كافية لشحن أسوارها الممتدة. 
وزاد من ضعف هذه الحامية ما قام به قائدها ‏ الكندسطبل سيمون مانسل - عندما 
قاد قواته إلى خارج المدينة لمهاجمة المسلمين. حيث لم يلىث أن وقع أسيرا في قبضة 
المسلمين الذين أمروه بتدبير أمر استسلام الحامية. ولكن نوابه داخل الأسوار رفضوا 
إطاعة أوامره. فقام السلمون - الماليك - بأول هجوم هم في اليوم التالیء غير أن 
NA‏ من صده و احباطه . فاستؤنفت الفاوضات من جديد . ولكن هذه 
الفاوضات لم تصب النجاح الطلوب. فشن السلمون هجوماً عاما في مستهل شهر 
جمادي الثاني سنة 117 ه VA)‏ - آیار - مایو - سنة ۱۲۹۸ م) fats‏ المجوم 
القطاعات جیعها واشتد القتال. ثم حدثت ثغرة في الاسوار المتدة على منحدر جبل 
سلبیوس . وتدفق السلمون d‏ الدینة. وبات من العسیر كبح جاح العضب 
التفحر ‏ لقد Cole‏ ساعة الثار وازف موعد الانتقام لانزال العقاب العادل . ودارت 
رحی مذبحة بلغت من القسوة ما صدم المؤرخين السلمین آنفسهم وم ینافسها في 
قسوتها الا الذایح التي قام بها الفرنج یوم اقتحموا انطا 45 وابادوا مسلمیها . فبناء على 
أمر الظاهر بیبرسء تقرر اغلاق أبواب الدينة حتی لا مهرب احد من السکان. وتم 
قتل الفرنج بالشوارع على الفور ء أما الآخرون الذین لزموا بيوتهم فقد وقعوا في أسر 
السلمین. على أن آلوفا من السکان هربوا مع عائلاتهم إلى القلعة الضخمة الواقعة على 
قمة اجبل . فتقرر الابقاء على حياتهم. Cams‏ الغنائم. فحاز السلمون polis‏ كبيرة 
من الذهب والفضة والحلى . و کان عدد الاسری من الوفرة بحيث بیع الغلام الصي BU‏ 
عشر درم 

لقد ماتت أنطاكية الفرنج الصلیبیین وتم تدمیرها . ومات معها کیان الفرنج فی شال 
بلاد الشام . و كان انہیار بناء الفرنج في انطاكية لطمة عنيفة للصلیبیین بقدر ما كان 
ایضا لطمة dine‏ للمغول التتار . إذ لم يعد باستطاعة انطاكية مطلقا تحريض الغول 
الذین شکلوا في تلك الرحلة خطرا على السلمین لا يقل عن خطر الفرنج. ولا كانت 
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أنطاكية هي مقر كل من الكنيستين الارثوذكسية والیعقوبیةء فانه لم يبق أمام بطاركة 
الكنيستين المذكورتين إلا الانتقال إلى دمشق . 

لقد كانت انطاكية أول امارة - كونتية ‏ أقامها الفرنج الصليبيون في بلاد 
الشام لتكون حجر المرتقى في طريق الفرنج؛ الى القدس وسائر بلاد الشام . 
فكان استعادة المسلمين ها وطرد الفرنج منهاء هو بداية تصفية مرتكزات 
الفرنج وقواعدهم على ساحل بلاد الشام . واحتفظت انطاكية ببعض الحجارة 
- الآثار ‏ التي تذكر بحقد الفرنج الصليبيين وجرائمهم وما أعقب ذلك من 
أعال انتقامية أزالت من النفوس» ومن على الأرض؛ ما خلفه الفرنج من 
جراحات في كيان الأمة الاسلامية . 
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ANTIOCH FROM ACROSS THE RIVER’ ORONTES 
The fortified bridge is in the foreground. The section of the wall where the Crusaders 
entered the city is on the right, on the slope behind the city buildings. 
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۲ الرهاء . 


کتب أمير الومنن عمر بن الخطاب إلى عامله وقائد جنده في العراق - سعد بن 
مالك بن gl‏ وقاص رضي الله , سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند 
OU,‏ الرقة.فان أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حص. وان أهل 
قرقيساء لهم سلف. وسرح عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى نصيبين » ثم لينغضا حران 
والرهاء. وسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ. وسرح عياضا 
- ابن غنم - فان كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعاً إلى عیاض 270 . وكان ذلك ردا 
على هجوم الروم الکبیر سنة ۱۷ ه = ۱۳۸ م. وهو امجوم الذي تعاون فيه الروم مع 
عرب الجزيرة. فوصلوا حتى مدينه مص . وسار المسلمون ففتحوا الجزيرة ثم تقدموا 
في أرمينية. فنزل عياض بن غنم على (الرهاء) فصالحه أهلها على الجزية» وفتح 
المسلمون حران على مثل صلح الرهاء . وفتح المسلمون نصيبين ورأس العين. فخضعت 
( أرمينية) | للمسلمين. وقد حاول الروم إخراج المسلمين من أرمينية (سنة 71 ه = 
6 م) فحشدوا Lee‏ من مائة آلف مقاتل من الروم والترك - بقيادة الموريان 
الرومي - فوجه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضوان الله عليه جيشا من الشام بقيادة 
حبیب بن مسلمة واخر من العراق بقيادة O‏ الباهلى . فتم للعرب المسلمين 
تدمير تجمع الروم. وفتح المسلمون أرمينية. ووصلت قواتہم الى باب الأبواب ( باكو 


)( تاريخ الطبري . والكامل في التاريخ : أحداث سنة ۱۷ ه . 

(۲) كانت آرمینیة يوم فتحها العرب السلمون تنقسم إلى أربعة أقالم من الشرق الى الغرب. وتحمل تسلسلاً 
بالار قام . فارمينية الأولى تضم شمشاط وقالیقالا وخلاط وأرحبيش وباجنیس . وتضم أرمينية الثانية 
السفرجان ودیبل وسراج طبر ویغروند. LI‏ أرمينية الثالثة فکانت تضم جرزان. وتضم الرابعة 
الس٢تعاق‏ وار 2 الاوك والثانية تحت حکم الخزر. آما الثالثة والرابعة فکانتا تحت 
حكم الروم ( البلاذري ص : ۱۹۸ ). 


yar 


WE‏ على بجر قزوين) ووصلت الى تفلیس . وخضعت أرمينية بکاملھا لحكم العرب 
السلمین. (۱) 

كانت تلك هي البداية فقط لقصة الصراع الطویل بين السلمين والروم على آرض 
أرمينية . فکانت ثغور السلمین التقدمة (العواصم) على أرض آرمينية هي : شمشاط 
وملطية وطرنده ومرعش وزبطرة Sadly‏ وسواها» والتي CSL‏ برهاناً على استقرار 
الفتح العربي - الاسلامي في أرمينية » وثبات جذوره. وأما الرها فام تكن الا ثغرا من 
هذه الثغور التي طالا تعرضت S‏ الروم وإغاراتهم الكشيرة» والتي كان منها على 
سبیل الثال هجوم الروم سنة ۳۳۱ ه = ٩٤١‏ م ووصوطم إلى الرهاء ثم رجوعهم عنها . 
و كذلك هجومهم سنه ۳۳ ه = ٩:۷‏ م وتهدیدهم للرها وهجومهم بعدنذ سنه 
١ھ‏ = ۹۷۱م واحتلاطم للرهاء ونهبها وتدميرهاء بالاضافة الى استيلائهم على 
أرزن وميافارقين ونصیبین حيث قتلوا من المسلمين وسبواء وعملوا بعدها على طلب 
منديل. كان في كنيسة الرها ثم استقر في دار الخلافة. وزعموا أن السيد المسيح كان 
قد مسح وجهه بەء فارتسمت صورته فيه » وذلك مقابل اطلاق سراح اسری المسلمين 
الذين تم سبيهم جميعاً. ووافق الخليفة العباسي على الطلب وأرسل المنديل هم فأطلق 
الروم سراح من بأيديهم من أسرى المسلمين» فرجعوا إلى بلادهم. غير أن الروم قاموا 
بہجوم كبير سنة 1۲۳ ه = ۱۰۳۱ء ء وأفادوا من انقسام العالم الإسلامي بين الشيعة 
الفاطميين في مصر والسنة في بغداد والمشرق. فاستولوا على الرهاء وضموها الى 
متلكاتهم. ويظهر أن ملك الأرمن قد شعر بضعف موقفه . فقام بتسليم عاصمة بلاده 
(CG!)‏ للروم البيزنطيين سنة ٣۶۳۷‏ ه = ١٣۱۰م‏ وذلك مقابل الحصول على بعض 
الضياع - القرى - بحبال طوروس. وقد صحبه إلى موطنه الجديد عدد كبير من 
الأرمن. وترتب على ذلك أن بات حصن الرهاء عرضة للهجوم في كل سنة. وقد تولى 
التر ols‏ السلاجقة بقيادة آلب أرسلان, أعباء الاعمال القتالية ضد الروم بہدف الحد 
من نزعاتهم العدوانية وما لبث السلاجقة طویلا حتی بسطوا نفوذهم على آرمينية . وكان 


)1( تاريخ الطبري , والكامل في التاريخ ‏ احداث سنة: ۲۶ ه. 
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فتح الترك - السلاجقة لارمينية - أو بالأحرى اعادة فتحها - عثابة لطمة عنيفة 
للتحالف البيزنطي - الفاطمي الذي كان هدفه اضعاف حکم السنة والخلافة الاسلامية 
ببغداد . وادی ضعف هیمنه الروم البیزنطیین على ارمينية إلى حرك الارمن من جدید . 
فخرج احد آقارب الامبراطور البيزنطي (روبین) d-‏ الامبراطور واستقر في 
لتلال الواقعة إلى الشمال الغربي من قليقية. في حين ظهر زعم آرمني آخر (اسمه آوشین 
ابن هيثوم ) فأقام إمارة له غرب الامارة السابقةء وعلى مسافة غير بعيدة عنها . ومارس 
كل من ) روبین) و( آل هیثوم) دورا ممیزا في الصراع الذي سیقع بعد فترة قريبة. 
عندما سیصل الفرنج الصلیبیون إلى الشرق. غير أنه طمس اسم روبين وهیثوم اسم 
زعم أرمني آخر هو (بهرام) أو فیلارتیوس كما تذکره مصادر الروم البیزنطیین. 
Gilly‏ استولى على طرسوس والصيصة وعين زربة والرها وأنطاکیةء وأصبح أمراء آل 
روبین وآل هیثوم من آتباعه . 

وم يكن باستطاعة الاتراك - السلاجقة - تجاهل هذه القوة التعاظمة التي باتت 
تتهد د اقالیمهم الجاورة. فاجتاحوا ارمشة سنة ۸ ه = ۱۰۹۱۵ م. ووقعت بعد 
سنتين معر که ملاز کرد ( ٦٦٤‏ ه = 1٠١717‏ م) التي سجل فيها السلمون انتصارهم 
الرائع ء aly‏ كان من نتیجتها اخضاع ارمينية بکاملها لحكم السلمین. واعادة فتح 
الرها. ومارس الارمن إدارة بلادهم تحت إشراف السلمین . واقامت حامية تركية في 
الرها للمحافظة على الأمن في هذا الاقلم الضطرب . وبقي الأرمن في الرهاء كا في 
غيرها نہا لولاء مزدوج» بين الولاء للترك المسلمين الذين ضمنوا هم الحماية 
والاستقلال الاداري» وبين التبعية للروم بحكم الخضوع للكنيسة الارئوذ کسیت غير 
انهم لم يكونوا في الحالين بمعزل عن التحريض الصليبي القادم من الغرب . وقد جابه 
الارمن موقفا حرجا سنة 1۸۳ ه = ٠١4١‏ م. عندما توفي بهرام - أو فيلارتيوس - 
الذي نجح في إقامة كيان شبه مستقل للارمن ء فتمزقت إمارة أرمينية وتوزعت 
على مجموعة من الامارات الصغرى التي كان من أبرزها إمارة الرها التي خضعت 
لحكم (ثوروس) وإمارة ملطية التي حكمها صهره (جبریل). وكانت تبعية هؤلاء 
الأمراء لكنيسة الروم الارئوذ کسية. وعدم اتباعهم للكنيسة الأرمنية الانفصالیةء سب 


۲۹۵ 


من أسباب ضعفهم أمام شعبهم الأرمني . فحاولوا دعم ضعفهم بالتحالف مع الأتراك 
المسلمين المجاورين لهم . وأظهر (ثوروس) كفاءة عالية في تأجيج نار العداء بين الروم 
وبين المسلمين . 

وهكذا وبینا كان جبريل قد أرسل زوجته في سفارة إلى بغداد لتظفر باعتراف 
fel‏ سلطة إسلامیةء كان أوشين بن هيثوم الذي أقام إمارته إلى الغرب من أبواب 
قليقية وجعل من قلعة لامبرون المنيعة مقرأ له نظراً لوقوع هذه القلعة على نشز يطل 
على جبال طوروس وسهل قلیقیةء قد تابع توطيد ارتباطه بالقسطنطینیة . اما قسطنطين 
ابن روبين والذي امتدت امارته نحو الشرق حبث d‏ طوروس. فقد جعل من قلعة 
(بارتزربرت) الواقعة الى الشمال Gal‏ من سيس قاعدة له وقد تابع هذا بدوره 
ارتباطه بكنيسة أرمينية الانفصالية » فکان من آشد أنصارها ‏ . وتجدر الاشارة هنا إلى 
توجه أسقف أرمني إلى روما - قبل عشرین سنة من وقوع الغزو الصليي. لیظفر بدعم 
البابا غريغوري السابع. وحمل البابا على التفكير بارسال حلة لانقاد العام السيحي في 
لشرق. وقد آبرز ذلك ميل آمراء الأرمن. - حتی من كان يحمل منهم آلقابا أو أسماء 
بيزنطية - للتحالف مع الغرب. ولکن من العروف أن آمبراطور الروم البیزنطیین - 
لکسیوس - قد حرص على الزام قادة الحملة الصليبية الأولى على القسم باعادة ما يتم 
فتحه من أقالم الروم التي حکمها السلمون الى حکم الروم» ولا كانت آرمينية خاضعة 
لحكم الروم - ولو نظريا -. فقد كان لا بد لقادة الحملة الصليبية من إعادة 
الامارات الأرمنية الى حکم الروم. هذا فما كان آمراء الأرمن یستخدمون كافة 
الوسائل للحصول على السيادة الاقلیمیة . وم يكن من المهم بالنسبة لهؤلاء من أن تكون 
هذه السيادة بغمان من الفرنج الصلیبیین, أو تحت اشراف امبراطور الروم 
- الكسيوس -. أو حتی بالتحالف مع الترك المسلمين. 

خصص امبراطور الروم de gt‏ من الأدلاء مرافقة الحملة الصليبية. وقد ظهر فضل 
هؤلاء الادلاء الذين توافرت هم الخبرة بقتال الاتراك المسلمين. اد لو لم يقوموا 


(۱) تاريخ ا حروب الصليبية: ۲۷۷/۱ - ۳۰۱. 
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بارشاد الصلیبیین ‏ ولو لم يقدموا هم النصيحة الصادقة لا استطاع هؤلاء أن يشقوا هم 
طريقا عبر آسيا الصغرى. هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى. فقد قدم الأرمن 
مساعدات ضخمة للفرنج الصليبيين خلال تقدمهم. وكان (بلدوین البولوني) 27 قد 
أظهر منذ البدایة اهاما بأمر أرمينية, وضم لحملته بعض كبار رجال الارمن وسار 
نحو الشرق. فاستقبله الأرمن في قيصرية وكومونا وكوكسن استقبالاً حافلاً. وقدم 
الأرمن مساعدة كبيرة للفرنج مما ساعدهم على الوصول الى طرسوس والمصيصة 
ومرعش وعینتاب. وهناك ل dle‏ کو أن یکون بلدوین قد آعد 1 u‏ 
لاقامة إمارة صليية على نهر الفرات تکون ذات فائدة له وللحر کة الصليبية بکاملها . 
غير أن ما قدمه الروم والأرمن من مساعدق وما شاهده في بلاد الأرمن من الغنی 
cel Uy‏ قد آغراه على متابعة تقدمه نحو الشرق. وکان أمير ملطية - جبریل - قد 
التمس على الأرجح الساعدة من الفرنج؛ كما أن صاحب الرها - وروس - كان 
على اتصال مستمر بالفرنج. وهکذا. وبیغا كان بلدوین في تل باشر . قدمت إليه 
سفارة من الرها تستعجله للتحرك في مسبره. فقد انتاب - YO‏ القلق عندما 
عم ob‏ امير الوصل - کربوقا - قد أخذ في حشد جوع السلمین لنجدة أنطاكيةء 
وأن بامکان - کربوقا - ازالة الرها وسائر الامارات الأرمنية الواقعة في طریقه - 
دونما جهد کار او عناء . 
ولكن بلدوين أظهر التمهل والتريث» فهو لن يذهب إلى الرها إلا بالشروط التي 
تلائمه. وظهر بوضوخ أن وروس كان يأمل في استخدام بلدوین. على أنه من 
الرتزقة ما يبذله له من الأموال. وما يغمره به من المنح وامدایا الثمينة. في حين كان 
بلدوینء ولو أنه من ا مرتزقةء يطمع باحصول على ما هو أكثر من ذلك. وتلقت 
سفارة الرها في تل باشر تفویضا بزيادة قيمة العرض - وأن - وروس ۔ على 
)1( بلدوين البولوني : (BAUDOUIN-DE-BOULOGNE)‏ دوق اللورين الأسفل ).- ۱۱۰۰م( 
وهو أحد كبار قادة الحملة الصليبية الأولى. أقام إمارة للفرنج الصليبيين في الرهاء ثم أصبح ملكا 
للقدس. وهو شقيق جيودفري دوبويون البولوئی : GODEFROY-DE-BOUILLON‏ الذي أصبح أول 
ملك لمملكة القدس الصليمية بعد استیلاء الفرنج علیها . فلا مات سنة 1١٠١‏ م. تم استدعاء شقيقه 
بلدوین » وجرى تنصيبه ملكا على القدس . 


۳۹۷ 


استعداد GA‏ بلدوين وجعله ابنأ له ووريثاً. Oly‏ يشاركه في حكم بلاده. ووافق 
بلدوين على العرض. وغادر - تل باشر - سنة ٦۹٤‏ ھ-. ووصل إلى الرهایوم ٩‏ 
شباط - فبرایر - سنة 1١94‏ م. فاستقبله الأرمن بجماسة مثبرق وأقام - وروس - 
على الفور مراسم تبني وروس (۲. غير أن هذا التبي ۸ يمنع بلدوين من تنظم مؤامرة 
لاشعال نار الثورة ضد وروس وقتله (يوم ٠١‏ - آذار - مارس - سنة ٠١98‏ م. 
أي بعد شهر فقط من دخول بلدوين إلى الرها). وأصبح بلدوين أميراً على الرها. 
وارتاع pal‏ سميساط ( بالدك أو (Gb‏ حیغا عام بارتقاء بلدوين عرش الرهاء فأرسل 
فورا إلى بلدوين وعرض عليه بيع إمارته له مقابل عشرة آلاف دينار. وقبل بلدوين 
بهذا العرض. فقد وجد في الرها كميات مذهلة من الثروة والأموال والجواهر. فدفع 
all‏ ودخل سميساط منتصرا بأموال الرها. ثم ما لبث أن غدر ببالدك - أو بلق - 
واتهمه بالتامر صده وفتله . 

هکذا تشکلت امارة - کونتبة - الرها لتکون الامارة الصلسة ASUS‏ للفرنج 
بعد أنطاكية» ولتصبح الحاجز الذي يحمي أنطاكية من المسلمين. وقد بلغت من 
المساحة والاتساع مازادت به على إمارة أنطاكية حيث امتدت أملاكها على جاني نہر 
الفرات: من راوندان وعينتاب إلى موضع غير معروف بالجزيرة الشامية - الى الشرق 
من مدينة الرها -. وقد افتقرت الرهاء إلى الحدود الطبيعية قدر افتقارها إلى 
التجانس بين سكانهاء إذ كان هؤلاء يتألفون أساساً من السیحیین - من السريان 
الیعاقبة والارمن -. كا دخل في نطاقها مدن اسلامية مثل: سروج. ولم يأمل الفرنج 
الصليبيون في أن يقيموا بالرهاء حكومة مركزية, واستعاضوا عن ذلك با شيدوه من 
حصون منيعة شحنوها بالعسا کر . ومن هذه الحصون تولى الجند جباية الضرائب والجزية 


G)‏ وردت قصة هذا التبني في تاريخ الحروب الصليبية: ۲۹۱/۱ - كمايل: (وفقاً لشعائر الأرمن 
- وقتذاك - تقرر أن يجري من طقوس احتفال التبنی ما يلائم طفلاً صغيراً. لا شخصاً مكتمل 
الرجولة. إذ تجرد بلدوين من ثيابه - حتى الوسط - بیغا ارتدى ثوروس == من الاتساع أن 
دخل فيه بلدوین وأخذ كل من الوالد الجديد والابن الجديد. بجك صدره في صدر الآخرء وكرر 
بلدوین الا حتفال مع الأميرة - زوجة وروس ». 
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من القرى الإسلامية المجاورة. واستطاعوا أن يشنوا الغارات على ما يلي الحدود من 
الأقالم OLY‏ فظفروا منها بالكسب والغنيمة. وكانت هذه النطقة بكاملها تعتبر 
اقلم حدود. فتعرضت لحروب متصلة. ومع ذلك فقد اشتملت على أراض خصبة 
ومدن مزدهرة. وان ما حصل عليه امير - كونت - الرها من الضرائب ومن الغنائم 
قد ضمن له مورداً مالياً وافراء زاد على ما أحرزه ملك القدس من الأموال 
والثروات() . على أن هذه الأموال والموارد لم تكن لتضمن لمدينة ( الرها) © 
وإمارتہاء الأمن والاستقرار. حيث بقيت من أكثر امارات الفرنج الصليبيين هيجانا 
واضطرابا . 

لقد ظهر للفرنج الصليبيين في بداية الأمر أن كل شيء هو على أحسن صورة 
وأببج منظر. فقد اتخذ بلدوين لنفسه لقب كونت الرها. وبات واضحا أنه قد بدأ 
العمل ليتفرد بالحكم. وأنه لا أهمية عنده لليمين التي حلفها للامبراطور البيزنطي 
الکسیوس . و كان لنجاح بلدوين صداه الواسع في وسط قوات الفرنج الصليبيين. فا إن 
انتشر خبر قيام - كونتية الرهاء - حتی عمل كثير من فرسان الغرب وهم في طريقهم 
لدعم الجيش الصليبي في أنطاكية, على تغیبر اتجاههم والسير الى الرهاء لمشار كة بلدوين 
حضه من النجاح ونصيبه من الثروة بینا تخل آخرون عن حصار أنطاكية العنیف 
ولحقوا ببلدوين الذي كافاهم بما ضمته خزائن الرها من افدایا الثمينة والنح السخية 
وذلك من أجل إغرائهم على الإقامة بالرها كا شجعهم على الزواج بالأميرات 
الارمنيات. وجعل من نفسه تموذجا cob‏ فتزوج من ابنة احد زعاء الارمن. اما 
الارمن ذاتهم فقد خاب املهم باخوانہم في الدين ء اد كرهوا تدفق فرسان الفرنج إلى 
ممتلكاتهم. وزاد من الكراهية سلوك الفرنج الذين أخذوا في معاملة الأرمن بالازدراء 
والاحتقار. بل وحتى استخدام العنف معهم في كثير من الأحيان. واكتشف أعيان 


الارمن انه جری استبعادهم من مجلس الكونت بلدوین . حيث اقتصر التمثيل فيه على 


(۱) تاريخ اخروب الصليبية: ۲۵/۲ . 
(y)‏ الرهاء : (EDESSA)‏ وهي الیوم بتر كيا وتحمل اسم اورفة : (URFA)‏ 
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الفرنج. وزاد الأمر سوءا بزيادة الضرائب التي فرضها بلدوين وبالاضافة الى ذلك» 
فقد تقرر منح ضياع وقرى الأرمن في الريف إلى الفرنج القادمين حديثاً. فتحول 
الفلاحون الأرمن إلى آقنان - عبيد ‏ للسادة الفرنج» وفقا ما كان سائدا في الغرب 
من عرف اقطاعي بالغ التانة والشدة. ولا حاول أعيان الرها تنظم مژامرة ضد الفرنج 
لصلیبیین . بالتعاون مع السلمین في ديار بكر » آسرع بلدوین فأمر بالقبض على الزعاء 
التآمرین . وسمل عيونهم وجدع آنوفهم وقطع آرجلهی كا آلقی بالسجن Vane‏ كبيرا 
من الأرمن الذین حامت الشبهات بشأن اشترا کهم في الوامرة. وتقرر مصادرة آمواطم . 
واستذ کر الارمن بعاطفة قوية أيام ثوروس وجبریل وغيره) من الزعماء الذین توافر لهم 
من الخبرة والتجربة في الحكم ما ضمن هم الحافظة على استقلال الأرمن على الفرات , 
Gs‏ وسط السلمین وإذا كانت pale‏ الأرمن قد أنكرت جهود قادتہا في السابق 
وكرهت دولة الروم البيزنطيين » وأظهرت استعدادها للتسامح مع اللاتینی ء وأن تغفر 
له إلحاده وما كانت تنكره دائما على الیونائيء فانه لا ينبغی لهذه الجاھیر إلا ان تلوم 
نفسها إذا ما جرها أصدقاؤها- أو إخوانها في الدين ‏ من الفرنجء الى الكارثة -. 

لقد امتلك الفرنج الصليبيون ( الرها) بمكاتبة أهلها لهم. واتصاهم بہمء ذلك لأن 
اکٹرھم من الارمن ولیس بها الا قليل من المسلمين. فلا كانت سنة 494 ه = 
۰ م عمل سقمان امیر سروج على حشد جمع كبير من التر کیان - الأراتقة ‏ وسار 
بهم الى الرها. فقاتله الفرنج. وهزموه. وساروا الى سروج فحصروها وتسلموها 
CCC‏ 
فلا كانت سنة ٦۹۷‏ ه = ۱۱۰۳ء ء سار الفرنج إلى حران وحصروها. ولا عام معين 
الدولة سقمان وشمس الدولة جکرمش. أرسل كل منها إلى صاحبه يدعوه الى الاجتاع 
معه لتلافي أمر cole‏ ويعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعالى وثوابه. فكل واحد منها 
اجاب صاحبه إلى ما طلب cae‏ وسارا فاجتمعا على الخابور Whey‏ وسارا إلى لقاء 
الفرنج. وكان مع سقمان سبعة الاف فارس من التركمان. ومع جكرمش ثلاثة الاف 


. ٦۹٤ : الكامل في التاريخ. احداث سنه‎ )١( 


فارس من الترك والعرب والأكرادء فالتقوا على نهر بليخ. وكان المصاف بينهم 
Sha‏ فاقتتلواء فأظهر السلمون الانہزامء فتبعهم الفرنج نحواً من فرسخين فعاد 
عليهم المسلمون فقتلوهم كيف شاؤوا وامتللأت أيدي التر کیان من الغنائم . ووصلوا 
إلى الأموال العظیمةء OV‏ سواد الفرنج كان قريباً. وكان بيمند - بوهمند - 
صاحب انطاکیةء وطنكري - تانكرد - صاحب الساحل قد انفردا وراء جبل ليأتيا 
من وراء ظهور المسلمين إذا اشتدت الحرب. فلا خرجا رأيا الفرنج منهزمين وسوادهم 
منهوباً. فأقاما إلى الليل» وهرباء فتبعهم السلمون وقتلوا من أصحابها كثيراً وأسروا 
کذنك . وافلت! نل ستة فرسان. و کان القمص بردویل - بلدوین - صاحب La J‏ قد 
أنبزم مع جماعة من قیامصتهم, وخاضوا نهر البلیخء فوحلت خيوهم » فجاء تركاني من 
اصحاب = اسری: وحملهم إلى خم سقیان. واما جکرمش فانه سار إلى 
حران. فاستعادها واستخلف بها صاحيه. وسار الى الرهاء فحصرها خسه عشر 
Bley‏ عاد إلى الموصل . وكان عدة القتلى من e‏ قتيل 27 . 
مفى على الرها زها ست وأربعين سنة وهي تحت حكم الفرنج الصلیبیین 
وشهدت خلال هذه الفترة صراعات قاسية ومعارك كثيرة» منها تلك الحرب التي 
وقعت بين امارتي الفرنج: أنطاكية والرها ) ۵۰۳۲ ه = ١١١5‏ م) ومنها عودة 
المسلمين لحصار الرها سنة ۵۰۵ ه = ١١١9‏ م. وكذلك ما حدث سنة ۲٥١۵ھ‏ = 
٦ھ‏ عندما تعاون الأرمن مع المسلمين ضد الفرنج. على أن اکر :الا جارك نا 
هو ما حدث سنة ۵۱7 ه = ۲ م حیث وقع أمير الرها- جوسلن د اشير 3 
قبضة السلمین. ففي هذه السنة» خرج جوسلین وصاحب البيرة والیران راكبين في 
dele‏ من الفرسان - قليلة العدد - ووصلا ال قرب سروج. حيث التقيا بجماعة من 
الترك السلمین. فهاجوهم. غير أن ما هطل من الطر الغزیر عمل على تحویل النطقة 
الى بجيرة من الطین - الوحل -. فانزلقت الخيول وتعثرت. ول A Ast‏ کیان 
التخففون صعوبة في تطویق الفرنج وأسر جوسلین ووالیران. وتظاهر الفرنج الصلیبیون 
في الرها بعدم تأثرهم لاسر أميرهم. وعملوا على تطویر اغاراتهم على الأراضي 


) تاریخ الحروب الصليبية : vo 1٩/۳‏ - والکامل في التاریخ _ احداث سنه : ۶٩۷‏ ه. 
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الإسلامية المجاورة لهم. ووقع عبء أسر جوسلين على ملك القدس - بلدوين - الذي 
اضطر لرعاية شژون إمارة الرهاء فسار إليها في السنة التالیةء وأعاد تنظم الادارة 
فيها. ثم خرج ليستطلع المكان الذي أسر فيه جوسلینء غير أنه وجد نفسه مطوقا 
بفرسان المسلمين » فلقي معضم أفراد جيش بلدوين مصرعهم. ووقع الملك نفسه أسيرا . 
فجرت معامنته ما يليق به من الاحترام. وتقرر إرساله ليلحق بجوسلين في مقر اعتقاله 
س فی قلعة خرتمرت - ولكنه تمكن بعد فترة من الفرار . 


نعاضم ضرر الفرنج فعم بلاد الجزيرة. واستطار شرهم فوصلت إغارات جیش 
اثرها اف قاصی البلاد ے فيلغت آمد ونصیسن ورای العین والرقة. و كات بلاد 
الرها 8 هده الفترة تمتد من قرب ماردین ال الفرات مع ما خضم کم الفرنج من 
غربی الفرات. وقد تمكن جوسلین - بعد فراره ‏ من ضبط حكم إمارته ما اشتھر به 


مس الشحاعة والمكر . 


قرر أمير الوصل أتابك عاد الدين زنكي بن آقسنقر فتح مدينة الرهاء 
ووضع حد لشرور الفرنج واستفزازاتهم . 

وكان يعرف أنه متى قصد حصرها اجتمع من الفرنج من يحميها وینعها . فيتعذر 
عليه فتحها لما هي عليه من الحصانة والقوة. فتظاهر بالانصراف الى ديار بكر لخداع 
الفرنج» وأنه غير متفرغ لقتاهم. فلا رأوه أنه غير قادر على ترك ملوك ديار بكر 
- الأراتقة - وانشغاله بجربہمء اطأنوا. وخرج جوسلين فغادر الرها وعبر الفرات الى 
بلاد الغربیةء فجاءت عيون اتابك - جواسیسه - فاخبروه الخبر. فنادى في العسكر 
بالرحيل» وأن لا يتأخر عن الرها أحد من غد یومه ‏ وجمع الأمراء عنده وقال هم : 

« هاهو الطعام ولا JTL‏ معي على مائدتی هذه إلا من يطعن معي غداً على 
باب الرها» . 

وسار العسکر معه» ووصل إلى الرهاء وكان هو أول من حمل على الفرنج » فکاد 
يقتله فارس من الفرنج لولا ان job‏ اخد مجاهدي المسلمين فقتل فارس الفرنج وانقذ 
أتابك ole‏ الدين الذي نازل الرها وقاتل أهلها U‏ وعشرين يوماً. وزحف إليها 


۳۰ 


عدة دفعات» وقدم النقابين فنقبوا أسوار البلد ء ولج في قتاله خوفاً من اجتاع الفرنج 
ومسيرهم إليه واستنقاذ البلد منه. فسقطت البدنة - الدعامة - التي نقبها النقابون. 
وأخذ البلد عنوة وقھراء وحصر قلعتها فملكها أيضاً. ونہب الناس الاموالء وسبوا 
الذ ریه . وفتلوا القاتلة . فلا رأی أتابك عماد الدين الرها أعجبته ورای أن تخريبها هو 
امر غير جائز في ELI‏ فأمر فنودي بالعساکر برد ما أخذوه من الرجال والنساء 
والاطفال إلى بيوتهم . وإعادة ما غنموه من أثاثهم وأمتعتهم. فردوا الجميع عن آخره لم 
يفقد منه شيء إلا الشاذ النادر ‏ فعاد البلد على حاله الأول ‏ وجعل فيه عسکرا Abid‏ 
وتسام مدينة سروج وسائر الأماكن التي كانت قد خضعت للفرنج في شرقي الفرات 
a)‏ ۵۳۹ ه = ١١55‏ م). واقام امير الرها السابق - جوسلین - بتل باشر . 
وجعلها مقرا لحكم ما جاور تل باشر وشرع في ارسال الرسائل إلى أهل الرها 
وعامتهم من الارمن واخذ في تحریضهم على العصیان والتمرد ضد السلمین وتسلم 
البلد cat!‏ فاجابوه إلى ذلك . وواعدهم یوما يصل إليهم فبه. وسار في عساکره ال 
الرها (سنة ۵٤١‏ ه = ١١51‏ م) وتمكن من اقتحام البلد غير أن القلعة وحاميتها من 
السلمین BS pel‏ مقاومتها . وبلغ ابر إل نور الدین نمود بن زنكي - وهو 
حلب - فسار lat‏ إليها في عسکره. فلا قاربپا خرج جوسلین هاربا وعاد إلى بلده 
- تل باشر - ودخل نور الدين الرها ؛ ونهیها حينئذ وسی اهلها . فخلت الرها من 
أهلها الأرمن. ودفعت الرها الثمن غالبا لقاء ما قدمته للفرنج من دعم ومساعدة. 
فقتل السلمون كل من حمل السلاح. ول يبق على قيد الحياة منهم احدء إلا من وقع في 
السبي من نسائهم وأطفالحم. وتقرر إخراج كل سكان الرها المسيحيين وأبعادهم إلى 
النفی . فاضحت المدينة الكبيرة - الرها - التي زعم الفرنج الصليبيون انها اقدم مدن 
السیحیین في العالم ) خاوية موحشة» وم تسترد مکانتها بعد ذلك أندا . و کانت هذه 
J)‏ ثمرة من ثمار الحملات الصليبية على بلاد الشام والتی جاءت بحجة انقاذ المسيحيين. 
فكانت وبالاً عليهم وكارثة لهم. © . 


(۱) الكامل في التاريح احداث نے ۵۳۹ واحداث سنه 01١‏ وتاريخ ا حروب — 
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تردد صدى إعادة فتح المسلمين للرها في جميع بلاد العام الغربي والشرقي . فتجدد 
أمل المسلمين بعد أن تحطمت إمارة صليبية جاءت دخيلة في جوف بلادهم. واقتصر 
وجود الفرنج على البلاد التي تقع على ساحل البحر الأبيض التوسط. وجرى تطهير 
الطرق الممتدة ما بين الموصل وحلب من الفرنج. وتم انتزاع الاسفین الذي دقه الفرنج 
بين الترك في بلاد فارس والترك في الأناضول. وحاز زنكي عن جدارة لقب (الملك 
المنصور - أو الغازي) . ومقابل ذلك. أدى طرد الفرنج من الرها الى تدهور روحهم 
المعنوية » وأثار خوفهم وقلقهم وشكل صدمة كبيرة للفرنج الصليبيين في أوروبا. إذ 
أدركواء ولأول مرق. ضعف البنيان الصليبي الذي أقاموه في بلاد المشرق. وأرسلت 
ملكة القدس - میلیسیند - فور سماعها خبر فتح المسلمين للرها رسولاً الى انطاكية 
للتشاور مع حكومتها فیا يجب عمله» ولارسال سفارة الى روما لتنهي هذا النبأ الى 
البابا. واظهار ضرورة توجيه حملة صليبية جديدة. وم يتأخر رد فعل اوروبا على فتح 
الرهاء . فجاءت الحملة الصليبية الثانية ( سنة 017 ه = ۱۱۶۸ م). ولكن هذه الحملة 
لم تتمکن من إعادة العجلة الى الوراء . 


غ ‏ قلمة المضیق ‏ آأفامية -. 


اَم يَهْدِ لَهُمْ کم ST‏ من e‏ من Os AT‏ يَمْشُونَ في مساکنهم إن في ذلك 
لایات MEI‏ يَسْمَعونَ# ۲۷ صدق الله العظم . 

تلك هي قصة الحياة على الأرض ٠»‏ وتلك هي أيضاً قصة قلعة أفامية. التي 
تشكلت عبر الأزمنة الغابرةالسحيقة» كلما ذهبت قرون» جاء مسن بعدهصم 
آخرون مشوا في مساکنهم وعمرهفوقماعمرهلسابقون. 
حتى إذا ما أذهبهم الله واستبدهم بآخرین جاء قوم في أعقاب من سبقهم. وهكذا . 
فكلا كشف الباحثون عن مساكن لفترة معينة» ظهر لهم مساكن اقدم وبیوت اعتق . 
ولعل ما هو أكثر وضوحا من بين تلك الآثار ‏ تلك التي تر كها ملك الفرس ( كسرى 
الأول) ‏ الذي دمر أفامية ۲۳ عندما اجتاح بلاد الشام في حروبه ضد الروم 
الییزنطین سنة ۸٦‏ ق.ه = ۰ حيث كانت أفامية إحدى تلك اللمات 
- القلاع - التي كان يستند إليها الروم في حروبهم صد إغارات العرب وضد هجات 
الفرس . إذ كانت الدولتان العظمیان الفرس والروم في حالة حرب دائمة - مسرحها 
الاسامي هو بلاد الشام والعراق - وتذ کر المصادر التاريخية ان العرب المسلمين لا 


(۱) الجزء الحادي والعشرين ‏ سورة السجدة ‏ الایة: ۲۰ . 

(x)‏ کسری الأول : (KHOSROSES ILE GRAND)‏ ملك من ملوك الفرس . من سلالة الساسانبین. حکم 
بلاد الفرس من سنة ۵۳۱ حتى سنة ۵۷۹ م. قاد حروباً ظافرة ضد الروم. وجاء بعده كسرى الثاني : 
(۵۷۹ - 5568 م) أي أنه مات بعد الهجرة بست سنوات. وهو الذي انتصر على هرقل ؛ م انتصر 
عليه Jip‏ ہے ار ۲د VH‏ 
الاية الکرعة: «ألم ٭ coe)‏ 7 وم م في أذنى الأرف وهم من بعد E‏ + في بضع 
ستين لد آلامر من تلل ومن بعد وَیَومذ D‏ المؤمنون 4 سدق الله gba‏ ہ الجزء الحادي 
والعشرين - الروم - الایة: ۱ £2 

(؟) آفامیة: (AFAMIYA)‏ والاسم APAMEA Ui gail!‏ وبالفرنجية أفامية ۸۶۸۸۸1۸ أو الأفامي LA‏ 
FAMIE‏ . 


0 .7 فن ارب - ا حروب الصليبية م١٠‏ 
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فتحوا بلاد الشام والعراق قد أفادوا من البقايا القديمة لهذه القلعة - حجارتها - 
فنقوطا وشيدوا بها مدينة ‏ سامراء (أو سر من رأى) 7" . وأفامية هي مدينة صغيرة 
محصنة في الشعاب الجنوبية الغربية المرتفعة في She‏ بلاد الشام » وهي تربض فوق تلة 
صخرية معزولة تطل على وادي نهر العاصی الستنقعی ( الغاب) ويعتقد أن المستوطنة 
التى كانت قائمة في العصور الوسطى كانت تشغل Abr‏ المدافن من أفامية القديمة. 
sae‏ بالذات موقع المستوطنة الأقدم ء لأن التل الذي تقوم عليه المدينة ا حالیة مدين بلا 
شك بقسم من ارتفاعه إلى الأطلال التي تركها الستوطنون على مر العصور وتتألف 
دفاعات القرون الوسطى من سور خارجي بسيط مدعم بأبراج زاویة مستطیلة ء والبوابة 
الرئيسة في الجنوب التي حصنت تحصيئاً قوياً بإضافة برجين ضخمين إليها. ولقد 
شیدت التحصینات بأکملها تقريباً من مواد أخذت من المباني 4 . وقد حملت القلعة 
اسم ( قلعة المضيق) فی القرن السادس عشر أو السابع عشر اليلادي على ما یعتقد ء ذلك 
أن الصادر العربية ایام احروب الصليبية القديمة لا تذ کرها الا باسم (فامية - أو 
أفامية). وقد وصف yl‏ الفداء في مؤلفه تقوم البلدان قلعة أفامية بقوله: « يقال 
لفامية ‏ أو أفامية - بزيادة الهمزة في أولها. وهي مدينة قديمة. ويطلق هذا الاسم على 
كورتها - ناحيتها - أيضاً. وفامية قرية من قرى فم الصلح من نواحي واسط 
ایضا -. وقال في العزيزي: وكورة فامية ها مدينة كانت عظيمة على نشز من 
الأرض. وها بحيرة حلوة يشقها النهر المقلوب المعروف بنهر العاصي ». 

عندما اجتاحت جحافل الفرنج الصليبيين بلاد الشام. شرع أمير انطاكية 
- الكونت بوهمند -( على الفور ببذل جهوده لتوسيع حدود إمارته على حساب 
بلاد السلمین. فهاجم أفاميه (سنة ٣۹٤‏ ه = ١١٠١‏ م) ولكنه فشل في الاستيلاء 


( القلاع أيام الحروب الصليبية : ۷۰ VV‏ ۱ 

) ͥ بوهمند : (BOHEMOND)‏ اسم حله عدد من امراء النورمان من عائلة هوتفيل . 
أمراء انطاكية واللاذقية وطرابلس. وأوهم بوهمند الأول الذي ولد سنة ۱۰۵۲ ومات سنة 111١‏ م. 
وهو ابن روبرت جيسكار الذي تولى قيادة في الحملة الصليبية الأول وتزوج من إبنة ملك فرنسا 
فیلیب الأول - واسمها كونستانس - وهو الذي استولى على قلعة أفامية. 
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عليها. وكان عليه الانتظار حتى سنة 144 ه = ۱۱۰۵ إلى أن تمكن من ضمها 
لمتلکاته» مستفيدا من التناقضات والصراع بين المسلمين والباطنية -. الامماعیلیة - 
فاستولى على أفامية. وجعلها قاعدة متقدمة للعدوان على بلاد السلمین وقد ذكرت 
المصادر العربية قصة استيلاء الفرنج على أفامية با یل : « ملك الفرنج حصن أفامية من 
بلد الشام سنة تسم وتسعين E‏ وسبب ذلك أن خلف بن ملاعب الكلاني كان 
N‏ على حمص . وكان الضرر به عظباء ورجاله يقطعون الطریق. فكثر الحرامية 
- اللصوص - عنده. فأخذها مه نتش ن آلب آرسلان و أبعده عنها. فتقلت به 
الأحوال إلى أن دخل إلى مصر الفاطمیین . فأقام بها . واتفق أن ا لمتولی لأفامية من جهة 
رضوان بن تتش أرسل إلى صاحب مصر » وكان ييل إلى مذهبهم » يستدعي من یسام 
إليه الحصن, الذي هو من أمنع ا حصون. وطلب ابن ملاعب منهم أن يكون هو القم 
به» وقال: إنني أرغب في قتال الفرنج وأوثر الجهاد . فسلموه إليه وأخذوا رهائنه . فلا 
ملكه خلع طاعتهم ول يرع حقهم. فارسلوا إليه يتهددونه با يفعلونه بولده الذي هو 
عندهم . فأعاد امجواب: gil‏ لا أنزل من مکانی ء وابعثوا Bl‏ ببعض أعضاء ولدي S‏ 
cals‏ فأيسوا من رجوعه إلى الطاعة. وأقام بآفامیةء يخيف السبيل ويقطع الطريق. 
واجتمع عنده كثير من المفسدين » فكثرت أمواله. ثم إن الفرنج ملكوا سرمين وهي من 
lel‏ حلب - وأهلها من الغلاة في التشيع -. فلا ملکھا الفرنج تفرق أهلها . فتوجه 
القاضى الذي بها إلى ابن ملاعب وأقام عنده» فأكرمه ابن ملاعب وأحبه ووثق به. 
فأعمل القاضي ايلة . وکتب ای أن طاهر العروف بابن الصائغ - وهو من مات 
اصحاب ll‏ رضوان ووجوه الباطنية ‏ الاسماعيلية ‏ ودعاتهم واتفق معه على 
الفتك بابن ملاعب ‏ وان يسام أفامية إلى الملك رضوان. فظهر شيء من هذا . ووصل 
إلى ابن ملاعب آولاده و کانوا قد تسللوا إليه من مصر . وقالوا له: قد بلغنا عن هذا 
القاضي کذا و کذا. والراي أن تعاجله وحتاط لنفسك فان الأمر قد اشتهر وظهر . 
فأحضر ابن ملاعب. فأتاه في كمه مصحف. لأنه رأى آمارات الشر . فقال له ابن 
ملاعب ما بلغه عنه. فقال القاضي: ایہا الأمير! قد de‏ كل أحد Gi‏ أتيتك WE‏ 
U.‏ فأمنتني وأغنيتني وعززتني. فصرت ذا مال وجاه» فان کان بعض من حسدنی 
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على منزلتي منك وما غمرني من نعمتك» سعى لي اليك. فأسألك أن تأخذ جميع ما 
معي وأخرج كا cote‏ وحلف له على U‏ والنصحء فقبل عذره وأمنه. وعاد 
القاضي إلى مكاتبة أبي طاهر بن الصائغ . وأشار عليه أن يوافق رضواناً على إنفاذ ثلثاثة 
رجل من أهل - وينفذ معهم خيولاً من خيول الفرنج» وسلاحاً من أسلحتهم . 
ورؤوساً من رژوس الفرنج, ویأتون إلى ابن ملاعب ویظهرون آنهم غزاة» ويشكون 
من سوء معاملة اللك رضوان وأصحابه مء وأنهم فارقوه فلقيهم طائفة من الفرنج 
فظفروا بہم؛ ويحملون جميع ما معهم إليه. فإذا أذن م في المقام » اتفقت آراؤهم على 
إعمال الحيلة عليه . 

ففعل ابن الصائغ ذلك . ووصل القوم إلى آفامية وقدموا إلى ابن ملاعب بما معهم 
من الخيل وغيرهاء فقبل ذلك منھمء وأمرهم بالمقام عنده» وأنزهم في ربض أفامية. 
فلا كان في بعض اللیالی نام الحراس بالقلعةء فقام القاضی ومن بالحصن من أهل 
سرمن» ودلوا SLA‏ وأصعدوا أولئك القادمين جیعھم وقصد أولاد ابن ملاعب 
وبني عمه وأصحابهم فقتلوهم. وهرب ابنا - ابن ملاعب - فقتل أحدهیا والتحق 
الآخر gl‏ الحسن بن منقذ - صاحب شیزر - فحفظه لعهد كان بينها . ولا سمع ابن 
لصائغ خبر آفامية سار إليهاء وهو لا يشك e‏ فقال له القاضي: إن وافقتنی 
وآقمت معي فبالرحب A.‏ والا فارجع من حيث جئت . فأیس ابن 
الصائغ منه. و کان أحد آولاد ابن ملاعب بدمشق - عند حاکمها طغتکین - وهو 
غضبان على أبيه. فولاه طغتکین حصناً بعد أن تعهد بالحافظة على الأمن - ولکنه لم 
یفعل . وقطع الطریق وأخذ القوافل. فاستغاث الناس إلى طغتکین منه. فأرسل من 
طلبه » فهرب إلى الفرنج » واستدعاهم إلى حصن آفامیة ء وقال هم : ليس فیها غير قوت 
شهر . فأقاموا عليها يحاصرونها. وجاع «al‏ وملکھا الفرنج . وقتلوا القاضي المتغلب 
عليهاء وأخذوا ابن الصائغ وقتلوه - وكان هو الذي أظهر مذهب الباطنية ‏ 
الاسماعيلية - بالشام Ye‏ 


.- الكامل في التاریخ - أحداث سنة تسع وتسعين وأربعائة‎ )١( 
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م يكن النقص 8 الواد التموينية هو الذي آغری ml!‏ أنطاكية - بوهمند — 
با هجوم على افامة واحتلاضا . كذلك لم يكن الحصار المتطاول هو الذي أدى الى 
سقوط أفامية في قبضة الفرنج. ولكن بوهمند عرف أن أفامية قد باتت معزولة عن 
حيطها الاسلامي وأنه ما من أحد سيسرع لنجدتها إذا ما عمل على مهاجمتها. وطذا 
قام بقمادة قواته واستولى عليها. ثم استخدامها قاعدة متقدمة للهجوم منها على ما 
يجاورها من مدن المسلمين وقراهم. ففی سنة ۵۰۵ ه = ١١١١م‏ جع المسلمون 
جموعهم ونر لوا على نهر العاصي . و جمع الفرنج جموعهم. وم اللقاء قرب قلعة شيزر . 
ویدات قوات المسلمين باستثارة الفرنج واستفزازهم لحملهم على خوض المعركة. ولا 
عرف الفرنج قوة السلمین أحجموا عن القتال. ورجعوا إلى آفامية. وتبعهم السلمون 
فتخطفوا من آدر كوه من ساقتهم - مؤخرتہم - وهذا ما تکرر حدوثه أيضاً سنة 
۸٥ھ‏ = VIVE‏ م. إذ حشد الفرنج حشودهم بقيادة ملوك وأمراء انطاكيا 
وطرابلس والقدس وغیرهم من شیاطین الفرنج. فلا رأوا BAT‏ حشود السلمین اتفق 
رام عل ترك اللقاء . و قالو! me!‏ علد قدوم الشتاء سمتفر قون . واجتمعوا بقلعة 
افامية » واقاموا نحو شهرين . فلا انتصف شهر ايلول - سبتمبر - وراوا عزم المسلمين 
على المقام تفرقوا. ولا تولى أمير حلب نور الدين مود بن زنكي قيادة الجهاد في سبيل 
ال قدر خطورة أفامية» فقرر إعادة فتحها وطرد الفرنج منها وقاد جيشه سنة 
٤ھ‏ = ۹٣۱۱م‏ وخاض معركة حاسمة ضد جيش أنطاكية» فقتل أميرها 
- بوهمند - إذ كان عاتیا من عتاة الفرنج. حتى إذا ما كانت السنة التالية ( ۵٥٥‏ ه 
= ۱۱۵۰ م) قاد نور الدين جيشه إلى حصن أفامية فحصره وقاتل الفرنج » وضيق على 
من بها منهم. فاجتمع من بالشام من الفرنج ء وساروا نحوه ليبعدوه عنهم . 

فلم يصلوا الا وقد ملكه وملأه ذخائر وسلاحا ورجالاً وجميع ما يحتاج . فلا 
de‏ نور الدين بسير الفرنج إليه» رحل عن آفامیةء وقد فرغ من أمر تحصينها. وسار 
إليهم يطلبهم. فحين رأوا أن الحصن قد ملك. وعرفوا تصمم نور الدين على لقائهم . 
عدلوا عن طریقه . ودخلوا بلادهم» وراسلوه في المهادنة وعاد UL‏ مظفراً. ومدحه 
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الشعراء . وذكروا هذا الفتح. وأشادوا به , )( 

وعادت آفامية إلى أهلها. وكان طرد الفرنج من أفامية هو بداية التحول ا حاسم 
إذ وجد السلمون في أنفسهم القدرة على مجابهة الفرنج بقوة أكبر من قواتهم. وما هي 
إلا سنوات حتى طرد الفرنج من عدد كبير من قلاع شال بلاد الشام . نجح المسلمون 
بطرد الفرنج من أفامية ولا تتجاوز مدة احتلاھم ها أكثر من أربع وأربعين عاماً وان 
وجود بعض الحجارة التي وضعها الفرنج (الآثار) لا يشكل دلیلا على رسوخ قدم 
الفرنج الصليبيين في بلاد الشام . شاها وجنوبہا . فهذه الفترة القصيرة لا تشكل شیئا من 
عمر الزمن» وهي فترة طارئة تؤكد أن بلاد الشام التي أطلقت جيوش الفتح الإسلامي 
خلال العهد الاموي. ما كانت إلا قاعدة ثابتة وقوية للعرب المسلمين. وان طرد 
الفرنج منها إنما هو البرهان على أنه لا مكان للغزاة فيها. وأنه لا مكان فيها إلا 
للإسلام وأهله. 

تناوبت يد الأحداث - أفامية ‏ بعد ذلك وضربتها الزلازل ثلاث مرات 
متواليات» وكان السلمون يسرعون في كل مرة لاصلاحها وترميمها ودعم أسوارها 
وتحصيناتها حتى !دا ما فرغوا من انجاز اعمالحم جاءتها الضربة التالية فانزلت فيها 
الدمار . وبقيت أفامية صامدة في وجه أحداث الزمن. ثم جاءها المغول التتار 
فاجتاحوها ودمروها كمثل تدمير الزلازل والأعصار , وذلك على نحو ما فعلوه في كل 
مكان. ويذكر أنه حدث في سنة ٦۷١ھ‏ = ۱۲۷۱ء . أن قام المغول التتار بقيادة أباقا 


(۱) الكامل في التاريخ - أحداث سنة ۵1۵ ه - وفيه ما قاله الرومي في مديح نور الدين عند فتح 
أفامية ‏ في قصيدة طويلة منها : 
أسنى المالك ما أطلت منارها وجعلت مرهفة الدسار دسارها 
وأحنق من ملك البلاد وأهلها رژوف تكنف عدله أقطارها. 
ومنها في وصف حصن أفامية : 


أدركت ثارك في البغاة وکنست يا ختار أمة — مختارها. 
عار الس اس ماف منك الفرة فاسترد معسارهسا. 
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بشن هجوم على شمال بلاد الشام وذلك بالتعاون مع الفرنج الصليبيين. فانطلقوا من 
الأناضول ووصلوا إلى 'حلب. واستطاعوا انزال الهزيمة بالحامية المدافعة عن المدينة. 
وفرت بقایا الحامية المملوكية المدافعة عن حلب . وتابع المغول تقدمهم حتى بلغوا معرة 
النعمان وأفامیةء وساد الذعر والخوف بين السلمینء إذ كان هدف الغول التتار من 
هجومهم هو الانتقام لهزيمتهم في عين جالوت . وعم الظاهر بیبرس بأمر امجوم 
فانطلق بحيشه من دمشق نحو الشمالء وعندها أسرع المغول بالانسحاب ؛ والعودة 
بقواتهم إلى الأناضول (. 

وبعد ذلك == سنين ) ۱۲۸١‏ م) عم السلطان قلاون ‏ الذي جاء 
بعد الظاهر بیبرس أن الفرنج الصليبيين قد اتصلوا بالغول التتار ء ونسقوا التعاون معهم 
للقيام بہجوم صد بلاد الشام . فأسرع لأعادة تنظم قوی e‏ إلى حاع حلب 
(سنقر) مهمة الدفاع عن أنطاكية وأفامية وأقطعه ایاھ| ”. ويبرهن ذلك على أن 
افامیة قد احتلت في تلك الفترة خاصه_مر GS‏ الثقل في الصراع ضد الفرنج الصلیبیین 
وضد من عمل معهم وتحالف وإياهم. ولهذا | oS‏ غریبا ان اول آعداء السلمین 
بدورهم السيطرة على هذا المر کز ‏ غير ان كافة المحاولات باءت بالفشل امام تصمم 
المسلمين وعزمهم على احباط أي عمل عدواني يستهدف أرضهم وبلادھم . ويظهر ذلك 
أن أفامية وقلعتها لم تكن جرد موقع جيو استراتيجي هام. احتل مرتبة مميزة في 
الصراع الإسلامي - الصليي - وم تكن L‏ مركزا من مراكز القوى خلال تلك 
الحقبة التاريخية التي تکاثرت فيها مراكز القوى, فتكاملت وتلا حمت أحياناء وتنافرت 
واختلفت في أحمان أخرى . واغا كانت بموقعها. وبما توافر لما من القوی. موذجا 
لالتقاء الزمان والمكان في صنع الحدث التاريخي يخى. وعلى هذا فان فتح نور الدين زنكي 
ALY‏ واستخدامه ها قاعدة هجوم a‏ قد جعل من أفامیةء وخلال تلك 
الفترةء نقطة الانعطاف في ایقاف مذ الفرنج الصلیبیین , و تحویل ارام ال هزائم. 

فقد كان فتح أفامية هو بداية مرحلة تصعيد الجهاد ضد الفرنج  .‏ ففی السته التالية 


. ۵۷۸/۳ : تاریخ الحروب الصليبية‎ )١( 
المر جع السابق: هادا‎ (y) 


۳۳ 


لفتح أفامية. جمع نور الدين زنكي عسکره. وسار إلى بلاد جوسلين الفر نجي » وهي 
شال حلب ؛ منها تل باشر وعين تاب وإعزاز» وكان جوسلين لعنه الله فارس الفرنج 
غير مدافع. قد جع الشجاعة والرأي» فاحتال عليه نور الدين حتى أوقعه بكمين 
وأخذه آسیرا. وكان أسره من أعظم الفتوحء ON‏ جوسلين کان شیطاناً عاتياً شديدا 
على السلمین قاسي القلب . وأصيبت النصرانية كافة بأسره. ولا آسر » سار نور الدين 
إلى قلاعه فملكها وهي (تل باشر وعين تاب وإعزاز وتل خالد وقورس والراوندان 
وبرج الرصاص وحصن البارة و کفرسود وكفرلاثا ودلوك ومرعش وہر الجوز ) وغير 
ذلك من أعاله في مدة يسيرة. وكان نور الدين كلا فتح منها حصناً نقل إليه من كل 
ما تحتاج إليه الحصون خوفا من نكثة تلحق المسلمين من الفرنج ‏ . 

حشد الفرنج حشودهم سنة 0٤۷‏ ه = ۲٥۱۱ء‏ ء وساروا نحو نور الدين » ودارت 
معر كة قرب دلوك انتصر فيها المسلمون. واستولوا على دلوك. وبدأت مدن بلاد 
الشام في تسل قيادها لنور الدين زنكي» حتى إذا ما كانت سنة 019 ه = ۰۸۱۱۵۶ 
خضعت دمشق لحكم نور الدين . فتوحدت بلاد الشام كلها تحت قيادة نور الدین ء مما 
مهد له السبيل لاخضاع مصر خکمه. وتوحيدها تحت old‏ فرسم الطريق لصلاح 
الدين الايويي الذي جاء بعدہء وسار على نهجه. ولم يكن الفاصل الزمني بين فتح 
أفامية ( قلعة المضيق ) وبين توحيد بلاد الشام قد زاد على أربع سنوات. وقد لا تكون 
هناك حاجة لابراز مدى الدور الذي تركه فتح أفامية في التحول الحاسم بانتقال 
المسلمين من الدفاع المحدود وغير المنسق الى اهجوم العام والشامل (الاستراتيجي) . 

وبعد. فا من مكان أو موقع يحتل مرتبة ثابتة بصورة مستمرة. وكثيرا ما تقفز 
بعض المواقع الى الرتبة الأولى من القيمة والأهمية خلال فترة زمنية معينة - مثل 
ستالينغراد ولينينغراد فی الحرب العالية الثانیةء أو سنغافوره ‏ حتى إذا ما تجاوزها 
الزمن . وغاززہا Shae‏ عادت لتحتل مرتبة ثانوية» وقد تضيع في زوايا التاريخ 
المجهولة. أو قد تزول من على الخارطة الجغرافية للبلدان. ولعل ( قلعة أفامية ‏ أو 


)١(‏ الکامل في التاریخ - أحداث سنة 017 ه. 


۳1٤ 


قلعة المضيق) هي أفضل نموذج يصور هذه الحقيقة. ذلك أن أفامية تنام اليوم هادئة. 
متناسية أنها كانت في يوم من الأيام هي قطب الرحى في صراعات دامية. وأنها 
رسمت على جدار الزمن نقطة التحول ا حاسمة في صراع المسلمين ضد الغزاة من الفرنج 
الصليبيين ومن المغول التتار . ولا بد من القول أيضاً أن هذا الارتباط الزمني والمكاني 
قد التحم بدوره أيضاً باسم القائد الذي صنع التحول ( وهو نور الدين زنكي - الشهير 
بالشهيد ). إنہا يد القدر التى صنعت نور الدين لیکون رجل التحول. وهي ذات اليد 
تی جعلت من قلعة الضیق - أفامية - نقطة التحول وذلك Sy‏ 
Wo-‏ استمر الصراع بعدئذ زمناً طويلاً. ولیس من البالغة في شيء القول أن 
البداية التى انطلقت من أفامية قد أخذت مداها في حطين وف عين جالوت وعلى أسوار 
عكاء حيث م طرد آخر بقايا الفرنج الصلیبین من بلاد الشام. 


۳۱6 


0 ۔ قلمة الحصن gos)‏ الأكراد ]. 


تقع قلعة الحصن ( حصن الاکراد) ۲۲ وقريتها في شعاب جبال النضارة - أو 
النصيرية - (جبال العلويين (WE‏ في وسط سورية. U E,‏ متازا فوق % 
مرتفعة يزيد ارتفاعها على ألفي ومائة قدم . وتحيط بها المدرجات المتوسطة الا نحدار من 
جمیع جهاتها. وهي على اتصال مباشر بالنظر مع قلعة صافیتا (القصر الأبيض) 
المجاورة u‏ وتعتبر قلعة الحصن واحدة من أفضل القلاع التي عاشت تجربة الحرب 
الصليبية القديمة. رغم انها ليست اكبر القلاع التي اشتهرت خلال تلك الحقبة الزمنية 
- من حيث اتساع المنطقة السورة -. وتضم بقايا القلعة قناة مائية قدت في الصخر 
وهي التي تعزل القلعة عن الجرف المتد بعيدا باتجاه الجنوب. وهي تتالف من حلقتين 
تن المركز من التحصينات» موصولتين بمدخل طويل منحدر» يكن للفرسان 
لة - الصعود عليه للوصول من بوابة ا حصن الخارجى الى الفناء ee‏ 
ast,‏ الحلقة الخارجية شكل مضلع اهليليجي ء وهي ا سور يضم عدداً من 
الشر فات الدفاعیة ء ومقواة بحصون بارزة نصف دائرية او تہ 
ملاصقان تماما للبوابة الثانوية الصغيرة فی الواجهة الشمالية یضمنان حراستها وحمايتها . 
آما الواجهة الشرقية التي تتمتع بحماية طبيعية أفضل من بقية الاتجاهات . فيحرسها ثلاث 
حصون بارزة مستطيلة الشكل صغيرة تحوي أحدها الدخل الرئيسي. وقد وصف 
المؤرخ أبو الفداء في مؤلفه تقوم البلدان قلعة الحصن بقوله: ١‏ حصن الأكراد هو قلعة 
حصينة مقابل مدينة حمص . من غربيهاء. على ا جبل المتصل بجبل لبنان» وها ربض . 
و كانت مقر ولاية السلطنة قبل فتح طرابلس ء وهي على مرحلة من حمص و كذلك عن 


)( قلعة ال حصن - وباللغة الافرنسية CRAC‏ أو حصن الاسبتارية : 10911۸1 CRAC DE‏ وباللاتينية - 


کراتوم CRATUM‏ _ و کاستروم کرای CASTRUM-CRATI‏ . 
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جا برج ری IE‏ مجر 


طرابلس - وهي بين مص وطرابلس » ۲۷. ولقد حملت القلعة اسم حصن CSM‏ 
لان امير حمص قد اسس ely‏ هذه القلعة سنة ٣٢٤‏ ه = ۱۰۳۱ء ء وانزل بها حامية 
من الأكراد . 

تلكم هي بعض ملامح البنيان القائم على صهوة جبل مرتفع » وهو بنيان يقف اليوم 
بجلال ووقارء ويحاول الصمت على ما عرفه في الأيام الخوالي من الأحداث المثيرة 
والقصص الشائقة والتی تشكل في حد ذاتها ملحمة کاملةء تعود بداياتها الى الأيام 
الأولى من اجتياح جحافل الفرنج الصليبيين لبلاد الشام سنة 497 ه = ۱۰۹۹ء. ثم 
تتابعت الاحداث سراعا. حيث حاول الفرنج احتلال قلعة ا حصن سنة 1۹۵ ه = 
١م‏ ولكنهم فشلوا في ذلك . ثم عاود أمير انطاكية ( الكونت تنكرد ) المحاولة سنة 
۳ھ = ۱۱۰۹م. وجح في محاولته هذه المرة. وجرت العملية على النحو التالي : 
تقدمت قوات الفرنج في البقيعة» واصیب السكان المسلمون بالذعر » فاقتادوا قطعان 
مواشيهم ولجؤوا إلى حصن الأكراد يلتمسون في منعته وفي قوة أسواره الملاذ والأمن. 
ولكن الفرنج صمموا على مهاجمة احصن. والاستيلاء عليهم. يحدوهم الأمل للحصول 
على ما يحتويه من الاغنام والمواد التموينية . 

فعمل المسلمون على فتح أحد الأبواب, وأخرجوا منه بعض الأنعام . وسارع جند 
الفرنج لاحتواء هذه الغنيمة. وتفرقوا لجمع ما تشتت منهاء فاسرع المسلمون 
بالانقضاض على الفرنج» وانزلوا بهم خسائر فادحة. وفي اليوم التالي اراد الفرنج 
الانتقام لهزيمتهم. فقاموا بہجوم شامل على القلعة. وم كان ذهوهم كبيراً عندما بوغتوا 
بعدم وجود أحد من المسلمين في القلعة التی هجرها سکانہا في ظلمة الليل. وأقام 
الفرنج فيها لمدة ثلاثة أسابيع . كها يحكموا مخططات عملهم القادمةء ولينسقوا التعاون 
فها بينهم» وليمنحوا جندهم بعض الراحة '. ومضت ثلاث سنوات وقلعة الحصن 
تابعة لامیر انطاكية. ولكن هذه التبعية انتقلت في سنة 0٠05‏ ه = ١١١5‏ إلى كونت 


(۱) تقوم البلدان - أبو الفداء ‏ ص: ۳۲۰ والقلاع أيام الحروب الصليبية ص : ۷٦‏ - ۷۹. 
(v)‏ تاريخ ا حروب الصليبية : ۳۷۹/۱ = ۳۸۰. 


۳۳۵ 


طرابلس (ریوند (GUI‏ الذي أسند قيادة الحامية المدافعة عنها إلى (الکونت „ 
دوکراثوم)٭ والذي ما لبث أن أقطعها للطائفة الدينية العروفة باسم ee,‏ 
الاسبتاریة)٭ ٭ وذلك مقابل التعويض على غليوم دو کراتوم باقطاع اخر _ 
القلعة الى قاعدة للعدوان على اقالم المسلمين المجاورة. وكان السلطان a!‏ 
د الت ارسلات ۔ قد حاول انتزاع القلعة من قبضة الفرنج سنة ۹ سی 
والتی عليها ا حصار ant‏ الوقت » ولكنه ; م يتمكن من اعادة فتحها . 


. وجاء زلزال فضرب القلعة au.)‏ ۵۵۳ ه = ۳۶ gtd ee‏ 
فأسرع الفرنج لاعادة ترميمها واصلاحها. ويمكن تجاوز تلك المجات SEA‏ 
المضادة والاغارات الصغری , للتوقف عند تلك العر aS‏ الکری الق وقعت جوز 
القلعة سنة 00۸ ه = 35١١م‏ والتي عرفت باسم ( وقعة المقيعة)+*. حيث کان 
الفرنج الصليبيون قد قاموا بہجوم على مصر بقيادة ملك القدس - املريك - "و 
نور الدين زنكي لمهاجة حصن الأكراد - أو قلعة الحصن - الى جانب هجات اخری 
على الفرنج بہدف تخفيف الضغط عن مصر. وحدث عندما كان نور الدين زنكي. 
le‏ قلعة احصن. أن مرت قافلة كبيرة من الحجاج الفرنجء ووصلتها استغاثات: 
الحامية المدافعة عن القلعة. فأسرعت لتقدم الدعم والساعدة وانفم اليها جیش: 
طر ابلس وجيش أنطاكية علاوة على جيش الروم البيزنطيين. وبینا المسلمون في خیامهم 
وسط النهار» لم يرعهم الا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه حصن 
الأكراد. وم يشعروا إلا والفرنج يبغتونهم فام يحتمل السلمون ذلك أو يطيقونه, 
وأرسلوا إلى نور الدين يعرفونه ا حال وقد رهقهم الفرنج بالحملة ولم يثبت المسلمون 
وأسرعوا إلى معسکرھم والفرنج في ظهورهم» فوصلوا والفرنج معا إلى معسكر نور 
الدين. ولم يتمكن المسلمون من ركوب الخيل وأخذ السلاح إلا وقد خالطهم الفرنج. 
فأكثروا القتل والأمر في المسلمين. وكان الروم بقيادة - قسطنطين كولومان ‏ هم 
۾ غليوم دو كراتوم: (GUILLAUME DE CRATUM)‏ وقد منح اسمه للقلعة لبعض الوقت . 


** ومن أجل ذلك حملت القلعة أيضاً اسم كراك دوشوفالييه KRAK DES CHEVALIERS‏ . 
)١(‏ وقعة المقبعة - الکامل في التاريخ أحداث سنة ۵۵۸ ه . وتاريخ ا حروب الصلييية : ۵۹۳/۲ . 


۳۳۹ 


دی ]لب عل السلمن» وأثقلهم وطات — أنهم 0 يبقوا على أحد من المسلمين 
Cpl Se‏ وقد ركب فيها فرسه , وجا بنفسه ولسرعة رکب الفرس 
1 كب نور الدين والشبحة في رجله . فنزل فارس كردي وقطع الشبحة ء EN‏ نور 
ول الكردي و نور الدين إلى A‏ وعائلته ‏ ووقف عليهم 
Say‏ ونزل نور الدين على بحيرة بالقرب من حطر : وبيئه وبين المعر AS‏ أربع 
را b‏ به من سام من العسکر . log‏ له بعضهم : رین امن الرای أن 2 

چاه فان الفرنج رجا حملهم الطمع على المجيء إليتا» فنؤخذ ون على هذه الحال 


3 کہ وقال : 


ij ٦‏ کان مي ألف فارس لقيتهم ولا أبالي بهم» ووالله لا أستظل بسقف حق 
80 بتأري b,‏ الإسلام . 

ارسل ال حلب ودمشق : وأحضر الأموال والقیاپ plots‏ والسلاح وافیل/ 
b‏ لاس عرض ما أخذ منهم جميعة. بقوشم : فعاد السکر كان لم تصبه هزیه . 
وک ھن قتل أعطى إقطاعه لأولاده. وأما الفرنج فإنهم کانوا عازمين على ذصد مص 
: بن المزيمة لأنها أقرب البلاد إليهم. فلا بلغهم نزول نور الدين بينها وبينهم : قالوا:م 
نعل هذا الا وعنده قوة بمنعنا بها . 


' ولا رای أصحاب نور الدین كثرة خرجه ‏ - انفاقه - قال له بعصهم: إن 
.لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقراء والصوفية والقراء. فلو 
— 3 هذا الوقت Kk‏ تنفقه عليهم لكان A‏ فغضب من ذلك وقال: 
راله إني لا أرجو النصر إلا بهم . فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وكيف 
.انطع صلات قوم يقاتلون عن وانا نائم على فراشي بسهام لا تخطىء ؛ وأصرفها 
إل من لا يقاتل عن إلا إذا رانی بسهام قد تصيب وقد ؟ وهؤلاء القوم 
لم نصيب في بيت ا ال . فكيف يحل لی أن أعطيه لغيرهم ؟ 

ثم إن الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح فام يجبهم. وتر كوا عند حصن 
الأكراد من يحميه. وعادوا ال بلاد هم . 


۳۳۷ فن الحرب - الحروب الصليبية م ۲۲ 


جاءت السنة التالية )004 ه = ١١78‏ م). ووفى نور الدين بقسمه, وأخذ بثاره 
وثأر المسلمين. حيث سجل على الفرنج انتصارا حاس) في معركة وقعت قرب أرتاح. 
jaye oll o>‏ بے رس سے یف أنطاكية وأمير طرابلس . وقائد 
جيوش الروم - كولومان - فجرى ربطهم جميعاً باحبال وحلوا الى حلب . وجرى 
تطويق حصن الا كراد غير ان المسلمين لم يتمكنوا من فتحه. وجرت حاولة AGL‏ ( سنة 
٣ھ‏ = ۷٦۱۱ء‏ ) لفتح حصن الأكراد ء وانتزاعه من قبضة الفرنج . غير أن الفشل 
كان من نصيب هذه المحاولة ایضا . 
من المعروف أن طوائف الفرسان الدينية (الاسبتارية والداوية والتیوتون)ء Bly‏ 
— ایام الحملات الصلسة القديمة. كانت من اتد مراكز القوى عداء للإسلام 
واهله. وهذا فان أمتلاك فرسان الاسبتارية لقلعة ( حصن الا كراد) قد وضعهم في 
موقع العدوان الباشر على الاقالم الاسلامية المجاورة» لاسما بعد وقوع أمراء الفرنج في 
اسر نور الدين زنكي في أرتاح . حيث جرى توزيع مناطق العمل وتقسيمها. فحاز 
الداوية طرطوس و كل الشطر الشمالی من كونتية طرابلس بيغا استند فرسان الاسبتارية 
إلى القلعة التي صارت تنسب اليهم - قلعة الحصن - للعمل في إقلم البقیعة. وكان من 
طبيعة الامور ان نظم المسلمون بالقابل هجات ضد قاعدة العدوان في قلعة الحصن . 
وكان هجوم صلاح الدين الأيوني على هذه القلعة (سنة ۵۸6 ه = ( 
وحصاره لها لمدة شهر. ضمن هذا الاطار إذ أنه لم يتعرض للحصن وحاميته من 
فرسان الاسبتارية بہجوم مباشر » واكتفى بال هجوم على المواقع المحيطة بالقلعةء غير ان 
Slew‏ صلاح الدين وفتوحاته لم تترك للفرنج في dhe‏ بلاد الشام إلا انطاكية 
وطرابلس. واحتفظ الاسبتارية بحصن الرقب وحصن الأكراد (قلعة الحصن) كا 
احتفظ الداوية بطرطوس . وظن صلاح الدين أنه بات قادراً على فتح القلعة بعد أن 
غدت معزولة. فألقى الحصار علیها ء ولكن تدفق امدادات الفرنج من صقلية حله على 
رفع الحصار عن قلعة الحصن والامتناع عن مهاجمة طرابلس . وتابع فرسان الاسبتارية 
اعالهم العدوانية - بتشجیع من ملك القدس. حتى إذا ما كانت سنة ٦٦٥ھ‏ = 
۶ م. انطلقوا من حصن الا کراد ‏ ووصلوا هجو مهم إلى مدينة حماة وجوارها. 


۳۳۸ 


عبر أن هذه الهمجات والاغارات م ws gas‏ تحقق شا غير النهب والسلب والازعاج . وقد 
استثارت الأعبال العدوانية للطوائف الدينية الصليسة غضب السلطان الكامل الأیویی 


الا ستاریة الا آن رسن الستة التالية بافجوم je‏ — | مع فرسان 


۱ 


الداوية في طرطوس - سنه 578 ه = ۱۲۳۰م . بافجوم على مدينة حماة. ولكنهم 
قعوا في كمين وحلت بهم اهزية. ‏ قامت الطائفتان في السنة التالية بجوم مباغت 
على جبلةء وأمكن ما الاستيلاء عليها : غير آنها م تتمكنا من المحافظة عليها لأكثر من 
عمل فرسان الاسبتاریة طوال هذه الفترة على بذل جهودهم لتحصين ( قلعة 
الحمصن) ودعم الدفاع عنها لاسما بعد الزلازل التي ضربتها في سنوات 3۵۳ 
و ۵71۵ ه (۱۱۵۷ و ۹٦۱۱م).‏ وتم تشييد كنيسة في القلعة بمساعدة ‏ مالية ‏ من 
HAS ٥۶+۳‏ الزلازل التي == 094 ه = 
۱ م تسببت في تدمير حلقة الدفاع الخارجية والجدار المنحدر الضخم في الجنوب. 
فتمت إعادة „ بع المستودع الواقع خلف الواجهة اخنوبه - وهي الواجهة 
الرئيسة للقلعة العلوية التي تبدأ من الخندق مباشرة وتتكون من ثلاثة أبراج نصف 
دائرية ضخمة تشرف على الدفاعات الخارجية» وتبدو وكأنها تبرز بصورة طبيعية عن 
الساتر الحجري الشديد الانحدار. وقد اقيمت شرفتان دفاعيتان مقنطرتان خلف هذا 
الساتر المحمي بشکل رائع ء واللتين یتم الوصول إلیھا من الغرف الكبيرة الموجودة فوق 
الطابق الأرضي للقلعة العلوية. وقد ضمت الأبراج الثلاثة كلها غرفاً ذات أسقف 
مقنطرة مرتبة في عدة طبقات. ey‏ احتوى البرج الداثري في الزاوية الجنوبية الغربية 
غرفة حسنة التجهيز خصصت لقدم الاسبتارية (غرفة السيد)* إضافة إلى غرف 
اقيمت بين الأبراج. وهناك في الغرب أقيم برج نصف دائري أضيف الى القلعة خلال 
)١(‏ فلادیسلاس الثاني : (11 (VLADISLAS‏ أو LADISLAS‏ وهو اسم لعدد من ملوك Liles‏ وبولونيا - 


أشهرهم فلادیسلاس الأول - الملقب بالقديس - ٠١90‏ م)ثم ابنه فلادیسلاس الثاني . 
2# غرفة أو ملجاً السيد (LOGIS DU MAITRE):‏ . 


۳۳۹ 


مراحل متعددة. E‏ برز الجزء الناقء والنصف الدائري من مذبح كنيسة القلعة بروزاً 
خفیفاً فوق مستوى الأسوار من الجهة الشرقية. واقيمت صفوف متعددة من الأقواس 
على البرج المستطيل الموجود عند الذروة الشمالية للقلعة العليا مما أضفى روعة خاصة على 
الواجهات الخارجية. وغطيت أقسام كبيرة من الساحات المكشوفة في داخل القلعة 
بعقود ضخمة تقسم مساحتها السطحية إلى عدد من المساطب - أو المصاطب ۔ والتي 
هي في الأصل ذات مستوى واحد كا يفترض - وتوجد القاعة الكبرى والرواق 
المعمد في الفناء المقابل للكنيسة . ولقد أضفت هذه التحسينات على قلعة الحصن هالة 
من المأس والقوة: علاوة على ما اشتهر به فرسانها من العناد والشدة في القتال. وقد 
كان لذلك دوره في فشل المجمات التتالية الق قام بها المسلمون على القلعة. وقد يكون 
من الطبيعي أن تشعر اخامیة المدافعة عن القلعة بالزهو والخيلاء لما تميزت به قلعتهم من 
الصمود والمنعة والقوة. 


فقد انہارت مقاومات كثيرة عندما هاجمها صلاح الدين الأيوني. واستسلمت كثير 
من القلاع والتحصينات. ونجحت قوات المسلمين في فتح معظم المدن والقلاع المجاورة 
لقلعة الحصن . Cole‏ القلعة معزولة عن امكانات الدعم من الفرنج . واصبح وجودها 
غريباً وسط المحيط الاسلامي المطوق ها من اتجاهاتها كلها. وفي الوقت ذاته. لم يكن 
السلمون في عجلة من آمرهم. فبقاء بعض القلاع والدن الساحلية تحت حكم الفرنج 
الصلیبیین, ۸ بعد ATT‏ من قضية زمن. وکانت هناك مشکلات تطلبت منحها 
الأفضلية على الاهتام بشأن هذه القلاع. مثل مجابہة هجات المغول التتار والرد على 
الحملات الصليبية الطارئة . وظن الفرنج أن تحصيناتهم القوية مانعتهم من قبضة 
لن 

وجاء UE‏ بیرس cally‏ . عشر عاما من الماد الستمر خم ضبق GULL‏ 
على الفرنج Bod pers‏ عدد قليل من القلاع والمدن: (عكا وصور وصيدا وطرابلس 
وجبیل وطرطوس - وقلاع عثليت والمرقب والحصن) . وقرر DD‏ الفرنج من 
قلعة الحصن (سنة ۱۷۰ ه). فسار جيشه وضرب طوق الحصار عليها (يوم ۳ - 
آذار - مارس - سنة ١57١‏ م) وانضم إليه في اليوم التالي أمير E‏ وجيشه» كما 


جس 


محقت به كتائب الاسماعيلية - الباطنية أو ا حشیشیة -. على أن الأمطار الغزيرة التي 
ظلت تبطل بضعة أيام منعته من جلب. وإحضار أدوات الحصار . واستطاع المسلمون أن 
يشقوا لهم طريقاً إلى باب السور الخارجي» بعد قصف شديد لم يستمر طويلا . ثم شقوا 
طريقهم بعد اسبوعين الى السور الداخلى » وقتلوا كل من تصدى لمقاومتهم من فرسان 
الاسبتارية » ومن المسيحيين ‏ النصاری - الذين انضموا للاسبتاریة وعملوا معهم. 
وظل عدد كبير من فرسان الاسبتارية يقاومون طوال عشرة أيام آخری. في البرج 
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ایار - gle‏ یا فرسان الاسبتارية من 


) بعد حصار نم تتجاوز مدته الاسبوعين. 
صيهم. وأصبحوا عبرة للغزاة الفرنج وللمسلمين ولمن أراد أن يعتبر . 

أصدر السلطان الظاهر بیبرس أمره على الفور بوضع حامية اسلامية في القلعة 
- بقيادة صارم الدين قايماز ‏ الذي بدأ بالعمل على اجراء اصلاحات واسعة تحت 


1 
- 


الجمهة الدفاعية الرئيسة للقلعة قد تعرضت للكثير من الدمار أثناء الحصار . فقد جری 
التركيز على إعادة تحصينها بشكل جید . ولهذا فقد استأثرت بالقسط الأكبر من 
التعديل والتبديل. وكانت هذه الواجهة تتشكل في الأصل - مثلها كمثل الواجهة 
الغربية الطويلة» من سور واق نحميه حصون بارزة نصف دائرية » وشرفه متواصله بها 
الكثير من الکوی - الفتحات -. فتم تشييد البرج المستطيل الضخم البارز عن الواجهة 
الجنوبية للسور الخارجي . وقد تطلبت أعمال الترميم والاصلاح فترة طويلة استمرت إلى 
ما بعد سنة ٤۸١ھ‏ = ۱۲۸۵ م. حيث تم تشييد برج ضخم حل اسم - السلطان 


قلاوون -. 
Jas‏ كانت حامية قلعة الحصن - من فرسان الاسمتارية - تعتمد على قوة الفرنج 


۳٤١ 


الصليبيين وعلى دعمهم ومساندتہم. وذلك على نحو ما حدث سنه ۵۲۸ ه = ۱۱۳۳ م. 
عندما خرج كونت طرابلس - ہونز - کعادته للاغارة على بلاد المسلمين المجاورة 
لقلعة احصن » فوقع في كمين نصبه له فرسان التر کیان المسلمين في جبال النصيرية . ما 
A‏ المرب الى قلعة بعرين القريبة والواقعة على حافة وادي نہر العاصی () 
وتصادف أن كان ملك الفرنج - ملك القدس فولك - يسير جيشه نحو الثمال لنجدة 
مدینة أنطاكية التي كانت تجابه تہدید المسلمين لها. فا كان من فولك إلا أن أسرع إلى 
قلعة بعرين » فرفع الحصار الذي ضربه فرسان التركان على القلعة. وأنقذ أمير 
طرابلس وصاحب قلعة الحصن . ولكن وبعد أن تم طرد الفرنج من أنطاكية وسواها 
من المدن والقلاع. وجاء دور (قلعة الحصن) فام يعد هناك من يستطيع نجدتها أو 
تقدم الدعم ها. وتتشابه فصول هذه القصة مع موعة قصص القلاع والحصون التي 
سيطر عليها الفرنج الصليبيون في هجاتهم الاول. ثم فتحها السنمون في هجومهم 
الشامل. ولقد حكم الفرنج الصليبيون قلعة الحصن ۱۱۶ سنة هجرية ( ۱٥۹‏ سنة 
ميلادية). وتر كوا بعض الشواهد من الحجارة للتذكير بأحقاد الفرنج الصليبيين 


الدفينة ء ووحشيتهم وأصالتهم العدوانية . 
۱ 


)\( قلعة بعرین . هي القلعة المعروفة عند الفرنج باسم مونت فبراند - MONTEFERRAND‏ . 


۳:۳ 


. قلعة الجهرقب‎ I 


تحتل قلعة (المرقب  )‏ موقعها الشرف على مدينة بانياس ء فتطل من مربضها على 
البحر» حيث تتربع فوق ذروة رعن جبلي صخري متاخم للبحر مباشرة. ويتألف الموقع 
الحصن تحصیناً جيداً من قلعة داخلية قويق وقلعة خارجية أكثر اتساعاًء ما يشير إلى 
أن القلعة كانت خلال تلك الفترة مكتظة بساکنیها ء ويحيط بها سور خارجي مزدوج 
جزئیاء ومرتبط داخلیا بأبراج عديدة مختلفة الأشكال ومتباينة المقاييس والأبعاد . 
n‏ 
على الذروة الجانبية لذلك الموقع . ويفصلها عن القلعه الخارجية قناة مائية عريضة. وقد 
دعمت الأسوار الخارجية بحصون بارزة نصف دائرية. وقد بلغت القلعة ذروة تحصينها 
وقوتها في القرن الثالث عشر الميلادي حيث دعمت التحصينات الخارجية بعد أن 
أعاد السلمون بناءها على أنقاض الدفاعات SI‏ تهدمت. وقد وصفها مؤرخ حاہ 
- أبو الفداء ‏ بقوله: « الرقب - هو اسم للقلعة الحصينة الحسنة البناء » والمشرفة على 
البحر. وبانياس اسم بلدتهاء وبینها قريب من فرسخء وهي ذات أشجار فواكه 
وحمض كثير. ويزرع بها قصب السکر . وها أعين كثيرة. قال العزيزي : ومدینة بانياس 
- أو بلنياس - دون مدينة جبلة. وبينها وبين أنطرطوس اثنا عشر He‏ وهو حصن 
أحدثه المسلمون سنة أربع وخسین وأربعائة = 1٠١77‏ م. نقله ابن منقذ في تاريخ 
القلاع واحصون» ۲ . 


لم يكن من عادة العرب السلمین في حروبهم - على ما هو معروف. الاهجام بیناء 


)( قلعة الرقب : (QQAL’AT MARQAB)‏ وباليوناتية مارکابوس MARKAPPOS‏ ومارشابان: 
MARCHAPPIN‏ وبالفر نجية مارغات MARGAT‏ ومرغاتوم: 3۸۸10۸1111034 ومرغانت: 
MARGANT‏ . 

)1( القلاع أيام الحروب الصليبية ص: ۷۱ - ۷۲. 
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القلاع والتحصینات. فهم سادة الدنيا في حرب ال حركةء يبحثون عن الحسم في العر کة 
ويسرعون للقاء العدو قبل أن يلقاهم. ويتجنبون الطاولة - الماطلة - قدر الستطاع. 
ولقد صرف أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه معظم جهده لدرء خطر 
الروم البيزنطيين القادمين من البحرء وذلك منذ الأيام الأولى للفتحء إذ كان الروم 
وبيدهم السيادة على البحر الأبيض التوسط يستثمرون كل مناسبة للكيد للمسلمين 
والنكاية cog:‏ فيعملون على انزال قواتهم بصورة مباغتة على نقطة من الساحل . فيغيرون 
ويقتلون ویسبون ويمضون بمثل السرعة التي ظهروا بها. وقد وضع معاوية بن أبي سفيان 
LU‏ لحاية الثغور البحرية وضمان أمنها وحماية العرب المسلمين فيها. وكان في جملة 
التدابير المتخذة إنزال أقوام من العرب المسلمين في مدن الساحل وثغوره حتى يكونوا 
رباطاً للمسلمين وحاية هم . مع تحصين مدن الساحل ء وإقامة المراقب والسالح. وأخذ 
العرب المسلمون بهذا النظام بعد أن عرفوا أهميته وفائدته لضمان أمنهم. وليس اسم 
(المرقب) إلا دلیلا على المضمون الذي أقيمت من أجله القلعةء والا تأکیدا على 
واجب هذه القلعة في مواجهة البحر . 

عمل بناة القلعة من أجل ذلك على جعل الأسوار الخارجية للقلعة بمثابة امتداد 
لأسوارها الداخلية. وقد تشكل قلب القلعة الداخلية من برج متين البنيان ذو شكل 
دائري يصل قطره إلى ۷۲ Lad‏ وهو يواجه الجنوب. ويتصل هذا البرج من جانبيه 
بأبنية متعددة الطبقات ذات SU‏ فسيحة مقنطرة السقف . وتوجد في منتصف القلعة : 
آثار كنيسة كبيرة تقسم فناءها إلى قسمين غير متساويين. ولعل الاحتال الأرجح هو أن 
آثار هذه الكنيسة لم تكن إلا المسجد الذي عمل الفرنج الصليبيون lo‏ کعادتهم على 
تحويله الى كنيسة. ity‏ مستودعات كبيرة تتجمع حول الفناء Met‏ الأكبر مع 
اسطبلات الخيول. ويتم الدخول الى القلعة كلها عبر برج بوابة متين تتجه واجهته نحو 
الغرب عند السور الخارجي . ويتم الوصول من هناك إلى حصن البوابة (نزل الحرس) 
عبر فناء أمامى . ويتألف حصن البوابة من عدد من الغرف. وقد بقيت تحصينات القلعة 
في حالة جيدة Lent‏ وحافظت عل شکلها الأساسی. وقد يكون السبب في ذلك هو 
أن القرية بقیت مأهولة بالسکان حتی القرن التاسع عشر . 


Ot 


لقد كان واجب (الرقب) هو الرصد والانذار  lady‏ فقد كان عمله هو حماية 
أمن الدينة الجاورة له (بانیاس) وبالتالي الاسهام في حماية ساحل بلاد الشام. ولا 
غرابة بعد ذلك ان تكون مدن الساحل خاضعة لقيادة واحدة. ونظرا لان ( طرابلس) 
كانت هى اكبر مدن الساحل. فقد كان حکامها بنو عمار) هم القوة المهيمنة على 
مدن لساحل وحصونه وقلاعه. وكانت قلعة الرقب ومعها قلعة القدموس تحت حکم 
(بنو محرز) یوم وقع غزو الفرنج. و کان بنو محرز یعتمدون على حكام طرابلس 
- بني عار - الذین كان يتولى قيادتبم - جلال الدین الي اخسن علي بن عار - 
والدي استطاع ان يبسط سیطرته على جبلة وبانیاس [al ges‏ من مدن الساحل . و کانت 
بلاد الشام. وساحلها بخاصه. نبا للصراع خلال تلك الفترة. بين دوله الشيعة 
الفاطميين عصر والذین کانوا يحاولون الوصول إلى بعداد . وبين الخلافة العباسية التي 
كانت تعمل بدورها على وضع حد لأطاع الفاطمیین ونفوذهم. هذا إلى جانب وجود 
مراکز قوی طائفية آخری - وأبرزها „ الباطنية الامماعبلية أو الحشاشين -. 
و کان لا بد للوك طرابلس - بنو عار - من الأخذ بهذه العوامل والناورة بينها , 
للمحافظة على مواقعهم ولضمان الدفاع عن متلکاتهم. وطذا لم يكن غريباً أن یتظاهر 
بنو عار بالتشیع لکسب دعم مصر الفاطمیین او انقاء لشرهم, او للائنین معا . ولقد 
انعکس ذلك بصورة حتمية على قوة الدفاع. فقد آفاد الفرنج الصلیبیون - وأمير 
انطاكية منهم بصورة خاصة. من التناقضات القائمة بين مراکز القوی الاسلامية 
وتمزقها. واستئمروا نقاط ضعفها. فبسطوا نفوذهم على مدن الساحل. وعلى القلاع 
وا حصون الجاورة ها . وأخذوا ینتشرون - مثل بقعة الزیت - نحو الدن الداخلية. 
وهذا ما یفسر تلك السهولة الکبری التي رافقت عملية احتلال الحصون الساحلية 
والقلاع النيعة التي كانت تقف في مواجهة الساحل . وإذا كانت معظم قلاع بلاد الشام 
الداخلية قد شیدت أيام الروم البیزنطیین أو أيام الفرنج الصليبيين, فان قلعة الرقب 
لم تكن منذ نشأتها الا قلعة عربية اسلامية» ومرقباً يطل بعینه على البحر لیکشف کل 
تحرك مشبوه ولینذر مسبقا عن کل عدوان حتمل وقوعه. 

وصلت قوات الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد الشام سنة t‏ ه = ٠١۹۸‏ م. 
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فاحتلت مدن الساحل ما بين انطاكية شمالاً وعسقلان جنوباً والقدس شرقاً . واشتركت 
قوات الروم البيزنطيين في هذه الحملة is‏ جون كانتاكوزينوس )7 فاستولت على 
المنطقة ما بين اللاذقية وبانياس - ومعها قلعة المرقب. ثم ما لبثت قوات الروم أن 
انسحبت سنة 494 ه = 1١١4‏ م. وتركت للفرنج حرية العمل في بلاد الشام » بعد 
أن وجدت H‏ غير قادرة على مجابہة pol‏ أنطاكية ‏ تانکرد ۔ والاصطدام معه. وقد 
برهن ذلك للمسلمين على أن الخلافات والتناقضات بين الحلفاء الصليبيين هي أكثر 
اتساعا وأكبر عمقا ما كانت عليه بين القادة المسلمين. غير أن زخم قوة هجوم الحلفاء 
الصليبيين وقدرتهم القتالية لدیہم كانت أكبر من تلك التي توافرت للمسلمين, فكان لا 
بد من أن تأخذ هذه القوة مداها واتساعها حتى يتمكن المسلمون من قلب موازين 
القوی ء واستثار تناقضات الفرنج وأحلافهم fre‏ الطريقة وبمثل النهج الذي أفاد منه 
الفرنج الصليبيون في حملتهم الأولى. وعلى کل Se‏ فقد عمل - تانكرد - في ربيع 
سنة ۱۱۰۸م )0-1( على توسيع حدود ملکته - انطاكية ‏ وذلك على حساب 
تفتيت مملكة بني عار الاسلامية ( ملکة طرابلس) فانتزع منهم dhe‏ وبانياس وقلعة 
المرقب. ويظهر أن المسلمين قد استعادوا سيطرتهم على قلعة المرقب» ولكن لفترة 
قصيرة. فعاد روجر - حفید تنکرد - واهتم بقلعة aA‏ وأصلح الحد الجنوبي 
لانطاكية. وأسند اقطاع قلعة المرقب الى اسرة مانسویر ”' والعروف أن القلعة قد 
تعرضت للدمار مرات متتالية بسبب الزلازل التي اجتاحت بلاد الشام في سنوات ۵۵۲ 


)1( جون كانتاكوزينوس (JEAN-OU-JOHN CANTACUZENE)‏ من غائلة ارت :ورا هاا في تاريخ 
الروم البيزنطيين. وقد كان أبرزهم هو جون كانتاكوزينوس هذا الذي عمل E,‏ امبراطور 
الروم جون الخامس باليالوج: PALEOLOGUE‏ ثم انتزع منه العرش وحكم من سنه ۱۳۶۱ حى سنہ 
۶ م باسم جون السادس . ثم انتصر عليه جون باليالوج فاضطر كانتا کوزینوس الى الانسحاب. 
واعتزل في احدى الابرشیات - الكنسي . 

(۲) اسرة مانسویر : (MANSOER)‏ وانظر تاريخ الحروب الصليبية: ٩۱/۲‏ و ۲۱۸ وكذلك القلاع أيام 
الحروب الصليبية ص: ۷۵ حيث ورد ما یلی: Syn‏ سنة 0١١ 6٠١‏ ه = 1١١5‏ - ۱۱۱۸م 
تخل صاحب المرقب ابن محرز عن القلعة الى أمير انطاكية روجر بعد مفاوضات طويلت مقابل ولاية 
أخرى . وأهداها روجر بدوره الى اسرة مانسویر ». 


۵ 


و ۵77 و ۵۸۲ ه (۱۱۵۷ و ۱۱۷۰ و ۱۱۸١‏ م). مما تطلب تخصيص أموال ضخمة 
لا عاده اصلاح القلعة وترميمها. ولا عجرت أسرة مانسوير عن تأمين هذه الأموال 
- قبلت عرض طائفة الاسبتارية بالتخل عن القلعة مقابل التعویض. 

فمن العروف أن طائفة فرسان المعبد الدينية - الاستارية - كانت تعمل 
بحصول الاسبتارية على قلعة الرقب (سنه ۵۸۲ ه = ۱۱۸١‏ م) وذلك مقابل ایجار 
ولقد Sle‏ السلمون كثيراً من عنت هذه الطائفة وجورها با عرف عنها وعن بقية 
الطوائف الدينية التي نظمت آیام ا حروب الصليبية القديمة من الحقد الدفین والتعصب 
الحاقد صد الإسلام وأهله. وم یکن باستطاعة أمراء المسلمين وقادتہم الکند veld‏ 
( قلعة المرقب) بسب بعدها عن مراكز القوى الاسلامية في المدن الداخلیةء وبسبب 
ارتباط حامية قلعة المرقب بالفرنج المقيمين في بانیاس ‏ ثم بسبب توافر امكانات الدعم 
البحري لحامية بانیاس وقلعتها (المرقب). وكان هذا هو الموقف الذي e‏ 
الدين الأيوبي سنة 0۸4 ه (۱۱۸۸م) عندما مرت قواته على مقربة من قلعة المرقب , 
— الصدام معهك وذلك u lia,‏ آوردته المصادر العر cau‏ بقوطا : ( سار صلا ح 
الدين إلى ولاية آنطرطوس. فخربها» ورحل عنها إلى الرقب : وهي من حصونهم التي 
لا ترام . ولا Sad‏ أحدا نفسه علکه, لعلوه وامتناعه. وهو لاستار : والطریق تحته. 
فیکون الحصن على مین الجتاز ال جبلة والبحر عن یساره. والطریق مضیق لا يسلكه 
إلا الواحد بعد الوا حد . فاتفق أن صاحب صقلية من الفرئج» سير جده ال فرنج 
الساحل ف ستين قطعة من الشوای - سفن النقل — وکائوا بطرابلس. فلا سمعوا 
سیر صلاح الدیں. جاؤوا ووقموا 3 ll‏ تحت المرقب 5 شوانیهم . لیمنعوا من 
she‏ بالسهام. فلا رای صلاح الدين ذلك أمر بالطارقيات والجفتيات فصفت على 
الطريق ما یل البحر. من أول المضيق إلى آخره. وجعل وراءه الرماة. فمنعوا الفرنج 


. (BERTRAND DE MARGAT) : برتراند المرقى‎ )١( 


OY 


من الدتو إليهم. فاجتاز السلمون عن آخرهم حتى عبروا المضيق ووصلوا إلى جبلة ‏ © 
وقد أعاد صلاح الدين فتح جبلة واللاذقية ومجموعة من الحصون. وترك المرقب تحت 
حكم الاسبتارية الذين كانوا ينطلقون من المرقب للإغارة على الأراضي الإسلامية 
المجاورة. مما حمل الملك الظاهر - غازي - ملك حلب لقيادة حلة تأديبية ضد المرقب 
وحامیتھاء فحاصرھاء ونصب عليها المجانيق » فدمر عددا من آبراجها الموجودة عند 
الأسوار الخارجية. وتابع الظاهر بيبرس ما بدأه صلاح الدين الأيوبي. فأخذ في 
التضييق على الفرنج. وطردهم من الدن والقلاع. حتى إذا كانت سنة 17۸ 
7 6ه( 1711-1153 م) لم يكن قد بقي في قبضة الفرنج سوى عکا وطرابلس 
وبانياس والقلاع المجاورة طا. وقد عقد الفرنج مع الظاهر سبرس معاهدة لمدة عشر 
سنوات (سنة 1۷۰ ه = 15171 م) ضمنت للفرنج؛ أو بالأحرى لبقاياهم البقاء لفترة 
اضافية أخرى . ثم جاء السلطان قلاوون - الذي خلف الظاهر بيبرس - فحاصر قلعة 
المرقب - سنة 1۸6 مط وحفر rc‏ 4 ا جنوبیة ثم قصفها فانہار 
البرج الخارجي الجنوبي (والعروف باسم برج الأول أو برج أبرون) فاستسام فرسان 
الاستارية وقد أشرفوا على الملاك . 

كانت قلعة المرقب من أولى القلاع التي ستو عليها الفرنج الصلیبیون. وعاشت 
حنی تکون من آخر S‏ الق أعاد المسلمون A‏ 
مدة إقامة gaya‏ فیھا طويلة ناهزة المائة والارم وسبعون وی هحربة ( 69 سنة 
e. (‏ تکون قلعة الرق قد عات odie‏ الصليية اقدیة کھا . 
ورات كيف جاء royal‏ بجرون جحافاهم وسوفون جیوشهم » ثم ر رات كيف استطاع 
السلمون استنزاف هذه الموة وتدميرها عبر المعارك الضارية الى م توقف إلا للتجدد 
agi‏ کر وتصميم أعظم » ولد EE‏ - ميوزيميل - هذا التحول » 
فعددما م ببق للاسبتارية إلا حصن المرقب الضخم کلب تقريره في Aw‏ 7-ھ = 
- 1268م - وهو العرير الذي تصمن ما لي : : الم بعد استطاع الطائفة أن Gad‏ على 


)1( الكامل في التاريخ أحداث سنة ۵۸4 ه. 
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أكثر من BEL‏ فارس في الشرق. بعد أن كان لديها في الأيام السابقة عشرة آلاف 
فارس ۶'۰ . ولقد ظن فرسان الاسبتارية أنه بامکانہم دعم وجودهم عن طريق التحالف 
مع الغول التتار. كما ظن هؤلاء الغول أن تعاونهم مع فرسان الاسبتارية سیمکنهم من 
الانتقام مزعتهم الذي أنزها بهم السلمون. فشنوا هجوما انطلق من الاناضول ووصل 
معرة النعمان وحصن أفامية. وتحرك السلمون بسرعة ) ٦۷١ھ‏ = ۱۲۷۱م) 
فأحبطوا هجوم الغول.  pail‏ فوا لتأدیب فرسان الاسبتارية الذین تعاونوا مع الغول. 
ودفعت حصن الرقب قسطا من الثمن. إذ رکز السلطان قلاون جهده ضدهم. 
وأرسل قواته لتأديبهم. وقد آوردت الصادر العربية قصة الایام الأخيرة لفرسان العبد 
- الاسبتارية - في قلعة الرقب بمايل : « كان الافرنج بحصن الرقب. عندما بلغهم 
هجوم التتار على الشام . فانطلقوا لشن الغارات على بلاد السلمین من سائر النواحي . 
فلا تراجع التتار عن الشام . استأذن Cole‏ حصن الا کراد - بلیان الطباخي -( في 
غزوهم. وسار إليهم في حامية الحصون بنواحیه . وجمع التر OLS‏ وبلغ حصن المرقب . 
ووقف أسفله. واستطرد له fal‏ الحصن - تظاهروا بالتراجع - حتى تورط في أوعار 
الجبال. ثم هجموا عليه دفعة واحدة. فانہزم . ونالوا من المسلمين. وبلغ الخبر السلطان 
قلاوون» فخرج من مصر لغزوهم. اخر سنة تسم وسبعين وستائة (0۱۲۸۰). وانتهى 
الى الروحاء . فوصله هنالك رسل الفرنج في طلب اطدنة وإقرارها لاهل المرقب : على 
ان يطلقوا سراح من أسروه من المسلمين في وقعة بليان. فعقد لهم المدنة في المحرم سنة 
col‏ وستائة C‏ وتم العقد مع صاحب الاسبتار وابنەء على أن لا يستنجدوا 
اسر قلعة ولا غيرهاء ولا يداخلوا التتر في فتنةء ولا یروا عليهم إلى بلاد المسلمين إن 
أطاقوا ذلك . وعقد معهم المدنة لاحدى عشرةسنة » ولكن الاسبتارية في المرقب غدروا 
باتفاق الهدنة. ونکٹواء وعادوا فتعاونوا مع المغول التتار ء فسار السلطان قلاوون الى 


. ۵۸۹/۳ تاريخ اخروب الصليبية:‎ )١( 
باشا ورفه ۷ . فذكر أنه كان من‎ yy خطوطه‎ = pall J يليان الطباخي : ترجم له المقريزي‎ (v) 
ماليك السلطان قلاوون. تقلب في عدد من الوظائف. منها إمارة حصن الأكراد . واشترك مع قلاوون‎ 


في فتوحاته سنه: 1۱۷۸ ه = ۹ م وتو سنه هادا 
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الشام (سنه ۱۸۳ ه = 1584 م) لمحاصرة ا مرقب . وانزال العقاب بحاميته لما فعلوه 
من ممالأة العدو . فحاصره حتى استأمنوا إليه. وملك ا حصن من أيديهم 9" . 

لم يسام فرسان الاسبتارية = وم يتخلوا عن معقلهم الأخير بيسر ء وإنما قاتلوا 
بضراوة وعناد » فعندما جاء السلطان قلاوون لحصار الرقب ‏ جلب معه من المجانيق 
التي بلغت من الوفرة ما لم يسبق أن شهدها أحد . وتولى رجاله جر هذه المجانيق على 
جانب التل . ثم شرعوا في دك أسوار القلعة. على أن القلعة توافرت عدتهاء وتميزت 
مجانيقها ا احتلته من أوضاع جيدة» فتعرض للدمار عدد كبير من جانيق السلطان. 
وظل المسلمون شهرا تقريباً دون أن يحرزوا شيئا من التقدم . وأدرك رجال الحامية أنهم 
خسروا كل شيء. فام يبق أمامهم إلا الإستسلام. فقرر السلطان قلاوون السماح لمن 
كان بداخل القلعة من قادة الاسبتارية وعددهم = وعشرون أن يخرجوا SS‏ 
متاعهم على ظهور خیوضم. ومعهم سلاحهم الکامل . آما بقية رجال الحامية ففي وسعهم 
الانسحاب دون أن يحملوا معهم شيئاً. فلجژوا إلى طرطوس ومنها الى طرابلس. 
ودخل قلاوون القلعة في موکب الظفر یوم ۲۵ ايار - gle‏ - سنة ۱۲۸۵ م 
TAL (‏ ه) وارتاع الفرنج الصلیبیون في عکا لضياع حصن الرقب 7" . 

عادت قلعة الرقب إلى أهلهاء وشرع السلمون باعادة ترمیمها و تحصینها تحت 
اشراف قائدها الامیر سیف الدین بلیان الطباخي . ولقد زادتہم تجربة حصن الرقب 
اانا على ایانهم بعدم جدوی الاستناد الى القلاع واحصون من أجل دفاع ابت 
ومستقر . فقد عمل فرسان الاسبتارية قدر استطاعتهم, بل وأکثر ما یستطیعون. 
للاحتفاظ بهذه القلعة. ولکن انقطاع الدعم الخارجي» وعدم توافر الدعم من قلاع 
مجاورة او حامیات قریبةء جعل من قضية سقوط القلعة قضية زمن لا اک . وهذا ما 
فعله السلطان قلاوون الذي حاصر القلعة حتى سقطت في قبضته كالثمرة البانعة. 


(۱) تاريخ ابن خلدون - دار الفکر ببيروت ۱۹۸۱ %% .)٥٥٤ fo‏ 
(۲) تاريخ الحروب الصلیبیة : 11۸/۳ - 11۹ . 
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لا قلمة الكرك . 


(الکرك) ۲۷ هي مدينة وقلعة في Gye‏ الأردن على بعد عشرة أميال تقریباً إلى 
الشرق من الطرف ا نوي للبحر الیت» وتقع فوق دروة مرتفع صخري تنحدر 
سفوحه من الجانبين بشدة حتى وادي الكرك الذي يتشعب إلى وادي الست ووادي 
الفرنجة أسفل المدينة الحصينة CUE‏ وتنتصب القلعة ذاتها الى الجنوب من المدينة 
مباشرق فتحميها من المجوم عبر الاتجاه الوحيد الصالح للهجوم من جهة الأرض 
المرتفعة المجاورة. ولقد شيدت القلعة فوق مسطحين - مصطبتين - تفصلها عن 
المدينة قناة عميقة. كذلك كانت المدينة محاطة بسور يحف ہا ویعاشی مع حواف 
الصخور . ولكنها عريت منه في معظم الأماكن, في الأزمنة التأخرق وتعود الدفاعات 
الوجودة بنسب متساوية تقريبا إلى العهدين العريي - الاسلامي والفر نجي الصليبي . 
وتتميز الرحلتان عن بعضها Law‏ بنوع الحجارة المستخدمة والتي نقلت من مقالع 
ختلفة . وقد وصف أبو الفداء قلعة الكرك بقوله: « هو بلد مشهور وله حصن Se‏ 
الکان وهو أحد المعاقل بالشام التي لا ترام » وعلى بعض مرحلة منه مؤتةء وبها قبر 
جعفر الطيار وأصحابه رضي الله عنهم. وتحت الكرك واد فيه ple‏ وبساتين BES‏ 
وفواكهها مفضلة من المشمش والرمان والكمثرى وغير ذلك » وهو على أطراف الشام 
من جهة ا حجاز . وبين الكرك والشوبك نحو ثلاث مراحل» 7" . 

تلكم هي واحدة من جموعة كبيرة جدا من القلاع والحصون التي تناثرت على 
امتداد السطح الجغرافي لبلاد الشام. وهذا ۸ يعد من الغريب أو المستهجن أن يظهر 


)١(‏ الكرك - أو كرك مژاب-هي حصن كبير أطلق عليه الژرخون اسم حجر الصحراء - وعرفه الفرنج 
باسم : (PETRA-DESERTI)‏ او (CIVITAS-PETRACENSIS)‏ وحمل ali yl‏ اسم (CHARACH‏ 
MOBA)‏ وہاللاتینیه اسم كراك دومونتريال: (LE CRAC DE MONTREAL)‏ 
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AL KARAK الكرك‎ 

مخطط أرضى للقلعة العلوية والسفلية مقياس ۲۰۰۰/۱ . 

کت ضط ال والأراضي التابعة له التي تقع تحت مستوى الأرض من القلعة العلویة 
كذلك نفذت القلعة السفلی على مستوى الأرض لكشف الغرف تحت الأزضیة التي أشير إليها 
بالرسم النقط . وأشير الى طوري البناء الفرنجي الأول والثاني ( ۱۱١١‏ - ۱۱۸۸) باللون الأسود 
والتهشير ا لمتقاطع ء كما أشير إلى الفترة العربية ( بعد العام ۱۱۸۸) بالتهشير الکثف بيغا رسمت 
الابنية التحتية المطمورة نحت التراب والصخر بالتهشير العريض . 

١‏ البوابة الرئيسية الحديثة. ۲ - القلعه السفلية. ۳ - البوابة السفليةء ٤‏ - السور 
الخارجي للقلعة السفلية. 0 البرج الزاوي الشالي الشرقي ( خرب). ٦‏ - المباني التابعة 
للقصر. ۷ - برج حصن » ۸ - جدار حاجز (ساتر). 
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الژرخون والباحثون وعلیاء UV‏ والهندسون العسكريون اهتّاماً [bles‏ با احتوته 
بلاد الشام من هذه التحصينات الدفاعية التي يعود تاريخ بعضها إلى العصور القدیت 
والتی برزت أهميتها خاصة في العصور الوسطی . ذلك أن هذه القلاع والتحصينات قد 

شت احداث الحروب الصليبية القديمة جميعها. فاصبحت من وجهة نظر المهندسين 
وعلماء الاثار من الناذج ا حیة لما كان عليه فن العمارة والبناء خلال تلك الحقبة التاريخية . 
وأصبحت من وجهة نظر العسكريين من الغاذج الواضحة لا كان عليه فن الحرب من 
التطور . ولا كان طذه القلاع من دور في الاعمال القتالية ‏ الهجومية والدفاعية -. 
وإذا آمکن تجاوز الخصائص الفنية لتلك القلاع والتحصینات. وهي الخصائص التي 
فرضت بطبيعتها على المدافعين أساليبهم التعبوية - أو التكتيكية ‏ بقدر ما فرضت 
على المهاجمين طرائقهم وحددت هم وسائلهم لاقتحام التحصينات . فان ابرز ما يمكن 
تعلمه هو أن الفرنج الصليبيين والمسلمين على السواء ء لم يتعاملوا مع القلاع والتحصينات 
إلا على أساس آنها ذات دور محدودء سواء لاعداد القوات للهجوم. باعتبارها قاعدة 
للهجوم » أو من أجل تلقي صدمة الهاجین. وتأمين الظروف المناسبة للصمود والقاومة 
خلال فترة كافية یتم Ue‏ طلب قوات الدعم من الخارج للقيام بہجوم مضاد ولرفع 
الحصار عن الحاميات القائمة بالدفاع. وبكلمة أكثر وضوحاء فإن الحسم فی الصراع 
السلح ge‏ على مستوى العملیات بقي مرتبطاً بامجوم وبال هجوم وحده. وهو ما 
يتوافق بدقة مع مفهوم الدفاع والمجوم في المعركة الحديثة للأسلحة المشتركة. وقد 
یکون ذلك هو أحد الحوافز الثيرة التي أعطت للباحثين قوة دفع إضافیةء للاهتام 
بمزيد من العناية بقلاع بلاد الشام و تحصيناتها . 


كانت (الکرك) تحتل مرتبة هامة عندما استولى عليها الفرنج الصليبيون خلال 
حملتهم الأولى ( سنة ۲ ه = ۱۰۹۸ م). وقد امن ملك القندس ے يلدوين 
الأول - إقطاع الكرك إلى أحد کبار رجال بلاطه- واسمه. باجان الساقى OY‏ الذي 
عمل على تحصين قلعة كرك مؤاب - وربطها بمجموعة قلاع الشوبك وحصن وادي 


„ (PAYEN LE BOUTEILLER-PAGANUS PINCERNA) : باحان الساقی‎ 6 ) 
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موسى ‏ . وأصبحت الكرك قاعدة لانطلاقة الفرنج من أجل العدوان على مدن شرقي 
الأردن. ومن أجل التعرض لقوافل المسلمين التجارية التي كانت تتحرك ما بين بلاد 
الشام ومصر . الأمر الذي حمل نور الدين زنكي (سنة ٦٦۵ھ‏ = 11١7١‏ م) على 
مهاجة الكرك حت يبيء لقافلة ضخمة من قوافل المسلمين فرصة اجتیاز اقلم ما وراء نہر 
الأردن» والوصول الى مصر. ثم عاد نور الدين للهجوم في السنة التالية على قلعة 
لکرك. وحاصرها. وكانت الكرك يومها تحت حكم (ستیفانی میللی) التي ورئت 
الحكم عن زوجها همفري سيد تبنین  -‏ تزوجها - رینالد دوشانیون - فأصبح 
حاكاً لاقطاع الكرك. وقد أفاد أمراء الکرك - کونتات - من موقع الکرك 
للاغارات على أملاك السلمین ونببها والتعرض لقوافل السلمین والاستبلاء علیها . ما 
ساعد على زيادة تحصين الکرك. وعهیزها عتطلبات الرفاه. حتى بلغت حياة آمراء 
الكرك مبلغاً من الترف وظواهر العظمة ما لم تبلغه أو تعرفه حياة اللوك في أوروبا 
خلال تلك الفترة. لاسما خلال فترة إمارة ‏ رینالد شاتبون - الذي حکم قطاع 
الأردن منذ سنة ۵۷۳ ه = ۸۱۱۷۷. فاستخدم الکرك قاعدة لأعاله العدوانية 
الستمرة. ما دفع نور الدین زنكي - ثم صلاح الدین الأيوبي من بعده - لهاجة 
الکرك وحصارها ولکن بدون جدوی نظراً لا تميزت به القلعة وأسوارها من القوة 
والنعة . ولعل من أبرز الأحداث التى عاشتها القلعة خلال تلك الفترة هی حفلة الزفاف 
الشهيرة التى أقامها - رينالد شاتيون - لابنة زوجته والوريثة الشرعية للقلعة - الأميرة 
ايزاسللا - عل همفري مد تبنین. وکانت الفتاة یومها قد بلفت احادية عشرة من 
عمرها في حين كان الزوج يناهز السابعة عشرة من عمره. وأعد رينالد - أو أرناط 
كا تذكره الصادر العربية - کل ما يتناسب مع هذه المناسبة من مظاهر العظمة 
والأببة. وأخذت وفود الضيوف في الوصول الى القلعة أثناء شهر تشرين الثاني 


)١(‏ تقع قلعة وادي موسى على تل شديد الانجدار . يعرف حالياً باسم تل عویرۃء على أطراف البتراء . حيث 
تطل خرائب تحصينات الفرنج التي تغطي مساحة كبيرة على وادي مومی. وفي هذه الجهة أيضاً خرائب 
حصن صغير یمود الى أيام العصور الوسطی. كان مشيداً على تل حبيس في جوف البتراء. ( تاريخ 
الحروب الصليبية : ۳۷۱/۲ ). 
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- نوفمبر - سنة 1147 م. ومع أن عدداً كبيراً من هؤلاء الضيوف - مثل الملكة 
كومنينا والدة العروس ذاتہا - كانوا أعداء شخصيين لرينالد شاتیون إلا آنهم قدموا 
للقيام بمحاولة لاصلاح ذات البين بين مراكز القوى المتنافرة للفرنج المتصارعين على 
النفوذ والسلطة. وقد جاء مع هؤلاء الضيوف ارباب الملاهي من الراقصات والحواة 
والموسيقيين من سائر أنحاء إمارات الفرنج في بلاد الشام . 
کان ۶ء الدين الأيوبي خلال تلك الفترة في بلاد الشام . فكتب إلى أخيه العادل 
أي بكر بن أيوب - وهو نائبه بمصر یأمره „ ا لی SSI‏ 
وسار صلاح الدین الیها . فوافاه أخوه العادل في شهر رجب (۵۷۹ ه) ۱۱۸۳ م. 
وكثر = صلاح الدين » وتمكن من حصار القلعة. وصعد معه المسلمون إلى ربضه 
وملكه. وحصر الحصن من الربض . وتحکم عليه في القتال. ونصب عليه سبع منجنيقات 
لا تزال ترمي بالحجارة ليلا ونهارا . وكان صلاح الدين يظن أن الفرنج لا يمكنونه من 
حصر الكرك» وأنهم يبذلون جهدهم في رده عنه . فام یستصحب معه من آلات الحصار 
ما يكفي لمثل ذلك الحصن العظم والمعقل المنيع . واستمر الرقص والغناء بداخل القلعة. 
وأعدت والدة العریس. S-‏ طعاماً بعثت به إلى صلاح الدين. فأرسل صلاح 
الدین سال بأي الأبراج ينزل العروسان. وأصدر أمره بألا يتعرض هذا البرج للقذف 
من المنجنيقات. واسرع ملك بيت المقدس - بلدوين - لقيادة جيشه من اجل رفع 
الحصار عن الكرك - وبیغا كان جيش الفرنج يتجاوز آرعا. كان صلاح الدين قد 
رفع الحصار وعاد إلى دمشق 7 . 
جمع صلاح الدين جيشه في السنة التالية (۵۸۰ ه = ١١81‏ م) من جميع أنحاء 
البلاد . وسار به الى الكرك . فحصر الحصن وضيق على من به» وأمر بنصب 
المنجنيقات على ربضه . واشتد القتال. فملك المسلمون الربض» وكان هو والحصن على 
سطح جبل واحد . إلا أن بينهها خندقا عظها عمقه نحوا من ستين ذراعا . فأمر صلاح 
الدين بإلقاء الأحجار والتراب فيه ليطمه - يردمه ‏ فم يقدر أحد على الدنو منه 


۱( تاريخ احروب الصليبية : ۷۱۱/۲ - ۷۱۵ والکامل فی التاریخ _ أحداث سنة ۵۷۹ و ۵۸۰ ه. 
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لكثرة الرمي عليهم بالسهام من البرجء ورمي الاحجار من المنجنيقات. فأمر أن یبنی 
بالأخشاب واللين ما يكن الرجال من السير تحت السقائف. Oly‏ يلقى في الخندق ما 
يطمه. فها كانت منجنيقات المسلمين ترمي الحصن ليلا ونهاراً. وأرسل من فيه من 
الفرنج إلى ملكهم ‏ ملك القدس - وإلى فرسانهم» يستمدونهم ويعرفونهم عجزهم 
وضعفهم عن حفظ الحصن ء فاجتمعت الفرنج عن آخرھاء وساروا إلى نجدتہم عجلین . 
فلا بلغ ال خبر بمسيرهم إلى صلاح الدين» رحل عن الكرك إلى طريقهم ليلقاهم 
ويقاتلهم» ويعود بعد أن یہزمھم إلى الكرك. فقرب منهم وخيّم ونزل» ول يمكنه الدنو 
منهم لخشونة الأرض وصعوبة السالك إليهم وضيقها . فأقام آیاما ينتظر خروجهم من 
ذلك المكان ليتمكن منھم فلم يبرحوا منه خوفاً على نفوسهم. فلا رأى ذلك ابتعد 
عنهم عدة فراسخء وجعل بإزائهم من يعلمه بمسيرهم. فساروا ليلا إلى الکرك. فلا عام 
صلاح الدين ذلكء عرف أنه لن يتمكن من تحقيق هدفه » فسار عنهم إلى دمشق 

حاول حا الکرك - رینالد شاتیونء أو آرناط - التخفیف من ضغط المسلمين 
على إقطاعه. فالتمس عقد هدنة مع صلاح الدين. وتم له ذلك. واخذت القوافل 
التجارية الاسلامية في التنقل مطمئنة ما بين الشام ومصر . فلا كانت سنة ۸۲٣ھ‏ = 
7 م. وبیغا كانت إحدى القوافل العظيمة المحملة بالنفائس من الأموال والتاع تمر 
على حدود إقطاع الکرك. نكث رينالد باتفاقه وعهوده. وخرق الٰدنةء فهاجم القافلة 
واستولى عليها وغم أموالها ودوابها وسلاحها . وأودع السجن من أسر من الجند القلیل 
الذي كان يرافقها. فأرسل إليه صلاح الدين يلومه ويقبح فعله وغدره ويتوعده إن لم 
يطلق سراح الاسری والاموالء فام يجب إلى ذلك. poly‏ على الامتناعء فنذر صلاح 
الدين نذرا أن يقتله بيده إن ظفر ay‏ 


(۱) كانت هذه المرة الثانية التي أقسم فيها صلاح الدين الأيوبي على قتل رينالد شاتيون بيده إن أظفره الله 
به. وكانت المرة الأولى سنة ۵۷۸ ه = ۱۱۸۲م - عندما وجه رينالد شاتيون حلة من الكرك»› 
نزلت في OMI‏ ونقلت معها السفن التي تم صنعها وأعدادها ني الکرك؛ وسارت عبر البحر الأحمر 
فأغارت على رابغ وعيذاب والحوراء وینبع . فأدرك قائد البحرية الصرية - حسام الدين لؤلؤ - 
قوات الفرنج في الحوراء - فهزمهم وتم ذبح أسراهم في القاهرة وفي منى يوم عيد الأضحى - عقابا 
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عزم صلاح آلدین الایوبی على وضع حد حاسم ونہائی لما يقوم به امير الكرك 
معر كة حطين الخالدة يوم — — رقن من ee,‏ الا خر سنه ثلاث Ss‏ 
وحمسمائة Sof ٤(‏ يوليو - 1١78‏ م) ثم أعقبها فتح قلعة طبرية ومذينة عكا و حدل 
LL‏ والناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف واخولة تم پافازتنن وصيدا 
صلاح الدين قوة لحصار الكرك ! 
وضاق الحصار على الحامية المدافعة عن الکرك : وطال مد عليهم 6 حت — أزواد 


تي باتت معزولة عن كل امكانات الدعم الخارجي . 
الفرنج وذخائرهم وأكلوا دوابهم. وانقضت فترة سنة تقریباً التمس بعدها الفرنج من 
صلاح الدين تسلي الكرك مقابل منحهم الأمان » فأجابهم إلى ذلك . وعادت الكرك الى 
المسلمين. وآسند صلاح الدين حکم الأردن إلى أخيه الملك العادل. وأبقى الكرك 
عاصمة له. ومنح هذا العقل الام عناية فائقة. فقام الملك العادل بترميمه وتقوية 
دفاعاته. ونظرا للشهرة التى حازتہا القلعة. بسب قوتها ومنعتها. فقد استخدمها 
صلاح الدین bid‏ خزائن آموال المسلمين. وبعد وفاة الملك العادل. ورث عنه ابنه 
الملك العظم امارة الأردن = وفيها الكرك -. 

جاءت الحملات الصليبية الثالثة ثم الرابعة فالخامسة, ردأ على ما أحرزه صلاح 
الدين والمسلمون من انتصارات. وقد نجحت هذه الحملات بتحقيق بعض المكاسب 
oi al‏ وأبرزها عقد صلح بين الامبراطور الألماني فريدريك الثاني والسلطان الكامل 
الأيوبي (سنة ۱۲٩‏ ه = ۱۲۲۸ م) تم بموجبه تسليم القدس للفرنج. ولم يقبل خبراء 
الفرنج من العسكريين بشروط هذا الصلح. لأنهم اعتبروا بأنه من المحال عليهم 
الاحتفاظ بالقدس ما م يلحق بها اقلم ما وراء نہر الأردن وقاعدته الكرك. وقالوا: 
« كيف تستطيع القدس أن تبقى - في قبضة الفرنج - وليس يربطها بالساحل سوى 
عه لمن يجرؤ على مهاجمة الديار المقدسة الاسلامية أو يحاول انتهاك حرمتها. وأقسم صلاح الدين أن يقتل 


رينالد شاتیون بيده إن أظفره الله به. (لمزيد من التفاصيل انظر الكامل في التاریخ - أحداث سنة 
OVA‏ هت ). 


۳۷۱ 


شريط ضيق من الأرض» . وهكذا استمرت الكرك بمارسة دورها ضد الفرنج 
الصلیبیین . ففی سنة ۱۳۷ ه = ۱۲۳۹ م. و کان الناصر داود - Ue!‏ - قد أصبح 
ملكا على الأردن, قام البریتون بالتعرض لقافلة اسلامیةء فرد الناصر داود على ذلك 
بقيادة جيشه من الکرك. وهاجم القدس. واحتل قلعتها بعد حصار استمر سبعة 
فا Negi‏ نم عاد الى الكرك. وفي = 1:۰ ه = ۱۲۶۲ م آغار فرسان الداوية 
- الصليبيين ‏ على مدينة حبرون الإسلامية. فوجه الناصر داود قواته من الکرك 
لقطع الطریق المؤدي الى القدس . وجباية الرسوم من حجاج الفرنج و تجارهم. وعندما 
وصل الغول التتار إلى بلاد الشام » تحمعت قوات الکرك مع الخوارزمية » وانضمت إلى 
جيش مصر الذي كان يقوده الظفر قطز . واشتر کت جميعاً في معركة عين جالوت 
1۵٩ =)‏ ه = ٢٢‏ تموز ‏ يوليو ‏ سنة ١57٠‏ م). وعندما استولى الظاهر بيبرس 
على SAI‏ قام بزيارة لقلعة الكرك (سنة 77 ه = ١5731‏ م) وأمر بدعم القلعة 
وتقوية الدفاع عن المدينة وتحصینھاء فتم تشييد ا حصن الشمالی من سور المدينة» وحسنت 
obs‏ القلعة . 


تعرضت قلعة الكرك لأضرار فادحة إثر الهزة الأرضية التى ضربت المنطقة سنة 
۳ ه = 1598 م). واستمرت الاصلاحات لفترة طويلة امتدت حتى سنة ۷۰۹ھ 
٠۳٠۹ =‏ م. وبقيت الكرك محتفظة بأهميتها حتى نہایة العهد المملوكي. ثم زالت 
أهميتها بعد الفتح Blew!‏ لبلاد الشام . وبقيت دفاعاتها بحالة سليمة حتى سنة ۱۸۷۰ م. 
نم أخذت في التداعي مع نہایة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

لقد استولى الفرنج الصليبيون على الأردن خلال حملتهم الصليبية الأول . 
وهذا يعني أن مدة احتلاهم للقلعة قد استمر ما بين نمانين وتسعين سنة . وأقاموا 
اقطاعهم على أرضه بہدف ما يمكن أن يطلق عليه بحسب لغة المصطلحات 
ا حدیئة اسم ( تأمين العمق الاستراتيجي للكيانات الصليبية ) وجعلوا من الكرك 
قاعدة pb led‏ العدوانية ضد الحجاز وضد دمشق . 

غير أن هذه الأعمال العدوانية استثارت غضب المسلمين. ولا ريب أن هذه الأعبال 


VY 


قد ساعدت على تصعيد وتيرة الصراع المسلح بصورة مستمرة ومنتظمة. وقد كانت 
ممارسات الفرنج في التعرض لقوافل المسلمين - لاسما عندما كانت هناك فترات 
هدنة - وكذلك قيام الفرنج بالتعرض لدن المسلمين - وخاصة تلك التي تركت اثرا 
r‏ وجه ‏ رينالد شانسون OF‏ خلفے الل الجا 
= كانت هى لاسباب المماشرة لمعر كة حطين . 

لقد أقام الفرنج الصليبيون ممالكهم واماراتهم واقطاعاتهم في بلاد الشام. من خلال 
هجومهم الشامل في حملتهم الصليبية الأولى » ولعل هذا ما يفسر سهولة استيلائهم على 
القلاع والتحصنات ومقابل دلك. فقد حاول نور الدین زنكي إخراج الفرنج 
الصليبيين من قلعة الكرك مرتين. وفعل صلاح الدين الأيوبي مثل ذلك عبر حاولات 
الحصار المتتالية. وكان الفشل من نصيب هذه المحاولات جميعها لمجموعة من الأسباب 
التي أبرزتها مسيرة الأحداث ذاتها. فقد كانت قلعة الكرك تحتل موقعاً حصیناًء غير 
أن موقعها لم يكن هو السبب فما اكتسسته من الشهرة الدفاعية » وإنما كان السب هو في 
ارشاطها عجموعه من التحصنات الماثلة هذا من ناحه ) ومن ناحه تانب فان ما 
كانت تتلقاه القلعة من دعم خارجي خلال تعرضها للحصار كان عاملا أساسياً وحاسما 
ها . واصحت قلعة الكرك معزولة عن محیطھا ا خارجی ؛ اکتفی صلاح الدين بترك 
قوة صغيرة لحصار القلعة : ولم يستخدم ضدها المنجنيقات أو أدوات الحصار الأخرى. 
حتى إذا ما نضجت الثمرة تحت نار الحصار الطادثة. سقطت بصورة تلقائمة . فتلقفتها 
قبضة السلمم » و( حتفظت بها . 

إن اتساع قلعة الکرك. وما توافر لها من ساب الدفاع؛ ثم ما حشد فیها من 
G)‏ رینالد شاتبون: (RENAULT DE CHATILLON)‏ وقد وصفه ابن الأثير في الکامل في التاریخ ۔ 

احداث سنة ۵۸۳ ها با بلی: « كان البرنس آرناط صاحب الکرك من أعظم الفرنج وأخبثهم 

واشدهم عداوة للمسلمن . وأعظمهم ضررا عليهم. وقد وقع في أسر صلاح الدین الأيوبي یوم حطين. 

فقرعه بذنوبه » وعدد عليه عوراته. وقام إليه بنفسه فضرب رقبته . وقال: كنت نذرت دفعتین أن 

أقتله إن ظفرت به : إحداها لما أراد المسير الى مكة والدينة. والثانية لا أخذ القفل غدرا ». 


۳۷۳ 


متطلبات الحرب لمدة طويلة » وتجهيزها بوسائل الترف. إنما يبرهن على المكانة الرفيعة 
التي احتلتها قلعة الكرك أيام الحروب الصليبية القديمة » باعتبارها عاصمة اقلم ما وراء 
نہر الأردنء ثم باعتبارها القاعدة ا متقدمة للدفاع عن الامارات وا مالك u‏ 
وللهجوم على بلاد المسلمين الداخلية في الوقت ذاته. ويمكن بعدئذ اعتبار استيلاء 
الفرنج على الكرك. ثم قيام المسلمين بطردهم منهاء بمثابة برهان على الحقيقة الثابتة 
وهي: ( تفوق اهجوم على الدفاع ) وهذه الحقيقة بدورها هي اساس حقيقة ثانية 
معروفة وهي : ( انه من المحال جابہة الدفاع الشامل بغير هجوم شامل ) . 

وإدا كانت فلعه الكرك قد انتظمت في اطار خطه دفاعيه استراتيجيه. فقد كان 
من المحال التعامل معها على مستوى هجات محدودة على مستوى العمليات أو على 
المستوى التعبوي - التكتيكي -. وهذا ما أكدته تحارب الحصار الفاشلة المتتالية. فكان 
لا بد من 'نتشار نتائج اهجوم الشامل - الاستراتيجي - الذي بدأت بمعركة = 
حتى يتم اخضاع حاميات القلاع والحصون المنيعة ‏ وفي مقدمتها قلعة الكرك . 


نیو 


۱ قلمة بعلبك . 


بعليك ٩۲‏ هي بلدة صغيرة في البقاع. تحتل موقعها على هضبة مرتفعة تقع بين 
سلسلتي جبال Ol‏ الغربية والشرقية. اشتهرت بعابدها القديمة. وقد حولت ارباض 
العبد الكبير الذي یمود تاریخه إلى حقب u‏ من عصر الامبراطورية الرومانية إلى 
قلعة. وأدخلت عليها تحسينات متتالية خلال العصور الوسطىء بإضافة أسوار محيطية 
جديدة مع أبراج. وعلى الرغم من أن علاء الآثار والمهتمين بهاء قد نجحوا في المحافظة 
على آثار هذه التحصينات ضمن الحدود التي لا تتعدى فيها على البانی القديمة العهد . 
فان بعليك تظهر بشكل مدهش كيف كان تكيف صروح العام القديمة الضخمة 
لتستغل في العصور الوسطى. وقد وصف المؤرخ ابو الفداء مدينة بعلبك بقوله : « هي 
بلدة قديمة ذات آسوار وها قلعة حصينة عظيمة البناءء وهي ذات أشجار وأنہار 
وأعين. وهي كثيرة الخير. قال في العزيزي: وبعلبك مدينة جليلة قديمة. بها S‏ 
تقول الصابئة : أنه بيوت من بيوتهم عظم عندهم جدا. ومن بعلبك إلى الزبداني U‏ 
عشر ميلا . والزبداني مدينة ليس ھا أسوار. وهي على طرف وادي بردى. والبساتين 
متصلة من هناك إلى دمشق. وهي بلد حسن النازه - النتزهات - والخصب. ومنه 
ال دمشق تھا مار از 

كانت يعلبك تحت حكم الروم - السيزنطيين - bas‏ انطلقت جیوش العرب 
المسلمين لفتح بلاد الشام. وما إن فرغ العرب المسلمون من فتح دمشق. وتدمير تجمع 
الروم في فحل - بیسان - حتى انطلقت جيوشهم لناطق العمل المخصصة ها تنفيذا 


ets (ö)‏ أو (BA’ALBEK) : A‏ أو باليونانية هليوبوليس 1۱8110۳0118 وبالفرنجية بالبك: 
(BALBEK)‏ وماوبك : (MAUBEK)‏ . 
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خطط عام لأرباض العبد التي حولت لقلعةء المقياس ۲۰۰۰/۱. رسمت S‏ عصر 
الإمبراطورية الرومانية باللون الاسود ء والمباني السابقة لنتصف القرن الثاني عشر بالتهشير 
المتقاطع » والباني العائدة للنصف الأول من القرن الثالث عشر بالتھشیر ء ومباني أواخر القرن 
الثالث عشر بالتنقيط . 

١‏ حصن آمامي. ۲ - البوابة الجنوبية الداخلیةء ۳ - البوابة الغربية القديمة» ٤‏ - مسجد 
متصدع. 0 - هيكل باخوس مع إضافات من العصور الوسطی ٦‏ 1 - برج السلطان قلاوون. 
لاح سيا سر تر ات :اننا Cae‏ أت Sel‏ ضکل جوبيتر »ر٩‏ - خنادق 
دفاعية . ( بالاستناد إلى شولتز - وينفلد - کرینکر مع تكبيرها من قبل الولف). 
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۳۷۹ 


خالد بن 0 فتح شال بلاد الشام. فسار آبو عبيدة bi‏ محور مرج الصفر 
- البقاع - حص. وكان لزاما أن تصطدم قوات العرب المسلمين با حامیة البيزنطية في 
بعلبك. ول تلبث أسوار بعلبك وتحصیناتہا أن أسلمت قيادها بعد قليل من القاومة 
للجند المجاهدين 8 سبیل الله . واصحت بعليك ‏ عاصمه البقاع قاعد ه لام سلا م 
والمسلمين منذ فتحها (سنة ١٦ھ‏ = ۱۳۷ م). وجابہت بعلبك موقفاً صعباً سنة 
۷ ھ = ٢٣۷م‏ عندما أوغل الروم في تقدمهم عبر بلاد الشام . ووصلوا إلى بعلبك . 
وتمكنوا من تدمير محصيناتها تدميرا جزثيا. وعاد الروم بقيادة الامبراطور (جون 
تزییسکس) ۷" فهاجوا بعلبك سنة ٣٦۳ھ‏ = ۹۷۲۵م واحتلوها لفترة قصيرة. 
ودمروا بعضا من أسوارها وتحصیناتہا . وعندما جاء الفرنج الصليبيون لغزو بلاد الشام 
منحدرین من الشمال واجتازوا أنطاكية. وجدوا انفسهم مرغمين للسير على أحد 
حورین للوصول إلى القدس : فاما طریق الساحل. واما الطریق البدیل المتد من شال 
بلاد الشام إلى فلسطین عبر وادي نهر العاصي - من حماه إلى gar‏ ثم إلى أحد 
طريقين [dsl‏ على طریق الساحل مرورا بمدينة طرابلس - والثاني يتجه إلى بعلبك مم 
الى منابع نہر الأردن عبر دمشق - ولا كان هذا الحور سيصطدم بالدن الداخلية 
القویة. فقد فضل الفرنج تجنبه. وبقيت بعلبك بعيدة عن قبضة الفرنج الصليبيين 
بفضل ارتباطها pol‏ دمشق رر 
غير أن ذلك لم بمنع الفرنج من محاولة السيطرة على عاصمة البقاع باعتبارها العقدة 
ا مامة على طرق مواصلاتهم, والتی یکن بواسطتها فرض السيطرة على سهل البقاع 
الخصيب بأكمله. وجاءت فرصة مؤاتية عندما اتصل حاع بعلبك ( كمشتكين 
لتاجي - الخصي ) coi tll‏ وتعهد لهم بتسليمهم القلعة مقابل إبقائه حاکا مستقلا ھا . 


(۱) انظر الكامل في التاريخ - ابن الأثير ‏ وتاریخ خ الطبري - أحداث سنة ١۱ھ‏ لطالعة تفاصيل 
الفتح . 

)*( جون تز یسکس : GOHN-TZIMISCES)‏ . 

(۳) تاریخ الحروب الصليبية: ۹۵/۲ و ۱٥١‏ و NOV‏ 


کرس 


ولكن حاع دمشق Gay)‏ بن أتابك) عام بذلك. فأحبط المؤامرة قبل الشروع في 
Ladin‏ وطرد کمشتکن من منصبه. e,‏ ابنه ( شمس الدولة ( ولکن 
بعلبك لم تستقر طويلاً تحت حكمه, فقد قتل حاع دمشق - شهاب الدین مود بن 
تاج اللوك بوري بن طغد کین أو طغتکین - فأسرع عاد الدين أتابك زنكي بن 
آقسنقر إلى دمشق. وعندما عرف أنه لن یتمکن من فتحها أو اخضاعها لحكمه. اتحہ 
الى بعليك ونازها. وضیق علیها. وجد في ماریتها . ونصب علیها من النجنیقات 
أربعة عشر عددا ترمي ليلا ونهارأ» ge‏ أشرف من بها على SI‏ وطلبوا الأمان. 
وسلموا إليه البلدة. وبقیت القلعة وبها جماعة من شجعان الأتراك . فقاتلهم حتی أيسوا 
وطلبوا OLE!‏ فأمنهم» فأسلموا اليه القلعة . واصبحت بعلبك وقلعتها تحت حکم 
الزنكيين. فلا توفي السلطان أتابك عاد الدین زنكي (سنة ۵1۱ ه = ۱۱6 م) أسرع 
حام دمشق - معين الدين أنز - فأرسل قواته واستعاد بعلبك» كا أرغم أميري حص 
وحماه على إعلان تبعيتها لدمشق. لکن نور الدين زنكي تابع السير على نهج والده في 
محاربة الفرنج. وما لبث ان بسط نفوده على مدن حاه وحمص ودمشق. واخضعها 
لحكمه (سنة 049 ه = 1105 م). وكان من الفروض أن تخضع بعلبك لنور الدين 
زنكي بعد أن خضعت دمشق لحكمه. لكن بعلبك كانت في تلك الفترة تحت حكم 
( ضحاك البقاعي) الذي نسب الى بقاع بعلبك -. وكان قد ولاه إياها حاع دمشق. 
فلا ملك نور الدين دمشق. امتنع ضحاك cle‏ وم يتمكن نور الدين من محاصرته 
لقربه من الفرنج. فتلطف الحال معه إلى أن ملكها واستولى عليها ) 00۲ ه = 
۷ 2). وحدث أن تعرضت بعلبك لزلازل عظيمة وهزات أرضية متتابعةء لم 
یر الناس مثلها . وتهدمت آسوار بعلبك. 

فلا عام نور الدين زنکی بذلك. سار إلى بعلبك ليعمر ما تہدم من سورها 


.۳۲۲ وتاريخ الحروب الصلیبیة: ۳۱۲/۲ و‎ Clery الكامل في التاريخ احداث سنة ثلاث وثلاثين‎ )١( 

(؟) لمطالعة المزيد عن تفاصيل هذه الأحداث يمكن العودة للكامل في التاريخ » احداث سئوات o‏ 
و ۵1٩‏ و ۵۵۲ ه. وعن دور الأيوبيين (أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب) واتصالما بالزنكيين 
وحکمها لدمشق وبعلبك» انظر أحداث سنة 0114 ه - في الكامل للتاریخ أيضاً . 


YAY 


وقلعتھا . ثم جعل ببعلبك من يعمرها ويحفظها - يدافع عنها -. وسار إلى حمص . فلا 
توفي نور الدين زنكي (سنة 079 ه = 1178 م. أسرع صلاح الدين الأيوبي. فسار 
من مصر الى بلاد الشام فملك مدن دمشق. وحمص وحماه. ثم سار إلى بعلبك - وبا 
خادم اسمه يمن وهو وال عليها من ايام نور الدين ‏ فحصرها صلاح الدين » فارسل 
يمن - بطلب الأمان له ولن عنده فأمنه صلاح الدين وتسم القلعة رابع عشر من 
رمضان من سنة سبعين وخسمائة (٣۱۱۷م).‏ واتجه صلاح الدين شالا للاستيلاء على 
حلب . وأفاد الفرنج من ذلك» فسار حاع طرابلس - الكونت ريموند ‏ من البقيعة 
للاغارة على بعلبك والاستيلاء عليها. وقدم من الجنوب جيش ملکه القدس بقيادة 
همفري سيد تبنين ۔ وملك القدس الذي لم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من 
عمره -. وتعرض ریوند للهزيمة على يد pal‏ بعلبك (ابن المقدم). وزال الخطر عن 
بعلبك التي بقيت تابعة لحكم الأيوبيين. فلا توفي صلاح الدين بقيت بعلبك تحت حكم 
أخيه ‏ بہرام شاه الذي بذل جهده لاعادة تحصين القلعة وإضافة عدد من الأبراج 
إليها مع دعم أسوارها . وعندما اجتاح المغول التتار بلاد الشام (سنة 1۵٩‏ ه- = 
۰ م) جعل قائدهم - كتبغا ‏ من بعلبك قاعدة له . فلا عام بتحرك المسلمين من 
مصر بقيادة المظفر قطز » غادر بجيشه بعليك ‏ وسار إلى وادي نهر الأردنء فلا دارت 
رحى معركة عيبن جالوت. وطحنت جيش المغول وقتلت کتبفا اضطر فل 
- فلول - المغول للانسحاب من بلاد الشام» وعملوا كما جرت عليه عادتہم من 
التخریب . فدمروا cle ge thle‏ المسلمون وأعادوا ترميمها واصلاحها بسرعة. ودعمت 
بعد فترة قصيرة على يد السلطان قلاوون الذي شید برج المدفعية الضخم المجاور لمعبد 
باخوس . وقوى السور الغرلي للقلعة. وأضاف حصناً أمامياً إلى البوابة الجنوبية . 


هكذا بقيت بعلبك وقلعتها قاعدة للمسلمين, وتتابع على حكمها (البوريون) () مم 


(۱) البوريون: سلالة من الأتراك ‏ السلاجقة - حکموا دمشق» وحملوا اسمهم نسبة الى تاج الملوك بوري 
ابن طغتكين الذي ولي حكم دمشق سنة 1٩۷‏ ه = ۱۱۰۳ء وذلك بعد وفاة حاكمها دقاق بن تتش 
ابن ألب أرسلان. وقد تولى بوري بن طغتكين الدفاع عن دمشق وبعلبك , وكانت له وقائع شهيرة مع 
الفرنج» وطعنه أحد الباطنية - الاسماعيلية ‏ غيلة سئة ۵۲۵ ه = 11١١‏ م. فتوفي متأثراً بجراحه = 


VAY 


الزنكيون وتبعهم الأيوبيون حتى جاء الماليك ۲۲ بعد ذلك . وم تخرج عن حكم المسلمين 
إلا لفترة قصيرة خلال هجوم المغول التتار - بقيادة كتبغا -. وخلال هذه الفترة من 
تاريخ الحروب الصليبية القديمة. تلاحم تاريخ بعليك بتاريخ دمشق» حيث كانت 
بعلبك هي القاعدة التقدمه الاساسية للدفاع عن دمشق. ومقابل ذلك. فقد مارست 
بعليك تأثيرها ونفوذها لتوجيه سياسة دمشق؛ وظهر ذلك واضحا عندما عمل 
الأيوبيون في مقدمة جيش نور الدين زنكي . وكذلك» فعندما امتنعت دمشق على نور 
الدين أسهم نجم الدين أيوب وأخيه سیف الدين شير كوه في استثارة دمشق وفتح أبوابها 
لجيش نور الدين. ولقد كانت تلاحم دمشق وبعلبك خلال تلك المرحلة كمثل تلاحم 
الأيوبيين بالزنکیین. حیث أفاد الأيوبيون - على ما هو معروف - من قوة الزنكيين 
الذين مهدوا لهم حكم مصر ء حتى إذا ما حكموها واستقلوا ee‏ عادوا للاستيلاء على 
أملاك الزنكيين بالشام. وكان الأمر المهم في ذلك كله هو أن ذلك التلاحم قد ضمن 
القوة للمسلمين في حروبهم ضد الفرنج الغزاة. وعلى هذاء وبالرغم من أهمية الدور 
الكبير الذي اضطلعت به بعلبك في الدفاع عن دمشق خاصة. وف حرب الفرنج في 
جنوب بلاد الشام عامةء الا أن دورها السياسي كان أكثر عمقا وأشد قوة من دورها 
في الحرب. وبذلك لم تكن قوة بعلبك أيام الحروب الصليبية هي في منعة تحصيناتها أو 
متانة أسوارها أو قدرة دفاعاتہاء وإنما كانت في قدرتها الكامنة في تصميمها العنيد على 
لتصدي لحرب الفرنج الغزاة» Gy‏ استعداد أهلها الدائم للحرب والقتال. ويظهر 

العرض الوجيز السابق أن بعلبك لم تتعرض جات الفرنج مباشرة ول تجابه حصار هم . 

وباستثناء أعمال الحصار التي قام بها السلمون بعضهم ضد بعض . على أسوار بعليك 

وتحصیناتہاء فان غزوات الفرنج ۸ تتجاوز أرباض بعلبك ء وكان fal‏ بعلبك وجيشها 
= (سنة ۵۲١‏ ه) وخلفه على حكم دمشق ابنه شمس الملوك اسماعيل» وعلى حكم بعلبك ابنه شمس 
الدولة ممد . 

(۱) الماليك هم الذين حكموا بلاد الشام ومصر بعد الأيوبيين» ومنهم الماليك البحرية بداية من شجرة 
الدر والعز عز الدين ايبك, ثم المظفر قطز والظاهر بيبرس وسيف الدين قلاوون» وقد حکموا من سنة 
۸ & سنة ۷۹۲ ه (۱۲۵۰ - ۱۳۸١‏ م) وجاء بعدهم الياليك البرجية الذین كان آخرهم 
طومان gh‏ وقانصوه الغوري وها اللذین قضی علیها الأتراك العثانیون سنة ) . (evo.‏ 
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يسرعون للقاء الفرنج وقتا مم بعیداً عن أسوار مدينتهم وتحصيناتها . فكانوا هم الذين 
يحمون الأسوار والتحصینات وليست هي التى تحميهم. وكانت بعلبك ترسل جيشها 
للقتال مع جيوش المسلمين الأخرى» سواء للدفاع عن دمشق. أو للقتال في E‏ 
أو للهجوم على مواقع الفرنج ومدنهم في الساحل (طرابلس). ولم يكن اهتام أمراء 
بعلبك المتتابعين» بتحصين مدينتهم وترمم أسوارها US‏ أصابها التلف أو الدمار بتأثير 
العوامل الطبيعية ‏ الزلازل - الا لدعم قاعدة المسلمين في البقاع. والا من قبيل 
plas‏ الاحترازية. فالمسلمون هناء كا كانوا في دمشق. وكا كانوا في بقية العواصم 
والمدن الإسلامية» يعتمدون على القلاع والتحصينات لمجابهة المواقف المباغتة وال هجمات 
الطارئة . وكانت أساليبهم ال هجومية تفرض عليهم باستمرار عدم الاعتاد على وسائط 
الدفاع إلالفترات محدودة , ولمجابهة أوضاع استثنائية » وبقي ا مجوم هو نہجھم الاساسي 
مجابهة الأعمال العدوانية للفرنج. وكانت الانتصارات التي يحرزونها في معظم ا حالات 
3b‏ لتعزز من نهجهم القتالی امجومي. وهذا مما يبرهن SWE‏ أن دور تحصينات 
بعليك وأسوارها لم يكن الا دورا ثانوياً في تأمين الدفاع عن بعليك وحایتھا . وبقيت 
سيوف السلمین ودروعهم - في بعليك ودمشق - هي الحصون الرئيسة وهي الأسوار 
المنيعة للدفاع عن عواصم الاسلام فی أشد الظروف قسوة وأصعبها . 

لقد مثلت بعليك وقلعتها في هذا المضار النموذج الأفضل والشکل الأوضح 
للحرب الدفاعية في الذهب العسکري الاسلامي وهي ال حرب التي لا تعتمد في اعباها 
القتالية على المواقع والتحصينات إلا من أجل الانطلاق للهجوم . فإذا ما دعی الداعي 
للحرب والقتالء ۸ يتثاقل المجاهدون في سبيل الله اعتادا منهم على منعة مواقعهم 
وقوة تحصيناتهم. وإنما نفروا خفافاء وطاروا سراعاً للقاء العدو E‏ إحدى 
الحسنيين. وقد أظهر ذلك بوضوح وجلاء الفضائل الحربية للمجاهدين المسلمين 
وأبرزها الاستعداد الدائم للقتال, والمرونة وخفة الحركة. فالمسافة بين دمشق وبعلبك» 
أو بين بعلبك وطرابلس» ليست مسافة قصيرة بالمقارنة مع وسائل القدرة الحركية التي 
كانت تستخدمها القوات - ال خیول -. ولكن قوات المجاهدين التي عاشت على 
صهوات خيوها لم تكن تجد في السافات الجغرافية إلا b‏ لابراز قدرتها الحركية 


۳۸۵ ارب و الصلييية ref‏ 


العالیةء وإلا مسطحاً لتأكيد قدرتها امجومية. ول تكن هذه الفضائل الحربية حكراً 
- او ميزة ‏ انفردت بها قوات بعليك ودمشق دون سواها من جيوش المدن والاقالم 
الإسلامیةء ولو آنها ظهرت بشكلها الأكثر وضوحا في تحركات جیشی بعلبك ودمشق 
و Weal Littles‏ . وني الحقيقة » فان هذه الفضائل هي الارث الذي خلفته قوات الفتح 
منذ انطلاقتها الاولى من جزيرة العرب وهي تحمل راية الإسلامء وجاء الخلف 
فحافظوا على ارث السلف: وعملوا على الافادة منه وتطويره» مما أكد التزام المسلمين 
عبر الأزمنة التتالية بالأسس ولمبادىء التی برهنت باستمرار على نجاعتها وفاعليتها 
وصلاحيتها. ولقد وقفت بعلبك وقلعتها. وسط الأحداث المثيرة التي حلتها همجات 
الفرنج الصلیبیین. وعاشت هذه الأحداث وهي ترقب ما Sat‏ حوهاء وعملت على 
تقوم المواقف وتصحيح مساراتها. ولقد دانت بعلبك وأهلها للإسلام» وارتضته beo‏ 
فحرصت على حمايته من كل انحراف ومن كل سوء. فكانت رؤيتها ورؤية أهلها 
للأمور واضحة جلية: لقد جاء الفرنج الصليبيون بأحفادهم وأسلحتهم وأعتدتهم وهم 
يبغون تدمير الإسلام وأهله في إطار حرب هجومية شاملةء فكان لا بد من الرد على 
هذا المستوى ذاته. ولقد انطلقت شرارة التحول من بعليك فكانت هي السبيل لفتح 
دمشق أمام الزنکیین. وكانت هي المنطلق للأيوبيين من أجل إعادة فتح مصر وإنهاء 
عزلتها عن العالم الاسلامي - الستي -. وكانت هي باستمرار النموذج الأفضل 
للحرب الدفاعية - الهجومية ضد الفرنج. لا في حدود بعليك وحدهاء ly‏ في سهل 
البقاع الخصیب کلەء وفي سائر بلاد الشام . وتتابعت دهور وعصور . وجاء الفرنسيون 
تحت راية الانتداب في القرن العشرین » فسرقوا بعض حجارتها ء وسلبوا بعض اثارها 
ونقلوها إلى عاصمتهم - باریس - وحاولوا الوصول الى Glel‏ الأرض في محاولة 
لنبش ae‏ الروم البيزنطيينء والتذكير بأنه كان للصليبية في هذه الأرض مربعا 
ومرتعاًء وتجاهلوا ما كانت تنطق به الحجارة التي حملوها معهم والتي كانت برهاناً على 
أنه لا مكان على هذه الأرض إلا للإسلام وأهله. 


FA 


4 قلمة بفر اس . 


(بغراس) )| هي قلعة وقرية صغيرة في اقلم اسکندرون. تقع بين الشعاب الشرقية 
للسلسلة الجبلية التي O‏ ضاي والامانوس - وهي مثل - حصن 
الحصار - الذي یسیطر على شعب OMY‏ ذاته» و کانت تشکل مفتاح الطریق الواصل 
بين انطاكية - الاسکندرون - قیلیقیةء وقد بقیت القلعة وهي في حالة جيدة» تطل 
على واد ber‏ فوق مخروط صخري ینحدر بشدة من جمیع ا جھات . ولقد شیدت القلعه 
على عدة مستویات بسبب شدة انحدار السفوح الصخرية» وترتبط بعضها ببعض 
عمرات ومدرجات ‏ سلا م - وهي بذلك تعاشی مع الارض المحيطة le‏ ویتشابه 
تصميمها مع تصمم القلاع الأرمنية في قيليقية - أو كيليكيا -. وإذا ما أمكن تجاوز 
تلك الغرف العديدة ذات العقود » وممراتها الكثيرة المبنية داخل المنحدرات» فان ما بقي 
من القلعة العلوية لا يزيد على بقايا قاعتين كبيرتين. وتوجد عند أقدام القلعة قناة مائية 
ضخمة كانت تستخدم أيضاً لإغلاق القسم العلوي من الوادي . وقد أورد المؤرخ أبو 
الفداء في مؤلفه ‏ تقويم البلدان - وصفا لقلعة بغراس تضمن ما يلي : ١‏ هي قلعة 
مرتفعةء وها أعين وواد وبساتين. وقال ابن حوقل : وبغراس على طريق الثغور . وكان 
بها دار ضيافة لزبيدة قال في العزيزي : وبغراس بينها وبين أنطاكية اثنا عشر ميلا . 
وبينها وبين اسكندرونة أيضاً اثنا عشر ميلا . وهي في الجبل المطل على عمق حارم . 
وحارم في جهة الشرق منها. وبینهیا نحو مرحلتين. وبغراس في جهة الجنوب عن 
دربساك» وبينهها بعض مرحلة » ۲ . 

كان الروم قد أقاموا بين الاسكندرونة وطرطوس سلسلة من الحصون والقلاع 
)1( بغراس: (BAGRAS)‏ وبالتركية بایراس: AGRAS)‏ وباليونانية باغراي. أما بالفرنسية فتعرف باسم 


باغاراس - أو غاستون - GASTUN‏ وغاستين : (GASTIN)‏ وغواستون : (610۸87071). 
(v)‏ القلاع أيام الحروب الصليبية. ص : ۵۸ ۵۹۹. 
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بغراس 888:85 مخطط أرضى للقلعة. مقياس ۱/۱۰۰۰. 

أ القلعة السفلیة والأرضية السفلية للقلعة العلیا۔ 

ب - الأرضية العلوية للقلعة العلوية Glo)‏ الأرضية السفلية مبنية بالرسم المنقط) مع مباني 
الطور الأول (البيزنطي) وهي مرسومة بالخط الأسودء بینا رسم القسم الذي يعود تاريخه الى 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر بالتهشير الكثيف. 

١‏ - القلعة السفلى» ٢‏ ساحة أمامية وحصن الحرس ( حصن البوابة)ء ۳ ۔ الشرفة 
السفلى » ٤‏ - مباني القصر  ٥‏ - البرج الکبیر 5 غرف المستودعات . 
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والمسالح. وعندما فتح العرب المسلمون بلاد الشام» وطردوا الروم منها. عمل الروم 
على اجلاء سكان هذه النطقت فأصبحت خالية من السكان. وقد رغب الروم في 
اجلاء سكان مناطق الحدود عن مدنهم وقراهم بهد ف تدمير المنطقة وافقارھاء ومن ثم 
استخدامها مسرحا للقتال وذلك بزج Se‏ صغرى من المقاتلين في تلك الحصون 
والسالح - والتي أطلق عليها العرب السلمون اسم المطامير - للقيام بمهمة قطع الطريق 
d-‏ العرب المسلمين عند عودتها من غزو ما وراء الدروب؛ ونصب الکمائن 
والقيام بالإغارات على مؤخرات قوات العرب المسلمين وقتل المتخلفين أو المنعزلين عن 
كتلة القوات الرئيسة , لاحباط الروح المعنوية للمجاهدين في سبيل الله . وكان قائد فتح 
بلاد الشام ے۔ او عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ‏ هو أول من وصل بغزواته 
- الصوائف - ای الحصون القائمة فا وراء الدروب . فمر بالصیصة وطرطوس . وقام 
بجولة على الحصون المحيطة بهذه الثغور» فوجدها WE‏ من السکان. ثم دفع بقوات 
للغزو - بقادة ميسرة بن مسروق العيسي - فبلغ زنده. ‏ عاد بصائفته . وعندما 
قردت انطاكية بعد فتحها بفترة وجيزة - وبتحریض من الروم البیزنطیین - أعاد آبو 
عبيدة فتحها ‏ ووجه de gH‏ قتالية كبيرة بقيادة ميسرة للتوغل في بلاد الروم عن طریق 
بفرامس - أو بغراس - والتقی ميسرة بجیش من الروم ومعهم مستعربة غسان وتنوخ 
وإياد يريدون GE‏ . فدارت معركة قاسية. ووصلت امدادات إلى ميسرة 
ساعدته على هزيمة الروم وتدمير قواتهم. ثم قام معاوية بن ألي سفیان رضي الله عنه 
بقيادة الصائفة » وتوجه بها عبر الدروب الى الثغور المتقدمة. ووجد معاوية أن ا حصون 
بین أنطاكية وطرطوس خالیةء فنقل إليها جماعة من Jal‏ الشام وقنسرین ‏ وأصبحت 
انطاكية ‏ منذ سنة ۲۵ ه = 11۵ م - وطوال عهد معاوية. هي الثغر الرئيسي 
لانطلاق الصوائف. وفي العام ۳۱ ه = 1۵۱ م. عاد معاوية ثانية لقيادة الصائفة من 
ناحية المصيصة ووصل حتى درولىة» وخلال عودته دمر جیع حصون الروم التي J‏ 
طريقه حتی وصل انطاكية ۲۲. 


. ۱۹۲ : فتوح البلدان - البلاذري - ص‎ )١( 
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ويظهر أنه كانت لقلعة (بغراس) مكانة مميزة بين جموعة القلاع والحصون التي 
أقامها الروم فيا بين انطاكية وطرطوسء إذ كان الدرب الذي يخترقها قد حمل اسمها . 
ولكن وبالرغم من ذلك فان دور بغراس لم يكن منفصلاً أو مستقلاً عن دور بقية 
قلاع ما وراء الدروب . والمعروف أن الصراع بين العرب المسلمين وبين الروم قد استمر 
قروناً بعد ذلك. , الصراع على الدروب. أو ما يكن تسميته محاور العبور 
الطبيعية ء أو الممرات الاستراتيجية الاجباریةء بين سلاسل الجبال الفاصلة بين بلاد 
الشام وبين بلاد الروم. و يكن النصر دائ لمصلحة المسلمين, فقد أفاد الروم أحبانا 
من الاضطرابات الداخلية في بلاد الشام للقيام بہجمات كبيرة وصلت إلى عمق بلاد 
الشام مثل حمص وبيروت. وكان من الطبيعي أن تتعرض بغراس وسواها من قلاع 
الدروب للتدمير التتابع أثناء مرور الجيوش بها جيئة وذھاباء ما كان يدفع لاعادة 
بنائها وتجدیدها . فلم يكن من الغريب - بالتالي - أن يختلط تاريخ بناء قلعة بغراس 
على الباحثين وعلاء الاثار. إذ ليس لبغراس تاریخ دقيق ومحدد لبنائها وانشانها . فإذا 
كان الروم البيزنطيون هم الذين شيدوها قبل الفتح S‏ الاسلامي؛ لايقاف 
هجات الفرس المحتملة عبر الصراع الفارسي - البيزنطي الذي استمر قرونا متتالية. 
فان الأمر الذي لا يقبل الجدل هو أن قلعة بغراس قد أصبحت موطناً لقوات العرب 
المسلمين طوال العهد الأموي وصدر العهد العباسي الأول على الأقل» وذلك = 
فترات قصبرة جدا من هذین العهدین ۲ ولقد أفادت ا حامات 
المربية - الاسلامية بالتأکید من موقع قلعة بفراس, وما توافر له من الاب 
ا جیواستراتیجیة . فعملت هذه ا حامیات على دعم تحصینات القلعه وزيادة منعتها . ولقد 
أغفلت الصادر العربية وغير العربية - البیزنطية - دور هذه القلاع » ذلك GY‏ لم يكن 
ھا في الواقع دور أسامبي وحاسم في الصراع إذ أنها لم تكن أكثر من مراكز أمنية 
متقدمة. للجيوش التي تنطلق عبر الدروب للوصول الى الثغور - العواصم - القائمة 
على طرفي الجبال الفاصلة بين بلاد المسلمين وبلاد الروم. ولقد برزت عبر الصراع 
ابر انا عدد من العواصم مثل هرقلة وعمورية وملطية ومرعش والحدث وزبطرة 
وملاز کرد وسواهاء بسبب ارتباطها بمعارك حاسمة وشهيرة. في حين لم يكن لقلاع 


rar 


الدروب وحصونها - ومنها قلعة بغراس - إلا دور ثانوي مثل الرصد والانذار 
والقتال التأخيري - الاعاقة -. وهي من الأعمال التي لا تحظى عادة باهتام الکتاب 
وا ملؤرخینء سواء في القدم أو في الأزمنة الحديثة - وذلك رغم أهمية مثل هذه الأعمال 
وخطورتها وتأثيرها eb‏ بعض الأحيان - على مسيرة الأعمال القتالية. 
عندما انحدرت جحافل الفرنج الصليبيين من بلاد الروم الى بلاد الشام عبر 
الدروب (سنة 1٩۱‏ ه = ۱۰۹۷م). كانت السيطرة على الدروب في قبضة السلاجقة 
الذين كانت عاصمتهم - نيقية ‏ وکان ملكهم آنذاك السلطان قلج أرسلان II‏ 
والذين كان ينازعهم السلطة على حدودهم الشرقية التر کیان - الدانشمند - وهم الذين 
اتخذوا من ملطية عاصمة لهم. في حين كان أمير الأرمن ‏ جبرائیل - يارس دوره 
لاذكاء روح الفتنة وتجدید الصراع بين (الدانشمند) ‏ والسلاجقة حتى H‏ بقوته 
وملكه. وعندما وصل الفرنج ο‏ الأرمن أدلاء لهم عبر الدروب بهدف 
إقامة كيان مستقل هم ما مكنهم من بسط نفوذهم على ممتلكات السلاجقة وقلاعهم في 
قيليقية » غير أن التر كان نجحوا في استعادة السيطرة عليها بعد عبور جحافل الفرنج. 
م عاود الأرمن فرض هيمنتهم عليها. وفي سنة 0١‏ ه = ١۱۱۳ء‏ ء تعاظمت قوة 
المسلمين في الشمال من بلاد الشام . فخاف الفرنج من ان ينقطع عليهم طريق اتصاهم 
البري: ١‏ فبعثوا إلى ملك الروم في القسطنطينية يستصرخون به» ويعرفونه حقيقة 
الموقف. فسار ملك الروم مجداء وابتدأ ب ركوب البحر حتى نزل بأنطاكية . وأقام ينتظر 


فصالحه أهلها على مال یژدونه . فسار عنها إلى مدينة أذنة ومدينة المصيصة - وها بيد 
ابن ليون الأرمني - صاحب قلاع الدروب. فحصرها وملكها. ورحل إلى - عين 
زربة ‏ فحصرها وملكها عنوة. وملك تل حمدون... ثم رحل عنها إلى cole‏ 
ودخل منها إلى بلد ابن ليون الأرمني. فبذل ابن ليون أموالاً كثيرة» ودخل في 


)١(‏ الدانشمند - زعم التر کمان؛ واسمه (الدانشمند طايلو ) وكان له ولدان كمشتكين واسماعیل وقد أقاما 
في آسیا الصغری. وقد قل لکمشتکن - ابن الدانشمند  OV‏ آباه كان U.‏ کان وتقلیت به 
الأحوال حتی ملك ملطية وسیواس وغیرھ| - ابن الأثير - احداث سنة 1٩۳‏ ه. 


۳۹٤ 


طاعته » ۲۷ وفي سنة ۵۳۷ ه = ١٣۱۱م ١‏ كان امبراطور الروم البیزنطیین - يوحنا - 
متأهباً للعودة الى الشامء فاندفع نحو الشرق قاصدا قيليقية العليا » ليسترد الحصون التي 
سبق أن انتزعها الدانشمنديون, ثم ظهر فجأة عند تل باشر - الحاضرة الثانية لجوسلين 
كونت الرها. فأسرع الكونت جوسلين وقد أذهلته الباغتة وبذل يمين التبعية 
للأمبراطور يوحنا الذي تابع سيره حتى بلغ بغراس - وهي الحصن الكبير الذي أصبح 
في حوزة الفرسان الداوية والذي يتحكم فی الطريق المؤدي من قيليقية إلى أنطاكية . ثم 
عاد إلى بلاده » (۲) وبقيت بغراس قاعدة للعدوان مما حمل نور الدين زنکی لمهاججمة 
إمارة أنطاكية سنة ۵16 ه = ۱۱2۹ . حیث دارت معركة في بغراس. انتصر فیها 
نور الدین على ريموند کونت انطا DAS‏ 

وقام الأرمن سنة ۵4۸ ه = 1١08‏ م بالتوغل في wll‏ اسکندرونة الذي اعتبره 
الفرنج جزءا من إمارة انطاكية. فقام أمير انطاكية اجدید (رینالد ) بإرجاع الارمن 
إلى قيليقية بعد معركة قصيرة قرب اسكندرونة, ثم أهدى الاقليم الذي استولى عليه 
إلى طائفة فرسان الداوية الذين تولوا أمر اسکندرونةء واعادوا ely‏ قلعتي قسطون 
وبغراس اللتين تتحکمان في الدروب. وم Cob‏ فرسان الداوية أن وسعوا حدود 
إقطاعهم في الاقلم المحيط بقلعة بغراس. وعرف نور الدين زنكي با هو قائم من 
خلاف بين الأرمن والفرنج» وعمل على استثار هذا الخلاف. فدعم زعم الأرمن — 
توماس YL‏ بالقوات مما مکنه من استعادة سيطرته على المصيصة وأذنة وطرسوس؛ 
ثم هاجم الداوية في بغراس. غير أن الداوية نجحوا في احباط هذا الهجوم» واحتفظوا 
بقلعتهم بغراس» حتى إذا ما كانت سنة ۵۸۶ ه = 1188 م. وأحرز صلاح الدين 
الأيوبي انتصاره في حطين وفتح القدس وكثيراً من قلاع بلاد الشام ومدنہاء سار JN‏ 


(۱) ابن الأثير - الكامل في التاریخ - احداث سنة ۵۳۱ ه. 

(۲) تاريخ احروب الصليبية: ۳۵۵/۲ - .۳۵٣‏ 

(۳) تاريخ الحروب الصليبية : ۵۲/۲ والکامل في التاریخ - أحداث سنتي ۵1۳ و ۵161 ه. 

(i)‏ تاريخ الحروب الصليبية: ۵۵۹/۲ C- A‏ الصفحة ۰۳۹ ما يلي : « كان توماس هذا قد 
انخرط في وقت من الأوقات في سلك الداوية» ثم هرب إلى نور الدين زنكي فاعتنق الاسلام ». 


۳۹۵ 


ففتح درب ساك. ثم سار إلى قلعة ‏ بغراس - فحصرها. وحدث خلاف بينه وبين 
أصحابه - قادته ‏ بشأن حصارهاء فمنهم من وافق عليه ومنهم من قال: بأنه 
حصن حصين وقلعة منيعة » وهو بالقرب من انطاکیةء ولا فرق بين حصره وحصرها 
ويحتاج أن يكون أكثر العساكر مقابل انطاکیةء فإذا ما تم ذلك قل عدد المقاتلين 
عليها. إلا أن صلاح الدين لم JEL‏ بهذا الرأي. وجعل عسكره مقابل انطاکیة 
يغيرون على أعِالماء وكانوا حذرين خوفاً من أهلها إن هم غفلوا لقربهم منها. ومضى 
صلاح الدين في بعض جندہ الى قلعة بغراس فقاتلھاء ونصب المنجنيقات : فام يؤثر 
فيها = لعلوها وارتفاعها. فغلب على الظنون تعذر فتحها وتأخر ملكها. وشق 
المسلمين قلة الماء عندهم» ولكن صلاح الدين نصب الحياض وأمر بجمل الماء إليهاء 
فخفف الأمر عليهم. فبینا هو على هذه الحال. إذ فتح باب القلعة. وخرج منه إنسان 
يطلب الأمانء فأجیب إلى ذلك. وأذن له في الحضور» فحضر وطلب الأمان لمن في 
الحصن حتى يسلموه إليه با فيه. فأجابهم صلاح الدين إلى ما طلبوا. فعاد الرسول 
ومعه الأعلام الإسلامية. فرفعت على رأس القلعةء ونزل من فيهاء وتسام المسلمون 
بغراس بما فيها من ذخائر وأموال وسلاح. وأمر صلاح الدين بتخريبه فخرب. وكان 
ذلك مضرة عظيمة على المسلمين. إذ أن صاحب الارمن - ابن ليون خرج إليه من 
caus‏ وهو مجاوره. فجدد عارته وأتقنه. وجعل فيه جماعة من عسکره يغيرون منه 
على البلاد . فتضرر ذلك الارن , 

وھکذاء ومع ابتعاد صلاح الدين ورجاله عن قلعة بغراس» أسرع ملك أرمينية 
- ليو - فاحتل القلعة. ولا كان ملك أنطاكية (بوهمند الثالث) هو صاحب إقطاع 
الدروب. فقد توجه إلى - ليو - بطلب إعادة قلعة بغراس إلى فرسان الداوية. غير 
أن الملك الأرمني ليو رفض الطلب . فتوجه بوهمند بطلبه إلى صلاح الدین ء ولكن 
صلاح الدين 0 یتدخل في الم وظلت قلعة بغراس في حوزة الأرمن . وقد آثار 
استنجاد بوهمند بصلاح الدين غضب الملك لیو ولكن زوجة بوهمند - سبيللا - 


) تاریخ الحروب الصلیبیة: ۷۲۱/۳ . والكامل في التاریخ - احداث سنة 081 ه. 


۳۹۹ 


تدخلت لتهدئة ثائرة اللك ليو. Way‏ بہدف الحصول على دعمه ومساعدته من أجل 
نقل إرث انطاكية الى ابنها ولم » على حساب أبناء زوجها الآخرین . 

وحدث في تشرين الأول - اكتوبر ‏ سنة ۱۱۹۳م (۵۹۰ ه) أن عمل الملك 
ليو على توجيه دعوة إلى بوهمند ‏ للقدوم إلى بغراس من أجل تسوية المشكلة بكاملها . 
واستجاب ملك انطاكية للدعوة» فجاء إلى بغراس وبصحبته زوجته سبيللا وابنها . 
وقبل بوهمند ما عرضه ليو من استضافته داخل أسوار قلعة بغراس. ولكن لم يكد 
بوهمند يدخل القلعة حتى وجد نفسه أسيرأً في قبضة مضيفه, ومعه كل أفراد حاشيته. 
وجرى إخطاره بأنه لن يطلق سراحه ما لم يتنازل عن السيادة على انطاكية لمضيفه ليو. 
وقبل بوهمند والحزن يمزقه شروط لیو ولعله لم يفعل ذلك إلا بتحريض زوجته 
سبيللا التي كانت تأمل في أن يعمل ليو متى صارت إليه السيادة على انطاكية على أن 
fat‏ لابنها وراثة الحكم في انطاكية. وتقرر ارسال مارشال بوهمند - وهو بارثولوميو 
توریل - مع جند من الارمن إلى انطاكية, لإعداد المدينة للعهد الجديد . 

ووصل مارشال الكونت بوهمند الى انطاكية. وأظهر الأمراء ‏ الباروناث - 
الذين تجري في عروق عدد كبير منهم الدماء الأرمنیةء استعدادهم لقبول ليو ملكا 
عليهم. وسمحوا لبارئولومیو أن يدخل بالعساكر الأرمنية إلى أنطاکیة ء وبأن يستقروا 
فی قصر أميرها بوهمند . ولكن المستوطنين من اللاتين واليونانيين ارتاعوا لما حدث ؛ 
وخافوا من أن يقوم ليو بحكم انطاكية بنفسه, مما يسمح للأرمن بالسيطرة عليها. 
ونجح هؤلاء باشعال نار الثورة بالقصر ثم بالدینه » وتم طرد الارمن منها. فرجع هؤلاء 
إلى بغراس. وتشكل بانطاكية كومون ‏ إدارة ‏ لحكم المدينة خلال فترة غياب 
ملكها الشرعي بوهمند . وأقسم أعضاء الكومون ‏ الادارة - يمن الولاء لريموند أكبر 
أبناء بوهمند. وأسرعت إدارة انطاكية بارسال طلب النجدة من كونت طرابلس 
- شقيق بوهمند -. واستجاب كونت طرابلس للطلب, فشعر ليو أن فرصته قد 
ضاعت. فا كان منه إلا أن نقل أسراه من قلعة بغراس الى عاصمته - سيس -. 
وقام الفرنج بالوساطة بين ليو وبين بوهمند . وجاء هنري كونت شامبانيا فتحالف مع 
الإسماعيلية ‏ ا حشاشین - لمصلحة بوهمند كونت انطاكية. ثم توجه الى سيس فقابل 

۳۹۷ 


لیو وتم الاتفاق على اطلاق سراح بوهمند مقابل الاعتراف Ob‏ تبقى بغراس وما 
حوفا من أملاك أرمينية » وألا يكون لأي من الأميرين السيادة على الآخر . 

وبرزت للوجود من جديد المملكة الأرمنية» فكان بوما تاريخياً حافلاً عند 
الأرمن. على أن هذه التسوية المؤقتة لم تضمن عدم تجدد الصراع بين الأرمن وبين 
الافرنج في أنطاكية. فأخذ الفرنج بحشد القوى ضد أرمينيا وملكها. وكان فرسان 
الداوية من آشد الناس حماسة لانطاكية. نظرا لاحتفاظ الملك ليو بقلعة بغراس وما 
حوها. ومقابل ذلك فقد ظفر ملك الارمن - ليو - بالتحالف مع UL‏ روما. فا 
كان من الداوية إلا أن نقلوا إلى روما كل ما توافر لهم من النفوذ والتأثير لمارسة 
الضغط على LU!‏ من أجل اقناع ليو بإعادة بغراس إليهم. لکن الملك ليو أغفل كل 
تلميح بشأن اعادة بغراس الى الداوية. نظرا لا كانت تمثله بغراس بالنسبة إليه من 
الأهمية من حیث ضان السيطرة على انطاكية. وادی تمسك الطرفان - الأرمن 
والفرنج - بواقفه) إلى اندلاع نار الحرب بين أرمينية وأنطاکیةء وهو الصراع الذي 
استمر طوال فترة ربع القرن التالي ( من = ۵۹۸ الى سنة ٦۲۲‏ ه = ۱۲۰۱ حتى 
۵ م) وجر معه المسلمين الى دائرة الصراع. وقد بدا ذلك عندما اعلن كونت 
طرابلس - بوهمند - نفسه أميرا على انطاكية بعد وفاة والده - بوهمند الثالث - 
متحدياً بذلك حقوق ابن أخيه ‏ ریوند روبين -. فا كان من ملك أرمينيا 
۔ ليو إلا أن زاد اصرارا على التمسك بحقه في إسناد إمارة أنطاكية إلى ابن اخته 
ريموند. وزاد الأمر تعقیدا با نشب من شجار بين ليو وبين الداویةء بعد أن رفض 
و تحت إليهم قلعتهم - بغراس - وعندئذ انحاز فرسان الاسبتارية الى الملك ليو 
3 مقاومته لمشاريع بوهمند . الذي كان باستطاعته الاععاد عل دعم الاتراك السلاجقة 
لأنہم كانوا في حرب مستمرة مع ملك أرمينيا - ليو -. ومقابل ذلك» OLS‏ 
باستطاعة بوهمند الاعتاد على دعم أمير حلب الظاهر غازي -. وأرسلت الكنيسة 
سفارة من قبلها للوساطة . فتظاهر ليو بقبول حکم البابا في روما . غير أن رفض الصلح 
مع الداویةء أو التنازل هم عن بغراس وفقاً لما yl‏ به البابا كان بمثابة رفض لحكم 
البابا. وقرر ليو حسم الصراعء فألقى في سنة 1۰۱ ه ( نہایة سنة 17١4‏ م) الحصار 


۳۹۸ 


على انطاكية. ولكنه اضطر لرفع الحصار بعد فترة قصيرة عندما تقدم جيش حلب 
بقيادة الضاهر غازي لنجدة بوهمند . 

ضجر LUI‏ من هذا الصراع الذي ۸ يقف عند حد. فعهد إلى بطريرك القدس 
بمسؤولية تسویته . وحدث في سنة 700 ه = ۱۲۰۸م أن اشتد غيظ ملك أرمينيا لیو 
فخرب ما يحيط بانطاكية من بلاد . وفشلت سفارة بطريرك القدس في مهمتها بسبب 
إصرار ليو على عدم منح بغراس للداوية. وفي سنة 11١‏ ه = 5١15م‏ استطاع ليو 
بما دبره من مؤامرة ناجحة احتلال انطاكية دون قتال. ولفرط فرحه بما حققه من 
نتيجة باهرة بعد الحرب الطويلة » رد بغراس الى الداوية » كما أعاد إلى الكنيسة اللاتينية 
أراضيها فی قيليقية. غير أن انتصاره كلفه ما حدث من استيلاء سلطان السلاجقة 
- كيكاوس - في قونیةء على حصون تقع الى غرب قيليقية وعبر جبال طوروس. 

عادت قلعة بغراس أخيراً للفرسان الداوية الذين عاودوا الأخذ بنهجهم العدواني 
وتحدیہم الاستفزازي. فقاموا سنة 1۳۵ ه = ۱۲۳۷م بالانقضاض من بغراس على 
القبائل التر کمانیة النازلة إلى الشرق من بحيرة أنطاكية » والتی كانت مستقرة في مرابعها 
ومواطنھا امنة مطمثنة » فتحرك جيش حلب بكامل قوته للانتقام من الداویةء وحاصر 
بغراس» التي لم ينقذها إلا قدوم امير انطاكية ‏ بوهمند الخامس - الذي عقد مع 
امير حلب هدنة لمدة عشر سنوات . غير ان فرسان الداوية نقضوا الهدنة. فعاد جیش 
حلب ودمر جيش فرسان الداوية الصغير. وقتل مقدم الداوية - ولم مونتفيرات - 
ووقع معظم رفاقه في الأسر 7" . 

العروف بعد ذلك أن أميري أنطاكية وأرمينية قد تحالفا مع المغول التتار عندما 
جاء هؤلاء لغزو بلاد الشامء فلا أسفرت معركة عين جالوت 1۵٩(‏ ه = ۱۲۰۰ م) 
عن انتصار المسلمين وطرد التتار . قرر المسلمون ‏ الماليك - الانتقام من حلفاء 
الغول التتار. وعرف ذلك أمير أرمينية - هيثوم ‏ فحاول مصالحة الظاهر بيبرس»› 
فلا فشل في محاولته توجه إلى بلاط الابلخان في تبريز يطلب دعمه. وأثناء (AUS‏ 


(۱) تاريخ ا حروب الصليبية : ۱۹۱۲/۳ - ۱۱۳ و٢٤٢‏ - ۲:۸ و۵۹۰ و١٠١ا.‏ 
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احتشد أضخم جيش للمماليك في مص بقيادة قلاوون الذي عرف بأنه من أكثر قاده 
السلطان بيبرس قدرة وكفاءة. وسار إلى انطاكية» فتولى ولدي هيثوم (ليو ‏ 
وئوروس) قيادة الدفاع عن أرمينية» وقام فرسان الداوية في بغراس u‏ جناحي 
جيش ارمينية . 

غير أن المعركة التي وقعست يوم ۲۶ - آب ‏ أغسطس ‏ سنة ١٦۱۲ء‏ 
)4110( أسفرت عن تدمير جیش آرمينية وقتل ثوروس ووقوع ليو في الأسر. 
وانساب السلمون الظافرون في قيليقية. فدمروا طرسوس وأذنة وأياس والمصيصة 
وعاصمة الأرمن - سيس - وكانت نهاية أرمينية. ثم تبعها سقوط أنطاكية في قبضة 
المسلمين (سنة ۷٦١ھ‏ = ۸٦۱۲م).‏ ولا ضعفت أرمينية ودمرت أنطاكية» قرر 
الداوية أنه بات من المحال عليهم الاحتفاظ بقلاعهم في جبال الأمانوس» فجلوا بدون 
قتال عن بغراس - وعن قلعة لاروش دي روسول - التي تقل عن بغراس شأنا . 
ومضى زمن بغراس بجلاء الغزاة الفرنج عن بلاد الشام - شاا وجنوبها ‏ وسیطر 
الأتراك السلمون لا على سهول قيليقية فحسبء بل انسابوا الى الغرب» مطوقين 
بذلك دولة الروم البيزنطيين من جميع جھاتہا . فكان في ذلك بداية النهاية لدولة الروم 
lets‏ 
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F‏ - هكذا قيل ۔ وان لم تكن WIS‏ فهي من 
الدن القديمة التي عاشت شت تحربة الحياة الانسانية على الأرض . ولكن. وعلى الرغم. من 
رسوخ قدمها في عمق التاریخ فانها م تكن لتتجاوز في أهميتها وقيمتها حدود واحة 
صحراوية أو حاضرة E‏ لولا الفتح العرلي - الاسلامي. فقد جاءها العرب 
السلمون ووقفوا آمام آسوارها آشهرا() حتی خضعت لهم - بعضها سلا وبعضها 

با ثم اعتنقت عتنقت الاسلام ديناً ( منذ سنه ۱۳ ه = ۶ م) وتوی سيد من حکم 
۳ حكمها - معاوية بن BI‏ سفیان رضي الله عنه - في سنة ۱۸ھ = ۱۳۹ م. 
واصبحت عاصمة الدولة العربية - الاسلامية (الأموية) منذ عام الجماعة ومبايعة 
معاوية باخلافه سنة ۶۱ ه = 11۱ م. وانطلقت منها جیوش الفتح العربي ‏ 
الا سلامي شر 6 Les‏ . واستقرت فيها أمجاد العرب المسلمين وعزهم وسؤددهم. فلا 
هو أمر غريب إن حفظت في قلبها قلبها الولاء لبني أمية وقد عرفت فیهم أصالة العرب 
وصدق الإسلام وفضائله . وتوالت بعد ذلك عهود وعهود . وانتقلت منها العاصمة الى 
توأمها بغداد بقيام الحكم العباسي (سنة ١۱۳ھ‏ = VER‏ م) وتبدلت الدنيا من حول 
دمشق وما تبدلت دمشق. وتقلبت الأقوام وما تقلب القوم في دمشق. وبقوا لعهد 


)1( دمشقء أو جلق. أو داري سلمان نسبة إلى دمشق وتدمر. وعن اشتقاق تسمية دمشق انظر تہذیب ابن 
عساکر - مطبعة روضة الشام - سنة ۱۳۲۹ (NA - VE/\)‏ وعن فتح دمشق - قال القعقاع بن 
عمرو التمیمی ( الصدر ذاته ص (NOV:‏ 
ال داري سلمان أشهرا D‏ روما وما قد Lim‏ بصارم 
قصصنا إلى الباب العراقي عنوة فدان LS‏ مستسلا كل قائم 
اقول وقد دارترحانا بدارهم اقيموا لحم حر الدرى بالغلاصم 
فلا زأرنافي دمشق نحورهم وتدمر عضو منها بالأباهم. 


1١١‏ فن الحرب ‏ ا حروب الصليبية م1] 


الإسلام راعون» وبأصالة العرب متمسكون» يوالون من صدق إسلامه» وينفرون من 
انحرف عن عقيدته . وأصبحت دمشق مع الأيام نموذجاً لصفاء العتقد والإخلاص له 
ومثلا للوفاء بالقول والعمل. حتى إذا ما ele‏ الفرنج الصليبيون وطرقوا eb‏ بعد 
استيلائهم على القدس (سنة 197 ه = ٠١98‏ م) ار غضب دمشق ؛ وانتصبت 
أسوارها شاهقة لا ترامء ومنيعة لا تضعف ولا يتطرق إليها الوهن . 

فلقد تطلع الفرنج الصليبيون نحو دمشق بمجرد استقرارهم في القدس. وعرفت 
دمشق ذلك؛ وأدرك أهلها ھا توافر لهم من الخبرات القتالية المتراكمة أنه من المحال 
البقاء في موقع الدفاع عن دمشق وحدها وأنه من المحال آیضا تنظم الدفاع إلا في 
إطار هجومي يتطلب من القوى والامكانات أكبر مما تمتلكه دمشق وحدها. وهكذا 
انطلقت دمشق. وانطلق أهل دمشق . لمجابهة الغزاة الفرنج في كل موقع تستطيع 
الوصول اليه قواتها. ومضت دمشق. ومضى اهل دمشق. لاستنفار القوى وحشد 
الامكانات. وجرت سنة 499 ه = ۱۰۹۸م أول وقعة كبيرة بين جيش دمشق وبين 
جيش الفرنج «وكان سبب ذلك هو تكرر الحروب والغارات بين عسكر دمشق 
وعسكر بغدوين () فتارة JI‏ وتارة هؤلاء . وعمل بغدوين في نہایة الأمر على تشييد 
حصن بينه وبين دمشق نحو يومين. فخاف أمير دمشق - طغتكين عاقبة ذلك وما 
يحصل من الضرر» فجمع عسكره وخرج لقاتلتهم. فسار ملك القدس بغدوين وعكا 
وغیرهیا لدعم حاع الجليل - تانكرد 7 وليعاضده ويساعده على المسلمين. فأعلمه 
تانكرد أنه قادر على مقارعة المسلمين وحده إن هم قاتلوه. فعاد بغدوين إلى عكا. 


)1( بغدوين كا تذكره المصادر العربية هو - بلدوين - شقيق ملك القدس - جودفري كونت اللورين 
1 الذي كان أحد كبار قادة الحملة الصليبية الأولى. ولد سنة ٠7١٠م‏ واشترك في قيادة 
الحملة ومعه أخويه يوستاس وبلدوين. وعندما تم الاستيلاء على القدس أصبح جودفري ملكأ عليها . 
لكنه ما لبث أن مات سنة ٠١٠١‏ م. فتولى آخوه بلدوين الملك على مملكة القدس . 

(v)‏ تانكرد : (TANCREDE)‏ أمير صقلى » من عائلة هوتفيل النورماندية» وهو أحد قادة الحملة الصليبية 
الأولى. اشترك في الاستيلاء على — ثم أصبح أميراً للجلیل. مم أميراً على أنطاكية. ومات سنة 
۲ م. 
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وتقدم طغتكين بجيش دمشق. فجابهه الفرنج , واقتتلوا أشد قتال. فانہزم أميران من 
عسكر دمشق . فتبعھ| طغتكين وقتلها ء وانہزم الفرنج إلى حصنهم فاحتموا به. فقال 
طغتكين : من أحسن قتالهم وطلب مني أمراً فعلته معه. ومن g,‏ بحجر من حجارة 
ا حصن اعطيته dm‏ دنانير . فبذل الرجالة نفوسهم وصعدوا إلى ا حصن وخربوه وحملوا 
حجارته الى طغتكين فوفى لهم بما وعدهم ارالك الحجارة في الوادي . وأسروا من 
بالحصن. فأمر طفتکین بقتلهم فقتلوا > جیعا . L‏ و کانوا * 
فارس . ول ينج من كان في الحصن إلا lal‏ , وعاد طفتکین ال دمشق منصورا. م 
خرج منها إلى رفنية ۲۷ وهو من حصون الشام التي ملکها الفرنج؛ فحصره طغتكين 
وملکه وقتل به خمسمائة رجل من الفرنج » (" 
ارسل طغتكين بعد ذلك جیش دمشق لنصرة طرابلس التي كان le pole‏ الفرنج 

ANCA - ۵۰۲ص‎ E. رذلك‎ L کی اصلحة‎ J IS نتیجة الم‎ oS 
وبقیت دمشق قاعدة ثابتة للمسلمین في جهدهم وجهادهم . فقد عمل طغتکین على دعم‎ 
حام - أمير - طرابلس وجبیل وبانیاس ( فخر اللك ابن عار ). فلا استولى الفرنج‎ 
على طرایلس وبیروت سنة ۵۰۳ ه = ۱۱۰۹م. لجا فخر الملك الى دمشق هو ومن‎ 
معه من العرب السلمین. فأقطعهم طغتكين منطقة الزبداني التي هي من أغنى مناطق‎ 
دمشق. واتفق طغتكين مع أمير الموصل - مودود - وسار جیشاهیا فنزلا على نهر‎ 
العاصي . ولا عام الفرنج» ساروا إلى شیزر . وتحرك جيش دمشق وجيش الوصل فنزلا‎ 
PF = في مواجهتهم سنة 0۰۵ ه‎ 
خطوط امدادهم ووينهی واستثاروهم للقتال. غير أن الفرنج الذين عرفوا قوة‎ 
المسلمين» وأيقنوا بتصميمهم على القتال. > قرروا لانسحاب: وتبعههم السلمون.‎ 
فتخطفوا من آدر كوه من ساقتھم - - مؤخرتہم -. وحدث بعدئذ أن احتل الفرنج قلعة‎ 
 رثاخذلاو رفنية القريبة من دمشق سنة ۵۰۹ھ = ۱۱۱۵م. وشحنوها بالرجال‎ 


) رفنية تدمر ( معجم البلدان) . 
)1( الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ أحداث سنة ۹۹ ه. وتاريخ الحروب الصليبية: ٣۳٣/۱‏ 


. ۵۷ و1659‎ LTV - :"1١و‎ 
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وبالغوا في تحصینها. « فاهتم حاع دمشق - طغتکین - لذلك . وقوي عزمه على قصد 
بلاد الفرنج بالنهب والتخریب . dey‏ طغتکین بضعف قوة الفرنج المدافعين عن رفنية 
فسار الیها في قوة خفيفة من الفرسان. وباغت الفرنج. فام یشعروا به إلا وقد هجم 
عليهم» ودخل رفنية عنوة وقهر وأخذ كل من فیها من الفرنج أسيراً . وقتل بعضهم. 
وغ السلمون من سوادهم و کرائمهم وذخاثرهم ما امتلأت منه أیدیہمء وعادوا إلى 
دمشق YE NL.‏ 

وهكذا Gal‏ سياسة دمشق الدفاعية - الھمجومیةء L‏ الفرنج العدوانية إلى 
عر كز الصراع حول القلاع والحصون المتصلة بدمشق؛ فقد قام حاع الجليل ببناء قلعة 
على الجبال لتتحكم بالطريق الذي كان يربط بين صور وبانياس ودمشق ١‏ وهي القلعة 
التي حملت اسم قلعة تورون - أو - تبنين » كا شیّد قلعة ثانية على التلال الواقعة إلى 
الجنوب الغرلي من بحيرة طبرية ( حملت اسم قلعة علعال) وذلك حتى تكون قاعدة 
متقدمة للاغارة على الأراضي الخصيبة الواقعة الى الشرق من بحر الجليل. وم يكن 
باستطاعة حاع دمشق - طغتکین - أن يسمح للفرنج بتهديد موطنه» فاغتنم فرصة 
قيام Te‏ الجليل بالاغارة على امجلیل. واستيلائه على غنيمة ثقیلةء فانقض عليه وعلى 
قواته أثناء عودته بغنيمته إلى ( علعال) فقتل حاک ا جلیل , وآباد قواته. وأسرع فاستولى 
على - علعال - ودمرهاء ولا يكتمل بعد تشييدها وتحصينها ٩۳‏ ثم قام ( طغتكين) 7 
بالإغارة من جديد على ا جلیل ء وتمكن من اسر قائد الجليل الجديد ومعظم قادة جيشه 
- خارج طبرية -. 


فعرض ملك القدس بغدوين - أو بلدوين - عقد هدنة مع دمشق . فاشترط 


)\( الکامل في التاریخ - أحداث السنوات الواردة في مجری البحث ( ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۵ و ۵۰۹ ه). 

(؟) تاريخ ا حروب الصليبية: ۱٥١/٢‏ ۔ . 

(۳) هو ظهير الدين GLUT‏ طغتكين, كان ملوکاً للملك تتش ابن ألب أرسلان - السلجوقي. تول حكم 
دمشق سنة 491 ه بعد وفاة دقاق بن تتش . وکان Mite‏ خيراً كثير الغزوات والجهاد للفرنج حسن 
السيرة في رعيته » مؤثراً للعدل فيهم. ولا توفي سنة ۵۲۲ ه أوصى بالحكم من بعده لابنه تاج الملوك 


بوري . 
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طغتكين إعادة طبرية وعكا وحيفا للمسلمين . فلا رفض بلدوين الطلب: أمر 
طغتكين بقتل حاتم الجليل وقائدها ‏ جيرفاس بوسوك - ورفع رأسه على 
رمح؛ وسير به في مقدمة جیش دمشق الإسلامي المظفر . 

یسوی لوت و nn...‏ 
ler of -‏ الفرنج بالامتناع خلال مدة الهدنة عن مھاجمة دمشق. ولكن هذه المدنة لم 
قنع g‏ من مهاجة بعلبك لی کانت تابعة MET IS SL‏ | نع جیش دمه 
من تقدم کت والساعده للمدن الساحله . 

وهكذا نقض الطرفان الهدنة عندما وجدا lel‏ غير مفيدة لما . 


وحدث في سنة ۵۱۲ ه = ۱۱۱۸م أن سار أتابك طغتكين من دمشق على راس 
جيشه لقتال الفرنجء فنزل بين دير أيوب وكفر بصل باليرموك. فجاءته رسل الفرنج 
بطلب الهادنت غير أن الهدنة لم تتجدد بسبب امتناع الفرنج عن قبول شروط طغتكين, 
فسار طغتكين إلى طبرية فنهبها وما حوهاء وسار منها نحو عسقلان لدعم جيش مصر 
الذي كان يواجه هجوم الفرنج. فأقام الجيشان المسلان ( جيش مصر وجيش دمشق) 
لدة شهرين تقريباً. وامتنع الفرنج عن التعرض للمسلمين. فعاد طغتكين الى دمشق» 
ولكنه عام فور الوصول اليها OL‏ قوة للفرنج قد استولت على حصن ( حبيس جلدك) 
Coys‏ آذرعات فارسل اليهم ابنه تاج الملوك بوري» فانسحب الفرنجء غير أن تاج 
اللوك حاصرهم وضیق علیهم. ما دفعهم إلى مقاتلته قتالا یائسا انتهی بهزية جیش 
دمشق هزية منکرة. فسار طغتكين إلى حلب وعقد اتفاقاً مع الحام الأرتقي ايلغازي 
لقتال الفرنجء وتبادل الدعم والساعدة. وأفاد الفرنج من OLE‏ طغتکین فقصدوا 
حوران ونهبوها. ما اضطر طغتكين للعودة إلى دمشق بسرعة. وتمكن طغتکین من 
الایقاع بطائفة من الفرنج (سنة ۵۱۵ ه = ۱۱۲۱م) فقتل منهم وأسر. وأرسل من 
الأسرى والغنيمة الى الخليفة بیغداد . 

ومضت خمسة أعوامء gm‏ إذا ما كانت سنة ۵۲۰ ه = ۱۱۲۹ م اجتمعت الفرنج 
وملو YS‏ وقامصتها و کنودها - جع کونت - بقيادة ملکهم بلدوین. وساروا إلى 
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نواحي دمشقء فنزلوا بمرج الصفر . عند قرية يقال لها سقحبا بالقرب من دمشق. 
فعظم الأمر على المسلمين واشتد A‏ التر کان من ديار بكر 
وغیرها وجعهم وسار بهم عن دمشق إلى جهة الفرنج حيث وقع الصدام بين الجيشين 
عند تل الشقب على مسافة عشرين ميلا إلى الجنوب الغربي من دمشق. واشتد القتال» 
bis‏ طغتكين عن فرسه وظن أصحابه أنه قتل فانہزمواء وركب طغتكين فرسه 
ولحقهم. وتبعهم الفرنج . وبقی التر كان الذين لم يقدروا على اللحاق بجيش دمشق . فلا 
رأوا فرسان الفرنج وقد تبعوا المنهزمين» ووجدوا أن معسكر الفرنج ورجاهم 
- مشاتهم ‏ ليس هم مانع ولا حام . حملوا على الرجالة - الشاة - فقتلوهم, وم یسام 
منهم إلا الشريد . ونهبوا معسكر الفرنج وخيامهم وأموالهم وجميع ما معهم - وفي جملته 
كنيسة فيها من الذهب والجوهر مالا يقوم كثرة ‏ فنهبوا ذلك جيعه» وعادوا إلى 
دمشق سالمين. dy‏ يعدم منهم أحد . ولا رجع الفرنج من أثر المنهزمين» ورأوا رجالتهم 
قتلى وآمواهم منهوبة » تموا منهزمين لا يلوي الأخ على أخيه. 

وكان هذا من الغريب أن طائفتين تنهزمان كل واحدة من صاحبتھا . 

وإذا كان الفرنج لم يتمكنوا من إحراز نصر على دمشق. إلا أنهم نجحوا في اعادة 
الكرة على حصن رفنية الذي يتحكم في المنفذ المؤدي إلى البقيعة من جهة وادي نهر 
العاصي فملكوه بعد حصار استمر ثمانية عشر ley‏ فضمنوا بذلك الاتصال بين 
القدس IES laity‏ 

لقد فشل الفرنج حتی الآن في النيل من صمود دمشق أو إخضاعهاء ء فلج وا 
إلى وسيلة التدمیر من الداخل . وتحالفوا مع الاسماعيلية ‏ الباطنية - للسبطرة 
على دمشق وتسليمها C‏ 
الإساعيلية فشلت في مهمتها . 

فقد اكتشف حاع دمشق ( تاج الملوك بوري بن طغتكين) ۲ المؤامرة» فقتل مقدم 
)1( الکامل فياتاریخ - آحداث سنة ۵۲۰ ه- وتاریخ اظررب الصلیيية: ۲۷۸/۲ = ۲۷۹ . 
)( تاج اللوك بوري ابن طفتکین - أمير دمشق - کان كثير الجهاد. شجاعا مقداماً. سد مسد أبيه 

وفاق علیه. وکان ممدحاً أكثر الشعراء من مدحه. طعنه الباطنية فجرحوه جرحین. فبرأ أحدهاء 

وتنسر الآخر وبقي فيه call‏ الا أنه يجلس للناس وير کب معهم على ضعف فيه . فلا كانت السنة التالية 
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الاسماعيلية ‏ الزدقانی - ومعه ستة آلاف من أفراد طائفتهء وكفى الله المسلمين 
شرهم ورد على الكافرين كيدهم. فلا بلغ الفرنج قتل الزدقانی والاإساعيلية » عظم 
عليهم ذلك ء وتأسفوا على دمشو مشق حيث لم يتم لهم ملكها. وغمتهم المصيبة. فاجتمعوا 
كلهم: ملك القدس بلدوين وكونت انطاكية وكونت طرابلس وغيرهم من الفرنج 
وقمامصتھم ومن وصل إليهم في البحر للتجارة أو للزيارة ‏ الحج ‏ فاجتمعوا في خلق 
* - نحو آلفي فارس Lily‏ الراجل فلا يحصى عدده ‏ وساروا إلى دمشق 
ليحصروها. فنزلوا عند جسر / 
دمشق . وأرسل ملك الفرنج بلدوين قوة كبيرة من جيشه إلى حوران لنهبه والاغارة 
على البلاد وجمع الميرة - التموين -. وعام تاج الملوك بوري بذلك. فجمع العرب 
والتر کیان فاجتمع معهم مانية آلاف فارس. وسير أميرا من أمرائه (اسمه شمس 
الخواص) في جمم من السلمین لقتال الفرنج الذین توجهوا ال حوران» و OS‏ خروجهم 
في ليلة شاتية كثيرة الطر » ولقوا الفرنج من الغد . فواقعوهی واقتتلوا قتالاً شدیدا 
وصبر بعضهم لبعض . کو یں سو سی فلم یفلت منهم غير مقدمهم 
- ولم مور ومعه أربعون رجلا . وأخذ المسلمون ما كان معهم - وهي عشرة 
آلاف دابة موقرة وثلثائة أسير ‏ وعادوا إلى دمشق. ۸ يمسسهم قرح. فلا عام من 
عليها من الفرنج ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرعب. فرحلوا عنها شبه المنهزمين 
وأحرقوا ما تعذر عليهم حمله من سلاح وميرة وغير ذلك. وتبعهم المسلمون والمطر 
شديد والبرد عظم » يقتلون کل من تخلف منهم, فكثر القتلى منهم ‏ وصمدت دمشق 
مرة أخرى . 

غير أن الفرنج انتقموا هزيمتهم Ob‏ حرضوا الاساعيلية على قتل أمير 

- تاج الملوك - وم هم ذلك 


= اشتد عليه ا جرح وأضعفه وأسقط قوته » فیات بعد أن أوصى بالحكم من بعده لابنه شمس اللوك 
إسمعيل (وانظر الكامل في التاریخ - أحداث سنتي ۵۲۵ و١0۲‏ ه). 
)( تاريخ الحروب الصليبية : ۲۸۱/۲ - ۸۸ ۲ والكامل في التاريخ _ أحداث سنة ۵۲۳ ه. 
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, تضعف. ول تہن. إذ ما لبثت أن وجدت ھا دع)ً بتحالفها مع 
الزنکیین , وتسلم راية الجهاد شم وذلك بعد مرحلة من الاضطراب والصراع الداخل . 

تول حكم دمشق سنة 077 ه = ۸۱۱۳۱ - الأمير معين الدين أنز» وذلك بعد 
اغتيال تاج الملوك بوري ابن طغتکینء فأحسن السيرة» وتابع رفع راية الجھادء وحدث 
سنة ۵4۲ ه = ۱۱٤۷‏ م» أن أعلن d‏ وصلخد في حوران - واسمه 
التونتاش وهو أرمني الأصل - أعلن تمردہ على معين الدين أنز» وطلب الدعم 
من ملكة القدس - میلیسیند - التي كانت تمارس دور الوصاية على ابنها البالغ 
من العمر يومها سبعة عشر عاماً واسمه بلدوين -. 

ووجد الفرنج أن الفرصة سانحة لهم للاستيلاء على حوران وتهديد دمشق, فحشدوا 
قواتہمء وبدؤوا زحفهم. وجرت اتصالات بين الملكة ميليسيند ومعين الدين آنز, 
S‏ عن اقتناع الملكة بايقاف الحملة. غير أن رعاع جند الفرنج أعلنوا غضبتهم 
بسبب التخلى عن غارة مثمرة على بلاد المسلمين. واصروا على المضي للقتال. فارتاع 
الملك بلدوين والبارونات. وم يسعهم الا النزول على إرادتهم. فسار جيش الفرنج وعبر 
نہر الاردنء وزحف على اقلم الجولان. واسرع معين الدين انز فجمع قواته من العرب 
والتر cols‏ وأخذ في ممارسة الضغط على قوات الفرنج أثناء معاناتہم لشق طريقهم عبر 
وادي اليرموك نحو درعا. وأرسل معين الدين أنز في الوقت ذاته وفدا إلى حلب لطلب 
الدعم من نور الدين زنکي فاستجاب نور الدين وأسرع بالتحرك. فالتقى بجیش 
دمشق. وسار مع معين الدين فوصلا إلى بصرى. dy‏ يعم الفرنج بوصول قوات 
المسلمين إلى بصرى إلا في المساء. وقد أضناهم التعب والارهاق, ونفذت المياه» 
وأضحت بصرى على مرمى بصرهم. ولا مم تسمح هم حالتهم بالمضي لقتال المسلمين. 
فانه لم يبق امامهم إلا الارتداد والانسحاب . فلقوا انناء عودتهم من المشاق والصعوبات 
أكثر بكثير مما لقوه أثناء تقدمهم» إذ نفذت الأطعمة ‏ التموين - وانطمرت آبار 
عدیدق وألح المسلمون على مضايقة مؤخرة جيش الفرنج. وقتل السلمون من صادفهم 
من الجند الذين ضلوا الطريق. واظهر ملك الفرنج - بلدوين - بطولة فائقة بالنسبة 
إلى صغر عمره إذ أنه رفض الاقتراح Ob‏ يتخلى عن كتلة جيشه , وأن يلتمس طريق 
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النجاة بجمایة حرسه ال خاص . وكان موقفه هذا عاملاً مؤثراً في متابعة الفرنج انسحابهم 
بنظامء فيا تابع المسلمون ضغطهم على الفرنج. ما أدى إلى وقوع أعنف اشتباك عندما 
كان جيش الفرنج يعبر نہر الأردن في طريق عودته إلى القدس . وفشلت هذه الحملة 
التي تطلبت تكاليف باهظة للوصول إلى دمشق التي زادت قوة ومنعة بفضل تحالفها مع 
نور الدين زنکي ‏ . 

جاءت بعد ذلك الحملة الصليبية الثانية ( والتي عرفت باسم حشد الملوك ) إذ 
أنبا ضمت ملك فرنسا لويس السابع وملك آلانبا کتراد وعدد كبير من 
الأمراء . ولا كانت قوة الألمان في هذه الحملة هي القوة الرئیسة فقد بقيت هي 
المهيمنة على خط سير الحملة وعل أعماها القتالية . وعندما وصلت قوات الحملة 
إلى عكا. دعت ملكة القدس وملکها - بلدوین - الى اجتاع تم عقده يوم ۲4 
حزيران ‏ یونیو - ۱۱4۸م (۵4۳ ه) حيث تقرر بعض شيء من المعارضة 
أن تتركز قوة امجوم للاستیلاء على دمشق 

eet e‏ سے یت على aad‏ مشق يستحق کل تضحیةء ذلك أن تملكهم ها 
يقطع الصلة نہائیاً بین المسلمين في مصر وأفريقية وبين إخوانہم المسلمين في بلاد الشام 
والشرق. كما أن مملكة البوريين بدمشق هي التي انفردت باستقلاليتها في العمل ضد 
الفرنج. وطمع بارونات القدس في الحصول على البلاد الخصيبة التي تدين بالولاء 
والتبعية لدمشق, واشتد تأثرهم U‏ ما تعرضوا له في حملتهم السابقة من المذلة 
والهوان. فتطلع ملكهم الشاب بلدوين للانتقام. وعلاوة على ذلك كله» فقد جری 
تبجيل دمشق في الكتاب المقدس للمسيحيين. وهذا فإن انتزاعها من قبضة المسلمين 
سوف يردد مجد المسيح في سائر البلاد . ولقد ظهر للفرنج أن انتزاع دمشق قد بات 
مكنا بعد أن توافر هم حشد أضخم جيش قذف به الفرنج إلى ساحة المعركة. وهكذا 
سار جيش الفرنج. فاجتاز ا جلیل » ووصل إلى بانياس» ثم تابع زحفه وأقام معسكره 
على حافة الحدائق والبساتين المحيطة بدمشق يوم ٢٢‏ تموز ‏ يوليو ‏ سنة ۸٣۱۱م‏ 


)\( تاريخ الحروب الصليبية: ۳۹۰/۲ - ۳۹۲ . 
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(٥٥٥ھ)‏ والتي حملت منذ ذلك اليوم اسم ( منازل العساكر ) على بعد أربعة أميال 
تقریبا إلى الجنوب من دمشق. حيث لاحت من المعسكر أسوار الدينة وأبراجها 
البیضاء - عبر أشجار البساتین الكثيفة . 

م يصدق أمير دمشق معين الدين آنز لأول وهلت ما سبق تحرك الحملة الصليبية 
من شائعات» وم يتوقع أن تجعل هذه الحملة من دمشق هدفاً لها. فلا تبين له الموقف 
على حقيقته » أسرع فأصدر أوامره إلى ولاة الأقالم بارسال كل من يستغنون عنه من 
الرجال. وهرع وفد إلى حلب فالتمس من نور الدين زنكي ارسال الدعم إلى دمشق 
وأثناء WS‏ عجل الفرنج بالسير إلى قرية الزة لتوافر ا ماء بها. وحاول جيش دمشق 
منع تقدمهم. غير انه اصطر إلى الارتداد إلى ما وراء الاسوار. وإذ انتصر الفرنج 
الصلیبیونء ارسل قادتہم جيش القدس الى الساتن للقضاء على stale‏ المسلمين الذين 
کانوا Opty‏ حرب العصابات, ومکن لفرنچ من بسط سیطرتم على البساتين الواقعا 
إلى الجنوب من دمشق. وأقاموا ا حواجز - التاریس - من الأشجار التي قطعوها . 
راس „Lig‏ شجاعة U‏ فى قيادة جنده وشق الطریق ای الربوة الواقعة ل پر 
تر دی = ا ر الدینه Opole‏ . وظن fal‏ دمشق عندها آنهم على وشك خسارة 
کل شيء . فشرعوا في إقامة الحواجز والمتاريس بالشوارع استعدادا للاسعاتة في القتال 
U‏ عن دمشق. ولکن الوقف أخذ في التحول مع قدوم اليوم St‏ حيث أخذت 
الامدادات في التدفق من الاقالم الى المدينة ‏ عبر بوایتها الشالية واسرع انز فقاد 
هجوما مضادا أبعد فيه الفرنج عن الأسوار. ثم تابع هجاته في اليومين التاليين» بین 
نتشر الجاهدون في الحدائق والبساتینء وأوغلوا في تقدمهم وهم يوجهون إلى الفرنج 
Ob pall‏ الوجعة . وبلغت هذه امجمات من العنف ومن الخطورة ما حمل الملوك : کنراد 
ولويس وبلدوین. على عقد مؤتمر تقرر فيه الجلاء عن البساتين الواقعة الى الجنوب من 
المدينةء والتحرك نحو الشرق لاقامة العسکر في بقعة تحرم المسلمين من استثیار حواجز 
الساتن وسواترها وسدودها. 

تحرك الجيش الصليي بکامله إلى السهل الواقع خارج السور الشرفي یوم ۲۷ موز 
- یولیو - و کان هذا القرار بالغ اخطورة. فقد كان الوضع الجديد یفتقر الى الماء . 
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كا أنه واجه أمتن وأقوى قطاع في سور دمشق. وتوافر للمجاهدين في الدينة قدر 
كاف من الحرية للالتفاف من حول البساتين. واعتقد عدد كبير من عساكر الفرنج أن 
بارونات فلسطين الذين نصحوا الملوك بالانتقال إلى معسكرهم الجديد» قد تقاضوا 
رشوة كبيرة من انز حتى يسدوا هذه النصیحة. إذ ضاعت اخر فرصة للاستيلاء على 
دمشق بفضل نحرك جيش الفرنج الى الوضع الجديد . 

عم أنز أن نور الدين زنكي قد انحدر بجيشه من حلب نحو الجنوب. وأفاد 
- آنز - من تعاظم قوة جيشه وتزايد عدده» فجدد هجاته على معسكر الفرنج. 
وأرغم الجيش الصليبي على اتخاذ خطة الدفاعء وم تعد دمشق هي المدينة الخاضعة 
للحصار بل بات الجيش الصليي هو الواقع تحت الحصار. وترددت SUS‏ الخيانة 
والتخاذل في وسط الجيش الصليبي ء وشاع الهمس في وسط جنده. فا انصرف الملوك 
والأمراء مناقشاتہم بشأن مستقبل دمشق عندما يتم الاستيلاء عليها. إذ کان ملك 
القدس يريدها تابعة له.. بيغا كان آخرون يريدونها إمارة همء وأثناء ذلك كانت 
الاتصالات السرية مع حاك دمشق مستمرة - فا ذكرته مصادر الفرنج - وقيل أن 
أنز دفع مبلغا ضخا من ا ال لملك القدس حتی يصرف جيوش الحملة - وخاصة 
الجيش الألماني والجيش الفرنسي - عن دمشق. واقتنع بارونات الفرنج» بعد فوات 
الوقت. آنه من . دمشق. لاسما بعد أن توافرت المعلومات عن 
اقتراب نور الدين زنكي وجيشه من دمشق. ففرض البارونات رأيهم على الملكين لويس 
و کونراد - کنراد -. وجار الملكان بالشكوى لما اكتشفاه من الخيانة والافتقار الى 
الحماسة لقضية الصلیبیین. غير أنها أدركا أنه ليس باستطاعتهیا عمل أي شيء إلا إذا 
توافر لما دعم الفرنج المحليين الذين استقروا في بلاد الشام منذ ا حملة الأولى » فأمرا 
بالارتداد عن دمشق وذلك بعد حمسة ايام فقط من بدء فرض الحصار على الدینه. 
وقوض الصليبيون معسکرهم وساروا نحو الجليل (يوم الأربعاء ۲۸ تموز ‏ يوليو - 
سنة 1114 م). ومع أن أموال أنز هي التي حملتهم على الانسحاب - بالاضافة الى 
الوعد الذي قطعه آنز لملك القدس بتسليمه قلعة بانياس إن هو نجح في حمل الفرنج على 
الانسحاب -. فان أنز لم يدعهم يرتحلون في هدوء وسلامء فظل فرسان التر كان 
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الخفيفي الحركة یعملون طوال الیوم - وخلال الأيام التالية أيضاً ‏ على مارسة ضغط 
قوي ضد جناحي الجيش الصليبي . ويمطرونه بوابل من السهام ء فتناثرت جثث الرجال 
وخيوهم على امتداد طريق الانسحاب الى فلسطين, وأفسدت رائحتها السهل لشهور 
عديدة تالية. وكان كل ما حققته هذه الحملة هو أنها أضاعت حياة عدد كبير من 
رجالهاء وقدرا كبيراً من عتادھاء وتعرضت وان شديد . والواقع ء فان ما حدث من 
إرغام جيش في هذه الضخامة والروعةء على التخلى عن هدفه ولا ض على القتال 
سوى أربعة coll‏ يعتبر ضربة قاصمة لكرامة الفرنج الصليبيين. فقد تبددت بذلك 
اسطورة فرسان الغرب الذين لا یقھرونء وهي الاسطورة التي نمت وترعرعت أثناء 
مغامرة الحملة الصليبية الأولى ء بيغا انتعشت آمال العالم الإسلامي © . 

يمكن بعذ ذلك تجاوز الدور الذي قامت به دمشق وجيشها في تقوم موقف مصر › 
وفي الدفاع عنها ( بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي (سنة 
٤ھ)‏ ثم ما تبع ذلك من توحيد جهد العالم الإسلامي تحت قيادة واحدة. وذلك 
بالقضاء على الحكم الفاطمي في مصر . كا يكن تجاوز دور جيش دمشق في معركة 
حطين الخالدة (سنة ۵۸۳ ه = 1١4109‏ م). وكذلك تحرك جيش دمشق وانتقاله الى 
مصر من أجل رفع الحصار عن دمياط يوم هاجمها الفرنج AWA - ١٦٦(‏ = 
155١ - ۹‏ م). فقد كان ذلك كله في إطار سياسة استراتيجية هجومية شاملة 
للانتقام من الفرنج الصليبيين الذين دنسوا تراب بلاد الشام بجرائمهم وآثامهم. فكان 
جيش دمشق وفقاً هذه السياسة الاستراتيجية وهو في حالة حركة دائمةء للضغط على 
الفرنج باستمرار في أي موقع تطلب ممارسة مثل هذا الضغط. وهذا لم يكن غریباً أن 
تتصدى دمشق وحاكمها الناصر الأيولي لعملية التوقيع على العاهدة التي وقعها حاكم 
مصر الملك الكامل الأيولي مع الامبراطور الألماني فريدريك الثاني (سنة ٦٦٦ھ‏ - 
۸ م) حیث استعظم المسلمون في دمشق ما تضمنته هذه المعاهدة من إعادة القدس 
للفرنج الصليبيين. وأكبروا أمرهاء ووجدوا فيها من الوهن والتألم ما لا کن وصفه 


(۱) الكامل في التاريخ - أحداث سنة ٥٤٤ھ‏ ۔ وتاريخ الحروب الصليبية: 1۵۱/۲ - £0۸ . 
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فأعلنت دمشق الحداد العام لما تعرض له الاسلام من خيانةء وجهر أئمة الساجد 
حيث دفعت فرسان الخوارزمية الذين طردوا الفرنج من القدس بصورة D‏ 


بقیت دمشق كابوساً ثقیلا أرهق كاهل الفرنج الصليبيين وج على صدورهم. 
وبقی الاستيلاء على دمشق هاجسهم. غير آنهم عجزوا في كل مرة عن بلوغ أسوارها 
والوصول إلى تحصيناتها. غير أن خطرا جدیدا دهم دمشق عندما تحالف الفرنج مع 
J gall‏ التتار. فدخل موكب قائد الغول - کتبغا - إلى دمشق وبرفقته ملك ارمينية 
وملك أنطاكية . وشهد سكان عاصمة الأمويين, وللمرة الأولى منذ ستة قرون - ثلاثة 
ملوك صليبيين وهم يركبون معا ويشقون بموكبهم شوارع المدينة» فأخذ السلمون 
فيها يتحرقون شوقاً للانتقام » ولم يطل انتظارهی فقد انتصر المسلمون في عين جالوت 
بعد أشهر قليلة (سنة 1۵4 ه = 157٠‏ م) ودخل موكب المظفر قطز إلى دمشق بعد 
خسة أيام من انتصاره في عين جالوت : وانطلق المسلمون في الشام للانتقام من هؤلاء 
الذين دنسوا أرضهم. وكان انتقاما عادلا . 


لقد ارتدت جحافل ثلاث حملات صليبية عن أسوار دمشق dy.‏ يكن ذلك 
بسب قوة الأسوار ومنعتها وإنا كان بسبب تصمم المسلمين في بلاد الشام على 
حماية مدينتهم نقية طاهرة من أن تدنسها أقدام الغزاة الصليبيين. ولهذا كان 
المجاهدون في سبيل الله یسرعون لمجابهة الفرنج» وقتاهم, بعيداً عن أسوار 
عاصمة بني أمية» وبعيداً عن القاعدة التي انطلقت منها جيوش الفتح شرقا 
ومغرباً. 

لم تكن قوة دمشق في أسوارها المنيعة وتحصيناتها الصلبة - ولو أن تلك الأسوار 
والتحصينات كانت على درجة كافية من القوة والمنعة ‏ وإنما كانت قوتها في ايمانها 
الثابت جتمية انتصارها على أعداء الدین ee Key‏ المسلمون من القدرات الذاتية. 
وكذلك باستثار نقاط ضعف الأعداء. ونتيجة (CUD‏ فقد تميز دور دمشق خلال 
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ا حروب الصليبية القديمة بدمج عوامل الصراع السیاسی والعسکري. مع ما يتفرع عن 
هذا الصراع من عوامل اجتاعية واقتصادیة وحتى شخصية, وقد أظهر العرض السابق 
أن دمشق قد خاضت صراعها وهي مدركة تماما لمتطلبات الصراع في كل مرحلة من 
مراحله» فبقيت دمشق هي القاعدة الصلبة والمأمونة التي استند إليها كبار قادة المسلمين 
في حروبهم ضد الفرنج الصليبيين» وفي طليعتهم نور الدين زنكي وصلاح الدين 
الأيوني والظاهر بيبرس» وهم الذين استاثرت دمشق بحفظ رفاتهم فضمتها الى ما 
امتلكته ارضها من رفات السلف الصالح. 


لقد أبرزت الحملات الصليبية ضد دمشقء وارتدادها خائبة عنهاء ما توافر لأهل 
دمشق الأجداد من الفضائل الحربية. وما ترام فيها من خبرات قتالية عبر جهادها 
الستمر منذ الأيام الأولى للفتح العربي ‏ الاسلامي. فام يكن صراع دمشق بجرد 
صراع مسلح فحسب؛ وإنما كان صراعا دينيا عقائديا او سياسيا بحسب 
المصطلحات الحديثة - وكان هذا الصراع قد تطلب قبل كل شيء توافر درجة عالية 
من الايمان مع توافر كفاءة عالية في ادارة الصراع السياسي - العسكري على جبهتي 
الأصدقاء والأعداء على السواء . وبرهنت دمشق هنا أيضاً أن ما امتلكته من الخبرات 
المتراكمة في المجالات الإدارية والسياسية م تكن أقل من رصيدها في الفضائل 
والخبرات الحربية. وهذا ما ضمن ها النجاح في ممارسة دورها . 


لقد تتابعت على حكم دمشق قق خلال فترة الحروب الصليمية القديمة أنظمة محتلفة 
مثل السلاجقة والبوريين فالزنكيين فالأيوبيين فالماليك. غير أن النهسج السياسي 
F‏ 
التي فرضت فکرها السياسي - العسكري على حكامها المتتابعين . ول تكن مشق تتم 
کثرا بشخص حاکمها الا بقدر ما كان يبرهن عليه هذا FIFI‏ من اخلاص في الجهد 
والجهاد . والا بقدر ما یتوافر له من الکفاءة في إدارة ا حرب ضد الفرنج الصلیبیین . 
وم يكن من الغريب بعد ذلك أن تستأثر دمشق „ 
المرتبة العليا في تفكير ملوك الفرنج وني أعاللهم ضدها. وكان لدمشق من إيمانها درعاً 
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Lal,‏ , لاحباط مكائدهم واسقاط مخططاتهم. ورد أعمالهم العدوانية. وخرج 
الفرنج مدحورين من بلاد الشام. وبقيت دمشق حصينة بدرعيها المادي والمعنوي 
والعنوي قبل الادي. ولقد زادتہا نجارب الحروب الصليبية يقينا على lel‏ بحتمية 
انتصارها على كل عدو إن هي استطاعت التمسك بدينها والالتزام بما تفرضه عليه 
عقیدتہا من واجب الجهاد في سبیل الله . 
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( قلعة شیزر ) ۲۱ من القلاع التي انتصبت بعض بقاياها لتذكر با كان ها من أمجاد 
غابرة. وقد وصفها ابن الأثير بقوله: « قلعة شيزر من أمنع الحصون. قريب من حماة. 
بينها نصف نهار . والقلعة على جبل عال منيع » لا يسلك إليه إلا من طريق واحدة» () 
ووصفها أبو الفداء بقوله: « قلعة شيزر هي قلعة حصینه. ویر بها نہر العاصي من 
شاها» وينحدر عندها النهر المذكور على سكر ‏ سد - ارتفاعه يزيد على عشرة 
أذرع يسمونه ‏ ال خرطلة - وهي old‏ أشجار وبساتين وفواكه كثيرة أكثرها الرمان. 
قال في العزيزي: بين شيزر وبين حماه تسعة أميال. وبينها وبين Ger‏ ثلاثة وثلاثون 
N‏ ومن شيزر إلى أنطاكية ستة وثلاثون ميلا. وها سور من لبن. وها ثلاث أبواب 
ویر العاصي مع السور من شماما » 7" . 


وشيزر ادن هي عبارة عن قرية وقلعة تقع في وسط بلاد الشام ء بالقرب من جسر 
قديم ومخاضة على المجرى الأعلى لنهر العاصیء إلى الثمال الغرلي من مدینة حماه. 
وتنتصب القلعة مجانبة للنهر » فوق جرف صخري متطاول وضیق . يفصله عن السفح 
الصخري المتصل به في الجنوب قناة عميقة . ويرتفع الجدار الأمامي للبرج المحصن فوق 
هذا الخندق مباشرة. وهو صرح ضخم يتألف من طابقين داخليين وشرفة سطحية 
واسعه و هو دون شك نتاج فترات بناء متعددة. وقد انہارت الجدران الى كانت 
تكسو حافة الجرف على کل من ضلعي القلعة الطویلین في معظمها. ول يبق سوی 
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الركن الشمالی الأقصى من القلعة والتي هي عبارة عن سواتر ترابية شديدة الانحدارء 
ولا زالت البوابة متینة البنیانء قائمة على أصوها . 

لا ختلف قصة قلعه شيزر - التاريخية - عن قصص سواها من القلاع القديمة التي 

شت على أرض بلاد الشام. فتاريخ القلعة يعود إلى أيام السلوقيين ‏ خلفاء 
الاسكندر الأكبر المقدوني وورثته - وعندما ورث الرومان عن اليونان ما كان لهم من 
بلاد خضعت لحكمهم» أصبحت هذه القلاع تحت حكم الرومانء ثم استقلت دولة 
الروم - البيزنطيين - بحكم منطقة البحر الأبيض التوسط. فأنشأت SE‏ 
- القلاع - على امتداد حدودها في الشرق والغرب» وكانت شيزر في جلة هذه 
اللهات. حتى إذا ما فتح العرب المسلمون بلاد الشام» خضعت هم القلاع والحصون. 
ودانت لحكمهم. وتعرضت القلاع في شال بلاد الشام جات الروم البيزنطيين مرات 
عدیدق ول تنج شيزر من الاجتياح الرومي وخاصة أيام نقفور فوقاس الذي استطاع 
فرض اطيمنة على شيزر في الفترة ما بين ۳۵۲ - ۹٥۳ھ At)‏ - ۹۱۹ م) 
و عندما اجتاح الفرنج الصلیبیون بلاد الشام . صمدت شيزر في وجه ھجماتہم. و كانت 
هناك عائلة عربية قد استقرت في شیزر حملت اسم (آل منقذ). اضطلعت بواجب 
الجهاد فی سبیل الله. وبذلت جهدها لتنسیق التعاون مع القوی الاسلامية في الاقلم. 
ولهذا لم يكن غریباً أن يرتبط اسم قلعة شیزر باسم ) منقذ ) طوال امحروب الصليبية . 
لاسپا في سنة ۵۳۳ ه = 88١1م‏ عندما حاول الامبراطور البيزنطي جون الثاني 
( كومنين) الاستيلاء على شیزر . وضرب الحصار عليها بالتعاون مع الفرنج الصليبيين. 
لکن شیزر صمدت للحصار وانتصرت وكانهذا الهجوم الكبير قد بدأ بالهجوم على 
بزاغة - وهي مدينة لطيفة تقع على بعد ستة فراسخ من حلب -. مما دفع عاد الدين 
زنكي لارسال بعض قواته لدعم الحامية المدافعة عن حلب. غير أن الروم تابعوا 
هجومهم فحصروا بزاغة ونصبوا عليها النجنیقات. مما أرغم أهل بزاغة على طلب 
OLY‏ لأنفسهم» ولكن ملك الروم غدر بأهلها وقتل وأسر وسبى» وتنصر قاضيها 
وجماعة من أهلها - نحو أربعائة نفس -. وأقام الروم بعد ملكها عشرة أيام يتطلبون 
من اختفی. فقيل لهم إن جعاً كثيراً من أهل هذه الناحية قد نزلوا المغارات. فدخنوا 
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عليهم» وهلكوا في المغاير. وعندما أراد الروم الرحيل عن حلب خرج إليهم أحداث 
حلب فقاتلوهم قتالاً شدیدا فقتل من الروم وجرح خلق کثبر ء وقتل بطريق جليل 
القدر عندهم. وعادوا خاسرینء فلم يروا فيها طمعاً. فرحلوا إلى قلعة الأثارب ء 
فخاف من فيها من المسلمين فهربوا عنها وملكها الروم» وتركوا فيها سبايا بزاغة 
وأسراهم ومعهم جمع من الروم يحففونهم ويحمون القلعة وساروا عنها. فلا عام أمير 
حلب (الأمير أسوار) بذلكء قاد جنده الى الأثارب. وأوقع بن فيها من الروم 
فقتلهم وخلص الأسرى والسبي وعاد بهم إلى حلب . 

وأما ole‏ الدين زنكي» فكان قد غادر حمص . وسار الى سلمية فنازها. وعبر ثقله 
الفرات الى الرقة. وأقام جريدة - قوة خفيفة من الفرسان - ليتبع الروم ويقطع عنهم 
الميرة - التموين -. ولكن الروم تجاهلوا عاد الدين زنكي وقوته وتابعوا تقدمهم 
وهدفهم الاستیلاء على قلعة سيزر التي لم تكن تابعة لزنكي, وانما كانت تابعة للأمير 
أي العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني ‏ . فنازلوها وحصروها 
ونصبوا l Ye‏ عشر منجنيقا. فأرسل صاحبها - حاکمها - الی زنكي متحت 
فسار إليه. ونزل على نهر العاصي بالقرب منھاء بینها وبين حماه. و کان زنکي يركب 
کل یوم ويسير إلى شیزر هو وعساکره. ویقفون بحيث یراهم الروم» ویرسل السرایا 
فتأخذ من ظفرت به من الروم. 

أرسل ole‏ الدين زنكي بعد ذلك إلى ملك الروم من قال له : 

« إنكم قد محصنم مني بہذہ ال جبال؛ فانزلوا منها إلى الصحراء . حتى نلتقي 


)1( كانت شيزر لبني منقذ الکنانیین یتوارثون ذلك من أعوام عشرين وأربعائة (۱۰۱۹ء) حتى انتهی 
الملك الى المرهف نصر بن على ابن نصير بن منقذ بعد أبيه أي الحسن على . فلا حضره الموت سنة 
تسعين وأربعائة. عهد لأخيه أبي سلمة بن مرشد . وكان We‏ بالقراءات 023 وولى مرشد أخاه 
الأصغر سلطان بن علي » ونشأ لرشد بنون كثيرون وكبروا وسادوا - منهم عز الدولة آبو الحسن علی 
ومزید الدولة أسامة وولده علي. وقصد بعضهم نور الدین زنکي. م وقعت الزلازل وضرب حصن 
شیزر وتهدم . 


( تاريخ ابن خلدون: ۵1۱/۵ - 088( و (الکامل في التاریخ - احداث سنة ۵۵۲ ه). 
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فان ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم. وان FAB‏ استرحة وأخذتم شيزر 
tla nes‏ 

وم يكن لدى عاد الدين من القوة ما يكفي لقتال الفرنج والروم. ولكنه أراد أن 
يرهبهم بهذا القول وأشباهه. فأشار فرنج الشام - الصلیبیین - على ملك الروم 
بمواجهته وهونوا أمره cde‏ فلم یفعلء وقال هم: « أتظنون أنه ليس معه من العسكر 
إلا ما ترون. انغا هو يريد أن تلقونه فيجيئه من نجدات المسلمين مالا حد له ». وكان 
زنكي یرسل أيضاً إلى ملك الروم ويوهمه OL‏ الفرنج الصليبيين بالشام خائفون منه. 
فلو فارق مکانه تخلفوا عنه. ويرسل إلى فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم» ويقول 
ھم: «إن ملك بالشام حصنا واحدا ملك بلادع جمیعا ». فاستشعر الخوف كل من 
صاحبه . ورحل ملك الروم عن شيزر بعد أن أقام على حصارها أربعين bey‏ وترك 
المجانيق والات الحصار ble‏ فسار زنكي يتبع مؤخرة جيش الروم . فظفر بكثير من 
تخلف منهم . وأخذ جميع ما تركوه . ولا عاد ملك الروم عن شيزر ء مدح الشعراء أتابك 
زنكي واکٹروا۷) وب سی شر ... 
وسمع من بها ذلك قال الأمير مرشد بن علي - صاحبها - وهو ينسخ مصحفاً - 


)١(‏ الکامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۳۲ ه. وفيه مما قيل في مدح أتابك ‏ القائد - زنکی بهذه 
dtl‏ ما قاله المسام بن الخضر بن قسم الحموي في قصيدة طويلة مطلعها : 


* ك امسا االات الل ول ا ایس ات‎ ee 
: ومن جلتھا هذ: الاسات‎ 

HI‏ 3 ان کلسب Lt ay‏ تين آسے اللك الرحيم 
فجاء فطيق الفلوات N‏ الٌحن۔ل الليل na‏ 
CCF‏ ان یه المقطسب العظم 
فحين رمبته بلك في خیس ae CT‏ 
8 .: اتا سے و شی 
كاك في العجاج شهاب لور —.— وهو شيطايان رجم 
أراد — مهجته فول ولس سنوی rll‏ له ی 


LY 


« اللهم بحق من أنزلته عليه إن قضيت بمجيء ملك الروم؛ فاقبضني إليك» . 
S‏ بعد ایام . 

لقد عجز الروم عن احتلال شيزر بسبب صمود حاميتها بقيادة ST)‏ منقذ ) الذین 
وصفوا بأنه ليس هم من عمل إلا تلاوة القرآن والقیام بالعبادات وجهاد الکفار . وهذا 
ما حملهم على الاستعانة باخوانهم المسلمين - الزنكيين - ضد أعداء الدين. وم يكن 
غریباً ألا يحاول الزنكيون الاستيلاء على شيزر أو فرض سيطرتهم عليهاء ذلك أن جهد 
الزنكيين قد تر كز على حشد الجهود لقتال الغزاة من الفرنج الصليبيين والقضاء على من 
والاهم أو هادنهم أو تعاون معهم . 

وبذلك التقى آل منقذ والزنكيون تحت راية الجهاد في سبیل الله » فکانت أخوتهم 
باللہ Gy‏ سبيل اللہ وكان النصر في ركابهم. حتى إذا ما كانت سنة ٥٥٢٥ھ‏ = 
۷ م وقعت زلازل بالشام وضربت شيزر بقوة حتى أنه لم ينج من بني منقذ 
- الذين بها أحد . وكان سبب هلاكهم أجعين أن صاحبها منهم - أميرها ‏ كان 
قد ختن ولدا له » وعمل دعوة pl‏ وأحضر جميع بني منقذ عنده في داره. وكان له 
فرس يحبه ولا يكاد يفارقه. وإذا كان فی مجلس pil‏ الفرس على بابه. وكان الفرس 
- الهر - في ذلك اليوم على باب الدار . فجاءت الزلزلةء فقام الناس ليخرجوا من 
الدار . فرمح الفرس رجلا كان أوهم 0ھ من الخروج. فسقطت الدار 
عليهم كلهم وخربت القلعه وسقط سورها و کل بناء فيهاء وم ينج منها الا الشريد . 
وخاف نور الدين زنكي أن يستولي الفرنج على ما تهدم من القلاع والحصون. فأقام 
بأطراف البلاد حتى فرغ من بناء حصونها وأسوارها. وأصبحت شيزر في حكم نور 
الدين زنكي» غير آن.انتقال شيزر إلى حكم الزنكيين لم يحبط من إرادة SI)‏ منقذ - 
الكنانيين) فتابعوا دورهم في حمل رسالة السيف والقام لقتال الفرنج. وإذا كانت شيزر 
رمزا للمقاومة فقد كان أسامة بن منقذ رمزا لفارس المقاومة ورجلها وأديبها . حتى 
أنه اعتبر صورة حية عن الثقافة العربية - الاسلامية في عصر صلاح الدين الأيوبي - 
من خلال كتابه الشھبر - الاعتبار OL‏ والعروف أنه نشأت بين أسامة هذا وبين 

روڈ 


فرسان الفرنجة صلات ود وصداقة. ثم إنه شارك في حملات نور الدين عليهم. 
وانضوى نحت لواء صلاح الدين بدمشقء على الرغم من بلوغه سنا متقدمة. ومع انه 
كان متمکناً من الصناعة اللفظية الشائعة في عصره على ما تشهد سائر كتبه» فقد 
ازدراها بالكلية في مذكراته هذه. إنه ههنا يقص علینا في مجة قصصية بسيطة مختلف 
مغامراته في الحرب والسام» وفي الطرد - الصيد - بصورة خاصة. وإنه ليبلغ غاية 
عجيبة من النزاهة والتجرد في أحكامه على المسلمين والنصارى جيعا ‏ , 

لقد حفظ التاريخ مما حفظه . لآل منقذ والکنانیین دورهم في الدفاع عن مصر ‏ 
ds‏ دعم الدولة الزنكية ثم الدولة الأيوبية من بعد . ويبرهن ذلك على أن آل منقذ. 
شأنہم كشأن كافة القبائل العربية - الإسلامية» لم يكن يهمها أن تتبوأ مكان القيادق 
قدر ما كان یہمھا نصرة قضية الإسلام والمسلمين. ورفع راية الجهاد ضد أعداء 
الدین . ولهذا فانہا كانت على استعداد لوضع سيوفها وتقدم الولاء لكل من توافرت له 
القدرة والكفاية للدفاع عن الاسلام وأهله. وقد عرف آل منقذ اخلاصهم وقدرتهم 
فعملوا معهم Lele‏ وإخلاص . وكذلك فعلوا مع صلاح الدين الأيوبي. 

إن موضع البحث هنا هو موضوع ( قلعة شيزر) وليس موضوع SN)‏ منقذ) غير 
أنه في ذلك الکان, وفي تلك ا حقبة التاريخية ء تلاحم اسم القلعة باسم حماتها والمدافعين 
عنها من ال منقذ. ولقد خضعت معظم القلاع والحصون المجاورة لحكم الفرنج 
الصلیبیین. وامتنعت قلعة شيزر عن الخضوع للغزاة. وقامت القبيلة العربية - السلمة 
بواجبها في حماية معقلها والدفاع عنه واعداد الوسائل الضرورية للحرب. حتى إذا ما 
ابارت القلعة وهجرها آل منقذ ء تابع من بقي منهم على قيد الحياة دورهم في حمل 
السيف والجهاد بكل الوسائل المتوافرة. وبذلك لم تكن القلعة هي التي وفرت لال * 
الظروف الناسبة للدفاع وانما هم آل منقذ الذين اضطلعوا بواجب الدفاع وحملوا 


AN ARAB-SYRIAN GENTLEMAN AND WARRIOR IN THE PERIOD OF THE CRU = 
. SADES-NEW YORK-1929 
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الصراع المسلحء Le}‏ يرتبط بتصمم الانسان المؤمن وايمانه بربه وإرادته على انتزاع هذا 
النصر - في البحث عن إحدى الحسنيين . 

لم يكن بذلك (أسامة بن منقذ )7 هو الوحيد في آل منقذ. والذي وضع سيفه 
وقلمه في خدمة السلمین - لاسپا خلال فترة عمله مع صلاح الدين BH‏ - بل كان 
إرسال اسطوله لجهاد الفرنج في بلاد الشرق 7 ولعل ما أسبغه سلطان المغرب على 
من الشهرة في الجهاد. وما كان ها من مكانة رفيعة في المجتمع الاسلامي خلال تلك 
الحقبة التاريخية . 


يبرز العرض السابق ان شيزر وفلعتها لم تنفرد عن سواها من قلاع بلاد الشام 
وتحتل موقعاً جيو . - بحسب المصطلحات الحديثة - غير أن منعة 


)1( الكامل في التاريخ ‏ احداث سنة ۵۸4 - وورد في الحاشية ما يلي : « توفي في هذه السنة الأمير الكبير . 
سلالة الملوك والسلاطین, الشيزري مؤيد الدولة آبو الحارث وأبو المظفر أسامة ابن مرشد بن على بن 
مقلد بن نصر بن منقذ . أحد الشعراء المشهورين المشكورين. بلغ من العمر ستأ وتسعين سنة. وكان 
عمره تاريخاً مستقلاً وحده. وكانت داره بدمشق - مكان العزيزية. وكانت معقلاً للفضلاء ومنزلاً 
للعلاء ... وكان مولده في سنة OE‏ وثمانين وأربعمائة وكان في شميبته شهب شجاعاً. قتل الأسد وحده 
مواجهه . ودفن شرقي جبل فاسیون ». 

(؟) وردت قصة هذه السفارة في نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ( 144/١‏ - 110( وكانت 
هذه السفارة من سنة ۵۸7 الى سنة ۵۸۸ ه (۱۱۹۰ - 1١95‏ م). وذكر أن أبن منقذ عاد من 
سفارته pe‏ فائدة. وبعث بعقوب الوحدي - النصور - مع ابن منقد هدیه حقيرة لصلاح الدین . 
اما.ابن منقذ فان السلطان یعقوب أحسن إليه وأغنای لا لأجل صلاح الدین بل لبيته وفضله . وانظر 
صبح الاعشی : 057/7 - ۵۳۰ والروضتین في أخبار الدولتین النورية والصلاحية - BY‏ شامه - 
القاهرة ۱۹٦۲١‏ ( ۱۷۰/۲ - ۱۷۶ و ۱۸۸). 


۶ ۲ ۵ 


= ومكانها لم يضمن ها ميزات خاصة بل إن سواها من القلاع » مثل قلعة صلاح 
الدین ( صهيون ) وقلعة صافیتا تتفوقان عليها سواء من حيث متانة تحصيناتها » أو من 
حيث قوة موقعها أو حتى من حيث أهميتها. وعلى هذا فقد يصعب استخلاص 
میزات خاصة بالقلعة. وإن ما حصلت عليه قلعة شيزر من الشهرة إنما يعود لارتباطها 
بآل منقذ من جھة ء ولصمودها في وجه الفرنج الصليبيين من جهة أخرى . ولقد حاول 
الفرنج مھاجمة شيزر والاستيلاء علیها . بعد الزلزال الذي ضرب القلعة فدمر أسوارها 
وتحصيناتها سنة o‏ وسنة ۵۵۳ ه (۱۱۵۷ - ١١08‏ م) ولكن هجوم الفرنج 
„ الرة. كما عاد الزلزال فضرب قلعة شيزر سنة ٦٦١ھ‏ = ۱۲۳۳م 
فدمرها. وأسرع السلمون لاعادة ترم القلعة وتحصینها . ويؤكد ذلك تصمم السلمین 
على حماية القلعة والدفاع عنھا ء كا يؤكد في الوقت ذاته أن قوة القلعة كانت كامنة في 

تنسيق التعاون بين الحامية المدافعة عنها وبين القوة الخارجية الداعمة ها . وهذا يبرهن 
على ما سبقت الإشارة إليه من أن القلاع تبقى ضعيفة في مواجهة امجوم الخارجي مها 
توافر لها من المنعة والقوت وأنه لا بد لها من ضمان الدعم الخارتجي الثابت . ذلك أن 
مهمة القلاع هي التصدي للعدوان الخارجي وایقافه لفترة محدودة من اجل اتاحة 
الفرصة أمام قوات الدعم الرئيسة للتدخل في الوقت والاسلوب المناسبين. وقد تأكدت 
هذه الحقيقة عندما سقطت قلعة شيزر في قيضة المغول التتارء وذلك عندما انحدرت 
جحافل هؤلاء من الشمال. فاجتاحت حصون بلاد الشام وقلاعها دون مقاومة تقریا 
بسب عدم توافر الدعم الخارجي . ویذ کر أن المغول قد عملوا خلال اجتیاحهم لقلعة 
شيزر على تدمير أسوار القلعة و تحصيناتها (سنة 10۸ ه = ۱۲۵۹م) وعندما تم طرد 
المغول ele‏ الظاهر بيبرس فعمل على إعادة تشييد قلعة شيزر وتحصينها (سنة ٦٦٦ھ‏ 
= 1511 م) وتحمل آثار القلعة اليوم ما يشير الى أن السلطان قلاوون قد أكمل تحصين 
شيزر ودعم استحكاماتها سنة ۸۹١ھ‏ = .159 م. وهذا يعني أن عملية إعادة 
التحصين قد استمرت طوال ثلاثين عاما. وم يكن العمل مستمرا طوال هذه الفترة 
- بالتأكيد  Ky‏ كان نوباء ومن المحتمل أن یکون السلطان قلاوون قد أضاف 
بعض الاضافات سواء لزيادة قوة التحصينات أو لاضفاء بعض الظواهر التجميلية التي 


۶۲ ۱ 


تليق بالقلعة ( مثل البوابة الخارجية). والعروف أن الظاهر بيبرس والسلطان قلاوون م 
يعتمدا في E‏ على المواقع الدفاعية والتحصينات, وكانا يعتمدان على الهجوم 
وامجوم وحده. ولكن ذلك لم [gee‏ من الاهتام بالقلاع == وذلك لصد 
امجمات المباغتة ء وباعتبارها القواعد الثابتة لانطلاقة ال هجوم . 

لقد تجاوز الزمن عمر القلاع والتحصينات» وبات من الحال أن تصمد الأسوار 
الشاهقة لضربات الأسلحة الناریةء وطذا عمل العثمانیون على آهیاها. فسقطت أهمية 
القلاع الشاهقة والتحصينات الرتفعةء وانتقل التحصين إلى باطن الأرض بدلاً من 
ظاهرها غير أن تجربة شيزر التاریخیةء وتجارب سواها من القلاع بقيت ذات نتائج 
ثابتة من أهمها ارتباط الدفاع الداخلى بال هجوم ا خارجي ء وارتبط نظم الدفاع برباط 
واحد ء وتفوق الحجوم على الدفاع . 


. ] الشقية [بوفورت‎ ee ضا‎ _ if 


قلعة (شقیف آرنون) ۲۷ هي قلعة في جنوب cold‏ تقع على جرف he‏ شديد 
الانحدار ء ارتفاعه ۲۲۰۰ قدماء مقابل نہر الليطاني. وهي مثل قلعة صبيبة ( بانياس) 
التي تقع على اتصال بالنظر معها . تتحكم با منافذ الجنوبية dab‏ البقاع الخصيبة. شيدت 
القلعة العليا التي لها برج محصن كبير وسور ضخم من الحجارة المتداخلة فوق هضبة 
مستديرة صخرية بارزة» بيغا تتصل بها القلعة السفلية عن طريق ريف صخري ضيق 
من جهة الشرق. وتنفصل أرباض القلعة كلية عن ا حضبة المحيطة بہاء والتي كانت 
مأهولة فها مضی - بخندق مائي حفور في الصخر الأصم. وقد وصفها أبو الفداء في 
تقوم البلدان بقوله: « شقيف أرنون بين دمشق والساحل » بالقرب من بانياس» وأرنون 
اسم رجل . والشقيف ال مذ کور معقل حصين . والشقيف أيضا - شقيف تيرون - بكسر 
المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية وضم الراء المهملة وواو ونون وهي أيضا قلعة 
بقرب صور بالساحل ai‏ 

لقد كان لقلعة الشقيف وضعها الخاص أيام الحروب الصليبية القديمة. فا إن احتل 
الفرنج مدينة القدس ) ه = ٠١58‏ م) حتى انصرفوا للتوسع على حساب 
بلاد المسلمين وأمكن هم احتلال مدينة صيدا سنة ۵۰۳ ه = ۱۱۰۹ م. وعلى الرغم 
من تمزق المسلمين فی تلك المرحلة التاريخيةء فقد أخذ أمراء الدن الداخلية yar)‏ 
oles‏ وحلب) في الشمال و( دمشق والقاهرة) في اجنوب. بتصعيد الصراع ضد الغزاة 
الصليبيين. ووجد الفرنج انه لا قبل هم بمجابهة الهمجات المباغتة والاغارات السريعة 


(۱) قلعة الشقيف. وبالعربية شقيف أرنون. وبالفرنجية بوفور - أو الحصن الجميل (BEAUFORT)‏ وبلفور : 
(BELFORT)‏ وبليفورت : (BELLIFORTE)‏ . 
(y)‏ القلاع أيام الحروب الصليبية. ص : A.‏ 


المخطط ١0‏ : قلعة شقيف Beaufort‏ 


الخط b‏ ۱۵: قلعة شقيف 
Beaufort‏ 

مخطط أرضي عام (AAW‏ 
المقياس ۰ رسمت 
الأجزاء التي تعود بتاريخها إلى 
g=‏ البناء الفرنجيتين الأولى 
والشانية باللون الأسود 
والاضافات العربية (۱۱۹۰ - 
)٠۰‏ بالتهشير المتقاطع. 
والاضافات العربية الأخرى ( بعد 
۰ بالتهشر الكثيف› 
والأبنية الضادة تحت الأرض 
والصخر بالتهشير العريض . 

١‏ - غرفة البوابة الخارجية 
للقلعة السفلیة ۲ - مر عبر بوابة 
تحت الأرض إلى فناء القلعة 
السفلى» ۳ - البوابة الخارجية 
للقلعة العلیاء ٤‏ - الموابة الداخلية 
للقلعة العلیاء ۵ - برج محصن»› 
1 - أساسات الکٹیسة؛ ۷ ۔ 
صهريج ماء في قناة القلعة 
( بالاستناد إلى دوشامب. القصور 
(il!‏ 
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الدمرق فوجهوا اهتامهم لبناء القلاع والحصون على امتداد حدود إماراتهم مع بلاد 
المسلمين. مع تحصين المدن والقلاع في معظم المناطق ذات الأهمية الاقتصادية 
والجيواستراتيجية. أما السلمون فقد احتفظوا بسياستهم الاستراتيجية امجومية وطذا 
لم يعملوا على إقامة تحصينات مقابلةء باستثناء ما تطلبه تحصين المدن من الدعم. وكان 
هدفهم باستمرار هو تطوير أساليب حرب ال IS‏ والعمل على تدمير حصون الفرنج 
وقلاعهم» وانتزاعها منهم. فتطور لديهم فن الحصار ومهاجمة القلاع والتحصينات, 
وأمكن هم التركيز على تطوير الأبراج والمجانيق وسواها من وسائط الحصار . 

لقد كانت قلعة الشقيف هي إحدى تلك القلاع التي راد الفرنج الصليبيون اتخاذها 
Leys‏ حصیناً لممء بسبب موقعها على المرتفع الصخري المطل على الضفة الغربية من نہر 
الليطاني» خلف تلال صيدا - فاحتلها ملك القدس؛ - فولك - سنة ۵۳۶ ه = 
۹ م ووهبها إلى صاحب صيدا الاقطاعي الذي عمل على تقوية القلعة باضافة برج 
محصن إليها مع سور خارجي متين. وأصبح واجب قلعة الشقيف هو الدفاع عن صيدا . 
والهيمنة على السهول المحيطة بها . ومجابہة ھجمات الجيوش الاسلامیة القادمة من الجنوب 
par)‏ ). 

وهذا فقد كان من الطبيعي أن تبقى الحامية المدافعة عنها مرتبطة بأمير مدينة صيدا 
( كونت صيدا) ‏ وبالرغم من صغر حجم هذه الكونتية (الامارة) وبالرغم من 
ضعف امكاناتها فان موقعها الهام أكسبها قيمة u‏ على حجمها وامكاناتها . 

بقيت كونتية صيدا وشقيف تابعة لمملكة القدس. وقد برزت أهمية شقيف بصورة 
خاصة فی مرحلة تعاظم هجرات المسلمين على الأراضي التي احتلها الفرنج وأقاموا فیھا 
مالکهم وإماراتہم. وما حفظه التاريخ عن هذه القلعة هو ما حدث du.‏ ۵۸۵ ه = 
۹ ففي ربیع هذه السنة وعندما بدأ موسم حركة قطعان الأغنام . نهض ملك 


- لاعتراض سيل هذه القطعان القادمة من سهول دمةة نم 
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اق ہے وت 

بانیاس ليسوقها ا ات فأرسل صلاح الدين الأيوني فرة بقيادة أبن أخيه (عز الدين 

فروخشاه) 7(" لراقبة ما كان يحدث. و كان لزاماً عليه أن يخطر عمه عن طريق المام 

)١(‏ عزالدين فروخشاہ: ابن اخ صلاح الدين» و کان ينوب عنه في حكم دمشق iii,‏ جندهاء وهو عه 
LY‏ 


الزاجل بالاتجاه الذي سار عليه الفرنج. غير أن فروخشاه بوغت بظهور جيش الفرنج 
أمامه (يوم ۱۰ نیسان - آبریل - ۱۱۷۹م) فانقض عليه من واد ضيق في غابة 
بانیاس وأخذ ملك الفرنج على حين غرة. فکاد Wye‏ وجيشه لولا الشجاعة النادرة 
۳ أظهرها سيد تبنين الکندسطبل الشيخ همفري. والذي استمر في مقاومة هجوم 
المسلمين حتی أفلت جيش الفرنج. وأعقب انتصار قوات صلاح الدین قيامه WE‏ 
الحصار على قلعة مخاضة يعقوب. والانتقال بمعسكره الى بانیاس . حيث أرسل من هذا 
الوضع قوات للإغارة على الجليل colts‏ والعمل على تدمير المحصولات الزراعية في 
أراضي صيدا وحتى بيروت. فقام الملك بلدوين بحشد كل قوات مملكة القدس . ودعا 
كونت طرابلس (ریوند ) للانضام cad!‏ فسارا معا مجتازین طبرية وصفد إلى تبنين. 
حيث علا أن فروخشاه وجماعة من المغيرين في طريق عودتهم قادمين من الساحل بغنيمة 
كبيرة. فتحركا على olf!‏ الشال لاعتراضهم CO‏ مرجعیون - بين نہر الليطاني 
والمجرى الأعلى لنهر الأردن - غير أن صلاح الدين سبق أن شاهد من برج للمراقبة 
على تل يقع شمال بانیاس, ما حدث على الجانب الآخر من نہر الأردن من ذعر قطعان 
الماشية وتفرقها . فادرك ان جیش الفرنج قد اجتاز هذا الوضع . فنهض نطاردته . 
وبیغا كان جيش الفرنج بصطدم بقوة فروخشاه. كان جیش طرابلس الصليبي ومعه 
فرسان الداوية یتقدمون نحو نهر الأردن» فاصطدموا بجیش صلاح الدین عند مدخل 
لوادي . وبادر الداوية الى الاشتباك في القتال على الفور غير أن ما قام به صلاح 
الدین من هجوم e‏ على آعقابهم, فولوا الادبار مذعورین واتجهوا نحو 
معسکر ملك القدس - بلدوین -. واضطر جند هذا المعسكر بدورهم الى الارتداد 
والهزيمة. ولم يلبث الجيش الصليبي با کمنه أن لاذ بالفرار . وتمكن ملك مملكة القدس 


= موضع ثقته من اصله ويعتمد عليه اکٹ من جيع أفرا د أسرته » كان شجاعاً وكرياً وفاضلاً u,‏ 
بالأدب وغیرو) وله شعر جید ص سين أشعاراللوك 6 وكان pas‏ الغزاة لبلاد الفرنج. خرج من 5 
سنة تمان prey‏ وحمممانة ۱۱۸۲ (e‏ الى عزو الفرنج فمرض وعاد مریضاً فيات. ووصل خبر موته 
الى صلاح الدين وقد عبر الفرات إلى ديار ا جزیرۃ؛ فأعاد شمس الدين جمد بن المقدم إلى دمشق 
ليكون U‏ على عسكرها. وانظر : الكامل في التاريخ ۔ أحداث سنة OU‏ وسبعين وخسمائة. 


نفل فن الحرب ‏ ا حروب الصليبية م۲۸ 


- بلدوين - ومعه كونت طرابلس - ريموند - ومعها بعض الرجال. من عبور نہر 
الليطاني واللجوء الى قلعة الشقيف. وأدركت سيوف المسلمين من بقي من جنود الفرنج 
وراء نہر الليطاني فأخذتهم بالقتل ووقع آخرون بالأسر» ولولا لجوء ملك القدس 
وبعض جنده الى قلعة الشقيف لكان الفناء هو مصير الجيش الصليبي بأكمله. 

جاءت بعد ذلك معركة حطين UN‏ تحرير صيدا ) ۵۸۳ ه = 
(C‏ ولم يبق أمام صلاح الدين إلا أن يعيد فتح حصون الأرض المقدسة التي 
أخذت في التساقط تباعا حتى تم طرد الفرنج من الجليل بكامله تقریبا . ثم تحرك صلاح 
الدين على امتداد ساحل بلاد الشامء ولا وصل الى الشقيف وجد أن حاع صيدا 
- رينالد - قد YIU‏ فحاول رينالد هذاء وقد رای نجاح المسلمين في اعادة فتح 
كثير من Gall‏ والقلاعء أن يلجأ الى الأساليب الديبلوماسية من أجل انقاذ قلعة 
الشقيف. وكان حام صيدا هذا رینالد - قد اشتهر بكفايته الديبلوماسية إلى جانب 
أنه كان رجلا ييل للعلم والدراسةء وأظهر ميلا كبيراً لدراسة الأدب العرلي. فقدم 
إلى خيمة صلاح الدینء وأعرب عن رغبته فی تسليم قلعته واللجوء الى دمشق إذا ما 
أمهله صلاح الدين ثلائة شهور لتسوية cor gel‏ بل إنه ألمح إلى أنه قد يعتنق الإسلام . 
وبلغ من اللياقة في حديثه أن تمكن من اقناع صلاح الدين بصدق نيته وصفاء طويته. 
ولم يكتشف صلاح الدين إلا بعد فوات الوقت أن رینالد - كان یخدعه إذ أقام 
صلاح الدين بمرجعيون في انتظار انقضاء الوعد ‏ وأثناء ذلك . أخذ القلق ينتابه بسبب 
قرب موعد انقضاء المدنة بينه وبين صاحب أنطاكية ( بوهمند الثالث - البیمند ) فأمر 
ابن أخيه تقي الدين أن يسير فيمن معه من الجند ء Oly‏ يضم إليه من يأتيه من جند 
الشرق. ليكون في مواجهة صاحب آنطاكية - أميرها ‏ حتی يحرمه من فرصة 
الاغارة على بلاد الاسلام عند انقضاء أجل الهدنة. 

وزاد من ضيق صلاح الدين وهمومه ما توافر له من معلومات عن اجتماع الفرنج 
بمدينة صورء وما كان يصلهم من الامداد عن طريق البحر. وخاف صلاح الدين من 
ترك (الشقيف) وراء ظهره والتقدم إلى صور وفيها الجموع ا متوافرةء فينقطع عنه 
الامداد . ومع ذلكء فقد صمم على الالتزام بتعهده لصاحب قلعة الشقيف رينالد (أو 
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SE‏ المصادر العربية ) في حين كان bey‏ هذا ستتمر أدام الحدنة لشراء 
المواد التمونية والاسلحة من الاسواق » «الإضافة إلى ما كان شنزیہ من الوسائط 
تحصین القلعة » gay‏ صلا الدین وهو يحسن الظن نهء ويرفض قبول ما كان ال له 
عن مكر ربنالد » وان هدفه هو كسب الوقت إلى أن بخرج الفریم من صور وعندها 
ظهر على حفيفته. فلما قرب موعد القضاء أجل ا حدنة تقدم صلاح الدين من , 
معسكره إلى القرب من شقيف» واحضر عنده ربنالد (او ارناط) وقد بي من الاجل 
ثلاثة امام وطلب إليه تسليم الشقيف . فاعتّذر رنالد باولاده وال و زعم oly‏ 
رعودد کو طرالس- لم — لهم eal‏ + اه وطلب rei‏ مدة آخری . 
فعلم صلاح Dae yall‏ مكره وخداعه. فاخذه وحبسه وامره دُسلیم القلعة. فطلب 
قسيساً ذكره لیحمل رسالة إلى قائد الحامية المدافعة عن الشقيف ليطلب إليه تسلیمها 
فأحضروه عنده» فساوره - همس إليه - با لم یعلموا ءفمضی ذلك القسيس إلى 
لشقیف. وطلب إلى قائد الحامية باللغة العربية أن يقوم بتسلم Gala‏ غير انه طلب 
إليه باللغة الفرنسية أن يقاوم ويتنع عن التسلم. ولم تكن مثل هذه AL‏ الثافهة 
والقذرة لتنطلى على المسلمين. فأمر صلاح الدين بنقل رينالد الى مدینة دمشق, Alay‏ 
في سجنها ۲۷ . وسار صلاح الدين بجيشه الى الشقيف فحاصرها وضین عليها» وحعل 
عليها من يحفظها ويمنع عنها الذخيرة والرجال. 

هكذا بقيت قلعة الشقيف شوكة في جانب السلمین. ول يكن باستطاعة صلاح 
الدين تجامل خطورتها على محخططاته. غير أن إخضاعها كان يتطلب قرات 
واستعدادات أكبر من تلك التی كانت متوافرة له لاسما وقد أرغمته الأحداث على 
نشر جيوشه حول BE‏ إمارات الفرنج» بداية من أنطاكية في الال وحق طوابلس 
وعكا في ا جنوب . وهذا قرر ترك قوة صغيرة تكفي لحصار قلعة شقيف وعزھا . ومضى 
بمعظم جيشه لمجابهة الخطر الذي نتج عن تجمع الفرنج في صورء وهو التجمع الذي 
استنتج منه صلاح الدين بأن الفرنج يريدون التوجه إلى صيدا لانتزاعها من قبضة 


)( الکامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۸۵ - وتاريخ الحروب الصليبية : ۵۳/۳ و ۵٦‏ و ۱۳ . 
4۳0 


السلمین. ثم التقدم لرفع الحصار عن الشقيف. لکن صلاح الدین لم يلبث طویلاً حتى 
تأكد أن هدف الفرنج هو استعادة عكا وليس الهجوم على صیداء فمضى بجمع الجيش 
الى عكا حيث دارت معارك متطاولة كان النصر في معظمها الى جانب المسلمين» وأثناء 
ذلك» كان الصراع مستمراً حول الشقيف. وقد أدى الحصار القوي والمستمر. وغياب 
الأمل من نجاح الفرنج بالوصول الى القلعةء إلى إضعاف القاومة شيئاً فشيئاً. وأمكن 
للمسلمين في النهاية اقتحام قلعة الشقيف والاستيلاء علیھاء وطرد الفرنج الصليبيين 
منھاء وضمن صلاح الدين بذلك تحقيق هدفين: أولما القضاء على التهديد الذي كانت 
تشكله القلعة. وانیها الافادة من القوات التي كان قد خصصها لاخضاع قلعة 
الشقیف. وضمها إلى قواته في فترة كان أحوج ما يكون فيها للدعم. 

استثارت انتصارات صلاح الدين ملوك الغرب ( إنكلترا وفرنسا وألمانيا ) فأسرعوا 
لقيادة الحملة الصليبية الثالثة. ودارت صراعات مريرة لم تحقق للفرنج الصليبيين 
مكاسب كبرى. وجرت بعد ذلك مفاوضات تم خلاها إطلاق سراح سيد صيدا 
وشقيف السابق - رینالد - من سجنه. واستخدمه صلاح الدين في ls gall‏ وغفر 
له مكره وخداعه للاحتفاظ بقلعته ( الشقيف). 

تدهور الموقف بموت صلاح الدين وانقسام الأيوبيين على آنفسهم الأمر الذي أتاح 
الفرصة أمام الفرنج لاستثار الانقسام القائم بينهم واحراز بعض المكاسب. وتم طم 
استرداد قلعة الشقيف وما تبقى من الجليل (سنة 1۳۹ ه = 154١‏ م) حيث أرغموا 
o‏ مصر الصالح أيوب على التصديق على المعاهدة التي وقعها pal‏ دمشق الصالح 
اسماعیل مع ( فرسان الاسبتارية). وقد استشاط العام العرلي - الاسلامي غضباً لهذا 
الأمرء مما أرغم الصالح — على ارسال جيشه عام 1٤۵‏ ه = ۱۲٤۷‏ م للاستيلاء 
على جبل الطور والشقيف وعسقلان. فهدأت ثائرة المسلمين. وتحرك الفرنج على الاتجاه 
الضاد وجاء ملك فرنسا لويس التاسع (القدیس لويس ) على رأس الحملة السادسة 
التي منيت بالفشل J)‏ دمياط ). ولكن لويس هذا تعام كيف يمكن له أن يحقق بالطرق 
الديبلوماسية ما عجزت عن تحقيقه القوة في الحرب. وكان الصراع بين الأيوبيين 
والماليك قد برز بصورة حادة. فتحالف لويس التاسع مع الماليك الذين كانوا 

اعد 


يسيطرون على مصر ضد الأيوبيين الذين كانت هم السيطرة على بلاد الشام . وبذلك 
أمكن له استعادة الشقيف مع جزء من الجليل. وعادت الشقيف مرة أخرى لحكم الفرنج 
الصليبيين. 

تعاظم الخطر المغولي الزاحف من الشرق في تلك الفترة. وبذل الخليفة العباسي 
المعتصم جهده للتوفيق بين الماليك والأيوبيين من أجل مجابہة خطر المغول التتار » وأفلح 
المعتصم في مسعاه. وتوحد العرب المسلمون کعادتہم عندما يواجهون الخطر الخارجي . 


تمكن المغول (سنة ۹٥1ھ‏ = ١157١‏ م) من الاطباق على الفرنج في نابلس وغزة. 
بقيادة كتبغاء ولم تحاول قوات المغول مهاجمة الفرنج طالما أنهم لم يتعرضوا لهم. وتجاوب 
الفرنج مع رغبة كتبغا وأعلنوا خضوعهم له. ولكن حا الشقيف وصيدا - يوليان - 
ظن أن بوسعه الاعتاد على قوة تحصيناته. واستثمار الصراع بين المسلمين والمغول 
للتوسع. فقام بقيادة اغارة على سهل البقاع الخصیب . ولکن كتبغا لم يكن ليسمح 
لأحد بتقويض النظام الذي فرضه على الأقالم التي أخضعها لحكمه. فأرسل قوة صغيرة 
من جنده بقيادة ابن اخته لانزال العقاب بيوليان وجماعته. وأسرع يوليان لطلب 
النجدة من جيرانه الفرنج. فكمنوا لابن أخت کتبغا وقتلوه. فثار غضب كتبغا لهذا 
الاستفزاز. وأرسل جيشا کبیرا وصل إلى مدينة صيدا ودمرها. وأفاد فرسان الداوية 
من الاضطراب. فانتزعوا من يوليان حق رهن صيدا والشقیف, لدى الداویةء مقابل 
مبلغ كبير من المال استدانها منهم لتلبية متطلباته في الاسراف والتبذیر . 


انتصر المسلمون في السنة ذاتها على المغول في عين جالوت (104 ه= ٠١١١‏ م) 
وأعقب ذلك فترة من الانقسام بين الماليك . حتى إذا ما أمكن للظاهر بيبرس السيطرة 
على الموقف, توجه لتأديب الفرنجء فخرج بجيشه من مصر ء وطرد الفرنج من يافاء ثم 
جعل هدفه الثاني هو الاستيلاء على قلعة الشقيف التي طالا أزعجت جيوش المسلمين . 
وشرعت المجانيق في قصف القلعة اعتبارا من يوم ۵ نیسان - ابریل - ١٦۱۲ء‏ 
)2110( واستمر القصف التواصل Bal‏ عشرة آیام . ما آرغم فرسان الداوية 
للاستسلام . فجعل الظاهر بیبرس للنساء والأطفال حرية الانتقال الى صور . آما الرجال 

۳۷ 


فتقرر الاحتفاظ بهم أرقاء . وأصلح بيبرس القلعة وشحنها بقوة كبيرة من العساكر . 
کن الصراع لا للسبطرة على قلعة شقيف على امتداد قرن ونصف القرن من عمر 
نس د الس على قلعة أو تحریرھاء وكذلك الأمر بالنسبة ما دار من 
9 ومعارك ضارية حول بقية القلاع واخصون. بل إن هذا الصراع كان تعبيراً 
صادقا عن التصمم الثابت في حوار الارادات التصارعة. وقد كان من المحال يجابهة 
العدوان وأسلحته وقلاعه وحصونه ومستوطناته بغبر الأسلحة التي استخدمها العدوان 
ذاته. وبغير ذلك لا يتحقق الشرط الأساسي من حوار الارادات المتصارعة وتبقى 
العملبة الكاملة عملية فرض إرادة من جانب أحد الطرفين» وهو الطرف المنتصر . وقد 
صمم المسلمون على تحقيق النصر في النهاية » فكان لا بد لهم من الاحتكام للسلاح دائا 
حتى يقابلوا : نهج العدو وأسلوبه بنهج e‏ ويذلك استمرت عملية حوار الارادات 
المتصارعة وتطورت . ولقد حاول الفرنج الغزاة ایام ريتشارد قلب الأسد (ملك 
انكلترا في الحملة الثالثة) وأيام الملك لويس (القديس لويس - ملك فرنسا في الحملة 
السادسة ) تغليب الصراع السيامي على الصراع المسلح. مستثمرين الظروف المرحلية 
لانقسامات آمراء المسلمين وملوكهم. غير أن ما حققه الملكان من انتصارات ( شملت 
فا شملته استعادة قلعة الشقیف وحتى مدینه القدس  )‏ تلبت أن تهاوت بسرعة عندما 
عادت الأطراف لتابعة حوار الارادات انتصارعة. وقد كان ذلك برهاناً على حتمية 
فشل الحلول السياسية عندما تکون معزولة عن الحسم العسكري في إطار احرب 
ab gb‏ المد ذلك أت مثل هذه الحلول السياسية تبقى واحیة ضعيفة في انظار الحکام 
ولمحكومين» لأنها تأخذ صنة الاملاء او الفرض . ولأنها تسر على اتجاہ يغاير السار 

e‏ كة حوار الارادات المتصارعة. 
لم يكن بالمستطاب| co yal] eS‏ الحاقدين بالتخلی عن إمارأتہم ومالکهم التي أقاموها 
على تراب بلاد الشام الا بالبرهان مم على أن هذه الامارات والمالك هي عبء SE‏ 
برهق کاهلهم پا کثر ما هی مکسب لحم أو مغ یغنمونه. وكان الصراع المسلح هو 
الوسيلة الوحيدة لتشکیل مثل هذه القناعة. وهكذا كان استمرار الصراع حول شقيف 
وسواها من انقلاع والتحصینات هو الذي حول الامارات الصليبية الى عبء ثقيل عجز 
۶:۳۸ 


الفرنج عن حمله. وكان تحویل الامارات الصليبية إلى عبء هو بداية طرد الفرنج من 
بلاد الشرق العرلي الاسلامي. 

بقيت قوات الفرنج الصليبيين في قلعة الشقيف زهاء قرن ونصف القرن من عمر 
الزمن وطردوا منها ثم عادوا إليها مرتين. وفي الرة الثالثة خرجوا منها مرة واحدة. وم 
يعودوا إليها إلا بعد عودة الحملات الصليبية الجديدة في رداء الصهيونية . 

ففي يوم ۸ حزيران - poy‏ = ۱۹۸۲ء وبعد ثلاثة أيام من المعارك الضارية 
التى أظهرت Gd‏ المقاومة الفلسطينية بطولة رائعة أذهلت العدو الصهيوني وأوقعت به 
الخسائر الفادحة ء استطاع جند جيش العدوان الصهيوني الاستيلاء على قلعة الشقيف 
( في اطار اجتياح لبنان بما أطلقت عليه اسرائيل اسم سلامة الجليل) وجاء رئيس وزراء 
OLS‏ الصهيوني ‏ الارهايي مناحم بيغن - وبرفقته وزير دفاعه - الارهالي اریئیل 
شارون - للاحتفال رسميا باعادة قلعة الشقيف لحكم الصليبية» وتسليمها للرائد 
اللبناني سعد حداد وهو يقول له: « ها نحن نعيد لك القلعة » . 
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lo _ P۴‏ ۾ حلب 


حلب هي عاصمة الشمال في بلاد الشام , ومدينة مأهولة منذ آلاف السنين» تكون 
الموقع الأساسي للمنطقة السكنية من التل الضخم في وسط المدينة الحديثة» والذي تم 
تحويله إلى قلعة منذ العصور الوسطى. وقد شغلت الأحياء السكنية - منذ العصور 
الوسطى آیضا مثلها كمثل المدينة القديمة ‏ الساحة الكائنة ما بين القلعة ونہر قويق 
الصغير » وهی رقعة من الأرض تنحدر تدريمياً باتجاه الغرب. وقد أصبحت حلب في 
هية i‏ العاشر اليلادي عاصمة للحمدانیین الذین كان من آشهرهم A)‏ الدولة 
احمدانی) ۲۲ وقد تعرض المؤرخ أبو الفداء لدينة حلب بقوله: « .. وحلب بلدة 
عظیمه قديمة مرتفعه حصینه وہہا مقام ابراهم اخلیل صلوات الله علیه . وها بساتین 
فلائل ویر بها نہر قویق. وهي على مدرج طریق العراق إلى الثغور وساثر الشامات. 
وبين حلب وبين قنسرین U‏ عشر ميلا . وقال في العزيزي : وهي مدینه جلیله عامرة 
حسنة النازل. عليها سور من حجر. وف وسطها قلعة على تل لاترام. وبينها وبين 
معرة النعمان ستة وثلاثون ميلاً . وبینها وبين مدينة بالس ء خمسة عشر فرسخاً Oy‏ 

ما إن اسلمت حلب قيادها للعرب المسلمين سنة 17 ه = ۷٦٦م‏ حتى أصبحت 
قاعدة لانطلاقة المجاهدين في سبيل الله في غزواتهم لما وراء الدروب (الصوائف 


) سيف الدولة الحمدافي ‏ هو أبو الحسن على بن ألي امیجاء عبدالله بن حمدون التغلبي الربعي. 
vu)‏ ۳07ھ = ٩۱۵‏ - وكوم) مات بحلب. وحمل تابوته إلى ميافارقين فدفن بها. اشتهر 
بالشجاعة و كثرة الجهاد. وهو من الملوك الكثيري الإحسان على ما كان فيه من التشیع . وأتفقت له 
اشنا غريبة منها أن خطيبه كان مصنف الخطب : أحد الفصحاء البلغاء » ومنها أن شاعره كان المتني. 
ومنها أن مطربه كان أبو النصر الفاراني. dy‏ يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه 
من الشعراء . 

(۲) القلاع أيام الحروب الصليبية ص : ۸۵ A‏ البلدان - أبو الفداء - ص : ۳۹۷. 
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والشواتي ) لقارعة الروم البيزنطيين والنكاية بهم واشغاهم بأنفسهم عن المسلمين. ول 
يتمكن الروم من التعرض لحلب أو غزوها بسبب ما توافر لها من أسباب القوة والمنعة» 
ولبعدها النسبي عن الثغور. حتى إذا ما كانت سنة إحدى وخسین وثلژائة (er)‏ 
توافرت لملك الروم (نقفور فوقاس) 7( معلومات عن انشغال المسلمين بأنفسهم - 
وبصراعاتهم الداخلية. فقرر مهاجمة بلاد المسلمين. واوجزت المصادر العربية قصة هذا 
امجوم با يلي : «وصل - الدمستق - الى حلب. وقد حشد مائتي الف رجل من 
الجند ء منهم ثلائون WI‏ بالجواشن , وثلائون آلف للهدم واصلاح الطرق من الثلج 
واربعة آلاف بغل يحمل الحسك الحديد. غير أنه لم pain‏ بجيشه هذا وإنما خلفه 
بقیساریةء وسار بقوة خفيفة من الفرسان - جريدة - فأغار على حلب قبل أن يشعر 
به أحد من المسلمين. ولم يعام به سيف الدولة الحمداني ولا غيره. فلا بلغها . وعام سيف 
الدولة الخبر. اعجله الامر عن الجمع والاحتشاد» فخرج إليه فيمن معه فقاتله. فم 
يكن له قوة الصبر لقلة من معه فقتل أكثرهم حتى لم يبق من أولاد داود بن حمدان 
أحد > بل قتلوا جمیعهم. وانہزم سيف الدولة. وظفر الدمستق بداره وكانت خارج 
مدينة حلب تسمی الدارین ء فوجد فيها لسيف الدولة ثلثاثة بدرة من الدراهم. واخذ 
له ألفا E‏ بغلء ومن خزائن السلاح ما لا حصی. فأخذ ال جمیع رت الدار . 
وملك الحاضر وحصر المدينة وبذل لاهلها الامان إن هم سلموا إليه ثلاثة الاف صي 
وصبیةء ومالا ذكره. وينصرف عنهم. فام يجيبوه وقاتلوه. فعمل الروم على إحداث 
ثلمة في السور . فقاتلھم أهل حلب le‏ فقتل من الروم كثير ودفعوهم عنها. فلا 
جنهم الليل عمروها. فلا ری الروم ذلك تاخروا إلى جبل جوشن. ثم إن رجال 
الشرطة جحلب قصدوا منازل الئاس وخانات التجار لینهیوها فلحق الناس أموالهم 


)١(‏ نقفور فوقاس - ]5 فوكاس -: (NICEPHORE 11 PHOCAS)‏ امبراطور الروم البیزنطیین ولد سنة 
٠ه r‏ واسپح امبراطورا سنة ٣٥۳ھ‏ حق سذ ۳۵۹ ه Ait)‏ - 439 م) ذكره ابن 
الآثير ( الکامل في التاریخ - آحداث سنة fa ۳۵١‏ ما یل: «اسمه الدمستق. وکان هذا اللعون من 
اغلظ اللوك LG‏ واشدهم کفرا واقواهم LL‏ وآحدهم شوكة واکترهم تتلا وقتالا للمسلمين في 


زمائه 0 


ليمنعوها. فخلا السور منهم. فلا رأى الروم السور خالياً من الناس قصدوه. وقربوا 
منه ء فام يمنعهم آحد . فصعدوا إلى آعلاه. فرأوا الفتنة قائمة في البلد بين أهلهء فنزلوا 
وفتحوا الأبواب ودخلوا البلد بالسيف يقتلون. من وجدواء ول يرفعوا السيف إلى أن 
تعبوا وضجروا. وكان في حلب ألف وأربعاثة أسير من الروم» فتخلصوا وأخذوا 
السلاح وقتلوا الناس» وسبي من البلد بضعة عشر ألف صبي وصبية وغنموا ما لا 
يوصف كثرة. فلا لم يبق مع الروم ما يحملون = أمر ملك الروم 
- الدمستق - باحراق الباقي وأحرق المساجد . وقصد المسلمون القلعةء فمن دخلها 
نجا. وأقام الدمستق تسعة أيام» فلا لم یتمکن من فتح القلعة انصرف عنها ورجع 
عائدا إلى بلاده ). 


لم تكن هذه الكارثة التي نزلت بعاصمة شال بلاد الشام هي الكارثة الوحيدة» ولو 
أنها كانت من أثقل الكوارث وأكثرها فداحة. وكانت حلب ومعها بلاد الشام مسرحا 
للصراع بين الشيعة في مصر - الفاطميين - وبين السنة fal‏ الطاعة وا جماعة وقاعدتهم 
مقر الخلافة في بغداد . وقد خضعت بلاد الشام للفاطميين أدعياء الشيعة. حتى إذا ما 
كانت سنة ثلاث وستين وأربعائة ( ٠١7٠١‏ م) برزت للوجود القوة المتعاظمة للسلاجقة 
الذين جاؤوا لنصرة الخلافة ودعم اخوانهم السنيين. فا كان من حام حلب ( همود بن 
صالح بن مرداس) إلا أن جع كبار أهل حلب واستشارهم, فتقرر العودة إلى السنة 
والطاعة والجماعةء وإقامة الخطبة للخليفة العباسي. غير أن أهل حلب استمروا في رفع 
الأذان برمز أهل التشيع ( حي على خير العمل ) فسار السلطان ألب أرسلان - 
السلجوقي - الى حلب» وحصرها. فقيل له Ob‏ حاتم حلب قد لبس ضلع الخليفة 
العباسی ء وخطب له . فأجابهم : 


« أي شيء تساوي خطبنهم وهم يؤذنون: حي على خير العمل ؟» . 


فا كان من Se‏ حلب مود بن صالح بن مرداس - إلا أن خرج إلى السلطان 
ألب آرسلان وأعلن خضوعه له فقبل منه السلطان, وأعاده الى بلده. وعادت حلب 
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قاعدة للمسلمين من fal‏ السنة”۶. وتابعت حلب دورها في ركب الجهاد. فعمل 
حاكمها سنة 1۸ ه = ٠١170‏ م على انتزاع منبج من قبضة الروم . ولا جاء الفرنج 
الصليبيون d‏ الشام» واستولوا على انطاكية (سنة ٤٩۱‏ ه = ۵۱۰۹۷) م 
استولوا على القدس في السنة التالیةء أصبحت حلب على خط الواجهة - مثلها كمثل 
دمشق وبقية المدن الداخلية ‏ ولم تكن حلب تمتلك القدرة على مجابہة الفرنج . فقبل 
حاكمها مصانعة الفرنج على مال ومهادنتهم (سنة ۵۱۱ ه - ١١١7‏ م) وشعر 
الزنکیون أمراء الموصل بالخطر من امتلاك الفرنج لحلب» لاسا بعد أن عاد الفرنج 
سنة 01 ه = 9١١١م‏ فهاجموا حلب ونازلوها. وم يكن بحلب من الذخائر ما 
يكفيها شهرا واحداً. وخاف fol‏ حلب خوفاً شدیدا. فصانعوا الفرنج على أن 
یقاسموهم آمواهم الو بباب حلب. ثم آرسل آهل خليه بغداد بستفیئون. فاقبل 
الامیر ايلغازي » واصطدم بالفرنج عند الاثارب . ونصر الله السلمین نصرا عزیزا. 


جابہت حلب موقفاً صعباً سنة ۵۱۸ ه = ۱۱۲۶ م. عندما توجه زعم شيعي 
اسمه دبیس بن صدقة إلى الفرنج, وأطمعهم في الاستبلاء على حلب . وقال هم 
إن أهل حلب من الشيعة يميلون b. A‏ يسلمونه البلدء فیحکمها 
Lib‏ عن الفرنج ويبقى مطیعاً هم . وبذل هم على مساعدته J‏ كثيرة . 


ووجد الفرنج في ذلك فرصة كانوا لا يحلمون بحدوث مثلها. فانحازت قوات 
جیشی انطاكية والرهاء الى قوات دبيس بن صدقة. ونزلوا على أسوار حلب 
0 پ۶۹ ۶ ووطنوا نفسهم عل ۶ wl‏ 
لا یفارقونها حتى يملكوها , وبنوا البيوت لأجل ا حر والبرد . وطال ا حصار ثلاثة أشهر . 
فلا رای fal‏ حلب ذلك ضعفت نفوسهم وخافوا افلاك. وظهر هم من حاكمهم 


)١(‏ استولى السلطان السلجوقي ألب أرسلان على حلب سنة ٤٦۴۳‏ ه = ۰ م وهي السنة التي وقعت 
فيها معركة ملاز کرد - مع الروم - وانتصر فيها السلمون Ce‏ ألب أرسلان - 


و ۵۱۳ و ۵۱۸. 


٤٤٤ 


( تمرتاش بن ايلغازي - الأرتقى) وهنا وعجز وقلت الأقوات في حلب» فقرر 
زعباء المدينة الاستنجاد ےی الوصل ( آقسنقر البرسقي) الذي اشترط على أهل 
حلب تسليمه القلعة. ووافق :هل حلب . فسار آقسنقر البرسقی بجيوشه. وانضم اليه 
جيش حمص وجيش دمشق ( بقيادة طغتكين) فلا sly‏ الفرنج ذلك » رفعوا الحصار 
عن حلب. وانسحبوا الى الطاكية: واصبحت حلب تحت حكم اقستقر البرسقي. 
فاتصل حکم حلب بحكم الموصل وحص ودمشن . 

انتقم الفرنج هزيمتهم بأن اتغقوا مع الباطنيه ‏ الاسماعينية ۔ على اعتیال 
اقسنقر. فأرسل الباطنية من اغتاله وهو يصلي صلاة الجمعة في الموصل ( سنة 
6ه ) فخلفه ابنه عز الدين مسعود الذي توي بدوره في السنة التالية 
(١65ه‏ ) فخلفه ابنه عز الدين زنكي الذي كان أول عمل له هو دعم الدفاع 
عن حلب . 

فقد أراد الفرنج الافادة من اضطراب الأوضاع للاستيلاء على حلب. فتقدم 
كونت الرها - جوسلين - فحاصر حلب . ولكن اهلها دفعوا له فدیةء فانصرف 
عنهم. وجاء بعد ذلك حاك أنطاكية في حشد من الفرنج (سنة ۵۲۲ ه = ١1١58‏ م) 
فخندق الحلبيون حول القلعةء ومنعوا الداخل والخارج إليه من ظاهر البلد . واشرف 
الناس على الخطر العظيم. ولا عام ole‏ الدين زنكي بذلك أرسل قواته لنجدة أهل 
حلب . ثم سار اليها في جيوشه وعساكره» فلا اقترب منها خرج إليه اهلها لاستقباله . 
والتقوه واستبشروا بقدومه. ودخل حلب ورتب اموره واقطع اعمالے الاجناد 
والأمراء. فلا استقر له الأمر. سار سنة ۵۲6 ه = ۱۱۲۹ء. فقصد ( حصن 
الأثارب) لفتحه . بسبب شدة ضرره على السلمین - وهذا ا حصن بينه وبين حلب نحو 
ثلاثة فراسخ. بينها وبين أنطاكية» وكان من به من الفرنج يقاسمون حلب على جميع 
u‏ الغربية » حتى على by‏ (طاحون) لأهل حلب بظاهر باب الجنان» بينها وبين 
البلد عرض الطریق . وكان Jal‏ حلب معهم في ضر شديد وضيق . ولا يكاد يمضي يوم 
حتی يغيروا عليهم وینهبوا أموالهم. فلا رأى عاد الدين ذلك صمم على فتحها . وأقبل 
الفرنج بجموعهم. ودارت معركة طاحنق وأنزل الله نصره على المسلمين» وانہزم 
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الفرنج أقبح هزيمة. ووقع كثير من فرسانہم في الأسر » وقتل منهم خلق كثير . وتقدم 
ols‏ الدين الى ( حصن الأثارب ففتحه. وقتل مقاتلته . وأمر بہدمہ وجعله دكأ . ولقد 
استشعر الفرنج الخطر من تعاظم قدرة السلمین. فاستنصروا بملك الروم البيزنطيين 
الذي خرج بجيشه الى اقلم حلب وخاض جموعة من المعارك في (بزاغة وقلعة 
الأثارب ) وانسحب الروم بعدھا. 


لم تعد حلب وقلعتها عرضة للخطر أو للتهديد بہجمات الفرنج ء بعد أن انتظمت 
جيوش مدن المسلمين تحت قيادة واحدة. وتحول الموقف فعاد جيش حلب للعمل بحرية 
كاملة ضد الفرنج. ولا كانت امارة الرها ‏ في الجزيرة ‏ هي وانطاكية OME‏ مصدر 
التهديد الباشر لمدينة حلب وما حوها. فقد تم فتح الرهاء (سنة 01٠‏ ه < ١١16‏ م). 
ولا توفي أتابك عاد الدين زنكي في السنة التالیةء اضطلع ابنه ( نور الدين مود 
زنكي ) باعباء قيادة الجهاد . وبدأ بفتح الحصون في الشمال مثل أرتاح والعزيمة . حتى إذا 
ما جاءت سنة 017 ه = 1١148‏ م. حشد الفرنج جيوشهم بهدف السير الى حلب 
وامجوم عليها. فعلم نور الدين زنكي فسار إليهم في عسکره. فالتقوا عند (يفري) 
واقتتلوا قتالا شدیدا go‏ أنزل الله نصره على المسلمين. وقتل كثير من الفرنج» وأسر 
جماعة من مقدميهم. ولم ينج من ذلك الحشد إلا القلیل ء وارسل نور الدين من الغنيمة 
والأسارى إلى asl‏ سيف الدين في الموصل والى الخليفة ببغداد. وجاءت السنة التالية 
)088 2( وأمسك نور الدين بالمبادأة. فسار إلى بلاد الفرنج من ناحية ASU‏ 
وقصد حصن حارم الذي كان تحت حكم الفرنج فحصره وضرب ربضه ونہب 
سواده» ثم رحل إلى حصن أنب» فحصره أيضاً. فاجتمعت الفرنج مع أمير أنطاكية 
وحارم وتلك SLE‏ وساروا لقتال نور الدين » فلقيهم واقتتلوا قتالا b‏ ثم انہزم 
الفرنج أقبح هزيمة. وقتل منهم جع كثيرء وأسروا مثلهم. وكان من قتل البرنس 


(۱) يكن الرجوع الى بحث (قلعة شيزر) لمطالعة تفاصيل ما قام به جيش الروم ورد فعل عاد الدين 
زنكي. وانظر تاريخ الحروب الصليبية: ۲۷٢ - ۲۷٤/۲‏ والكامل في التاريخ احداث سنة ۵۲ ه 


وسنه OFY‏ ه. 
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صاحب انطاكية . و كان عاتیا من عتاة الفرنج bee‏ . وفي سنة 047 ه = 
١‏ م. جع نور الدين همود جيشه وسار من حلب نحو الشمال بہدف حصر (تل 
باشر ) و(عين تاب) و( إعزاز) وسواها. فام عام أمير الفرنج ‏ جوسلين - وكان 
فارس الفرنج غير مدافع » قد جع الشجاعة والرأيء فسار نحو نور الدين. واقتتلوا . 
فانہزم السلمون. وقتل منهم وأسر جمع كثير . وكان في جملة من آسر الأمين على سلاح 
دار نور الدين ‏ فاخده جوسلين ومعه سلاح نور الدين - وعضم الامر على نور 
الدين. وأعمل الحيلة على جوسلین وهجر الراحة ليأخذ cols‏ وأحضر جماعة من 
امراء التر کمانء وبذل هم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين وسلموه إليه اما قتيلا أو 
اسیرا. لانه عام انه متى قصده بنفسه احتمى بجموعه وحصونه. فجعل التر کان عليه 
العيون ‏ ا جواسیس -. حتى إذا ما خرج یوما للصيد » لحقت به طائفة منهم وظفروا 
به. فصانعهم على مال يؤديه إليهم. فأجابوه إلى إطلاقه إذا أحضر المال. فأرسل في 
احضاره. ومضى بعضهم إلى نائب نور الدين بحلب ( بكر بن الداية) فأعلمه الحال. 
فسیر عسکرا معه . فکیسوا أولئك التر OLS‏ وجوسلين معهم. فأخذوه سرا وأحضروه 
عنده. وکان اسره من اعضم الفتوح. لانه كان شيطانا عاتيا على المسلمين. قامي 
القلب . وأصيبت النصرانية كافة باسره. ولا آسر جوسلین. سار نور الدین إلى قلاعه 
فملکها . وهي تل باشر وعين تاب واعزاز وتل خالد وقورس والراوندان وبرج 
8 هر ا رات 
من أعاله . و كان نور الدین كلا فتح حصنا منها . نقل إليه کل ما تحتاج إليه اخصون 
خوفا من نكثة تلحق السلمین من الفرنج . فتکون بلادهم غير محتاجة إلى ما يمنعها من 
العدو . واصبحت هذه القلاع واحصون هي الدرع RS‏ حلب . 

لفك کانت ole‏ النتيجة هی oot!‏ البانعة للتحول ادامر الذي بدا عیاد الدین 
زنکی بقيادته وتوجیهه نحو مسارانه 'لصحیحة ,۳۳ جاء نور الدين فسار على نهجه . 
واقتدى سيرته ولقد ظهرت بواکیر هذا التحول واضحة قبل ذلك زق سنة ۵۲۷ ه 
= 11 م) ففی تلك السنة قاد ملك القدس جموعه وسار إلى حلب . فخرج للقائه 
جيش حلب بقيادة أميرها (أسوار) وانضم إليه جع كبير من ISA‏ ووقعت 
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معرکة قرب قنسرين فقتل من الطائفتين جماعة کثيرقة وانهزم السلمون إلى حلب . 
فأعاد أمير حلب تنظم قواته. وخرج بها لتأديب الفرنج الذين تابعوا عيثهم وفسادهم 
ونهبهم وقتلهم للمسلمين في ريف حلب . واصطدم جيش حلب بطائفة منهم فأوقع 
بهم وأكثر القتل فيهم والأسر . فعاد من سام منهزماً إلى القدس . وانجبر ذلك المصاب 
بهذا النصر . وعاد جيش حلب ومعه الأسرى ورژوس القتلى. وكان یوما مشهودا في 
حياة حلب. ثم إن طائفة من الفرنج - من إمارة الرهما ‏ قصدوا حلب للإغارة 
عليها. فخرج إليهم جيش حلب. فأوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهم في بلد الشمال 
و من ۸ يقتل ورجعوا إلى حلب سالین. وكان أتابك ole‏ الدين زنكي یتابع 
الوقف. فأراد ایقاف آعمال الفرنج العدوانية على حلب . فقاد جيشه من الوصل ( سنة 
۰ ه = ۱۱۳۵ م). وانضم إليه جیش حلب بقيادة الامیر اسوار وجیش حماه. 
وقصدوا بلاد الافرنج على حين غفلة منهم. وساروا إلى ريف اللاذقیةء ولم یتمکن 
اهلها الفرنج من الانتقال منها والاحتراز . فنهبوا منها ما يزيد على الوصف. وفتلوا 
وأسرواء وفعلوا في بلاد الفرنج ما ۸ یفعله بهم غیرهم. و کان الاسری سبعة آلاف 
أسير ما بين رجل وامرأة وصبي - ومائة آلف رأس من الدواب ما بين فرس وبغل 
وحمار وبقر وغن. وأما ما سوى ذلك من الأقمشة والعين والحلى فیخرج عن الحد . 
وأخربوا بلد اللاذقية وما جاورها. ولم يسام منها إلا القليل. وعاد المسلمون ظافرین . 
تشابہت الأيام بعد ذلكث. وتتابعت الانتصارات» وأصبح جيش حلب يرتاد 
أطراف البلاد التي احتلها الفرنج على امتداد الساحل بحثا عن aS pall‏ أو ردا على 
العدوانء أو فتحاً لبلد أو معقل. وتوحدت بلاد مصر والشام تحت راية الجهاد في 
سبيل اللہ بعد أن تم القضاء على عامل الفرقة الذي طالا أثارته مزاعم التشيع والذي 
مثلته الدولة الفاطمية. وتوفي نور الدين زنكي وقد حقق للأمة الإسلامية وحدتها. 
ونظم ها قوتهاء ووضع ها نهجها . وجاء صلاح الدين N‏ فقرر الاستيلاء على 
ارث الزنکیینء وخرج بجيشه من مصر ء فأسلمت اليه بعض بلاد الشام قيادها طوعا . 
وقاومته بلاد اخرى الى حين. وبقيت حلب وفية للزنكيين الذين ما عرفت فيهم الا 
الصدق في الجهاد والكفاءة في القيادة ولكن حاع حلب ole)‏ الدين NI‏ بن مودود 
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زنکی) قرر التنازل لصلاح الدين عن حلب بعد حصار متطاول ( سنة ۵۷۹٥ھ‏ = 

۳ءع) ودخل صلاح الدين بموكبه الظافر مدينة حلب . واستقبل فيها استقبالاً 

حافلا . 
يمكن بعدئذ تجاوز الدور الذي قام به جيش حلب مع بقية جیوش مدن المسلمين 

في تحقيق الانتصارات المتتالية التى أحرزها السلمون. للتوقف عند ما تعرضت له حلب 

على أيدي المغول التتار. فبعد أن اجتاح هؤلاء عاصمة المسلمين ‏ بغداد -. قاد 
هولاكو جيشه للاستيلاء على شال غرب بلاد الشام (سنة 1۵۸ ه = ۱۲۵۹ م) فتول 
القائد کتبغا قيادة المقدمة. فما تولى القائد بيجو قيادة الميمنة. وتولى سنجق قيادة 
الميسرة. وانفرد هولاكو بقيادة الكتلة الرئيسة للجيش - القلب -. وزحف متازا 
نصيبين وحران والرها حتى بلغ البيرة» وعبر نهر الفرات. وقد حاولت سروج مجابہة 
هجوم المغول فتعرضت للنهب والاستباحة. وأطبق ا جیش المغولي على حلب من كل 
جھاتہا في مطلع سنة ۹٥ھ‏ = ۰ م. ورفضت الحامية المدافعة عن المدينة عرض 

الاستسلامء فقرر المغول اجتیاحها . ولا هبت العاصفة يوم ۱۸ كانون SU‏ يناير - 

۰ کان السلطان الناصر FE‏ دمشق لازال يأمل في أن يكون وجود ابنه في 

معسكر هولاكو = في درء الخطر عن بلاده» ولا تبين له . أسرع إلى 

مصر ء وأعلن خضوعه للماليك الذين وعدوه بالساعدة. وعمل في الوقت ذاته على 
حشد جنده خارج دمشقء ودعا ابني عمه أميري حماه والكرك لمساعدته من أجل دعم 
جيش حلب . غير أنه ky‏ كان ينتظر في دمشق» شرع بعض قادته الترك في التآمر 
عليه . واكتشف خططهم في الوقت الناسب ولكن المتآمرين أسرعوا إلى المرب وحلوا 
معهم آحد إخوته الى مصر . وأدى تسللهم وهربهم إلى أن أضحى جيشه ضعیفا إلى 

درجة حرمته من السير لنجدة حلب . 

: امتدح قاضي دمشق - بحي الدين بن الزكي - جهد صلاح الدين وفتح حلب في قصيدة منها‎ )١( 
وفتحکم حلباً بالسيف في — بفتسوح القدس في رجسب.‎ 
ولقد تم فتح حلب في شهر صفر من سنة تسع وسبعين وخسمالة. وجاء فتح القدس في رحب من سنة‎ 
فكانت نبوءة القاضي محي الدين بن الزكي فأل خير على صلاح الدين وعلى‎ = U, Y 
المسلمين. ( الكامل في التاريخ  أحداث سنة ۵۷۹ ه).‎ 
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كان توران شاه - عم الناصر يوسف - يدافع عن حلب» وأظهر شجاعة مذهلة 
وتصمیا رائعاً في الدفاع عن المدينة » غير أن الأسوار انہارت بعد أن تعرضت للقصف 
المستمر طوال ستة أیام. وتدفق الغول إلى داخل المدينة ء وحدث بحلب ما سبق أن وقع 
في كل OLS‏ اجتاحه المغول. حيث دارت المذابح في المسلمين. بیغا لم يتعرض 
السیحیون لسوء باستثناء عدد قليل من الارئوذ كس الذين لم بجر الاعتراف بكنيستهم , 
وظلت القلعة على مقاومتها بقيادة توران شاه طوال أربعة أسابيع أخرى فيا بقي القتل 
في سكان حلب مستمرا . ولا سقطت القلعة في آخر الأمر ء أظهر هولاكو من الرحمة ما 
لم يكن متوقعاً منه, إذ أبقى على حياة توران شاه لكبر سنه وشجاعته. ول تتعرض 
حاشيته للاذی والضرر. ووقع في يدي هولا كو مقادير كبيرة من الثروة. ثم عهد 
هولاكو بحكومة حلب إلى أمير حمص السابق - الأشرف ۔ والذي كان قد التحق 
بمعسكر المغول قبل ذلك بأشهر . عديدة» وأمده هولاكو بمستشارين من الفول. 
وبحامية مغولية لفرض سيطرته على حلب. ولكن ما إن انتصر المسلمون في عين 
جالوت (يوم ۳ - ایلول - سبتمبر - سنة )١57٠‏ حتی عاد الأشرف الأيوني إلى 
إمارة منص بعد أن أدار ظهره للمغول وتنكر poh‏ وأمكن استرداد حلب بعد شهر . 
ما آغضب هولاكو . فأرسل جیشا لاسترداد حلب في شهر كانون الأول - دیسمبر - 
سنة 157٠‏ م. غير أن جيش هولاكو اضطر للانسحاب بعد أربعين ley‏ عمل خلاها 
على اجراء مذبحة استشهد فيها عدد كبير من المسلمين. وهذا كل ما استطاع المغول 
عمله انتقاما مزیتهم . 

لم تكن هذه هي آخر كارثة تعرضت ھا حلب على أيدي الغول - التتار - 
فالعروف أن تیمور الاعرج (تیمورلنك) قد اجتاح بلاد الشام سنة ۸۰۳ ه = 
۰ م . وآنزل الهزيمة بجيش الماليك في حلب MI‏ ثم في دمشق. ودمر واستباح کل 
المدن الكميرة سلاد الشام . ثم انسحب وقد خلف وراءه الدمار في كل مكان سار فيه. 

يظهر العرض السابق ما تعرضت له حلب وقلعتها من هجیات. وما Male‏ من 
احداث ‏ علاوة على تلك الكوارث الطبيعية ‏ الزلازل - والتي ضربت حلب 
فأنزلت بها آضرارا كبيرة في مرات عديدة» كان من أخطرها ما حدث سنة ۵۵۲ ه 
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= ۷ء الأمر الذي abo‏ نور الدين زنكي يومها للعمل على ترميمها ودعمها تحت 
اشرافه مباشرة. واستمر العمل بعد ذلك. ففي عهد السلطان الظاهر غازي - ابن 
صلاح الدین الأيوبي ‏ اکتملت إعادة بناء قطاعات كبيرة من دفاعات b‏ 
و کیفت مع التبدلات التي فرضتها متطلبات حرب ا حصارء ومنها تحصينات القلعة 
وبخاصة البوابة الرئيسة التي كانت في الاصل مؤلفة من برجین مع مدخل وباشورة 
بین . ثم رمت وعدلت بشکل آسامي في الفترة بين العامين ۸۰۷ و ۸۰٩‏ ه 
(۰۶ع۱ - ٠١١١‏ م) لاصلاح الأضرار التي ألحقها الغول التتار في هجماتهم التتاليق 
فتم وصل البرجين بقاعة فسیحه . وقام اخر الماليك السلاجقة بترممِ القلعة اثناء الصراع 
صد الاتراك العثانيين. وشرع السلطان قانصوه الغوري ببناء البوابه الخارجية سنه 
٠ه‏ - ۱۵۰۶ م. 

ومضی الزمن وخلف قلعة حلب وراءه لتذ کر بصمود هذا الحصن ومقاومته 
لجحافل الفزاة من روم وفرنج ومغول. ولقد كان الاسلام هو أساس ذلك الصمود 
الرائع . فقد استطاع fal‏ حلب بفضل جهدهم وجهادهم اجراء التحولات في مسيرة 
الصراع . و کان تلاحم مسلمي حلب مع اخوانهم في الوصل وحماه وحمص ودمشق هو 
الذي ضمن الدفاع عن حلب بأكثر ما ضمنته حجارة القلعة وتحصيناتها . 
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٤ا‏ قلمة حارم . 


تقع ( قلعة حارم  )‏ ومدينتها في شال بلاد الشام . حیث الشعاب الغربية من جبل 
باریشا. وتشرف على السهل المحيط ببحيرة العمق » وتسيطر على الطريق الرئيسي بين 
أنطاكية وحلب . وقد احتلت القلعة موقعها فوق مرتفع صخري ازداد ارتفاعه على مر 
العصور بسبب اعمال البناء التي قام بها السكان. و كانت القلعة خمية بقناة مائية تحیط بها 
من جميع جھاتہاء وهي قناة أمكن شقها عمیقاً في الصخر من الجهة الشمالیة الشرقية. 
dey‏ مناطق واسعة من السفح المتجانس المحيط بهاء وتكونت من سور حاجز» دعم 
بأبراج de‏ وشيدت قليعة مستطيلة كبيرة الحجم إلى الشرق من موقع القلعة 
السضاوي الشکل . ولقد تداعى السور بفعل الأيام والأحداث. وزال بناء القليعة وم 
يبق منه سوی أثر ضئیل. غير أن هذا الأثر بقي WIS‏ للتذكير بأيام حارم خلال 
صراع المسلمين مع الروم والفرنج. وقد وصف أبو الفداء - في تقوم البلدان. حارم 
بقوله: « هي بلدة صغيرة Old‏ قلعة واشجار واعن ونہر صغير. قال ابن سعيد : 
وحار م حصن كثير الأرزاق. وقد خص ob Jb‏ الذي یظهر باطنه من ظاهره. مع 
عدم العجم وكثرة المياه. وتقع حارم وقلعتها على بعد مرحلتين من حلب في جهة 
الغرب . وبين حارم وأنطاكية مرحلة  »‏ ولهذا فقد بقيت حارم تعيش الأحداث التي 
تعرضت ها حلب من جهة وانطاكية من جهة أخرى . 

ليس هناك ما يشير إلى أن حارم وقلعتها قد مارست دوراً كبيراً في الحروب 
الفارسية - البيزنطية التي سبقت الفتح العربي ‏ الاسلامي. ولعلها لم تكن أكثر من 


: نجية كاستروم هارنك‎ wl, (HARRENCH) : أو هارنيش‎ (HARREM) : أو‎ (HARIM) حارم:‎ )١( 
_(CASTRUM-HARENC) 
. ۸٤ القلاع أيام الحروب الصليبية ص:‎ )۲( 
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قلعة )( لحراسة الحدود ومراقبتها. فلا جحافل العرب المسلمين الظافرق اجتاحت 
شال بلاد الشام. وأصبحت حارم في جلة القواعد الثمالية لحشد المجاهدين في سبيل 
الله من أجل غزو بلاد الروم البيزنطيين. ولقد استمر الصراع بين المسلمين والروم عبر 
حرب الثغور. ومن خلال غزوات الصوائف والشواني. ولقد تمكن الروم من غزو بلاد 
الشام مرات عدیدة. كان من آهمها وأخطرها تلك الغزوات التي قادها ( نقفور 
فوقاس) ما بين سنة ۳۵۲ e, vo‏ إلى جوف بلاد الشامء مم 
انسحب بعد أن نبب ودمر وسبى. وكانت حارم في جملة ضحايا الروم. ولقد 
استنزفت هذه الحروب قوة الحمدانيين وسواهم من الأقوام. حتى جاء الأتراك 
السلاجقة فاضطلعوا fot‏ راية الجهاد في سبيل الله وبسطوا سيطرتهم على حلب 
وأنطاكية b,‏ العواصم وما بينها من القلاع. وكان هذا هو الموقف يوم 
وصلت جيوش الفرنج الصلیبیین ء فاجتاحت بلاد الروم وتوقفت أمام انطاكية حیث 
أسرع حاكمها السلجوقي - ياغي سيان - لمجابہة جيوش الفرنج. وأرسل الى حاميته 
المرابطة امام حارمء عبر الجسر الحديدي على الطريق المؤدي إلى حلب ؛ وطلب إليها 
ان تنزل الاضطراب والارتباك في صفوف الفرنج» وضرب مؤخرات جيوشهم. 
وقامت حامية حارم بواجبهاء وأنزلت بجيوش الفرنج ضربات موجعة. ول تلبث أن 
تجمعت في حارم جيوش حلب وحاہ وديار بكر لنجدة أنطاكية ( في أوائل شهر شباط 
- فبراير - سنة ۱۰۹۸م = 1٩۹۲‏ ه-) غير أن الفرنج نجحوا في الاستيلاء على 
انطاكية. ولم يبق أمام حامية حارم إلا الانسحاب إلى حلب فاستام النصارى حارم» 
وقاموا بتسليمها للفرنج الصليبيين الذين آقاموا حامية في قلعتها للدفاع عنها ء والاغارة 
U‏ على بلاد المسلمين . قيادة حامية الفرنج في حارم أمير من الفرنج اسمه 
( جاي - ولقبه الزانة) و کان تابعا في حكمه لأمير انطاكية. ولعل أبرز دور قامت به 
حامية حارم في تلك الفترة هو خوضها معركة ( تل داتث) سنة ۵۰4 ه = ۱۱۱۵ م. 
حيث كانت جيوش المسلمين من الموصل وسنجار وحلب ودمشق قد A‏ 


فتصدى ها جيش حارم s‏ ( جاي فریسنل) وصمد جيش سنجار صمودا رائعا 
)1( تاريخ الحروب الصليبية : ۳۱۰/۱ و ۳۲۱ - ۳۲۲. 
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بقيادة pf)‏ أو تميراك) إلا أن جيش حارم جلى امدادات جديدة» ساعدته على 
تطويق جيش سنجار » وحسم الصراع لمصلحة الفرنج ٠"‏ 

جاء التحول الحاسم في قتال المسلمين ضد الفرنج على أيدي الزنكيين. وقد عرفت 
حارم فصلا من فصول هذا التحول سنة ۵٤٤‏ ه = 59١١م‏ عندما قاد نور الدين 
زنکی جيشه وقصد حارم » فحصر قلعتھا وخرب ربضها ونہب سوارها ثم تابع تقدمه 
فهزم الفرنج عند ( حصن أنب) وقتل صاحب أنطاكية الذي كان عاتیاً من عتاة 
الفرنج. وقد آثارت انتصارات نور الدين حماسة المسلمين بقدر ما أحبطت من عزية 
الفرنج ". وعاد نور الدين لمهاجة قلعة حارم المنيعة والقائمة في نحور المسلمين. 
فحصرها وضيق على أهلها. فاجتمعت الفرنج من قرب ومن بعد وساروا نحوه ليرحلوه 
عنها . و كان باخصن شيطان من شياطينهم يعرفون عقله. ويرجعون إلى aly‏ (واسمه 
را يمالك الوق ر إلى الفرنج وقال هم: « إننا نقدر على حفظ القلعة. 
ولیس بنا ضعف. فلا تخاطروا أنتم بلقاء نور الدين. لأنه إذا هزمكم أخذها وغيرها. 
والراي مطاولته - مماطلته -». فارسل الفرنج إلى نور الدین ء وصالحوه على ان يعطوه 
نصف Shel‏ حارم . فاصطلحوا على ذلك . 


.۲۱۵/۲ : الكامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۰۷ - ۵۰۹ ه وتاریخ الحروب الصليبية‎ )١( 
الكامل في التاریخ - أحداث سنة ۵46 وفيها قصيدة مشهورة نظمها الكاتب القیسراني , وامتدح فيها‎ (1) 
جهد نور الدين وجهاده  ومنها:‎ 


هدي العزائم لا ما تدعي — وذي المكارم لا ما قالت الكتسب 
وهذه الهمم اللاي مق خطبت تعثرت خلفها الأشعار وا خطب 
اضرت سيوفك بالافرنج راجفة فؤاد رومية الكبرى لها — 
طهرت ارض الأعادي من دمائهم طهارة کل سيف عندها جنب 

(۳) كان الفرنج قد اختلفوا فيا بینهم على حکم حارم. وجاء جیش من الفرنج سنه ۵۵۲ ه = ۱۱۵۷ م 
فحاصر حارم. وقذفها بالمنجنيق قصفا شدیدا. فأذعنت الحامية. وتقرر تعیین رینالد سانت فاليري 
[SE‏ ما. وطرد حاکمها السابق - جاي فریسنل - غير أن حارم بقیت تابعة لحا أنطاكية ( تاريخ 
الحروب الصليبية : 01٤/٣‏ ). 

= أحد الشعراء في مدح نور‎ WU الكامل في التاریخء أحداث سنة إحدى وخسين وخمسمائة . وفيها قصيدة‎ )٤( 
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م يكن الصلح بين المسلمين والفرنج أكثر.من هدنة مؤقتة حتى يكمل كل طرف من 
الطرفين استعداداته لصراع لا بد من تجدده إذ لم يكن باستطاعة الفرنج ايقاف أعاهم 
العدوانية » ولم يكن باستطاعة المسلمين تجاهل التحديات المصيرية التي فرضها غزو 
الفرنج لبلادهم . وهكذا عاد نور الدين مود بن زنكي وقاد جیشہ وسار إلى قلعة 
حارم (سنة ۵۵۷ ه = ١1١5١‏ م) فحصرها وجد في قتالھاء فامتنعت عليه بحصانتها 
وكثرة من بها من فرسان الفرنج ورجاهم وشجعانہم. فلا عم الفرنج ذلك جمعوا 
فارسهم وراجلهم من سائر البلاد وحشدوا واستعدوا وساروا نحوه ليرحلوه عنها . فلا 
قاربوه طلب منهم الصاف. فام يحيبوه e‏ وراسلوه وتلطفوا الحال معه . فلا رأى نور 
الدين أنه لا یستطیم أخذ الحصنء ولا يستطيع دفع الفرنج للاشتباك معه في معركة 
حاسمةء رفع احصار عن حارم ورجع الى حلب 7" . 

بقي الوضع في شال بلاد الشام في مرحلة يكن وصفها بحسب المصطلحات الحديثة 
( بالتوازن الاستراتيجي) غير أنه ظهر واضحاً للمسلمين Ob‏ حارم هي العقل القوي 
للدفاع عن إمارة أنطاكية التي كانت أقوى إمارات الفرنج في الشمال . ولهذا فان كل 
جهد لاضعاف انطاكية وتجريدها من قوتها لا بد وآن يبدأ بإعادة فتح حارم . وطرد 
الفرنج الصليبيين منها . 

تعرض نور الدين لأكبر هزيمة وأخطرها سنة ۵۵۸ ه = ٠١١١‏ م. وف 
الوقت ذاتهء تدهور الوقف في مصر مما أطمع الفرنج فيها. فکان لزاماً على 
نور الدین القیام بثلاث اعبال كبرى في وقت واحد: الأول هو إعادة تنظم 


= الدین - ومنها: 
ألبست دين محد „ عزالے فوق السهاآساد 
مازلت شملے بمياد — حتى تلقف ع ووه امياد 
۸ يبق مذ أرهفت عزمك دونه عدد يراع به ولا استعلاد 
حاموا فلا عاینوا خوض الردى حاموا فرائس كيدهم أو كادوا 
ورأى البرنس وقد تبرنس ذلة حزما (pj)‏ والمصاد مصساد 
من منکر أن ينسسف السيل الربا oy‏ ذاك المہسارض المداد 


)1( تاریخ الحروب الصليبية : ۵۹٦/۲‏ والكامل في التاریخ - أحداث سنة ۵۵۷ ه. 
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جيشه وحشد كل القوى المتوافرة. والثاني هو توجيه حملة إلى pas‏ لاحباط 
نوايا الفرنج الصليبيين . والثالث هو توجيه تبديد لامارات الفرنج بالشام لحملهم 
على سحب قواتهم من مصر ودعم قوات المسلمين فیها . 

وقد استطاع نور الدين أن يعيد تنظم قواته بسرعة - فعاد العسكر كأن لم تصبه 
هزيمة -. ووجه حملة الى مصر (بقيادة أسد الدين شيركوه) حتى إذا ما جاء شهر 
رمضان من السنة التالية )004 ه = ١١77‏ م) قرر نور الدين زنكي التحرك لاعادة 
فتح حارم . وكتب إلى اخيه صاحب الموصل وديار الجزيرة - قطب الدين مودود - 
والى Cole‏ حصن LS‏ - فخر الدين قرا أرسلان - وال صاحب ماردين - نجم 
الدين الي = وغيرهم من اصحاب الاطراف. يستنجدهم ويستمد هم . فاما قطب 
الدین ‏ فانه جع عساکره وسار las‏ وعلى مقدمته امير جيوشه - زین الدين علي 3 
وأما صاحب حصن كيفا ‏ خر الدین - فانه تلكأ في SEY‏ ولا سأله ندماژه 
وخواصه عن قراره» أجابهم بأنه قرر القعود . وقال هم : 

«إن نور الدین قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة: وهو يلقي بنفسه في 
الهالك » . 

فکلهم وافقه على هذا الرأي. فلا كان الغد. آمر بالتجهز للغزاةء فقال له 
خواصه : « ما عدا ما بدا - فارقناك أمس على حالة. فنراك اليوم على ضدها . فقال 

«إن نور الدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج Jal‏ بلادي عن 
طاعتی , وأخرجوا البلاد من يدي . فإنه قد كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين 
عن الدنياء یذ کر هم ما لقي المسلمون من الفرنج؛ وما ناہمم من القتل والأسر . 
ويستمد منهم الدعاء . ويطلب أن يحثوا المسلمين على الغزاة. فقعد كل واحد 
من أولئك ومعه أصحابه وأتباعه. وهم يقرؤون كتب نور الدين» ويلعنونني 
ويدعون علي , فلا بد من المسير البه » . 

ثم تجهز وسار بنفسه. فلا اجتمعت العساکر ‏ سار نور الدين نحو cp le‏ فحصرها 
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ونصب عليها المجانيق . وتابع الزحف إليها. فاجتمع من بقي بالساحل من الفرنج. 
فجاؤوا في حدهم وحديدهم., وملوكهم وفرسانهم وقسوسهم ورھبانہمء وأقبلوا إليه 
من کل حدب ينسلون. وكان المقدم عليهم صاحب انطاكية البرنس بیمند 
- بوهمند - وقمص - کونت - صاحب طرابلس وأعمالھاء وابن جوسلين وهو من 
مشاهير الفرنج. والدوك - الدوق - وهو مقدم كبير من الروم. وجمعوا الفارس 
والراجل. فلا قاربوه رحل عن حارم إلى أرتاح طمعاً أن يتبعوه» فيتمكن منهم 
ببعدهم عن بلادهم إذا لقوه. فسار الفرنج ونزلوا على غمرء ثم علموا عجزهم عن 
لقائه. فعادوا إلى حارم. فلا عادوا تبعهم نور الدين في أبطال المسلمين على تعبية 
الحرب. فلا تقاربوا اصطفوا للقتال. فبدا الفرنج بالحملة على ميمنة السلمین. وفيها 
عسكر حلب وعسكر حصن كيفاء فانہزم المسلمون فيها وتبعهم الفرنج. و كانت تلك 
المزيمة من الميمنة على اتفاق C‏ دبروہء وهو أن يتبعهم الفرنج فيبعدوا عن راجلهم 
- مشاتہم - فيميل عليهم من بقي من المسلمين بالسيوف, فإذا عاد فرسانهم لم يلقوا 
راجلا يلجؤون إليه. ولا وزيرا يعتمدون عليه. ويعود المنهزمون - جيش حلب 
وکیفا - في آثارهم. فيأخذهم السلمون من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أیانہم وعن 
شمائلهم. فکان الامر على ما دبروه. 

فان الفرنج لما تبعوا المنهزمين. عطف عليهم - زین الدين علي - في عسكر 
الموصل . وهاجم مشاة الفرنج فأفناهم قتلا وأسراً . وعاد خيالتهم وم يمعنوا في الطلب 
خوفاً على مشاتهم. فعاد المنهزمون في آثارهم» فلا وصل الفرنج رأوا مشاتهم قتلى 
وأسری, فسقط في أیدیہمء وأدركوا أنہم قد هلکوا وبقوا في الوسط وقد أحدق بهم 
المسلمون من كل جانب . واشتدت الحرب وكثر القتلى في الفرنج 6 وتمت عليهم ا مزیة . 
فعدل حينئذ المسلمون عن القتل إلى الأسر . وأسروا ما لا جد . وكان فی جملة الأسرى 
صاحب انطا كية » والقمص صاحب طرابلس والدوك مقدم الروم وابن جوسلين. 
وكان عدة القتلى تزيد على عشرة آلاف قتيل. وأشار المسلمون على نور الدين بالمسير 
إلى أنطاكية وتملكها لخلوها من حام يحميها ومقاتل يدافع عنها . فام يفعل وقال: ١‏ أما 
المدينة فأمرها سھلء وأما القلعة فمنيعة وربا سلموها إلى ملك الروم» ومجاورة الفرنج 


£04 


افضل من مجاورة الروم ». وبث السرايا في تلك الأعمال فنهبوها وأسروا أهلها 
وقتلوهم. ثم انه فادی برنس بیمند صاحب أنطاكية واشتری من السلمین 
- الأسرى - خلقا کثیرا فأطلقهم. 

عادت قلعة حارم إلى أهلها السلمون وخرج الفرنج مدحورین بعد 1۸ سنة 
هجرية من احتلاهم طذه القاعدة الاسلامية (17 سنة ميلادية). واسرع نور الدین 
فشحن قلعة حارم بالرجال والسلاح, وأقام فیها حامية قوية. ورمم آسوارها ودعم 
حصيناتہا . Coby‏ حارم وهي مصدر تهدید pila‏ للفرنج بعد Ol‏ کانت مرتکزا من 
مرتکزات قوتهم . ول يكن باستطاعتهم احتال هذا التحول, غير أنهم کانوا عاجزین 
عن القيام بعمل ضدها . فأخذوا في انتظار الفرصة الناسبة. وقد وانتهم هذه الفرصة. 
فقد توفي اکبر عدو للفرنج - نور الدین زنكي - سنة ۵18 ه = 1١78‏ م. وکان 
صلاح الدین S‏ مصرء وم یتمکن بعد من بسط نفوذه على بلاد الشام جميعها . 
وتصادف ذلك مع قدوم (فیلیب کونت فلاندر) الى القدس. (سنة ۵۷۳ ه = 
۷ م) ford‏ ملك القدس على جهيزه بجيش لقتال المسلمين في شال بلاد الشام . 
وقاد فيليب هذا = وصل الى ( حارم) وانضم اليه كونت انطاكية ‏ بيمند - 
فنصب الفرنج المنجنيقات. واخذوا بضرب قلعة حارم » وشددوا الحصار عليها طوال 
أربعة آشهر غير أن عمليات نقب الأسوار لم تلق شيئا من النجاح. وصمد المسلمون 
صمودا رائعاء ولا عام الفرنج بوصول صلاح الدين إلى دمشق. وأنه في سبيله لقتاهم . 
عملوا على رفع الحصار والانسحاب. ورجع جيش أنطاكية إلى مدینته . آما فيليب 
كونت فلاندر . فقد رجع بدوره الى القدس ء ليقضي فيها عيد القيامة . ثم استقل سفينة 
من اللاذقية إلى القسطنطينية ۲۷. 

بقيت حارم نحت حكم أحد ماليك نور الدين زنكي (واسم هذا المملوك هو 
سرخك) فلا كانت سنة ۵0۷۹ ه = ۱۱۸۳ م. ونجح صلاح الدين في السيطرة على 
بلاد الشام ووصل الى حلب وضمها لحكمه. أرسل إلى سرخك وطلب منه تسلم 
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حارمء وقال له: « أطلب من الاقطاع ما آردت ». فخاف سرخك وأرسل رسالة الى 
أمير أنطاكية يطلب حايته» فعام من معه من الأجناد أنه يراسل أعداء الدين 
- الفرنج - فخافوا أن یسام حارم إليهم. فوثبوا عليه وأوثقوه وحبسوه. وراسلوا 
صلاح الدين يطلبون منه الأمان والانعام. فأجابهم إلى ما طلبواء وسلموا اليه القلعة . 
فوضع فيها حامية قوية أسند قيادتها إلى أقدر رجاله (واسمه دز دارا) على أن يبقى 
تابعا لحلب . 

أخذ صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك بحشد قواته من كل البلاد استعداداً لمعركة 
حطين ( فی سنة ۵۸۳ ه = 11417 م). فخاف حاع حلب شقيق صلاح الدين - الملك 
الظفر تقي الدين عمر - أن يطمع الفرنج في حارم . فقاد جيش حلب وسار إلى حارم 
في تظاهرة لعرض i‏ فأسقط في يد الافرنج» وامتنعوا عن القيام بأي عمل . 
وبقيت حارم آمنة وبعيدة عن أي N‏ انتقل المسلمون بعد حطين من 
الدفاع الى الهجوم . ولكن الضربة المدمرة جاءت الى حارم على أيدي المغول التتار . ففي 
— ه = 155٠0‏ م. استولى المغول على حلب . وساروا منها نحو حارم . ورفضت 
ا حامیة المدافعة عن قلعة حارم الانصياع لحكم ھولاکوں ما لم يضمن أحد المسلمين 
الوعد الذي بذله هولاكو بالمحافظة على حياة سکانہا المسلمين. واعتبر هولاكو أن 
طلب حامية حارم هو إهانة لەء فقرر إنزال العقوبة بحارم وأهلها. فلا اجتاحتها 
جحافل المغول التتار دارت مذبحة في المسلمين على نحو ما جرت عليه عادة المغول في 
كل مكان سارت فيه قواتهم. وم ينج من fal‏ حارم أحد ء باستثناء من واتاهم الحظ 
فخرجوا من حارم قبل اجتياح المغول ها . 

ولكن ما إن انسحب المغول من بلاد الشام بعد هزيمتهم في عين جالوت» حتى 
أسرع السلمون لبناء حارم »اصلاح قلعتهاء ودعم تحصيناتها وأسوارها. ويظهر أن 
عملية البناء لم تكن قد اکتملت بعد عندما رجع المغول بعد ذلك بعشر سنوات ( سنة 
۰ھ = ۷۱ م) في محاولة للانتقام مزیتهم . فأعادوا تدمير حلب وحارم وسواهما 
من المدن والقلاع في شمال بلاد الشام. وكان ذلك كل ما استطاع المغول عمله. فقد 
اضطروا للانسحاب سراعا عندما علموا بتحرك جيش دمشق وجيش حمص نحوهم. 

ء1٦‎ 


وانتهى بذلك دور قلعة حارم. فقد زال خطر الفرنج بعد ذلك وتم طردهم من كل 
بلاد الشام. وزال خطر الغول وذابوا في المجتمع الاسلامي. وم يبق من قلعة حارم 
AST‏ من بقايا تشهد با قدمه العرب المسلمون من تضحیات, وما بذلوه من الجهد. 
حتى تبقی راية الله عالية على كل بلد وعلى قلعة من بلاد الإسلام حارم . 


و( 


0 قلمة تجبار 


(صور) ۲۱ هي مدینة ومرفاً على ساحل بلاد الشام. وهي من المدن القديمة والتي 
كانت تشكل إحدى قواعد العرب الفينيقيين. ولقد ارتبط اسم صور في القديم بالتوسع 
البحري للقرطاجيين, وبالصباغ الأرجواني الذي اشتهرت به . غير أن شهرة صور 
في الحرب لم تكن أقل من شهرتها في الصناعة والتجارة إذ آنها الدينة الأولى التي 
تصدت لقاومة غزو الاسكندر المقدولي سنة ۳۳۲ م. خلال زحفه للاستيلاء على مصر . 
وم تستسام إلا بعد حصار طويل ومقاومة ضاریةء مما أدى إلى دمارهاء فتناقصت 
أهميتها . ولكن صور عادت وازدهرت بعد أن فتحها السلمون سنة ۱۵ ه = 1۳١‏ م 
اد Cel‏ ندرا من غورهم لبحرية. وقاعدة لانطلاق أساطيلهم . 


ولقد عانت مدينة صور بخاصة من فترة الاضطراب التی هيمنت على أقطار العالم 
العرفي - الاسلامي خلال المرحلة التي سبقت الحروب الصليبية بسبب الانقسام بين 
الحكم الفاطمي المتظاهر بالتشيع في .صر » وبين أهل السنة من المسلمين. ولعل من أبرز 
ما وقع خلال تلك الرحلة تقدم أمير الجيوش الفاطمي من مصرء وقيادته لاسطوله 
وجيشه لالقاء الحصار على صور . فلا تم له فتحها (سنة ٤٨۸۲‏ ه = ٠١84‏ م) سار 
عنها الى مدينة صيدا ففتحها. ثم حاصر عكا وضيق على أهلها إلى أن تم فتحها. 
وتبعتها مدينة جبيل. ول يلبث أمير صور ( منير الدولة الجيوشي) أن أعلن تمرده على 
الحكم الفاطمي (سنة ٦۸٤‏ ه = ٠١41١‏ م) فسير المستنصر العلوي جيشاً من مصر 
فحصر مدينة صور وقاتل أهلها . وفتحها ونہب البلد وفرض عليها ستون ألف دينار. 
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فم إفقار البلدء وم تعيين حام جديد تابع للحام الفاطمي ء واسمه - كتيلة - الذي م 
يلبث أن أعلن بدوره التمرد. فسار جيش مصر واسطوضا من مصر الى صور. 
فحصروها وصيقوا عليها وفتحوها بالسيف. وقتل بها خلق كثر» ونہب منها الال 
الجزيل ۲۲ و كان استيلاء الفاطميين على المدن الساحلية لبلاد الشامء فصلا من فصول 
الصراع المرير بين الحكم الفاطمی او العلوي في مصر وبين أهل السنة الخاضعن للطاعة 
والجاعة في مقر الخلافة ببغداد. وخلال هذه المرحلة. والصراع في ذروته وصلت 
جحافل الغزاة من الفرنج الصليبيين 


اعت کا کے 


a 
ر7‎ 


ونا “كان اناوت مد کو تاس کی کا ات الا سر لت سفن معط 
مصاختهم . = ما اشتهروا به من التسامح 8 رعاياهم من المسيحين . وقد كانوا E‏ 
مستعدين للتفاهم مع القوك اکسا ال / 
الغر نج للاتمای معهم عل اعتسام مناطق النفود . بحيث جور الفرنج شال الشام . سم 
JEL‏ مصر فلسطین. واستخلص الفرنج من الفاوضات ما یعود من الزایا علیهم نتيجة 
ندب المؤامرات مع الدول الاسلامية. ولقد ظن الفاطمیون أنهم یستطیعون بمؤامراتهم 
مع اعداء الدین تحقيق مکاسب اقليمية. لکن الغزاة الفرنج کانوا يحملون معهم من 
الاطماع قدرا يزيد كثيرا على ما كان يتصوره الفاطميون ''' اد م يلبثوا ان وصلوا إلى 
طرطوس ( ۹۳ هھ = ۱١۹۹‏ م) وتوقفوا في آرباضها. قبل أن یستانفوا سيرهم نحو 
القد سے ۳ احتلوها . عمل ملك القدس بغدوين على قيادة جيشه . وقصد مدینه صور 
وحصرها. وامر eli‏ حصن عندها واقام شهرا ole‏ ا ما . فصانعه والبها عل سبعه 
الاف دینار . فأخذها ورحل عن الدينة ۳ . 


عاد الفرنج بعد اربعة اعوام. فحشدوا قواتهم بقيادة ملك القدس ( بغدوين) 
وخاضووا مور ⁰⁰ فاع ا و %%% 
(۱) الكامل في التاريخ ‏ أحداث سنوات 1۸۲ و 1۸7 و 1۹٤‏ ھہ. 
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سور البلد ء وأخلوه من الرجال. وكانت صور نحت حكم - عز الملك الأعز - التابع 
حاع مصر - القائم بامر الله العلوي -. وکانت الابراج التي صنعها الفرنج 
- وعددها ثلاثة - من الخشب» ارتفاع البرج منها سبعون dy b‏ كل برج ألف 
رجل. فجمع حاکم صور fol‏ البلد واستشارهم في حيلة يدفعون بها شر الأبراج عنهم. 
فقام شيخ من أهل طرابلس وضمن على نفسه إحراقها. وأخذ معه ألف رجل بالسلاح 
التام. ومع كل رجل منهم حزمة حطب. فقاتلوا الفرنج حتى وصلوا إلى البرج الملتصق 
بالمدينة . فألقى اخطب من جهاته . وألقى فيه النار . ثم خاف أن يشتغل الفرنج الذين في 
البرج باطفاء النار ویتخلصوا. فرماهم بجرب كان قد اعدها مملوءة من العذرة. فل 
سقطت عليهم اشتغلوا بها وبا ناهم من سوء الرائحة والتلويث» فتمكنت النار منه . 
فهلك كل من به إلا القليل. وأخذ المسلمين ما قدر عليه بالكلاليب. ثم أخذ سلال 
العنب الكبار ووضع فيها ا حطب الذي سقاه بالنفظ والزفت والكتان ,= 
ورماهم بسبعين سلة وأحرق البرجين الاآخرین ء مم أن أهل صور حفروا سراديب تحت 
الأرض ليسقط فيها الفرنج إذا زحفوا إليهم. وليخسف برج إن عملوه وسيروه إليهم . 
فاستامن نفر من المسلمين إلى الفرنج وأعلموهم بما عمله fal‏ صور فحذروا منه. 
وارسل اهل البلد إلى حا دمشق اتابك طغتكين یستنجدونەء ويطلبونه ليسلموا البلد 
إليه. فسار في جنده الى نواحي بانیاسء ووجه إليهم نجدة من مائتي فارس. فدخلوا 
البلد ء وامتنع من فيه بهم. واشتد قتال الفرنج خوفا من اتصال النجدات. ففنی نشاب 
السلمینء فقاتلوا بالخشب» وفني النفط . فظفروا بسرداب تحت الأرض فيه نفط لا 
يعام أحد من خزنه. ثم إن عز اللك صاحب صورء أرسل الأموال إلى طغتكين PSS‏ 
من الرجال. ويقصدهم ليملك البلد ء فأرسل طغتكين طاثرا فيه رقعة ليعلمه بوصول 
ال مال ويامره ان يقبم مر كبا بمكان د کره. لتجيء الرجال إليه» فسقط الطائر على 
مركب الفرنج. وقرأ الفرنج الرسالة» فأرسل ملك الفرنج مرکبا إلى المكان الذي 
حدده طغتكين, وفیه جماعة من المسلمين الذين استأمنوا إليه من أهل صور . فوصل 
إليهم e‏ فكلموهم بالعربیةء فلم ینکروهم وركبوا معهم. فأخذوهم 
أسرى وحملوهم إلى الفرنج فقتلوهم. وطمعوا في أهل صور . فا كان من طغتکین إلا 


£10 فن الحرب ‏ ا حروب الصليبية م٣۳‏ 


أن أخذ في الاغارة على البلاد التي احتلها الفرنج من جميع جهاتها. وقصد حصن 
- حبیس جلاك - في السواد من Shel‏ دمشق فحصره وملكه بالسيف وقتل كل من 
فيه من الفرنج. تم عاد الى الفرنج القائمين على حصار صور . فقطع عنهم الميرة 
- التموين - من جهه البر. فاحضروها في البحر. وخندقوا علیهم. ول يخرجوا 
لقتاله. فسار طغتكين إلى صيدا وأغار على ظاهرها فقتل جماعة من البحریةء وأحرق 
۳ مان مایم ۷ ل کن 09 ال ها 
صور . وطلب إليهم الصبر . وقاتل اهل صور قتال من أيس من اخياة. فدام القتال إلى 
أن أدرك الفرنج أنه من الصعب عليهم الاستيلاء على صور - وكانت قد مضت على 
مدة اخصار والقتال حمسة اشهر (سنة ۵۰۵ ه = ۱۱۱۲م) - فرفعوا الحصار 
ورجعوا إلى عكا. وعاد طغتكين وجشه إلى دمشق. وانصرف أهل صور إلى إصلاح 
ما تشعث من سور بلدهم وخندقها . وبقيت صور تابعة لحكم الفاطميين في مصر . 

عم اهل صور سنة ۵۱5 ه = ۱۱۲۲ء - أن ملك الفرنج املك القدس - قد 
جع عساكره ليسير إلى صور . فخافوا وأرسلوا إلى أتابك طغتكين حاع دمشق يطلبون 
اله أن Ley‏ أميرا من عنده يتولاهم ويحميهم وتكون البلد له. وقالوا له: « إن لم 
ترسل لنا واليا وعسکرا سلمنا البلد إلى الفرنج ». فسير إليهم عسکرا وجعل عندهم 
واليا اسمه مسعود . وكان E‏ شجاعا عارفا بالحرب ومکایدها وأمده بعسکر وسير 
إليهم ميرة - تموين - ومالا فرقه فيهم. Colby‏ نفوس أهل البلد. ولم تغير الخطبة 
d‏ مصر ولا السكة ‏ النقود -. وكتب طغتكين إلى الأفضل Tle‏ مصر وشرح له 
الموقف واعلمه عن استعداده pl‏ صور له عندما يرسل من يتولاها ويقوم على أمر 
حمايتها . وطلب اليه عدم الانقطاع عن ارسال الاسطول من مصر لدعم صور بالرجال 
والقوة. فشكره الأفضل على ذلك . وأثنى عليه وصوب رأيه فما فعله. وجهز اسطولا 
وسيره إلى صور . فاستقامت أحوال أهلها . 


ولكن حدث في سنة ۵۱۸ ه = ۱۱۲۶م أن جاء أسطول من مصر ومع مقدمه 


. ٣۰٥ الكامل في التاريخ  احداث سنة‎ )١ 
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تعلهات بالاستيلاء على صور. فلا خرج حام صور ‏ مسعود - للسلام على مقدم 
الاسطول واستقباله, تم اعتقاله وأرسل إلى مصر حيث أعيد إلى دمشق. ودخل الوالي 
الفاطمي المعتمد إلى صور . ولا عام الفرنح بعزل - مسعود ‏ عن حكم صورں قوي 
طمعهم فيها» وحدثوا نفسهم بملكها. وشرعوا في الجمع والتأهب وللنزول عليها . وعم 
Sy‏ صور » وعرف انه لا قوة له ولا طاقة على رفع الفرنج عنهاء لقلة من بها من الجند 
والميرة. فأرسل إلى حاع مصر وطلب إليه أن يرد ولاية صور الى طغتكين حاع دمشق. 
فأرسل إليه موافقته على رأيه. فملك طغتكين صور . ورتب بها من ا جند وغيرهم ما 
ظن فيه كفاية. وسار الفرنج إليهم ونازلوهم وضیقوا عليهم ولازموا القتال. فقلت 
الأقوات. وسئم من بها من القتال. وضعفت نفوسهم . وسار طغتكين إلى بانياس ليقرب 
منهم. وليدافع عن البلد . وعلى أمل أن يرحل الفرنج عن صور إذا ما اقترب منهم. 
ولكن الفرنج لم يتحر كوا » ولزموا الحصار . فأرسل طغتكين الى ملك الفرنج واتفق معه 
على تسلم صور له. على أن يسمح لمن بها من الجند والرعية بالخروج ومعهم ما يقدرون 
على حله من أموالهم ومتاعهم. وغادر المسلمون صور ء وملكها الفرنج . وكان ضياعها 
وهنا عضا على المسلمين, OY‏ صور كانت أحصن البلاد وأمنعها 9 . 

أصبحت صور - موطين الورخ المسيحي لفترة الحروب الصليبية ولم 
الصوري ML‏ تحت حكم الفرنج الذين انصرفوا لتنظم أمورهم فيها. فوزعوا 
المدينة على الجاليات المشتركة في الحروب الصليبية . فكانت هناك أحياء منفصلة للبنادقة 


.۲۷۳ - ۲٦۹/٢ الكامل في التاریخ - أحداث سنة 017 وسنة ۵۱۸ . وتاريخ ا حروب الصليبية:‎ )١( 
من مواليد بلاد الشام قبل سنة ۰٣۱۱م تعلم في طفولته‎ (GUILLAUME DE TYR) وليم الصوري:‎ )۲( 
اللغتين العربية واليونانية. ثم توجه إلى بلاد الفرنج - فرنسا - لاکمال تعليمه الديني. وعاد إلى فلسطين‎ 
: ) ۹ء بكتابة تاريخه الشهير : ( تاريخ ما جرى من أمور فیا وراء البحار‎ 
۱۰۹۵ وهو يتناول دراسة الفترة الواقعة بين سنتى‎ (historia rerum in partibus transmarinis gestrum) 


و1184 م. وفرغ من الكتب الثلائة عشرة الأولى في سنة ۱۱۷۳ء. ‏ تابع عمله في روما حتی موته. 


£1V 


والجنويين وأهل بيزا ومرسيليا وبرشلونه وسواها. وأقامت هذه الجاليات تجمعاتها 
وادارتها المستقلة ‏ قوموناتا -. ول تكن العلاقات حسنة بين هذه الجاليات, وإنا 
كان يسودها الحسد والمنافسة. بل وحتى الصراع المسلح أحياناً . غير آنها كانت تشترك 
جميعاً بما كان يوحد بينها من حقد ضد الاسلام والمسلمين. وقد يكون بالمستطاع 
تجاوز تلك الصراعات الصغری. سواء بين قومونات الفرنج بعضها ضد بعضء أو 
بينها مجتمعة ضد المسلمین؛ للتوقف عند مرحلة التحول الحاسم الذي حملته معركة 
حطين الخالدة. ففي غداة المعركة. لم تهيمن نشوة النصر على المجاهدين في سبيل الله 
فتقعدهم عن القتال وإنما اندفعت جيوشهم بقيادة صلاح الدين فأعادت فتح عکا 
والقدس واللاذقية وصيدا وسواها من المدن والقلاع. وكان أغرب ما في الأمر أن 
سمح صلاح الدين للفرنج بالانسحاب من المدن والقلاع والتوجه إلى صور التي باتت 
das.‏ بالقوات. فتولى الكونت الالماني - کنراد مونتفیرات - إعادة تنظيم هذه 
القوات وعمل على تحصین المدينة وتنظيمها للدفاع. وقد اوردت الصادر العربية قصة 
ما حدث يومها فقالت : ما انہزم صاحب طرابلس من حطين إلى مدينة صورء أقام 
بها على أنها أعظم بلاد الشام حصانةء وأشدها امتناعاً على من رامها. فلا رأى أن 
المسلمين قد ملكوا تبنين وصيدا وبيروت» خاف أن يقصد صلاح الدين صور وهي 
فارغة ممن يقاتل فيها ويحميها ويمنعها فلا يقوى على حففها . فتر YS‏ وسار إلى مدينة 
طرابلس . فبقيت صور شاغرة لا مانع لها ولا عاصم من المسلمين. فلو بدأ صلاح الدين 
بمدينة صور قبل تبنين وغیرها لأخذها بغبر مشقةء لكنه استعظمها لحصانتهاء فأراد 
أن يفرغ آولا ما يحاورها من نواحيها ليسهل أخذهاء فكان ذلك سبب حفظها ء و كان 
أمر الله قدرا مقدورء واتفق أن إنسانا من الفرنج الذين داخل البحرء يقال له 
لمر كيش - لعنه اللہ خرج في البحر بمال كثير LW‏ والتجارق وم يعام بما حدث 
(۱) المركيش هذا هو كتراد ابن المركيز مونتفيرات, كان مقباً بالقسطنطينية. غير أنه تورط بجريمة قتل. 

فأبحر سرا مع جماعة من فرسان الفرنج Gaye‏ الحج الى الأماكن القدست ول يكن يعم شيئاً عن 

الكوارث التي نزلت بالفرنج الصليبيين في فلسطين ‏ وانظر ( تاريخ الحروب الصليبية: 

(vit - ۷٦۲ ۲(‏ و ( ۰۲۱/۳ ۲۹ء ۰۳۱ ۰1۲ (Lo‏ وكذلك الکامل في التاریخ 0 
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للفرنجء فأرسى بعکاء وقد رابه ما رأى من ترك عوائد الفرنج عند وصول الراکب 
من الفرحء من ضرب الأجراس والنواقيس , وما رأى أيضاً من زي أهل 
البلد. فوقف dy‏ يدر ما الخبر » وكانت الريح قد ركدت. فأرسل الملك الأفضل إليه 
بعض أصحابه في سفينته للاستعلام . وعندها عرف الر کیش بہزیة الفرنج وخروج 
Se‏ من قبضتهم. وأرسل المركيش إلى اللك الافضل رسولا يطلب الامان لیدخل 
البلد با معه من متاع ومال. فاجیب إلى ذلك» وارسل السفراء الرة بعد الرة وهو 
يطلب في کل مرة شيئا لم یطلبه في الرة السابقة. وقد فعل ذلك انتظارا مبوب الریح 
ليسير به . فبيغا هو مستمر في اتصالاته » اد هبت الریح: فسار نحو صور ؛ وسير الملك 
الأفضل الشواني فی طلبه فام يدركوه. ووصل الر کیش الى صور وقد اجتمع بها من 
الفرنج GE‏ کثم . لأن صلاح الدین O‏ مدينة أعطى أهلها الأمان فساروا 
كلهم إلى صور . و AS‏ ا مع با الا انه ليس هم راس يجمعهم , ولا مقدم یقاتل هم 
ولیسوا اهل حرب. وهم عازمون على مراسله صلاح الدین وتسلم البلد cad)‏ فاتاهم 
الر کیش وهم على ذلك العزم» فردهم عنه» وقوی نفوسهم: وضمن هم حفظ المدينة . 
وبذل ما معه من الأموال. وشرط علیهم أن تکون الدينة lblely‏ دون cont‏ فأجابوه 
إلى ذلك . فاخذ ایانهم عليه » واقام عندهم ودیر احوافم. و OLS‏ من شیاطین 
الانس . حسن التدبیر واحفظ . وله === وشرع في خصینها. فعمل 
اسوارها . وزاد في حصانتها. وحفر خنادقها واتفق من بها على الحفظ والقتال دونها . 
فلا فرغ صلاح الدین من فتح عسقلان والقدس. سار إلى صور ‏ فوجد أن المر کیش 
قد انتهی من دعم سور المدينة. وزاد من حفر خنادقها وتعمیقها ووصلها من البحر 
ال البحر من الجانب الاخر. فصارت المدينة كالجزيرة في وسط الاء. لا یکن الدنو 
منها أو الوصول إليها. فما كان من صلاح الدین الا أن نزل على نہر قرب البلد . وقسم 
القتال على العسکر . کل جع منهم له وقت معلوم يقاتلون منه بحيث یتصل القتال على 
لفرنج. ولکن الوضع الذي یقاتلون منه ضیق الجبهة. قريب السافت تكفيه جاعة 
a‏ من الفرنج للدفاع N‏ ا خنادق قد وصلت من البحر إلى البحرء فلا 
يكاد الطير يطير علیها . والدينة کالکف في البحرء والساعد متصل بالبر والبحر من 
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جانى الساعد . والقتال اما هو في الساعد. فزحف المسلمون مرة بالمنجنيقات 
wisi is‏ وا جروخ والدبابات . وكان أهل صلاح الدين یتناوبون القتال. مثل ولده 
الأفضل وولده الظاھر غازي وأخيه العادل بن أيوب وابن أخيه تقي الدين . و كذلك 
سائر الأمراء. وكان للفرنج شواني - سفن - وحراقات يركبون فيها s‏ 
ویقفون من جاني الموضع الذي يقاتلون المسلمين منه. فيرمون المسلمين من جانبيهم . 
فعظم الأمر على المسلمين. لن الفرنج يقاتلونهم من بين أيديهيم وأصحاب الشواني 
يقاتلونهم من جانبيهم. فكانت سهامهم تنفذ من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر لضيق 
الموضع . فكثرت الجراحات ي المسلمين و كثر القتل ء ولم يتمكنوا من الدنو إلى صور . 


فارسل صلاح الدین إلى الشواني التي جاءته من مصر - وهي عشر قطع كانت 
بعکا - فاحضرها برجاها ومقاتلتها وعدتها. و کانت في البحر عنم شوالي الفرنج من 
aH‏ إل قتال السلمین. فتمکن السلمون حینئذ من القرب من مرو ومن قتال 
لفرنج ud‏ , برا , وضایقوهم حتی کادوا یظفرون بهم فجاءت 
الأقدار با م يكن ف السا وذلك أن خی قطع من هران السلمین بات ف بعض 
تلك الليالي مقابل ميناء صور . لیمنعوا من الخروج منه والدخول الیه . فباتوا لیلتهم 
حرسون و کان مقدمهم عبدالسلام الغريي موصوفا GILL‏ في صناعته وشجاعته . فلا 
كان وقت السحر آمنوا فناموا وما شعروا الا بشواني الفرنج قد نازلتهم وضايقتهم 
وأوقعت بهم. فقتلوا من أرادوا قتله. وأخذوا الباقين بمرا کبهم وأد خلوهم tly‏ صور . 
والسلمون في البر ينظرون إليهم. ورمى جاعة من المسلمين آنفسهم من الشوانی في 
البحر. فمنهم من سبح فنجا ومنهم من غرق. وأمر صلاح الدين باقي الشواني بالسير 
إلى بيروت pad‏ انتفاعه بها لقلتها . فسارت» فتبعها شواني الفرنج . فحين رأى من في 
شواني المسلمين الفرنج مجدین في طلبهم. ألقوا أنفسهم في شوانيهم إلى البر فنجوا 
وتر کوها . فأخذها صلاح الدين ونقضها وعاد إلى مقاتلة صور في البر . وكان ذلك 
قليل الجدوى لضيق المجال. وخرج الفرنج في بعض الأيام فقاتلوا المسلمين من وراء 
خنادقهم فاشتد القتال بين الفريقين ودام إلى آخر النهار » و كان خروجهم قبل العصر. 
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وأسر منهم فارس كبير مشهور بعد أن كثر القتال والقتال عليه من الفريقين لما سقط . 
فلا أسر قتل . وبقوا كذلك عدة أيام . 


لما رأى صلاح الدين أن اض صور بطول. رحل عنها. وهذه كانت «dole‏ میق 
ثبت البلد بين يديه صجر منه ومن حصاره فرحل عنه. وكان هذه السنة لم يطل مقامه 
على مدینة بل فتح الجميع في الأيام القريبة بغير تعب ولا مشقة. فلا رأى هو 
وأصحابه شدة أمر صور ‏ ملوها وطلبوا الانتقال عنها . وقام الفرنج بطلب النجدات 
من ملوك yall‏ ب » فأجابوهم بالتلسه لدعوتہم ووعدوهم 5 وأمروهم بحفظ 
صور لتکون دار هجرتهم يحتمون بها ویلجوون led!‏ . فزادهم ذلك حرصا على 
حفظها والدفاع عنها . واستشار صلاح الدین آمراءه في أمر الرحیل عن صور ‏ فتقرر 
رفع اخصار عنها . وترك صلاح الدین قوة في مواجهة مدينة صور . 


ومضت سنة OAL‏ ه = ۱٠۸۸‏ م. ثم جاءت السنة التالية وامتلکت حامية صور 
قوة کبری بفضل ما وصلها من الدعم والامداد . وتحرکت قوات الحملة الصليبية الثالثة 
التي ضمت فيا ضمته من القوات أسطولا جريا ضخ| من السفن الداغر LS‏ والفلمنكية 
التي بلغ عددها خسمائة سفینة . وقرر الفرنج في صور الانتقال من الدفاع إلى اهجوم . 
والبدء بالقاء الحصار على صيدا لاعادة السيطرة علیها . ودارت رحى معارك طاحنة 
جح السلمون فيها من منع الفرنج من الوصول إلى صيدا. ثم أعاد الفرنج في صور 
تنظ قواتهم, وانطلقوا بجوم جدید 6 pk‏ أن الفشل كان من نصيبهم أيضا. حیث 
دارت رحی معارك طاحنة قادها صلاح الدین الأيوبي بنفسه. وتعرض فیها الفرنج 
لخسائر فادحة. وعاود الفرنج محاولتهم للمرة الثالثة o,‏ الفشل غالیا . غير آنهم 
نجحوا في الرة الرابعة عفادرة صور . والوصول إلى عکاء حيث انضمت إليهم قوات 
الفرنج القادمة من الشمال ومن البحر . فألقوا احصار على عکا . 


لقد كان الاغتال السياسي هو أحد الوسائل التى اعتمدها الفرنج في بداية أمرهم 
للقضاء على القيادات الإسلامية واضعاف المسلمين وتفريقهم, وأصبح باستطاعة 
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قيادات المسلمين اللجوء إلى هذه الوصیلة ذاتها بعد أن تحول الموقف لمصلحتهم واتعدت 
قیادتہم وتعاظمت قوتهم. ولا كان الكونت كنراد مونتفیرات - قد اضطلع بدور 
كبير في الدفاع عن صور . Sy‏ التحريض للحملة الصليبية الثالثة التي ضمت ملك 
انكلترا ريتشارد قلب الأسد وملك فرنسا فيليب اوغست وامبراطور جرمانيا 
فريدريك بربروسه. فقد طلب صلاح الدين إلى زعم الباطنية ‏ الاسماعيلية ‏ 
والمعروف باسم سنان شيخ الجبل . أن يقتل ملك انكلترا أو المركيز کنراد مقابل عشرة 
آلاف دینار . ووجد سنان أنه ليس من مصلحته قتل ملك انكلترا حتى لا يتفرغ صلاح 
الدين له ولطائفته» كا طمع في الوقت ذاته في الحصول على الال. فعدل الى قتل 
المركيز . وأرسل رجلين في زي الرھبان؛ واتصلا بصاحب صيدا وصاحب الرملة وكانا 
مع المركيز بصور فأقاما معها ستة أشهر وها يظهران التقى والعبادق ووثق المركيز بها 
وأحبها. ثم إن أسقف صور عمل دعوة للمركيز. فحضرها وأكل طعامه وشرب 
مدامه. فلا خرج من عنده وثب عليه الباطنيان المذ كوران فجرحاه جراحا وثيقة. 
وهرب أحدها ودخل الكنيسة واختفى بها . فاتفق أن المركيز حمل إليها ليشد جراحه 
فوثب عليه ذلك الباطني فقتله. وقتل الباطنيان . ونسب الفرنج قتله الى تدبير ملك 
انكلترا حتى ينفرد بحكم ساحل بلاد الشام . 

جاء بعد ذلك الظاهر بيبرس فسار على النهج ذاته , اد po‏ آمر اغتبال فيليب 
مونتفیرات في صور L‏ کان فیلیب هذا من أعلام الفرنج ومن کبار باروناتهم. 
وكان الباطنبة - الاسماعبلية أو الحشاشين ‏ قد انضووا تحت راية الظاهر بیبرس ء اذ 
أن فتوحاته وانتصاراته قد حررتهم من سيطرة الاسبتاریةء ومن دفع الجزية لهم. كما 
اشتد انکارهم لتعاون الفرنج مع المغول الذين دمروا معاقلهم وأبادوهم في بلاد الفرس . 
وبناء على A‏ آرسلوا أحد رجاهم إلى صور ‏ وزعم الباطني عندما دخل 
صور بأنه نصراني. فدلف يوم الاحد ۱۷ - آب ‏ أغسطس - سنة ۱۲۷۰ 
)174 ه) ال الكنيسة, حيث كان يؤدي الصلاة بها فیلیب وابنه یوحناء فانقض 
[ale‏ فجأق وتعرض فیلیب لجراح قاتلة قبل أن تصل إليه النجدة. على أنه بقي على 
قيد الحياة حتى عام بأنه قد تم القاء القبض على القاتل » وأن ابنه نجا من القتل . وقد كان 
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قتل فيليب مونتفيرات ضربة خطيرة للفرنج الصليبيين في بلاد الشام 7" . 

تابع المسلمون جھدھم شف وأيدهم الله بنصره % الفرنج من المدن 
والقلاع التي ظنوا آنها مانعتهم» حتى إذا لم تبق إلا عکا وصور وبعض القلاع في 
أيديهم» ضاقت عليهم الأرض با رحبت غير أنهم لم يفقدوا الأمل A.‏ صليبية 
جديدة تعید لهم ما ین من الأرض التي أقاموا U‏ الوقت ؛ وهذا احتفظ 
القسس والأمراء بألقابهم بقة التي 6 
ابيا ا نووا اا تتویج ملك قبرص ( هنري الثاني ) 
في مدينة صور. وأحيط حفل التتويج بجميع مظاهر الترف والعظمة. ولا ريب أن 
السلطان قلاوون قد ابتسم وهو في القاهرة عندما عام بأفراح الفرنج التافهة فقد كان 
قلاوون على ثقة تامة بأن بقاء الفرنج في بلاد الشام لم يعد أكثر من قضية وقت. وأن 
الفرنج يخدعون أنفسهم عندما يتوهمون بامكان بقائهم في بلاد الشام إن هم احتفظوا 
عدينة صور أو بعض القواعد الأخرى. وهذا ما أكدته مسيرة الاعبال القتالية بعد 
ذلك . ولئن توفي السلطان قلاوون قبل SIS!‏ إعادة فتح بقية المدن الساحلية . فقد جاء 
ابنه - الأشرف خلیل - فعمل على !کال هذا الواجب . فطرد U‏ الفرنج من عكا 
بعد حصار طويل ومعارك ضارية ( سنة ۵۸۷ ه = ١59١‏ م). وم تنتظر قوات صور 
وحاكمها حدوث الزلزال. او هبوب العاصفة » فقد ركبوا البحر سراعا وانتقلوا إلى 
قبرص بمجرد سماعهم بتحرك جيش المسلمين الضخم نحوهم. وتخلوا عن صور دون 
قتال. وابتلعت رمال صور ما تر که الفرنج من حطام . وعادت صور مزهوة إلى سابق 
عھدھاء ثغرا من ثغور العرب المسلمين. 


)1( لطالعة المزيد عن التفاصيل طذا الحادث المثير ‏ یکن الرجوع الى الكامل في التاریخ - أحداث سنة 
مان وثمانين وحمسماثة. وتاریخ الحروب الصليبية : ۱۲۶/۳ - ۱۲۸ و ۵۷۰ . 
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1 ۔ قلمة صلاح الدين الایوبے (صصیون ] 


قلعة صلاح الدين الأيوبي أو (قلعة صهیون) ۲۷ من القلاع التي اكتسبت شهرة 
كبيرة ايام الحروب الصليبية القديمة. بسبب منعتها وقوة اسوارها وتحصيناتها. وقد 
وصفها ابن الأثير بقوله: « قلعة صهيون هي قلعة منيعة شاهقة في المواء» صعبة 
الرتقی. على قرنة جبل يطيف بها واد عميق فيه ضيق في بعض المواضع . بحيث أن 
حجر المنجنيق يصل منه إلى الحصن . الا ان الجبل متصل بها من جهه الشمال. وقد 
عملوا لها خندقا عميقاً لا يرى قعره» وخسة أسوار منبعة »۲ كا وصفها gil‏ الفداء 
بقوله : « ومدينة صهيون هي بلدة ذات قلعة حصينة لا ترام » من مشاهير معاقل الشام . 
وبقلعتها المياه كثيرة متيسرة من الأمطار . وهي على صخر أصمء وبالقرب منها واد 
وبه من الحمضيات ما لا يوجد مثله في تلك البلاد. وهي في ذيل جبل من غربيه. 
وتظھر من عند اللاذقية. وبينها نحو مرحلة. تقع في الشرق وبميلة الى الجنوب عن 
اللاذقية ». وتبرز المقولتان من تراث التاريخ ما تميزت به هذه القلعة الشهيرة التي 
لازالت أطلاها الصامتة تحتفظ بهيبتها وبوقارها وهي تتربع على موقعها الشاهق لتلمس 
celal‏ ولتشرف من متربعها على ما يحيط بها. ولتحتفظ لنفسها بأسرار ما عرفته من 
أحداث وما عاشته من قصص مثيرة عبر العصور. وهي أسرار قد يكون من المحال 
على الباحثين والعلماء معرفتها والكشف عنها مها توافر لهم من خصب الخيال. 

لم يبق من قلعة صلاح الدين سوى بقايا متهدمة تتربع فوق جرف صخري متطاول 


(۱) قلعة صلاح الدين الأيوبي. وقد حملت أيام الفرنج الصليبيين امم قلعة صهيون نسبة إلى أول من 
حكمها منهم وهو الكو نت روبر صهيون (COUNT ROBERT SAHYOUN LE PIEUX)‏ المجذوم . 
وتكتب : (SAHYUN)‏ وباليونانية : (SIGON)‏ ویالفر (SAONE) : T‏ أو : (SAHAUNE)‏ . 

)(- التاریخ - احداث سنة OAL‏ والقلاع أيام الحروب الصليبية ص: ۵۰ . 
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قلعة صلاح الدین (صهیون) Sahyun‏ - الوقع والخطط العام القیاس ۰۱/۵۰۰۰ 

١‏ - بقایا قرية العصور الوسطی. ۲ - قناة الماء » ۳ - البوابة الرئيسية وأول سور عرضي 
بيزنطي» ٤‏ - مستودع ضخم شید فوقها فا بعد ۵ و٦‏ - بقایا السرر العرضي البيزنطي 
Ole - ۷ (GUI‏ ماء. ۸و٩‏ - ble‏ ومسجد. یعود تاريخ ایام إلى العهد العرلي ؛ 
١١ ٠‏ - السوران العرضيان البيزنطيان الثاني والثالث. ۱۲ - القليعة البيزنطية الداخلیة 


۳ - كنيسة فرنجية صغيرة» ١1‏ - السور العرضى الجنولي الغربي والقناةت ۱۵ - بوابات القلعة 
السفلية » 1١51‏ كنيسة , ۱۷ - الفناء السفلی فوق السور . 
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ما بين خانقين عميقين في جبال النصیریةء على مسافة خسة عشر ميلاً تقریباً ثمال شرق 
مرفأ اللاذقية البحري. وعلى استقامة واحدة» وتغطي التحصينات نحواً من ۱۳,۵ 
فدان» ويفصلها عن باقي امضبة من الشمال قناة منحوتة في الصخر يقارب طوها ١1٠‏ 
ياردة» وما من العرض في حدود ستين Lad‏ وعمقها ۹۰ قدماً تقريباً. والقلعة التي 
قتد على طول الجرف في سلسلة مصاطب منفصلة تتتابع من الشمال الشرقي وحتى 
الجنوب الغربي بطول يزيد على ۷۹۰ ياردة وعرض يتراوح بين 00 و ۱۱۰ ياردة» 
وتحف بها السفوح الصخرية شديدة الا نحدار حتى واديي النهرين الواقعين تحتها . 

لقد كانت هذه القلعة أيام الروم البيزنطيين واحدة من اللهات ( ومفردها 68( والتی 
تنتظم في خط متناسق مع بقية القلاع على امتداد جبال الشام وحتى مصر وافريقية. ولا 
كانت هذه القلاع مخصصة لاقامة احامیات وللدفاع ضد هجات الفرس وضد 
اغارات العرب المباغتة. فقد جهزت بمتطلبات الحياة الضروريه» وحصنت على الطريق 
البیزنطیةء حيث السور المضاعف المقام على مسافة جانبية قصيرة. مع بعض الأبراج 
انصف الداثرية ال جانب قلعة ور ةق الداخل . وقد دخلت القلعة ف طاعة العرب 
السلمین )= ه = 1۳1 م) فعملوا على تحصينها لمجاببة الأعمال العدوانية 
المحتملة للروم البیزنطیین . ویحتمل ألا یکون العرب السلمون قد جهزوا القلعة بأكثر 
ما تحتاجه الحياة في القلعة. مع صيانة الأسوار ودعمها عند الضرورق حيث لا تتوافر 
هناك شواهد تاريخية تشير الى plea!‏ العرب المسلمين اهتاما ely Lele‏ احصون 
والقلاع الداخلية التي لم تكن معرضة بصورة مباشرة للھجمات وللاعمال العدوانية . ولقد 
تعرضت قلعة صهيون لهجوم الامبراطور البيزنطي جان الأول ) ٣٦ھ‏ = 
۵ م). ولعلها المرة الوحيدة التي جاببت فيها هذه القلعة مثل هذا العدوان. ولكن 
وعندما جاء الفرنج الصليبيون واحتلوها ( سنة ۲ ه = ۱۱۰۸م) عملوا على دعم 
لواجهة الشمالیة الشرقية المرتكزة على الحضبة . 

وقد أقام الفرنج الصليبيون برجا محصناً ضخاً وأسوارا ملاصقة له إلى جانب 
القناة التي يصعب خطیها او مجاوزها. وقد عززت هذه الاسوار بحصون بارزة نصف 
دائریة . ونظرا OY‏ الواجهة الثمالیة الطويلة مية بصورة طبيعية بواسطة الجروف 
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الصخرية ومنحدراتها الحادة. فقد ركز الفرنج الصليبيون اهتامهم لحاية الواجهة 
الجنوبية الضعيفة نسبياً. فعملوا على بناء سور قوي مجهز بأبراج مستطيلة سميكة 
الجدران. وكذلك فقد تم قطع الفناء العلوي للسور الشديد التحصين عن الفناء الأدنى 
فيه » الا كثر تعرجاء بجدار عرضي يستغل وهدة طبيعية عميقة استغلالا ماهرا . وامنت 
الواصلات بين الفناءين العلوي والسفلى عن طريق ممرين جانبیینء أحدها كبير 
والآخر صغير. وللقلعة السفلية بوابتان خاصتان بہاء واحدة على كل جانب . أما 
الأسوار المحيطية للفناء السفلی والتی تمتد بعیداً بالاتجاه الجنوبي ‏ الغربي وترتبط 
بشدة بالأرض . بارزة صغيرة في عدة نقاط منها فقط 
ولا زالت الجدران العرضية قائمة في معظمها حتی COV‏ لتشير نحو دور البيزنطيين 
ومن تبعهم من الفرنج الصليبيين في بلاد الشام. غير أن معظم ما بقي من الآثار يعود 
إلى أيام العرب المسلمين الذين كان حكمهم طویلا ومستمرا . ويظهر ذلك واضحا في 
بناء السجد SD‏ وسوى ذلك من الرافق. المرتبطة بحياة المسلمين. ويظهر ان 
حجم القلعة لم يكن على قدر كاف من الاتساع لاستيعاب الجند الإسلامي المدافع عن 
القلعةء وكذلك العاملين في المنطقة المحيطة بالقلعة من رعاة ومزارعين وصناع 
وسواهم فتم ely‏ قرية صغيرة خارج القلعة مباشرة» لا زالت بقاياها رابضة فوق 
الجرف الطويل القائم على الأرض المرتفعة الواقعة إلى الشمال الشرقي من القلعة. 

ذلك هو بعض ما يتضمنه حديث الأطلال والآثار ء ولقد حفظت أوابد التاريخ 
العرلي - الاسلامى ما عجزت عن حفظه الأطلال والآثار من القصص والأحاديث . 
فقد عاشت القلعة قصة ذلك الصراع المرير الذي عرفته الثغور طوال قرون = 
وشهدت قوات الروم البيزنطيين من جهة وقوات العرب المسلمين من الجهة المقابلة . 
وهي تتاح الأقالم لتدمر وتحرق في عمليات انتقام متبادلة. ولقد أبرزت هذه 
e‏ عدد كبير من القادة لعل من أكثرها شهرة من جانب الروم ( الدمستق 
نقفور) ۲۷ والحمدانيون وني طليعتهم سيف الدولة من جانب العرب المسلمين. ففي سنة 
)1( نقفور : (NICEPHORE)‏ هو اسم دد من أباطرة الروم. أبرزهم هنا نقفور الثاني الذي ولد سنة 

۲ وأصبح امبراطورا من سنة Nr‏ سنة ٩1٩‏ م. وجاء بعده جان الأول تزییسکیس: ے 
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۱ه = 958 م. ate‏ الروم جيشاً من مائتي ألف مقاتل منهم ثلاثون ألف رجل 
بالجواشن وثلاثون Wi‏ للهدم واصلاح الطرق من الثلج» وأربعة آلاف بغل يحمل 
الحسك الحديد. وقاد الدمستق هذا الجيش. فاستولى على أربعة وخسین حصنا 
للمسلمين - كا هاجم حلب واستباحها -. وأعاد سيف الدولة في السنة التالية بناء 
بعض الحصون» وسير جیشاً من طرسوس إلى بلاد الروم فغنموا وقتلوا وسبوا 
وأوغلوا في تقدمهم حتى وصلوا قونية. ولقد استمر النصر نوباً بين الروم والسلمین 7" . 
حتى إذا ما كانت سنة ۹٥۳ھ‏ = 97١‏ م. أنفذ الروم جیشا کبیرا الى حلب , فملكوا 
المدينة » وملكوا أيضا حماه وحمص وكفرطاب والعرة وأفامية وشيزر وما بين ذلك من 
الحصون والقرايا. لکن الروم لم يستقرواء فقد أجمع المسلمون أمرهم وآفادوا من تمزق 
الروم ء فأعادوا فتح الحصون والقلاع التي ملكها الروم . ولقد استنزفت هذه الحروب 
قدرة الروم بقدر ما استنزفت قدرة المسلمين. وغذا شهدت المواقع على الحدود نوعا 
من الحهدوء ‏ الا من بعض العمليات الصغرى وفی فترات متباعدة -. غير أنه حدث 
في سنة ۳۸۱ھ = )44 م. أن قام الروم بہجوم كبير بقيادة أمبراطورهم (باسیل) 
ووصلوا الى حمص . کا اجتاحوا شيزر ونهبوها ثم عادوا إلى بلادهم. 

يظهر العرض الوجيز السابق أن القلاع - Le‏ فيها القلعة الى حملت بعدئذ اسم 
صلاح الدين - لم تكن ذات أهمية كبرى عند وقوع هجوم كبير وشامل. فقد نجح 
لروم مرات متتالية في الوصول الى وسط بلاد الشام (wom)‏ واجتاحوا كافة القلاع 
والحصون ونهبوها ودمروها. وكذلك فعل الفرنج الذين اجتاحوا عددا كبيرا من هذه 


= (101110-12114151685) الذي كان دمستقا - والدمستق عند الروم هو الذي كان يحكم بلاد الروم i‏ | 
هي شرقي خليج القسطنطينية - وتذكر الصادر العربية أن نقفور هذا لم يكن ملكا للروم. أو من 
أهل بيت المملكة, وإنما كان دمستقاء وهو من ولد رجل مسلم من أهل طرطوس یعرف بكنية (ابن 
الفقاس) تنصر وكان|شديداً على المسلمين. فلا عضم أمره قتل ملك الروم وتزوج امرأته (الامبراطورة 
تيوفانو) ولكن الامبراطورة لم تلبث أن اتفقت مع الدمستق جان الأول المعروف باسم (ابن 
لشمشقیق) فقتست نقفور سنة 4 م. وتزوجت جان الأول الذي بقي امبراطوراً حتى سنة 910 م. 
( الكامل في التاریخ: احداث سنة ۳۵۲ ه و ۳۳۵۹ ه ). 

)1( لطالعة تفاصيل هذه الأحداث في الکامل في التاریخ - أحداث السنوات من ۳۵۱ حتی ۳۹۰. 
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المواقع. وجعلوا منها قواعد للهجوم على الاقالم الإسلامية المجاورة في اطار سياسة 
استراتيجية استعمارية توسعية - بحسب مصطلحات لغة العصر -. وكان من الصعب 
على المسلمين جاہة هذه الاعمال. أو تنظم دفاع ناجحء إلا في اطار سياسية استراتيجية 
هجومية - دفاعية شاملة. وليس التوقف عند حدود الدفاع عن قلعةء او التمسك 
= . وكان لا بد ذه التحولات من أن تأخذ أبعادها عبر التفاعلات الى يفرزها 
اخوار بين الارادات المتصارعة فبقيت قلعة صهيون نتيجة لذلك تحت حکم الفرنج 
طوال تمانين عاما من عمر الزمن . 

تعرضت بلاد الشام خلال تلك الفترة هزات أرضية عنيفة . كان من آبرزها زلزال 
سنة ۵۵۲ ه = ۱۱۵۷ م. وزلزال سنة 070 ه = ۱۱۹۹ م. فتهدمت أسوار القلاع 
وتحصيناتها . وهذا هو ما يفسر بالدرجة الأولى وجود تلك البصمات التي تر كها الفرنج 
على قلاع بلاد الشام وحصونہا . وصحيح أن الفرنج قد أجروا بعض التعديلات بمجرد 
احتلالهم للقلاع مثل تحويل المساجد إلى كنس . وتخصيص أماكن للعبادة غير أن 
إعادة تحصين الأسوار قد جاءت بصورة اضطرارية. فقد كانت الزلازل من القوة ما 
حمل الفرنج على هجر القلاع والفرار عنها من شدة الذعر . ما أرغم الفرنج على إعادة 
بناء القلاع ودعم ابراجها وتحصيناتها. واصلاح ما دمرته امزات الأرضية. وم يكن 
الفرنج يخافون وهم يعيدون تشييد ما تهدم من القلاع والتحصينات قيام المسلمين 
بہجمات مباغتة و كبيرة. فقد كان المسلمون بدورهم يعملون على إعادة تحصين قلاعهم 
ودعم اسوارها واصلاح ما تهدم منها. فكان الخوف التادل Sule‏ في الامتناع عن 
مار سه امجو م صد الدفاع . 


لقد خسر الفرنج الصلیبیون قلاع بلاد الشام وحصونها عثل ما اكتسبوهاء ولکن 
بنهج مضاد . ففی اعقاب انتصار السلمین في حطين OAT)‏ = ۱۱۸۷م) تم اعادة 
فتح القدس . وبدات قلاع ا جنوب وحصونه في العودة الى اهلها السلمین ؛ حيث اعید 
فتح عکا و جدل LL‏ والناصرة وفیساریه وصفورية ومعلیا والشقیف والفوله ویافا وتبنين 
وصیدا وجبیل وبیررت وعسقلان وما يحاورها من بلاد الرمله ودامور وغزة وبیت لحم 
وبيت جبریل والنطرون. و کل ما كان لطائفة فرسان الداوية من قلاع في فلسطین » مثل 
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صفد وكوكب والکرك. حتى إذا ما كانت السنة التالية OAL)‏ = ۱۱۸۸م) سار 
صلاح الدين الأيوبي بجيشه شالا . فأغار على حصون صافيتا والعريمة ويحمور وفتح 
جبلة واللاذقية. ثم رحل عنها وقصد قلعة صهیون. فنزل على الجبل الملتصق ہا 
ونصب عليه المنجنيقات ورماها وتقدم إلى ولده الظاهر صاحب حلب» فنزل على 
المكان الضيق من الوادي» ونصب عليه المنجنيقات فرمى ا حصن منەء و كان معه من 
رجال حلب خلق كثير . وهم في الشجاعة بالمنزلة المشهورة. ودام رشق السهام من قسي 
اليد والجرخ والزنبوك والزيار. فجرح أكثر من بالحصن» وهم يظهرون التجلد 
والامتناع. وزحف إليهم السلمون - GU‏ جادی الاخرة - فتعلقوا بقرنة من ذلك 
الجبل قد آغفل الفرنج إحكامها. وتسلقوا منها بين الصخور حتی وصلوا إلى السور 
الأول فملکوا منها ثلاثة. وغنموا ما فيها من أبقار ودواب وذخاثر وغر ذلك. 
واحتمی الفرنج بالقلعة فقاتلهم السلمون عليهاء فنادوا وطلبوا الأمان. فلم یجبهم 
صلاح الدين إليه» فقرروا على أنفسهم مثل قطيعة أهل القدس. وتسام صلاح الدین 
الحصن وسلمه إلى pal‏ يقال له poli)‏ الدین منکورس - صاحب قلعة أبي قبییس) ٠‏ 
فدعمه وحصنه وجعله من آقوی القلاع. ولا ملك السلمون صهیون. تفرقوا في تلك 
النواحي» فملکوا حصن بلاطنوس. و کان من به من الفرنج قد هربوا منه وتر کوه 
خوفاً Leys‏ وملك السلمون أيضاً حصن العید وحصن ا جاھرتین . فاتسعت المملكة 
الاسلامية بتلك الناحية. الا أن الطریق إليها من البلاد الاسلامية على عقبة» بکسر 
fo‏ شاق شدید. OY‏ الطریق السهلة كانت غير مسلوكة. حيث كان بعضها بيد 
الباطنية - الاسماعيلية ‏ وبعضها بيد الفرنج. ثم فتح المسلمون حصن بكاس والشغر 


)١(‏ حكم ورثة ناصر الدين منکورس القلعة حتى ربيع الأول سنة ٦۷١ھ‏ = 1777م وقد ذكر ذلك ابن 
كثير - البداية النهاية - حوادث سنة 1۷۱ ه - بقوله: ہ توفي في هذه السنة الأمير سيف الدين محمد 
ابن مضفر الدين olde‏ بن ناصر الدين منکورس صاحب صهیون. ودفن في تربة والده. وكان له في 
حكم صهيون وبرزية إحدى عشرة سنة وتسلمها بعده ولده سابق الدين. وأرسل الى الملك الظاهر 
- بيبرس - یستأذنه في الحضور فأذن له . فلا حضر أقطعه خبزا. وبعث الى البلدين نواباً من جهته » 
وانظر الكامل في التاريخ — حوادث سنه ۵۸1 ه . 
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وسرمنية وبرزية ودرب ساك وبغراس. ولم يبق في قبضة الفرنج إلا أنطاكية التي أسرع 
ارقا نينت الک % الى عقد هدنة مع صلاح الدين مدتها تمانية أشهر . 

عادت قلعة (صهیون) إلى أهلهاء وأطلق عليها اسم فاتحها ‏ صلاح الدين -. 
وجاء بعد ذلك السلطان قلاوون» فشيد مسجدا داخل القلعة. وم تعرف القلعة بعد 
ذلك حدثا مثيراً ‏ باستثناء ما تعرضت له من قصف سنة ١81٠‏ عندما جاء pal pl‏ 
باشا فاصطدم مع الحامية التركية التي كانت مقيمة في القلعة. 

لقد انہارت مقاومات الفرنج في قلعة صهیون. كا انہارت في القلاع الكثيرة التي 
أعاد المسلمون الظافرون فتحها. فقد كانت هذه القلاع على قوتها ومنعتھا ضعيفة في 
عزلتها عن امكانات الدعم الخارجي . ولقد ad‏ السلمون في تدمير ا جیوش في المعارك 
التصادمیة - وأبرزها معركة حطين - فبات من المحال على حاميات القلاع أن تصمد 
في وجه ال مجمات الشاملة والقوية. وكان ذلك هو عکس ما حدث عندما جاء الفرنج 
الصليبيون في حملتهم الأولى. فقد تمكنوا من تدمير جيوش المسلمين في العارك 
التصادمية — وأبرزها معركة أنطاكية ‏ ما أرغم حاميات القلاع على الاستسلام. 
وكانت التجربة بكاملها برهانا ثابتا على علاقة ا هجوم بالدفاع. 


۹۰ 


IU‏ ۔ قلمة طرابلس 


مدينة أطرابلس هي من مدن العالم القديم ء وصفها المؤرخ آبو الفداء بقوله : « مدينة 
اطرابلس ۲۷ هي مدينة رومیت على طرف داخل البحرء فتحها السلمون - سنة 
0ھ = 1۳1 م. وخربوها في سنة oO‏ وثمانين وستائة وعمروا على نحو ميل منها 
مدينة سموها باسمها 7 وها بساتين وأشجار كثيرة» ويزرع بها قصب السكر وها نهر 
- قال المتنبي : وقصرت کل مصر عن طرابلس . وفي العزيزي : وبين طرابلس وبعلبك 
أربعة و خسون ميلا . وبين طرابلس ودمشق تسعون ميلا . ومنها إلى أنطرطوس ثلاثون 
OL‏ وقد أصبح اسم (طرابلس) بحذف الألف من أوله ‏ هو الشائع - وهي 
مدينة ومرفاً على ساحل بلاد الشام. وبقيت مرفأ هاما لدمشق طوال عهود عديدة. 
ويوجد الميناء الآن في موقع المستوطنة القديمة ومستوطنة العصور الوسطى . وهو عبارة 
عن شبه جزيرة صغيرة مع A‏ جيداً بریف صخري . أما الحي السكني الحديث 
والواقع على السفوح الجبلية. أعلى من الميناء , فهو يتجمع حول القلعة العائدة للعصور 
الوسطى. ويخترقه نهر قاديشا - أو نہر أبو على LS‏ يسمى آیضا -. وقد شید هذا 


)1( مدينة أطرابلس - أو طرابلس - (TRABLUS‏ وبالیونانیة : '781801:18 و (ظ۲۸1801) Ll id WL‏ 
القلعة فقد أطلق عليها الفرنج اسم (قلعة صنجيل) نسبة الى ريموند كونت تولوز سانت جيل 
(RAYMOND IV ST. GILLES)‏ الذي كان أحد كبار قادة الحملة الصليبية الأولى ‏ ومات أثناء 
حصار طرابلس سنة ۱۱۰۵ م وتذكره المصادر العربية باسم ( صنجيل ). وتذ کر الصادر العربية أيضاً 
القلعة باسم ( مرتفع ا حجیج) (MONT PELERIN)‏ أو مونت بيليرينوس (MONT PELLERINUS)‏ _ 
أو مونت بيريغرينوس (MONT PEREGRINUS)‏ . 

)1( لم يكن هذا التدمير الذي وقع سنة 744 ه = ۱۲۸۹ء هو أول تدمير للمدينة بہدف إعادة بنائها في 
مكان أكثر منعة. فقد سبق للعرب المسلمين أن دمروها سنة ۹١ھ‏ = 1۸۸ م وأعادوا بناءها نحو 
الداخل ‏ كا فعل السلطان قلاوون بعد ذلك . 

.1۸ - 1۷ : الصليبية. ص‎ oy tt القلاع أيام‎ (v) 
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| - طرابلس - قلعة صنجيل Tripoli-Mons Peregrinus‏ . الخطط الأرضي للقلعه . القیاس 
Lee . ۷‏ الستوی الارضی الال ب ۔ مخطط المستوى تحت الأرضي؛ ج 8 
bbs‏ المستوى نحت الأرضى الثاني . i‏ ما أنشأه الفر ad‏ باللون الأسووع ورسمت الاضافات 
العرسة الأولى دراوت کی المتقاطع ء والاضافات العربية المتأخرة بالتهشير S‏ 
والإضافات التركية غير مهشرة. ۱ - حصن البوابة. ۲ - برج محصن . ۳ - كتلة الاسطبلات. 
> - كنيسة فرنجية ( كشفت (lout‏ ۵ - مدافن إسلامية (أقيمت فوق أخرى مسحت ). 
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ا حی بعد أن أعاد المسلمون فتح المدينة وطردوا الفرنج منها. وم تكن المدينة قوية 
التحصين» ولكنها كانت تعتمد في دفاعها على حماية القلعة لها. وهي تنتصب فوق 
جرف صخري قائم فوقها. وم يبق من القلعة سوى قلیلا من الآثار التي تعود إلى أيام 
الحروب الصليبية القديمة. وقد تم تجديد القسم الأكبر منها بعد إعادة الفتح الإسلامي, 
وكذلك في أيام الحكم التر كي العثافي . 


تناوبت على حكم طرابلس منذ الفتح العربي ۔ الإسلامي سلالات وعائلات عربية 
كثيرة لعل من أكثرها شهرة عائلة ( بنو عار ) I‏ حكمت طرابلس منذ سنة ٤٦٣ھ‏ 
= ۱۰۷۰ م. وعندما Coke!‏ ریح الک الفاطمي ساحل بلاد الشام سيطرت على 
طرابلس سنة ٩۳‏ ه = ٠١۹۹‏ م. وعندما ele‏ الفرنج الصلیبیون. فاستولوا على 
انطا كية سنة 1٩۱‏ ه = ۰.۸۱۰۹۷ ثم آقاموا ملکتهم في القدس في السنة التالية . وجدوا 
أنه لا بد هم من الاستیلاء على طرابلس لتأمین الاتصال بين اماراتهم في الشمال 
واماراتهم و ملکتهم في الجنوب. وهکذا توجه ريموند کونت تولوز سانت جيل بجيشه 
وألقى احصار على طرابلس سنة ٦۹٦‏ ه = ١٠١١‏ م. وقد ذکرت الصادر العربية 
قصة هذا احصار - ودور بنو عار - بما يلى : «أرسل فخر اللك بن عار صاحب 
طرابلس إلى الأمير یاخز خليفة جناح الدولة على ححمص» وال اللك دقاق بن تتش . 
یستنصر میا على صنجیل الفرنجي . فخرج الأمير ياخز بنفسه , وسير دقاق آلفي مقاتل . 
وأتتهم الامداد من طرابلس ؛ فاجتمعوا على باب طرابلس . وصافوا صنجیل هناك ». 
فأخرج صنجیل مائة من عسکره إلى fal‏ طرابلس ومائة إلى عسکر دمشق وخسین إلى 
عسکر er‏ وبقي هو في خسین فأما عسکر Gar‏ فانهم انکسروا عند الشاهدة 
- قبل الصدام - وولوا منهزمین. وتبعهم عسکر دمشق. وأما fal‏ طرابلس b‏ 
قاتلوا BUI‏ الذین قاتلوهم. فلا شاهد ذلك صنجیل حمل في المائتين الباقیةء فکسروا 
أهل طرابلسء وقتلوا منهم سبعة آلاف رجل. ونازل صنجیل طرابلس وحصرها. 
Jt! fal obit‏ فاعانوه على حصارها . و کذلك أهل السواد . وا کثرهم من النصاری. 
فقاتل من بها أشد قتال . فقتل من الفرنج ثلثائة. ثم انه هادهم على مال وخیل . فرحل 
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عنهم إلى مدينة أنطرطوس - طرطوس - وهي من أعال طرابلس ؛ فحصرهاء 
وفتحها وقتل من بها من المسلمين ». 

وفتح صنجيل أيضاً مدينة جبلة وهي من أعمال مدينة طرابلس . ثم عاد فأقام على 
طرابلس يحصرهاء ولا لم يقدر على اقتحامها. فقد شید بالقرب منها حصناء وبنى 
تحته ربضا وأقام المراصد وهو ينتظر الفرصة المناسبة. فخرج صاحب طرابلس - 
القاضي فخر الملك أبو على بن عار - فأحرق ربضه. ووقف صنجيل على بعض 
سقو فه الحترقة ومعه e‏ 
ذلك عشرة أيام ومات. وحمل إلى القدس فدفن با . « أن ملك الروم - 
البيزنطيين - أمر أصحابه باللاذقية وقبرص ليحملوا الميرة والمؤن إلى هؤلاء الفرنج 
الذين على طرابلس . فحملوها في البحر . فأخرج إليها فخر الملك ابن عار اسطولاً . 
فجرى بينهم وبين الروم قتال شديد. فضفر المسلمون بمركب من مراكب الروم. 
فأخذوه واسر وا من كان به وعادوا. ولم تزل الحرب بين أهل طرابلس والفرنج حمس 
سنين. فعدمت الأقوات في طرابلس , وخاف آهلها على نفوسهم وأولادهم وحرمهم. 
فجلا الفقراء . وافتقر الأغنياء . وظهر من ابن عار صبر . وشجاعة وراي سدید. 
فاجری الجرايات على الجند والضعفاء . فلا قلت الاموال عنده. شرع یقسط على الناس 
ما يخرجه في باب الجهاد. وأخذ من رجلین من الأغنياء مالا مع غيرها. فخرج 
الرجلان إلى الفرنج وقالا إن صاحبنا صادرناء فخرجنا الیکم لنکون معکم. وذ کرا 
أن الميرة تأتي الى طرابلس من عرقة والجبل. فجعل الفرنج جعا على ذلك الجانب 
يحفظه من دخول شيء إلى البلد . فأرسل ابن عار وبذل للفرنج مالأ کثیرا ليسلموا 
الرجلین. فام یفعلوا . فوضع علیهیا من قتلها غيلة. وكانت طرابلس من أعظم بلاد 
الإسلام. وأكثرها تحملاً وثروة. فباع أهلها من الحلى والأواني الغريبة ما لا حد له. 
حتى بيع كل مانة ور نقرة بدينار. وصار الرطل من التمر يباع بدينار » . وقرر 
صاحب طرابلس - القاضي فخر الملك ابو على بن عار - dele‏ هذا الموقف بالتوجه 
(۱) الكامل في التاريخ. (أحداث سنة 0 هدوسنة 5989 هوسنة 9۰۱ ه ) وتاريخ ابن خلسدون 
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إلى عاصمة المسلمين - بغداد - لطلب الدعم والمعونة من الخليفة العباسي ( المستظهر 
بالله ) (۱) ومن السلطان السلجوقي AF)‏ بن ملكشاه بن الب (OMT‏ وقد أورد 
المؤرخ ابن الأثير قصة هذه الزيارة با یل: « قصد 7 عار بغداد . مستنفراً على 
الفرنجء طالباً تسیبر العساكر لازاحتهم. والذي حثه على ذلك. أنه لما طال حصر 
الفرنج لدينة طرابلس» وضاقت عليه الأقوات وقلت» واشتد الأمر عليه وعلی أهل 
البلد. فمن الله عليهم بميرة في البحر من جزيرة قبرص وانطاكية وجزائر البنادقك 
فاشتدت قلوبهم وقووا على حفظ البلد . فاستناب ابن عمه ذا المناقب » وأمره بالقام بها 
ورتب معه الأجناد برا وبجراء وأعطاهم جامكية - راتب - لمدة ستة أشهر سلفاء 
وجعل على كل موضع من يقوم بحفظه., وبحيث ان نائبه ابن عمه ‏ ذو المناقب ۔لا 
يحتاج إلى فعل شيء من ذلك ». 

ما إن غادر صاحب طرابلس مدينته في طريقه إلى بغدادء حتی عام أن ابن عمه 
الذي استخلفه على الحكم أثناء غیابه - ذو الناقب - قد اتصل بالفاطميين حكام 
مصر » وعرض عليهم - مدینتەء فكتب صاحب طرابلس - القاضي ابن عار - 
إلى اصحابه وامرهم بالقاء القبض عليه وحمله إلى حصن الخوالي» ففعلوا ما أمرهم. 
وتابع ابن عار زيارته لبغداد, ثم عاد منها إلى دمث مشق » وفيها عام Ob‏ جاعة من أهل 
طرابلس قد راسلوا الأفضل وزير الفاطمیین. وأمير جيوشهم عصر . وطلبوا منه تعيين 
أمير عليهم - Wy‏ - فأرسل إليهم شرف الدولة بن أبي الطيب. فلا وصل هذا إلى 
طرابلس قبض على جاعة من أهل ابن عار وأصحابه واستولى على ما وجده من 
ذخائره والاته وغير ذلك» وحمل الجميع في البحر وأرسلهم ال مصر . وهكذا خرجت 
yT‏ 


y )‏ الف ایر المؤمنين, المستظهر بالله» ولد سنة 1۷۰ هء بویع بالخلافة سنة 1۸۷ ه وتوف سنة 


۲ ه. وهو أبو العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله. اشتھر بالبر والاحسان. وبويع BILL‏ بعده ابنه 
سرت ال 

(r)‏ السلطان السلجوقي at‏ بن ملکشاه بن ألب أرسلان. ولد سنة ٤۷٤‏ ه وتول أمور السلطنة سنة 
۲ ه. وتوقي سنة ۵۱۱ ه خاض في مدة سلطنته حروباً قاسية. كان أصعبها وأكثرها مشقة حربه 
ضد أخيه بركيارق. وقد استطاع السيطرة على الوقف والانفراد بالسلطة في النهاية. وخلفه ابنه محود . 
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توفي ريموند كونت تولوز أمام أبواب طرابلس - كما سبق ذكره - وأدت وفاته 
الى ظهور خلاف مستحكم بين وريثيه ( ولم جوردان) و( برتراند). ووقف ملك الروم 
البيزنطيين - الکسیوس - وأمير انطاكية تانكرد وأمير الرها جوسلين الى جانب ولم 
جوردان. IS‏ وقف إلى جانب برتراند کل من الجنويين وملك القدس بلدوين . و تحرك 
= بجيوشهم الى طرابلس لتسوية الخلاف على الارث. فجاء برتراند بجيشه. وجاء 
بلدوين من ا جنوب جيش ضم حمسماثة فارس وعدد كبير من الرجالة ‏ المشاة -. كا 
رافق تانكرد Glam‏ من خيرة الفرسان, بالاضافة إلى قوات الرها . واجتمع كل امراء 
الفرنج وملوكهم خارج أسوار طرابلس في حزيران - يونيو - ١1١١8‏ م. وعقدوا 
مؤتمراً لهم في قلعة (جبل ا حجیج - أو جبل الحاج). وتم الاتفاق على تقس إرث 
ريموند كونت تولوز . فتقرر أن bans‏ ولم جوردان بطر طوس وحصن عرقة. وأن 
تكون جبيل وطرابلس - عند الاستيلاء عليها - من نصيب برتراند . ونہض جیش 
الفرنج الصليبيين بمجموعة للهجوم على طرابلس ..وتعرض السلمون في طرابلس لعاناة 
لا توصف. لاسپا بعد أن شدد الفرنج حصارهم برأ , وقرر ( شرف الدولة) 
تسلم المدينة للفرنج. وأرسل الى ملك القدس - بلدوين - وعرض عليه شروط 
التسلم. فطلب الامان لكل من اراد ان يغادر المدينة من سکانہاء با fot‏ من متاع . 
آما من راد منهم البقاء . فیعتبر من رعايا الفرنج ويحتفظ بأملاكه على أن يؤدي ضريبة 
سنوية . وطلب لنفسه الاذن بالرحيل مع عساكره. ووافق بلدوين على هذه الشروط . 
ودخل الفرنج الى مدينة طرابلس . وشقوا طريقهم إلى داخل المدينة . وبعد ان تبين هم 
خلوها من وسائل الدفاع. نکٹوا عهدهم. وأخذوا ينهبون الدور ویجرقونہاء ويقتلون 
كل من يصادفهم من السلمین وتم في غمرة هذه الفوضى احراق مکتبة بني NE‏ 
بکاملھا : والتی كانت تعتبر من أروع مكتبات العالم في تلك الحقبة . 

احتلت طرابلس وامارتہا مكانة مميزة بين إمارات الفرنج بسبب موقعها باعتبار 
انبا عقدة الاتصال بين الشمال وبين الجنوب. وبسبب ما توافر ها من موارد الثروة. 
وأصبحت من قواعد العدوان الثابتة ضد المسلمين. ومن ذلك على سبيل المثال ما 
حدث سنة ۵۲۸ ه = ۱۱۳۳م عندما خرج كونت طرابلس - بونز ۔ للاغارة على 
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بلاد السلمین وبیغا كان يجتاز جبال النصيرية - العلویین حالياً ‏ وقع في كمين نصبه 
له فرسان التر كان م فهرب الى ( قلعة بعرين )7'' الواقعة على حافة وادي نهر العاصى . 
فا كان من ملك القدس - فولك - وکان في طريقه لنجدة إمارة أنطاكية. إلا أن 
توجه الى قلعة بعرين » ورفع الحصار عن كونت طرابلس : وأنقذه من مأزقه . 


ومقابل ذلك. كان العرب السلمون يوجهون هجاتهم ضد قاعدة العدوان في 
طرابلس؛ كلا توافرت هم الفرصة المناسبة. على نحو ما حدث - مثلا - سنة 
۱ ه = ٣۱۱۳م‏ عندما انطلق جيش دمشق عبر لبنان الى طرابلس . فهاجم جيش 
طرابلس وقتل ملکها - بونز - فا كان من وريثه (ابنه ريموند الثاني والذي تو 
الحكم بعده) إلا أن جرد حملة انتقامية ضد المسلمين في القرى المجاورة لدينة 
طرابلس » فقتل كل رجالهاء وسبى النساء والأطفال فباعهم رقیقا بطرابلس . ثم انضم 
بجيشه إلى جيش ملك القدس للهجوم على السلمین. حيث وقعث معركة قاسية 
وحاسمه قرب قلعة بعرين » انتصر فيها المسلمون وقتلوا كونت طرابلس - ريموند 
الثاني -. أما ملك القدس - فولك - فقد هرب إلى قلعة بعرين» فأسرع جیش 
الرها وجيش القدس لانقاذ ملك القدس الملك فولك من الحصار الذي ضربه 
المسلمون على القلعة. ودارت مفاوضات وافق فیها فولك على تسلم القلعة للمسلمين 
مقابل إطلاق سراحه وسراح الفرنج الذين كانوا معه تحت الحصار . 


قد يكون من غير المفيد الاطالة في البحث للاحاطة بمجموعة الأحداث التي عاشتها 
طرابلس تحت حكم الفرنجء وما تعرضت له من الزلازل الطبيعية ومن الصراعات 
الداخلية » ومن الحروب الخارجية» والمهم في الأمر هو أن هذه الأحداث جیعھا لم 
تصرف حكام طرابلس المتتابعين عن العمل باستمرار لزيادة قوة تحصینات طرابلس 
ودعمها. فكان الحي السكني LA‏ من جهة البحر بستة أبراج قوية. كما كان الميناء 


(۱) قلعة بعرين ‏ هي القلعة المعروفة عند الفرنج باسم -(MONTEFERRAND)‏ 


£44 


5 رامن طرايلس _ ممصا يكامله سور متصالب ؛ تدعمه أبراج وخنادق. ولم تكن 
كونتية - إمارة - طرابلس تعتمد على قوة دفاعها الذاتي قدر اعتادها على القلاع 
والحصون المجاورة لما والتي كانت بمثابة درع الوقاية مثل جبلة وبانياس وطر طوس . 
وعندما تحول المسلمون من الدفاع إلى المجوم, وأخذوا في القضاء على وجود الفرنج 
وتصفية قواعدهم ومرتكزاتهم. عملوا بصورة معاكسة تماما وطذا ۸ يتعرضوا لمدينة 
طرابلس مباشرة. وإنما بدؤوا بتجريدها من القلاع والحصون المجاورة ها . ففي سنة 
me‏ 5 ادي وين 1 e‏ . یعما ای ی الجليل 


| ۰۰ وب وس fe‏ | 7 
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( 11۷ ه). ثم تابع الظاهر بيبرس '"' تقدمه VE‏ فوصل طرابلس . ولكنه تجنب 
الاصطدام اء وسار حتى وصل انطا AS‏ ففتحها بعد حصار طويل ومعارك صارية. 
وتابع السلطان TES‏ السير على نہج سلفه الضاهر بيبر س . ففتح حصن — 
سنه 115 ه = e 1١5/80‏ وفتح اللاذقية سنه ٦۸١ھ‏ وجاء دور طرابلس سنة 


AA‏ قاد السلطان قلاوون جيش مصر e‏ ليظهر بصورة مماعتة وغير 


. ۵۵۲/۳ تاريخ اخروب الصليبية:‎ )١( 

(۲) الظاعر بيبرس. هو الملك الظاھر ركن الدين (۱۲۲۳ - ۱۲۷۷ م) اشتهر بأنه من آقدر سلاطين 
الماليك البحرية في مصر . خدم في جيش الملك الصالح نجم الدين الأيوبي وتوران شاه. وبرز اسمه في 
معركة البحرية ‏ المنصورة ‏ سنة ۱۲۵۸م. حيث هزم الفرنج هزيمة منكرة. كا برز اسمه في 
معر كة عين جالوت ضد المغول (سنة ۰ م) وأمضى بقية حياته Lake‏ في سبيل الله ضد الفرنج في 
بلاد الشام ( ۱۲٦١‏ - ۱۳۷۷ م) ففتح ٦‏ من البلاد التي كانت تحت حكمهم. ومات ودفن 
بالضاهرية في دمشق . 

(y)‏ السلطان قلاوون - الملك المنصور (۱۲۲۳ - ۱۲۹۰م) مؤسس اسرة قلاوون في مصر اشتهر 

بكفاءته القيادية العلبا وإيمانه واخلاصه وشجاعته . انتصر على المغول. ee.‏ . وخلفه في 
الحكم ابنه (الأشرف خليل ) . 
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متوقعة أمام aw!‏ طرابلس . وأسرع الفرنج لارسال الامدادات والدعم من قبرص 
وعكا. كا أرسلت الطوائف الدينية ( الداوية والاسبتارية) أفضل U‏ . وجاءت سفن 
للبنادقة وبيزا وجنوة لتقديم الدعم البحري . وعلى الرغم من أنه صار للفرنج السيطرة 
على البحر . فان ما كان للمسلمين من التفوق في عدد افراد الجيش وف توافر ادوات 
الحصار. قد برهن على أنه لا سبيل لقاومتهم. فلا انہار برج الأسقف الواقع في الركن 
الجنوبي الشرقي للأسوار البریة ء وبرج الاسبتارية الواقع بين برج الأسقف pully‏ بعد 
أن تعرضا للقصف الشديد » قرر البنادقة أنه من المحال المضي في الدفاع. فبادروا الى 
شحن سفنهم بكل أمتعتهی ‏ أقلعوا إلى خارج الميناء . ولحق بهم الجنویون على عجل ‏ 
ما أثار الفوضى خلال تدفق المسلمين الى „ حيث تمت s‏ المقاومات فيها . 
وعندما تم احتلال طرابلس أمر السلطان قلاوون بتدمير الدينة ومساواتها بالأرض 
حتى لا يحاول الفرنج الاستيلاء عليها من جديد بقواتهم البحرية. واصدر الاوامر 
بوضع ples‏ مدينة جديدة في سفح تل الحاج (أو الحجيج) وعلى مسافة أميال إلى 
الداخل. ومضى جند المسلمين - الماليك - ففتحوا البترون ونيفين. وبذلك لم يبق في 
قبضة الفرنج من مدن الساحل إلا عكا وجبيل. ولهذا فقد تسبب فتح المسلمين 
لطرابلس بصدمة قوية لحامية عكا وللفرنج المقيمين فیها. إذ تبين لهم بوضوح المصير 
الذي ینتظرھمء وأن مصيرهم وبقاءهم على أرض بلاد الشام لم يعد أكثر من قضية 
وقت. وانزعج ملوك الغرب أيضاً لا حل بطرابلس من مصیر ء غير أنهم كانوا في حالة 
عجز تام عن القيام بعمل عسكري جديد. لقد استنزفت ا حملات الصليبية التتالية 
قدرة الغرب العسكرية » بمثل ما استنزفت قدرة المسلمين, لکن هؤلاء بقوا أكثر تصمما۔ 
على الوصول بالحرب الى نهايتها الظافرة» فحطموا أحلام المحرضين على احروب 
الصليبية ومستثمريها » وماتت حماستهم للحرب - ولو بصورة مؤقتة -. 

أسند السلطان قلاوون ‏ وابنه الأشرف خليل من بعده ‏ مهمة اعادة ely‏ 
طرابلس الى الأمير العريي - سیف الدين أسد مر كوجي » المنصوري - الذي عمل على 
بناء طرابلس الجديدة. واستمر في العمل حتى سنة ۷۰۹ھ = ۱۳۰۹ء. وأجمع التجار 
الذین يجوبون البلاد انه ما عمر مثلها في بلد من البلدان. وعادت الى طرابلس بہجتھا 
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وطهرها وعمر قيسارية كا شید بعض القلعةء وأقام U‏ فازدهرت طرابلس 
ورجعت قاعدة قوية للاسلام وأهله. وحفظت أطلال المدينة للمجاهدين ذكراهم 
الطيبة فاذا كان بنو عمار قد بذلوا أكثر مما هو مستطاع. فقد جاء قلاوون لينتقم 
للسلف من بني عار » ولن سار على دربهم من المجاهدين في سبيل الله . 


۲ - قلمة طرطوس . 


طرطوس ‏ ( آنطرطوس (Lead.‏ هي مدينة ومیناء بحري ومحطة للقوافل . شغلت 
موقع مستوطنة كبيرة وقديمة على ساحل بلاد الشام . و کان للمدینه الصغيرة سور حیط 
بہاء تحرسه أسوار» مع قلعة قوية في الزاوية الثمالية الغربية. وثمة خنادق وأسوار 
خارجية تحيط بالسور الداخلي مدعمة بأبراج مستطيلة. وتتاخم - القاعة الكبيرة - 
القسم الداخلی من جهة الثمال. وتنتشر حول الجوانب الأخرى أحياء سكنية بسيطة مع 
حوانيت على شكل مرات متطاولة دات عقود . وإلى جوار البحر مباشرة ينتصب برج 
حصن قوي - لا تزال موجودة بعض الآثار من أساساته وقواعده. وتوجد في ال حی 
السكنى كنيسة (القديسة ماريا ‏ كا یسمونها) * والتي رمت حدیثا ء وكانت من قبل 
كاتدرائية وكنيسة هامة عندما احتل الفرنج الصليبيون مدينة طرطوس وأقاموا فیها . 
ولا بد من التمییز بين طرطوس هذه وبين طرطوس الأخرى التي حملت الاسم ذاته 
وهي تقع في قبليقية والتي بقيت ثغرا من ثغور العرب المسلمين مع المصيصة وأذنة 
ومرسين ( في تركيا حالیا). وكان ها دورها أيضاً في الحروب الصليبية AA‏ مما 
خلق التشابه لا في الاسم فقط. وإنھا في الدور التاريخي ایض وقد وصف أبو الفداء 
انطرطوس. بقوله: « أنطرطوس هو حصن على بحر الشام. وهو ثغر لأهل حص. 
وكان به مصحف عثان رضي الله عنه. قال في اللباب : هي بفتح الهمزة وسكون النون 
وفتح الطاء وسكون الراء وضم الطاء الثانية ثم واو وفي آخرها سين. فتحها العرب 
السلمون. وخربوا أسوارها. وهي آهلة 70 . والعروف أن معاوية بن أي سفيان رضي 


(۱) طرطوس : AIL (TARTUS)‏ نجية تورتوزا : (TORTOSA)‏ أو تورتوس : (TORTOUSE)‏ نسة الى اسمها 
لقدم ‏ انطرطوس ۸۲7۸85108 وأنتاردوس : (ANTARDUS)‏ 

(CHURCH OF ST. MARY): كنيسة القديسة ماریا‎  ٭‎ 

(۲) القلاع أيام الحروب الصلسه » ص : 5١‏ ۔ .٦٦‏ 
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طرطو س Tartus‏ 


محطط المدينة ء المقياس ۰ (الخطوط المنقطة Jif‏ مقاطع السور التي ۸ تعد 
موجودة). 
١‏ فناء أمامى لقلعة الداویةء ۲ - برج خن ۳ - کنیسة متصدعة > — القاعة 


الكيرى oe Chapter house‏ سور المدينة ( خرب جزئاً) + - aly‏ المدينة. ۷ - كاتدرائية 
القديسة ماریا . 


الله عنه قد جعل من طرطوس ثغراً e‏ ودارا لبناء السفن» وجلب إليها العمال. 
فاعتزت وازدھرت؛ واستمرت في ممارسة دورها في رفع راية الجهاد فی سبيل الله. 
فكان U‏ شأن كبير e‏ حرب الثغور. وتعرضت لحقد الروم ولكنها صمدت في 
مواجهة التحدیات . ge‏ إذا ما قبل القرن الرابع للهجرق ومزقت الصراعات المذهبية 
الجتمع الإسلامي شر تمزیق. وجدت طرطوس أنه ليس باستطاعتھاء هي أو سواها من 
مدن بلاد الشامء الساحلية منها والداخلية على السواء . عزل نفسها عن ذلك الصراع 
والدامى أحياناً ء بين دار الخلافة ببغداد » حيث الطاعة والجاعة والامامة لأهل السنة. 
وبين الفاطمية في القاهرة حيث التشيع وما تفرع عنه من المذاهب الباطنية (الاسماعيلية 


والدرزية ). 


وكان من طبيعة الأمور أن يرافق هذا الصراع ظهور حركات التمرد وأعمال 
الانشقاق والعصيان في إطار الولاء لهذا المعسكر أو ذاك مع وجود التحريض 
والتحريض المضاد . والذي يغذي النزعات الاستقلالية لامراء المدن وجيوشها كلا 
حانت الفرصة المناسبة. وقد عرفت طرطوس مثل هذه الأعمال عندما فرض عليها 
الفاطميون حکمهم. فأعلنت ثورتها المرة بعد المرة» ما حمل حاع مصر الفاطمي - 
المستعلى بامر الله على ارسال اسطوله وجيشه سنة ٤۸1‏ ه = ۱۰۹۳م وسنة 18۰ ه 
= 7 م. من أجل اخضاع طرطوس الثائرة. وقد يكون من الصعب تقدير مدى 
الضعف الذي نزل بحيوش الدن واهلها نتيجة لهذا الصراع الطائفي - ll‏ هي - على 
ان الامر الثابت هو ان الغزاة من الفرنج الصلیبیین قد استثمروا هذا الواقع ء وافادوا 
منه حتى ابعد الحدود. ما ساعدهم على احتلال انطا 4S‏ ومعرة النعمان (سنة 19١‏ ه 
1٠١9107 =‏ م) ثم القدس وقيسارية (سنة ٤٢ھ‏ = ١١٠١‏ م) وأصبحت للفرنج 
السيطرة على فلسطين كلها - باستثناء عسقلان - مع اللاذقية. وبقيت طرطوس - مع 
طرابلس - صامدة في وجه غزو الفرنج. وقد تساقطت من حوها المدن الساحلية 
والداخلية . مع ما يتبعها من حصون وقلاع وما يحيط بها من سهول وجبال. 


كان (ريموند كونت تولوز) هو أغنى أمراء الحملة الصليبية الأولى. فلا استقر في 
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آنطا LS‏ شرع في التفكير بإقامة إمارة تتحكم في الطريق Goll‏ وطريق نهر العاصي. 
على أن تكون مدينة = عاصمة هذه الإمارة. وجعل هدفه الأول الاستيلاء على 
بقية المدن الساحليق بالافادة من دعم أسطول جنوه الذي كان قد وصل إلى سواحل 
بلاد الشام. وتحرك ريموند من أنطاكية. حتى إذا ما وصل إلى مدينة اللاذقية. 
انضمت إليه القوات. فسار بها إلى طرطوس. ولا بلغ أسوار ا مدینةء كان اسطول 
جنوه قد وقف فی عرض البحر تجاه الساحل. ووجد حاع طرطوس أنه لا قبل له 
بمواجهة هذا الحصار البري والبحري. غير أنه بذل من المقاومة قدر استطاعته. ونجح 
لفرنج في اقتحام المدينة ( في منتصف شهر شباط - فبراير - سنة ۱۱۰۲م) وقتلوا 
على جري عادتهم كل من كان بها من المسلمين. وقرر ريموند أن يجعل من طرطوس 


وكان سقوط أنطرطوس - طوس - في قبضة الفرنج هو البداية لانہیار بقية 
المقاومات ني المدن الساحلية : اد م تلبث طرابلس وبيروت حت لحقتا بطرطوس ( سنة 
۳ه = ۱۱۰۹م) وتبعتها صيدا وصور في السنتين التاليتين. وأصبحت مدن 
ساحل بلاد الشام تحت قبضة الفرنج الصلیبیین . , كانت طرطوس نموذجاً للعناد في 
لقتال . آیام اش وت عمل i‏ بمجرد استیلائهم fee Yale‏ تحویلها وجعلها 
قاعدة للعدوان على بلاد السلمین. فعمل (ریوند کونت تولوز ) على تنظيم قواته في 
طرطوس . وانطلق بها لمهاجمة طرابلس . وقد آدرك السلمون خطورة ما آراد تحقيقه 
ريموند . فسارع أمير حمص وأمير دمشق إلى ارسال بعض قواته| لقتال ریوند ‏ وانضم 
جیش طرابلس الیهیا غير أن الانتصار الذي أحرزه ریوند وما نتج عن ذلك من 
مغانم مادية. قد ضمن لریوند القدرة على متابعة تنفیذ مخططه التوسعي. فخرج في 
ربيع السنة التالية ( 1٩۷‏ ه = ١١١‏ م) للاستيلاء على قلعتي الطوبان والحصن بہدف 
عزل طرابلس والوصول الى حمص . غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل . فأعاد ريموند 
حاولته واستولى على جبلة. وعاد لحصار طرابلس وهناك لقي مصرعه (۹۹ھ = 
۵ م) غير أنه حقق للفرنج U‏ کبیراء إذ أقام لهم إمارة صليبية» وحدد هم 
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النهج الذي يسيرون عليه . وجعل من طرطوس ثغرا للفرنج » وقاعدة للعدوان والتوسع 
على حساب بلاد المسلمين 7" . 


استأثرت الاعمال العدوانية للفرنج باهتّام قادة السلمین, الذين حاولوا الرد عليها 
بشكل مناسب . حتى إذا ما جاء نور الدين زنكي , تولى قيادة جيشه وهاجم طرطو 
(سنة ۵1۷ ه = ۱۱۵۲م) وأمكن له فتحها وطرد الفرنج منها . فأسرع ملك الفرنج 
- بلدوين الثالث ‏ لقيادة جيشه . واستطاع احتلال طرطوس من جديد (سنة 
۳ ه = ۱۱۵۸ م) ومنحها الى فرسان الداوية الذين جعلوا منها مقرا لقيادتهم. 
وقاعدة able‏ العدوانية. وكان استيلاء نور الدين على طرطوس. ثم تحرك الفرنج 
بسرعة لاستعادة السيطرة عليها. بمثابة برهان على ما كانت تمثله طرطوس من الأهمية 
في مشاريع الفرنج ومخططاتهم. ولم يكن تسليمها لطائفة الفرسان الداوية ‏ المتطرفين - 
الا Last‏ على تصمم الفرنج للتمسك بهذه القاعدة بقوة في وسط ( متلکاتہم) کا 
كانوا يزعمون. 

انصرف الفرسان الداوية لاستثار موقع الدينة فعملوا على إعادة ely‏ المرفأ 
- الیناء - وأقاموا التحصینات ALIS‏ ودعموا الدفاع وتابعوا بناء الكنيسة التي 
كان الفرنج قد شرعوا باقامتها منذ سنة ۱۱۲۳م ( وأطلقوا عليها اسم كنيسة القديسة 
ماريا) وظنت طائفة الفرسان الداوية انها اصبحت بمامن من ويلات الحرب وهي 
متحصنة وراء أسوارها ومواقعها الدفاعية. غير أن المسلمين أفادوا من نتائج 8 
حطين لتطوير أعاهم ا مجومیة. وسار صلاح الدين الأيوبي سنة 081 ه = ۱۱۸۸ م. 
نحو الثمال: « فنزل بأنطرطوسء في السادس من جمادى الأولى » فرأى أن الفرنج قد 
أخلوا المدینةء واحتموا في برجين حصينين كل واحد منهیا قلعة حصینة ومعقل منیعء 
فحصرها صلاح الدین. فنزل إليه من في أحد البرجين بأمانء وسلموه بأمنهم. 
وضرب البرج وألقى حجارته في البحر. وبقي الذي فيه الداوية ۸ يسلموه. و كان 
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معهم مقدمهم الذي أسره صلاح الدين يوم حطين. ثم أطلقه ملك القدس. فهو الذي 
حفظ هذا الحصن. فخرب صلاح الدين ولاية أنطرطوس. ورحل عنها». وما إن 
ابتعد صلاح الدين وجيشه S‏ أسرع الداوية لترميم حصونهم وإصلاح قلاعهم. 
وعاودوا أعاهم العدوانية. وفرضوا هيمنتهم على الريف المحيط بهم. كا فرضوا على 
طائفة الاسماعيلية - الباطنية أو الحشاشين - إتاوة ضخمة یؤدونہا لهم سنويا. وضاق 
الامماعیلیة ذرعا بهذه الاتاوةء فدفعوا أحد رجاهم لاغتيال الكونت ریوند - أكبر 
أبناء أمير انطاكية بوهمند وذلك سنة 7٠١‏ ه = ۸۱۲۱۳. فلقي ريموند مصرعه في 
کاتدرائیة طرطوس . 

ولا كان الفرنج في أنطاكية وطرابلس قد أدركوا أن بقاءهم في بلاد الشام يرتبط 
بقدرتهم على التعايش مع المسلمين. فقد أخذوا في إقامة علاقات معهم بموجب هدنة 
يعقدونها لمدة طويلة (عشر سنوات). إلا أن المتطرفين من الفرنج» وفی طليعتهم طائفة 
فرسان الداوية. كانوا يثيرون المتاعب في وجه حكامهم ویدفعونهم للابقاء على جذوة 
العداء متقدة ضد المسلمين ‏ على نحو ما حدث مثلا سنة 1۲۸ ه = ۱۲۳۰م عندما 
انطلق فرسان الداوية من طرطوس. ومعهم طائفة فرسان الاسبتاریةء فاغاروا على 
cole‏ الا ان المسلمين نصبوا كمينا للفرنج والحقوا بهم هزيمة ساحقة. ثم قام بوهمند 
الرابع أمير أنطاكية بہجمات على الداوية بطرطوس - ما بين حين وآخر - لكبح جاح 
تطرفهی وحملهم على الالتزام بشروط المدنة مع السلمین, فتجددت الهدنة حتى سنة 
۵ ه = ۱۲۳۷ م. حيث قام الداوية مجددا بانتهاك شروط ا ٰدنة عندما انقضوا 
على قبائل التر OLS‏ التي كانت ترتع آمنة إلى الشرق من جيرة أنطاكية, مما دفع جيش 
حلب لمهاجمتهم . فتدخل wl‏ أنطاكية مرة أخرى وتحددت المدنة. وأدرك الداوية 
آخیرا أنه لا قبل لهم بالتصدي لغضب المسلمینء ومجابہة ھجاتہمء فاستکانوا . وعندما 
قام السلطان الظاهر بيبرس بشن هجاته الواسعة لطرد بقايا الفرنج من بلاد الشام 
واعاد فتح صيدا. ووصل في تقدمه الى شال طرابلس (سنة ۷٦١ھ‏ = ۸٦۱۲م)‏ 
أسرع الداوية في طرطوس. فأعلنوا خضوعهم والتمسوا من السلطان أن يبقي لهم 
بلادهم وتوسلوا إليه » فتركهم إلى حين» ومضى عنهم الى أنطاكية حيث أعاد فتحها . 
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أصبحت طرطوس هي القاعدة الأخيرة لتجمع بقايا الفرنج - وبصورة خاصة 
منهم فرسان الداوية -. فعندما أعاد الظاهر بيبرس فتح صافيتا ( القلعة البيضاء ) سنة 
۰٢٥ھ‏ = ۱۲۷١‏ م. سمح لمن بقى من فرسان الداوية بعد انتهاء القتال باللجوء إلى 
طرطوس . وأدرك مقدم الداوية (توماس ہبرارد) أن مستقبل ما بقی للداوية من 
متلکات في طرطوس بات غامضاً ومحفوفاً بالخاطر فأخذ في البحث عن مكان أكثر 
bel‏ وتوجه ببصره نحو قبرص . وضاقت الأرض - أرض الشام - على رحبها ببقايا 
الفرنج. فعندما استولى السلطان قلاوون على حصن الرقب سنة ۱۲۸۵م خرج خس 
وعشرون رجلا لا أكثر ومعهم كل أمتعتهم . ولجؤوا إلى طرطوس. وعندما أعاد 
الاشرف خليل ‏ ابن السلطان قلاوون - على عكا سنة ۱۲۹۱م انسحب الداوية الى 
طر طوس . وتبعهم الفرنج من بقية مدن الساحل. وما لبث فرسان الداوية أن غادروا 
طرطوس الى جزيرة أرواد القريبة من الساحل - dy‏ ينسوا أن يحملوا معهم صورة 
العذراء مرم التي انتزعوها من الكنيسة. وظن الداوية أن باستطاعتهم البقاء في هذه 
الجزيرة المنعزلة. غير آن المسلمين تقدموا الى جزيرة أرواد » وطردوا منها الداوية بقيادة 
السلطان المملوكي الناصر مد . وعاد الفرنج للهجوم على طرطوس في مرات متباعدق 
منطلقين في هجومهم من جزيرة قبرص . غير أن الفشل كان من نصيب هذه الهجمات . 
وبقيت طرطوس ومعها أرواد قاعدة ثابتة من قواعد الاسلام وأهله. 


19 قلمة عگا. 


تقول أوابد العرب ا مسلمین التاريخية Ob‏ أمير المؤمنين سعاوية بن BI‏ سفيان رضي 
الله عنه» هو أول من عرف أهمية عکا بعد الفتح: « ولقد كان اهتام معاوية بر کوب 
اللىحر قد دفعه لاستنفار العمال» ومن هم خبرات 3 صناعه السفن » وحشرهم 8 
عكا. ورمم ا حصن والمرفاً . وجعله دارا لصناعة السفن ومجهيز الاسطول العرلي 
واعداده. وقد كانت الصناعة بساحل الاردن على age‏ معاوية في مدينة عكا. كا 
كانت لسفن تبني في آیام معاویة في سواحل الشام . صور وعكا وطرابلس » ۲۲ وهكذا 
شهدت عكا ولادة أول أسطول للعرب المسلمين. وعاشت أحداث الفتوح البحرية 
الاسلامية المثيرة. ولقد أقام العرب المسلمون بعد ذلك دوراً لصناعة السفن على 
سواحل البحر الأبيض التوسط. مشل جزيرة الروضة فی مصر وف تؤنس وفي 
الأندلس . غير أن عكا لم تفقد أھمیتھا . وبقيت ثغرا رئيساً من ثغور العرب المسلمين. 
وقد وصف مؤرخ gl e‏ الفداء ‏ مدينة (C=)‏ بقوله: وعكا هی مدينة 
كبيرة من سواحل الشام. وداخلها عين تعرف باسم عين البقر. وبها مسجد ينسب إلى 
صالح عليه السلام . ومن كتاب المسالك : وبين عكا وبين طبرية أربعة وعشرون ميلا . 
ومنها إلى مدينة صور اثنا عشر ميلاً. وقد حل بها الخراب بعدما استرجعها المسلمون 
من أيدي الفرنج سنة تسعين وستائة » . ویصلح ميناء عكا لرسو السفن في كل 
الفصول. 

وتعد عکا عن القدس مسافه تزيد على مائة ميل . وهذا المیناء هو المیناء الرئيسى 
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Lhe‏ الدينة یشمل محاولة لاعادة تركيب الأسوار القديمة, القیاس ۱/۱۰۰۰۰ ۰ بالاستناد 
إلى مخطط الدينة الحالي nth)‏ إلى التحصینات الجديدة بخطوط متقطعة) ولکنه يبين الأحياء التي 
أشير إليها في الخرائط القديمة للقرون ٠١‏ - ۱۸ مع أممائها اللاتينية « الأصلية!!». استند تمديد 
الشوارع على الخرائط الذ كورة جزثيا وإلى الاثار المتبقية التي ما تزال قابلة للتمييز في المدينة 
الحديثة. إن المباني القائمة أو التي جرى التنقيب عنها مؤخراً مرسومة باللون الأسود CI)‏ بقايا 
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لفلسطين. وقد بقي WIS‏ طوبلا ء OY‏ ميناء يافا م يكن عمیقاً إلى درجة كافية لرسو 
السفن الضخمة. كا كان ميناء حيفا ATI‏ عمقا. وكانت حافة جبل الكرمل تحميه من 
الرياح الجنوبية الغربیةء إلا أنه كان معرضاً لأعاصير الرياح الشمالیة . وبقي ميناء عكا 
هو الوحيد المحمي من الرياح افوجاء . وله العمق الكافي لرسو السفن الضخمة. وهذا 
حرص الفرنج الصليبيون على امتلاك عكا والسيطرة على مينائها منذ وصوهم الى 
فلسطين . لتأمين أغراضهم التجارية ومتطلباتہم العسكرية. ورغم أن عكا بقيت هي 
المرفأ الرئيسي للفرنج طوال أيام الحروب الصليبية القدية. فانها لم تحتفظ إلا بالقليل 
من اثارهم. ولعل كل ما بقی من اثار تذكر بذلك الاحتلال الذي استطال لمدة قرنين 
- تقریبا - من عمر الزمنء لا يتجاوز بعض العقود لکنیسة من الکنس ؛ أو بقية 
قصر ‏ أو برج واحد من مموعة الأبراج التي شكلت جزءا من الدفاعات عن الدينة. 
ولقد كانت عکا هي أول مدن الساحل التي استعمرها الفرنج. ثم كانت آخر مدينة من 
المدن التي اعاد المسلمون فتحها. فتلخص بها تاريخ الفرنج الصليبيين الذي بدا على 
أرض الشام سنة 1٩۳‏ ه = 1٠١99‏ م. حيث هاجم الفرنج عکاء غير آنهم فشلوا في 
اخضاع المدينة. فلا كان ربيع سنة ۹٦‏ ه = ١١١5‏ م. قام ملك القدس بلدوين 
بفرض الحصار على عكا. وساعده في ذلك ما كان تحت تصرفه من السفن الانکلیزیة . 
وكادت الحامية تستسام لولا أن أقلع من صور وصيدا اسطول من اثنتی عشرة سفینة 
ضخمة تابعة للاسطول المصري - الفاطمي -. وأسرع هذا الاسطول لنجدة حامية 
عکا ومعه القوات والات قذف النار الاغريقية - ا حراقات والعرادات ‏ مما ارغم 
الفرنج على الانسحاب . 

ولكن حدث في السنة التالية 1١١8 = tay)‏ م) أن وصل إلى ميناء حيفا 
أسطول جنوي ضخم مؤلف من سبعين سفينة فأسرع ملك القدس بلدوين للاجتاع 
بقادة الأسطول في حیفا. وظفر بمحالفتهم لا خضاع عكا بعد أن بذل لهم الأجر 
الالوف - وهو ثلث الغنيمة وامتيازات تجارية وحی في السوق. وبدا الحلفاء حصار 
عكا يوم ٦‏ - آیار - مایو -. واشتدت مقاومة AMIE goles‏ وهر الدولة 
ot‏ نسبة إلى اللك الجيوش الأفضل الفاطمي _ ولكنه اضطر بعد عشرين یوماً 
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من الحصار » وبعد أن فقد الأمل بالحصول على دعم من مصر - بقبول التسلیم بشرط 
السماح لمن يرغب من السكان بمغادرة المدينة آمنا ومعه أمتعته. أما من رغب في البقاء 
فيصبح من رعايا ملك الفرنج . وقبل بلدوين هذه الشروط . ووافق أن يحتفظ المسلمون 
بمسجدهم. ولكن ما إن ملك الفرنج البلد حتی انقضوا على من كان يريد الهجرة 
وذبحوا عددا کبیرا منهم. وسلبوهم كل ما معهم. وفعلوا بهم الأفعال الشنيعة. وسار 
الوالي زهر الدولة ا جیوشی إلى مصر . واعتذر إلى الأفضل , فقبل عذره» ‏ وهبط على 
عکا الول الاستعمار الما الطويل. غير أن هذا الليل ۸ يكن bob‏ انتابته 
العواصف الموجاء . وهيمنت عليه الاحداث المثيرة. فقد اصحت عكا مر كز انطلاق 
قوات الفرنج للهجوم على الاقاليم الاسلامية المجاورة. ومقابل s‏ دأب امراء 
دمشق وحكام مصر على ارسال قواتهم للهجوم على الفرنج كلما توافرت الفرصة 
للاغارة على عکا وأرباضها. وكان من أكثر الأحداث اثارة مما شهدته تلك البداية 
قصه رواج ملك القدس - بلدوين - من كونتيسة صقلية - آدیلایدسالونا - التي 
كانت بالغة الثراء . ما أطمع فيها ملك القدس الذي لم يكن يرغب في بائنتها فحسب . 
بل إنه كان يطمع ايضا في الافادة من دعم النورمان في صقلية. Ky‏ يتوافر لهم من 
قدرة بحرية. وعندما تم الاتفاق على الزواج. أبحرت الكونتيسة من صقلية سنة ۵۰۷ ه 
= 8١11م‏ في أبہة وروعة لم يشهدها البحر الأبيض المتوسط منذ أن أقلعت كليوباترا 
إلى نہر البردان لتلتقي بانطونيوس - إذ افترشت في سفينتها بساطا منسوجاً من خيوط 
الذهس . بنا ترصعت مقدمة السفينة بصفائح الفضة والذھب . ورافقتها اثنتان من 
الشواني الحربية. وعزز كل منها BW‏ صفوف من المجاذيف لدفعها. وزينت أيضا 
مقدمتاها . وحملتا حرسها العسكري . وكان أكثر ما لفت النظر هو حرس ابنھا ا خاص 
من العرب المسلمين. بوجوههم السمراء » وأرديتهم الناصعة البياض. وسار في أثرها 
سبع سفن أخرى حملت كل ما ملكت من الكنوز والثروة. وهبطت الكونتيسة في عكا . 
فاستقبلها الملك بلدوین بکل ما عرضته مملكته من الأببة. إذ خرج الملك ورجاله في 
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یابہم الحريرية الفاخرة. وتزينت خیوفم وبغاهم بالارجوان والذهب. وجرى فرش 
الشوارع بالبسط الثمينة» ورفرفت من نوافذ الدور وشرفاتها الأعلام الأرجوانية ». 


بقيت عکا هي مركز الثقل في مملكة القدس ء رغم اعتراف الفرنج بالقدس عاصمة 
لاماراتهم ومملكتهم في بلاد الشام. فعندما حاول كونت طرابلس - بونز - التمرد 
على ارادة ملك القدس (سنة 0١5‏ ه = ۱۱۲۲ م) خرج ملك القدس بجيشه من NSS‏ 
ولکنه ‏ يكد یقترب من طرابلس حتی أعلن بونز ولاءه وخضوعه للملك . وعندما وقع 
ملك القدس - بلدوین - في أسر السلمین قرب الفرات (سنة ۵۱۷ ه = ۱۱۲۳م) 
انعقد مجلس المملكة في عکا - ولیس في القدس - Gud‏ مجلس إدارة ISLA‏ خلال 
فترة غياب اللك في أسر السلمین . 


كانت عكا هي قاعدة انطلاق الاسطول العربي - الاسلامي لضان السيادة العربية 
الاسلامية على ری البحر الأبيض التوسط . وأخذ الفرنج الصلیبیون منذ استبلائهم 
عليها بالعمل لاستخدامها ضد الأساطيل الاسلامية. وإذا کان الفرنج قد أفادوا من 
تجزئة العالم العريي - الاسلامي وانقساماته لتحقيق مشل ذلك النجاح في حملتهم 
الأولى ‏ فباتوا وهم لا يخشون اي تهدید بري. إلا ان الاسطول الاسلامي - 
الصري - بقي قوياً في البحر. وشکل تهدیدا قوياً لأساطيل الفرنج وللمدن الساحلية 
التي سیطروا علیها . وللحد من هذا الخطر. تحرك اسطول البندقية - ely‏ على طلب 
ملك القدس وموافقة الاب - وقد ضم أكثر من مائة سفينة حربية كبيرة, حملت عددا 
كبيراً من الرجال والفرسان فضلاً عن أدوات الحصار. فوصل عكا في نہایة شهر أيار 
- مایو - سنة ۱۱۲۳م (۵۱۷ه). ثم تحرك نحو عسقلان بعد أن توافرت له 
العلومات عن وجود أسطول اسلامي - مصري - يجوب البحر قريبا من عسقلان. 
ودفع اسطول البندقية أمامه جموعة من السفن الصفيرة. خفيفة التسليح» کہا تدفع 
الاسطول المصري للاشتباك في معركة. ووقع الاسطول المصري في الفخ. فما كان من 
ظنهم إحراز انتصار سهل. حملهم على أن يخرجوا بسفنهم إلى عرض البحر» فاضحوا 
بين اسطولين للبنادقة يفوقان الاسطول المصري عددا . ولم تفلت سفينة اسلامية واحدة 
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من الکارئة» إذ غرق بعضهاء ووقع بعضها الآخر في أيدي البنادقة. وأضاف البنادقة 
إلى انتصارهم ما استولوا عليه من اسطول تجاري مؤلف من عشر سفن كانت تحمل 
سلعاً i‏ وذلك عند التقائهم به أثناء ابحارهم راجعين إلى عكا. وكان وجود 
الاسطول الاسلامي - الصري - عاملا حاسما في حرمان الفرنج من الاستیلاء على 
عسقلان. فلا زال خطر الاسطول الاسلامي. قام الفرنج في السنة التالية (۵۱۸ ه = 
۶ م) بحصار عسقلان برا بينا انطلق اسطول البنادقة من عكا لاحکام الحصار 
البحري» فأمكن هم الاستيلاء عليها. وأعقب ذلك استيلاء الفرنج على صور 
- بالطريقة ذاتها - فأصبح ساحل فلسطين بكامله تحت قبضة الفرنج» (۲. 

تابعت عکاء تحت حكم الفرنج» دورها في إدارة الحرب دون هوادة ضد 
المسلمين. فعندما جاءت الحملة الصليبية الثانية بقيادة ملك فرنسا ( لويس السابع ) () 
وامبراطور الغرب ( كنراد ‏ أو کونراد) جرى استقبالهم في عكا في احتفالات 
مثيرة. وانضم إليهم جميع الفرنج الصليبيين في بلاد الشام. ووجهت ملكة القدس 
- ميلسيند ‏ وابنها بلدوين الثالث - الدعوة إلى أمراء الحملة وقادتها لعقد مجلس 
كبير في عكا في ۲۶ حزيران - يونيو - سنة (14١1م-0147ه‏ )وتميز هذا الجلس 
بظواهر الأبهة والعظمة. فقد ضم ملوك وامراء الصليبيين الذين تجمعت تحت قيادتهم 
أضخم ما حشده الفرنج من جیوش وقوات : وقرر المجلس مهاجة دمشق. والاستيلاء 
علیها . غير أن هذه الحملة لم تبلغ غايتها. وتحطمت آمام أسوار دمشق 0 . وعاد كنراد 
فركب البحر من عكا ورجع إلى بلاده. والمهم فی الأمر هو أن عكا ‏ وليست 


.۲٦۸ - ٦٦٢ و‎ VIVA - ۱٦۷/٢ تاريخ الحروب الصليبية:‎ )١( 

)*( السابع (LOUIS VII LE JEUNE)‏ - ابن لويس السادس وأديلايد دوسافوا - ولد سنة 
۰ م. وأصبح ملكا لفرنسا سنة ۱۱۳۷م حتى توفي سنة 114٠‏ م. تزوج اليانور ‏ داكيتانيا 
(ALL ENOR D’AQUITAINE)‏ وحاول = الاستيلاء على كونتية تولوز - وأسهم مع امبراطور 
الغرب کونراد في ا حملة الصليبية الثالثة . غير أنه فشل في الاستيلاء على دمشق . 

)1( كتراد ‏ أو کونراد: (CONRAD)‏ اسم عدد من الملوك الجرمان. والمقصود هنا هو کونراد الثالٹ 
الذي ولد سنة ۱۰۳۹ء وأصبح امبراطوراً للغرب سنة ۱۱۳۸ ومات سنة ۱۱۵۲ م. 

)٤(‏ انظر قلعة دمشق ( البحث ۱۰ من هذا الفصل). 
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القدس - هي التي عاشت الأحداث المثيرة لقيادة قوات الفرنج ومؤتمراتهم ومؤامراتهم 
ومخططاتهم العدوانية ضد المسلمين في البر والبحر على حد سواء . 

عرفت gil Ke‏ صراعء وأعنف قتال. طوال الفترة من سنة ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ م 
وحتى سنة 0۸۷ ه = ۱۱۹۱ء. فخلال مرحلة الحشد التي سبقت معركة حطینء 
ارسل صلاح الدين الايولي إلى ابنه الافضل وامره بتوجيه قوة كافية من جيشه إلى 
عکا. لنهبها وتدميرها. فأرسل قوة بقيادة مظفر الدين كوكيري زين الدین - صاحب 
حران - وأضاف إليه قايماز النجمي ودلدرم الياقوتي lay‏ من أكابر الأمراء وغيرها. 
فساروا ليلا وصبحوا ( صفورية) أواخر صفر سنة 0۸۳ ه - فخرج إليه الفرنج في 
جع من الداوية والاسبتارية وغیرھم| . فالتقوا هناك. وجرت بينهم حرب تشيب ها 
الفارق السود . ثم أنزل الله نصره على المسلمين. فانهزم الفرنج وقتل منهم جماعة وأسر 
الباقون. وفيمن قتل مقدم الاسبتارية وكان من فرسان الفرنج المشهورين . وله النكايات 
العظيمة في المسلمين. ونہب المسلمون ما جاورهم من البلاد. وغنموا وسبوا وعادوا 
سالمين إلى طبرية. وكان فتحا e‏ فقد كان الداوية والاسبتارية هم جمرة الفرنج. 
وسيرت البشائر إلى البلاد بذلك 7 . 

سارت جيوش المسلمين بعد ذلك إلى حطينء فلا أحرز السلمون انتصارهم 
الجحاسم » توجه صلاح الدين إلى عكاء فإذا باهلها وقد صعدوا على سورها یظھرون 
الامتناع والحفظ, فعجب e‏ لانهم علموا أن عساكرهم من فارس 
وراجل قد سقطوا بين قتيل وآسیر ء وأنه لم یسام منهم إلا القليل. فر كب صلاح الدين 
وقد صمم على الزحف إلى البلد وقتاله. فبینا هو ينظر من أين يزحف ویقاتل إذ 
خرج كثير من اهلها يضرعون ویطلبون الامان فاجابهم إلى دلك» وامنهم على انفسهم 
وأموالهم. وخيرهم بين الاقامة والظعن » فاختاروا الرحيل خوفاً من المسلمين. وساروا 
عنها متفرقین, وحملوا ما أمكنهم حمله من أموالهم. وتر كوا الباقي على حاله. ودخل 
السلمون إليها يوم الجمعة مستهل جمادي الأولى سنة ۵۸۳ ه» وصلوا بها الجمعة في 
(۱) تاريخ ا خروب الصليبية: ۷۳۱/۲ - ٤‏ (وقعة عيون كريسون) والكامل في التاريخ ‏ احداث 

سنه ۵۸۳ . 
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جامع كان للمسلمين قديا ثم جعله الفرنج بيعة - كنيسة ‏ ثم أعاده صلاح الدين 
جامعا. وهذه الجمعة اول جمعة اقيمت بالساحل الشامي بعد ان ملكه الفرنج. وسام 
صلاح الدین البلد إلى ولده الافضل واعطی جمیع ما كان فيه للداوية من اقطاع 
وضياع وغير ذلك للفقيه عيسى . وغنم المسلمون ما بقی مما لم يطق الفرنج OC‏ 
من كثرته يعجز الاحصاء عنه. فرأوا فيها من الذهب والجوهر والسلاح وغير ذلك من 
انواع الأمتعة كثيراً. ذلك أن عکا كانت مقصدا للتجار الفرنج والروم وغيرهم من 
آقمی البلاد وأدناها . و کان WS‏ منها قد خزنه التجار وسافروا عنه لکساده فام يكن 
له من ينقله . 

ففرق صلاح الدین وابنه الافضل ذلك جيعه على أصحابها. وأكثر ذلك فعله 
الأفضل GN‏ كان مقباً بالبلد . و کانت شیمته في الکرم معروفة. وأقام صلاح الدین 
بعکا. وفرق منها عسكره الى الناصرة وقيسارية وحیفا وصفورية ومعلیا والشقیف 
والفولة وغيرها من البلاد الجاورة لعکا. فملکوها وأسروا رجاهاء وسوا نساء‌ها 
ue,‏ من ذلك بما سد الفضاء . وفتح السلمون BL‏ وتبنین وصیدا وجبیل 
وبیروت . وم يبق في قبضة الفرنج إلا صور التي احتشد فیها الفرنج من كافة الدن التي 
فنحها السلمون ۲ . ولا عام البابا ايربان الثالث با آحرزه السلمون من انتصارات : 
مات کمدا یوم ۲۰ تشرین الأول - اکتوبر - سنة ۱۱۸۷. وجاء خلفه LUI‏ 
جريجوري - أو غريغوري الثامن - فوجه رسالة إلى المؤمنين في الغرب ۳" لحشد 


)( تاريخ ا حروب الصليبية : ۷۳/۲ - Viv‏ والکامل في التاریخ - احداث سنة ۵۸۳ ف. 

)1( كان مما تضمنته رسالة البابا: « فليكفر كل انسان عن خطاياه» وليدخر لنفسه کنزا في السماءء Ob‏ 
في السماء . بیغا تصير سلعهم في الدنيا في حماية القر القدس ؛ واختتم رسالته بالدعوة إلى الصيام كل 
يوم جمعة لمدة خس سنوات: والامتناع عن اللحم يومي السبت والأربعاء . وأقسم جميع الكرادلة على 
أن يرفعوا الصليب. وأن يتولوا قيادة الجيوش الصليبية الى فلسطين, باعتبارهم مبشرين متسولين. 
وتقرر أن يتوجه من روما مبعوثون ليفرضوا على جميع ملوك العام المسيحي وأمرائه هدنة - فيا 
بينهم - لدة سبع سنوات. وعقد مجلس في (لومانز) سنة ۱۱۸۸ء. تقرر فيه أن GOH‏ الضريبة 
العروفة باسم (عشر صلاح الدین) ly‏ حددت بعشرة بالمائة من ضريبة الدخل والأموال المنقولة. 
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القوى ‏ وتوجیه حملة صليبية جديدة. وانطلق دعاة ا حروب الصليبية ومستثمريها » من 
أساقفة وأمراء لاستثارة المشاعر والتحريض على الحرب. وأفلحت الجهود بتنظيم أكبر 
حشد صليي تولى قيادته ملك انکلترا (ريتشارد قلب الأسد)7) وملك فرنسا 
„ وملك ألمانيا ( كنراد ) علاوة على عدد pS‏ من أمراء الغرب. 

وبدأت الامدادات في التدفق على صور وكان أول ما وصلها (في أواخر خريف 
سنة 1184م (OAL)‏ أسطول قوي التسليح أرسله ملك صقلية ومعه مائتين من 
خيرة الفرسان تدریباً واعدادا . كا أرسل البيازنه - نسبة إلى بيزا ‏ اسطولا من ائني 
وخسین سفينة (وصل في ٦‏ نيسان - ابريل - ١1١894‏ م) وبدأ الفرنج تحركهم نحو 
عکا. واشتبك المسلمون مع الفرنجء وقاتلوهی ومنعوهم. وجرى طم معهم حرب 
شديدة یشیب طوها الوليد. وأسروا من الفرنج جاعة» وقتلوا جماعة. وقتل من 
المسلمين آیضا جاعة. وتوقف الفرنج. ‏ عاودوا محاولتھم ثانية ففشلوا بعد قتال عنيف . 
ونجحت المحاولة الثالثةء ووصل الفرنج إلى ظاهر عكا يوم ۲۸ - آب - أغسطس - 
سنة ۱۱۸۹ء (oA)‏ وأقاموا معسکرهم على تل الفخار » وما لبثت أن وصلتهم 
إمدادات جديدة» حيث pail‏ اليهم اسطول ضحم للدانيين والغریزان بالاضافة إلى 
سفن نقل نقلت قوات فلمنکیه وفرنسية. ودارت معركة طاحنة یوم ٤‏ تشرین 
الأول - اکتوبر - کان النصر فيها حلیفاً للمسلمین. غير أنه لم يكن نصراً كاملا . إذ 


dha =‏ نفقات الحملة. وفرضت هذه dy pall‏ على رعايا انكلترا وفرنسا. ( تاريخ ا حروب الصليبية : 

.)۲۶ و‎ ٣۳ 

(۱) ریتشارد قلب الأسد : (RICHARD COEUR DE LION)‏ ملك انکلترا. ولد في اکسفورد سنة 
۷ أصبح ملكأ سنة ۱۱۸۹ء ومات سنة ۱۱۹۹م اشترك في احملة الصليبية الثالثة. ووقع 
أسيراً في قبضة ملك النمسا - لیوبولد - آثناء عودته من فلسطين. وعندما عاد الى بلاده. قاد 
ا جرب ضد ملك فرنسا فیلیب أوغست سنة ۱۱۹6 م. ومات تحت أسوار قصر شالو في فرنسا. 

CY}‏ قلت „ فيليب الثاني : (PHILIPPE II-AUGUSTE)‏ , الفاتح > أو الغازي» وهو ابن 
لويس السابع. ولد في غينيس سنة ١٦۱۱ء.‏ وأصبح ملكأ سنة ۱۱۸١‏ م. ومات سنة ٠۲۲۳‏ م. 
اشترك في الحملة الصليبية الثالثة. حارب ملكي انکلترا - هنري الثاني ثم ريتشارد قلب الأسدء 
وانتصر علیها . 
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احتفظ الفرنج بمواقعهم وهم يحاصرون عکا. غير أن الاسطول الاسلامي - الصري - 
جح في دفع خمسين سفينة في وسط أساطيل الفرنج» مما ضمن للحامية الدافعة عن عكا 
OLS‏ كافية من OF‏ والذخائر. وحدث نوع من التوازن ما ادى الى حدوث 
استقرار نسي تخللته معارك قاسية في بعض الأحيان» وذلك على نحو ما حدث يوم 
06 - تموز - یولیو - سنة ۱۱۹۰م حيث قام الفرنج بہجوم جريء لم يسفر عن 
نتائج SH‏ . سوى وقوع خسائر فادحة في قوات الطرفين المتحاربين. واستمر القتال 
سجالا بين المسلمين والفرنج طوال سنة 115٠‏ م. إلى أن حدث التحول الحاسم عندما 
هبط ملك فرنسا فيليب اوغست على ارض عكا يوم ٠١‏ نيسان - ابريل - سنة 
١‏ م. ولحق به ملك انكلترا بعد سبعة أسابيع ( حيث نزل ريتشار قلب الأسد في 
عکا يوم ۸ حزيران - يونيو). ومقابل ذلك . انض الى معسکر صلاح الدين المقابل 
لعكا. جيش سنجار وجيش شيزر وحماه وجيش من مصر . على أن أكثر ما أضر 
با مسلمين هو حرمانہم من الدعم البحري, بعد أن جاءت أساطيل الفرنج من كل 
ارجاء أوروبا لحصار عكاء ما حرم الحامية الاسلامية المدافعة عن عكا من الامدادات 
التى كانت تصلها بانتظام. فباتت مهددة بالمجاعة. وبقي القتال مستمرا في كل يوم 
وطوال هذه الفترة. ونصب الفرنج المجانيق» وأحضروا أدوات حصار كثيرة منها 
مقلاع ضخم أطلقوا عليه اسم ( مقلاع الله) وسلا لتسلق الأسوار حمل اسم ( سم اهر ). 
واخذت المقاليع ترمي الحجارة ليلا ونهارا. ودارت معارك دامية» تخللتها مفاوضات 
متطاولة. تم فيها الاتفاق على تسليم عكا للفرنج بكل ما نحتويه. مع تسليمهم صليب 
الصلبوت ايضا. واطلاق سراح الاسری من الجانبين. ودخل الفرنج عکا عندما 
غادرها اخر جندي من الحامية الاسلامية التي كانت تدافع عنها. وکا هي عادة 
الانكليز بالغدر . فقد تظاهر ريتشارد قلب الأسد Ob‏ صلاح الدين قد أخل بشروط 
الاتفاق. واتخذ من ذلك حجة لذبح آسری المسلمين وعددهم Blam‏ وألفي pel‏ 
واشتدت حماسة ا ند الانکلیز لتنفيذ الجزرة. ولقیت زوجات الاسری واطفا مم 
مصرعهم الى جوارهم. وشهد السلمون الرابطون في آقرب العاقل إلى عکا ما كان 
يحدث. فاندفعوا لانقاذ اخوانهم وذویهم. وعلى الرغم من أنہم ظلوا یقاتلون = 


۵۳ 


حلول الظلامء فانم لم يستطيعوا الوصول اليهم. ولا انتهت المذبحة. غادر الانكليز 
البقعة. فتقدم السلمون لدفن شهدائهم !۱ . 

تتابعت الأحداث. متسارعة احیانا ومتباطئة في أحيان آخری. وظهر التحول 
لصلحة المسلمين بشکل واضح. لاسما بعد فشل هجوم الغول التتار . ووقفت عکا 
وسط دوامة الاحداث وهي تحاول السيطرة علیها لصلحتها ولدعم مرکزها بعد أن 
اخذ بناء الفرنج في الانہیار من حوفا . وعرف الفرنج في عکا أن النهاية قد اقتربت . 
فاسر عوا لعقد هدنة مع السلطان قلاوون لمدة عشر سنوات ( تبدأ من سنة 1۸۲ ه = 
۲۳ م) ولکن حدث في سنة 1۸٩‏ ه = ۱۲۹۰ م. أن قام الفرنج الصلیبیون باجراء 
مذبحة في عكا. سقط فیها „ من شهداء السلمین - التجار -. ما أغضب 
لسلطان قلاوون. ودارت مناظرة بين الفقهاء في القاهرة آقنعت السلطان قلاوون بأنه 
لا ام عليه من الناحية الشرعية إن هو نقض ا دنة. فأصدر آوامره إلى جيشه في مصر 
بالاستعداد . كا اصدر أمره إلى دمشق باعداد جيشهاء وصدرت آوامر مماثلة ال 
جیوش الاقالم. واتغذت الاحتیاطات لابقاء الاستعدادات في طی الکتان. وعندما 
انتهت الاستعدادات . وشرع في التحرك. اعلن أنه آقسم بألا يترك في عکا ولو واحدا 
من الفرنج على قيد الحياة. الا أن السلطان قلاوون توفي يوم ٤‏ تشرین الثاني 
- نوفمبر - سنة ۱۲۹۰م. فأخذ ابنه - الأشرف خلیل - على عاتقه انجاز ما بدأ به 
والده. وشرع الجيش الاسلامي في التحرك من مصر في شهر آذار = مارس - سنة 
۱ م. وذلك بعد أن اکتملت استعدادات الاشرف. فأضحت بالغة الدقة. اذ تم 
جع آلات الحصار من جيع البلاد . وبلغت أمتعة الجيش عند خروجه من حماه. من 
لثقل . ما جعله يحتاج شهرا للوصول الى عكاء وتعرض SIE‏ لطقس مطر ‏ وخاض 
تربة تراك فیها الطین وذلك عند مسيره من حمص الى حصن الا کراد . حيث توقف 
فیها فترة من الوقت لینقل معه عرادة ضخمة حملت اسم ( النصورة) بالاضافة إلى مائة 
من آلات الحصار الأخری التي تم صنعها في دمشق والقاهرة. و کان مع الجيش أيضا 


)\( الکامل في التاریخ. احداث سنه ۵ وسنه OAV‏ . وتاریخ ال حروب الصلیبیه : ۳ .٠١9-‏ 
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عرادة كبيرة أخرى اسمها (الغاضبة). ومناجيق اشتهرت باسم (الثبران السوداء ) 
وكانت أخف وزناء ولكنها من طراز بالغ القوة والتأثير . 

ووصل الات ف بحيشه إلى أمام Se‏ وتحدث الناس أن جشه قد ضم ستين ألف 
فارس Bley‏ وستين ألف راجل - وقد يحمل هذا التقدير بعض البالغة. غير أن الأمر 
الثابت هو أن جيشه قد تجاوز حدود كل ما استطاع الفرنج حشده من قوات. 


ما إن عام الفرنج في عكا بتحرك الجيش الاسلامي حتى أرسلوا نداء الاستغاثات 
المستعجلة الى اوروباء فوصلتهم بعض النجدات. وتقرر في عكا تجنيد كل قادر على 
حمل السلاح ليقوم بدوره في الدفاع. وكان باستطاعة الحامية الاعتاد على تحصینات 
الدینه التي بقيت سليمة وقوية. وجرى تعزيزها مؤخرا لزيادة منعتها وقدرتها 
فضمت خطأ مكوناً من سورين مزدوجين لحاية شبه الجزيرة التي تقوم عليها المدينة 
وضاحیتھا الشمالیه حيث تقع قلعه عند التقاء السورين المزدوجين. وانتصب انني عشر 
برجا على ابعاد متساوية على امتداد السورين الداخلى والخارجي . 


بدا الحصار يوم ٦‏ نیسان - ابریل - سنة ۱۲۹۱ء ء فصارت منجنيقات المسلمين 
وعراداتهم تقذف یوما بعد يوم الأحجار الضخمة, والقدور المليئة بالمواد احارقة على 
بسهامهم المدافعين فوق افاريز الأبراج وردهاتها وممراتها. بيغا تحرك الهن‌دسون 
لان سے سر ات امس اج اليه كا ناكد %%% 

۱ : ۱ 

خليل قد خصص لكل برج الف مهندس . واستمر الفرنج الصلیبیون في مقاومتهم 
وذلك بفضل ما توافر مم من الامدادات عبر البحر . وقام رجال الطوائف الدينية - 
فرسان الداوية والاسبتارية - بهجومين ليليين على معسگر المسلمين. كان الفشل من 
نصيبها. ومضی شهر على الحصار عندما وصل ملك قبرص إلى عکا حاملا معه 
امدادات جدیدة. أسهمت في رفع الروح المعنوية للفرنج, غير آنها لم تغير من موقف 
المسلمين الذين كانوا قد نجحوا في نقب بعض الأبراج التي أخذت في التداعي والتساقط 
تباعا . وحاول الفرنج مفاوضة السلطان الأشرف خليل » غير أنه رفض المفاوضات إلا 
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على أساس الاستسلام الكامل. وأصدر الأشرف خليل أمره بشن هجوم عام صباح 
يوم الجمعة ۱۸ - أيار ‏ مايو ‏ سنة 1584١‏ م. وجرى المجوم على امتداد الأسوار » 
ولكنه تركز على اتحاه ( البرج الملعون) الواقع في زاوية الحصن. وقذف السلطان بكل 
قواه في المعركة, ولم تتوقف المنجنيقات عن القذف. آما سهام الرماة فكانت أشبه ما 
تکون US‏ صلبة عند سقوطها داخل الدينة. واندفعت کات السلمی الواحدة بعد 
الاخری بقيادة امرائهم الذين لبسوا العائم البيضاء وهم یقتحمون تحصینات الدينة. 
و کان الضجیج يثير الرعب cp tly‏ فقد كان السلمون یرفعون أصواتهم بالتهلیل 
والتکبر . فیتردد مجلجلا وهو EE‏ بقرع الطبول واصوات الکوسات والشبابات التي 
حملها نلنائة جمل . ودار قتال عنيف عند الأسوار والابراج وفي شوارع الدينة. وبدأت 
المقاومة في الانهيار» وسقط جند الفرنج صرعی. فما توجه bt OSU‏ عن طريق 
للهرب . وقد ضاقت بهم الارض. وأسرع الرجال والنساء والأطفال إلى الميناء عسی أن 
يجدوا فیهم مر كبأ ینقذهم وینقلهم الى قبرص . وشهد الرصیف U‏ مرعبا. وغرق 
اخ الما كن فخ كان يحملهم . لأنه حمل bes‏ ا يستطيع جله. واغتنم الغامرون 
هذه الفرصة للحصول على الثروة - ومنهم المغامر روجرفلور - الذي قاد سفينة كبيرة 
للداوية. وحقق ثروة ضخمة ما ابتزه من اموال نبيلات عکا. ووصل جند المسلمين. 
فأسروا من لم يتمكن من المرب . ووفروا عليهم عناء البحث عن طريقة للهرب. 

ما إن صارت عكا في قبضة المسلمين حتى شرع الأشرف خليل في تدميرها وفقاً 
dad‏ موضوعة حتی لا يفكر الفرنج الصليبيون في الافادة منها لتعود موقعاً متقدماً إذا 
ما أرادوا توجيه حملة جديدة ضد بلاد المسلمين في الشام. فتقرر استباحة دورها 
وأسواقها ثم اشعال النار مها . وجرى تدمير استحکامات دور الطوائف الدينية العسكرية 
والأبراج والقلاع المنيعة. وجرى نقل حجارة الكنيس لبناء مسجد السلطان الأشرف 
خليل في القاهرة. وما إن انتهى وجود الفرنج في عكاء حتی انطلقت جيوش المسلمين 
وهي تجوب بلاد ساحل الشام من أقصاه إلى أقصاه, لتدمر كل ما تعتبره مفيداً للفرنج 
فها إذا حاولوا مرة أخرى النزول إلى البر . لقد أخذت الحركة الصليبية يوم سقوط 
عكا في الخروج من نجال السياسة العملية للغرب - ولو بصورة مرحلية -. 
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لقد جاء نابليون بونابرت على رأس Um‏ صليبية جديدة, وألقى الحصار على عکا 
من ۹ كانون الثاني ديسمبر ‏ حتى ٦‏ - أيار ‏ مايو ‏ ۱۷۹۹ء (۱۲۱۳ه-) 
وقد قاوم والي عکا - أحمد باشا الجزار ‏ الحصار ببطولة. مما حمل بونابرت على 
الاستنجاد باليهود ووعدهم باقامة وطن هم في فلسطين إن هم قدموا له المساعدة. 
ولكنهم كانوا اضعف من ان يقدموا لجيش بونابرت ما يحتاجه. فاضطر للانسحاب 
خائياً. وبقيت عکا وأهلها حصناً للاسلام والمسلمين حتى احتلها اليهود سنة 1774 هم 
= ۱۹4۸ م. لقد عادت الصليبية من جديد تحت الاعلام الیھودیة . 
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T‏ قلمة عتليت [قصر الحجیج]. 


تقع القلعة التي حملت اسم ( قلعة عتليت - أو قصر احجیج) ۲۱ فوق شبه جزيرة 
صخرية صغيرة» على بعد نحو عشرة أميال جنولي ميناء حيفا في فلسطين. وكانت 
القلعة محية من جهة البر بخندق Sle‏ عمیقء وسور متقاطع قوي له ثلاثة أبراج متينة 
مبنية في داخله. أما التحصينات من جهة pol‏ فقد كان هناك برج محصن خلف 
السور الخارجي والفناء الأمامي الذي یتخللهء وقد عززت جوانب هذا البرج المحصن 
بأبراج بارزة (مشل البرج المحصن في قلعة الداوية في طرطوس) . بيا اختصت, 
OLY‏ والأحياء السكنية والمستودعات بالأبنية التاخة للشاطىء الصخري . وقد 
شيدت القلعة على أنقاض قلعة قدية بمساعدة الحجاج الفرنج - وهذا حملت أيضاً اسم 
قصر الحجيج - وباشتراك طائفق فرسان افیکل (الداوية) والفرسان الألمان 
( التيوتون) لتحل محل القلعة القديمة التي أقامها فرسان الداوية والتي تبعد حوالي ميل 
واحد عنها - وحملت اسم ( قلعة دیتروا) (۲. واکتشف فرسان الداوية أثناء العمل ‏ 
OLLI‏ الأسوار التي كانت تعود في یوم من الأيام إلى مستوطنة فينيقية قديمة صغيرة. 
وعثروا فيها على كنز من النقود المعدنية. وأعيد استخدام تلك LLY‏ بینا 
صرفت النقود الذهبية من ضمن نفقات البناء . وكانت الأسوار التي ترتفع مباشرة من 
البحر هي القطاعات الأطوال. وحيث يجتاز السور الدائري الزدوج والمعقد. شبه 
الجزيرة التي تصل عتليت بالبر. وحرص الذين شيدوا قلعة عتليت أن تكون واجهة 
الأسوار مصقولة حتى يتعذر على السلالم المتحركة أن تستقر عليهاء مع التوسع في 


)1( قلعة عتليت: (ATLIT)‏ أو pai‏ الحجيج: (CHASTEL PELERIN)‏ وقصر بلغرینو (CASTLE‏ 
PELLEGRINO)‏ وكاستر وم فيل داي .(CASTRUM FILII DE‏ 

(۲) قلعة ديترويت: (CHASTEL DESTROIT)‏ أو ديستريكتوم: (DISTRICTUM)‏ أو بيترا انتشيزا: 
(PETRA JNCISA)‏ وقد شيد القلعة الكونت غوت دافين : .(GAUTEIR D'AVESNES)‏ 
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استخدام ساتر الأسياخ الحديدية » والمزاغل اللازمة للرماة, بالاضافة إلى زيادة التعقيد 


ما إن استقر الفرنج الصليبيون في القدس. وأعلنوا عن إقامة مملکتھم = حتی 
وجه ملكها - بلدوین - دعوة إلى رجال الكنيسة و کبار المقطعين في المملكة لحضور 
تجلس في نابلس . بہدف رفع المستوى الديني - الأخلاقي ‏ لرعاياه. والاھتام 
بر خانهم المادي. وتقرر تنضم طائفة من الفرسان الذين يعاهدون ربهم على التقشف 
والطهارة والطاعة . وينذرون أنفسهم لقتال المسلمين. ويظهر أن فكرة إنشاء طائفة تلتزم 
بالجانبين الديني والعسكري قد جاءت على لسان فارس من شمبانیا - اسمه هیوباینز - 
استطاع سنة ۱۱۱۸ أن يقنع الملك بلدوين الأول Ob‏ يسمح له ولفئة قليلة من رفاقه 
بالنزول في ele‏ بالقصر الملكي بساحة المعبد gay)‏ المسجد الاقصی). فحملوا اسم 
( فرسان المعبد ) * . وخضع فرسان المعبد في البداية للبابا مباشرة - في روما - وذلك 
قبل أن يصبحوا طائفة مستقلة. وتشكلت طائفة فرسان المعبد (الداویة) من ثلاث 
طبقات : الفرسان. وكلهم من أصل نبيل . ثم الأجناد من البورجوازيت واعتبروا أنهم 
هم ساسة الجاعة ومراقبيها. وأما الطبقة الثالثة فهي طبقة رجال الدين الذين شغلوا 
الناصب الدينية , والذين كان واجبهم هو القيام بكل ما لا يمت إلى العسكرية بصله من 
الصلات. واتخذ فرسان الداوية من الصلیب الأحمر شعارا لهم. فجعله الفرسان على 
ارديتهم البیضاء . واتخذه الاجناد على ستراتهم السوداء. وكان من اول الواجبات التي 
اضطلع بها فرسان الداویةء هي ضمان الأمن على امتداد الطريق ما بين ساحل البحر 
الابیض المتوسط وبين القدس. غير أنهم لم يلبثوا أن اشتركوا في كل حملة قام بها 
الفرنج الصليبيون. وأمضى مقدم الطائفة زمنا طویلا في أوروبا لحشد المتطوعين 
لطائفته. وبذل ملك القدس - بلدوين - للداوية كل دعم وتأييد. رغم استقلال 
الطائفة عن سلطانه وخضوعها للبابا» وقدم ها الأحباس - الأوقاف - دون أن 
یفرض عليها الالتزام بالقتال مع جيشه. ولکن الطائفة لم تبلغ من الثراء ومن القوة ما 


.(KNIGHTS-TE MPLAR): ral! OL.» * 


ory 


يسمح ها بتحدي سلطة الملك خلال تلك المرحلة الأولى - ومقابل ذلك فقد قدمت 
الطائفة لمملكة القدس ما كانت تحتاج cad!‏ وهو جيش منتظم يضم إليه العساكر 
المدربين والذين أضحى وجودهم الدائم حاجة ملحةء ذلك أنه في الاقطاعات التي 
حازها الامراء - الكونتات ‏ كانت تحدث اضطرابات عند انتقال الارث إلى سيدة 
أو طفل إذا ما مات السيد الاقطاعي بصورة مباغتة. فكان الفرسان الرهبان هم القوة 
التي تضمن الاستقرارء نظراً لا اشتهر به هؤلاء من نظام قوي. ولا عرف عنهم في 
الغرب من المكانة ومن افسة. ما كان يضمن للك القدس باستمرار مددا منتظ| من 
المحاربين الأوفياء الذين لا يصرفهم عن واجبهم طموح شخصي أو ربح OY SNS‏ 
وهكذا حصل فرسان الداوية على إقطاع منطقة عتلیت ‏ وأقاموا قلعتهم هناك. 
وهي القلعة التي تميزت على ما عداها في فن العيارة. ذلك أن معظم قلاع بلاد الشام 
- في الشمال واجنوب - كانت قائمة * ایام الروم - البيزنطيين - أو كانت مما 
شيده العرب السلمون. ثم جاء الفرنج فعملوا على تحویلها أو اصلاحها بما یناسب 
احتياجاتهم. في حين شیدت قلعه عتلیت تلبية لتطلبات فرسان الداویه . فتم تشييد البرج 
التوسط الذي اعتبر آقوی وأمنع جانب في القلعة, عند آضعف قطاع بدائر القلعة. 
وأضحى البرج مدورا لا مستطيلاء نظرا OY‏ السطح الدور كان بالغ الصلابة في 
مقاومة ما يتعرض له من قذف. وتزايد عدد ما جهزت به القلعة من الابواب 
والأبواب الخلفية. ونزع حجم القلعة إلى الضخامة. ولم يكن للنساء مأوى في قلاع 
الفرسان الداوية - Gy‏ قلاع طوائف الفرسان الداوية بصورة عامة - وقد خصصت 
لكبار الموظفين ss,‏ رغم أنه لم ينزل ضيفاً بها إلا لغرض حري. 
واعتبرت قلعة عتليت عبارة عن مدينة عسکریةء تستطيع أن تؤوي إليها عدة آلاف من 
المقاتلين والخدم اللازمين لهذا الجمع . غير أنه قل أن امتلأات هذه القلعة عن آخرها 7" . 


ولعل أغرب ما في قصة (قلعة عتليت) هو أن تشييدها قد جاء في وقت متأخر 


)\( تاريخ ا حروب الصليبية: ۲۷/۲ - ۲۵۱. 
(۲) تاريخ الحروب الصلیبیة: ۱۳۰/۳ - 1۳۱ . 


ory 


جد من 


تاريخ الحملات الصليبية القديمة. فقد احتل الفرنج مدينة القدس سنة 
۲ ه = 1٠١98‏ م. ووقعت معركة حطين الخالدة سنة ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ م. وأعيد 
فتح القدس في السنة WI‏ وهاجم الفرنج مصر واستولوا على دمياط = ه = 
۸ م وطرد المسلمون الفرنج من مصر بعد معر که المنصورة الضافرة سنه 1١۸‏ ه 
5 ۱ھ وف هذه السنة شرع فرسان الداوية في تشييد قلعة عتلیت. على آرض 
الساحل . اي أن تشييد قلعة عتلیت قد تأخر مقدار القرن وربع القرن تقريبا عن بداية 
الحملات الصليبية القديمة. كا كان الفرنج - وفرسان الداوية منهم بصورة خاصة - 
بہتمون بالقلاع ذات الاهمية الجيو - استراتيجية. والتى تتحكم بالسهول ونحاور 
المواصلات . 8 حن é‏ بناء قلعه عتلیت عل أرض fe La‏ . ویعیدا عن السهول ا9 
الأهداف الحامة. وقد كان لذلك أسبابه وعوامله. فقد خرج من قبضة الفرنج كثير 
من القلاع الحصينة والدن الداخلية » عبر صراعهم المستمر مع المسلمين. ول يبق للفرنج 
إلا عدد قليل من المدن الساحلية مع جموعة متفرقة من القلاع. وغذا فقد جاء بناء قلعة 
عتلیت . وجرى تشييدها. وسط العواصف الموجاء التي هزت كيان الفرنج وزعزعت 
وجودهم. فحاول - فرسان الداوية - من خلال تشييد القلعة التأاکید على تصميمهم 
للاحتفاظ بما بقى لهم من المواقع على ارض بلاد الشام. وإن التوسع الكبير في بناء 
القلعة إنما جاء استجابة لأكثر من هدف. مثل الاستعداد لضم اللاجئین والنازحین 
والمهاجرين ممن يطردهم المسلمون من المدن والقلاع التى يتم إعادة فتحها . ومثل صان 
الأمن للحجاج الذين يفدون إلى بلاد الشام للحج. بالاضافة إلى ضرورة التوسع في 
تأمين الخدمات والمواد التموينية حتى تستطيع القلعة الصمود والمقاومة في وجه الحصار 
لأطول فترة ممكنة . 

= ۱۲۳۱۸ م. ١‏ وبينا كان فرسان الداوية والفرسان التيوتون يشيدون قلعة عتليت 
الضخمة - جنوبي be‏ الکرمل - وهي المعروفة بقلعة احجاج - قام حامم مصر ‏ 
السلطان العادل - بال هجوم على قلعة عتليت. كا دمر الحصن الذي تم تشييده على جبل 
الطؤرج نظرا oY‏ سهل التناول. ولیس aE‏ ما یدعو للاقتاء عليه ول السنة ذاتها 


Or’ 


وخلال مرحلة استعداد الفرنج لغزو مصر . أقلع اسطوهم إلى عتليت كها یجلب b‏ 
أخرى. ثم رفعت السفن مراسيها بعد بضع ساعات. غير أن الرياح آلزمتها بالبقاء ء فم 
تغادر الميناء الا سفن قليلة اتجهت الى مصر ». وف سنة ۷٦١ھ‏ = ۱۲۲۰ م. وخلال 
هجوم الفرنج على مصر. عمل حاك دمشق - العظم الأيوبي ‏ على بذل الجهد 
لتخفيف الضغط عن مصر . فهاجم قلعة قيسارية التي لم يفرغ من بنائها وإعادة ترميمها 
الا منذ زمن قصير. ثم نحرك لحصار عتليت - معقل الدفاع لفرسان الداویة-- فا 
كان من فرسان الداوية المشتركين في الحملة O-‏ إلا أن انسحبوا عائدين من 
دمیاط » للدفاع عن قلعتهم. واستمر المعظم في حصار عتلیت من شهر آذار 5 
مارس - حتی تشرین الثالي ‏ نوفمبر ‏ سنة ۱۲۲۰م ۱. وعندما وصل الامبراطور 
الالماني فريدريك الثاني الى فلسطین سنة ۱۲۷ ه = ۱۲۲۹ء. بدأ جولته من عکا. 
فقام بزيارة عتليت ثم زار القدس وعقد مع حاکم مصر السلطان الكامل الأيوبي 
معاهدة استعاد بموجبها الفرنج الحكم في القدس وبيت لحم مع شريط من الأرض 
يخترق اللد وينتهي عند یافاء على أن يحتفظ المسلمون بالسجد الاقصی وقبة الصخرة. 
وللمسلمين الحق في التردد الیها. والعبادة فيها بحرية. وحددت مدة المعاهدة بعشر 
سنوات وخسة شهور بالتاريخ امجري . ولكن هذه المعاهدة اصطدمت برفض المسلمين 
في دمشق ومقاومتهم ها . کیا رفضها فرسان الداوية. فا كان من الامبراطور 
( فريدريك الثاني) ۲۱ الا أن جع ممثلى ملكته كلهاء واجتمع بہمء وعرض عليهم 
تقريراً عن أعاله . dy‏ تلق GUS‏ إلا الرفض والغضب من قبل الحاضرين . وعندئذ لجأ 
فريدريك إلى القوۃء فأقام نطاقاً من الحرس حول مقر الفرسان الداوية» ووضع الحرس 
على منافذ مدينة القدس حتى لا يخرج منها أو يدخل إليهاء إلا من كان يحمل 
تصر le‏ بذلك. واشاع انه يعتزم مصادرة - حصن عتليت الكبير وانتزاعه من قبضة 
الداوية. غير انه عام ان الحصن مشحون جامية بالغة القوۃ ء فلم يحاول الاقدام على هذه 
)١(‏ فريدريك الثاني: (11 (FREDERIC‏ ابن فريدريك الأول 158٠ - ۱۱۹٤(‏ م) أصبح ملكا على 


صقلية سنة ۱۱۹۷ء ثم ملكا للجرمان سنة ١۱۲۱ء‏ ثم امبراطوراً للغرب سنة ۱۲۲۰م. ودخل في 
صراع مستمر ضد البابا والكنيسة البابویةء واشترك في الحملة الصليبية السادسة . 


۵۳۵ 


المخاطرة. لاسما Oly‏ مقدم الداوية قد اتخذ الاجراءات الضروريت واحتفظ بجرس 
لحراية نفسه . وانتهت الأزمة بعودة فريدريك إلى ايطاليا . 


أصبح الموقف سنة 116 همع ١٦۱۲ء‏ لمصلحة المسلمين بشكل واضح. فقد 
انحصر وجود الفرنج بعدد محدود من المدن والقلاع وأمكن الانتصار على المغول التتار 
والقضاء على خطرهم. فتولى الظاهر بيبرس قيادة جيشه» وانطلق به من مصر ففتح 
فيسارية وقلعتها. ثم فتح حیفا. وهاجم قلعه عتليت الضخمة فأحرق قريتها الواقعة 
خارج الاسوار . آما القلعة فانہا نجحت في مقاومتهاء فتخل الشاهر بيبرس عن 
حصارها . وترك لفرسان الداویةء حماة القلعة. فرصة العيش لفترة اضافية أخرى وهم 
اسری تحصیناتہم واسوارهم. وما هي إلا ثلاث سنوات» حتى ۸ يبق للفرنج من 
متلکات جنوب عكا سوى قلعة عتليت ومدينة يافا التي أعاد الظاهر بیبرس فتحها سنة 
١515 = SUVA‏ م. وعندما وفع السلطان قلاوون الهدنة مع الفرنج سنه ۱۲۸۳م 
ولدة عشر سنوات. وقع على هذه الحدنة من جانب الفرنج حاکم عكا والداوية في 
عتليت وصيدا. وجاء الاشرف خليل - ابن السلطان قلاوون - فقرر وضع حد نهائي 
لو جود الفرنج 3 ف بلاد الشام . . فطردهم من عکا — ۰ ۹ هم = ۲۱ م . م انتقل 
Mare‏ طرطرس فاعاد فتحها . وجاء دور عتلیت . فاستسلمت حامیتها التي لم تعد 
تمتلك من الفوة ومن القدرة ما less‏ من القاو مه . فر کت pel‏ ال جذ بر ة أرواد 
المقابله لطر طوس . 3 ار نحلت منها الى قبرص. لقد انتهى دور (فرسان العبد - 
الداوية) را بعد هم معبد يعملون من اجله ويتذرعون بذريعته. فضاعت منهم 
عتليت. اخر معاقلهم في بلاد الشام . وخسروا كل شيء. ول يبق أمامهم إلا العيش 

على أحلام الماضي . و صحیح انہم امتلکوا ثروات صخمة ساعد تهم على الحافضه على ما 
بقي من وجودهم المادي خلال فترة معينة - في قبرص - إلا أن هذا الوجود بقي 
مضطرباً وقلقا . إذ تألب ضدهم ملوك أوروبا وأمراءها. حتى أولئك الذين عملوا 
بالأمس على دعمهم وتنظيمهم. فكانت نہایتھم كمثل نہایة معظم التنظهات 00 
الارهابیه التي عاشت شت لفترة حدودق وتلبية لمتطلبات فترة معینه . تم ماتت عندما انتهت 


o۳٦ 


حجة وجودها وزالت احاجة اللها . 

عاشت عتلیت مدة ۷٦‏ سنة هجرية MH)‏ 1۹۰ ه) أو :۷ عاماً ميلادياً 
تقریباً (۱۲۱۷ - ۱۲۹۱م) وهي مدة قصيرة جداً من عمر الزمن, لعله آقصر عمر 
عاشته قلعة من القلاع على أرض الشام . ولقد احتفظت كثير من القلاع على بعض 
هیاکلها أو رموزهاء من خلال ما بقي على سطح الأرض من حجارتها . غير أن عتلیت 
فقدت معالها الکاملت ول يعد لوجودها أثر . ذلك أنها برزت من أجل هدف معين. 
فزالت بزوال هذا امدف. شأنبا في ذلك كشأن أولئك الذین عملوا على تشييدها 
وأقاموا فبها . 

لقد عمل فرسان العبد - الداوية - وهم یشیدون قلعتهم عتلیت » على الافادة من 
تجارب حروب الحصار مع السلمین طوال قرن وربع OF‏ كما أفادوا من بناء القلاع 
على نحو ما كانت عليه قلاع بلاد الشام وحصونها . فجاء فن عمارة قلعة عتلیت فریدا 
في تکامله وقوته وتناسقه, وجاء السلمون فصدمتهم جدران القلعة اللساء وأبراجها 
القوية وتحصيناتها النيعة : OSD‏ استطعوا أن یظهروه وما استطعوا لَه نقاً ٭ قال هذا 
Ud)‏ من ربي 555 جاء * . i‏ وکآن وغد ري K‏ صدق الله 
العظم . 

وهكذا انهارت مقاومة فرسان الداویةء واستسلمت قلعتهم عندما جاء وعدها 
ودخل السلمون قلعة عتلیت : فأزالوها من عالم الوجود . غير أن اسم (عتلیت) سيبقى 
مقترنا باسم فرسان المعبد ‏ الداوية - حيث يعتبر هذا الاسم رمزا لتجربة تاريخية 
SN‏ فن الحرب فحسب» بل في الق التي ترتبط بتلك الحرب. ذلك أنه من 
طبيعة الحرب أن تفرز بعض pill‏ وبعض التنظهات التي تشكل نتوءاً بارزاً وغير 
طبيعي , مما يحتم زواها والقضاء عليها عندما تزول عوامل وجودها. 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية: ٣/٦٦۲ء‏ ۰۲۱۹ ۰۳۹۳ ۰۳۳۷ ۰۵41 ٥٥۵۵ء‏ ۰1۱۳۱ 130 وعن نهاية 
الداوية بعد خروجهم من عتليت انظر المرجع ذاته: ۷۳۱/۳ - ۷۳۵ . 
(۲) الجزء السادس عشر ‏ سورة الکهف - الایتین: ۹۷ و ۹۸. 


ory 


T‏ ۔ قلمة قيسارية. 


كتب pel‏ المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عامله وقائد جنده في الشام يزيد بن أي 
سفيان رضي الله عنها : «أما بعد! فقد وليتك أجناد الشام كله. وكتبت هم أن 
يسمعوا لك ویطیعواء ولا يخالفوا لك آمرا. فأخرج فعسكر بالمسلمين, ثم سر بهم الى 
- قيسارية ۷ فانزل علیها ثم لا تفارقها حتى يفتحها الله عليك. فانه لا ينبغي 
افتتاح ما افتتحتم من أرض الشام مع مقام fal‏ قيسارية فیھاء وهم عدوك. وال 
جانبکمء ولا يزال قيصر طامعاً في الشام ما بقی فيها أحد من أهل طاعته lene‏ ولو 
قد فتحتموها قطع الله رجاءه من جميع الشام . والله عز وجل فاعل ذلك به. وصانع 
للمسلمین ان شاء Pa adil‏ وجهز یزید ین أن U O‏ گرا teed‏ قیادته ال 
أخيه معاوية. وسار معاوية في جنده go‏ نزل على Jal‏ قیساریةء فهزمهم وحصرهم في 
قیساریةء ثم إنہم جعلوا يزاحفونه. فكان في كل مرة یہزمھم ويردهم إلى حصنهم ثم 
زاحفوه اخر ذلك وخرجوا من صياصيهم . فاقتتلوا في حفيظة واستاتة فبلغت قتلاهم 
في المعركة نمانین Wi‏ وكملها في هزيتهم مائة ألف وبعث بالفتح إلى أخيه يزيد 9) 
الذي ارسل إلى امير المؤمنين عمر يعلمه با تم من فتح قيسارية التي ذکرها ابو الفداء 
بقوله : « قيسارية مدينة بساحل الشام وتعد من أعمال فلسطين وكانت من أمهات المدن 


)1( قيسارية: (CAESAREA)‏ وتذكر Lai‏ قيصرية: (085481) - أو — (QAISARIYA)‏ وبالبونانية: 
(KAISAREIA)‏ أو ستراتونوس: (STRATONOS)‏ وباللاتينية قيسارية البحر: 
(CAESAREA-MARITIMA)‏ وبالفر نجية سيزارية : (CESAREE)‏ وسيزارية تعنی قيصر: (SEZARE)‏ 
وسيزير : (SEZAIRE, CEZAIRE)‏ و : (SESSAIRE)‏ الخ .. . 

(؟) مموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. ص : 191١‏ - 197. 

(۳) تاريخ الطبري. أحداث سنة ١٥ھ‏ - وهذا أقرب للصحة وفقا لتطور الأحداث. وهناك روايات 


تذكر أن الفتح قد حدث سنة ١٥ھ‏ أو ۱۹ھہ. 


OYA 


۳۹ 


0 


0% \ 


العضام. وبها مرمی كبير. وقال العزيزي: بينها وبين الرملة على ضفة البحر اثنان 
ولائون میلا . ومنها إلى عکا ستة وثلائون مبلا »(۱ . 

كانت قيسارية مرفأ هاما من مرافیء فلسطین, منذ أقدم العصور ‏ وبقیت کذلك 
حتى القرون الوسطی. ذلك آنها احتلت موقعها على خلیج طبيعي» يشكله نتوءان 
صخریان كبيران داخل البحر ما بين حيفا ویافا. و کانت الدفاعات التينة تبط 
عنطقة ذات شکل شبه منحرف تقریباً من جانب الخليج. و کانت متصلة من جهة 
الجنوب بقلعة قديمة. كانت تشغل حیزا من الأرض عند الطرف Goth‏ للمرفاً. 
وجمیها من جهة البر سور قوي . غير أن صمود قوات الروم البیزنطیین بعد فتح 
بلاد الشام» لا يعود إلى قوة التحصینات والأسوار . فقد انارت آسوار أضخم 
وأقوى : مثل دمشق. وخضعت قلاع وحصون أمنع واصعب : مثل بصری وبعليك . 
وانما كان یعود لقوة الحامية. فقد تجمعت في قيسارية فلول جند الروم من سائر بلاد 
الشام وقلاعها بعد ان فتحها العرب المسلمون. وكان هذا الحشد الضخم في قيسارية 
يتلقى الدعم والامداد عن طريق البحرء حيث كانت للروم السيطرة الكاملة على 
البحر . ما كان يساعدهم على Gull‏ متطلبات الحامية المدافعة عن قيسارية » وذلك على 
امل استخدامها في هجوم مضاد وشامل على العرب المسلمين. وقد أدرك أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه هذه ا حقیقةء فأمر باقتلاع جذور الروم منها حتى لا يبقى لهم أمل 
بالعودة إليها . 

بے تار ا هاما مخ نیون ارت eM‏ اساد خا ون را 
من عمر الزمن . حتی إذا ما وصل الفرنج إلى بلاد الشام ء آخذوا في البحث عن الموانیء 
التي تضمن هم الاتصال ببلادھم عن طريق البحر . وظن المسلمون من سکان المدن 
الساحلیة أن باستطاعتهم التعایش مع هذه الوافدة الجديدة التي حملت راية الصليبية. 
فأرسلت مدن أرسوف وقيسارية وعکا وصور وفودا عنها وهي تحمل اهٰدایا الثمينة الى 


)\( القلاع أيام اخروب الصليبية ص : ۹۷ - ۹۸. 
(۲) تحدر الاشارة إلى أنه قد بدأت الأبحاث في موقع قيسارية منذ سنة ۱۹۵۸ م. وأمكن الكشف عن 
اجزاء من تحصينات القرون الوسطى . مع بعض المباني التي ترجع للعصور القديمة والقرون الوسطى . 
۳ ۵ 


ملك القدس - بلدوين -. غير أن محاولة - المجاملة, أو التقية - لم تضمن لقيسارية . 
الأمن أو السلام. فالحملات الصليبية القديمة ‏ شأنها كشأن کل حركة استعارية 
استيطانية. ( بحسب المصطلحات الحديثة) كانت تريد الحصول على أرض فارغة من 
السكان حتى تقم عليها مدنها ومستوطناتها ومجتمعھاء ثم تعمل بعد ذلك على الافادة 
یمن تحتاجهم من اليد العاملة من اهل البلاد . 

وهكذا كان مصير قيسارية التي وصلتها جحافل الفرنج الصليبيين بقيادة ملك 
القدس - بلدوين ۔ وألقت عليها الحصار (یوم ۲ - آیار -مایو سنة 1١١١‏ م). 
ورفضت حامية قيسارية الاستسلام وقاومت قدر استطاعتها مستفيدة من منعة 
تحصيناتها وأسوارها إلى أن تمكن الفرنج من اقتحام قيسارية عنوة يوم ۱۷ - أيار - 
مايو -. وجرى الاذن للجند المنتصرة بان تنهب المدينة [aS‏ شاءت» وصحب النهب 
من الأهوال ما ارتاع له قادة الجند أنفسهم. ووقعت أعنف مذجة بالسجد الجامع - 
الذي زعم الفرنج انه كان قديما يحمل اسم معبد هيرود اجريبا ‏ وقد لجا إليه عدد 
كبير من سكان المدينة» والتمسوا الرحمةء غير أنهم لقوا مصرعهم رجالاً ونساء على 
السواء. حتى صار صحن الجامع بحيرة من الدماء . ولم ينج من الذبح من سكان المدينة 
الا عدد قليل من الفتيات والأطفالء وقاضي القضاة. وقائد ا حامیةء اللذين أبقى 
بلدوين على e‏ ليحصل على فدية كبيرة. وكانت القسوة والشدة عن قصد واصرار 
«وأراد بلدوين بذلك أنه لا يرحم من لا يسالمه» " . 

اقتسم الفرنج الصليبيون الغنيمة فا بينهم . شأنهم في ذلك هنا كشأنهم في كل مكان 
انتزعوه من المسلمين. فحصلت كل قوة من القوى التي شار كت في الحملة على نصيبها 
من قیساریةء حيث استوطنت في حي خاص بها - تجمعاً أو کومونا -. وتم تنصيب 
بطريرك لقيسارية يتبع لملك الفرنج - ملك القدس -. وكان على هذا البطريرك أن 
يحتفظ بقوة جاهزة للقتال. بصورةمستمرة. لاستخدامها من اجل الدفاع عن قيسارية . 
أو لارساما إلى حيث تدعو الحاجة وهكذا اشتركت قوة قيسارية في عدد من المعارك 


۰۱۲۱/۲ وتاريخ الحروب الصليبية:‎ ٦۹٤ الكامل في التاريخ - أحداث سنة‎ )١( 
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على آرض مصر والشام. ومنها معركة حطين الخالدة حيث حشد الفرنج قواتهم من 
جميع المدن والقلاع. فلا انتهت المعركة بانتصار المسلمين وبتدمير قوات الفرنج. 
أصبحت حاميات الدن ضعيفة. بحيث أن جحافل المسلمين الظافرة لم تتوقف عند 
قيسارية. وانما اجتاحتها دون جهد ولا عناء . وم يكن للأسوار أو التحصينات دور 
یذ کر في الدفاع عن قيسارية بغياب من يدافع عنها أو يحميها. وما إن خضعت قيسارية 
جددا للمسلمين حتى عمل صلاح الدين الأيوبي على تدمير التحصينات القديمة فيها 
حتى لا تكون عقبة في طريق حرب الحركة التي كان يمارسها المسلمون '''. 


ما إن وصلت أخبار انتصارات المسلمين في حطین. By‏ القدس» وفي كل مكان 
من بلاد الشام . إلى أسماع الغرب؛ حتى تسارع دعاة ا حروب الصليبية لاستنفار الملوك 
والامراء . و حشد القوی. وجاءت الحملة الصليبية الثالثة التي نجحت قواتها بعد صراع 
مرير استعادة عکا (سنه ۵۸۷ ه = ۱۱۹۱ م) وتابعت قوات الحملة تحر کها على درب 
الساحل حيث سبق لصلاح الدین أن عمل على تدمير استحکامات الدن وتحصيناتها 
واسوارها. حتى إذا ما وصل الفرنج الى قيسارية اضحى الالتحام وشيك الوقوع بين 
المسلمين والفرنج. واخذ القتال الحاد ينشب كل يوم. ولقي الفرنج صعوبات كبيرة. 
وأخذوا يرددون: « کن لنا عونا أيها القبر القدس » وحشد صلاح الدين قواته في 
موضع يمتد أمامه سهل فسيح يسمح باستخدام الفرسان. وتغطيه الغابات التي كانت 
A‏ مسافة ميلين من البحر. وهناك دارت يوم ۷ - ايلول - سبتمبر - 


. كان من عادة العرب المسلمين تدمير الأسوار والتحصينات التي قد يستخدمها العدو للامتناع وراء‌ها‎ )١( 
وإعاقة حرب الحركة التي أتقن العرب السلمون فنونها وأسالیبها . ولعل أوضح نموذج مبكر لهذا النهج‎ 
هو ما قام به عمرو بن العاص رضي الله عنه می فتح الاسكندرية الثاني سنة ۲۵ ه - فقد جاء الروم‎ 
فسار إليهم عمرو بن العاص. واقتتلوا قتالاً شدیدا‎ cle وانزلوا قواتهم في الاسكندرية. واعتصموا‎ 
وأصاب المسلمين ضيق شديد . فأقسم عمرو بن العاص لئن أظهره الله عليهم ليهدمن سورها حتى تكون‎ 
- مثل بيت الزانية تؤتى من كل مكان. فلا نصره الله عليهم وانهزموا - هدمه. (ناریخ الطبري‎ 
والكامل في التاریخ - احداث سنة ۲۵ ه. وكذلك فتوح مصر ۔ ابن الحكم).‎ 

(۲) كن لنا عونا أيها القبر المقدس SANC TUM SEPULCHRUM ADJUVA):‏ ( 
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١‏ م. المعركة المعروفة باسم (معركة أرسوف) والتي حقق فيها الفرنج نصرا 
أمكنهم من إعادة فرض هيمنتهم على قيسارية. وتمكن صلاح الدين من سحب الحامية 
التي كانت تدافع عن قيسارية والتی لم يكن أفرادها يزيدون على الخمسين فارساً. وقد 
م سحبهم مع نسائهم وأطفالهم ومتاعهم. ودارت بعد ذلك مفاوضات بين صلاح الدين 
الايوبي وريتشارد قلب الاسد . امكن في Yule‏ الاتفاق على ان تكون قيسارية هي 
الحد الفاصل بين متلکات الفرنج وبين بلاد السلمین . وعاد حکام الفرنج السابقون الى 
حیفا وقيسارية وأرسوف. وشرع الفرنج على الفور باعادة ely‏ استحکامات قيسارية 
و تحصینها . وقد تطلب بناء الأسوار الجديدة في قيسارية جهداً كبيراً وأموالاً ضخمة. 
وأفاد ملك القدس (یوحنا (Guy‏ من الحملة الصليبية الخامسة. حيث حصل على 
AU‏ من لبوبولد - دوق اوستریا - ومن جاي امبریاکو سيد جبیل. وعهد الى 
(غوتييه دافین) ” باکمال تحصینات قيسارية. غير أن اللك الأفضل على بن صلاح 
الدين عمل سنة 1۱۷ ه = ۸۱۲۲۰ - وکان یومها ملكا على دمشق - على مهاجة 
البلاد الساحلیه. فاستولى على قيسارية وخرب تحصيناتها. وعاد الفرنج فشیدوها 
وحصنوا أسوارهاء ولا كان الفرنج یومها يحاصرون دمیاط في مصر . فقد قام جیش 
دمشق بافجوم على متلکات الفرنج الساحلية . وهاجم قیساریه التي لم يفرغ من إعادة 
بنائها الا منذ زمن قریب. ولکن الفرنج آعادوا اصلاح ما تهدم من الأسوار 
وأضيفت الیها تحسینات جديدة مثل إضافة الدعم لحصن البوابةء وشق القناة الكبيرة 
الکسوة وابجدار المائل التواصل الخ... وقد ظهر أن الاحتفاظ بقی۔اریة والدفاع عنها 
ودعمها th:‏ نفقات ( الأمر الذي دفع سنك قىسارية - يوحنا = ال بیغ 
نصيبه في قيسارية الى طائفة الفرسان الرهبان (الداویة). وبقيت قيسارية فی قبضة 
الفرنج حتى سنة 116 ه = 15770 م. حيث خرج الظاهر بيبرس من مصر على رأس 
جيشه الكثيف. حتى إذا ما وصل الى فلسطين. أقام معسكره في ا جنوبء وتظاهر أنه 
سيقو م بحملة صيد في التلال الواقعة وراء أرسوف. ثم ظهر بصورة مباغتة أمام 


. JEAN DE BRIEN NE): V يوحنا‎ (1) 
(GAUTIER DAvESNES) : غوتييه دافين‎ (۲) 
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قيسارية. فسقطت المدينة على الفور في قبضته (يوم ۲۷ شاط - فبراير - سنة 
۵ م) غير أن القلعة صمدت لمدة أسبوع. ثم أذعنت الحامية للمسلمين. وسمح 
بیبرس لأفراد الحامية بالخروج. ولم يتعرض هم أحد بأذى. غير أنه أمر بتدمير المدينة 
والقلعة وتسویتھ| بالأرض . ولم تلبث القلاع المجاورة لقيسارية ( عتليت وأرسوف) ان 
خضعت بدورها لجحافل المسلمين الضافرة. 

وتابع الظافر بيبرس أعال الفتحء حتی إذا لم يبق في قبضة الفرنج إلا بعض المدن 
والقلاع. أسرعوا يلتمسون ال مدنة . فتم في قيسارية عقد هدنة لمدة عشر سنوات وعشرة 
شهور (بدات يوم ۲۲ - أيار ‏ مایو - سنة ٠۲۷۲‏ م) وضمنت للفرنج البقاء 
بالساحل الضيق الممتد من عكا إلى صيدا. وأن يكون هم الحق في استخدام طريق 
الحجاج الى الناصرة. وعاد الفرنج عندما انتهى أجل المدنة فالتمسوا من السلطان 
قلاوون تحديدها (سنة ۱۲۸۳) غير أن الفرنج في عکا نقضوا الهدنة ) ۱۲۹۰). 
فسار الأشرف خليل لطرد بقایا الفرنج من بلاد الشام. وقام جيش دمشق بفتح 
فبسارية. فأمر الأشرف خليل بتدمير أسوار قيسارية وتحصيناتها تدميراً WLS‏ 
وكذلك فعل بجميع الحصون والقلاع الساحلية. ذلك أن الأشرف خلیل عام بتجمع 
قوات للفرنج في قبرص . ووصلته معلومات عن قيام ملك قبرص وامراء الفرنج باجراء 
الاتصالات مع ملوك الغرب pa‏ حملة صليبية جديدة. فقرر تدمير جميع القواعد 
والمرتكزات التي يكن للفرنج الاستناد إليها في اي حملة جديدة. 


. مصياف‎ indo. Ff 


م (قعلة مصیاف) ۲۷ ومدينتها في وسط - غرب - سورية. وتحتل مكانتها فوق 
e de‏ شاب ارتا من جبال اوت العلويين We‏ - والمدينة 
155 حاطة بسور واق بسیط. تقم القلعة عند Gols‏ الشرقية. وتتاشی أسوارها 
| ارجية مع الخطوط العامة للمرتفع الصخري المتطاول الذي تتربع فوقه. وهي AF‏ 
N‏ مثير للعجب باستغلال الطبيعة الطبوغرافية استغلالاً Le‏ وتتألف هذه القلعة 
اامة للغاية من جناح علوي ble‏ بقلعة خار جية . يتميز کل عنصر من pols‏ ها 
! بوم أسلوب البناء فيه على c Sh‏ وشتات من حقب متباعدة جداً . ذلك أن 
۽ نی القلعة يعود إلى أيام الروم البيزنطيين. ثم عاشت حياة العهود الاسلامية المتتالية . 
۱ % الحملات الصلبة القديمة. وتعرضت خلال العهود التتالية لأحداث كثيرة 
١‏ ة» م يكن أقلها شأنا أو خطورة تلك الزلازل أو المزات الطبيعية التي كانت نترك 
و کل مرة LIS‏ ودمار يعقبه اصلاح وبناء . ولقد كان من أكثر ما عرفته القلعة 
بن ادات مثيرة هو هو أنها كانت قاعدة رئيسة لجماعة الاسماعيلية ‏ الاطنية ai‏ 
قافن ے۔ ولتت ارس ان Ayo:‏ هاما في جال ob VI‏ أيام الحروب الصليبية 
| القديمة . وقد وصف gl‏ الفداء مدينة مصیاف بقوله: و مصیاف هي بلدة جليلة » وبا 

بر صغار من أعينء Uy‏ بساتين» وها قلعة حصینةء وهي مركز دعوة الاسماعيلية, 
جو مود f‏ 
شافة فرسخ منها . و کذلك فهی تقء قیال جهة لغرب من dee a‏ سی 
۳ وجبل اللکام . يضم اللام وتشدید GIS!‏ وألف وم » (۲) 


ری دو p‏ —.— سبجو کت 


)1( مصیاف (MASYAF):‏ ومصیاد : (MASYAD)‏ وبالفر نجية مصياط : .(MESSIAT)‏ 
)1( القلاع أيام ا حروب الصليبية: (ص - ۸۸ - (A‏ 
۷ ۵ 


ويظهر من ذلك أن قلعة مصياف قد ارتبطت - أو اقترنت - باسم طائفة 
الاسماعیلیةء خلال فترة الحروب الصليبية . وهذا ما أشار إليه مصدر عرلي - اسلامي 
بقوله: « ملك الاسماعيلية حصن . . بالشام وكان واليه ملو کا 
لبنی منقذ ء أصحاب شيزر ء فاحتالوا عليه ومكروا به حتی صعدوا إليه وقتلوه وملكوا 
الحصن. فصار بأيديهم سنة خس وثلاثين وخسمائة ۰". وإذن فقد يكون من 
الضروري التعرض هذه الطائفة بقدر ما يتطلبه البحث هنا. ولقد ضمت المراجع 
العربية الاسلامية فيضا من اخبار الاسماعيلية ومعتقداتهم A‏ وممارساتهم. ويتر كز 
البحث في هذا الضیار على الجانب العسكري المتعلق بقلعة مصياف. وقد ورد بشأن 
طائفة الاسماعيلية أصحاب القلعة ما يلي : « الاسماعيلية هم الباطنیةء وهم الذين كانوا 
يعرفون قبل ذلك بالقرامطة. وكان أول ظهورهم بأصبهان - في بلاد فارس - و کان 
من أول أعامم قتل نظام الملك السلجوقي. واجتمعوا عند قاين بلد في فارس 
ایضا - وعلموا بمرور قافلة عظيمة من کرمان إلى قاين ء فتعرضوا Ub‏ وقتلوا أهل 
القافلة أجمعين. وصاروا يسرقون من قدروا عليه من مخالفيهم ويقتلونهم. وفعلوا هذا 
بخلق کثبر . وزاد الأمر حتى أن الانسان كان إذا تأخر عن بيته عن الوقت المعتاد تيقن 
عل ل سنا للعزاء . فحذر الناس وصاروا لا ينفرد أحد منهم. وكان الباطنية 
إذا اجتاز بهم إنسان أخذوه إلى دار منها وقتلوه وألقوه في بئر الدارء قد صنعت 
لذلك . وكان على باب درب منها رجل ضرير ء فإذا اجتاز به انسان ء يساله ان يقوده 
خطوات إلى باب الدرب فيفعل ذلك فإذا دخل الدرب أخذ وقتل. ثم استولى 
الاساعلية على عدة حصون منها قلعة أصبهان - استولى عليها أحمد بن عطاش - ونال 
المسلمين منه ضرر عظم من أخذ الأموال وقتل النفوس وقطع الطريق والخوف الدائم. 
ومنها قلعة آلوت. من نواحي قزوين (ومعنی ألموت pl‏ العقاب بلغة الديام) وقد 
استولى عليها الحسن بن الصباح» أحد تلامذة أبن العطاش , وقد زار ابن الصباح مصر 
وبايع المستنصر الفاطمي الذي أمره بدعوة الناس إلى إمامته» فعاد وكثر أتباعه. 


)1( الكامل في التاريخ - أحداث سنة: ۵۳۵ ه. 
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واستولى على قلاع سنمکوہ وخالنجان وأستوناوند و کرد كوه وقلعة eee‏ 
وقلعة الطنبور: وقلعة خلادخان الخ.. +. «وقد انسط و ھی و 
ےک كلمن ع كوت ees‏ و اگھرتا كثير | نهم وأدخلوهم في fee‏ 
os‏ بظھرون BASIL‏ والقوة. om dale‏ 0010۶" 
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تعاظمت قوة الاسماعيلية بعد ذلك : « وسار جمع كثير منهم من طریثیث SF‏ 00 
اعمال بیهق. وشاعت الغارة في تلك النواحي ٠‏ وأكثروا القتل في أهلها والنهب r‏ 
والسي pels‏ وکان من جملة فعلهم أن قافلة للحجاج تحمعت فا وراء a‏ 
وخراسان وا مند وغيرها من البلاد ووصلوا إلى جوار SPI‏ فأتاهم الاسماعيلية رقت 
السحر . فوضعوا فیهم السیف: وقتلوهم. وغنموا أ مراطم ودوابهم. ول یتر كوا شین 
وقتلوا أيضا آبا جعفر بن المشاط . وهو من شيوخ الشافعية » و كان يدرس بالري & 
FF‏ باطنی فقتله... وتفرغ السلطان تمد السلجوقي tent‏ 
وأرسل من يناظرهم لاستنزا مم من قلعة شاهدز - القريبة من أصبهان - فقالوا: ان 
نخاف على دمائنا وأموالنا من العامة فلا بد من مكان نحتمي به 
وامتد نفوذ الاسماعيلية إلى الشام وأهلها ممصرفون لحرب الفرنج الصلیبین؛ 
فتابعوا سيرتهم صد السلمین وفادتهم. و کان من ول lel‏ قتل أمير الجيوش الأفضل 
ابن بدر ا الی - صاحب الأمر والحكم بمصر» وذلك لأن الاسماعيلية قد کرهره 
وو معارضته هل پچ اعتقادهم . والنهي عن التعرض هم . واذنه 
للناس في إظهار معتقداتم » "أ 
کا واصل داعي الاسماعيلية (بهرام ابن أخت الاسد أباذي) الى بلاد الام 
واخذ „ 3 500 ویدعر راش الناس وطغامهم إلى مذهبه. فاستجاب له منهم 
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من لا عقل له. فكثر جعه إلا أنه يخفي شخصه فلا يعرف. وأقام بجلب مدق 
واتصل بصاحبها ايلغازي الذي أراد أن يعتضد به لاتقاء الناس شره وشر أصخابه. 
لأنہم كانوا يقتلون كل من خالفهم. وأشار ايلغازي على صاحب دمشق - طغتكين - 
بان عله عنده لهذا السبب. فقبل رايه واخذه إليه. فاظهر حينئذ شخصه واعلن 
e‏ فكثر آتباعه من كل من يريد الشر والفساد , وأعانه الوزير gl‏ طاهر بن سعد 
الرغینانی قصداً للاعتضاد به على ما يريد » فعظم شره واستفحل أمره. وصار أتباعه 
اضعافا مما كانوا. 

فلولا أن عامة دمشق يغلب عليهم مذاهب Jol‏ السنة وأنهم يشددون عليه 
فيا ذهب cad}‏ لملك البلد . ثم إن بہرام رأى من Jal‏ دمشق فظاظة وغلظة 
عليه» فخاف عاديتهم» فطلب من طغتكين حصناً يأوي إليه هو ومن اتبعه. 
فأشار الوزير بتسلم قلعة بانياس إليه. فلا سار إليها اجتمع إليه أصحابه من كل 
ناحية. فعظم حينئذ خطبهء وجلت المحنة بظهوره. واشتد الحال على الفقهاء والعلماء 
وأهل الدين. لاسپا أهل السنة والستر والسلامة. إلا آنهم لا يقدرون على أن ينطقوا 
بحرف واحد خوفا من الاسماعيلية. فتربصوا بهم الدوائر ينتظرون الفرصة المناسبة 
للفتك بهم . 

لقد عمل الاسماعیلیة على خدمة الصليبية. وهذا ما تضمنه بحث لمستشرقين جاء 
فيه : « كان أمير انطاكية ‏ کونت تانكرد - من أشد الصليبيين عداء للإسلام وأهله. 
فأخذ في العمل للكيد للمسلمين. وكان ما هو أكثر عوناً cal‏ وما هو أشد خطراً على 
كل حاولة لقتال الصليبيين. ظهور مذهب جديد يعتمد على التدمير - هو مذهب 
الاسماعيلية الذي اشتهر فيا بعد باسم الحشيشية, والذي استخدم لتحقيق أغراض 
سیاسیةء Ge‏ وجه لناهضة الخلفاء العباسيين ببغداد. والى السلاجقة الذين دعموا 
الخلافة. فكان لقوتهم دورها في إطالة عمر الخلافة العباسية. وقد صار للاسماعيلية 
معاقل في الشامء و کان Syl‏ حادث اغتيال قاموا به في الشام . هو ما وقع سنة ۹۷ ه 
٠٠١۳ =‏ م عندما اغتالوا أمير مص جناح الدولة. ولم تمض ثلاث سنوات على هذا 
الحادث حتى قتلوا أمير أفامية ‏ ابن ملاعب - الذي لم يفد من مصرعه إلا الفرنج في 
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أنطاكية . ومع أن الباطنية لم يكشفوا حتی ذلك الوقت عن سياستهم. إلا با أقدموا 
عليه من اغتيالات متفرقةء فانهم أضحوا عاملاً في السياسة الإسلاميةءلم يسع 
المسيحيون أنفسهم إلا تقديره» 9 . 

تابع الاسماعيلية دورهی فعملوا في سنة ۵۲۰ ه على اغتيال أكبر عدو للفرنج 
الصليبيين, وهو gal‏ الموصل قسم الدولة آقسنقر البرسقي: ١‏ وقد اغتالوه وهو يصلي 
الجمعة. وكان ابنه عز الدين مسعود بحلب يحفظها من الفرنج. فكان من العجب ان 
صاحب أنطاكية - تانكرد - أرسل الى عز الدین بن البرسقي يخبره بقتل والده» قبل 
أن يصل إليه الخبر ». وفي السنة التالية ( سنة بقل سو الف آبو seh pad‏ 
ابن الفضل . وزير السلطان سنجر - قتله الباطنية. وفي سنة ۵۲۳ ه - قام fol‏ دمشق 
بقتل الباطنية » وكان سبب ذلك أنه لا سار بهرام الى قلعة بانياس وتملكها. ترك في 
دی اه کا دعو الان ال تام گرا ر ھکر رات لاک هر غ حضون 
من ا جبال منها القدموس وغيره. وكان بوادي التبم من أعال بعلبك أصحاب مذاهب 
مختلفة من النصيرية والدرزية والجوس وغيرهم... فسار إليهم بہرام فقاتلهم. فهزموه 
وقتلوه. 

وجاء خليفته - آبو الوفا - الى دمشق» فراسل الفرنج ليسام إليهم مدينة 
دمشق. ويسلموا إليه مدينة صورء واستقر الأمر بينهم على ذلك . وتقرر بينهم 
الیعاد يوم الجمعة» وقرر الاساعيلية أن يحتاطوا ذلك اليوم بأبواب الجامع . 
فلا يمكنون آحدا يخرج منه حتى يصل الفرنج ويتسلموا البلد . فبلغ الخبر تاج 
اللوك - صاحب دمشق يومئذ - فنادى في البلد بقتل الباطنیة فقتل منهم ستة 
آلاف نفس . وخاف الاسماعیلیة في بانياس أن یئور المسلمون» فيهلكوا . فراسل 
مقدمهم اسماعيل الفرنج واتفق معهم على تسلم بانياس اليهم . والانتقال الى 
بلادهم . فأجابوه. فسام القلعة إليهم . وانتقل هو ومن معه من أصحابه إلى بلاد 
الفرنج . 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية: ۱۹۳/۲ - ۱۹۵. 
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عامل الفرنج الاسماعيلية معاملة سيئة. فقرروا اعتزاههم. وف سنة ۵۲۷ ه = 
۲ م. اشترى الاسماعيلية بالشام قلعة حصن القدموس من صاحبه (ابن عمرون) 
وصعدوا cal‏ وأقاموا بحرب من يجاورهم من المسلمين والفرنج» وكانوا كلهم 
يكرهون تجاورتهم. 

يمكن بعد ذلك de „e‏ الأحداث الصفری. للوصول الى موقف الاسماعیلیة 
من صلاح الدين الأيوبي بسبب كراهيتهم له لاقدامه على الغاء الخلافة الفاطمية بمصر 
والتی كانوا يزعمون ارتباطهم بها معنويا. وبسبب التحريضات والاغراءات التي كانت 
تدفعهم لمناصبة العداء . ففي سنة ۰ هب أرسل مقدم الاسماعيلية في مصياف - سنان 
شيخ الجبل ‏ جماعة لقتل صلاح الدين وهو pole‏ حلب. فلا وصلوا رآهم الأمير 
خارتکین - صاحب قلعة بوقيس - فعرفهم لأنه كان جارهم في البلاد و كثير 
الاجتاع بهم والقتال لهم. فلا رآهم قال مم : ما الذي أقدمكم؟ وفي أي شيء جئم؟ 
فهاجموه. وجرحوه جراحات مثخنة. وحمل احدهم على صلاح الدين ليقتله» فقتل 
e‏ وقاتل الباقون من الاسماعيلية. فقتلوا جماعة من رجال صلاح الدين ء وقتلوا . 
وف السنة التالية ( 01/١‏ ه ) وبينا كان صلاح الدين يق على حصار قلعة آعزاز ء دخل 
Ob‏ يوم الى خيمة مقدم الطائفة الأسدية. فوثب عليه باطني - اساعیل - فضربه في 
سكين في رأسه فجرحه. فلولا أن المغفر الزرد تحت القلنسوة لقتله» فأمسك صلاح 
الدین يد الباطنی بيده إلا انه لا يقدر على منعه من الضرب بالکلیة. اغ۶ا يضرب 
ضرباً خفيفاً. poly‏ الباطني بضرب صلاح الدين في رقبته بالسكين. وكان عليه 
كراغند . فكانت OL pall‏ تقع في زيق الكراغند فتقطعه ء والزردية تمنعها من الوصول 
إلى رقبته . حتى جاء gal‏ من أمراء صلاح الدين فأمسك بالسكين في كفه» فجرحه 
الباطني ‏ ولم يطلقها من يده إلى ان قتل الباطني. وجاء اخر من الباطنية فقتل ايضا. 
وثالث فقتل ور كض صلاح الدين إلى خيمته کالمذعور لا يصدق بنجاته. ثم اعتبر 
جنده. فمن أنكره أبعده. ومن عرفه أقره على خدمته O)‏ 
)١(‏ لمطالعة المزيد عن تفاصيل الأحداث المذكورة, یکن الرجوع الى الكامل في التاریخ lige Stele‏ 
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لم يكن باستطاعة صلاح الدين الأيوبي تجاهل استفزازات الاسماعيلية وتحدياتهم. 
فسار إليهم سنة اثنتين وسبعين وخسمائة (۱۱۷۹م) فنهب بلدهم وخربه وأحرقه 
وحصر قلعة مصياف - وهي أعظم حصونهم وأمنع قلاعهم. فنصب عليها المنجنيقات . 
وضیق على من بها. ولم يزل كذلك. فارسل مقدم الاسماعيلية سنان إلى صاحب ole‏ 
- شهاب cpl‏ اخارمي وهو خال صلاح الدين. يساله ان يدخل بينهم ويصلح 
الخال ویشفع فیهم . : إن لم تفعل قتلناك وجیع أهل صلاح الدین . فشفع 
فیهی وسأل الصفح عنهم. فأجابهم إلى ذلك وصالحهم ورحل A‏ مصیاف 
في قبضة الاساعيلية - وتابع مقدم الاساعيلية دوره للافادة من ظروف الصراع بين 
السلمین والفرنج الصلیبیین. ففي سنة 1۵۰ ه = ۱۲۵۲ م. وبعد ان فشلت حله ملك 
فرنسا لويس التاسع ۲۷ . على مصر . وانسحب لويس التاسم إلى عکا . فأرسل اليه زعم 
الاسماعيلية سفارة طلبت من لويس مالا مقابل التزام الاس‌اعیلیه - اخشیشیه ‏ اخیاد . 
غير ان السفارة لم تنجح لان اللك الفرنسي طلب ارجاء التحالف معها . فارسل مقدم 
الاس‌اعيلية سفارة ثانیةء طلبت بصفة خاصة أن تتحلل من الالتزام بدفع جزية 
للاستارية» وحلت السفارة معها إلى اللك اهدايا الثمینة ء ووافقت على اقامة حالف 
وثیق مع الفرنج. ونظراً لا كان يعلمه املك لويس من العداوة التي تضمرها الاسماعيلية 
للمسلمين السنةء فقد شجع خطوتهم. وأنفذ (ييف البريتوني) للاتفاق على عقد 
معاهدة. وأعجب ( ييف البريتوني ) بالمكتبة التي اقتناها الحشيشية في مصیاف. إذ FE‏ 
فيها على موعظة من سفر الاخبار. كان السيد المسيح قد وجهها الى القديس بطرسء 
والذي اعتبر بحسب ما قاله رجال الحشيشية تجسيدا آخر لمابيل ونوح وابراهيم. وم 


(۱) لويس التاسع : (LOUIS IX-OU-SAINT LOUIS)‏ ابن ملك فرنسا لويس الشامن وملكتها بلانش 
كاستيل. ولد في بواسي - فرنسا - سنة 1814 م. وأصبح ملكا لفرنسا من سنة ۱۲۲١‏ حتى وفاته 
سنة ۱۲۷۰ م. حكم في البداية تحت وصاية أمه. قاد حملة صليبية سنة ۱۲4 للاستيلاء على مصر . غير 
أنه هزم ني معركة المنصورة سنة ۰٥۱۲م‏ فافتدى نفسه ومن بقي من حلته. وخرج من مصر الى عكا 
حيث اقام فيها اربع سنوات (e ۱۲۵٤ - vo.)‏ عاد بعدها الى بلاده. وفي سنة ١١19‏ حمل 
الصلیب ‏ وقاد ا حملة الصليبية الثامنة التي تحطمت على أبواب تونس . ومات لويس التاسع هناك . 
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3 ابر ام معاهدة للدفاع ed‏ كم . ولكن هذه المعاهدة 0 3 الفرنج أو 
۱ “الامماعيلية من ایقاف المد الظافر rel‏ فقد تعاظمت قوة السلمن. وأخذوا في 
یی على الفرنج في کل مکان . غير أن خطرا یی جاء من الشرق . فقد انطلق 
فو من جوف آسياء وعملوا خلال سيرهم على اقتلاع جذور الاسباعيلية وإبادة 
اب . وبدؤوا بقلعة الموت» ثم تابعوا ذبح اتباع الاسماعیلیةء والاستيلاء على 
رن وقلاعهم في بلاد فارس U‏ وعندما وصلوا إلى بلاد الشام استولوا على 
ساف في جملة ما استرلوا عليه من القلاع. حتى ادا ما انتصر السلمون في عين 
,الوت os)‏ = .155 م) وانسحب الغول» عملوا قبل انسحابهم على تدمير 
Sta‏ وقلعتها . 
خبر LLL‏ قلاعهم , cham‏ وأصبحوا ebe‏ فوجدوا آن من 
ہی الوقوف d‏ جانب v‏ . للمحافظة d‏ ما بقي من duo, dels‏ 
.پیرس قد أخذ بانزال العقاب بالفرنج الذين تحالفوا مع المغول (إمارتي أنطاكية 
:وأرمينية ) فوقف الاساعلة ال جانب الظاهر ہرس > حارب أعداءهم التتار 
آفهزمهی والذي حرر الاسماعيلية من الاتاوة - الجزية ‏ التي کانوا يدفعونها لفرسان 
کک فنظم الامماعلیة de pF‏ من الكتائب التي اسر گت مع السلمن في فتح عدد 
من الحصون والقلاع (. ول یکن اللطان بیبرس ليسمح باعادة مصياف الى 
Lele‏ فوضم المي بو میا ال قيادة قلعة الحصن . ثم کیو 
إلى ays‏ طرابلس . 

يظهر العرض الوجیز GL‏ أن قلعة مصياف قد انفردت عن کل ما عداها من 
قلاع بلاد الشام وحصونها بدورها المیز . فإذا كانت قلاع البلاد الساحلية قد انتظمت 
J‏ إطار دفاعي متکامل لحاية المناطق التي احتلها الفرنج. راذا كانت قلاع الب 
الداخلية وحصونها قد انتظمت بدورها في إطار دفاعي متكامل لحاية بلاد المسلمين. 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية: ۸۱/۳ - 1۸۲. 
r)‏ الرجم السابق: ۵۷۰/۳ - ۵۷۱ . 
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فقد ارتبطت مصياف وقلعتها بمجموعة القلاع المتنائرة والتاعدة والممتدة حتى عمق 
بلاد فارس. ولقد اختار الاسماعيلية حياة العزلة في القلاع l‏ ما كان يفصلهم عن 
خیطهم من غرابة في التفكير وشذوذ في المعتقدات. وانحراف في ممارساتهم الاجرامية. 
وطذا حاربیم السلمون وتنکر هم الفرنج. وأجهز علیهم الغول التتار . ولئن تعرض 
piss‏ الاسماعيلية - الحشاشين - للضربة القاضية على أيدي الغول, الا أن السلمین 
والفرنج قد اخضعوهم من قبل لقيود صارمة. وإذا كان بقاء قلعة مصیاف في قضة 
الاسیاعیلیه طوال فترة اخروب الصليبية القدیه . على حدود خط الصراع بين المسلمين 
والفرنج. هو برهان على کفاءتہم = العالية. وبرهان ایضا على مرونتهم في 
التحرك بين مراكز القوى المتصارعة. فان = اما هي المرهان الثابت على عجزهم 
عن إقامة OLS‏ مميز لهم. رغم ما توافر لحم من الثراء الفاحش . والامكانات الضخمة . 
ذلك لان مصدر ثرائهم قد اعتمد على النهب والسلب والابتزاز والقتل والارهاب 
- وهي وسائل كفيلة في حد داتها بالقضاء على کل كيان حت لو تمكن مثل هذا 
الکیان الظهور لبعض الرفت . فی اي وقت : على سطح الارض . 


2 ۵ ۱ 


.١ قلمة نمر ود [الصبيبة‎ FP 


تقع (قلعة نمرود) ۲۳ في الشعاب الجنوبية لجبال لبنان الشرقية. وهي الى الثمال 
مباشرة من بلدة بانیاس الصغيرة في اجولان. على ا حدود بين سورية وفلسطین الي 
تحتلها اسرائیل ء قرب ینابیم الاردن. وتحتل جرفا صخرياً متطاولاًء يشرف على هضبة 
عالية . ترتفع تدريحيا نحو الثمال . وتواجه دفاعاتها الرئيسة الجبال في الشمال. وان درجة 
الا نحدار ‏ الیل - المتواضعة على السفوح الجنوبية قد تطلبت إقامة تحصینات اقوى 
على هذا الجناح الذي كانت تحميه ثمانية ابراج وحصون بارزة من احجام متباينة 
تصمم تلف . lei‏ اجناح الشمالي. فيتمتع بحاية طبيعية على سفح صخري شديد 
N‏ ول يكن يميه سوی سور بسيط مضلع السطوح. بيغا كان الجناح الغري 
متکیفا مع الطبيعة الطبوغرافية » وهو مي بعدد من الابراج القویةء مثله کمثل الجناح 
الجنوبي. ونظراً لوجود هذه القلعة على مسافة متوسطة بين الشام - دمشق - 
وفلسطین . فقد كانت مرکزا للصراع بين دمشق وجیشها من جهة. وبين الفرنج 
وجیشهم من جهة اخری . وقد وصفها ابو الفداء بقوله : « بانیاس - اسم لبلدة صغيرة 
ذات آشجار Slat‏ وغيرها. وذات آنهار . وهي على مرحلة ونصف من دمشق» من 

جهة الغرب. بميلة الى اجنوب. والصبيبة اسم لقلعتها . وهي من الحصون النيعة. قال 
aan‏ ومدينة بانياس في لحف جبل الثلج - العروف باسم جبل الشیخ أو جبل 
حرمون - وهو مطل عليها. والثلج على رأسه کالعيامة, لا يعدم منه صیفاً ولا 
شتاء ٢‏ 


عندما استقر الفرنج الصليبيون في القدس ( سنة ۲ ه - ۱۰۹۸ م) شرعوا على 


)( قلعة الصبيبة : (QAL’AT SUBEIBE)‏ أو قلعة بلنياس أو بانياس : .(PENEAS){BELINAS)‏ 
(v)‏ القلاع أيام الحروب الصليبية. ص : ۵۲ - Of‏ 
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قلعه نرود ( صبیبه ‏ بانیاس ) Qalat‏ 

Subeibe-Paneas 
Gr الخطط العام للقلعة . القیاس ۰۱/۲۰۰۰ رسمت‎ 

الفترة is ast‏ ( ۱۱۲۹ - ۱۱۳۲ ) باللون الاسود > وغير المؤكدة 
منها بالتهشير المتصالب ؛ بیما رست المنشآت العربية بعد العام 
٤‏ بالتھشیر الكثيف . والقطم BY!‏ للتربة والصخر بالتھشیر 
العر يض . 
١‏ البوابة الخارجية الرئيية ٢‏ ۲ _ البوابة الداخلية 

المؤدية الى القليعة . ۴ ۔بوابة خاصة للقليعة . 1 القلعة 
الفلية . ه  aly‏ جانبية للقلمه الفلية 1٠.‏ الطريق المؤدي 
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الفور بالعمل على توسيع حدود مناطقهم التي احتلوها. فعهد ملك القدس 
- بلدوين - بامارة الجليل الى ( هيوسانت أومر) وشجعه على أن ينتهج سياسة توسعية 
عدوانية ضد المسلمين. فكان أول عمل قام به - هيو هو تشبيد قلعة على الجبل 
(قلعة تورون ۔ والعروفة باسم قلعة تبنين) للتحکم بالطريق الذي یربط بین صور 
وبانياس ودمشق. وذلك حتى يعد أفضل الظروف للاغارة على الأراضي ا حخصیبة 
الواقعة إلى الشرق من بحر الجليل. ثم شيد قلعة أخرى على التلال الواقعة إلى الجنوب 
من بحيرة طبرية - أطلق عليها العرب اسم قلعة علعال - واکتمل بناء القلعتين (سنة 
8 ه = ۱۱۰۵م) غير أن حصن علعال لم يبق في أيدي الفرنج سوى فترة قصيرة. 
إذ أن أمير دمشق - طغتكين - لم يسمح Ob‏ تتعرض بلاده للتھدید » فقاد جيشه سنة 
8 ه ۔ بيغا كان أمير الجليل هيو عائدا إلى علعال بغنيمة ثقيلة بعد إغارة قوية على 
أملاك المسلمين. وانقض طغتکین cate‏ فأصيب هيو بجراح أودت cals‏ وتفرق 
st dy be-,‏ طغتكين صعوبة في الاستیلاء على قلعة علعال ۲۷. 

هكذا أصبحت بانياس وقلعتها ( قلعة نمرود أو الصبيبة) على خط الصدام الباشر 
بين جيش دمشق المدافع عن جنوب فلسطین. وبين جيش الفرنج الصليبيين في القدس 
والجليل. وكان مقدم طائفة الاسماعيلية ( بهرام الاسترابادي) ۲ قد حصل من تاج 
الملك بوري بن طغتكين على قلعة بانياس. فقام الاسماعيلية بتسلیمها الى الفرنج. فا 
كان من أمير دمشق - شمس اللوك بن تاج الملك واسمه اسماعيل - إلا أن حشد 
جيشه دون أن يعم أحد مقصده ثم سار - الحرم من سنة سبع 
وعشرين وخسانة - فنزل على e‏ وقاتله لساعته وزحف إليه زحفا متتابعا . 
وكان الفرنج غير متأهبين وليس في القلعة من يدافع عنها. واقترب شمس الملوك من 
سور المدينة. وترجل بنفسه» وتبعه الناس من الفارس والراجلء ووصلوا الى السور. 
فنقبوه ودخلوا البلد عنوة. :والتجأ من كان فيها من جند الفرنج الى ا حصن وامتنعوا 
بهء فقتل من البلد كثير من الفرنجء وأسر کثیر ء ونہبت الأموال. وقاتل المدافعين عن 
)( انظر WS)‏ مصياف) و( قلعة دمشق). 
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قلعة نمرود - الصبيبة VES‏ شديداً. واتصل القتال WS‏ ونہاراً. حتی ملكها شمس 
الملوك بالأمانء وعاد إلى دمشق. وكان الفرنج عندما علموا هجوم جيش دمشق على 
بانياس وقلعتها قد شرعوا بحشد جندهم» والسير اليها . فأتاهم خبر فتحھا ء فبطل ما 


کانوا فیه . 


حدث بعد ذلك تطور موم بالنسبة لبلدة بانیاس وقلعتها نمرود . ففي سنة أربع 
Ws‏ وخسمائة (۱۱۳۹م) كان نور الدين زنكي قد قطع شوطاً بعيداً في توحید 
بلاد الشام. وحشد القوى لقتال الفرنج. ويظهر أن حا دمشق - pt‏ الدين آبق - 
قد خاف من استبلاء نور الدين على دمشق وإخراجه منها - وفی الوقت ذاته أدرك 
الفرنج أن نور الدين قد بات وهو يشكل أكبر خطر يتهددهم. فلا جاء نور الدين 
بجيشه الى دمشق اتفق مجیر الدين GT‏ ومتولي ترتيب دولته - معين الدين أنز - مع 
الفرنج على تبادل الدعم والمساعدة ضد نور الدین وذلك مقابل تسل بانياس وقلعتها 
نمرود الى الفرنج. وحشد الفرنج جيشهم» وساروا إلى دمشقء فانسحب نور الدين الى 
الثمال. dy‏ یصطدم بهم» وسار جيش دمشق مع الفرنج الى بانياس . فقاومت حامية 
قلعة نمرود قدر استطاعتھاء غير انها اضطرت للاستسلام. فقام pe‏ الدين بالوفاء 
بوعده. وسام بانياس وقلعتها الى الفرنج الصليبيين. وعاد جيش دمشق الى دمشق. 
وأقام الفرنج حامية هم في قلعة نمرود بقيادة - رينيه بروس - الذي أقاموه حاىا 
علیها . وتم تعيين رئيس شمامسة عكا - آدم - أسقفاً Ou‏ 


تعلم الفرنج من تجربتھم هذه درساً يقضي d‏ كما يعيش الفرنج في بلاد الشام 
فانه ينبغي عليهم عدم الامتناع عن التفاهم مع السلمین بل يجب عليهم أن يظهروا 
استعدادهم للتعاون مع من هم أقل خطراً عليهم ضد من هو AST‏ خطراً. وحمل ملك 
القدس - فولك - نبلاءہ على أن یتبنوا سياسته » Oly‏ يسيروا على نجه » وظن فولك 


(۱) تاريخ الحروب الصليبية: ۲۸۷/۳ - ۲۸۸ و ۳۹۵ - ۳٦۷‏ والكامل في التاریخ - أحداث سنة 
۴۳ھ وسنة ۵۳۶ ھ. 
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والفرنج أنه ہد استثار التناقضات بين أمراء المسلمين لتحقيق هدفهم 
بالاستيلاء على دمشقء بعد أن أصبحت بانياس وقلعتها نمرود في قبضتهم, فانطلقوا 
منها (سنة 11١44‏ م) بأضخم جيش زج به الفرنج في القتال. وتوجهوا نحو دمشق. 
واتخذ معين الدين أنز ما هو ضروري من الاجراءات للدفاع. وأرسل الى نور الدين 
زنكي جلب يستنجد بەء وأسرع نور الدين بالتحرك» وصمد جيش دمشق. وفشل 
هجوم الفرنج. ثم قامت جماعة من التركمان وجهها أمير بعلبك سنة ۵11 ه = 
١0م‏ قأغارت على بانياس. ورد الفرنج على ذلك بتوجيه قوة من بانياس للاغارة 
على بعليك ول يلبث نور الدين زنكي أن نظم بالتعاون مع أمير دمشق ق حبر الدين 

آبق. إغارة على بانياس سنة 014 ه = 1١08‏ م. وقد برهنت هذه الاغارة على أن 
جهود الفرنج للتفريق بين المسلمين لم تسفر إلا عن زيادة التعاون فیا e‏ أدى 
SUL‏ إلى خضوع دمشق لنور الدين زنکی ( سنة ۵8 ه = ۱۱۵ م). وعقد الفرنج 
هدنة مع نور الدين زنكي حتى يوجهوا جهدهم ضد مصر. غير أنهم لم يلبثوا حتى 
عادوا لاستفزاز دمشق. وحدث في سنة ۵۵۲ ه = ۱۱۵۷ أن عمل ملك القدس 
- بلدوين - على نقض المدنةء وهاجم الرعاة الذين جاؤوا بقطعانہم من الخيول 
والأغنام لانتجاع المراعي الغزيرة والقريبة من بانياس - وحصل بذلك على ofl‏ غنيمة 
أمكن للفرنج الحصول عليها طوال عشرات السنوات السابقة. فیا کان من نور الدين 
زنكي إلا أن شهر سيف الانتقام . وتمكن قائده شير كوه من انزال اطزعه dels‏ من 
الفرنج كانوا يغيرون على البقيعة. كا تمكن نصرة الدين - شقيق نور الدین - من 
انزال هزعه ممائلة dele‏ من فرسان الاسبتارية قرب بانیاس. وجاء نور الدين بجيشه 
فحاصر بانياس التي لم تلبث أن استسلمت له غير أن قلعة نمرود - الصبيبة - 
والواقعة على بعد ميلين من بانياس . قاومت الهجوم بضراوة بقيادة الكندسطبل همفري 
سيد تبنين. وأسرع ملك القدس - بلدوين - بقيادة جيشه لانقاذ حامية WE‏ نمرود. 
والتی كانت على وشك الاستسلام للمسلمين. فا كان من نور الدين إلا أن أحرق بلدة 
بانياس وانسحب منها. ونصب كمينا لجيش الفرنج اثناء عودته من بانياس الى 
القدس ء وانزل به خسائر فادحة. حتى ان الملك بلدوين ۸ ينج الا باعجوبة؛ وعاد 
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السلمون لمحاصرة قلعة باتیاسء غير آنهم ما لبثوا أن رفعوا الحصار عنهاء انتظارا 
لفرصة أفضل () . 

كانت الأوضاع في مصر تتدهور بصورة خطيرة خلال هذه المرحلةء ما أفسح 
المجال أمام الفرنج لارسال قواتهم إلى مصر . فأرسل الخليفة الفاطمي الى نور الدين 
يستنجد به ويستمده. وأسرع نور الدين فجهز جيشاً ووجهه إلى مصر بقيادة أسد الدين 
شيركوه. وقام نور الدين يقيادة جيشه الى طرف بلاد الفرنج مما يلي دمشق ليمنع 
الفرنج من التعرض لأسد الدين» ثم هاجم بانياس. حتى إذا ما تجاوزت الحملة سيناء . 
توجه نور الدين بجيشه صوب الشمالء حيث دمر جيشا للفرنج كان قد احتشد عند 
حارم. وعاد بعد ذلك من أقصى الشمال الى الجنوب. ليظهر بصورة مباغتة أمام 
باتياس» وقد وردت قصة المعركة عند ابن الأثير - كا · فتح نور الدين مود 
قلعة بانياس سنة تسع وخسین وخسمائة - 11717 م. وكان نور الدين بعد أن فتح 
حارمء قد أذن لعسكر الموصل وديار بكر بالعود إلى بلادهم. وأظهر أنه يريد طبریةء 
فجعل من بقى من الفرنج همتهم في حفظها وتقويتها. فسار نور الدين الى بانیاس 
لعلمه بقله من فيها من الحاة المانعين عنهاء U‏ وضیق عليها وقاتلها . 

g,‏ عسکره آخوه نصرة الدین pal‏ آمبران . فأصابه سهم فأذهب 
إحدى عينيهء فلا رآه نور الدین قال له: لو کشف لك عن الأجر الذي أعد 
لك لتمنيت ذهاب الأخرى . 

وجد فی حصارهاء قسمع الفرنجء فجمعواء فلم تتکامل عدتهم حتى فتحها . على أن 
الفرتج كانوا قد ضعفوا بقتل رجاهم بحارم وأسرهم فملك القلعةء وملأها ذخائر 
وعدة ورجالاً . وشاطر الفرنج فی أعال طبریةء وأقروا له على الأعبال التي م يشاطرهم 
عليها I‏ في کل سنة. ووصل خبر ملك حارم وحصن بانیاس = گرود - 
الى الفرنج بمصرء فصالوا آسد الدين شیر کوه. وعادوا لیدر كوا بانیاس. فلم یصلوا 
الا وقد ملکها . 


)1( تاریخ الحروب #صلیبة: ( ٣۷۴/۳‏ و ۵1۳ و OLA‏ و ۵۵۳ و 6۹4 - ۵۹۹. 
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ولا فتح حصن نمرود ‏ الصبيبة - کان مع نور الدين ولد معين الدين آنز 
الذي سام بانياس الى الفرنج» فقال له نور الدين: للمسلمین بهذا الفتح فرحة 
واحدة ولك فرحتان. فقال كيف؟ فأجابه نور الدين: لأن اليوم برد الله جلد 
والدك من نار جهنم » ۲۳ . 

كان فتح نور الدین لبلدة بانیاس وقلعتھاء بمثابة ضربة عنيفة لأحلام الفرنج 
بالتوسم في بلاد الشام ومصر . فلا توفي نور الدین (سنة ۵1٩‏ ه = ۱١۱۷۳‏ م). ظن 
ملك الفرنج في القدس - املريك - أن باستطاعته اغتنام الفرصة لاستعادة سیطرته 
على بانیاس. فزحف بحيشه إلى بانياس. وخرج Tle‏ دمشق ( مد ابن القدم) يقود 
vate‏ فالتقی اخجیشان. غير انه لم يحدث صدام بينهما . اد سرعان ما تم عقد هدنه 
تعهد فيها ابن القدم بدفع مبلغ كبير من ا ال ثلفرنج: مع التعهد باطلاق سراح آسری 
الفرنج المحتجزين في دمشق. وما لبث منك القدس املريك أن مات وخلفه بلدوین. 
الذي قرر تشييد استحكامات متينة على امتداد حدود امارة دمشق. حيث أدى ضياع 
بانياس وقلعتها مرود ‏ إلى قلب نظام الدفاع في مملكة القدس رأساً على عقب فبينا 
انصرف همفري سيد تبنين الى تحصين (تل هونين) على الطريق الممتد من بانياس الى 
تبنين» شرع الملك بلدوين في تشييد قلعة على المجرى الأعلى لنهر الاردن. بين بحيرة 
الحولة وبحر الجليل» کا تتحكم في الخاضة والتی يزعمون أنه دارت عندها المصارعة 
بين يعقوب الملاك فأطلق الفرنج عليها اسم ( مخاضة الأحزان). وحدث في سنة 
۵ھ = ۱۱۷۹م وحينا بدا موسم حركة قطعان pall‏ في الربيع أن نہض ملك 
القدس بلدوين ( عترض الأغنام القادمة من سهول دمشق نحو بانیاس ليسوقها أمامه. 
وكان صلاح الدين في مرصده في قلعة نمرود. فوجه قواته ودارت معركة انتصر فيها 
W‏ 

قدر صلاح الدين أهمية قلعة نمرود بعکم موقعها المشرف على الیل والذي 


)1( الكامل في التاریخ - أحداث سنة تسم وخسین وخسمائة. 
(۲) انظر بحث ( قلعة شقيف أرنون وهو البحث رقم ۱۲). 
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يشكل مرصدا رائعاً OW pd‏ الفرنج. فوضع فيها حامية قوية بقيادة ابنه الأفضل . 
وكان يكلفه بتنفيذ بعض المهمات القتالية . 

تغرضت وحدة Gp Goll‏ بن الاخرة لايوبيين - بعد وفاة صلاح الدين 
وجاءت الحملة الصليبية الخامسة. وخاف pol‏ دمشق - العظم Gy!‏ - أن „ 
الفرنج لاستخدام بانیاس وقلعتها نمفرود - الصسة - قاعدة للهجوم على د فا 
pee‏ نها pe‏ آن آمراءدمشق عادوا سر اغا وعملوا على اعادة ترم القلعة واصلاحها 
وتحصينها. وجاء الظاهر بيبرس فقدر أهمية القلعةء فأمر بدعمها وزيادة قوتہاء حتى 
تبقی عقبة قوية على طريق التقدم من فلسطين الى دمشق . 

انتهت الحروب الصليبية القديمة. وفقدت قلعة بانياس أهميتها » وتجاوزها الزمن. 
فتداعت EE‏ ولم يبق منها سوى أطلال تشهد با عاشته قلعة نمرود من أمجاد يوم 
دافعت عنها سيوف المسلمين. وجاءت الحملة الصليبية الجديدة تحت راية اليهودية 
( الصهيونية ). وسارت على خطوات الحملات التي سبقتها. وأمكن ها الاستيلاء على 
بانياس وقلعتها (يوم ۹ حزیران - یونیو - .)۱۹٦۷‏ وأسرع قادة جيش العدوان 
الصھیونی لاجراء الحفريات - تحت قلعة نمرود أو الصبيبة - على أمل الوصول الى 
ثروات يمكن نهبها واضافتها الى ما يتم نهبه من ثروات سطح أرض فلسطین . 


۵ ۵ 


. wag; قلمۃ‎ Fe 


كان لا بد للعرب المسلمين من أن يفتحوا جزيرة رودسء وهم ینازعون الروم 
البيزنطيين نقوذهم في البحر ویشدون علیهم الخناق لیضبطوا آمم الأرض - کا قال 
معاوية بن الي سفيان رضي الله عنه ففي سنه ۵۳ ه = WY‏ م . E‏ كان العرب 
المسلمون يحاصرون عاصمة الروم - القسطنطينية « توجهت قوة بحرية يقيادة جنادة بن 
أي dul‏ الأزدي الى رودس ۲ ففتحتھاء ونقل معاوية إليها جماعة من العرب المسلمين. 
فزرعوا الأرض. وشدوا المساكن وكانوا إذا أمسوا دخلوا الحصن. وفم ناطور 
يحذرهم ما في البحر من يريدهم بكيد . فكانوا على حذر منهم وكانوا أشد شيء على 
الروم . فیعترضونہم في البحر. فیقطعون سفنهم. فخافهم العدو . و كان معاوية يدر هم 
الأرزاق والعطاء © وقد يكون من الطبيعي أن يظهر العرب المسلمون اهتامهم بجزيرة 
رودسء وأن يعملوا على فتحهاء نظرا لا تتميز به من موقع جيواستراتيجي قد ضمن 
ها اهيمنة على مدخل بحر ایج . و كان حصار القسطتطيتية مرتيط باهيمتة على بجر )42 


وهكذا بقيت أهمية رودس مرتبطة بصراع المسلمين ضد الروم : ثم بصراع العثانيين 
ضد قوى الصليبية وضد قوى الغرب فيا بعد . وقد وصف gl‏ الفداء الجزيرة بقوله: 
« جزيرة رودسء فتحها المسلمون في زمن معاويهء وامتداد هذه الجزيرة إلى الجتوب 
بانخراف نحو خسین ميلا. وعرضها نصف ذلك. وبين هذه الجزيرة وبين 53 
اقريطش - = . ويعص رودس للفرتج. ويعضها لصاحب 


(۱) رودس: (RHODES)‏ وباليونانية : (RHODOS)‏ وباللاتينية: (RODD‏ وهي مدینة وقلعة تقع على الطرف 
JJ‏ لجزيرة رئمسة من حرر الدودیکانیز : (DODECANESE)‏ وتحمل الاسم 43 
)1( تاریخ الطبري. والكامل في التاریخ. آحداث ستة ۵۳ ه. 
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البحث عن قواعد ها حتى تتابع دورها الوظيفي . فذهب فرسان التيوتون - N‏ 

إلى بجر البلطيق واستقرواهناك بنا ذهب فرسان الداوية ال قبرص ٠‏ وکان فان 
الاسبتارية أكثر تعقلا وحكمة. فقد توجهوا باسطوهم الصغير إلى جزيرة ریش 
ونزلوا على أرضهاء وشرعوا في اخضاعها. واستبسلت الحامية البونانة زیر ل 
القتال . وم تسقط قلعة فيليرمر الكميرة 8 أيدي الغزاة الاسمتاریه إلا . .2 
7ه = 18.1 م) be‏ استمرت رودس الدینة نوس مس 
وعندها شرع الاسبتارية)بتنظم آمورهم وجعلوا من الدينة - بیناٹھا رن 
حصن في شرقي البحر الأبيض المتوسط . ۱ 


فقد بدأ مقدم الاسبتارية (فولكو دوفيلاريه)! على الفور بتحسين دفاعات 
المدينة F‏ وتقويتها ہک توقف: سواء de‏ 
مدینه رودس أو في قلعة بودروم U,‏ ما كان المناء حصوراً في الجزء الحصين من 
المديئة , أي البلدة الداخلية التي ضمت قصر مقدم الطائفة والأحماء السكنية للجالیات 


القومية المختلفة من تلك الطائفةء وقد زيدت مساحة الدينة باضافة الحي لسكني 


.۱۹۵ تقوم البلدان - ابو الفداء - ص:‎ )١( 


(FULCO DE VILLARET): فولكو دوفيلاريه‎ (r) 


ove 


الخارجي الذي أطلق عليه اسم (برغس)(). وجرى هذا التوسع تحت اشراف مقدم 
الطائفة ( ديودونية دوغوزون)7" وذلك في القرن الرابع عشر . ثم أضيفت أجزاء 
عديدة من الدفاعات وأعيد تحصينهاء أو شيدت جددا أثناء قيادة مقدمى الاسبتاریة 
( فيليبر دوناياك) و( أنتونيو فلافیانو) 29 حيث تم بناء برج الحصار الضخم عند b‏ 
وعززت البوابتان الجنوبيتان لمجابهة احتال غزو الاسطول المصري لجزيرة رودس. 
والعروف أن ملك قبرص والبابا ايربان قد عملا باستمرار على تحريض ملوك أوروبا 
وقادتها من أجل توجيه حملة صليبية جديدة - بعد اعادة فتح المسلمين لمدينة عكا -. 
ونجحت الجهود المبذولة فم حشد قوات حملة صليبية جديدة في جزيرة رودس ( سنة 
۷ھ = ۱۳۹۵ م) وعندما انتھت الاستعدادات جاء ملك قبرص - بطرس ال 
جزيرة رودس وقاد الاسطول الذي ضم ثمان ومائة سفينة , بالاضافة الى السفن الضخمة 
التي اشتركت بها البندقية. وبالاضافة أيضا الى سفن الاسبتاریةء بجیٹ وصل عدد 
سفن الاسطول الى حمس وستين ومائه سفینةء وسار هذا الاسطول الى الاسكندرية. 
ونزلت قوات الحملة بصورة مباغتة فاستولت على الدينة. واحتفل الفرنج الصليبيون 
بانتصارھمء بان أجروا مذبحة وحشية لا مثيل ها . وما وقع في ا حروب الصليبية التي 
استمرت مائتي سنة تقريبا لم تعام الصلیبیین شيئا عن الانسانیةء فا ارتكبوه من الجرائم 
في الاسكندرية, ۸ يضارعها سوى تلك التي حدثت في القدس سنة 14۲ ه = 
4م وف القسطنطينية سنة 1۰۰ ه = ۸۱۲۰۳ . وكان من طبيعة الأمور. وقد 
فشلت الحملة الصليبية في هجومها على الاسکندرية أن يتوقع مقدم الاسبتارية في 
رودس Ole)‏ دولاستيك) ۲۳ قيام الاسطول المصري بعملية انتقامية ضد رودس. 


)81180605( برغس:‎ )١( 

.(DIEUDONN DE GOZON) ديودونيه دوغوزون:‎ () 

.(PHILIBERT DE NAILLAC): فیلیبر دوناياك‎ (1) 
(ANTONIO FLAVIANO) : وأنتونيوفلاشانو‎ 

)1( تاريخ ار وب الصليمية : ۷۲۹/۳ - ۷۳۱ و ۷:۳ و ۷۵۰ . 

. (JEAN DE LAS TIC): جان دولاستيك‎ (0 


0۷0۵0 


فعمل على دعم ا جناحین الغربي والجنوبي من دفاعات الدينة. وم یتأخر اسطول مصر في 
الرد. فأغار على رودس سنة ٤٤۸ھ‏ = ٠٤٤١‏ م. وعاد الاسطول المصري سنة 
4 ه = 1515م فأنزل قواته على أرض الجزيرة» وحاصرت قوات المسلمين مدینة 
رودس لمدة زادت على ستة أسابيع . غير أن أسوار رودس وتحصيناتها صمدت 
للحصار ‏ وأحبطت كافة المجمات. ما حمل قوات المسلمين على الانسحاب. وتبع ذلك 
تعزيز دفاعات المدينة باضافة سور خارجي متواصل. حيث شید مقدم الاسبتاریة 
(رعوند زا کوستا) (۱) الحصن الخارجي سنة ٦٦۸ھ‏ = ١٤٣۱ء‏ ء وهو الحصن الذي 
حمل اسم (سان نیقولا) والذي احتل موقعه فوق بقعة الأرض الفاصلة بين المرفاً 
الرئيسي. و( مرفأ ماندراكي) ‏ . ثم استمر العمل في دعم التحصینات والدفاعات 
بعدئذ في عهد مقدمي الاسبتارية ( جيوفاني أورسيني» وبيير دوبوسون) ”) حيث 
ظهرت الحاجة لتطوير وسائل الدفاع يسبب تعاظم قدرة الاتراك العثمانيين الذين أخذوا 
على عاتقهم قيادة أعمال الجهاد في سبيل الله ضد الفرنج الصلیبیینء فنقلوا الحرب 
الصليبية إلى أرض أوروبا. وأفاد فرسان الاسبتارية من موقع جزيرتهم لمتابعة اذ كاء 
روح الحرب الصليبية » وللاشتراك فيها بقواتہم واسطوهم. 


لقد بدأ الاتراك العثانیون بالظهور على مسرح الأحداث مع نهاية الحروب 
الصليبية في الشرق „ . وأدرك الأوروبيون - اللاتين ‏ سراعا خطر هذه القوة 
المتعاظمة. فلا احتل الفرسان الاسبتاریة جزيرة رودس. زاد الاهتام ببحر ايجة. 
وحاول wi‏ آيدين - التركي - إنشاء اسطول في أزمير لمجابهة خطر فرسان 


. (RAYMOND زاكوستا:(24605184‎ ie, (1) 

.(MANDRAKI HARBOUR): ماندراکی‎ C 

(GIOVANNI ORSINI): جيوفاني أورسيني‎ )۳( 
. (PIERRE D'AUBUSSON) وبيمر دوبوسون:‎ 

M. L ومن آخر المعاقل التي بقيت في‎ Se طرد المسلمون بقايا الفرنج من‎ )٤( 
م. في حين ولد مؤسس الدولة العثيانية - عثيان - سنة ۸٦٥۹ھ = ۹ م وأصبح سلطاناً‎ 05١ 
سنه ۸۷ھ = ۱۲۸۸م وتوفی سنة ٢۷۲ھ ۱۳۳۹ م.‎ 

2۱۹۳۹ 


الاسبتارية » فأسرعت البندقية وفرسان الاسبتارية وملك قبرص والبابا » بتجهيز اسطول 
مشترك ( من ۳۶ سفينة) ووجهوا حملة استولت على أزمير. (سنة ٢٢۷ھ‏ = 
۶ م) وأقام الاسبتارية في أزمير إلى أن طردهم تيمور الأعرج - تيمورلنك - 
منها (سنة ۸۰۵ھ = ١٣۱۰م).‏ ولكن وقبل هذا التاريخ بقليل کان الفرنج 
الصليبيون - من فرنسيين وانكليز ومجر OU,‏ واسبان وايطاليين - قد جهزوا L‏ 
مشتر كا زاد عدد أفراده على مائة ألف مقاتل للقيام بحملة صليبية جديدة ضد 
الم وول et. Olas‏ فاد امطرل امه آل الجر Sea)‏ نقاده 
مقد مهم فيليبير دوناياك. والمعروف أن السلطان العثاني بايزيد (') قد دمر هذا 
المجوم. وشتت قوات الفرنج في معركة نيقوبوليس ‏ الشهيرة. وقد أكدت هذه 
العر I‏ للاتراك العشانیین مجددا خطورة الدور الذي يمارسه فرسان الاسبتارية من 
جزيرة رودس ‏ وذلك في مجال التحریض ضد السلمین. و مارسة العدوان علیهم. كا 
آن انتصار السلطان بایزید في نیقوبولیس قد وضع فرسان الاسبتارية وجزيرة رودس 
على خط القتال الأول ضد الاتراك العشانیین. ولکن هؤلاء کانوا غير قادرین في تلك 
الفترة على توجیه اجهد ضد رودسء إذ كانت هم متاعبهم الكبيرة سواء على جبهة 
اوروبا او على جبهتهم الداخلیه , فصر فوا النظر مؤقتا عن الجبهة البحریه . حتی ادا ما 
خا السلطان مد الفاتح » وفتح القسطنطینیة ء وأطلق علیها اسم مدينة الاسلام ( اسلام 
بول) ثم انتصر على تحالف ا مجر والنمساء أصبح باستطاعته توجيه الجهد البحري. 
فأرسل سنة ۸۸۵ھ = ۸۰٢۱م‏ عارة بحرية لفتح جزيرة رودس وانتزاعها من قبضة 
( رهبنة القديس حنا الاورشلیمي) والتی كانت يومها بقيادة مقدمها ( بييردوبوسون - 


)١(‏ بايزيد خان الأول - رابع السلاطين العثمانيين. ولد سنة ٢٦۷ھ‏ = ١٣۱۳م‏ وتولى السلطنة بعد قتل 
أبيه في معركة قوص اوه الواقعة جنوب يوغوسلافيا بين البانیا وبلغاريا واليونان» سنة ۱۳۸۹ م. 
وتوفي سنة ۸۰۵ھ = ١٤٥۱م‏ بعد أن انتصر عليه تيمور الأعرج - تيمورلنك - وأخذه أسيراً. 
وسجنه في قفص حديد حتى مات . 

(v)‏ نیقوبولیس : (NICOPOLIS’)‏ مدينة بلغارية تقع على نہر الدانوب» وفيها انتصر القائد البيزنطي 
تراجان على الداسيين والبارثيين (۱۰۱ - ٠١8‏ م). وفيها كان النصر آیضا للسلطان بيازيد على 
الفرنج الصليبيين سنة ۷۹۹ ه = ۱۳۹۱ . 


سے فن ال حرب ‏ ا حروب الصلیبیة م ۳۷ 


الفرنسي الأصل). ولا كانت هذه الطائفة في حالة حرب مع الماليك في مصر ومع والي 
تونس. فقد عمل مقدمها على ابرام صلح مع مصر وتونس حتى يتفرغ لحرب الأتراك 
العثمانيين الذين وصلوا إلى رودس وألقوا الحصار عليها (يوم ١١‏ ربيع الأول سنة 
٥۵ھ‏ = ۲۳ ايار - مایو - سنة ١58٠0‏ م) وظلت المدافع تقذف عليها القنابل 
الحجرية. لتهدم اسوارها. لکن حامية القلعة كانت تعمل في الليل على إصلاح ما 
تخربه المدافع بالنهار . ولذلك استمر حصارها ثلاثة أشهر . 

حاول العشانبون خلاطا الاستملاء على أهم قلاعها ‏ وهي قلعة القديس نیقولا - 
ولکن الحاولة باءعت بالفشلء ما دفع القائد العام للقوات التركية لاصدار آمره 
بامجوم على القلعة واقتحامها عبر الثغرة التي فتحتها قنابل الدافع في أسوارها . وقامت 
القوات التركية بامجوم على القلعة py)‏ ۲۰ جادي الاوی سنة ۸۸۵ ه = ۲۸ 
موز - یولیو - سنة ۱8۸۰م) غير أن حامية فرسان الاسبتارية قاومت بشجاعة 
خارقة ا مجمات التتالية للاتراك العنانین. ما اضطر هؤلاء للانسحاب. بعد أن 
تعرضوا للخساثر الفادحة. وتم رفع الحصار عن رودس. وشرع فرسان الاسبتارية 
بقيادة مقدمهم - بیردوبوسون - على الفور باعادة ترم القلاع وا حصون والاسوار . 
وجاءت المزات الأرضية - الزلازل في السنة التالية ١58١ = AAT)‏ م) فأنزلت 
برودس ودفاعاتہا أضراراً بالغة . ما دفع حامية الدينة وأهلها لادخال تحسينات أخرى 
على الدفاعات في الجناحين الجنولي والغربي» با في ذلك تشیید حصن ایطالیا (سنة 
١ھ‏ = ۱۵۱۵ م) وحصن القديس جورج (۹۲۸ ھ = ١05١‏ م) وأعيد بناء 
جميع البوابات» وزيد في سا كة الأسوار من ۱۷ قدما حتى ٤‏ قدما تقريبا. کا شقت 
قناة اخرى مع متراس بين ال خندقین الموجودين سابقا . 

کان السلطان سل الأول - الغاز ي - يعتزم فتح جزيرة رودس. فجهز أسطولاً 
هذه الغاية وحشد القوات الكافية لتنفيذ العملية» غير أن انشغاله بفتح بلاد الشام 
ومصر alm (6 ۸ - ۱۵۱۲ ays - ۹۲۲ TL)‏ على تأجیل عملية فتح 
رودس . فلا فرغ Y‏ في بلاد الشام : وافته المنية . وأصبح باستطاعة رودس أن 
تنعم بفترة آخری من الراحة. لکن العاصفة ما لبثت أن عادت ال رودس في عهد 

OVA 


السلطان الغازي سلمان خان الأول القانوني ۲۲ . فقد عمل السلطان سلمان على 
اکمال الاستعدادات البرية والبحرية الضرورية لعملية الغزو. ثم أخذ ينتظر الظروف 
السياسة الدولية المناسبة. ووجد ان الفرصة المناسبة قد حانت في سنة ۹۲۹ھ - 
۲ م. حيث كان ملك فرنسا (فرنسوا الأول) مشغولاً بحربه ضد ملك اسبانيا 
وامبراطور الغرب ( شارلكان) كما أن البابا ليون العاشر ole)‏ مديتشي) كان مشغولا 
في صراعه مع البروتستانتية (لوثر) في حين كانت بلاد المجر مضطربة في الداخل 
بسبب عدم اتفاق امرائها وأعیانہاء وصغر سن ملكها لويس الثاني . 

هكذا باتت الظروف مناسبة لفتح رودس وتحويلها إلى قاعدة اتصال بين اسلام بول 
- أو استامبول - وبين مصر والغرب العربي - الاسلامي وحرمان الصليبيين من 
مركزهم الحصين في قلب بلاد السلمین. والذي طالا استخدموه لحشد أساطيلهم 
وقواتہم صد بلاد المشرق الاسلامي. وحاول السلطان سلهان تجنب الحرب فارسل الى 
مقدم الاسبتارية ( فيليه دوليسل آدم) ” LES‏ عرض عليه اخلاء الجزيرة. 
والانسحاب منها بكل من معه من المحاربين الصليبيين وأنصارهم من المسيحيين الذين 
يرغبون في امجرة على البقاءء وذلك مقابل التعهد بعدم التعرض هم أو لأمواهم 
وممتلكاتهم. ولا رفض مقدم الاسبتارية هذا العرض. امر السلطان سلهان اسطوله 
بالتوجه الى رودس . وسافر هو عن طريق البر إلى خليج ( مرمورا - او مار ماریس) 
المقابل للجزيرة من جهة اسيا. ووصلت قطع الاسطول الى رودس يوم 51 حزيران - 
يونيو ‏ سنه ۱۵۲۳ م. وارسلت الى البر مدافع ال حصار والمؤونة والذخائر. ووصل اليها 
السلطان OE‏ يوم ۲۸ تموز ‏ یولیو - فبدأ الحصار المحكم فور وصوله. ودافع من 
بها دفاع الأبطالء خصوصا الفرسان الرهبان. وقیل أن النساء كن يساعدن الرجال في 


)١(‏ السلطان الغازي سلمان خان الأول القانونی - عاشر السلاطين العثانین. ولد سنة ٩۰۰‏ ه 
(to)‏ دست السلطنه بعد وفاة والده سنة ٩۳۲‏ ه = ۰ م. وبلفت الدوله العثانية في 
عهده أوج قوتها وازدهارها. وتوفي سنة ٩۷٤‏ ه = ۱۵171 م. 

)1( فيليه دوليسل آدم: (VILLIERS 281015118 ADAM)‏ فرنسي الأصل تولى قيادة طائفة رهبان 
القديس حنا الاورشلیمی - الاسبتارية -. ولد = م. ومات سنة ۱۵۳۶ م. 
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الدفاع ء WL‏ الحجارة على المحاصرين . وصب الزيوت الحارة على رژوسهم. لکن هذا 
الجهد كله لم يكن ناجعا أمام المدافع العثانية الضخمة التي لازالت بعض حجارتها حتى 
G OY!‏ امزيرة. والق تثر الاستغراب لضخامتها . وأدرك مقدم طائفة الاستارية أن 
الاستمرار في القاومة قد بات ضربا من الانتحار . وتبين له بوضوح أنه ما من أحد من 
دول الغرب سيهر ع لنحدة رودس وانقاد الطائفة من عنتها . کم نفدت المؤن والذ خاثر 
وتدهورت ULI‏ العنوية للمقاتلن بعد طول حصار . 

فارسل مقدم الطائفة فارسین من رهبانه الى السلطان يوم ۲ صفر سنة ٩۲۹‏ ه 
۲۱ کانون الاول - دیسمر - ۱۵۲۲ م) والتمسا السماح هم باخلاء الجزيرة في مدة 
اثنى عشر یوما بشرط أن تبتعد القوات التر ES‏ عن الدينة الحصورة مسافة ميل من 
كل جهاتبا . حتى لا یتعرض احد من الحصورین للضرر او SOV‏ عند خروجهم. 
فقبل السلطان 2335( لکن قو 5 من الانكشارية ند فقث J!‏ المدينة يوم ۵ صمر . ودلك 
رغم اوامر السلطان. واحتلوا المدينة. واجروا مدبحه وقع صحيتها بعض الجند . مما 
اغضب السلطان. فأمر بمراعاة شروط التسليم. وأنزل العقوبة بالمفسدين. فعاد الأمن 
وسادت السكينة . وقابل السلطان في اليوم التالي رئيس الرهبنة . وانعم عليه بخلعة سنية . 
وانتقل فرسان الاسبتارية الى مدینتی ( فيتربو - وسيفيتافيتشيا) "ا . 

كان ملك اعانا شارل الخافسن ( شارلکان) == قوة عکنه الافادة منها 
في حربه الصليبية الشاملة ضد السلمین. فعمل على منح جزيرة مالطا هذه الفثة الدينية 
التطر فه o>‏ تتابع 99 la‏ 3 التحریض صد المسلمين. فاستخدمت الجزيرة طار سه 
اعمال القرصنة ضد سفن السلمین. ما دفع الدولة العثانية لتوجیه قوة بحرية من مائتي 
سفينة تقریبا وذلك سنة ۹۷۳ ه = ١١٥۱م‏ لفتح جزيرة مالطا والقضاء على طائفة 
رهبان القدیس حنا الاورشلیمی الذین اخذوا في فرض سيطرتهم على الخانق البحري 
ون جنوب ابطالا وئونس . وقامت ode‏ القوة السحرية حصار مالطا Bal‏ أريعة انس 


(VITERBO): pid )‏ مدينة ايطالية على بعد ۸ کیلومتر من روما. Lal‏ سیفیتافیتشیا. 
(CIVITA-VECCHIA)‏ فهي مدينة ايطالية أيضاً تقع على البحر الأبيض التوسط . 
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اضطرت بعدها للانسحاب. وبقي رهبان القديس حنا في مالطا حتى احتلها نابليون 
بونابرت عند قدومه الى مصر سنة ۱۲۱۳ ه = ۱۱۷۹۸ م. 

بقيت رودس قاعدة للمسلمين طوال قرون أخرى , حتى إذا جاءت الهجمة الصليبية 
الجديدة باسم (الاستعار الغربي) تحولت رودس وسواها من جزر شرق البحر الأبيض 
المتوسط الى قواعد ألحق بعضها COU SL‏ وبعضها بايطاليا» وخضعت بعضها للغرب 
- بريطانيا -. غير أن رودس فقدت أهميتها العسكرية منذ أن سيطر الأتراك 
العزانيون على بحر ايجه وعلى ما احتواه هذا البحر من الجزائر والخلجان. وتعطي جربة 
رودس التاريخية نموذجاً لارتباط أهمية اجزر بما تشغله من موقع جيواستراتيجي في 
إطار الصراعات البحرية. اد لولا اهتام العرب المسلمين بالتضييق على الروم. ولولا 
توجه الحملات الصليبية لحرب السلمین. لما برزت أهمية رودس . ولا احتلت قلاعها 
وتحصيناتها تلك المكانة المرموقة في تاريخ فن الحرب . 
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. ۔ قبرص وقلاعها‎ ١ 


لم تكن ( جزيرة قبرص) ۲۷ الا حجر المرتقى لكل من يقصد بلاد الشام أو مصر 
أو آسيا الصغرى (ترکیا) فهي بحكم موقعها المتوسط» وبحكم مساحتها الصغيرة» لا 
تتمتع بمميزات خاصة ‏ وإنما اكتسبت أهميتها عبر التاريخ من خلال دورها في تأمين 
الاتصال لقوات البحر . ولهذا تداولتها الايدي كثيرا. منذ ظهور امبراطوريات العام 
القديم من رومان ويونان وقرطاجيين وسواهم. وارتبط تاريخها منذ ظهور الإسلام. 
بالعرب السلمین. الذين ما إن فتحوا بلاد الشام ومصر » حتی تطلعوا الى البحر . 
ويعود فضل ر کوب البحر وانشاء البحرية العربية ‏ الإسلامية الى امير المؤمنين معاوية 
ابن أبي سفيان رضي الله عنه - فهو الذي عمل منذ كان Wy‏ لبلاد الشام على تنظي 
البحرية العربية الاسلامية. ما اضطره للسير شوطا بعيدا عبر جموعة غير متناهية من 
الصعوبات والعقبات. التي لم يكن أقلها شأناً الافتقار إلى الأيدي العاملة الاختصاصية 
7 يكن أقلها Lai Lit‏ تآمر الروم البيزنطيين لاحباط كل جهد عرلي - اسلامي 
لركوب للبحر. غير أن أمير المؤمنين. وهو القائد الصلب . تمكن من تذليل كل 
العقبات التي واجهته بتحدياتها الثقيلة حتى أمكن له بلوغ الهدف العظم. وفتح أمام 
العرب المسلمين مجال البحر الواسع . فانطلق المجاهدون في سبيل الله يقارعون الروم 


.(CHYPRE) أو‎ (CYPRE): قبرص‎ )۱( 

)1( تبلغ مساحة قبرص ۳٦٣٣‏ ميل بحري وهي : 
تبعد عن اللاذقية ‏ سوريا  ٠٠١‏ ميل بحري . 
وتبعد عن سلوقية - تركيا  ۵٥۰‏ ميل C‏ 
وتبعد عن بور سعيد - مصر ۲۳٣‏ ميل بحري . 
وتبعد عن رودس ٣٠٢‏ ميل بحري . 
وتبعد عن كريت ۳۲۵ ميل بحري . 

OAY 


البيزنطيين في البحر وینازعونہم نفوذهم الذي انفردوا به دون منازع على امتداد قرون 
متتالية . وكان غزو قبرص هو Sal‏ عمل بحري سجله التاريخ لعاوية بن ألي سفيان. 
ففی سنة ۲۸ھ = 14۸ م أكمل معاوية استعداداته. وعين لقيادة البحر رجلا من 
رجال البحر المعروفين ( هو عبدالله بن قيس الجاسي - حليف بني فزارة) وحشد من 
تطوع لر کوب البحر . ور کب مع زوجه - el‏ حرام بنت ملحان الأنصارية - ور کب 
معه نفر من LS‏ الصحابة - فیهم أبو ذر الغفاري وعبادة بن الصامت والقداد وآبو 
الدرداء slaty‏ بن أوس» ومضی معاوية والسلمون على بر كة الله الى قبرص . ففتحوها 
صلحاً . وتضمنت معاهدة الصلح: « أن يؤدي fel‏ قبرص للمسلمین جزية مقدارها 
سبعة GY!‏ دینار كل سنةء یژدون الى الروم مثلها لا ینعهم السلمون عن AUS‏ 
وليس على السلمین منعهم من أرادهم من وراءهم. وعليهم أن ی وذن وا 
- يندروا - المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم. ويكون طريق المسلمين الى العدو 
عليهم . Oly‏ يقوم إمام المسلمين باختیار البطريق عليهم منهم ‏ (. 


يظهر واضحاً من نص العاهدة أن معاوية بن Gh‏ سفيان قد رغب في ضمان 
ترتيبات أمنية لحاية بلاد العرب المسلمين من خطر اسطول الروم. ولهذا فقد فرض 
عليهم الجزية دون أي التزام بالدفاع عن قبرصء وحدد مقدار هذه الجزية بمثل ما 
كانت تدفعه قبرص للروم التي عجزت عن ule‏ من السلمین. وضمن معاوية 
لاسطول العرب المسلمين حق استخدام الجزيرة» والافادة من الانذار عن تحركات 
اسطول الروم. وتأمين الامداد والتموين لقوات الاسطول. هذا الى جانب فصل 
الكنيسة القبرصية عن هيمنة الروم بتعيين بطريرك من أهل قبرص لا يكون معادياً 
للمسلمین مع عدم التدخل في الشؤون الكنسية - الدينية - لأهل الجزيرة. 

بقيت قبرص درعا لبلاد المسلمين في الشام ومصر . حتى إذا ما ضعف شأن البحرية 
العربية الإسلامية في العصر العبامي . أسرع الروم لاغتنام الفرصة فاحتلوا الجزيرة سنة 


(۱) تاریخ الطبري - والكامل في التاریخ - أحداث سنة ۲۸ھ (غزو قبرص). 
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۳ ه = ۸۷۲ ۰۸ وبسطوا سيطرتهم علیها . ولكن الاسطول الاسلامي في مصر في 
age‏ الطولونيين ‏ استطاع أن يستعيد فتح قبرص (سنة ۲۹۳ھ = 100 م). وبقيت 
تحت حكم المسلمين حتى سنة ٣٥۳ھ‏ = ۹1۵ م حيث أعاد الروم قبرص لحكمهم. 
O,‏ ذلك قبل ثلاثة عقود تقریباً من وصول قوات الحملة الصليبية الأولى الى بلاد 
الشام . 

ظهرت أهمية قبرص وفائدتها بعدئذ » إذ أصبحت سندا بالغ الجود والكرم للفرنج 
الصليبيين حيث كانت كميات الن تصل إلى ميناء السويدية ‏ سان سيمون - 
ومعظمها من قبرص . واتخذت بحرية الروم - البیزنطیین - من قبرص قاعدة ها أثناء 
الحملات الصليبية المتتالية. وكان الفرنج يستأجرون السفن من الجنويين لقطع المسافة 
مابین قبرص واللاذقية. وكان دور قبرص كبيراً في فرض هيمنة البيزنطيين على الفرنج 
الصلیبیین. وعلى سبيل الثال. فعندما حاول كونت طرابلس الامتناع عن إرسال 
الأموال التي فرضها عليه الامبراطور البيزنطي » هدد السفير البيزنطي بقطع ما يرد على 
طرابلس - من قبرص - من الون والتموين. مما أرغم كونت طرابلس على الاذعان. 
ولقد حصلت قبرص بنتيجة ذلك على ثروات طائلة . وازدهرت NEO‏ الذي 
استثار شهية الفرنج . فقام pol‏ انطاكية رينالد شاتيون - أو أرناط كما تذكره المصادر 
العربية - بالاغارة على قبرص ونهبها ثم تدميرها (سنة ۵۵۱ ه = ١٠١۵١‏ م) وم 
تنتعش جزيرة قبرص بعد هذا التخريب لمدة طویله . والذي نفذته العناصر الفرنسية 
بالتحالف مع العناصر الأرمنية. وتبع ذلك قيام المصريين بالاغارة على الجزيرة التي 
باتت محرومة من وسائل الدفاع . وعندما توجهت الحملة الشتر که من الفرنج والصليبيين 
لهاجة مصر (سنة ۵70 ه = 1١179‏ 6( جعلت من قبرص قاعدة ها حیث أقلعت 
سفن الاسطول الاسامي الى جزيرة قبرص وانتظرت فیها ge‏ آواخر أيلول - 
0 ورد في کتاب التواریخ الهجرية: (سارت الافرنج بقصد دمیاط في شهر صفر سنة ۵1۵ ه ووصلت 

إلى دمياط فی ربيع أول فأقامت الحرب خس وخمسين یوما بين الافرنج وبين تقي الدين عمر ابن 

أخي صلاح الدين والأمير شهاب الدين الحازمي. وقد بارحت الافرنج دمياط في ۲٢‏ ربيع 


الثاني لا علمت بمسير نور الدين مود بن زنكي صاحب الشام . على املا کها . وانظر تاریخ الحروب 
الصليسة ( ۵۱/۱ و ۳۱۵ ) و TEST)‏ و ٩۱‏ و ۲۲۳ و ۵۱۱ - ۵٥٦٥‏ و 1۳۶ - .)٦٦٦‏ 
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سبتمبر - ثم توجهت منها لحصار دمياط والهجوم على مصر. وكذلك. فعندما قاد 
ملك انكلترا ريتشارد قلب الأسد حلته الصليبية للانتقام من المسلمين الذين انتصروا 
في حطين وأعادوا فتح القدس. كان أول عمل له هو اتخاذ جزيرة قبرص قاعدة له 
فاستولى عليها سنة ۵۸۷ ه = ۱۱۹۱م بحجة ما تملكه الجزيرة من الأهمية للدفاع عن 
الساحل السوري: وما سينجم من الخطر لو قام ملكها باجراء حالف وثيق مع صلاح 
الدين . وأصبحت الجزيرة بذلك تحت حكم ملك انكلترا . 

إلا أن الاضطرابات التى اجتاحت قبرص أرغمت ريتشارد - ملك انكلترا - على 
سا 0 نات اش الداوية - وذلك سنة ۵۸۸ ه = 1١95‏ م. وعندما أخذ 
المسلمون بطرد الفرنج الصليبيين من بلاد الشام ء أضحت الجزيرة موطن اغراء متصلء 
لا بالنسبة للمھاجرین القادمين من الغرب, للنزول بہذہ الجزيرة فحسب» بل أيضاً 
بالنسبة للبارونات الذين کانوا أمراء وحکاما في بلاد الشام ثم جردوا من اقطاعاتهم 
وإماراتهم وأصبح لزاما عليهم عبور البحر الضیق للوصول إلى مرفاً الأمان 
- قبرص -. وإذا كان سادة الجزيرة يودون اجتياز البحر للقتال من اجل الصليب 
US‏ اقترب الخطر » فسوف تكون قبرص بالغة الأهمية للشرق. وهذا تقرر أن تلتزم 
حكومة قبرص بالقوانين التي كانت سائدة في مملکة القدس . با في ذلك تنظم الكنيسة 
زإقامة الاسقفيات ي نيقوسيا وبافوس وفاماغوستا ولماسول. مع اقامه دار 
للمحفوظات والوثائق جزيرة قبرص . وتم الاعتراف بمملكة القدس سنة 0941 ه = 
۸ م. وبذلت محاولات لتوحيد ملكت القدس وقبرص . إلا أن ملك قبرص رفض 
هذا التوحيد حتى لا تتکفل قبرص بنفقات القدس . وتحولت قبرص إلى مر كز للصراع 
عق الك الاب FVV ĩ‏ 
الجزيرة و واضطرابات مثيرة. واخذت القبضات القوية في تناوب 
الط علیها . 

وكانت قبرص هي قاعدة ملك فرنسا - لويس التاسع - الذي قاد الحملة الصليبية 
ضد مصر سنة 117 ه = ۸٣۱۲م‏ فوصل الى الجزيرة في ۱۷ - أيلول - سبتمبر - 
= 15544 م وأقام فيها. وكان ملك قبرص قد أصبح هو الوجه للتعاون مع المغول 
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التنار للقضاء على المسلمين. وأمضت الحملة الفرنسية في قبرص سنة کاملف بحيث أنها ل 
تستانف تحر کها نحو مصر إلا في شهر أيار ‏ مايو ‏ سنة ١548‏ م. وحشد الصلیبیون 
خلال هذه الفترة جميع ما توافر لهم القدرات لفتح مصر . وعندما انتصر المسلمون في 
المنصورة. انسحب اسطول الفرنج الى قواعده في قبرص » وكان قادة سفنه في معظمهم 
من السازنه والجئويين. 


تولى الحكم في قبرص سنة ٦٦١ھ‏ = ۱۲۱۳ الملك هيو الذي عمل على توحيد 
ملكتي قبرص وعكا. فأصبحت ملكة قبرص هي المسؤولة عن حماية عكاء آخر قلاع 
الفرنج الصليبيين في بلاد الشام. وھکذاء فعندما تحرك الضاهر بيبرس للهجوم على 
عكا سنة 1314 ه = ١٦۱۲ء‏ . قام ملك قبرص بارسال النجدات إلى عکا کا انتقل 
هو إليها لقيادة إغارة على الجليل. وقد انتهت هذه العملية الى الفشل . حيث ظهرت 
التحولات الحاسمة في المعارك البرية التي قادها الظاهر بيبرس ضد الفرنج الصليبيين في 
بلاد الشام. وأفاد الظاهر بيبرس من هذه التحولات فأرسل اسطولاً ضم ۱۷ سفينة 
لنهجوم على قبرص. وذلك عندما عام Ob‏ ملك قبرص قد غادر عكا عائدا إلى 


وري 


وظهر الاسطول الاسلامي بصورة مباغتة أمام لهاسول. وبالرغم من عدم تحقیق 
نتانج حاسمة. وبالرغم ايضا من تعرض القوة البحرية الإسلامية لخسائر كبيرة. فان 
هذه eal‏ الو نلم كل خوك ات کت الطل ری اه انت 
وعندما تمت اعادة فتح عكا وطرد الفرنج منها )= ٦۹١ھ‏ = ١59١‏ م). بقيت 
قبرص هي المملكة الصليبية الوحيدة التي ارتبط وجودها بالحملات الصليبية» وظل 
ملوك قبرص ولأجيال عديدة بعدئذ وهم بحرصون بعد أن يتم الاحتفال . 
ملو كأ على قبرص في نيقوسياء على أن يتلقوا تاج مملكة القدس في ( فاماغوستا) التي 
اعتبرت YL‏ أقرب مدينة لملکتهم المفقودة في بلاد الشام - عل ما زعموا -. وبقي 
حم العودة الى بلاد الشام ماثلا امام دعاة الصليبية في قبرص. مما حمل الاشرف 
خليل - محرر عكا وبقية بلاد الشام من الفرنج - على اتخاذ قرار بفتح قبرص . وأمر 
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بعمارة مائة سفينة. غير أن خطر المغول أعاقه عن غزو قبرص . وبقی هذا الغزو هو 
هاجسه بحيث أنه مات وهو يردد : قبرص. قبرص . قبرص . 

تولى بطرس الأول عرش قبرص سنة ٢٦۷ھ‏ = ۹٣۱۳م‏ وشرع على الفور في 
التحريض لتنضم حملة صليبية جديدة. وافلحت جهوده فتم توجيه هذه الحملة الى 
الاسكندرية سنة ۷٦۷ھ‏ = ١٣۱۳م‏ وبالرغم من فشل هذه الحملة التي لم تنجح إلا في 
التدمير والنهب . فان قبرص تابعت دورها في التحريض الصليبي ضد المسلمين. ونظرا 
لتعاظم قوة الأتراك le!‏ فقد وجهت قبرص الانظار ضد تركيا. فكان لا بد 
للعشانیین من العمل لاقتلاع قاعدة العدوان وإعادة فتح قبرص . غير Ol‏ المحاولاات 
المتتالية التى قام بها الأتراك باءت بالفشل . حتى إذا ما كانت سنة ۹۷۸ ه - ۱۵۷۰ م 
تولى رئيس الوزراء لاله مصطفى باشا - في عهد السلطان سلم الثاني - قيادة قوة بحرية 
ضخمة ضمت مائة ألف جندي , وسار بها الى (لماسول) التي أمكن فتحها بعد حصار 
قصير (یوم ۸ ربیع الاخر سنة ۹۷۸ ه = ٩‏ - ایلول - سبتمبر - سنة ۱۵۷١‏ م). 
ثم توجهت القوات sled‏ فاماغوستا . ولقد ساعد الشتاء على تأخير فتحها حتی اوائل 
لربیع . Doles‏ قبرص من جدید قاعدة بحرية للمسلمین. من اجل تام الاتصال بين 
تر کیا وبلاد الشام ومصر وأقطار الغرب العربي - الاسلامي (الجزائر خاصة) . 

كان ضياع قبرص لطمة قوية للفرنج الصليي الذي سارع كا جرت عليه عادته 
فحشد قوة للانتقام. وشكل اسطولاً ضخ] ضم سبعين سفينة اسبانیةء Bley‏ وأربعين 
سفينة تابعة للبندقية » واثنتی عشرة سفينة تابعة للبابا وتسعة سفن لطائفة الفرسان 
Obs J‏ - الداویة - الذين انتقلوا الى مالطا بعد طردهم من قبرص . وسارت هذه 
القوة بقيادة ابن شارلكان ملك اسبانيا وامبراطور الغرب ( دون خوان). فاصطدمت 
بالاسطول العثماني عند ليبانت وتمكنت من تدميره (۹۷۹ھ = ۱۵۷١‏ م). غير أن 
العثمانيين أفادوا من فصل الشتاء ء فأعادوا بناء اسطوهم بأقوى ما كان عليه قبل معر كة 
ا 
(۱) بقيت قبرص تحت حكم الاتراك المسلمين حتى سنة ۱۸۷۸ء = تنازلت تر LS‏ عنها في هذه السنة 

لبريطانيا مكافأة لها على ما قدمته من الدعم السياسي والعسكري للدولة العثانية في حربها ضد روسيا - 


OA 


قد يكون متوقعاً على ضوء العرض الوجيز السابق » أن تستأثر جزيرة قبرص بأكبر 
عدد من القلاع والحصون. إذ آنها عاشت على امتداد العصور القديمة والوسطى وحتى 
الحديثة. وهي في حالة الحرب الدائمة والاضطرابات الستمرق فقد تداولت على 
السيطرة عليها أقوام وأقوام. وكان كل قوم يعملون على إقامة القلاع وتشييد 
اخصون. لضان GIA!‏ لقواتهم. وقد زالت تحصینات كثيرة وبادت» وبقيت نحصينات 
آخری تروي قصص. أو بعض قصص. أحداث الماضي القريب والبعید . 

ولعل أكثر ما يثير الانتباه هو انتشار معظم القلاع على الواجهة الشمالیة للجزيرة 
- في مواجهة تركيا -. الأمر الذي يبرز ملامح ذلك الصراع المرير الذي خاضه 
الأتراك العثمانیون ضد الفرنج الصليبيين وبقاياهم في الجزيرة. وهذا يؤكد بدوره أن 
هناك تحصينات كثيرة كانت تحتل مواقعها على الواجهة الشرقية - في مواجهة بلاد 
الشام - ومثلها على الواجهة الجنوبية ‏ في مواجهة مصر - ثم زالت وبادت: إما بتأثير 
عامل ال حروب والصراعات ا تتالیة ء وإما بتاثير عامل الزمن والتقادم - او بتضافر 
العاملين معا . وعلى کل حال» فقد يكون بالستطاع التوقف قلیلاً عند بعض ملامح 
هذه القلاع والتحصينات . 


.  ةرطنقلا قلعة‎ J 


وهي تقع على الساحل الشمالي من قبرص. على بعد ۳۸ ميلا تقريباً من كيرينيا وا ی 
الشرق منها. وتحتل موقعها على ارتفاع حوالي 7٠٠١‏ قدم فوق جرف شديد الانحدار 
في السلسلة الثمالية » وهي على اتصال بالنظر مع بوفافنتو وفاماغوستا. ولقد دعم السور 
المحيط بأطراف ذلك الموقع شديد الانحدار. بشكله غير المنتظمء بعدد من الأبراج 
القوية والحصون البارزة - ولكن من الجهة الجنوبية والجهة الجنوبية الشرقية فقط. 


= القيصرية ( بموجب معاهدة سان ستیفانو). وأعلنت قبرص دولة مستقلة سنة ١٣۱۳ھ‏ = ۱۹٤۵‏ م 
بعد ثورة منظمة أيوكا - الارهابية الدينية -. 
)١(‏ القنطرة: (KANTARA)‏ وبالفرنجية کاندار : (LE CANDARE)‏ ولو کاندیر : (LE CANDAIRE)‏ 


(LA CANDARE); : ولا کاندار‎ 
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المواية الرئيسة والر - الغریی وا خصن المارز الخارجى . 
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وهناك ساعة برج صغيرة تشغل أعلى نقطة في القسم الداخلى » فتشكل ظاهرة مميزة 
للقلعة التى ما تزال محفوظة I‏ جيدة. ولعل ابرز ما عرفته هذه القلعة من الأحداث 
هو قيام قوات قبرصية بمحاصرتها سنة ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ء من أجل طرد حامية 
الامبراطور الجرماني فريدريك الثاني ء والتى كانت قد احتلت القلعة وأقامت فيها. وقد 
صمدت الحامية رغم ما أصاب السور من تدمير جزئي بقذائف المنجنيق. ثم تمكن رام 
ماهر من اصطياد المدافعين. وطردهم من صخرة مجاورة. غير أن أتباع الامبراطور 
فريدريك نجحوا في استعادة السيطرة على القلعة (سنة ۱۲۳۲م) وقام القبارصة بعد 
ذلك بفترة قصيرة بہجوم جدید . ونجحوا في احتلال القلعة حتى ادا ما كانت سنة 
۳ م. فرض الجنويون سيطرتهم على القلعة. وحولوها ال قاعدة هامة من 
فواعدهم. وبقيت في حوزتهم حتى سنة ۱۵۲۵ حيث فقدت القلعة کل اهمية ها . 
ثانياً: قلعة سانت هبلاریون (۲. 

وم که مل انا ول الما من ی اورپ من 
كيرينيا. وحتل مر کزها على ارتفاع یتراوح بين ۲۳۰۰ و ۲۰۰ قدماً. وتسیطر على 
الطریق الواصل بين كيرينيا ونیقوسیا . وهي مثلها کمثل العاقل الجبلية في قبرص ٠‏ قد 
اعتمدت على الطبيعة الطبوغرافية الجاورة ها . وتتألف من قلعة خارجبة فسیحة تحوي 
مبان معزولة وجناحاً منخفضاً مغلقاً مع كنيسة وأحیاء سكنية وخزان میاه مکشوف 
صخم . وقلعة علویه تحوي اجنحه ملكية. و کانت منفصله عن القلعه السفلية بسور 
ا الأبراج. ويقال بأن القلعة قد شيدت على الأرجح أثناء حملة الامبراطور 
البيزنطي (الكسيوس الأول) () على حاع الجزيرة الذي of‏ عليه. وقيل آیضا في 
اسطورة بناء القلعة انها اقيمت في موقع كان يشغله دير في السابق. وقد عمل 
5 الأول عه هجومه على تحصين القلعة. غير أن أتباع الامبراطور الجرماي 


)\( سانت هیلاریون: (ST. HIL ARION)‏ وباليونانية ديديموس : (DIDYMOS)‏ وبالفرنجية: 
(DIEUDAMUR)‏ أي all‏ الحب : (DIEU D'AMOUR)‏ 

(۲) الکسیوس الاول: )1 (ALEXIS‏ امبراطور بيزنطي عرف باسم كومين: pole (COMMENE)‏ الحملة 
الصليبية الأول . وحکم من سنة ۱۰۸۱م حتی سنة ۱۱۱۸ م. 
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سانت هلاریون - دیودامور (St Hilarion-Dieadamour‏ 

الخطط الأرضي للقلعة, القیاس ۱/۰۰۰ . رسمت مباني العهد البيزنطي (القرن العاشر ) 
باللون الأسود ء والاضافات الفر نجیة الأولى بالتهشیر التقاطع ء ومباني القرن الرابع عشر بالتهشر 
النسط . 


۱ - حصن خارجي والبوابة الخارجية » ۲ - البوابة الداخلية المؤدية إلى الفناء السور السفلى. 
v‏ الاسطبلات. ٤‏ - الصهاریج ۵ - الموابة الداخلية الودية إلى الفناء السور الأوسطء 
٦‏ - كنيسة بيزنطية ( النصف الثاني من القرن العاشر) ۷ - قاعة کبری (القرن الرابع عشر 
فوق OLLI‏ بیزنطية) ۸ - منظرة ٩ «(Belvedere (fhe)‏ - شقق سكنية من أربع طبقات, 
. أحاء سكنية (براکات)» ۱۱ - صهريج coke‏ ۱۲ - برج الأمير جون. VN‏ بوابه 
الفناء العلوي السور . VE‏ الجناح الملكي. ۱۵ - مكاتب ومطابخ. 
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سانت هيلاريون 


الجناح Bal‏ للقلعة . وبرج الأمير جون في النتصف. 


0۹4 


منظر عام من جهة الشرق. وتبدو الى اليمين القلعة السفلی وفوقها برج الأمير جون. 
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فريدريك الثاني استولوا عليها ) ١589‏ م) بعد حصار استمر تسعة أشهر. ثم 
عملت العائلة الملكية بعدئذ على استخدام القلعة مقرا صیفیا شا . وقد حاول الجنويون 
غزو قلعة سانت هيلاريون (سنة ۱۳۷۳) غير أن القلعة استطاعت مقاومتھم . ثم فرض 
الىنادقة سيطر تہم عليها في مطلع القرن السادس عشر. وق عهدهم فقدت القلعة 
آهمیتها . 
WE‏ قلعة کمرینیا ۱ . 

هي قلعة هامة في بلدة صغيرة لها مرفأ یقع على الساحل الشمالي من قبرص. ولقد 
حدد Bolt‏ الظهر الخارجي للقلعة الضخمة. شبه المستطيلة» مع آبراجها الستديرة 
وحصنها الضلع البارز الضخم من الناحية الجنوبية الغربية. واسوارها الساترة السمیکه. 
آما البرج نصف الداثري الواقع في الزاوية الشمالية - الشرقیةء والسور الواقي اللاصق 
له بالاضافة إلى قسم کبیر من أحياء السكن والخازن التي تتاخم الفناء الداخل 
لفسیح. فتعود إلى أيام الفرنج الصلیبیین. وم يبق من ذخاثر العهد البيزنطي سوی 
القلیل جدا من الاسوار الداخلية » والكنيسة الصغيرة التي طغى علیها البرج المدور 
البندقي في الثمال الغربي. و کل ما بقي من دفاعات البلدة الأصلية هو اطلال برجي 
ا فقط . ولقد كانت بلدة كيرينيا من البلاد القدعت. الا أن الأسطول 
البيزنطي استخدمها مرفا له = أثناء الحملة التي قام بها ضد الحا 
- رابسوماتیس - التمرد . وقد قرر الحا البيزنطي لقبرص - اسحاق كومنين - أن 
جد لنفسه ملاذاً في کیرینیا سنة ۱۱۹۱ء. ولكنه وقع في الأسر قبل أن يصل إليها 
وعندما cle‏ الفرنج الصلیبیون. حاصروا كيرينيا واستولوا عليها. وظلت دفاعات 
البلدة دون تطوير حتى سنة ۱۲۱۱ءء حيث دعمت القلعة بشكل واضح. 

تعرضت القلعة مجوم أتباع الامبراطور فريدريك الثاني الذين استولوا عليها سنه 


)1( قلعة (KYRENIA) : E‏ وباليونانية : (KERYNIA)‏ وكيرين : (KYRENE)‏ وباللاتينية : CYRINIA)‏ 
وبالفر نجية : (CERINA)‏ وسيرين : (CERINES)‏ وشیرنیس : (SCHERNIS)‏ وسيروني : (CERAUNIE)‏ 
الح . . 
— 
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مخطط المدينة C)‏ كانت عليه في ale‏ القرن التاسع عشر ). المقياس ۱/۱۰۰۰ رسمت 
التحصينات العائدة إلى العهدين البيزنطي والفرنجي باللون الاسود » وتلك التي تعود للعهد 
الیندقی بدون تظلیل . 
۱ - القلعة البيزنطية والفرنجية, ۲ - حصون بارزة من القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء ۳ - قطاعات أزيلت من سور البلدةء ٤‏ - المرفاً. 
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۳ م. وتبع ذلك قيام القبارصة بحصارين للقلعة سنتي ۱۲۲۸ و ۱۲۳ a‏ جح 
القبارصة في استعادة القلعة التي ما لبثت أن تحولت إلى سجن لمملكة قبرص ١‏ في القرن 
الرابع عشر ). وقام الجنويون بحصار كيرينيا سنة ۱۳۷ء. ولكن الملك جيمس الأول 
صمد في القلعة رغم قصفها بمدافع الحجارة الثقيلة» وكان للقلعة دورها الحيوي في 
المحافظة على مؤخرة المدافعين. وعندما هاجم الماليك المسلمون قبرص سنة ١577‏ م. 
وهزموا القبارصة في خير وکیتیاء انسحب الوصي (الکاردینال دي لوزينيان) ال 
کیرینیا . ولكن الماليك ۸ یہاجوا القلعة. وتجنبوا الصدام بدفاعاتها القوية. ثم نشأ نزاع 
حول حقوق الوراثة بين ( شارلوت دي لوزینیان) وأخيها غير الشرعي ( جيمس الثاني) 
وتعرضت كيرينيا لحصار طويل VVV‏ - ١١٤٣۱م)‏ 
واضطر حا كيرينيا في النهاية للاستسلام. ثم جاء البنادقة فاحتلوا كيرينيا سنة 
۶ م. فبذلوا عناية خاصة لاعادة بناء القلعة وتحصينها بعد أن أضحت عتيقة 
متداعية. وهم الذين عززوا الأسوار الجنوبية والغربية وأقاموا برجأ دائريا وحصنا 
بارزا ضخا فيها. غير أن هذه التحصينات ۸ تمنع قلعة كيرينيا من السقوط في قبضة 
الاتراك العثانيين دونما قتال ) ١01١‏ م) فعمل الأتراك المسلمون على استخدام 
القلعة قاعدة لحاميتهم وسجنا للعصاة والمجرمين . 
رابعاً: قلعة بیلابایس !'' 

تقع في قرية شال قبرص. وكانت ديرا - بیعة - لطائفة البرومنتریین 29 . وقد 
احتلت القرية وقلعتها مر كزها على مسافة امیال قليلة إلى الجنوب - الشرقی من 
كيرينيا. وقد صمم الدير الذي ما يزال في حالة جيدة جداء وفقاً للنموذج التقليدي 


(ABBAYE DE ودير ابيسكولي:‎ (LAPAIS) : وبالفر نجية لابایس‎ (BELLAPAIS) بيلابايس:‎ G) 
. (EPISKOPIA) : وابیسکوییا‎ EPISCOPIE) 

)٢(‏ طائفة البرومنتريين: هي طائفة من الروم الكائوليك . نظمها نوربرت دوكسانتين الموصوف بالقدیس 
وذلك سنة ۱۱۲۰ء ء وأقام لطائفته ديرا في بريمونتري - فرنسا - وتسمی Laas‏ نظام بريمونتري : 
(ORDRE DES PREMONTRES)‏ أو القانون الأبيض وهو نظام يقوم على تطبيق مباديء القدیس 
أوغستين (SAINT AUGUSTIN‏ في الحياة. 
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بيلابايس : الواجهة الغربية للکنیسة . 
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المعروف. فالفناء الداخلى مكشوف وحوله الأروقة المعمدة. وتنتصب الكنيسة الصغيرة 
G‏ البهة البنوبية منه, وفیها صحن وجناحان. وتوجد في الشمال قاعة الطعام الکبيرة. 
كا یوجد في الغرب قبو الژونة والطبخ الذي له فسحة خاصة منفصلة. ولقد ارتبط 
تشييد القلعه وبناء الدير بعملیة اعادة فتح القدس وطرد الفرنج منها على ايدي 
المسلمين بقيادة صلاح الدین )= ۵۸۳ ه = ١١80‏ م) فقد عمل ملك القدس 
أملريك لوزینیان ١١١0 A)‏ م) على تأسيس الدير لطائفة رهبان بريمونتري 
الذين هربوا الى قبرص. وبعد أن اكتمل بناء القلعة والدير خلال عهود متتالية. 
أضيفت إليه أقسام جديدة» وخصص له من الوقت - الأحباس - ما يكفيه. 
وتعرضت القلعة والدير لأزمات حادة عبر صراع القبارصة والجنويين. وتصدع الدير 
كثيرا في عهد حكم البنادقة. حتى إذا ماجاء الاتراك العثانيون. عملوا على طرد 
الطائفة الدينية . غير آنهم سمحوا للقرويين المسيحيين بالتردد على الکنیسةء وأقاموا 
حامية لهم في القلعة . 
خامساً: فاماغوستا ( أو فماغوستا) ''' . 

هي مدينة لها مرف وتضم قلعة هامة على الساحل الشرقي من قبرص . ورغم أن 
داخل المدينة أصبح مهجورا من السكان بسبب مناخها غير الصحي . فان تحصيناتها التي 
تعود في معضمها إلى عهد حكم البندقية للجزيرة ما تزال في حالة جیدة. كا هو ا حال 
بالنسبة لكنائسها العديدة ايضا. وتقع فماغوستا فوق ارض مستوية تقريبا إلى جوار 
خليج مي جیداء بريف صخري بارزء ويمكن إغلاقه تماماً ‏ في العصور الوسطی - 
بسلسلة حديدية تمتد من القلعة إلى برج الحصار . ولا يتفق تخطيط المدينة مع اي تخطيط 
معروف. فقد كانت محاطة بأسوار غير منتظمةء مدعمة بحصون بارزة. والقطاع 


)\( فاماغوستا : (FAMAGUSTA)‏ وباليونانية أموخوستوس: (AMMOCHOSTOS)‏ وتعني ( فی الرمال) 
وقد ظلت هذه التسمية هى الشائعة حتى القرن الثالث عشر . وبعدها أصبحت تعرف باسمها الفر نجي 
فقط الذي هو فاغوستا: (FAMAGOSTA)‏ وقد اقيمت فاماغوستا على أنقاض مستوطنة قديمة 
اسمھا : (SALAMIS-CONSTANTIA)‏ سالامبس کونستانتیاء وكانت على بعد أميال قليلة عن 
الساحل ‏ من جهه الشمال . 


الوحيد المحصن جیدا من هذه الأطراف الدفاعية ها زاويتا المدينة. أي البوابة البرية 
الجنوبية ‏ الغربية. مع ا حصن الأمامي الذي يعود تاريخه الى سنة VOLE‏ وما یسمی 
حصن مارتینینغو ٭ حوالي سنة ۱۵۵۰ - ١81٠‏ م. في الشمال الغرلي المشيد بالاسلوب 
الايطالي القدم . 

وتوجد القلعة فی منتصف الواجهة الطلة على البحر - وهی القلعة التى عرفت في 
العهد التر کی العثالي wl‏ (ایتش کال - أو القلعة الداخلية) ویعود قلب القلعة في 
تاريخه الى القرن الرابع عشر . بیغا شید السور الخارجي في العام ۱۶۹۲ م وذلك بعد أن 
استولت البندفیه على قبرص . 
م وعرفت فاماغوستا (أو فیاغوستا) عبر تاریخها أحداثاً مثبرق لم يكن آقلها شأنا 
hasty‏ قيام فتاوه لئے رابيد وجي لوزینیان باحتلاها سنة ۸۱۱۹۱. ثم قیام 
صراع بن القمار صه الملكيين وأتباع الامبراطور فريدريك الثاني ا او یر وی م وقد 
عرض ملك قبرص (هنري الثاني ۱۲۸۵ - ١554‏ م) على الفرنج الذين طردهم 
المسلمون من عكا سنة 1591١‏ م. أن يستقروا في E‏ وبدأ العمل وقتها لاعادة 
حصن القلعة و تقو به دفاعاتها . واستمر العمل 8 د عم الدفاعات ڪا سه حی فده 
۰ م حیث تم بناء القلعة مع إضافة أقسام جديدة الى القصر الملكي والى المدينة. كا 
تم تحسين السور البحري ما بين البوابة البحرية وحصن المدفعية في القسم الجنوبي 
الشرقي. وتم أيضا حفر خنادق بمساعدة الفلاحين الذين جندوا من جميع أرجاء 
الجزيرة. وم تلبث فاعوستا ان ازدهرت بسرعة حتى أصبحت في سنة 1877 م واحدة 
من أغنى مدن الشرق وأجملها باکتال بناء كاتدرائية القديس نيقولا الضخمة (التی 
شيدت بين سنة ۱۳۰۸ وسنة 1510 م). وقد أثار غنى فیاغوستا شهية دولة جنوه الق 
العام ١571‏ م. وذلك رغم المحاولات العديدة التي بذها ملوك قبرص من أجل 
استعادتہا واتباعها لحكمهم. حتى إذا ما كانت سنة ١57114‏ م. وبعد ثلاثة أعوام من 


(MARTINENGO) : Ale 4 


الحصار. استردها البيت الملكي القبرصي بموجب معاهدة مع جيمس الثانی. غير أن 
Bots‏ - فینیسیا - کانوا قد وطدوا أقدامهم فيها قبل ذلك بزمن طويل» حتى إذا 
ما كانت سنة ۸۸٢۱ء‏ ء ارتفع عام البندقية على ( فماغوستا). وفي السنة التالية» أرغمت 
جيوش جهورية البندقية اخر ملكات قبرص ( كاترينا كورنارو) على التنازل عن 
العرش . والتخلى عن حقوقها الشرعية بالجزيرة. وشرع البنادقة بتحسين مدينة فماغوستا 
ودفاعاتها. وأعادوا ترميم السور الخارجي للقلعة. وبوابه البحر. وتم تشييد ( حصن 
موراتو) وذلك حت سنة ١1593‏ م. وأضيفت تحسينات أخرى الى الدفاع ( من سنة 
٤‏ حتى سنة 1010 م) كان من بينها le‏ البحر وحصن مارتينينغو . 

نزل الجيش التركي الإسلامي بقيادة لالا مصطفى باشا على أرض قبرص سنة 
۰ م. وأقام على حصار فاغوستا زهاء السنة. عمل الأتراك المسلمون UIE‏ على 
نقب الأسوار - عن طريق الانفاق - ما آدی الى انهيار الواجهة الجنوبية. فاستسلمت 
الحامية يوم ۲۹ تموز ‏ یولیو - سنة ۱0۷١‏ م. بعد أن فقدت الحامية مؤونتها 
وذخاثرها . وفقدت معها الأمل بأي دعم خارجي . فعمل الاتراك السلمون على إعادة 
ترطين الصليبيين في قرية ( قاروشا) الصغيرة, إلى الجنوب من فاغوستا. وحرم عليهم 
دخول اسوار المدينة عند حلول الظلام لعدة عقود من الزمن تلت ذلك. وعمل 
الأتراك على الفور. على اصلاح دفاعات فیاغوستا. ثم ما لبثت هذه الدفاعات أن 
فقدت أهميتها. 


۳۳ 
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Famagusta فاغوستا‎ 


اعادة تر کیب للمدينة كبا كانت في منتصف القرن السادس عشرء القیاس ٠/٠٠٠٠١‏ . 
رسمت تحصينات آواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن التاسع عشر باللون الأسود . Bley‏ 
منتصف القرن السادس عشر بالتهشر التقاطع Arsenal Bastion‏ . 

۱ - القلعة ( ایتش کال أو حصن البحر) ۲ - بوابة البحر ۳ - حصن الدفعية 4 - 
حصن کامبو سانتو, ۵ - حصن آندروزي 1 - حصن القديسة ناپة. ۷ - بوابة البر ومعصم 
أمامى ×8٥888۷)ء A‏ - حصن موراتوا. ۹ - حصن مارتينينغو. ۱۰ حصن الجوهرة. ١١‏ - 
als‏ ائة القديس نيقولا للاتي (أيا صوفيا كامي Camii Aya Sofya‏ (. ۱۲ - كاتدرائية 
القدیس جورج للیونان» ۱۳ - موقع القصر الملكي السابق وأطلاله ( بالاستناد إلى تقرير مديرية 
الاثار - قبرص). 


ہاج فن الحرب ‏ الحروب الصليبية م ۳۹ 
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ئيسة للقلعة . ويعلوها أسد القدیس مارك . 
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فیاغوستا - الامام - غرفة الطابق الأرضي - على الجانب الشمالی لحصن البحر . 
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سادساً: قلعة کولوبي ۲ : 

هي قلعة تقع في قرية جنوب قبرص. وتبعد ستة أميال غربي لهاسول. على الطريق 
الى بافوس . وقد زالت معظم معالم القلعةء ولم يبق منها سوى برجها المحصن الضخم. 
وتوجد إلى الجنوب من هذا البرج بعض مبان متهدمة. ك) يقوم بناء ذو عقود مع 
اكتاف داعمة قوية ‏ هو بناء معمل السكر سابقاً - مع أطلال مطحنة تکملها ساقية 
الطاحون. الى الشرق من البرج المذكور مباشرة. Uy‏ صهاريج مياه في قبو البرج 
المحصن والمؤلف من ثلاث طبقات. ومخازن في الطابق الأرضي. وحجرة استقبال - 
انتظار -. ومطبخ في الطابق الأول. وغرفتي نوم بسقف ذو عقود في الأعلى. ولم 
تتوافر معلومات دقيقة عن القلعة الأولى التي شيدت في كولوسي. ولكن من الحتمل 
أن يكون الموقع قد شغل قدياً ععقل بزنطي صغير. إلا أن القلعة كانت موجودة 
بالتأكيد عندما قرر ملك قبرص منحها للفرسان الرهبان بعد أن طردهم المسلمون من 
عکا. فعمل مقدم الطائفة على جعل قلعة کولوسی مقراً له » ومركزاً لممتلكات الطائفة 
الغنية التي كانت تضم العديد من القرى والكروم. وقد تعرصت كولوسي بعدئذ 
لاغارات الجنويين سنة ۱۳۷۳م وسنة ١5٠7‏ مء ثم لهجوم الماليك من مصر سنه 
۵ م. فعمل مقدم الطائفة على تشييد البرج المحصن (۵۰ع۱ - ١5378‏ م) والذي 
حمل الى جانب شعار من بناه» شعارات مملكة القدس وقبرص وأرمينيا وسواها. وقد 
أصابت هزة أرضية القلعة بأضرار بالغة سنة ١074‏ م. وفي سنة ١٥٥۱ء‏ ء انتقلت 
قبرص وعتلکات الطائفة الى الأتراك العثهانيين الذين أعادوا بناء معمل تكرير السكر . 


)1( كولوسي : , بالیونانیةء وبالفرغية کولوسو : (040880). 
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كولو سي Kolossi‏ 


مخطط أرضى لأملاك الأسبتاریةء المقياس ۲۰۰۰/۱ . 
۱ - الطاحون وساقية الطاحون ۲ _ معمل تكرير السكر السابقء ۳ و ۵ EO‏ 
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سابعاً: قلعة بوفاقنتو ۲۱ . 

وهي قلعة تقع على الساحل الشمالي من قبرص. على بعد نحو ستة أميال إلى ا جنوب 
الشرقي من كيرينيا. وقد تمركزت القلعة بین الجروف شديدة الانحدار. من السلسلة 
الشمالیةء على ارتفاع زاد على ثلاثة SN‏ متر. وهي على اتصال مباشر بالنظر مع 
كيرينيا ومع قلعة القنطرة. وقد استخدمت لفترة طويلة » بسبب موقعها اللائم مركزاً 
لاضرام النيران. كإشارات انذار وتحذیر ء عند اقتراب السفن الغريبة من الجزيرة. 
وهي hs‏ قلعة سفلية مبنية فوق السفح الجنوبي. وتحوي خازن وأماكن لا قامه 
الحامیةء ومن قلعة علوية على ارتفاع ثمانين Li‏ تقريباً عن الأولى. وقد صمم مخططها 
الحروم من التناظر والتناسق لیتکیف مع طبيعة الأرض البلية. ولقد كان دور قلعة 
بوفافنتو مشابهاً لدور سواها من قلاع قبرص و تحصینانها . 


GOUFFA VENTO): U, (1)‏ نجية ‏ وباللاتينية بوفیقنت (BUFEVENT):‏ وبوفاقان: 
(BUFFAVENT)‏ الخ . .. کذلك تسمی لیونته : (LEONTE)‏ وقصر الأسد : (CHATEAU DU LION)‏ 
وقصر الملكة (CHATEAU DE LA REINE):‏ . 


A 


يوفاقنتو المظهر الجنوبي للأطلال 


۹۹9۹ 


> قتلوهم oo‏ الله باندیکم زیخزهم ` 
rails‏ کم عم * صدور قوم مُژمنین ٭ 
ریذهب h‏ قلوبهم بهم ریوب الله على مَنْ . 
أله e pe‏ صدق الله العظم - الجزء العاشر 
- سورةالتوبة - الآية: ١4‏ و NO‏ 


نوہ 


الفصل COW)‏ 
الحر وب الصليبية وفن الحرب 


© - الصمود فى حوار الارادات المتصارعة |« ۵ - العامل الاقتصادي - والانسان ال مس . 


© ۲ - النوازن الاستراتہ تيجي ۔ والتفوق . ٦‏ - قصه العر که الاسلامية وتطورها . 


© العنف والتطرف فى الحروب الصا 4 و ۷ التجربه التاريخية للحروب الصليمية . 


© ۔ الصراع السياسي والصراع السلح . © ۸ - إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب . 
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۱ ۔ الصمود و حوار الارادات المتصارعة . 


حاء الفرنج الصليبيون بثقل عددهم وعدتهم. b‏ أحقادهم التي غد تېم مها 
الكنيسة البابوية زمنا طويلا. وكانت هجمتهم ثقيلة إلى درجة اذهلت كل ذات حمل 
عن حلها. iy‏ حد ان وضعت كل انسان مسام أمام ابتلاء لم يعرفه منذ ظهور 
الاسلام . وهذا ما يفسر ارتداد بعض السلمین الى النصرانية. فالسا لا يرتد الا إذا 
نزل به الروع ثقیلا إلى درجة زادت عن قدرة احقاله . وقد تناقل السلمون في مدنم 
وقراهم. في سهوطم cables‏ آنباء هجمة الفرنج الثقيلة» وما رافق هذه اهجمة من 
مذابح وحشية. وجرائم عجزت الاقلام عن تصویرها . وبالرغم من ذلك كلهء فقد 
اظهر العرض السابق لسيرة الاحداث. مدی الصمود الرائع لجمهور السلمین. فقد 
اصطدم الفرنج الصلیبیون بقاومة عنيفة حيث) ساروا وحيث| اتجهوا . و کان „ 
المسلمين للهجمة الصليبية رغم ثقلها وشدة وطاتبا. هو البداية فقط لخط القاومة 
المتصاعد . فقد قرر السلمون ومنذ البداية » أنه لا مکان على أرض السلمین وفي بلاد 
الاسلام إلا للاسلام والسلمین. وأنه لا بد من لفظ هذا الجسم الغریب : واعادته من 


ولقد cele‏ الأحداث والشواهد . في كل مناسبة لت IS‏ تصمم السلمین على بلوغ 
هذه الغاية » مها تطاول الزمن . و كان من آبرز هذه الشواهد : 

۱ - صناعة منبر السجد الاقصی في حلب قبل اعادة فتح القدس بسنوات كثيرة. 

۲ - توقیت کل هدنه نم عقدها بين السلمین والفرنج بموعد محدد وزمن معلوم. 
O‏ التوقیت یسجل بالنسبة للفرنج بالتاریخ اليلادي وبالنسبة للمسلمین 
بالتاریخ المجري. وطذا كان من الطبيعي. ونظرا لاختلاف عدد ایام السنة بين 
التقويمين الميلادي واهجري. أن تحدد مدة امدنة بالسنین والشهور والایام. بحيث یتم 
استئناف ارب مع انتهاء مدة اطدنه. 


1۳ 


ومقابل e‏ كان لدى الفرنج تصمم ماثل على تطوير هجومهم والاحتفاظ 
ما کن لمم الاستيلاء عليه من بلاد المسلمینء وقد عبر هذا التصمم عن ذاته بشواهد 
كثيرة ايضا منها : 

۱ - الابقاء على تسمية مملكة القدس, وتناقل التاج SUM‏ وذلك بعد أن طرد 
المسلمون الفرنج من القدس وأزالوا وجودهم. 

؟ - اغتنام كل فرصة ممكنة لتجريد حلات جديدة من أجل استعادة ما يفقده 
الفرنج في حروبهم مع المسلمين. وهكذا جاءت حملة صليبية بعد صياع امارة الرها من 
الفرنج. وجاءت حلة ثانية بعد طرد الفرنج من القدس. وجاءت حلة بعد القضاء على 
وجود الفرنج في انطاكية . 


وھکذاء ومع توافر التصميم لدى الأطراف التصارعة لبلوغ غايات متضادة. كان 
من طبيعة الأمور أن يصمد الطرفان التصارعان - السلمون والفرنج - في مواقعهیا 
لا تضعف من جندھ| (رادق ولا تتزعزع من قیادتم| ثقة بحتمية بلوغ ادف النهائي . 
CAS‏ الانتصارات والمزائم عبر مسيرة الصراع الشاقة والطويلة ء جرد نقاط علام أو 
مؤشرات لمرحلة من مراحل الصراع لا أكثر ولا أقل . آما النتيجة النهائيت فتقررها 
الارادة الأكثر == والأصدق UI‏ والأشد L‏ فكان لا بد SIL‏ من 
استمرار الصراع المسلح. وتصعیده. كلما توافرت الشروف والامکانات للطرفين 
المتصارعين . 

لقد استمرت الحرب على أرض بلاد الشام زهاء مثتی من السنون. لم تخمد جذوة 
الحرب فيهاء ولا انطفأت نار القتال. فكان کل عمل قتالي يصطدم بعمل قتالي مضاد ء 
وكان كل تحد يفرضه أحد الأطراف يصطدم باستجابة الطرف المقابل على هذا 
التحدي . وم يعد أي من الأطراف التصارعة يجهل قدرة الطرف القابل ‏ او ينخدع 
بأعماله. أو یستسام لنواياه. وأدى ذلك بالضرورة إلى تعقيدات شديدة سواء في ادارة 
الحرب. أو في ممارسة الأعمال القتالية ( على مستوى العمليات) أو في خوض المعركة 
(على المستوى التعبوي أو التكتيكي). وبات الاختبار الحقيقي للصمود في حوار 
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الارادات المتصارعة. هو في إضافة عوامل جديدة الى محصلة العوامل المتشابكة في 
صلب الصراع المسلح : مثل القدرة البشرية والقدرة الاقتصادية والقدرة السیاسیة . وإذا 
كانت المرحلة الأولى التی امتدت زهاء ثلائة أرباع القرن - حتی معركة حطين - قد 
تميزت بروعة أعماها القتالیة المجردة من الماحکات السياسية. فقد حملت المراحل التالية 
مزیجا معقداً من العوامل الختلفة والتي كان يطفو بعضها على السطح ليحتل المرتبة 
الاول في موعة عوامل الصراع ثم لا يلبث أن يتراجع ليفسح الجال أمام عامل آخر . 
وخلال ذلك كله بقي خط الصراع المسلح ثابتا ومستقرا . يتمسك به كل طرف عندما 
تتساقط أهمية العوامل الأخرى» أو تنحسر » بسبب وصوها إلى مآزق حقيقية لا يكن 
حلها إلا بالعودة والاحتكام الى السلاح. 


لقد كان من طبيعة الأمور ألا تتساوى أو تتعادل إرادة الصراع على جبهتي 
الصمراع. بل وحتى على الجبهة الواحدق سواء بسبب الاختلاف في تقوم الواقف أو 
بسبب التباين في وجهات النظر من هذه الواقف. أو حتى لأسباب شخصية. ما كان 
يؤدي الى الصراع داخل الجبهة الواحدة. وإذا كانت انتصارات الفرنج في المرحلة 
الاوی قد اخفت کثرا من تنافضات الفرنج وصراعاتهم واختلافاتہم وحتى 
فضائحهم التي کمنت في صلب الكنيسة - آداة التحریض - فان ذلك قد طفح على 
السطح بوضوح في الراحل التالیةء وهو ما عبرت عنه باسهاب التقاریر التي جمعها البابا 
غريغوري pill‏ والتي تحدثت باسهاب عن و النازعات بين الملوك والنبلاء » وفساد 
رجال الدین؛ وسوء استخدامهم صكوك الغفران . واقدام رجال الكنيسة على 
انفاق الأموال في اقتناء الخيول الفارهة والقرود الأليفة. وعدم اسهام رجال 
الدین بتأدية الضرائب اللازمة لتمویل الحملات الصليبية » . 

وفذا لم يكن آمرا غريباً أن یتحدث شاعر الفرنج - همبرت - برارة وحزن: 
ه عن ضياع الزایا الروحية التي وعد بها الحارب الصليي» . وأن یعلن كثير من 


الشعراء الغنائيين ‏ التروبادور - في قصائدهم التي حظيت بانتشار واسع في وسط 
الحاربین الصلیبیین : « بانه لم يعد لله آهمية في الحروب الصليبية» . وأنه « لا فائدة 


1٠ فن الحرب  ا حروب الصليبية م‎ We 


من القي 3 الاستسلام ما اعتقده من امثال الملك لويس التاسع ۔ من أن امزانم 
والاهانات هي في مصلحة النفس » . 

ولقد سار الأمر على النقیض من ذلك على جبهة السلمن. فقد حدئت انحرافات 
کثبرق غير أن الانتصارات قد عملت هنا بدورها على إذابة وصهر التناقضات› 
والقضاء على الخلافات. و كانت النافسه مستمرة بين امراء السلمین وملوكهم 
- عامة - لتقدم البدائل الأفضل وا حلول الأمثل. وكان لجمهور السلمین دوره 
الاساسي والحاسم في دعم ارادة الصمود . فإذا كانت هذه الارادة تتغذی لدی الفرنج 
الصلیبیین من امثولات رجال الکنیسة . واللوك والامراء - الذین كان یفتقر معظمهم 
للاخلاص Gaal,‏ فقد كانت هذه الارادة تتغذی لدی السلمین من جهور السلمن 
ذاته » الذي كان يوجه أعال اللوك والامراء والسلاطین . ویرفدها بالدعم القوي » وفقاً 
لا ابرزته الوقائع والاحداث على امتداد صفحة الحروب الصلیبیة. ومن هنا جاء 
الاختلاف الحاسم في موارد |رادة الصراع بين إرادة GU‏ - اغراء وفرضا من القيادة - 
وبين ارادة تنبع من الاعیاق في وسط القاعدة الكبيرة لدی pele‏ السلمن. ولقد 
حفظت الأوابد التاريخية للمسلمین شواهد مثبرة ومذهلة عن مواقف pale‏ السلمین 
في مختلف الحالات. فقد کانوا Opes‏ ثقتهم دونما حدود لمن يعمل مخلصاً في جهده 
وجهادة. ويحجبون نقتهم. ويمتنعون عن دعم كل مقصر أو متهاون - وكان ذلك 
يدفع سلاطين المسلمين للمزيد من المنافسة من اجل الحصول على دعم المجاهدين في 
سبيل الله وتأييدهی واكتساب ثقتهم. وإذا ظهر في وسط الفرنج رجال توافرت هم 
فضائل الصدق في القول والاخلاص في العمل. من امثال الملك لويس التاسع -. فان 
قائمة ملوك المسلمين الذين ضارعوه في فضائله. ونافسوه بتفوق pS‏ في صدقه 
واخلاصه هي أكبر من أن تدخل في حصر. ول يكن ole‏ الدين زنكي ونور الدين 
زنكي وصلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس والمظفر قطوز والسلطان قلاوون 
والأشرف خلیلء سوى رجال احتلوا ذروة هرم ضخم من الامثولات الرائعة التي ۸ 
تجد ها ندا عند الفرنج. 

لقد كان الصراع المسلح على أرض أندلس المسلمين Ve‏ للاحتكاك الدائم. وقد 
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عكفت الكنيسة على جع المعلومات من شبكات جاسوسيتها المنتشرة في كل مکان. عبر 
الأديرة والکنس . فحاولت عند تنظم الحملات الصليبية حاكاة لسلمین ل b‏ 
وعقائدهم. ول تكن قصة (صکوك الغفران) و( فرض الصوم في أيام معينة) سوى 
حاكاة للفرائض التی جاء بها الإسلام. وهنا ظهر الفارق المميز بين ما آنزله الله فوقر 
في قلوب المؤمنين وعقوهم» وبين ما وضعه الناس فأثار حماسة بعضهم الى حين» وفتن 
عقول آخرین ال L ye‏ وعندما انزاحت الغشاوت وتساقطت الاأقنعة الوضعیت 
ظهر زيف ما وضعه الانسان وأصالة ما أنزله الله . واصطدم الباطل بالحق » فانتصر 
الحق ودفع الباطل واسقطه . 

كان اعتاد السلمین في حروبهم الصليبية - كا كان E‏ دائا - على 
عاملين أساسيين الاخوة الاسلامية في اللہ والالتزام بفريضة الجهاد في سبيل 
الله . وهذا ما ساعد المسلمين على الاستعانة بعضهم ببعض» وشد أزر بعضهم 
ببعض . وكان فرسان المسلمين ينطلقون من خوارزم ‏ من أقمى الشرق 
لبرفدوا إخوانهم في الشام. فكان في ذلك بعض عدتبم في الصمود عبر حوار 
الارادات المتصارعة . 

رب قائل: وكيف كان المسلمون يعتمدون في حروبهم على شد أزرهم بعضهم 
ببعض ؛ وهم الذين كانوا يقتتلون كلا توافرت لهم فرصة للاقتتال؟ ثم أل يحدث في 
مرات کثررة أن تعاون المسلمون والفرنج ضد المسلمين» على نحو ما حدث عندما 
سارت جيوش بلاد الشام مع الفرنج لقتال المسلمين الماليك في مصر ؟. ثم هل كانت 
هذه الميزة حكراً على المسلمين ووقفاً هم pl‏ شاركهم فيها الفرنج الذين عملوا جيعا 
تحت راية الصلیب ؟ للرد على مثل هذه التساؤلات يكن العودة إلى مسيرة الأحداث 
والوقائع ذاتہاء فعندما سارت الجيوش الإسلامية جنباً إلى جنب مع الفرنج ووقفت 
في تنظم القتالء رفضت جماهير المسلمين حمل السلاح بعضها ضد بعض , فهرب جيش 
حمص وهرب جیش الکرك » وهرب جيش دمشق . وتركوا جيش الفرنج وحده في 
مواجهة مسلمي مصر . lr.‏ . ذلك کر lacy V Ul.‏ % المسلمين بفريضة 
الجھاد في سبیل الله. فالأمثلة بدورها واضحة في كل موقف وفی كل معركة. إذ لولا 

يفن 


هذا الالتزامء لما تمكن السلمون من متابعة الصراع رغم الاحباطات الستمرة - لاسي 
في المرحلة الأولى - ورغم ظواهر الوحشية التي لازمت هجات الفرنج والمغول على 
السواء. فأعمال الاستباحة والابادة الاجماعية والنهب والتدمير كافية WY‏ الروع في 
فلو ب ea‏ الناس . الا من ear‏ الامان قلمه من N‏ فکانت إحدی الحسنيين می 
هدف وجوده وغايته. وكان هؤلاء من الكثرة مما جعل من المحال على الفرنج 
واحزامهم القضاء عل الا سلام و اهله . 

هذا لا يعني بداهة أن الكنيسة - وسلطة البابا - لم تفلح في توحيد جهد الفرنج 


٠ 
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ne —‏ مه باخصلحه الد نویه فکان منلها كمثل الا خوة ال „ 


تحت راية الصلیب . وخلق نوع من الاخوة بين رفاق السلاح. غير أن هذه الاخوة 
والفرنج في ظروف معينة. فلا ظهر زيف هذه المصلحة . أو انہارت عوامل = 
زالت الا خوة. وهدا ما تصوره بوصوح عمليات تدمير القسطنصينية على ايدي الفرنج 
الصليبيين. وكذلك قيام الفرنج بغزو قبرص ونہبھا. بالاضافة الى تلك الصراعات 
المستمرة بين الجنويين والبنادقة وبينهم وبين فرنج الغرب. ثم هل كان الحصول على 
CCC‏ من غطاء مادي لتغطية الافتقار للايمان الحقيقي. إذ 
لو كان الحافز هو الايمان الحقيقي لما كانت هناك حاجة للصكوك المادية لتثبيت 
العلاقة بين الانسان وربه على أيدي تجار الصكوك . 

هذا لا يعني بداهة عدم توافر إرادة الصراع لدى الفرنج . إذ N‏ الارادة ا 
سارت جموع الفرنج من كل فج عميق من أرجاء الغرب للوصول الى فلسطين. ولولا 
هذه الارادة لا ظهرت إرادة الحوار لدى الأطراف التصارعة ولانتهى الصراع بمجرد 
انتصار أحد الأطراف. ولكن الصمود والاستمرار عبر أجيال متتالية حتى بلوغ الهمدف 
هو المقياس لقوة الارادة. وقد برهن المسلمون آنهم هم الأقوى. 


VTA 


۲ التوازن الاستر اتيجر ‏ والتفوق . 


انتصر الفرنج الصلیبیون انتصارا e‏ المتعاونة» على قوات السلمین 
التفر قة . فأقاموا اماراتهم وملکتهم على ارض بلاد الشام. وذلك خلال السنوات 
الأولى من هجومهم الشامل . وانصرف امراء الدن السلمین في بلاد الشام لتنظيم الدفاع 
ضد الوافدة اجدیدق وأخذت ا حرب بين الفرنج والسلمین شکل حرب استنزاف 
حقيقية بين هذه الوافدة التي محاول التوسع والانتشار ‏ وبين قوات المسلمين الق حاولت 
حصار قوات الوافدة في حدود معينة. غير معترف بهاء ولكنها تشكلت با فرضته 
القوة من واقع. ولهذا أخذ الصراع خلال هذه المرحلة يتركز حول هذه الحدود التي 
مثلتها القلاع والتحصنات . 


وأفاد السلمون من تفوقهم الكبير في أساليب الحرب ال هجومية ‏ أو حرب 
الحركة - خرمان الفرنج من حرية العمل العسكري. وذلك من خلال التوسع 
بأعمال الكمائن والاغارات . 


فأمكن خلال سنوات قليلة استنزاف قوة الفرنج الصليبيين. وطردهم من أول 
امارة أقاموها على أرض بلاد الشام - وهي إمارة الرها -. ولقد كان انتصار 
السلمین - رغم أنه لم بحظ کثبرا pal‏ الباحثين والمؤرخين - في القدم والحديث ‏ 
انتصارا ضخ| لا يقل في حجمه واتساعه عن انتصارهم في حطين أو في عين جالوت. 
فقد عرف السلمون من خلاله أن باستطاعتهم الانتصار على هذه القوة التی ظهرت 
للوهلة الأولى بأنها قوة لا تقهر . كا عرف الفرنج أن انتصار المسلمين في الرها هو 
بداية تحول حاسم سيتطور بسرعةء فبادروا لارسال حملتهم الصليبية الثانية . 


وكان انتصار المسلمين في الرهاء مؤشراً على حدوث نوع من التوازن 
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الاستراتيجي في القوى . فكانت اخملة الثانية هي من أجل تحطم هذا التوازن 
وإعادة الفرنج إلى الموقع ا متفوق الذي احتلوه في هجومهم الأول . 

وأدرك أمراء الموصل - الزنکیون - أنه لا بد من التحرك - سراعاً ‏ للمحافظة 
على هذا التوارن. وذلك بإضافة قوى جديدة في إطار جهد موحد . مع الاستمرار في 
استنزاف قوة الفرنج. وهكذا أخذ العمل منذ هذه المرحلة شكلاً مميزاً وأكثر تعقیدا 
ما كان عليه في المرحلة , 

إذ انتقل العمل ليشمل جبهتي الصراع. فكانت كل إضافة لقوى المسلمين 
تساعد على تحقیق المزيد من الاستنزاف لقوى الفرنج. كما كان كل استنزاف 
odd‏ القوى يضيف رفدا جديدا یساعد على الاحتفاظ بالتوازن الاستراتيجي . 

وبذلك تم توحيد قوى المسلمين في بلاد الشام نحت راية الجهاد في سبيل الله والتي 
حمل لواءها الزنكيون. وعندما حاول الفرنج الفرار من الضغط الذي يتعرضون له في 
بلاد الشامء إلى منطقة الضغط الأضعف - في مصر - بادر نور الدين زنكي لارسال 
الحملات المتتالية الى مصر ( وهي ثلاث حملات على نحو ما سبق عرضه). وبذلك 
أمكن فرض الحصار على امارات الفرنج. وتم تقييد حرية عملهم العسكري. وقد 
تأكدت حقيقة وصول المسلمين إلى مرحلة التوازن الاستراتيجي من خلال إحباط 
الجهد الذي بذلته الحملة الصليبية الثانية لإعادة الفرنج لوقع التفوق . واستمر المسلمون 
في استنزاف قدرة الفرنج. وتدمير قواتهم تدمیرا منهجياً منظ] . حيث أمكن حصرهم 
في الشمال. وانتزاع عدد كبير من الحصون والقلاع التي سيطروا علها في هجومهم 
الشامل الأول. 

جاء الأيوبيون - بقيادة صلاح الدين يوسف بن أيوب - وقد اصبح سبيل العمل 
ہت وأصبح النهج عددا . وقد حاول الفرنج بأكثر ما یستطیعون. تحقيق أهداف 
ثلاثة: أوها توسيع مجال حرية العمل العسكري - فكانت الهجات على الجليل. وفي 
الثمالء وغزو البلاد القدسة - ا حجاز ۔ تعبيراً عن الضيق الذي كان يفرضه 
المسلمون على الفرنج والدي حرم الفرنج من استخدام قدرتهم القتالية . وثانيها الحصول 
على موارد اقتصادية زراعيه و تموينية وبشرية تساعد على دعم القصدرة القتاليسة وتأمين 


*. 


متطلباتها . وقد تمثل ذلك بهجوم الفرنج على القوافل التجارية للمسلمین. وعلى قراهم 
ومزارعهم» ونهبها . وثالثها - حرمان قوات المسلمين من ميزتها الأساسية وهي تفوقها 
في حرب الحركة ‏ المهجومية. Woy‏ بالظهور في مناطق الضغط الاضعف. مثل 
هجومهم على دمشق خلال فترة وجود صلاح الدين وجيشه في بلاد الشام . ومثل محاولة 
قطع حركة الاتصال المستمر بين بلاد الشام ومصر. وكان رد صلاح الدين واضحا 
وتمثل بما يل : 

أولا - متابعة استنزاف قدرة الفرنج الاقتصادية والبشرية بتنظيم هجات متتالية 
على - ممتلكات الفرنج - سواء في الجلیل. أو في الشمال ( حول انطاكية) للقيام 
بتدمير القرى واحراق الحقول والمزارعء ونہب كل ما يكن أن يفيد الفرنج ويدعم 


قدرتهم القتالية . 
b‏ - متابعة حشد قوى المسلمين وزجها في إطار قوة متكاملة. وتنظم Wel‏ 


WE‏ - عدم الانسیاق - أو الرد لما كان الفرنج يخططون له ويعملون. فعندما 
بلغه ما قام به الفرنج - وهو في شال بلاد الشام - من أعال تدميرية ونہب في 
الجنوب» لم يتحول عن هدفه وأطلق مقولته الشهيرة: « يملكون قرى ويخربونهاء 
وعغلك مدنا نتقوى بها علیهم ». 

وقد عبرت هذه المقولة عن عاملي التوازن الاستراتيجي: تدمير القدرة 
القتالیة للعدو - البشرية والاقتصادية والعنوية - واضافة قوى جديدة جبهة 
المسلمين . 

وقد يكون من المناسب هنا الاشارة إلى أن العمل على الجبهة الداخلية للعدو قد 
شمل الإفادة من التناقضات بين مراكز قوى العدو وضرب بعضها ببعض لاضعافها 
ebe‏ ما يزيد بالتالی من قدرة المسلمين. وقد عمل نور الدين مود بن عاد الدين 
على الافادة من أمير الأرمن ودعمه ببعض قوات المسلمين لتدمير القوى المضادة نی 
ارقنشة: وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبي عندما أفاد من كونت طرابلس ريموند 
للعمل ضد الفرنج مما آدی إلى انتصار المسلمين في صفورية ‏ على الداوية 
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والاسبتارية - قبل معركة حطين مباشرة. وقد أدرك الزنكيون ومن بعدهم الأيوبيون 
أن ما یکن تسميته_بالتوازن الاستراتيجي في المصطلحات الحديثة ما هو إلا مرحلة مرنة 
ومتحولة للوصول إلى التفوق Gly‏ التفوق والحافظة عليه هو (dab!‏ وطذا فعندما 
أدرك صلاح الدين أنه أحرز هذا التفوق» صمم على زج القوى في حطين. وقاوم 
رغبات أمرائه الذين أرادوا الاستمرار في حرب الاستنزاف, وتنب زج كل قوى 
المسلمين ضد كل قوى الفرنج. وقد أكد ذلك الحوار والنقاش الذي دار في المؤتمر 
السابق ليوم حطين, أن أمراء المسلمين قد عرفوا أهمية حرب الاستنزاف للابقاء على 
التوازن الاستراتيجي. فقد كانت حرب الاستنزاف هذه واشتباكاتها الظافرةء تزيد 
في كل يوم من قدرة المسلمين, وتضعف یوما بعد يوم من قدرة الفرنج. ولٰذا فقد 
اعتقد الامراء الذين أيدوا فكرة الاستمرار في حرب الاستنزاف أنه بالمستطاع تدمير 
قوات الفرنج دونما حاجة للبحث عن الحسم في الصراع المسلح. أما صلاح الدين فقد 
عرف أن التوازن ما هو إلا مرحلة للوصول إلى التفوق. وأن تأكيد الوصول الى هذا 
التفوق لا يتحقق إلا من خلال المعركة الحاسمة. ومقابل US‏ فقد عرف الفرنج أنه 
لا قبل لهم بمتابعة حرب الاستنزاف. إذ كانوا يخسرون كل يوم من القوى ما لا 
يستطيعون تعویضهەء وقد أكدت مناقشات الفرنج التي سبقت حطين أن قادتهم کانوا 
يبحثون عن المعركة احاسمق لا حباً في المعركة أو رغبة فیها وإنما تعلقاً بأمل أن 
يودي الحسم إلى إيقاف الاستنزاف . وكان ذلك يعني ببساطة أن الفرنج كانوا يجهلون 
حقيقة الوقف على جبھتی الصراع فا كان أمراء المسلمين وقادتهم يعرفون عن قناعة 
ويدر کون عن وعي. متحولات الصراع في كل مرحلة من المراحل . 

خلف السلمون وراءهم على ذری حطین . مسألة التوازن الاستراتبجي , فقد تم لهم 
تدمير الكتلة الرئيسة میوش الفرنج. وا يبق في مدنهم وحصونهم وقلاعهم الا 
الحاميات الدفاعية المحرومة من القدرة الحركية. وبات باستطاعة الجيوش الاسلامیه 
تحقيق التفوق في کل موقع. فانطلقت جیوشهم تجوب بلاد الشام من أقصاها إلى 
أقصاها وهي تجتاح كل ما تستطیع اجتیاحه . وذهل الغرب لهذا التحول. رغم انه كان 
متوقع اذ كانت نذره وبواکره قد أنبأت منذ عهد بعيد بحدوثه. فقذفت انکلترا 
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وفرنسا وألمانيا وسائر دول الغرب بتجمع صليي جديد في محاولة لاعادة التوازن 
الفقود . واستطاعت هذه الحملة الصليبية الضخمة تجمید الأوضاع. غير أنها لم تتمكن 
من سلب المسلمين مواقع تفوقهم ولم تتمكن من رفع قدرة الفرنج إلى موقع التوازن 
الاستراتيجي. وعاد السلمون إلى استثار تفوقهم في أساليب العمليات Gy‏ تفوقهم 
التعبوي - التکتیکی - لاستنزاف قوة الفرنج في معارك متتالية واشتبا کات مستمرة. 

وتابع الفرنج ارسال موجات الدعم المتتالية ء والحملات التتابعق غير أن الاستنزاف 
الستمر - ماديا ومعنوياء اقتصاديا وبشريا ‏ ۸ يترك للفرنج فرصة ely‏ قوة جديدة 
تساعد على استعادة التوازن. وهكذا أخذت المدن والقلاع في العودة إلى أصحابها 
المسلمين. وأدرك ملوك الغرب. وامرائه, ومقاتليهء أن المشروع الصليي هو مشروع 
خاسر ع ولا حقق الفائدة الرجوة وأنه من الحال إمداذه a‏ الستمرة وطذا 
فعندما جاءت OL pall‏ النهائية, لم ينهض أحد من ملوك الغرب لانقاذ ما كان قد 
بقي للفرنج من وجود على أرض بلاد الشام . وأمحت من على الأرض وزالت حتى بقايا 
قوات الفرنج . 

لقد حاول الفرنج . عندما فقدوا oly‏ هم الاستراتيجي . استعادة ما التوازن 
باستخدام سياسة استراتيجية مزدوجة. آوها تجزئة جبهة العام الاسلامي وتفتیتها من 
الداخل . سواء بامجوم عليها مباشرة - ودلك بتوجیه ا حملات إلى مصر لعزضا عن 
بلاد الشام - وهي الحملات التي تم تدميرها مرة في دمياط والثانية في النصورة. أو 
بواسطة استخدام بعض مرا کز القوی الداخلية (مشل حالف لويس التاسم مع 
الباطنية - الاسماعيلية). أو بواسطة استثار التناقضات بين آمراء السلمین وحکامهم . 
غير أن هذه السياسة فشلت أمام صمود السلمین. ما ثانیها - فهو قذف قوات من 
خارج ساحة العر کة. واذا كان وقود الصليبية قد عجز عن امداد آل ةالحرب 
بمتطلباتها . فقد تکون قوة الغول التتار قادرة على تأمين الوقود اللازم لاضعاف 
الاسلام والسلمین. وهنا كان دور السلمین في مواجهة التتار . We‏ لدورهم 8 
مواجهة الفرنج. فقد انطلق الغول التتار بجحافلهم الضخمة من جوف آسیا . وأمكن لهم 
اجتیاح U‏ واوروبا الشرقية بسرعة مذهلة وعقاومة لا ISG‏ تذ کر . ولکن هذه 


۳ 


الجحافل اصطدمت منذ انطلاقتها بالقوات الاسلامية في أقصى الشرق. وحلت الدولة 
الخوارزمية عبء المواجهة الأولى» حيث دارت Ge‏ استنزفت كثيراً من 
قدرة المغول. وعلى الرغم من استخدام المغول التتار الأساليب الوحشية كالابادة 
والتدمير لكل ما على سطح الأرض من مظاهر ا e‏ بہدف ادخال الرعب في قلوب 
المسلمين, وحملهم على الاستسلام دونما مقاومة. إلا أن هذه المقاومة لم تتوقف» وقد 
كان من الغريب حقاً - بالنسبة للفرنج والمغول على السواء - أن تصمد المدن 
الاسلامية في وجه المغول التتار» وأن تقاوم جحافل البرابرة» قدر استطاعتها بل 
وبأكثر من استطاعتھاء رغم معرفتها بما ينتظرها على أيدي الغزاة التتار . 


وهكذا استمر المسلمون في استنزاف قدرة التتار واضعافها حتى إذا ما وصل 
سيلهم إلى فلسطین؛ كان قد بلغ غايته. وهذا لا يعني أن المغول في هذه الرحلة قد 
فقدوا كل قوتهم. ولكنهم وصلوا إلى مرحلة التوازن الاستراتيجي مع جيش مصر . 
وجاء تفوق المسلمين في أساليب العمليات لينقل المسلمين من موقع التوازن إلى موقع 
التفوق الاستراتيجي . فقد أعد المظفر قطوز لجيش المغول کمینا في التلال المحيطة بعين 
جالوت؛ وعمل على استدراج خصمه المغولي كتبغا إلى موضع الكمين » وعمل على تدمير 
جيشه وإبادته . فكانت هذه العر كة من المعارك الحاسمة التي لم يشهد تاريخ فن الحرب إلا 
نماذج قليلة لها ( مثل معركة GIS‏ بقيادة GL‏ بعل ) حيث تم تدمير جيش بكامله في كمين 
حكم . ولقد حاول هولاكو بعد ذلك استعادة التوازن الفقود . |S‏ حاول خليفته 
( الايلخان أباقا ‏ أو أباكه) استعادة هذا التوازن عندما زج جیشا من مائةألف 
مقاتل. إلا أن هذا الجيش ۸ يتمكن من تجاوز حدود سوريا الوسطى (حص). حيث 
تعرض الهجوم الجديد لما كان قد تعرض له جيش كتبغا في عين جالوت . 

لقد برهنت هذه التجارب بمجموعها على أن قضية التوازن الاستراتيجي, في 
الحروب الصليمية القديمة لم تكن قضية جامدق بل !نها تميزت بكل الخصائص الملازمة 
لضمون التوازن الاستراتیجی » وأهمها : المرونة» والتحول. والمرحلية. وتعنى المرونة هنا 
لتکیف مع الظروف الزمنية والكانية لسرح العملیات. رى التحول أنه باستطاعة dol‏ 
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الأطراف اختيار وسائل العمليات المناسبة لاضعاف قوة خصمه ودعم قدرته الذاتية على 


أما المرحلية فتعني أن التوازن الاستراتيجي ليس غاية في ذاته . وليس مرحلة 
يمكن التوقف عندهاء وإثما هو عتبة للوصول الى موقع التفوق . 

ولقد برهن العرض السابق أن المسلمين ۸ كار لوا آیدا الموازنة بين حجم قوى 
لعدو . وحجم قواتهم الذاتية. إذ أن رصیدهم العنوي امائل - الايمان - وثقتهم 
الطلقة بتفوقهم في اسالیب العملیات كان هو العاوض هم عن تفوق العدو 
- العددي -. ویفسر ذلك صمود السلمین آمام ثقل المجات التي تعرضوا فا 
وتجاوزهم للمحن والکوارث التي نزلت بساحتهم. ومذا لا يعني أنهم کانوا یہملون 
قضية التفوق الادي بدلالة اهتامهم بتأمين اکبر حشد مکن من القوی البشرية القاتلة 
للوصول الى التوازن مع العدو . ثم تجاوز هذا التوازن الى مرحلة التفوق. وهنا By‏ جال 
البحث عن التفوق بالقوى يمكن الإشارة إلى ما اتبعه الضاهر بيبرس في مواجهة التفوق 
الک للمغول. فقد افاف رس من السلمین التتار (القسلة الذهية بقيادة OUI‏ 
بركة) ووجههم ضد الغول الوثنيين. ول يكن ذلك الا تطویرا للتحالفات التي 
استخدمها السلمون في مرات كثيرة ضد الفرنج الصلیبیین من اجل تامين التوازن 
الاستراتیجی لا على مستوی جبهة الصراع - في بلاد الشام ۔ Lely‏ على الستوی 
الاستراتبجی الشامل . 

يظهر ذلك أن قضية (التوازن الاستراتیجی) في ا حروب الصليبية القديمة قد 
اخذت شکلا معقدا شمل التحالفات رن كما شمل كافة عوامل الصراع. 
الا قتصادیة والعنویه والبشرية والاستعداد القتالی ء والفضائل الحربية للمقاتلن. و OW‏ 
تفوق السلمین في تطبیق مبادیء الحرب: المبادأة والباغتة وأمن القوات والتأمین 
الاداري للقوات. ثم مهارتهم الکبيرة في اسالیب حرب AS AI‏ واستخدام القدرة 
الحركية فی المجوم. هو العامل الأساسي والحاسم الذي استنزف القدرة القتالية للفرنج 
f‏ للمغول. ونقل السلمین من مواقع الدفاع الاستراتيجي ثم الى موقع التوازن» ثم إلى 
مواقع المجوم الاستراتيجي الشامل . ولقد اعتمد السلمون في حربیم الطويلة الأمد على 
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محصلة العوامل الخارجية والداخلية . غير أن اعتادهم الأساسي بقي ثابتاً وهو „EN‏ 
على الصراع السلح باعتبارہ الوسيلة الوحيدة لحل التناقضات التي بقیت ملازمة للحروب 
الصليبية ومرافقة لها. منذ بدايتها وحتى نہایتھا . فقد جاء الفرنج من كل ارجاء الغرب 
لاقامة كياناتهم بقوة السلاح. واستمروا في الاحتكام للسلاح من أجل تحقيق أهدافهم . 
ولم يكن باستطاعة المسلمين اختيار سبيل اخر سوى الاستجابة للتحدي الذي فرضته 
قوة السلاح. 
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۲ العنف والتطرف ف الحروب الصليبية . 


عرف السلمون في ا حروب الصليبية نوعا من العنف ومن التطرف لم یعهدوه و۸ 
بعرفوه من قبل. فکثیرا ما جاببتهم مقاومات عاتية في فتوحاتهم. ورغم ذلك فقد 
عملوا وهم 3 نشو ه انتصار هم عل منح OLY!‏ لكل من bs J‏ السلاح . دلك ان 
المسلمين يتعاملون مع الحرب على أساس أنها مرحلة للوصول الى السام والأمن وتعريف 
الناس بدين -N‏ وفضائل السلمن . فکان العنف يصل دروته واقصی J 22 ae‏ 
O‏ يتحول الى رحة ورافة واخوة لمن يقبل على دين الله » ودون قهر لمن 
يعرض عن ذلك ويقبل البقاء على دينه والالتزام بشروط المسلمين: الاسلام او الجزية 
أو الحرب. 


فكانت الجزية لقاء الذمة التى يمنحها المسلمون لأهل الذمة. أما أعمال الابادة 
الاجماعيةء Lely‏ الاستاحتة Lely‏ النهب وانتهاك ا حرمات : فام تعرفها المدن coll‏ فتحها 
السلمون الذين كانوا يتطلعون أبدا . ومن خلال الحرب. إلى إعادة بناء مجتمع ما بعد 
الحرب على اسس وقواعد جديدة حدد الإسلام 72 42 ومرتكزاتها. ولهذا فقد صدم 
المسلمون صدمة عنيفة لما ارتكبه الفرنج الصليبيون من المذابح وما مارسوه من الجرائم 
على امتداد مسيرتهم فی بلاد الشام. بداية من أنطاكية ونهاية بمذبحة القدس. وكانت 
دماء المسلمين التي أريقت ظلاً أو غدراً هي السد الأول الذي انتصب قائاً ليمنع كل 
تفاهم بين المسلمين وبين اعداء الدين . وقد حار المسلمون في تفسير هذه الضاهرة. غير 
ان أعداء المسلمين ذاتهم أوضحوا مقاصدهم الكامنة وراء هذه المذابح: لقد كانوا 
يريدون الأرض خالية من السكان لاقامة اماراتهم وعالکهی ویریدون الأرض 
لتوزيعها على كبار رجال الحملات الصليبية . وكانوا يريدون من خلال أعال الارهاب 
ایضا نشر هالة من الرعب تساعدهم على تغطية ضعف قدرتهم البشرية المقاتلة. ولكن 
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روح الحقد التي غرسها رجال الكنيسة واستثمروها لتنفيذ أهدافهم لم تلبث أن خدت 
جذوتہا في نفوس الرجال الذين استوطنوا في بلاد الشام . وعرفوا المسلمين وفضائلهم . 
فكان لا بد من إمداد الصليبية بدم جديد يحمل روح الحقد ذاتہا فكانت الموجات 
المتتالية للفرنج الصليبيين هي الدم الحاقد الذي كان ینک باستمرار جراح المسلمين 
الدامية. ويجعلهم يعيشون lo‏ ذكريات المذابح التي ارتكبها الفرنج الصليبيون عند 
قدومهم إلى بلاد الشام للمرة الأول ويجعلهم يربطون ربطا (Se‏ بين جرائم الفرنج 
القديمة وجرائمهم المتتالية . وبالاضافة إلى ذلك فقد افرزت الروح الصليبية التي زرعت 
الكنيسة بذورهاء جموعات من الطوائف الدينية التي أخذت على عاتقها الابقاء على 
جذوة العداء متقدة. وروح الصليبية مسعرة. 

لقد نشأت الطوائف الدينية العسكرية, على أنقاض طائفة دينية نظمت في الأساس 
لخدمة المسيحيين, فالمعروف أن جماعة من المسيحيين التدینین بمدينة أمالفي» قد 
حصلت في سنة ٦٦٤‏ ه = ۱۰۷۰م على إجازة من الفاطميين الذين كانوا يحكمون 
القدس باقامة نزل يؤوي جماعة من المتدينيين الأمالفيين الذين يعملون لخدمة الحجاج 
الفقراء . وتقرر تدش الدار باسم القدیس يوحنا المتصدق الذي اشتهر بالا حسان عندما 
كان بطرير كا في الاسكندرية في فترة الفتح الاسلامي. و کان معظم القائمین على هذه 
الدار من الرهبان الأمالفيين الذين تول راستهم مقدم كان اسمه جيرار ‏ عندما 
استولى الفرنج الصلیبیون على القدس. وقد آفاد جيرار هذا من معرفته بالاقلم 
والسکان. فوضع نفسه وطائفته في خدمة ملك القدس وحکومته الجديدة» وحصل منها 
على آحباس - آوقاف - وانحاز عدد كبير من احجاج لطائفته , التي ۸ تلبث أن 
أضحت Wh‏ مستقلة. تدین للبابا مباشرة بالولاء والطاع فزاد ما يجري بذله لها من 
الأراضي» وجعل فا معظم رجال الکنيسة عشر ما يرد الیهم من دخل. وجری 
تسمیتها ( بطائفة الاسبتارية) وجری أيضا إحلال يوحنا الانجيلى محل يوحنا 
التصدق٭ ٭ . وعندما توفي هذا الجيرار سنة ۵۱۳ ه-8١١١م,‏ خلفه راهب فرنسي 
( ٭ ) أمالفي: (AMALFI)‏ مدينة ايطالية تحتل موقعاً جميلاً على خلیج ساليرن. 
(ww)‏ فرسان الاستاریه : DE SAINT-JEAN)‏ 5ه الطائفة الدينية الي نظطمت 8 القد س ۰ oo‏ 
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اسمه ( ريموند لو بوييه). اشتهر بتطوير عمل طائفته من إرشاد الحجاج وإيوائهم إلى 
تنظم طائفة من الفرسان المقاتلين, الذين يعاهدون على التقشف والطهارة والطاعة 
وينذرون أنفسهم لقتال الوثنيين ( المسلمين) . 

واتخذ فرسان الاسبتارية شارة تميزهم عن سواهم وذلك Gb‏ جعلوا صليبا 
Lan!‏ على أرديتهم التي يلبسونها فوق ثياب القتال . 

وساعد على هذا التطور ما حدث في تلك السنة ذاتها ( ۵۱۲ ه = ١1١١8‏ م) حيث 
تقدم فارس من شامبانيا - اسمه هيو باینز - الى ملك القدس بلدوين الأول وأقنعه 
بضرورة إنشاء طائفة تلتزم بال جانبين الدینی والعسکري. ووافق املك على الفكرة. 
وسمح pail‏ هذه الطائفة ولرجاله بالنزول في جناح بالقصر الملكي ( بساحة المعبد 
۔ وهو المسجد الأقصى) ومن هنا حملت هذه الطائفة اسم (الداوية - أو فرسان 
المعبد)» وا تلث هذه الطائفة أن انتقمت في ثلاث طبقات: الفرسان. وكلهم 
من أصل نبيل. ثم الأجناد من البورجوازیةء واعتبروا بأنهم هم ساسة الجاعة ومراقبيها. 
LI,‏ الطبقة الثالثة فتألفت من رجال الدين الذين شغلوا الوظائف الدينية. وقاموا بكل 
ما لا يمت للعسكرية بصلة من الصلات . 

واتخذوا الصليب الأحمر شعارا مم فوضعه الفرسان على أرديتهم البیضاء 
ووضعه الأجناد على أرديتهم السوداء . 

وكان من أول الواجبات التي تعاهد فرسان الداوية على الاضطلاع بها هي حماية 
الطريق المتد من الساحل الى القدس. من هجیات المسلمين. نم لم يلبثوا أن شار كوا في 
كل حملة نظمتھا مملكة القدس . وأمضى مقدم الطائفة زمنا طویلا وهو يتجول في بلاد 
اوروہا لحشد المتطوعين لطائفته . 


بذل ملك القدس بلدوين للطائفتين کل دعم وتاييد . رغم انما كانتا مستقلتين عن 
بت و خت عل عدد من القلاع والحصون في بلاد الشام وانتقلت عند خروج الفرنج وطردهم من عكا 


الى ven‏ 6 الى ر ودس ۰ 0 ال مالطا . 
( + ) الداوية - أو فر سان المعبد : (KNIGHTS-TEMPLAR)‏ 
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سلطته ‏ فام تدینا بالطاعة والولاء إلا للبابا. ولم تتضمن الاقطاعات الكبيرة التي وهبها 
الملك وأتباعه للطائفتين أي شرط يلزم هؤلاء الرهبان الفرسان بالقتال مع جيش الملك . 
ولكنهم لم يبلغوا على كل حالء درجة من الثراء تسمح لهم بتحدي سلطة UN‏ إلا 
بعد أن انقضى جيل على قيام مملكة الفرنج الصلیبیین في القدس . ولكنهم في الوقت 
«ails‏ امدوا المملكة با كانت تحتاجه وهو جيش منظم يضم جندا مدربين يستطيع دعم 
الملك بامداد منتظم من المحاربين الأوفياء الذين لا يصرفهم عن الواجب أفكار تتعلق 
بالطموح الشخصي أو الربح الخاص . 

تطور نمو الطوائف الدينية العسكرية باستمرار » سواء في زيادة عدد رجاھاء أو في 
تعاظم ثروتها وممتلکاتہاء حتى وصلت في سنة ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ م (سنة وقوع معركة 
حطين) إلى أن أصبحت هى التى تمتلك أكبر مساحة من الأراضی والاقطاعات في بلاد 
الشام » وذلك بفضل ما N‏ والأوقاف ‏ الأحباس موقا دای 
عليه باستمرار من ضم للأراضي. وانحاز الى صفوف هذه الطوائف عدد كبير من 
النبلاء . واضطرد قدوم المتطوعين من الغرب للانضمام الیها . ول يكن عدد أفراد هذه 
الطوائف ثابتاء بسبب تباین أعداد من ينغم إليها في كل سنة ومن يقتل منهاء 
والعروف أن طائفة الاسبتاریة قد ارسلت مع قوات الحملة على مصر (سنة ۵۵۳ ه = 
۸ م) خسمائة فارس تقريباً. ىا شارك في معركة حطين ثلثائة فارس. وكان 
هؤلاء من فرسان الطائفة في ملكة القدس» فقط و کانت أعداد كبيرة منهم قد أقامت 
على شكل حاميات EU‏ في القلاع والحصون وا مدن في كل امارة من إمارات الفرنج. 
ويظهر أن طائفة الاسبتارية كانت أكبر lee‏ من طائفة الداوية. وتولى الاسبتارية 
والداوية حراسة الطرق؛ وخاصة منها الطريق الى المواضع المقدسة للاغتسال في نهر 
الأردن. وتميزت طائفة الداوية باهتامها الكبير بالأمور الحربية. وما حازوه من الشهرة 
يرجع الى شدة بأسهم في الأعمال القتالية امجومية. هذا مع ممارسة أعمال الصيرفة. 
والتجارة وعقد الصفقات. مما ساعدهم على إقامة علاقات مع المسلمين. وتوطيد 
صلاتهم مع طائفة الاسماعيلية ( الحشاشين أو الباطنية ) . 

عندما جاءت الحملة الصليبية الثالثة الى بلاد الشام ( سنة ۵٩۳‏ ه = ١١957‏ م). م 
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عادت الى بلادها ممزقة. تركت في بلاد الشام طائفة من الالمان الذين تم تنظيمهم 
بصورة ماثلة لتنظيمي طائفتي الاسبتارية والداوية. وقد عرفت هذه الطائفة التي 
اعتمدت بصورة أساسية على المقاتلين الألان. باسم ( طائفة فرسان التيوتون) وتلقت 
هذه الطائفة دعم ملك القدس ومباركة الباباء وتم الاعتراف بها على أنها طائفة 
عسكرية. وحصلت على اقطاعات وقلاع خاصة بها . 

لقد ظهر خلال عرض الأحداث في الفصلين السابقين ما قامت به هذه الطوائف 
من Shel‏ قتالیةء فكانت رأس الحربة في كل معرکة وكانت العامل المحرض وراء 
كل اشتباك. وهي الأشد وطأة على المسلمين با كانت تمارسه من تحريض. وما تنشره 
من الأحقاد ومشاعر الكراهية, وطذا اختصها السلمون بالقتل US‏ ظفروا برجاها. 
فلا طرد المسلمون بقايا الفرنج من بلاد الشام. تابعت هذه الطوائف التي عاشت 
للحرب ومن أجل الحرب dey‏ حساب الحرب» دورها في التحريض على تجرید 
حلات جدیدق وبث روح الصليبية في الغرب, وأظهر البابا عطفه على مقدمي هذه 
الطوائفء ومهد هم الطريق للاتصال المباشر بملوك الغرب. غير أن ھؤلاء - وخاصة 
ملك فرنسا فيليب - قد غيروا مواقفهم من هذه الطوائف بعد ان انتهى دورها . 

لقد وجدت هذه الطوائف آنها فقدت جال العمل الذي عاشت لەء فمضت طائفة 
فرسان التيوتون الى بلاد البلطيق لتقوم بفتحها وتستقر فيها. أما طائفة الاسبتارية. 
فقد عملت ما توافر ها من الروة على شراء جزيرني كوس وليروس. وانطلقت منها 
للسيطرة على بقية جزر أرخبيل الدوديكانيز. وجعلت من رودس التی احتلتها بجهد 
وعناء. قاعدة ها . وحافظت على وجودها حتى القرن العشرین . أما Wb‏ الداوية. 
فكانت أكثر ثراء. إلا أنها كانت أكثر قدرة على إثارة العداء . والعروف آنبا ظلت 
زمنا طويلا وهي تحتكر أعبال الصيرفة في العا مء وأكبر قوة لاقراض ا مال والحصول 
على الربا الفاحش . وأحرزت LE‏ كبيراً في مارسة مهنة لا تحظى بالاحترام. وأدى 
نشاطهم GUI‏ إلى إقامة اتصالات وثيقة بالسلمین, واتخذ كثير منهم أصدقاء لهم من 
المسلمين ( الباطنية او الاسماعيلية) واهتموا بالديانة والدراسات الإسلامية. وشاع عن 
الداوية بأنہم يدرسون وراء أسوار قلاعهم فلسفات غریبة » ويمارسون Vel‏ وصفت 
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بالمرطقة. وكان لاستدئن - المریدین - شعائر منافية للدين والأخلاق. وكثر 
الحديث be‏ يصحب ممارسة الرذائل المنافية للطبیعة من شعائر العربدة. فلا كان شهر 
تشرين الأول اکتوبر 1807 م. أصدر ملك فرنسا فیلیب بالقاء القبض على كل 
من كان في فرنسا من رجال الداویةء ومحاكمتهم بجرائم الألحاد التي صاغها رجال من 
الداوية ذاتهی أعلنوا توبتهی وجعت الاعترافات. فلا كان ربيع السنة التالية» أصدر 
البابا الأوامر إلى كل pol‏ بالقاء القبض على الداوية في بلاده. ومصادرة متلکاتهم . 
وتعرض كثير منهم للقتل والحرق في فرنسا. بیغا آلقي بهم في جميع أنحاء أوروبا في 
السجون . 

هكذا انتهى أمر الفئة الباغية التي أفرزتها الحروب الصليبية, واستخدمتها عندما 
كانت هناك Eb‏ لاستخدامھاء ثم دمرتها بعد أن تحولت إلى عبء ثقيل يرهق 
والتطرف. وقد أكلت النار بعضها بعضا إذ ۸ تجد ما تأكله. 
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. الصراع السياسي والصراع المسلح‎ ٤ 


عندما احتل الفرنج الصليبيون دمياط سنة 1۱۵ ه = ١11١8‏ م. عرض الكامل بن 
Al‏ العادل الأيوني على الفرنج أن يعيد إليهم القدس مقابل انسحابهم من مصرء 
فرفضوا إلى أن تم طردهم من مصر بالقوة. وعندما عاد الفرنج الى دمياط سنه 
۷ھ = ۰۸۱۲۶۹ عرض الاخوة الأيوبيين عرضا We‏ فرفضوه. إلى أن تم أسر 
ملكهم لويس التاسع وتطويق قواتهم في المنصورة» وطردهم من مصر بقوة السلاح. 
وقبل ذلك. وفی سنة ٠ه‏ = ۱۲۰۳م هاجم الفرنج مصر » واحتلوا سواحلها. 
فعقد الملك العادل هدنة مع الفرنج. وأعطاهم Wh‏ مقابل خروجهم من مصر ويمكن 
اعتبار هذه الغادج الثلاثة امثولات لاقتران الصراع السياسي بالصراع المسلح في ا حروب 
الصليسية القدعه . Ll‏ ما حدث 1 ٦ھ‏ - ۱۲۲۸ م عندما أعاد الملك الکامل مدينة 
القدس الى الفرنج عوجب هدنة تم عقدها مع امبراطور الغرب وملك المانيا 
- فريدريك الثاني -. فيمكن اعتبارها صراعا سياسيا جری تحت قعقعة السلاح 
ولكن بدون اللجوء الى استخدامه. والأمثلة بعد ذلك كثيرة جداء مما تضمنه عرض 
الأحداث في الفصلين السابقین. ولقد جاء الفرنج بجحافلهم لتحقيق أهداف سياسية 
واقتصادية واجتاعية تندمج جيعها في تيار ديني - صليي - فكان لا بد من أن 
يشمل الصراع المسلح عوامل الصراع السيامي. ويظهر أن الهجمة الصليبية الاوی قد 
حققت تلك الأهداف جيعها. ولهذا فقد هيمن الصراع المسلح على جيع الأهداف 
وجعلها تابعة له. واستمر الصراع المسلح هو المهيمن حتى يوم حطين. وإذ ذاك تبين 
للفرنج أنه من المحال عليهم المحافظة على وجودهم. والابقاء على كياناتهم ء بالاحتكام 
إلى السلاح دا ء وانه لا بد من البحث عن وسيلة للتعايش مع المسلمين. وقد برزت 
هذه الحقيقة واضحة في محاولات فريدريك الثاني لاستعادة القدس - دون أي اشتباك 
أو معركة ‏ وعندما تم له ذلك» عاد إلى بلاده. ثم تاکدت هذه الحقيقة مرة أخرى . 
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وبشكل أكثر وضوحا عندما قدم ملك فرنسا لويس التاسع على رأس لته واحتل 
دمیاط . فنصحه الفرنج المقيمين في بلاد الشام بقبول مبادلة القدس بالانسحاب من 
دمياط. غير أن ملك فرنسا المشبع بروح الصليبية الأولى. امتنع عن اجراء حوار 
سياسي مع المسلمين. فهو ما جاء على رأس جيثه إلا لقتال الکفار - المسلمين -. وإذ 
تم أسره وتدمير جیشه. أصبح مقتنعاً بأهمية الصراع السياسي» وتبين له فائدة هذا 
الصراع عندما استطاع أن ينتزع مكاسب من جميع أمراء المسلمين والافادة من 
صراعاتهم الداخلية » لضر ب بعضهم ببعض ‏ واستثار التناقضات لحل مشكلات الفرنج 
على حساب المسلمين وبلادهم. واستمر بعد ذلك الصراع السياسي والصراع الافتصادي 
في مارسة الدور المهيمن - بصورة عامة - على الصراع السياسي» والموجه له. ولكن 
بقي الصراع المسلح هو الأداة النهائية لحل التناقضات, عندما تصل هذه التناقضات إلى 
مأزق صعب لا يمكن حله إلا بالعودة الى الاحتكام للسلاح. وهذا ما يفسر تباعد 
الحدود الزمنية الفاصلة بين المعارك الكبيرة والاشتباكات الحاسمة . 


تظهر عملية استعراض الأحداث والوقائع الرتبطة بالصراع السياسي f‏ من 
الحقائق : 

آوها: لقد كان کل طرف من الأطراف المتصارعة يحاول تحقيق أكبر قدر من 
الکاسب التي لم يتمكن من تحقيقها بقوة السلاح. Oly‏ هذه المكاسب ذات صفة 
مرحلية» غير ثابتة ولا مستقرق نظرا لاعتقاد الأطراف المتصارعة بأنها لا تمثل حتى 
الحدود الدنيا من أهدافهاء غير أن ظروف الصراع المسلح - الداخلية والخارجية ‏ قد 
فرصت اللجوء اليها وقبوطا . 

وثانیها : واستنادا الى الحقيقة السابقةء فقد كان كل طرف من الأطراف المتصارعة 
حاول استشار BIS‏ الظروف الداخلية والخارجية من أجل إعادة ely‏ قدرته الذاتیةق 
, قواته المقاتلة» ودعم جبهته الداخلیةء وتسوية مشکلاته استعدادا لالغاء 
الکاسب السياسية وزيادة هامش العمل العسكري با یتوافق وأهداف الصراع 
الأساسية. 


122 


وثالشها : واستنادا الى الحقيقة السابقة أيضاً. فقد كانت التسويات السياسية لا تحظی 
باحترام المقاتلين على جبھتی الصراعء نظرا لتناقضها مع الأهداف التي تكونت القناعة 
بفائدتها وأهميتها عبر الصراع السلح المرير» وعبر التوجيه الفكري والديني» فكانت 
مقاومتها التدرجية على مستوى المقاتلين هي البداية - دانا - للعودة الى الصراع 
السلح . 

ورابعها: أن هذه التسويات لم تكن باستمرار متوافقة مع مراكز القوى المختلفة 
gl pall d-‏ ولا منسجمة مع مصالحها. مما كان يفسح المجال للصراعات 
الداخلية وتفتيت القوى الكامنة في جبهات الصراع. وكانت القيادة الاقوی» هي 
القيادة التي تستطيع الهيمنة على مراكز القوى المتنافرة. وحملها ol SIL‏ على قبول 
التسویات السلمية. غير أن هذا الا کراه لم يكن ليزيل عامل (الصلحة). فكان ضعف 
الضغط القيادي لسبب من الأسباب الطبيعية أو الاصطناعية - الانفعالية  LUIS‏ 
لإعادة تفجير الموقف. 

وخامسها : أنه كلا توافرت للقيادة مركزية قویةء US‏ أمكن للتسويات السياسية 
أن تحقق نجاحات أكبر » Oly‏ تتضمن قدرا أقل من الخسائر والتنازلات . و کلا تنافرت 
مراكز القوى وتمزقت US‏ حقق أحد الأطراف - الذي يارس المركزية القوية في 
القيادة - أن يحقق مكاسب أكبر على حساب مراكز القوی التنافرة. 

لقد جاءت الحملة الصليبية WI‏ وخاض قائدها (ريتشارد قلب الأسد ) صراعا 
مریراً ضد قوات المسلمين بقيادة صلاح الدين N‏ ولكنه عندما أدرك أنه من 
الحال عليه وعلى قواته الوصول الى القدس . وأنه من الصعب الحصول على انتصارات 
حاسمة. اكتفى با حققه من انجاز وهو تحمید قوات المسلمين وحرمانها من فرصة 
تطوير مكتسباتها وأعراها القتالیةء وشرع في إجراء المفاوضات مع صلاح الدین » وقد 
استمرت هذه المفاوضات زهاء عام كامل . وتخللتها معارك واشتباكات كثيرة. حاول 
الطرفان بواستطها الحصول على انجازات تساعد على دعم الحوار السياسي . وف النهاية , 
0 وعندما تم الاتفاق السياسي» لم يتضمن أكثر من تحمید للوضع العسكري وبصورة 
مو فته . 
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ومقابل دلك. وعلى الرغم من الفشل الذريع واهزيمة المنكرة التي نزلت بقوات 
بات ل ی سوہ بی سوہ ہے مکتسبات كثيرة لم يكن يحم بها 
وهو آسبر في المنصورة. ولم یکن ذلك إلا نتيجة لتمزق جبهة المسلمين وتنافر أقطابها 
وصراع ملوكها وامراٹھا. وتكررت هذه الظاهرة ذاتها عندما جاء فريدريك SEH‏ 
فأفاد من تمزق الجبهة الإسلامية لانتزاع الکاسب من کل امراء المسلمين المتصارعين . 

لقد سبقت الإشارة إلى أن الصلح الذي عقده فريدريك الثاني مع السلطان الكامل 
( سنة ٦٦١ھ‏ = ۱۲۲۸ م) والتی قضت باعادة القدس الى الفرنج. لم تعجب المسلمين 
ولم تحظ برضى الفرنج. فقد وجد الفرنج آنها لا تحقق الحد الأدنى من طمعهم ووجد 
فيها المسلمون غدرا بتضحیاتہم وجهودهم: وتفريطا با أحرزوه بقوة السلاح. OW‏ 
الوفاء لارواح الشهداء. وتضحياتهم عاملا وضعه الطرفان في اعتبارهیا. ما حمل 
جاهدي المسلمين Pliny‏ الفرنج على رفض الاتفاق الذي لم يعمر N‏ على كل 
حال. إذ سرعان ما اندفعت pale‏ المسلمين لاحباط الجهود السلمیة پروی الفرنج 
UU‏ القدس E)‏ أيدي الخوارزمية). وسبقت الاشارة أيضاً إلى أن هذه 
الاتفاقات قد ادت Lleol‏ إلى نشوب صراعات دامية بين الفرنج - مثل ذلك القتال 
العنيف الذي اندلع بين البنادقة والبيازنة والجنويين ‏ على امتداد ساحل بلاد الشام» 
والذي استمر طویلا ء واستنزف كثيراً من قدرة الفرنج وامکاناتہم. 

لقد عرف ملوك الفرنج ما بين ملوك المسلمين وامرائهم من صراعات وتناقضات 
فاستثمروها. غير أن ملوك المسلمين وامرائهم لم يكونوا أقل معرفة بالفرنج وما بين 
مراكز القوى المختلفة من تناقضات. وقد أمكن شم في مرات كثيرة استثیار هذه 
التناقضات بصورة جيدة لتمزيق الجبهة الداخلية للفرنج وإضعافها واستنزافها. وقد 
اظھر ملوك المسلمين وامراءهم - عامة - كفاءة عالية في استخدام قدرتهم العسكرية 
لتعمیق التناقضات بين الفرنج ومراكز قواهم الختلفة. فكانوا يمنحون حمايتهم 
ورعايتهم للمتعاونين معهم من الفرنج. في حين يشتدون في حربهم وعدائهم لمن 
یعادو نهم . ما حمل ملوك الفرنج وامرائهم على القاس صداقة أمراء السلمن. والتعاون 
معهم إلى درجة التحالف في مرات كثيرة. 
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لم يكن ملوك المسلمين وامرائهم يخافون من العمل السياسي» طالا أن هذا العمل لا 
ينتقص من قدراتهم الذاتیةء ولا يحد من حرية عملهم العسكري إلا بقدر ما يحد أيضا 
من خرية العمل العسكري للفرنج ذاتهم. وكانوا على ثقة دائ) أن الصراعات بين 
مراكز القوى للفرنج. وان التكوين العدائي للفرنج. وان الدور الذي تمارسه الطوائف 
الدينية والعناصر التطرفة سيفجر في النهاية کل جهد سيامي وأنه لا بد من استئناف 
الحرب. ولعل هذا السبب هو الذي حمل مؤرخي المسلمين على التمسك باصطلاح 
(ا مدنة) عند عقد كل اتفاق سياسي بين المسلمين والفرنج. 

وعرف المسلمون منذ البداية أن كيانات الفرنج على أرض بلاد الشام » و ملکتهم 
وإماراتهم. مرتبطة برباط - او بروابط ‏ , الغرب. وهذا فقد حرصوا 
على oe‏ الصراع السياسي - الديني - معهم. وأمكن هم اصطناع صداقات كانت 
مفيدة في كثير من الأحیان. مثل تلك التي انعقدت أواصرها بین صلاح الدين الأيوبي 
وراو گے الات ومثل صداقة فريدريك الثاني مع الكامل. ومثلها صداقة 
ادوارد ملك انكلترا والضاهر بيبرس. وكذلك صداقة ملك صقلية - شارل اجو - 
مع بيبرس وقلاوون. وأفاد السلمون من هذه الصداقات لكبح جاح تطرف الفرنج 
وإثارة التناقضات بينهم. بل إن فريدريك الثاني كان يزود الكامل بالمعلومات عن 
الحملات الصليبية المحتملة ( حملة لويس التاسع التي انتهت في تونس ) . ويتبادل الرسائل 
في بعض القضایاء غير ان العمل السياسي من خلال هذه العلاقات لم يعطل من مسيرة 
الصراع المسلح . وم يكن بدیلا عنهاء وانما استخدم لدعم الصراع السلح وتطويره. 
وذلك لايمان المسلمين وقادتہم ايمانا مطلقا بحتمية انتصار الحل العسكري في النهاية. 
فكان عملهم السياسي مع ملوك الغرب هو لاقناعهم بصورة مباشرة بعقم مشروعهم 
الصليبي وعدم فائدته. by‏ كان الحسم على أرض القتال هو وسيلة الاقناع الباشرة. 

وهكذا عمل المسلمون على تحويل الكيانات الصليبية إلى أعباء مرھقةء أرهقت 
ملوك الغرب. واستنزفتهم. وجعلتهم يقفون في النهاية موقف المتفرج عندما انہارت 
عكا ‏ آخر كيانات الفرنج التي بقيت على أرض الشام -. ولعل من المثير حقا 
ملاحظة أن الصراع السياسي الذي برز أكثر من سواه قد جاء مقترنا Eb‏ کبار 
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الرجال في المعسكرين, المتصارعين على جبهتي القتال. على نحو ما سبق ذكره. بيا جاءت 
الجهود السياسية الفاشلة على أيدي قادة صغار أو فاشلين من أمثال ملك فرنسا لويس 
لتاسع الذي جلب لبلاده من الآسي ما لم يحلبها سواه. وحمل لقواته من الفشل ما لم 
يحملها سواه. 

هناك حقيقة لا بد من الاشارة إليهاء لقد أسهم الصراع السيامي اسهاماً كبيراً في 
الابقاء على وجود الفرنج في بلاد الشام. فقد وصل الفرنج واحتلوا القدس سنة 
۲ ه = 1١98‏ م. ووقعت معركة حطين سنة ۵۸۳ ه = ۱۱۸۷ . وفتح المسلمون 
1٩۰ .‏ ه = 1581 م. والمعروف أن ما جرى بعد حطين من صراعات سياسية 
وحملات صليبية هي التي Cal‏ على وجود الفرنج زهاء مئة عام ونيف. غير أنه من 
الحال إعطاء الصراع السياسي أكثر من دوره في تأخير طرد الفرنج من بلاد الشام . إذ 
اسهمت في ذلك ايضا جموعة من العواملء منها هجوم المغول التتار - ومنها حلات 
الفرنج على مصر. ومنها صراعات المسلمين على الجبهة الداخلية. وإذا كان للصراع 
السياسي دوره. فهو لا يتجاوز حدود إعطاء فترات متباعدة بين الاعمال القتالية ء التي 
كانت تعمل U‏ على إحراق المراحل Co‏ والتعجيل بمسيرة الأحداث er‏ 
حتى Yule‏ القصوى بسرعة مذهلة. 
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0 المامل الاقتصادي - والانسان اهسلم . 


عندما حاصر السلمون قوات الفرنج. القائمة على حصار عکا (سنة ست , 
وخسمائة) أورد المؤرخ ابن الأثير العبارة التالية: ‏ اشتد الغلاء على الفرنجء حتى بلغت 
غرارة الحنطة أكثر من مائة دينار صوري. فصبروا على هذا. وكان السلمون يحملون 
إليهم الطعام من البلدان. منهم الأمير اسامة مستحفظ بیروت كان يحمل الطعام 
وغيره. ومنهم سيف الدين على بن أحمد المعروف بالشطوب - الذي كان يحمل من 
صدا أيضا إليهم. وكذلك من عسقلان وغيرها. ولولا ذلك ملكوا جوعاء خصوصا 
في الشتاء عند انقطاع مراكبهم عند تہیج البحر ». 


والسؤال الذي يفرض ذاته هنا هو: « هل كان السلمون يرغبون ببقاء الفرنج في 
بلادهم؟ ولاذا لم یتر كوهم وشأنهم حتى يبلكوا جوعا؟ ». وقد يكون من الصعب 
الاجابة على مثل هذا السؤال بمعزل عن موعة العلاقات التجارية والاقتصادية التق 
جرت أثناء فترة الحروب الصليبية . فالمعروف أن الامارات الصليبية التي cal‏ عل 
امتداد سواحل بلاد الشام. قد جعلت موافىء التجارة مع الغرب في قبضة الفرنج 
الصليبيين. ولكن المسلمين احتفظوا بسيطرتهم الاقتصادیةء إذ كانت قوافلهم هي التق 
تنقل المنتجات الزراعية والصناعات المختلفة من سائر المشرق الاسلامي. فأفاد الفرنج 
من الرسوم التي فرضوها على مرور هذه المتاجر . وبذلك استمر تدفق التجارة بصورة 
== وقام تعاون وثيق بين جار المسلمين وتجار الفرنج في سواحل بلاد الشام. 
وخاصة البنادقة والجنويين والبیازنة الذين احتكرت اساطيلهم نقل التجارة عبر البحر 
الى سائر ارجاء اوروبا. وقد وجد تار المسلمون ان الفرصة مؤاتية لاستثمار صائقة 
الفرنجء وبيع منتجاتهم بأثمان مرتفعةء وكان المسلمون يتقوون بما يحصلون عليه من 
الأرباح لدعم قدرتهم الذاتیة - لاسپا وأنه قد ظهر للمسلمين أن الفرنج قد صمدوا 
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للضائقة التي نزلت بهم -. وأدركو أن مثل هذه الضائقة لا کن ھا أن تقضي على 
وجود الفرنج. فكان b‏ استثمارھا والافادة منها . 

يمكن مقارنة هذا الموقف عو قف oL‏ بعد S‏ وسبعين Lb‏ ففي سنه 
۸ھ = ۱۲۵۹ م . خرج المظفر قطوز بجیش المسلمين الضخم من مصر لقتال المغول 
التتار « واصطر للسیر على امتداد الساحل یت الى الشمال. كما اضطر للحصول على 
المواد التموينية والامدادات لجيشه الكبير ٠‏ فأرسل سفارة إلى عكا. ووافق فق الفرنج على 
السماح لجيش المسلمين بالرور من أراضيهم . وقدموا له ما يحتاجه. بل ذهبوا إلى ما هو 
ابعد من ذلك عندما استضافوا أمراء الجيش في عکا. واستقبلوهم ونظموا هم 
الزیارات. ولم يكن ذلك مجرد ظاهرة من ظواهر الفروسية التي اشتهرت بها حروب 
القرون الوسطی . بقدر ما كانت استجابة طبيعية لمتطلبات التعايش خلال فترة حروب 
استمرت مائتي عام . ولقد أفاد الفرنج - مرحلیا - بالحصول على أموال وخيول 
وسواها دعمت من قدرتهم الحربية. وهکذ! كان التعاون التجاري ذو هدف واضح 
وهو دعم القدرة القتالية الذاتية للطرفين المتصارعين. 

لقد عرفت الحرب الصليبية القديمة نوعاً میزا من الحرب الاقتصادية ذات الظواهر 
المتعددة. والأشكال المتنوعة: منها التدمير التبادل للموارد الزراعية. ومنها النهب 
المتبادل للقرى والدن. ومنها استخدام الأسرى لأعمال الزراعة والصناعة والبناء . ومنها 
المجوم على القوافل التجارية. ومنها أيضاً أعمال الحصار والتطويق والعزل للمدن 
واحصون. وكانت البداية على أيدي الفرنج عندما عملوا على تدمير كل ما یصادفونه 
في طريقهم خلال هجومهم الأول. ولكن سرعان ما تبين هم أنهم هم الخاسرون من 
هذا التدمير. إذ بقي الشريط الساحلي » وما يتضمنه من المزارع والحقول هو موردهم 
الحياتي الأول. وعليه يعتمدون في تأمين متطلباتهم التموينية. كما كانت مواردهم 
البشرية موجهة بصورة أساسية للحرب لا للزراعة والبناء والصناعةء ول تكن لدیہم 
أصلا المهارات الصناعية التی عرفتها أقطار العالم الإسلامي. وخاصة ما اشتهرت به 
بلاد الشام وصناعها من الهارات. فتوقفوا عن أعال الابادة وأخذوا في الاحتفاظ 
بالأسرى لاستخدامهم للبناء والزراعة والصناعة. وقد بقی هذا شأنہم حتى وقت 

a0. 


متأخر. وقد ظهر ذلك واضحاً pli‏ الظاهر بيبرس. عندما اشترط بيبرس اطلاق 
سراح أسرى المسلمين الذين يحتفظون بهم. قبل أي اتفاق. وعندما رفض الداوية 
- خاصة - اطلاق سراح المسلمين ‏ وعال الصناعة منهم بصورة محددة -. غضب 
بیبرسء وامتنع عن الاتفاق مع الفرنج . وشن عليهم حربا شعواء هدفها الأساسي تحرير 
أسرى المسلمين. 

أذركه المسلمون. اشیه الخنق الاقتصادي في تضييق الخناق على الفرنج. منذ 
البداية . فاخذوا في تدمير المزارع والحقول تدمیرا منهجيا منظ) ء بداية من اقصى الشمال 
وحتى أقصى الجنوب. وانطلقت سراياهم وكتائبهم وهي تجوب الناطق التي فرض 
الفرنج سيطرتهم عليها. لتنهب قطعان الماشية ولتدمر المزارع ولتحرق الحقول. وإذ 
تأكدت للمسلمين أهمية الخنق الاقتصادي أصبحت الإغارات على ممتلكات الفرنج 
تحتل المرتبة الأولى في سام الأفضليات, وتسبق وترافق كل عملية هجومية C‏ وقد 
اصطر الفرنج نتيجة لذلك الى الاس متطلباتہم الحياتية تارة من قبرصء وتارة من بلاد 
البيزنطيين - الروم - أو منهیا معا ومن سواہماء ووصل الأمر أحياناً إلى تنظم أعمال 
هجومية كبيرة للحصول على المواد التموينية. وكان المسلمون يعرفون ذلك . فيعدون 
العدة لمجابهة ھجمات الفرنج المتوقعة وإحباطهاء بل إن مثل هذا الصراع حول الموارد 
الاقتصادية. كثيرا ما اخذ شكل نزاع مثير» حيث يباغت الفرنج بعض الاقالم 
للاستيلاء على قطعان الماشية والخيول والاغنامء فتسرع قوات المسلمين لنصب الکمائن 
ومطاردة المؤخرات حتى یتم لها استرداد ( الغنيمة). و كان الصراع على الموارد 
الاقتصادية في مرات كثيرة هو العامل الاساسي لتفجير الحرب وتصعيد الصراع 
المسلح . والمعروف ان احد العوامل الي فجرت الصراع وادت إلى وقوع معر که 
E‏ كانت قيام أمير الكرك - رينالد شاتيون - على قافلة من قوافل السلمین 
News‏ 

ومقابل ذلك. أظهر السلمون اھتاماً کبیرا بتنمية مواردهم الاقتصادية - الزراعية 
والصناعية - AS‏ متطلبات ا حرب . و كان الزنكيون هم اول من ادرك ضرورة تنمية 
الوارد الزراعية. فعملوا على استصلاح الاقلم المحيط بالموصل» حت اصبح حقولا 
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زراعية متصلق وحتى تحول إلى منطقة مكتظة بالسكان» تضج بالحياة» بعد أن كانت 
خرابا . واستمروا على هذا النهج وطوروه في ساثر بلاد الشام. وم يكن جهدهم لضم 
مصر لمسيرة الجهاد في سبيل الله. الا ليتقوى بها المسلمون على أعدائهم» وللإفادة من 
مواردها البشرية والزراعية. فربطوا بذلك بين التكامل الاقتصادي والكمون الحربي في 
صورته البسيطة الأولى. وإذ لجأ الفرنج للإفادة من أسرى المسلمين لاعمال الزراعة 
والبناء ء فليس هناك ما نم من استخدام الوسيلة ذاتهاء لاسها وأنه توافر في مصر في 
بعض الأوقات آلاف الأسرى - الذين فاقوا في عددهم ما ضمته جيوش مدن الفرنج 
من أعداد المقاتلين ‏ فتم توجيههم لاعمال الزراعة والبناء وسواها من الأعمال التي 
تتطلب جهد الطاقة البشرية . فكان الفرنج هم الخاسرون دائ]ء إذ بيغا كانت المساحات 
الزراعية التي استولى عليها الفرنج محدودة وضیقة. كان لدى المسلمين من الموارد امائلة 
ما يضمن هم الامداد النتضم لقواتهم. فكانت اعمال التدمير المتبادلة تلحق الضرر 
بالفرنج اضعافا عا كانت تلحقه بالمسلمين. هذا بالاضافة إلى امتلاك المسلمين قدرات 
اكبر وامكانات اوفر لحمایة اقتصادهم وممتلكاتهم ضد هجیات الفرنج المباغتة » نظرا 
لتفوقهم في أساليب الحركة, وفي الأساليب الهجومية. 

لقد آثار المسلمون AST‏ من حرب ضاریةء بسبب استيلاء الفرنج على قافلة ANE‏ 
او بسبب إغاراتهم العنيفة على اقلم من أقاليم بلاد الشام ونهبه وتدميره. وقد يبدو ذلك 
غریبا للوهلة e‏ قد لا يستحق ضياع قطيع من قطعان الاغنام , أو فقد قافلة 
من القوافل » إجراء مثل تلك الحشود . وحمل مثل تلك المشقة. والتعرض لثل تلك 
الخسائر . لاسما وقد ملك الفرنج مدنا ومناطق AST‏ قيمة من القطيع أو القافلة. غير أن 
المسلمين لم تكن نظرتهم محددة pL‏ ا مادیةء بل كان ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم : 
الحافضة على cpl‏ المسلمين وروحهم CU pall‏ واستعدادهم القتالی . وهنا يظهر الفارق 
المميز بين حرص الفرنج على استعادة أسراهم وبين حرص المسلمين على استعادة 
اسراهم . فلقد كان الفرنج يرغبون في استعادة الأسرى لزيادة قدرتهم القتالية 
والانتاجبة والإدارية. في حين- كان السلمون يعملون be‏ استعادة الاسری حفاظا على 
فضائل المسلمين وتجنيبهم مذلة الأسر ومهانة فقد ا حریةء وحلهم على الاعتزار بالأمة 
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التي إليها ینتسبون. ومن أجل قضيتها يحاربون لبوا موی 
ويأسرون. وكان 7۰۳ AST,‏ أهمية باللسة للمسلمن و 
V‏ 6 
- أو البعيدة - كانت مختلفة تماماً. إذ آنها زادت من تلاحم المسلمين وتماسکهم بین 
أدت الى تفتت الجبهة الداخلية للفرنج وضعفها . 

لقد بقي الإنسان السام عزیزاً على الدولة الاسلاميق كرياً على الأمة الإسلامیة 
رغم ما أنزلته الحروب الصليبية بساحته من النكبات» وما تعرض له من البلاء 
والابتلاء . ولقد أظهر عرض الأحداث مدى اهتام أمراء المسلمين بجندهم وأمتهم 
- لا باعتبارهم قدرة انتاجیةء ولا باعتبارهم قدرة مقاتلة ‏ بل باعتبارهم كرماء 
ما كرمهم الله به من الإسلام وغذا فكان كل عمل يقوم به الفرنج ضد المسلمين كان 
امراء المسلمين يقابلونه برد أقوى» وأكثر عنفاً. وصحيح أنهم لم یستطیعوا le‏ 
الفرنج بفظائعهم ومذابجهم» بسبب تناقض ات والجرائم مع الفضائل الحربية 
للمسلمین؛ إلا هم کانوا في ميادين القتال أشد LL‏ على الفرنج. وأقسى انتقاماً. 
Las‏ لله ودينه وأمته ( أشداء على الکفار رحماء بينهم ) . 

وقد ظهر ذلك بوضوح أكبر في صراعات المسلمين بعضهم ضد بعض» إذ كان 
الصراع لا یتجاوز على الأكثر حدود الحصار , والاشتباكات الثانوية. وكثيرا ما حدث 
أن تنازل أحد oo Nena cd ath‏ 00 من القدرة والقوة. حقناً لدماء 
السلمین 3 لقد راهم بيغا كان الصراع الداخلي للفرنج Job‏ شكلاً وحشياً 
رهيباً لا رحمة فيه» مثل ما تعرضت له القسطنطينية على يد الفرنج من نہب وتدمیر 
واستباحة ) ۱۰۰ ه = ۱۲۰۳م). وكذلك ما حدث من قبل؛ عندما أغرت 
الکنوز والثروات الترا کمة في قبرصء أحد الأمراء الفرنج - رینالد شاتیون - بقيادة 
حملة إلى قبرص (سنة ۵۵۱ ه = ۱۱۵۲ م). وصفتها الصادر التاريخية با يل : 

« وصار الفرنج والأرمن بذرعون اجزيرة من أقصاها إلى أقصاهاء ينهبون 
ویسلبون کل ما آبصروه من العماثر ؛ من الکنائس والأديرة والد كاكين والنازل 
ا خاصة . وأشعلوا اخرائق في الحصولات الزراعية. وقاموا بتطويق القطعان 
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وساقوها مع جميع سكان الجزيرة الى الساحل . فانتهكت أعراض النساءء 
وتعرض للقتل الأطفال والشیوخ لعجزهم عن السیر, وما أجروه من القتل 
والنهب بلغ من اتساع نطاقه ما قد يحسدهم عليه الهون او الغول ... وم تنتعش 
بدا جزيرة قبرص من التخريب الذي أحدثه الفرنسيون وحلفاؤهم الأرمن» . 

فهل من الغريب إن تلاحم العامل الاقتصادي بالعامل البشري, وتلاحم العامل 
المادي بالعامل العنوي. وتلا مت قاعدة جبهة المسلمين وقيادتها. في إطار ادف 
الكبير الذي هو الدفاع عن الإسلام وأهله ضد أشرس وأقوى حرب عرفها التاريخ في 
القديم والحديث؟ وهل من الغريب أن ينتصر السلمون. وقد توافرت لهم العوامل 
LLY!‏ لاحراز أي نصر ؟. لم يكن ذلك آمرا غريباً. غير أن الظاهرة المثيرة حقا هي 
تكامل عوامل الصراع بصورة مذهلة. وتوازنها. وتضافرها في إطار هدف الحرب. 
وهو الهدف الذي صهر في بوتقته كافة التناقضات التي كانت تنشب بصورة طبيعية بين 
السلمین. والتی حاول الفرنج استثارها بکل جهد مستطاع. فنجحوا أحياناء وفشلوا 
في النهاية . وكان فشلهم من دروس التاريخ التي لا تنسى . 
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1 ۔ قصة pod!‏ كة الاسلامية وتطورها . 


لقد أظهر عرض الأحداث الأشكال المختلفة للمعركة الاسلامية خلال فترة 
الحروب الصليبية. وأكد هذا العرض تطور المعركة الاسلامية تطوراً کبیرا ولكن 
هذا التطور بقي محدداً بخصائص فن الحرب الإسلامي وقواعده. ولعل من أبرز أشكال 
المعركة في 7 الحقبة. المعركة التصادمیةء pally‏ كة الدفاعیةء والمجوم على القلاع 
واحصون. ونظرا لاتساع مسرح العمليات, فقد تطور اسلوب تعبئة القوات وحشدها, 
وزجها في العر AS‏ وتلخصت قصة العر AS‏ بصورة عامة با يل : 

تتجمع جیوش السلمین في بداية فصل الربيع » وتسير نحو هدفها الذي غالبا ما 
یکون امارة من امارات الفرنج أو مدينة من مدنہمء فتنضم الیها جیوش الدن القريبة 
من افدف وتکون طلائع السلمین وشکات استطلاعهم واستخباراتهم 
- جاسوسیتهم - قد اندفعت آمام الجيوش لمع العلومات وتحديد قوة العدو 
وأهدافه وتحركاته. وكثيرا ما تعمل هذه القدمات على الایقاع عقدمات العدو » ( في 
کمائن) أو تباغتها بہجمات سريعة فتقتل من تقتله منها وتأسر من تستطيع أسره. م 
هي تخبر أمير الجيش - القائد العام با يتوافر لما من العلومات فيتحرك الجيش 
نحو جيش العدو في ترتيب المسير. حتى ادا ما وصل الجيشان إلى ساحة العر کف نظم 
الطر فان قواتها على الشكل المعهود . مقدمت وميمنة وقلب وميسرة» ومؤخرة وهذا هو 
التنظيم الذي كان يعرف باسم (الصاف) . وتبدأ المعركة بالاشتباكات ثم تطور إلى قتال 
عنيف غالبا ما ينتهي بالحسم لمصلحة احد الطرفين » وقد ينتهي بدون حسم ء فينسحب 
الطرفان» وقد نزلت بقواتم| الخسائر » ويحق لكل طرف أن يزعم لنفسه النصر . طاما 
أنه لازال يحتفظ US‏ جيشه الرئيسة وهي في حالة سليمة وقادرة على خوض المعركة 
من جديد. وقد يحد أحد الطرفين أنه لا يحقق كسباً من خلال المعركة ؛ فیبادر الى 
الانسحاب دون قتال. 


لقد أظهر السلمون تفوقهم في هذا النوع من العارك. إذ كانوا يحرصون على 
اختيار الارض المناسبة لحرب الحركة. والتي تسمح هم باجراء التطويق الزدوج. SD‏ 
تتوافر فبها امكانات انتشار القوات واخفائها وتمويهها. فكانوا يعملون على نشر قواتهم 
خلف التلال. ويدفعون قوة كافية للاشتباك مع الفرنج. ثم یتظاهرون باطزعة 
( يتطاردون أمامهم) ما يغري قوات الفرنج للانقضاض بكل ثقلهم على القوة التي 
تواجههم» غير مدر كين ان هذه القوة ليست الا قسما من الجيش الاساسي. وعندها 
بجدون أنفسهم وقد أحيط بهم من كل جانب» فتتحول المعركة الى مذبحة قاسية. 
وتحاول قوات الفرنج الخروج من دائرة sheath‏ فتفشل في ذلك الا فلولا ممزقة منها 
تحمل جراحها لتخبر le‏ تعرضت له قوات الفرنج من کارثة. وقد جرت معركة 
حطين على هذا النحو. ومثلها كانت معركة عين جالوت. ومثلها ايضا معركة 
النصورة. و كثير من المعارك الكبرى وحتی الصغری. 


لقد عرف الفرنج تفوق المسلمين عليهم في أساليب حرب الجر AS‏ فحاولوا تجنب 
الاغراء الذي كان يقدمه لهم السلمون لجرهم إلى أرض القتل ء وامتنعوا عن المطاردة في 
كثير من الأحیانء الأمر الذي حرمهم من القدرة على الحسم في ميدان المعركة. وبات 
باستطاعة المسلمين إذا ما استعصى عليهم إحراز النصر ء الانسحاب الى موقع قريب. 
وإعادة تنظم قواتهی أو استقدام قوات دعم إضافية لخوض المعركة ذاتها أو البحث 
عن معركة جديدة. كا حاول الفرنج اللجوء إلى إقامة ا موائع » وحفر الخنادق» خرمان 
المسلمين من ميزة تفوقهم في حرب الحركة. إلا أنه كان باستطاعة المسلمين الافادة من 
نقطة ضعف في تنم العدو القتالي للانقضاض عليه. ولقد تطلب ذلك بالضرورق 
إجراء عمليات الاستطلاع بالقوة ‏ الاغارات والمجمات الاغتة والانسحاب ‏ لعرفة 
حدود التنظم القتالي للفرنج. وطبیعته. وقوته. من أجل توجيه القوات نحو اهجوم 
الحاسم الذي يبدا عادة بتطويق العدو وحصاره. 


كانت قوات الفرنج تحاول قدر المستطاع تجنب الصدام في المعركة التصادمیة إلا 
إذا أمكن ها تحقيق المباغتة. وكان يتم لها ذلك في بعض الأحیانء وعندها تمسك 
۹٦‏ 


بالمبادأة. وتزج بقواتها لخوض معركة ضارية. وعندها كانت قوات المسلمين اما أن 
تخوض المعركة مرغمة - في ظروف غير مناسبةء وغالبا ما كانت تدفع الثمن غالیاء 
وتنسحب إذا ما استعصی عليها تحقيق النصر . واما ان تنسحب تحت حماية مؤخرات 
قوية. لتعيد تنظم قواتها. ومھم| كان عليه الأمرء فقد تميزت هذه المعارك التصادمية 
بالعنف الشدید . والذي وصفه المؤرخون بعبارات دقيقة مثل: «اشتد القتال بين 
الطرفين » حتى أفرغ الصبر » وحتى ظن الطرفان أنه املاك والفناء ». ومثل « اقتتل الناس 
قتالا لم يسمع مثله أحد أو عرفه ». وسوى ذلك من التعابير التي تبرز مدى ما كان 
عليه القتال من الشراسة والضراوة. حيث يحاول کل طرف انتزاع النصر مھا بلغ 
الثمنء ومهما تطلب ذلك النصر من التضحيات. على أنه كان بالمستطاع في كثير من 
الأحيان تجنب المعركة التصادمية نظرا لما تتضمنه من المجازفات والمخاطرات والنتائج 
غير المصمونه. والاستعاصه عنها بتوجيه الضربات الى المناطق الاضعف والاقل مقاومة. 
ومثال ما كان يفعله الطرفان عند علمھ| بحشد قواکم| في منطقة معينة. فيتم توجيه 
الضربات العنيفة الى مناطق بعيدة جدا عن مناطق الحشد . وقد حدث فی مرات كثيرة 
آن وجه المسلمون ضرباتهم الى مناطق الیل أو بلاد الساحل. عندما تكون قوات 
الفرنج محتشدة في الثمال. أو توجیه الضربات الى الشمال عندما تکون قوات الفرنج 
حتشدة في الجنوب. وقد فعل الفرنج مثل ذلك. حيث Y‏ یر کزون ضرباتیم E‏ 
مناطق الفراغ. أو مناطق الضعف. بحيث يحققون أكبر قدر من الکاسب الادية 
والمعنوية» بثمن مقبول أو محتمل. حتی إذا ما توافرت هم العلومات عن تحرك جیوش 
كبيرة من السلمن لقتاهم . انسحبوا سراعا وعادوا الى قواعدهم - مدنهم واماراتہم = 
مکتفین بما حققوه من نصر ‏ وما حصلوا عليه من الغنائم . 

أدرك السلمون منذ البداية أن الامارات التي آقامها الفرنج على أرض بلاد الشام . 
تشكل مع Age Ye‏ واحدة» Oly‏ هذه الامارات. مع ملکتها . ما هي الا 
قواعد للعدوان والتوسع . وطذا فقد تركز الجهد الاساسي للمسلمين pad‏ هذه 
(المتلکات) التي سيطر عليها الفرنج» ضمن حدودهاء وبذلوا كل ما في وسعهم 
لاستنزافها وعدم السماح ها بالتوسع . ولهذا كانت اي ضربة على اي إمارة تحقق 
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الهمدف» بشرط أن تستنزف هذه الضربات من جهد الفرنج وقدراتهم بأكثر ما تلحق 
الضرر بالمسلمين. ولذا كان تجنب المعركة الحاسمة ‏ التصادمية - من مصلحتهم. 
وكان الفرنج بدورهم يريدون المحافظة على قواعدهم التي استولوا عليها. ومن ثم 
متابعة التوسع . فكانت ضر باتہم في مناطق الفراغ - أو النقاط الضعيفة » وتجنب المعركة 
التصادمية » هو في مصلحتهم. ولذا نيز الصراع بالمسيرات الطويلة والهجات العنيفة 
والانسحاب السریع . وكان كل طرف يحقق GLAS‏ منطقة من المناطق. أو في إمارة 
من الامارات» ليخسر - عن طيبة خاطر - في مناطق أخرى. وطذا تداخلت 
الحدود د کتداخل أسنان الشط - وبرزت القلاع واحصون على خطوط غير منتظمة. 
إلا أنبا ذات أهمية طبوغرافية - جيواستراتيجية حاسمة. 

لقد ظهرت للمسلمين فائدة التعامل مع جبهة الفرنج على أنها جبهة واحدة في 
مناسبات کثرة. كان byl‏ واوصحها عندما توجهت قوات السلمن ال مصر . ففي 
الرات الثلاث - أو ا حملات الثلاث - واجه أسد الدین شير كوه وابن أخيه صلاح 
الدين الأيوبي - ثقل قوات الفرنج التفوقة على أرض مصر . فا كان من نور الدین 
زنكي الا أن قام Oley‏ ضخمة هدد فيها امارات الفرنج و ملکتهم في القدس تهدیدا 
خطيرا ما آرغمهم على الانسحاب من مصر وتخفيف الضغط عن قوات السلمین فیها . 
وحدث مثل ذلك أيضا آثناء حلة ملك فرنسا - لويس التاسم ۔ على دمياط 
والنصورة. وتکررت هذه الظاهرة. ما آرغم الفرنج على الاحتفاظ بقوات كافية في 
قلاعهم وحصونهم ومدنهم للدفاع عنها وحایتھاء الأمر الذي آدی SIL‏ إلى حرمان 
الفرنج من قدرتهم الح كية » ووضع حدا لحرية عملهم العسکري. وبهذا صار باستطاعة 
السلمین حشد أكبر قدر من قواتهم للاستيلاء على احدف الذي یریدون واعادة فتح 
القلعة واحصن الذي برغبون ویصممون. وتحولت بذلك کافة مرا کز الفرنج القوية إلى 
نقاط ضعیفة ما ساعد على إعادة فتحها وطرد الفرنج منها . 

یظهر ذلك بوضوح مدی التطور الکبیر. والتعقید الشدید الذي بلغه فن 
اخرب الاسلامي. أيام اخروب الصليبية . وم يكن هذا التطور وذاك التعقید 
مقتصراً على الفاهم أو الأسس الاستراتيجية وادارة اخرب. Ely‏ كان شاملا 
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لفن العمليات وحت المستوى التعبوي - أو التكتيكي -. ولئن كان الفضل في 
هذا التكامل يعود الى المذهب العسكري الاسلامي الذي حددت معاله منذ 
الأيام الأولى لفتوح العرب المسلمين» فان الفضل في تطوره وارتقائه إنما يعود 
لقادة الحرب الكبار الذين أنجبتهم الأمة الاسلامية من بين صفوف الزنكيين 
والأيوبيين وا ماليك؛ وذلك دونا انتقاص لجهود الحشود اهائلة من جند اللہ 
الجاهدین في سبيله» والذين كان لتضحياتهم وصدق جهدهم وجهادهم ما ساعد 
على هذا التطور . 

اضطلعت البحرية الاسلامية التى اتخذت من الموانيء المصرية قواعد اء يدور BS‏ 
في الصراع ضد الفرنج الصليبيين. وكان من آهم الواجبات التي نفذتها : 
١‏ - نقل القوات والامدادات للمدن الاسلامية الساحلية عند تعرضها للحصار . 
1 احکام الحصار على مدن الفرنج الساحلية بالتعاون مع القوات البرية. 
۳ - مهاجة أساطيل الفرنج وقواعدهم في قبرص وعلى سواحل بلاد الشام . 
٤‏ - التعرض لاساطيل الفرنج وسفنهم التجارية وقوافل امداداتهم البحرية . 
٥‏ - مطاردة قوات الفرنج في البحر الأحر - مثل مطاردتها لقوات رينالد شاتيون 
الذي حاول غزو الحجاز -. 
٦‏ ۔ التعاون مع القوات البرية في عمليات خاصة ( مثل حصار القوات الفرنسية في 
(bls‏ 

ومن الواضح أن هذه الواجبات Wee‏ لواجبات القوات البرية . ومتكاملة معها . فهي 
بذلك النموذج البسيط لما هي واجبات القوات في الأزمنة الحديثة. مما يؤكد مرة 
اخرى التطور الكبير الذي بلغه فن الحرب الاسلامي ایام الحروب الصليبية. ولقد 
مقیزت الأعمال البحرية الإسلامية بالروح ال هجومية, مثلها كمثل الأعال البرية. كا 
اشتركت مع القوات البرية. بميزة امتلاك القدرة الحركية العالية واستخدام هذه 
القدرة في القتال لتحقيق هدف الحرب. ولقد برزت في هذا المضار اسماء عدد من 
أمراء البحرء لعل أوفرهم خطأ هو ( حسام الدين لؤلؤ) الذي اقترن اسمه بالاعمال 
القتالية الكبرى في أيام صلاح الدين الأيوبي » والذي أمكن له تحقيق انتصارات حاسمة 
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على القوات البحرية للفرنج. ولقد تعرضت البحرية الإسلامية لكوارث ونكبات غير 
انها كانت قادرة باستمرار على استعادة قدرتها وامكاناتها بسرعة واستئناف دورها في 
حمل راية الجهاد في سبيل الله » > تستطيع أن تحملها مياه البحار . 

لقد كان من أهم الشروط الواجب توافرها في مثل هذه الحرب المعقدة. على 
مستوى ادارة الحرب: هو تأمين شبكة دقيقة من الاتصالات لتأمين تنسيق التعاون بين 
القوات البرية المنتشرة على مساحات واسعة وللحصول على المعلومات وارسال الأوامر 
بسرعةء وتنظم التعاون بين القوات البرية والقوات البحرية. ولقد أظهر نور الدين 
مود - زنكي - اهتاماً . في تنظم شبكة الام الزاجل (الموادي). مع تنظم 
شبکة السعاة في كافة البلاد . فبات باستطاعة القائد احصول على العلومات واتخاذ 
القرارات وتنفيذها في الوقت الناسب . ay‏ ظهرت فائدة هذا التنظم في مناسبات 
كثيرة حيث كانت القوات البرية والقوات البحرية تعمل بتنسیق تام وتعاون مطلق 
رغم sels‏ السافات ‏ ورغم اختلاف القبادات وتباین اسالیب عمل قواتها. ویعتر 
ذلك ble,‏ غير مباشر لما كانت عليه القيادات من التفاهم والانسجام والاخلاص في 
العمل . 

لم يكن ذلك الانسجام والتعاون ليتحقق على كل حالء لو ۸ تتوافر للقوات 
الاسلامية فضيلة (الاستعداد الدائم للقتال) إذ کثیرا ما كان الفرنج يقررون القيام 
بہجوم AS‏ في الوقت الذي يكون فيه القائد الأعلى (السلطان أو الملك) قد حرف 
جيوشه إلى بلادها بعد موسم قتالی صعب وبعد غربة طويلة عن الاهل والاوطان 
واستعدادا لموسم القتال التالي وعند ها يضطر القائد الاعلى لاستدعاء جیوش المدن والا قالم 
على عجل. فتتقدم هذه الجيوش سراعا لتصل في الزمان المحدد الى المكان المعين 
كمنطقة حشد . lad‏ دورة قتالية جديدة. وكثيراً ما حدث آیضا أن وصلت قوات 
دعم كبيرة للفرنج التي لم تكن تنتظر طويلا على الساحل لتبادر بامجوم. وف أحيان 
أخرى كانت جيوش السلمین. تصاب بانتکاسةء أو تجد نفسها أمام موقف يتطلب 
إجراء حشد أكبر للقوى. ما يتطلب بالضرورة استنفار جيوش المسلمين التي برهنت 
الأحداث اُنہا كانت على استعداد دائم للقتال ولتلبية كل نداء إلى bu‏ يتطلب 
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gt‏ ان اق لق كله هی أن اغا ايوق ee Wi‏ کان بان 
غالبا في أعقاب حدث هام أو مذبحة يتعرض ھا السلمون. وكان من طبيعة 
الأمور ‏ وني ذاك العصر خاصة بحسب الشواهد التاريخية التوافرق ومنها تجارب 
الحروب الصليبية e‏ - أن تظهر الجيوش نوعاً من التقاعس أو التکاسل ؛ في حين 
كان موقف الحبوش الاسلامية مناقضاء إذ كانت النکبات والكوارث تزید من مشاعر 
الغضب . وتحفز على المزيد من خوض غار القتال. وقد يكون من الصعب تفسير هذه 
الضاهرة بغير إرجاعها إلى موقعها من فن الحرب الاسلامي المستند في مرتكزاته 
وقواعده إلى الدين الإسلامي . 

وکا كان دور الدين الإسلامي» ومذهبه العسكري , أساسياً وحاس في الاعداد 
القتالي للقوات. فقد كان دوره WL‏ في تنظم العلاقة بين قادة المسلمين وقواتهم. 
, أمراء الزنكيين والأيوبيين والماليك, نسيجاً واحداً رغم تباین قبائلهم 
واختلاف شعوہہم وتباعد مواطنهم وظروف == وبروزهم على سطح الأحداث . 
فقد كانوا جيعا نماذج رائعة في التجرد والاخلاص والتضحية وسواها من الفضائل 
القيادية والفضائل ا حربیةء إنها لا تختلف آبدا عن نماذج السلف الصالح من أمثال خالد 
ابن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن Gl‏ وقاص والقعقاع بن عمرو التميمي 
وسواهم من لا يطالهم = ولا يجمعهم إحصاء . فكانت علاقتهم بجندهم قائمة على 
العمل المشترك للهدف الواحد . وهذا لم تكن هذه العلاقة هي علاقة مصلحة - ولو أنه 
كان من مصلحة الأمراء وجندهم إقامة مثل هذه العلاقة والمحافظة علیها - بل كانت 
علاقة نبيلة لارتباطها بالهدف النبيل للحرب ذاتها. وهو امدف الذي كان يضمن 
سع ب سو پجسپ وين ens gern‏ پ سد یت 
العسكرية - بمفهوم الأزمنة الحديثة -. وكان دور القيادة أيضا هو تنسيق الجهد 
العسكري مع جهد القاعدة الواسعة ماهر السلمن. 

ما من حاجة للحديث عن مكان القائد في المعركة أيام الحروب الصلسة إذ أن 
مكانه بقي ابت ول يتغير.. فهو مع القدمة والطلائع في التقدم. وهو مع المؤخرة 
- الساقة ‏ أثناء التراجع والانسحاب. وهو في القلب عند اتخاذ النظام القتالي 
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(الصف) . وهو مع أحد الجناحين بحسب ما يتطلبه الموقف. إنه Blo‏ یستأثر بمواظن 
المخطر. و يكن داك حا A‏ والمجازفة. Lely‏ لا تخاذ القرار المناسب وتنفيذه 
ممأشرة. في أشد مواطن الخطر الحاحاء ولطالما 3 أمراء المسلمين . وشيوخهم . على 
قائدهم الأعلى من استئثاره بمواطن الخطر. ولطالا التمسوا منه الاشفاق على المسلمين 
من مكروه ينزل بهم إن أصابه مكروه. وغريب ما في الأمر أن الاجابة التي جاءت 
على لسان ذاك النفر من القادة الکار : 


ومن أنا حتى يقال هذا الله الذي حفظ الإسلام وأهله. هو الذي يتكفل 
Aer‏ 

وکا كان موقعه في الحرب. كان موقفه أيضاً في الادارة والحكم. حيث كانت 
ممارسة هذه الادارة التنقل باستمرار. بين عاصمة واخرى. وقرية واخرى. لحث 
المسلمين على الجهاد. وتعبئة قواهم. والنظر في أمورهم. ومعالجة مشکلاتیم وتأمين 
متطلباتہم على أسس الحق والعدالة وقواعد الشرع الاسلامي. مستعينا في سلمه وحربه 
بكار رجال الدين والفقهاء المخلصين والعلاء الصالحين . 


لقد جاء الفرنج الصليبيين الى بلاد الشام» وظهروا على أنهم قوة مجهولة العال 
مجھولة القوة. مجهولة الهدف. وتعامل المسلمون مع جموعة من القوى المجهولة. فكانت 
معار کهم الأولى. رغم ما ظهر فيها من البطولات. ورغم ما تميزت به من الهارات 
والكفاءات القيادية الا آنها كانت معارك استطلاع بالقوة - إذا ما جاز التعبير - 
هدفها التعرف على هذا الجهول. وتحديد النهج الأمثل للتعامل معه. فكانت تلك 
المعارك برهانا على تفوق المسلمين في فن العملیات. وق الاساليب التعبوية 
- التكتيكية - ثم أخذت ملامح الصراع أشكاها الواضحة على مستوى السياسة 
- الاستراتيجية. وكان الفضل في ذلك لجاهير المسلمين وقياداتهم على السواء. حیث 
كانت Ope‏ المسلمين ترصد بدقة اعمال العدو. وتنظهاته. وقواته. ومواطن ضعفه 
وقوته. ثم تتناقل هذه العرفة في وسط ا ماھیر وقياداتهم. ما أسهم في صياغة المفاهيم 
المشتر كة للصراع» غير ان ذلك لا ينتقص من دور القيادات الإسلامية في تنظم 
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شبكات العیون - الجاسوسية - التي كانت ترفد الامراء بفيض من المعلومات الدقيقة 
والتي كانت في كثير من الأحيان تستخلص من قلب مراكز القوى العادية. ومن مقر 
قیاداتہم. وكانت هذه العرفة - للعدو - قي أسناس کل تطور أخرزته المعركة 
الإسلامية» وهي اتا الارتقاء بفن الحرب الإسلامي الى المرتبة التي بلغها. والتي 
أرسلت بظلاها إلى الأزمنة الحديثة . فلا غرابة بعد هذا إن أصبحت معارك الحروب 
الصليبية موضع أبحاث كثيرة ‏ معاصرة -. حيث يكتشف الباحثون في كل يوم آفاقا 
جديدة لم يسبق ارتيادهاء أو يخرجون بنتائج ودروس مستخلصة تغاير أو تتكامل مع 
ما سبقها من العبر والدروس. 
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لا التجربة التاريخية للحر وب الصليبية . 


ومضت أزمنة ودهور . والجدل مستمر بشأن N=‏ الإسلامية أيام الحروب 
الصليبية. وكثيرا ما يتركز Jad!‏ على (فن الحرب) و (إدارة احرب) و(فن 
العمليات) و (الأساليب التعبوية - التكتيكية). وما كان يقابلها لدى الفرنج. وقد 
يكون من طبيعة الأمور أن تتباین وجهات النضر » وأن تختلف الآراء . فهل كان انتصار 
المسلمين على الفرنج هو انتصار للهجوم على الدفاع ؟ وهل كان انتصار المسلمين هو 
تاکید على انعدام دور القلاع والتحصينات ونذیرا بزوال أھمیتھا؟ وهل انتصر 
السلمون بفضل وحدتهم السياسية (الدینیة) بیغا كان ضعف هذه الوحدة في القيادة 
السياسية للفرنج هو سبب فشلهم وهل كان ما توافر للجيوش الاسلامية من S‏ 
S‏ بكفاءتها القيادية العالية هو العامل فيا أحرزه السلمون من انتصارات؟ وهل 
| كان اختلاف الطبيعة الجغرافية ‏ الطبوغرافیة - بین مسرح العمليات Se‏ 
,ومسرح العمليات في بلاد الشام» هو السبب فيا احرزه المسلمون من انتصارات على 
|الفرنج انتهت بالنصر الكبير في طرد الفرنج من بلاد الشام ؟ هذه التساژلات. وأمثاها , 
كثير - لا يدخل تحت حصر - هي بعض ما تضمنته أبحاث الغربيين. وفي الحقيقة فان 
استعراضها يظهر آنها جميعها جزئيات في مسألة أشد عمقاء وأكثر اتساعاً . وهذه المسألة 
تكمن في ( مفهوم الحرب ذاتہا) وفي (عدالة قضیتھا). غير أنه قد يكون من الناسب 
التعرض لبعض ما جاء فيها. Ugly‏ على سبيل المثال: العلاقة بین المجوم والدفاع . وأي 
من الاثنين هو الشكل الأقوى في الحرب؟ لقد جاء الفرنج من کل أرجاء الغرب. 
واجتاحوا بلاد الشام من أقصاها إلى أقصاهاء فهل كانت مسيرتهم الطويلة واجتياحهم 
لبلاد الشام هو عملية دفاعية ؟ من الصعب القبول بهذه القولق واعتبار أن التزام الفرنج 
بالدفاع هو الذي جعلهم يخسرون معار كهم وحرویهم اد أن الفرنج استمروا في ممارسة 
الأعمال المجومیة حتى المرحلة الأخيرة من وجودهم على أرض الشام. ولقد كانت 
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هجراتهم المتتالية على مصرء ثم هجاتهم السنوية - الدورية على بلاد المسلمين في 
الشامء إنما هو برهان ثابت على امتلاكهم للقدرة الحركية العاليةء واستخدام هذه 
كثير لا يدخل تحت مصر هي بعض ما تضمنته أي رد الغربیین.وفي الحقيقة فان 
اشواطها يظهر أنها جميعها جزئيات في مسألة آشد عمقاً. وأكثر اتساعا . وهذه المسألة 
القدرة في الاععال الهجومية. ولكن المسلمين تفوقوا على الفرنج في مجال السياسة 
الاستراتيجية كا تفوقوا عليهم في فن العمليات. فحرموهم من حرية عملهم 
العسكري . واستنزفوا قدرتهی فأمكن هم الانتصار عليهم. أما الاعتاد على قصة القلاع 
والتحصينات التى استخدمها الفرنج في بلاد الشام » وأقاموا فيها. واعتبارها شاهدا على 
نبج الفرنج الدفاعي . فهي قصة تفتقر للدقة والواقعية. إذ برهن عرض الاحداث ان 
هذه القلاع والتحصينات ما كانت - بالنسبة للفرنج - إلا القواعد المتقدمة للعدوان 
والتوسع على حساب بلاد المسلمين. أما عن قصة نجاح المسلمين في إعادة فتح القلاع 
والحصون - دفعة واحدة ‏ فهي ليست قصه انتصار اهجوم على الدفاع - ولو Ol‏ 
المجوم هو الذي ینتصر عادة على الدفاع - بقدر ما هي انتصار التفوق الاستراتيجي . 
على الضعف الاستراتيجي . إذ أصبح باستطاعة المسلمين وقد امتلكوا هذا التفوق أن 
يحشدوا القوى والوسائط الكافية » وان يعيدوا فتح القلاع والحصون بعد حرمانها من 
كل امكانات الدعم الخارجي . 
وهنا لا بد من القول أيضاً أن المسلمين قد أظهروا تفوقاً واضحاً في التعامل مع 
القلاع واحصون. dy‏ استخدام وسائل الحصار (المنجنيقات والأبراج وسواها) وف 
أعمال النقب والتفجير. ولكن ذلك كله لم يكن ليضمن تحقيق مثل تلك الانتصارات 
الرائعة » بمثل تلك التضحيات البسيطة نسبيا - او المقبولة -. لو لم يمتلك المسلمون 
ميزة التفوق الاستراتيجي - على نحو ما سبق ذكره -. أما عن القلاع ودورها التاريخي 
في الدفاع. فهو أمر لا يقبل الجدل أو المناقشةء فالمعروف أن الدفاع والهجوم ما 
مرحلتان متکاملتان. لا غنى لاحداها عن الآخری؛ وقد كان دور القلاع 
والتحصينات في ا ماضی Ste‏ تماما لما هو عليه دور التحصينات الدفاعية في الازمنة 
الحديثة» وقد عرف المسلمون ذلك وأتقنوه. كا عرفه الفرنج أيضاً واستخدموه. 
بدلالة إقامة القلاع والحصون في مناطق الحدود بين دول أوروباء لاسها في الفترة التي 
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اعقبت الحروب الصلیبیةء حيث أخذ الأوروبيون عن المسلمين كثيراً من فن بناء 
القلاع وتحصينها وتزيينها واستمر ذلك حتى استخدام البارود في المدفعية فانتقلت 
القلاع والتحصينات من الذرى والقمم لتأخذ مكانها في باطن الأرض . وجاءت النار 
النووية لتزيد من عمق هذه التحصینات بعيداً عن ظاهر الأرض . 

يمكن الانتقال بعدئذ إلى ما قيل عن تفوق المسلمين في وحدتهم السياسية 
- الدينية ‏ رغم ما وقع بين ملوك المسلمين وامرائهم من صراعات وصلت في مرات 
كثيرة الى الحرب. فتلك حقيقة لا تقبل امجدل. إلا أنه لا بد من التوقف مرة أخرى 
عند بعض ظواهر هذه الوحدة وعوامل تمزقها. 

لقد كانت الوحدة بين أقطار العالم الإسلامي هي الحالة الطبيعية التي فرضها 
الإسلام في pas‏ المجتمع الاسلامى. غير أن هذه الوحدة كانت تتعرض بصورة 
استثنائية للتمزق - لعامل شخصي أو مصلحي عارض - فكان يتم قتال الفئة الباغية 
إلى أن تفىء إلى أمر الله القاضى بالطاعة والجاعةء وتبعا لذلك كان هذا الذي 
يخرج عن الجاعة, أو ذاك الذي يقاتل لوحدة الجماعة يحتكمون الى المسلمين. وكانت 
موازين هذا الاحتكام ھی العمل N‏ والمسلمين. فكان التخاصمون کل يبدل 
جهدا أكبر لما فيه هذا الخبر. ولا تقتضيه مصلحة المسلمين ومن هنا كانت الخصومات 
والنافسات سرعان ما تنجلى عن وحدة اتفاق نظرا لوحدة المدف. وقد حدث کشر 
أن استعان بعض أمراء المسلمين بالفرنجء واستنصروا بهم على اخوانهم السلمین . ثم لم 
يلىثوا أن سارعوا للندم والتوبة» فأعادوا تقوم مواففهم. وارتصوا بحكم الطاعة 
والجماعة. وقد حدثت أمثولات مشابہة لدی الفرنجء كما كان موقف كونت طرابلس 
- ریوند - قبل معركة حطین. غير أنها كانت حالة استثنائية بيغا كان النقيض هو 
الحالة الاستثنائية عند المسلمين الذين كانت الطاعة والجاعة هي أساس تنضم جتمعهم 
AE‏ 

وقد يكون من طبيعة الأمور 3 جتمع هذه cdl‏ وهذه فضائله . وقد جابه 
التحديات الثقيلة ء أن ينجب أجيالاً من القادة الذين توافرت هم كفاءة قيادية Du‏ 
على تلف المستويات القيادية ‏ مثل ذلك كمثل ما حدث في عهد النبوة. عندما 
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أنجب المجتمع العرلي الاسلامي أجيالاً من القادةء ۸ تعرف الدنيا نظيراً لهم ولا مثيلا 
في تجرد هم واخلاصهم وكفاءتهم. وتقود هذه المقارنة الى حقيقة ثابتة ومعروفه 
- بالنسبة للمسلمين على الأقل - وهي أن الفضل في تكوين مثل هذه الفئة القيادية . 
U‏ بعود ال مدرسة الإسلام الدينية , التي صاغت للمسلمن مذهبهم العسكري ؛ 
وحددت هم نهجهم الواضح في آمور سلمهم وحرہہم. 

لقد زعم الباحشون والرخون الغربیون - فا زعموه - أن فشل ا حروب 
الصليبية . اما یعود في قسم كبير منه لاختلاف الطبيعة الجغرافية والطبوغرافیة» حيث 
كانت السهول. الفسيحة. والصحارى المتدة تسمح للمسلمين باظهار تفوقهم 3 
حرب الحركة. بيغا اعتاد المقاتل الصليبي على إظهار تفوقه في المناطق الجبلية ومناطق 
الغابات التي تسمح بالاختفاء والتمويه pis‏ لدفاع . وتحقيق امجوم الباغت . وقد لا 
تكون هناك حاجة للرد على مثل هذه الراعم . فلقد خاض العرب المسلمون حروبهم. 
وانطلقوا من صحراء الجزيرة إلى رحاب الدنيا الق ضمت السهول والجبال. المناطق 
الحارة والمناطق الباردق الغابات والمناطق الجرداء . واستطاعوا التعامل مع البيئات 
الطبوغرافیه المختلفة والاجواء المناخية التباینه » فسارت جيوشهم عبر الصحارى المقفرة 
الى الغابات الكتضة ومن السهول الرحبة الى الجبال الوعرة. وقد جاء الخلف من المسلمين 
فساروا على هدى أسلافهم . ولم تشكل لا الموانع الطبيعية ولا الظروف الجوية عوائق 
امام مسيرتهم الضافرة. ومقابل ذلك. فقد ele‏ الفرنج الى بلاد الشام» واجتاحوها 
وأقاموا إماراتہم على ارضها وبذلك أكدوا أن الاحوال الجوية واختلاف الطبيعة 
الجغرافية. لم تشكل عائقاً أمامهم. واستقر الفرنج في بلاد الشام زهاء gia‏ عام. 
وتوالدت أجيال منهم على أرض بلاد الشام. فصاروا من حيث التكيف مع المناخ 
والتكيف مع الطبيعة الجيواستراتيجية اد ہس سس سواء بسواء . وبالاضافة إلى 
ذلك. فان الامارات التي أقاموا حكمهم فيها : (الرهاء, انطاکیةء طرابلس» صیداء 
القدس ) تشابه في كثير من ملامحها بعض قال أوروباء UE‏ وغاباتها. بأمطارها 
واعتدال مناخهاء بانہارھا ومياهها. ولا ريب ان العامل ا جغرافی . وعامل ا مناخ ء من 
العوامل الي تلقي بثقلها في تحديد مجریات الاعمال القتالیةء لاسما في الازمنة الغابرة. 
غير أنها هنا لم تكن ذات ثقل کبیر ء وإذا كان لها شيء من الثقل» فهو ثقل بقع على 
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عاتق الأطراف المتحاربة جميعها. وليس على عاتق طرف دون الآخرین . 

يمكن بعد ذلك تجاوز كل ما يحتمل قوله من الحجج والذرائع لتعليل فشل 
الحملات الصليبية القديمة. من وجهة نظر الغربین ذلك أن تلك الحجج والذرائع 
جيعها تتجاوز حقيقة أساسية وثابتةء وهي أن الاسلام وجنده كانوا أقوى من الفرنج 
في عقيدتهم الدينية. وفي مذهبهم العسكري» وهذا هو سبب انتصارهم. وأما ما قيل 
بعدئذ من احجج. وما يحتمل أيضاً قولهء فهو ليس إلا تمسك بالظواهر والا إمعانا 

في التضليل والخداع - خداع الا خرین ن ولیس خداع الذات - إذ أن أصحاب تلك 
التفاسیر يعرفون يقيناً السبب الحقيقي لانتصار الاسلام وأهله. 


لقد زعم كثير من المؤرخين والباحثين الغربيين أنهم لم يجدوا في المذهب العسكري 
الاسلامي. وفي فن الحرب الاسلامي ما يكن تعلمه » بیغا وجدوا في كثير من العلوم 
والفنون والآداب ما يمكن تعلمه. وقد يكون ذلك صحيحاً في جال فن احرب. إذ أن 
التعام يتطلب استعدادا مسبقاً cde‏ كا يتطلب تطوراً فكرياً مناسباً. ويظهر أن 
الفرنج في تلك الحقبة كانوا يفتقرون AN‏ ذاك الاستعداد » فاستعصى عليهم اكتساب 
العم والمعرفة. واكتفوا باکتساب الظواهر فقط. وقد جاءت تفسيراتهم وتعلیلاتہم 
بعدئذ موجهة هذه الضواهر . فادا يتعلمون من المسلمين وهم الذين جاؤوا 
لحاربتهم ؟ - عقيدتهم الدينية ومذهبهم العسكري الستند إليها ؟ أم فضائل المسلمين 
الحربية والستندة الى شريعة الله؟ f‏ القيادة الإسلامية والتي حدد الإسلام 
قواعدها ومرتكزاتها ؟. وإذن فقد كان إعراض الفرنج عن التعام لیس جهلا أو 
dal‏ وإنما كان إمعاناً فی الضلال وإيغالاً في الجحود والانکار . وم يكن باستطاعة 
لسلمین بداهة فرض علومهم العسکرية وفق احرب التوافر شم عل الفرنج؛ وهم عل 
مثل هذه الحالة من التعصب الأعمى والانغلاق الفكري . 

قام الفرنج الصلیبیون بعد أن تم طردهم من بلاد الشام بتنظم حملة صلیبیه جديدة. 
انطلقت من قبرص ؛ وهاجت الاسكندرية (سنة ۷۸۷ھ = 1810 م) ونهبتها 
ودمرتها . وقد جاء في تاريخ ا حروب الصليبية (VEIT)‏ ما يل : 


« احتفل الصلیبیون بانتصارهم » با ارتکبوه من وحشية لا مثيل ها وما وقع 
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من الحرب القدسة التي استمرت نحو مئتي وخسین عاماً. م تعام الصليبيين b.‏ 
عن الانسانية . فا اجروه من الذابح ۱ يصارعها سوى تلك الي حدنت 3 
القدس سنة ٠١59‏ م. ولي القسطنطينية سنة ٠٠١٠١‏ م) dy‏ يبلغ السلمون هذه 
القسوة والوحشية عند استبلائهم على أنطاكية أو عكا» . 

والعروف أيضاً أن الصليبيين ۸ یتوقفوا عن الکید للاسلام والسلمین بما عمر 
قلوبهم من الحقد الأسود Lal Sy‏ البفيضة ضد الاسلام وأهله. ووقع على عاتق 
الاتراك العشانیین عبء مواجهة ال حملات الصليبية ونقلها إلى آوروبا . و کان منها ا حملة 
الشهيرة باسم حملة نیقوبولیس (سنة ۷۹۹ ه = ۱۳۹۲ م). والتی جاء في الصدر السابق 
als‏ (۷۹۶/۳) بصددها ما يلي : « وصلت الجيوش الغربية الى بودا = بست» وقد 
ضمت ما زاد على مئة ألف عسكري... ول يكن السلطان العثاني بايزيد من S‏ 
متواکلا . فعندما بلغته الانباء Ob‏ احملة الصليبية احتشدت في بلاد المجر. كان 
pole‏ القسطنطينية » فبادر بايزيد على الفور الى استدعاء كل من في متناول يده من 
العساکر ؛ وتوجه بهم صوب الشمال. الى نهر الدانوب. وجرى تقدير عدد جيشه بما 
يزيد على مائة الف رجل . ۱ 

على أن فرسان الغرب ) يتعلموا شيا من تبربة استمرت ثلائة قرون 
فحينا جرت مناقشة خطة الحملة في - بودا - نصح ملك المجر سيجسموند - 
باتخاذ خطة الدفاع إذ كان يعام ما عليه قوة خصمه . فاعتقد أنه لمن الخير أن 
بستدرجوا الأتراك إلى داخل بلاد ا مجر ثم يباجمونهم من مواقع سبق إعدادها 
وتجهيزها... غير أن حلفاءه كانوا كال محاربين الصلیسین الأوائل يرون اتخاذ 
خطة هجوم كبير» فيتغلبون على الأتراك» وتتقدم ا جیوش المسيحية منتصرة 
في الأناضول. الى بلاد الشام, والى القدس ذاتہا . وكان العساکر من العنف ما 


حمل سيجسموند على الاذعان» . 
والعروف أن هذه الحملة الضخمة التي اعتبرت أضخم حلة حشدها الغرب للقضاء 


على المسلمين. قد تحطمت وتمزقت عندما وصلت الى نيقوبوليس واصطدمت بقوات 
الاتراك المسلمين, الذين نظمهم السلطان بايزيد تنظما رائعاً. بذات الطريقة التي جرت 
عليها احدداث معارك المسلمين في حطين وعين جالوت وسواها . 
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هكذا ۸ يتعام الفرنج الصليبيين شيثاً لا من فضائل السلمین, ولا مسن 
طرائقهم القتالية . وأساليبهم التعبوية - التكتيكية -. وقد يكون من غير المهم 
أن یتعام الفرنج الصليبيون شيئاً من المسلمين» بل لعله من الخير للمسلمين الا 
يتعلموا. ولكن ما بال المسلمين یہجرون تجربتھم الذاتية. وما ضمته من دروس 
وعظات لازالت تحتفظ بكل فائدتها وقيمتها وأهميتها؟ أم تراهم صرفوا 
عنها - بتخطيط اعدائهم وتنفیذه - فانصرفوا طائعين مختارين للأخذ با 
يضرهم ولا ما ينفعهم بشأنهم في هذا كمثل شأنهم في سائر أمور دينهم 
ودنياهم؟ . ۱ 

وتبقى التجربة التاريخية للحروب الصليبية» محتفظة بالكثير الكثير من قيمتها 
وفائدتهاء لا بالنسبة لفن الحرب bid‏ وإنما Lal‏ با رافق هذه الحرب من تطورات 
على مستوى السياسة الاستراتيجية وعلى مستوى اقتصاد الحرب» وعلى الستوی 
الاجماعي . وحتی على الستوی السكاني الدهوغرای -. 

لقد تمبزت Oy tl‏ المد بتعقبدها الکبر > على كافة الصعد والستویات, بداية 
من إدارة الحرب ونهاية بتنفيذ أعماها القتالية على مستوی الوحدات الصضری . 
واختلطت فها فيها اعمال امجوم بالتنظمِ الدفاعي ء واشتبكت فيها عمليات القوات ت النظامية 
بعملیات الانصار والعصابات ( الحروب الثورية) . وقد آظهر عرض الأعمال القتالية في 
الحروب الصليبية القديمة آنها كانت على مثل هذا الستوی من التعقید . ولیست هذه 
هي الصلة أو الرابطة الوحيدة التي تصل تجربة الماضي بحروب الأزمنة الحدیثةء بل 
هناك الكثير من الضواهر الشترکة: وهل هناك ثمة اختلاف کر بن توصية 
- ریتشارد قلب الأسد . رجی الخيلات الصليينة ال مصر yd‏ عن عالها 
الاسلامي. وبين الحاولات اخدیثه للحملات الصليبية الراهنه لعزل مصر عن عالها 
العریی ‏ الاسلامی؟ . وهل مختلف الحاولات الصليبية القدعه عن الحملة الحديثة من 
حيث le Vee‏ الاحتفاظ بالقدس و ابقائها تحت حکم أعداء الاسلام والسلمین ؟ . 
ثم هل يختلف تعاون المغول - التتار مع الفرنج في الأزمنة القديمة. رغم ما بين 
المعسكرين التناقضین. عن تعاون مراكز القوى المعادية للإسلام وأهله في الأزمنة 
ones‏ 
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ا -ان و ذلك spa‏ هن كان له قلب . 


ما أشد ضراوة تلك الحروب والحملات الصليبية التي شنها الغرب على الاسلام 
والمسلمين. فبينا كان السلمون على أرض الأندلس يخوضون حرباً لا هوادة فيهاء 
كان إخوانهم في المغرب العرلي - الاسلامي وفي جزائر البحر الأبيض التوسط - 
ينازعون الفرنج الصليبيين ويقاتلوهم على كل شبر. فها كان المسلمون في بلاد الشام 
يجامبون الفرنج الذين جاؤوا من كل فج عميق » وكلهم يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم. ونہض المسلمون في كل COIS‏ وقد عرفوا أن الله متم نوره ولو كره 
الكافرون. وما كان عليهم إلا أن ينصروا الله حتى يتم الله وعده وينصر عباده. وصدق 
المسلمون ما عاهدوا الله cate‏ فصدقهم الله وعده. وأعز جنده» وهزم الأحزاب 
وحده. 

لقد تداعت الدنيا على المسلمين. وضاقت على المسلمين بما رحبت » وف وسط ظلمة 
الليل القاتمة ء حيث زلزلت الأرض زلزاها وأذهل الروع كل ذات حمل عن حلها ما 
وهن المسلمون ولا ضعفواء ما اهتز منهم الیقین. ولا ضاع منهم ا حجیء ولا ذهب 
عنهم الادراك والوعي. وكان ذلك من آروع ما أبرزته التجربة التاريخية. للحروب 
الصليبية القديمة. فعندما وصلت حملة الفرنج الصليبيين الى دمياط ء ظن الناس - من 
المسلمين وغير السلمن - أن الدنيا قد مادت بهم أو كادت ‏ ووصلت القلوب الى 
الحناجرء فاذا سيكون من أمر المسلمين وقد أوشك الفرنج على امتلاك مصر فيا 
كانت حشود المغول التتار تدق بعنف أبواب العراق بعد أن اجتاحت کل أقالم 
المشرى العرلي - الا سلامي . 

وأشرقت ظلمة الليل بانتصار المسلمين في المنصورة. وانزاح الهم عن صدور 
المسلمين. ومرة أخرى. أدهمت ظلمة الليل » فقد اجتاح الغول التتار عاصمة الاسلام 
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والسلمن - بغداد -. وأزالوا الخلافة أساس وحدة الطاعة والجاعة - ومضوا في 
زحفهم الظافر فاجتاحوا بلاد الشام ودقوا أبواب مصر بقوة وعنف. وكان آمرا 
غریبا أن يقدم الظفر قطوز على شنق رسل هولاكو الذين جاژوا - وهم يتوقعون 
استلام وثيقة استسلام مصر . فأي قوة هذه التي اعتمدها قطوز وهو يرفض التحدي 
الذي فرضه عليه المغول التتار؟ انها قوة COLE‏ لا أكثر ولا أقل. وبروح OLY‏ 
هذه قاد قطوز جيشه الى فلسطين, وتبددت الظلمة مرة أخرى, وأشرق الضوء الباهر 
من عبن جالوت فأعاد لدینا المسلمين بہجتھا وصفاء‌ها . 


لم تكن الحملات الصليبية التي عرفها المسلمون في بلاد الشام إلا فصلاً محدداً من 
فصول الصراع المرير الذي خاضه السلمون في تلك الحقبة التاريخية. فبیغا كان 
السلمون في الشام يمارسون تجار بهم القتالية مع الفرنج الصليبيين. كان إخوانهم في 
اقصى المشرق بیارسون تجارب able‏ مع المغول التتار» ومع بلاد امند » حيث استمر 
الصراع عشرات السنینء قبل أن يتمكن المغول من الوصول الى بلاد العراق والشام . وم 
تكن فصول هذا الصراع أقل عنفاً ولا أقل إثارة من تلك التي عرفها الفرنج في بلاد 
الشام . 


ومن SLE‏ من أقصى الثمالء انحدر الکرج في N‏ سنوية أو %% منتظمة 
للاغارة على بلاد المسلمين في بلاد فارس» وف أذربيجان» وف أي بلاد تصله قواتهم 
وكان على المسلمين هناك أن يخوضوا حربا ضاریة ضد الغزو والأعمال العدوانية 
المتكررة. 

هكذا اشغل كل اقليم من آقالم المسلمين بهمومه وبمتاعبه. وبمشكلاته. وحمل 
السلمون السلاح في كل مكان. ضد من يريدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم 
وبأيديهم وبسلاحهم وبکل ما يستطيعون حشده من أجهزة القتل والابادة. 

O,‏ ذلك كله لم يكن کافیاء وكأن کل مسا يحتاج & الدنيا حتى تنال 
منه. وكأن كل مسام حقا أقوى من كل قوى الشر والعدوان ۔ وم يطاله إلا ما كتبه 
الله له. فانتصر في كل مكان. وكان كل نصر على أي جبهة من الجبهات هو انتصار 
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لكافة المسلمين في كل مکان. ولعل أكبر انتصار حققه المسلمون هو انتصارهم على 
أعداء الداخل الذين شکلوا أعظم ابتلاء على امة السلمی وشعوبها الختلفة. 

كان الباطنية ‏ أو الاسماعيلية ‏ قد نشروا شبكاتهم المنظمة في جميع بلاد 
المسلمين, وأفادوا من انصراف المسلمين لقتال أعداء الخارج» ليشهروا سيوفهم في 
ظهور المسلمين. ونال المسلمين منهم بلاء عظمء فقد وجهوا حقدهم الدفين ضد شیوخ 
الاسلام - السنة - وعلمائھم وامرائهم وقادتهم. وقتلوا خيار السلمین غدراً. by‏ يكن 
باستطاعة المسلمين fold‏ الخطر الداخلى » فوجهوا ما يستطيعونه من جهد للقضاء على 
أعداء الداخل. ولكن ۸ يكن med‏ لا القوى» ولا الظروف الزمنبة ولا الامكانات. 
لاستثصال شافتھم وتدمیرهی فاستشاط شرهم وقويت شوكتهم. وعم بلاؤهم. وظن 
المسلمون أنه لا خلاص cage‏ وأثناء ذلك كان هؤلاء يتعرضون لضغوط داخلية 
وخارجية » فهم مسلمون في اعتقادهم وهم حرب على المسلمين في واقعهم وحقيقتهم. 
وإذ هم وصلوا إلى ما يريدونه. وجدوا آنهم في ضلال بعید , ما حمل زعيمهم على حمل 
طائفته للعودة للإسلام (سنة ۸٦١ھ‏ = 1١5١١‏ م) وهو ما ورد في التاريخ بالنص 
التالی : « اظهر الإ ساعيلية » ومقدمهم جلال الدين من سلالة حسن بن الصباح, الانتقال 
عن فعل المحرمات واستحلافا . وأمر بإقامة الصلوات. وشرائع الاسلام ببلادهم من 
خراسان والشام. وارسل مقدمهم رسلا إلى الخليفة وغيره من ملوك الاسلام يخبرهم 
بذلك. وأرسل والدته إلى ا حج؛ فأكرمت بيغداد اكراماً عظيأ. وكذلك بطريق 
مكة». أما الضغوط ال خارجیةء فكانت الخضوع للطوائف الدينية للفرنج ( الد.وية 
والاسبتارية) ودفع الاتاوة والجزية U‏ وعداء المغول التتار . وقد أدى ذلك في النهاية 
الى تدمير هذه الطائفة تدميراً مذهلاً على أيدي المغول - التتارء ما أرغمهم في النهاية 
على العمل تحت راية الاسلام والمسلمين. فكان شأنهم كشأن الطوائف الدينية التي uu‏ 
ونظمھا الفرنج للكيد للمسلمين. ثم ما لبثوا أن دمروها. ويعتبر ذلك بدوره تجربة 
تاريخية مثيرة. إذ أن قيام الكيانات المستقلة بقوة السلاح, والعنف. والتطرف. لن 
يحمل إلا على العنف المضاد والمزيد من التطرف. مما يؤدي بالتالي إلى تدمير اعداء 
الداخل الذين يريدون الخروج على ا جماعة وقهرها بقوة الارهاب. 


تشن فن الخرب - الحروب الصليبية م ۸۳ 


كيف استطاعت الأمة الاسلامية أن تنتصر على أعداء الداخل وأعداء 
الخارج ؟ 

كيف استطاع السلمون الانتصار على ذاتهم وعلى أعدائهم ؟ . 

كيف استطاع المسلمون تجاوز نقاط ضعفهم . والافادة من مواقع قوتهم؟. 

ذلك ليس سرهم U‏ هو سر الاسلام العظم. الذي انتصر به المسلمون 
على أنفسهم. Ley‏ آعدائهی فنصرهم الله على ذواتهم وعلى أعدائهم . 

لم يكن طريق الانتصار Mg‏ فكم كان حجم جيوش الاعداء التي حاولت تدمير 
الإسلام واهله؟ قد يكون من المؤسف حقا عدم توافر بيانات دقيقة عن عدد الجيوش 
أو الحملات الضخمة التی غزت بلاد الإسلام. ولكنها كانت بالتأكيد أكبر عددا 
واوفر عتادا مما كان لدى المسلمين. ورغم ذلك فقد نجح المسلمون في القضاء على كل 
تہدید داخلی وخارجي. 

al‏ عرف كل مسلم» وکل بلد اسلامي كبر أو صغرء أنه لا حصن له الا 
بالاسلام . فتحصن به وامتنع . وحمل کل مسام راية الجهاد في سبیل الله فکان فرض 
الجهاد هو الذي حفط لاجسلام ولاهله وجودهم. 


لقد عملت هذه الحروب والتحدیات على تبدیل البنية السکانية - الدیوغرافية - 
للمسلمين في بلاد الشام. فعندما جاء الفرنج الى بلاد الشام. كانت كثير من امارات 
الدن بيد العرب السلمین - من آمثال بنو عبار في طرابلس وبنو منقذ في شیزر وبنو 
v‏ في مصر . فدمر الفرنج قوة العرب السلمین. وم يعد لهم وجود ولا ذکر 6 غير 
أن وجودهم وتأثيرهم بقي b‏ في التوجیه الديني By‏ ممارسة القيادة على مستوی 
جماهير المسلمين. ولم يكن من المهم بالنسبة للعرب المسلمين ممارسة القيادة العلیاء ولكن 
كان من الهم بالنسبة لهم هو انتصار الإسلام وأھلهء وقد تحقق لهم ما أرادوه. 

لقد كانت حرباً واحدة ذات هدف واحد رغم امتداد جبهتها الواسعة من أقصى 
الشرق إلى gail‏ الغرب. ولقد حاول بعض امراء المسلمين - مثل صلاح الدين 
الأيوني - الحصول على دعم من ملوك المغرب والاندلس ء معتبراً أن الجبهة الرئيسة 
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هي جبهة بلاد الشام» غير أن اتساع الحرب وضراوتها لم تترك مجالاً لأي قطر 
اسلامي, أن يدعم قطرا آخرء وجاء الاسلام لنصرة الجمیع ء فمن قلب المغول التتار. 
ظهر الاسلام D‏ قلب الفرنج ظهر الاسلام وانتصر. إذ كانت شعوب 
الترك والتتار قد انسابت عبر سهوب اوروبا الشرقية لتشل حركة الفرنج. وظهرت 
العلاقة الثابتة بين انتصار الاسلام cabal‏ وبين انتصار المسلمين بالاسلام. وحافظت 
هذه العلاقة على صحتها وعلى قيمتهاء منذ ظهور الاسلام وحتى الأزمنة الحديثة. 

واليوم» وکا كان عليه الإسلام والمسلمون في أمسهم القريب والبعید . يحاببون 
حربا ضارية على كافة جبهاتهم الداخلية والخارجية. ويتطلع المسلمون الى العرب 
المسلمين الذين أصبحوا GEE‏ لا عرباً ولا مسلمین. وقد فقدوا الأرض التي يستندون 
إليها. وهل يمكن لنصر أن يتحقق بدون قاعدة؟ وأين هي هذه القاعدة؟ لطالا تعب 
الباحثون في بحثهم عن هذه الأرض في حضارة الغرب وفي عقائد الشرق فیا وجدوها 
لا هنا ولا هناك . وكل يتمسك با اعتقده أنه الأرض أو القاعدة التي يكن الاستناد 
إليهاء وبذلك ضاعت عن الأبصار أن هذه الأرض التي يزعمون أنها هي الناسبت 
ماهي إلا جزء من الحرب الشاملة ضد الاسلام وأهله. ولكن لئن ضاعت هذه الرؤية 
عن البعض. فانها لم تغب عن أبصار معظم المسلمين - والعرب المسلمين بخاصة - ما 
اكدته شواهد لا ale‏ لها. فهل تعيش الامة العربية الاسلاميه والشعوب الاسلامية 
مرحلة المخاض العسير في البحث عن صلاح الدين أو الظاهر بيبرس؟ يقيئاً لاء وإنا 
بحثها هو لاعادة الفضائل pill‏ التي حفظت e‏ وأهله وجودهم. فلولا فرض 
الجهاد في سبيل call‏ ما رفع كل مسام حیثا كان سلاحه بحثا عن إحد الحسنيين. 
ولولا البحث عن الطاعة والجماعة ما توحدت قوى السلمن. 

والیومء وكا كان عليه الإسلام والسلمون في أمسهم القريب والبعيد ء يجا ببون 
حربا ضارية على كافة جبهاتهم الداخلية والخارجية » وقد تنوعت طرائق هذه الحرب. 
وتطورت آسالیبھاء وتعقدت ظواهرهاء غير أنها لازالت تحتفظ بجمبع أهدافها . ولعل 
استعراض مسيرة الأحداث في النصف القرن الماضي كافية لاقناع کل ذي عینین - إذا 
ما اراد امعان النظر في حقيقة الامور - بالحاجة لاعادة تقوم كل ما حدث. 
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والانطلاق من جديد على قاعدة ما يسمى ( بالأصالة الذاتية) والتی استخدمت بديلا 
عن فضائل الاسلام ودين الإسلام» خوفاً أو ضعفاً من ذكر الإسلام وأهله. غير أن 
مسيرة الأحداث وتطوراتها سترغم كل معاندء وکل مکابر ء بأنه لا سبيل غير سبيل 
الاسلام وتلك هي تجربة الحروب الصليبية التي بدأت ولا تصل إلى Yale‏ فقد 
توقفت الحملات الصليبية» ولا زالت الحرب المستمرة على آشدها . وتقدم هذه التجربة 
التاريخية الفذة معينا لا ينضب وذخرا لا ينفذ لمن كان له قلب أو القى السمع وهو 
age‏ 


بسام العسلي 
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قراءات 
القدس و يومين مشهودين 


دخل الفرنج الصليبيون مدينة القدس يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة ائنتين 
= وأربعائة. ولبثوا فيها اسبوعاً وهم يقتلون المسلمين. واحتمی جماعة من 
المسلمين بمحراب داود. فاعتصموا به. وقاتلوا فيه ثلاثة أيام» فبذل هم الفرنج 
OLN‏ فسلموه إليهم. ووفى هم الفرنج. وخرجوا ليلاً إلى عسقلان فأقاموا بها. 
وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين Wi‏ منهم جاعة كثيرة من أئمة 
المسلمين وعلانهم وعبادهم وزهادهم من فارق الأوطان وجاور بذلك الوصع 
الشریف وأخذوا من عند الصخرة نيفاً وأربعين قندیلاً من الفضة وزن کل قندیل 
BU‏ آلاف وستائة درهم. وأخذوا تنورا من فضة وزنه أربعون Why‏ بالشامي - 
وأخذوا من القناديل الصغار Ble‏ وحمسين قندیلا نقره. ومن الذهب U‏ وعشرين 
قندیلاء وغنموا منه ما لا يقع عليه الاحصاء . وورد الستنفرون من الشام في رمضان 
إلى بغداد . صحبة القاضي أبي سعد. امروي. فأوردوا في الديوان كلاماً أبكى العيون, 
وأوجع القلوب . وقاموا بالجامع يوم الجمعة. فاستغاثوا وبكوا وأبكوا. وذكروا ما دهم 
المسلمين بذلك الشريف المعظم من قتل الرجال وسبي الحرم والأولاد ونہب الأموال. 
فلشدة ما أصابهم» أفطرواء فأمر الخليفة أن يسير القاضي آبو مد الدامغاني وأبو بكر 
الشاشي وأبو القاسم الزنجاني وأبو الوفا بن عقيل وأبو سعد الحلواني gly‏ الحسين بن 
سماك» فساروا إلى حلوان» فبلغهم قتل جد الملك البلاساني فعادوا من غير بلوغ أرب 
ولا قضاء حاجة. واختلف السلاطين الأتراكء فتمكن الفرنج من البلادء فقال أبو 
مظفر الأبيوردي في هذا المعنى أبياتاً منها : 
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مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وشر صلاح المرء دمع يفيضه 
فاا بني الا سلام إن وراءم 
اتہویة في ظل امن وغبطلة 
وكيف تنام العين ملء جفونا 
وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم 
تسومهم الروم Bly Sig bl‏ 
وک من دماء قد أبيحت ومن دمي 
بجیٹ السيوف البيض ممرة البا 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفه 
وتلك حروب من يغب عن غمارها 
سللن بأيدي المشركين قواضبا 
يكاد لمن المستجين بطيبة 
أرى امتی لا يشرعون إلى العدا 
ویجتنبون النار خوفاً من الردى 
أترضى صناديد الأعاريب بالأذى 
فليتهم اد ۸ يذودوا — 
وإن زهدوا في الأجر إذ حمس الوغا 
لئن أذعنت تلك الخياشم للبرى 
دعوناع والحرب ترنو ملحة 
تراقب فينا غارة عربية 
فان أنتم لم تغضبوا بعد هذه 


إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
وقائع يلحقن الذرى بالمناسم 
وعيش كنوار الخميلة ناعم 
على هفوات ایقظطت کل نائم 
ظهور المذاكي أو بطون القشاعم 
تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
توارى حياء حسنها بالمعاصم 
وسمر العوالي داميات اللهاذم 
تفل ها الولدان شيب القوادم 
دع ےی سی سو عت 
ستغمد منهم في الطلی والجياجم 
ينادي باعل الصوت يا آل هاشم 
رماحهم والدیسن واهي الدعائم 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 
ويفضى على ذل كاة الأعاجم 
عن الدين ضئوا غيرة بالمحارم 
فهلا اتوه رغبة في الغنائم 
فلا عطسوا الا باجدع راغم 
إلينا بالحاظ النسور القشاعم 
تطيل عليها الروم عض الأباهم 
رمینا ال آعدائنا idly‏ 
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كان ذلك هو اليوم الأول أما اليوم الثاني فكان يوم ۲۷ رجب ۵۸۳ ه 
(11410 م) حيث أعاد السلمون فتح القدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي. وتضمنت 
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قصة ذلك اليوع الشهود - كما وردت في التراث : 

كان صلاح الدين قد أقام بظاهر عسقلان حتى فتحهاء وبث السرايا في أطراف 
البلاد المجاورة ها . ففتحوا الرمله والداروم وغزه ومشهد ابراهم الخليل عليه السلام 
وتبنین وبيت لحم وبیت جبریل والنطرون. وأرسل ال مصر - بواسطة ال مام 
الزاجل - يستدعي اسطوله الذي سار فور وصول الاستدعاء في جع هن المقاتلة 
بقيادة مقدم الاسطول الحاجب ‏ حسام الدين - وهو معروف بالشجاعة 
والشهامة وين النقیبةء فأقام الاسطول في البحر يقطع الطريق على الفرنج كلا رأى 
لهم مركباً غنمهء وشانیا أخذه. وسار صلاح الدين عن عسقلان الى القدس. وكان بها 
البطرك المعظم عندھمء وهو أعظم Lilt‏ من ملكهمء وہہا أيضاً صاحب الرملة OWL‏ 
ابن بيرزان وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة الملك. وبها أيضاً من خلص من 
فرسانہم من جطين وقد جعوا وحشدواء واجتمع اهل تلك النواحي وغیرھاء فاحتشد 
في القدس کثبر من الخلق يرون جميعا ان الموت ايسر عليهم من ان يملك المسلمون 
القدس ويأخذوها منھمء ويرون أن بذل نفوسهم وأموالهم وأولادهم هو بعض ما يجب 
عليهم من اجل الدفاع عن القدس وتحصينها. فعملوا خلال تلك الايام Le‏ وجدوا إليه 
S‏ وصعدوا على سور القدس. بحدهم وحدیدهم مجتمعين على حفضها والدفاع 
عنها بجهدهم وطاقتهم مظهرين العزم على المناضلة دونہا بحسب استطاعتهم ونصبوا 
المنجنيقات ليمنعوا من يريد الدنو منها والنزول علیھا . ولا اقترب صلاح الدين منها 
تقدم أمير في جماعة من أصحابه غير محتاط ولا حذر. فلقيه جمع من الفرنج قد 
خرجوا من القدس فقاتلوه وقاتلهم فقتلوه وقتلوا جماعة من معهء فاهم المسلمين قتله. 
وفجعوا بفقده» وساروا حتى نزلوا على القدس منتصف رجبء فلا نزلوا عليهء رأى 
السلمون على سوره من الرجال ما ھا مم وسمعوا لأهله من الجلبة ومن الضجیج من 
وسط المدينة ما استدلوا به على كثرة الجمع . 

وبقي صلاح الدين خسة أيام يطوف حول المدينة لينظر من أين یقاتلهء لأنه في 
dle‏ احصانه والامتناع فلم يجد عليه موضع قتال الا من جهة الشمال. نحو باب عمود 
او كئيسة صهیون. فانتقل ال هذه الناحیه في العشرين من رجب. ونزفا ونصب 
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تلك الليلة المنجنيقات, فأصبح من الغد وقد فرغ من نصبها ورمى با . ونصب الفرنج 
على سور البلد منجنيقات ورموا بهاء وقوتلوا اشد قتال راه احد من الناس. كل 
واحد من الفريقين يرى ذلك ديناً Lely bey‏ فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطاني. بل 
كانوا يمنعون ولا يمتنعون. ويزجرون ولا ينزجرون. وكان خيالة الفرنج كل يوم 
يخرنجون إلى ظاهر البلد يقاتلون ویبارزون» فيقتل من الفريقين وممن استشهد من 
المسلمين الأمير عز الدين عيسبى ابن مالك. وهو من أكابر الأمراء. وكان أبوه 
صاحب قلعة جعبر » و كان flava‏ القتال بنفسه كل يوم . 


فانتقل إلى رحمة الله تعالى. وكان byt‏ إلى الخاص والعام. Us‏ رأى المسلمون 
مصرعه عظم عليهم ذلك وأخذ من قلوبهم» فحملوا حملة رجل واحدء فأزالوا الفرنج 
عن مواقفهم. فأدخلوهم بلدهم. ووصل المسلمون إلى ال خندق فجاوزوه والتصقوا إلى 
السور فنقبوه وزحف الرماة يحمونهم. والمنجنيقات توالي الرمي لتكشف الفرنج عن 
الأسوار. ليتمكن السلمون من النقب. فلا نقبوه حشوه با جرت به العادة. فلا رأى 
الفرنج شدة قتال المسلمين وتحكم المنجنيقات بالرمي المتدارك وتمكن النقابين من 
النقب N‏ قد اشر فوا على افٰلاك ؛ اجتمع مقدموهم يتشاورون فيا ياتون ويذرون» 
فاتفق رأيهم على طلب OLY‏ وتسلم القدس إلى صلاح الدين. فأرسلوا جماعة من 
كبرائهم وأعیانہم في: طلب OLY‏ فلا ذكروا ذلك للسلطان امتنع من إجابتهم. 
وقال: 

۰ أفمل بكم إلا كا fad‏ بأهله حين ملكتموه سنة ائنتين وتسعين 
وأربعمائة من القتل والسي وجزاء السيئة بمثلها » . 

فلا رجع الرسل خائبین محرومين. أرسل - OWL‏ بن بيرزان - وطلب الأمان 
لنفسه ليحضر عند صلاح الدين في هذا الأمر وتحريره» فأجيب إلى ذلك» وحضر 
عنده ورغب في OLY‏ وسأل cad‏ فم يجبه إلى ذلكء واستعطفه فلم يعطف e‏ 
واستر حمه فام یرجه فلا أيس من ذلك قال % 

ei,‏ السلطان! اعام أننا في هذه الدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله 
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d‏ وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان» وظناً منهم نك تجیبھم إليه كا 
أجبت غيرهم . وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة. فإذا رأينا ا موت لا بد 
ail yd are‏ لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا ولا نتر ككم تغنمون 
منها ديناراً واحداً ولا درهاً . ولا تسبون ولا تأسرون رجلا ولا امرأة. وإذا 
فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة والمسجد الأقصى وغبرھ| من الواضع . ثم نقتل 
من عندنا من أسارى المسلمين وهم خسة آلاف أسير. ولا نترك لنا دابة ولا 
حيواناً إلا قتلناه. ثم خرجنا إليكم LIS‏ وقاتلناع قتال من يريد أن يحمي دمه 
ونفسه. وحينئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل ald‏ ونموت أعزاء أو نظفر 
کراماً » . 

عاد صلاح الدین فاستشار أصحابه. فأجعوا على اجابة الفرنج على طلبهم الى 
الامان واستقر الاتفاق على ان یؤخذ من الرجل عشرة pls‏ يستوي فيه الغني 
والفقیر ء ويزن الطفل من الذ کور والبنات دینارین. وتزن المرأة خسة دنانير . فمن 
ادی ذلك إلى أربعين يوماً. فقد نجا. ومن انقضت الأربعون LA‏ ول یژد ما 
عليه. أصبح مملوكا. فبذل باليان بن بیرزان عن الفقراء ثلائین ألف دینار » فأجیب 
ال ذلك . 

وسلمت المدينة يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب. وكان یوما 
مشهودا . ورفعت الأعلام الاسلامية على أسواره. 

ورتب صلاح الدين على أبواب البلد في كل باب أمينا من الأمراء ليأخذوا من 
أهله ما استقر عليهم. فاستعملوا الخيانة ولم يؤدوا فيه أمانة. واقتسم الأمناء الأموال 
وتفرقت أيدي E-‏ ولو أديت فيه BLY‏ لملا الخزائن وعم الناس . فانه كان فيه على 
الضبط ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل. سوى من يتبعهم من النساء والولدان. 
ولا عجب في دلك. فقد اجتمع في القدس کل من في تلك النواحي من البلاد التي 
فتحها المسلمون. حتى امتلات الطرق والکنائس بهم » وحتى صار الانسان لا يقدر أن 
يشي - لشدة الزحام - ومن الدليل على كثرة الخلق أن أكثرهم وزن ما استقر من 
القطيعة ء وأطلق باليان بن بيرزان ثمانية عشر ألف رجل وزن عنهم ثلاثين ألف دینار . 
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وبقي بعد هذا جيعه من لم يكن معه ما يعطي. وأخذ آسیرا ستة عشر ألف ما بین 
رجل وامرأة وصبي . کا أن جماعة من الأمراء ادعی كل واحد منهم أن جماعة من 
رعية إقطاعه مقيمون بالقدس . فيطلقهم وياخذ قطيعتهم. وكان جماعة من الامراء 
يلبسون الفرنج زي الجند المسلمين ويخرجونهم ويأخذون منهم قطيعة قرروها. 
واستوهب جماعة من صلاح الدين عددا من الفرنج فوهبهم هی فأخذوا قطيعتهم. 
وبالجملة فلم يصل إلى خزائنه الا القليل. و كان بالقدس بعض نساء الملوك من الروم 
وقد ترهبت وأقامت به. هي ومن معها من الحشم والعبيد والجواري خلق كثيرء وها 
من الاموال والجواهر النفيسة شيء عضم . فطلبت OLY!‏ لنفسها ومن معهاء قامتها 
وسيرها. وكذلك أيضاً أطلق ملكة القدس التي كان زوجها الذي أسره صلاح الدين 
قد ملك الفرنج بسببها ونيابة عنها . . کان يقوم بالملك. وأطلق مالها وحشمهاء 
واستأذنته في المصير إلى زوجها وكان حينئذ L‏ بقلعة نابلس. فأذن U‏ فأتته 
وأقامت عنده. وأتته ایضا امرأة ضا JS‏ البرنس أرناط (أو wh,‏ شاتبون) 
وهو الذي قتله صلاح الدين بيده يوم حطين فشفعت في ولد لها مأسور فقال ما صلاح 
الدين: إن سلمت الكرك اطلقته لك. فسارت إلى الكرك فام يسمع منها الفرنج وم 
يسلموه. فام يطلق ولدها ولکن أطلق ماما ومن تبعها. وخرج البطرك الكبير الذي 
للفرنج ومعه من أموال البیع منها الصخرة والأقصى وقامة - القيامة - وغيرها ما لا 
ل اس تال چان له من امال مثل ذلك » فلم يعرض له صلاح الدین . فقيل له 
* ما معه . يقوي به السلمن. فقال : « لا آغدر % . ول يأخذ منه غير عشرة 
دنانير . وسير ا جمیع ومعهم من يحميهم إلى مدينة صور . 

كان الفرنج قد وضعوا على راس قبة الصخرة صليب كبير مذهب. فلا 
دخل السلمون يوم ا جمعة تسلق جماعة منهم إلى أعلى القبة ليقلعوا الصليب» 
فحين صعدوا صاح الناس كلهم صوتا واحدا من البلد ومن ظاهره. السلمون 
والفرنج Lol‏ المسلمون فكبروا فرحاً. وأما الفرنج فصاحوا تفجعاً وتوجعاً . 
فسمع الناس صيحة كادت الأرض أن تميد بهم لعظمها وشدتها . 

U.‏ ملك المسلمون البلد ء وفارقه الکفار . أمر صلاح الدين إعادة الأبنية إلى حاها 


VAY 


القديم. فان الداوية بنوا غرلي الأقصى أبنية لیسکنوها . وعملوا فيها ما يحتاجون إليه 
من هر ی ومستراح وغبر ذلك . وادخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم . فاعيد الى الاول. 
وأمر بتطهیر السجد والصخرة من الأقذار والأنجاس. ففعل ذلك أجمع. ولا كان 
الجمعة الاخری - رابع شعبان - صلى السلمون فيه الجمعة ومعهم صلاح الدین وصلى 
في قبة الصحرة. 

وعندما أذن المؤذنون للصلاةء قبل الزوال؛ كادت القلوب تطير من الفرح 
في ذلك ا خال . 


وم يكن للمسجد خطيب معين. فأصدر السلطان صلاح الدين ‏ الرسوم 
الصلاحي - وهو في قبة الصخرة أن يكون قاضي دمشق حي الدين بن الزكي هو 
الخطيب Mey,‏ في ذلك اليوم. فلبس محي الدين بن الزكي الخلعة السوداء. وبدأ 


«فقطع d i‏ ظَلمُواً وَآلْحَمْدُ لله زب الْعَالَمِينَ4 

ثم أورد تحميدات القرآن كلها إلى أن قال: ا حمدللہ معز الاسلام بنصره. 
ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره» ومزيد النعم بشکرہ؛ ومستدرج 
الكافرين co Se‏ الذي قدر الأيام دولاً بعدله. وجعل العاقبة للمتقين بفضله› 
وأفاض على العباد من ظله وهطله الذي أظهر دينه على الدين کله القاهر 
فوق عباده فلا cake‏ والظاهر على خليفته فلا ينازع, والامر با يشاء فلا 
carly‏ وا ام با يريد فلا يدافع. أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه 
لأوليائه» ونصرة آنصاره. ومطهر بيت المقدس من أدناس الشرك وأوضاره 
حمد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر أجهاره. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الأحد الصمد ‏ الذي لم يلد ول يولد dy‏ يكن له كفواً أحد . 
شهادة من طهر بالتوحيد قلبه. وأرضی به ربه» وأشهد أن مدا عبده L‏ 
رافع الشكر وداحض الشرك ورافض الإفك» الذي أسرى به من المسجد الحرام 
إلى هذا المسجد الأقصى. وعرج به منه إلى السموات العلىء إلى سدرة النتهی 


AAP 


عندها جنة المأوى. ما زاغ البصر . صلى الله عليه وسام. وعلی خليفته 
الصديق السابق إلى og‏ وعلى أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب؛ أول من رفع 
عن هذا البيت شعار الصلبان . وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين 
جامع القرآن. وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مزلزل الشرك» ومكسر 
الأصنام وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان . 

تهنئة وتغبیطا للحاضرين با يسره الله على أيديهم من فتح بيت المقدس, الذي من 
فضائله ومآثره أنه أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين, لا تشد الرحال بعد 
المسجدين إلا إليه. ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه , وإليه أسري برسول الله 
مہ من السجد ارام وصلى فيه بالأنبياء والرسل الككرام . ومنه .كان العراج إلى 
السموات, ثم عاد إليه. ثم سار منه إلى السجد الحرام على البراق. وهو أرض الحشر 
والمنشر یوم التلاق . وهو مقر الانساء ومقصد „N‏ وقد اسس على التقوى من اول 
صلاح الدین . وبعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين ابو الحسن بن على نجا المصري على 
في أيام الجمع أربع جمعات. ثم قرر السلطان للقدس خطيباً مستقراً. وإماماً برسم 
الصلوات الخمس . وأمر أن يعمل له منبر . فقيل له إن نور الدين - زنكى - كان قد 
عمل بحلب منبرا أمر الصناع بالمبالغة في تحسي» وإتقانه . وقال: هذا قد عملناه لینصب 
بالبيت المقدس. فعمله النجارون في عدة سنین. لم يعمل في الاسلام مثله. فأمر 
باحضاره فحمل من حلب » ونصب بالقدس . و كان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد عل 
عشرين سنة. وكان هذا من كرامات نور الدين وحسن مقاصده رحمه الله. ولا فرع 
صلاح الدين من صلاة الجمعة تقدم بعمارة المسجد الأقصى , واستنفاذ الوسع في تحسينه 
وترصيفه وتدقيق نقوشه. فاحضروا من الرخام الذي لا يوجد . ومن الفص الذهب 
القسطنطينى وغير ذلك مما يحتاجون إليه. قد ادخر على طول السنین. فشرعوا في 
عبارته . ومحوا ما كان في تلك الأبنية من الصور . 
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وكان الفرنج قد فرشوا الرخام فوق الصخرة وغيبوها فأمر بکشفها . وكان سبب 
تغطيتها بالفرش أن القسيسين باعوا کثیرا منها للفرنج الواردين إليهم من داخل البحر 
للزيارة. يشترونه بوزنه ذهبا رجاء بركتها. وكان احدهم ادا دخل إلى بلاده باليسير 
منها. بنى له الكنيسة ويجعل في مذجها. فخاف بعض ملوكهم أن تفنیء فأمر بها 
ففرش فوقها حفضا ها . فلا كشفت نقل إليها صلاح الدین المصاحف الحسنة والربعات 
الجيدة. ورتب القراء. وادر عليهم الوظائف الكثيرة. فعاد الإسلام هناك غضا طريا . 
وهذه المكرمة من فتح البيت المقدس لم يفعلها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير 
صلاح الدين رحمه الله وكفاه ذلك فخرا وشرفا. وأما الفرنج من اهله. فإنهم أقاموا 
وشرعوا في بيع ما بی فسن أمتعتهم وذخائرهم وما لا يطيقون حمله . وباعوا 
ذلك بارخص الأنمان. فاشتراه التجار من أهل العسکر ‏ واشتراه النصارى من e.‏ 
القدس الذین لیسوا مب ن الفرنجء فانم طلبوا من صلاح الدين أن يمكنهم من المقام في 
مساکنهم ویاخذ منهم اجزيق فأجابهم إلى ذلك فاستقروا . 
وعادت القدس للاسلام و أهله 
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١‏ -الموقف على جبهتي الصراع ا 
۲ - السلمون في مواجهة الصدمة الأولى . 
۳ الفرنج في بلاد الشام ey eer‏ 
- المخاض العسير في الموصل تو فو 
- الزنكيون Solty‏ الجهاد ee ee‏ 
- التحول الحاسم Pe ere‏ 
- عشر سنوات من تاریخ مصر و 
۔ العدو الأكبر للفرنج 00 
- صلاح الدین والارث الکرم oe‏ 
۱۰ - نادت الشام فوداعا يا مصر taut‏ 
١‏ یوم حطين C‏ 
yy‏ ا حملة الصليبية الثالثة 0-0 


مم مج لس که — — 


۷ہ الانتقام العادل 000000000 


۸۔ وابتلعت رمال المسلمين بناء الفرنج 
٦‏ 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني : القلاع والحصون أيام الصليبيين O Se‏ 
١‏ - القدس وتحصيناتها سس دیس A‏ %%% 
۲ - انطاکة ء وأسوارها ےس ھی اس مسمسوہیہىہ۔ ۲۲ 
۳ _ الرهاء 3399 0 „CCC‏ 
ٗ٤‏ _ قلعة المضيق - أفامكة - ا 9 CE‏ 
s‏ الحصن [ حصن الأكراد ] CCC‏ 
٦‏ - قلعة المرقب CCC CCC‏ 
ads - ۷‏ الكرك سسے مہم سس ا TAD‏ 
۸ - قلعة بعليك سسسس مس CCC ˙ AAA‏ 
۹ - قلعة بغراس مس O‏ سیل WANE‏ 
٠‏ قلعه دمشق ان ل ان دقان امف ماده لاج اجن معان وخ ل ااانا لق ب ود زونہ 2۱ 
١‏ - قلعة „ سج VFVCCCCCCTCCCCCCCC‏ 
۲ - قلعه الشقف [ بوفورت ] ےو ی هه 0 ۳ ۰ ۶۳۱۰ 
id - ۳‏ حلب ممس يي ES‏ 
۶ - قلعة حارم ۲95 
٥‏ - قلعة صور 0سس  -‏ 11 1 0 ا 
٦‏ - قلعة صلاح الدين الأيولي [ صهیون ] N‏ 
۷ - قلعة طرايلس CCC‏ 
۸ - قلعة ye‏ طوس مع اماس ا خا اس داع نواد ولام جد وک۰ 0 ضف 
8 قلعة عكا بب ا ا 9۳ 
٠‏ - قلعة عتليت [ قصر الحجيج ] aac‏ ا OVA‏ 
۱ ۔ قلعة قيسارية ا ا 
did _ ۲‏ مصاف ا ll!‏ 
vy‏ قلعة کرود [ الصمسة ] e‏ اووس „„ 


۵ قبرص وقلاعها ا EE‏ 


الفصل الثالث: الحروب الصليبية وفن الحرب 
١‏ الصمود 3 حوار الارادات المتصارعة 


- التوازن الاستراتيجى - والتفوق .... 


۳ 
۳ العنف والتطرف في ا حروب الصليبية 
2 
0 


- الصراع السياسي والصراع المسلح sees‏ 


- العامل الاقتصادي - والانسان المسام 


5 - قصة المعركة الاسلامية وتطورها .... 
ك۷ - التجربة التاريخية للحروب الصليبية .. 


> 


- إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 


قراءات : القدس 3 يومين مشهودين 20100 


AA 


„ © © „ © © © © © %% و %„ © © © © 6ه ه © „ 


۰۵ © © © 6 و‎ © 0 ©» 0 0 » ewe ه‎ © © »© © © eee 


© © © » ه» ہے ه © ۵ © © ه هاه » % ði‏ هش „„ 0 %„ © © ه © ه 


»© وج © مج مج © © © %„ هاه 8 اه اه 6 % % % هم %„ © هج ه6 „ 


© مھ © © © © و © © © © © © © © ه وأ © ه © ه © % 


© © © „„ © © © %%„ „„ © هس %„ > „„ „ %„ ده هجا هد هه جاه 


VAS 


الفبارس العامة للجزء الرابع من فن ا حرب 


حرف الألف 


آدم (اسقف عکا ) : ۵۱۱ . 

آ قسنقر البرسقي قسمم ال دولة : 
or‏ ° ۳ ۱۰۲ ۲ ۱۲ ۲ 145 » 
۳ . 

» ۲۱۳۲۲۸۱ بن هولاكو:‎ Ul 
» ۲۵۰ TIA 4“ ۲۷ © ۷ 
۰ ۱۳4 2 ۳۱۲ ۴ ۲۵۲ ° ۱ 

. 44٠. : LL ابر آهیم‎ 

ابراهيم الیل ( عليه السلام ) : 
۰ ۵6۵4 ۰ 

ابن - (الراوي ) : ۳۷ ؛ 
٩۷ * ٩۷۰ ° ٦‏ ۵1۱۳ 
۹ . 

آحمد EL‏ الجزار : ۵۲۸. 

أحمد بن عطاش : ۵44 . 

أحمديل بن ابراهيسم بن وهسوذان 
الروادي الكردي : ۵1٩‏ . 

ادموند (دوی لانکسار)؛۷) ۰۴4۸۲۲ 


آدهنمر ( الأسقف ) rt:‏ 

ادوارد ( ملك انکلارا ) : ٦٦٦‏ . 

ادوارد بن هاري : ۲۸۷ © SHEA‏ 
۹ ¢ ۲۵۰ § ۲۵۱ . 

أديلايد سالونا ( كونتيسة صقلية ) : 
OVA‏ . 

ارسلان تاش : ۲۷۹ . 

rn: الأرطبون‎ 

ارمان بريغورد ( مقدم الداوية ) : 
۷ . 

اريشل شارون : ۳٩‏ . 

أريق بوقا : ۲۲۸ ° ۲۳۲ . 

اسامه ( أمير بروت ) : ١١١‏ » 
۱۲۸٩ * ۷‏ . 

. ۸۲۵ ° ۸۲۳ : بن منقذ‎ UL! 

اسحاق ( اخو الکسوس (d‏ 
۸ ۰ 

اسحاق اجیاوس البيزنطي : ١41‏ . 


اسحاق - الکسیوس 


اسحاق كومنيني البيزنطي ( حا م 
قبرص ) : 6٩۷‏ . 

اد الدین شير كو هين LF‏ بن شير كوه: 
A0 , AL 2> ۸۳ ° ۲‏ 6 
AA A‏ ° كذ ٩۱ 29١“‏ 6 
c ۱۲۷ ۶ ۷۰۵ ° ٠١4 ۳‏ 
‘oY 4۵۸ 2 4۱۳ „At‏ 
OA ۳‏ . 

الاسکندر القدوني : ۲۷ 4۲۰ 
۴ . 

. ۵۵۲ : ) مقدم الفرنج‎ ( Jol! 

اسماعسل بن السدانشمند : gy‏ 6 
۱ . 

6 1۸ NO : ) حلب‎ nal) آسوار‎ 
. ٩ ۴ EEA ° ۳۲۱ ° ۰ 

الا شرف خلمل بن السلطان قلاوو۵ : 
۷۳ ۵۰۱ ۵۱۲ 6 
Cory’ ۵۲۷ 6 ert ere‏ 
۹۴٩ ° OAV © ۷‏ . 

الأشرف موسی بن المادل الايربي : 
۵ ° ۱۸۹ ° ۱۰ ۹1° 
۴۳ ° ۱۹۵ ° ۱۱ 4۱۹۷ 
۰ ) ۲۰۱ 6 ۲۱۵ > ۲۱۸ 4 
FF‏ ° ۲۳۷ 4 ۵۱ . 


We 


الأعز أبا ا حاسن ( الوزير ) : ۵9۰ . 

. ۲۳۸ : d 

أفتخار الدولة : وم » ۲۱۸ . 

: ) ga الافضل ( أخو صلاح‎ 
؟)٦۹‎ ۰ ENT re ° FF 
. {¥ 

الأفضل ( وزير الفاطسين ) : 4519 . 

الأفضل بن يدر الجالي ( أمير 
الجموض ) : ۳۸ ° ۳٩‏ ۱ > 
‘ONY CNY ° ۲‏ ۵۱۸ > 
e ۵ ۰‏ 

الأفضل علي ين صلاح الدين : 
٤١ ° ۸‏ ۱۵۸ ۱۱6 > 
wv‏ ۱۷۳ ° ۱۷ ° ۱۷۵ ؟ 
ory ° ory‏ © ۵46 ° ۵16 ۰ 

الفنش بن الفونسو : VO‏ . 

اتطاي ( القائد ( : ۲۳۳ . 

الكسيوس الأول ( الکسیس ) 
کومنین البيزتطي (ملك الروم ) : 
٩ ۲۷ 2 ۲۱ ۲۰ * ٩‏ ۲۸ 
VAN NAS PA 6 ۳۴ ۰‏ 
6٩۱ ° 1۹۸ ۹‏ ۰ 

الکسوس الثالث الميزنطي : ۱۷۸ > 


- ۹ 


3۹۱ 


C‏ بن اسحاق 
( الكسموس الرابم) : ۱۷۸ » 
۹ء 

آلب أرسلان السلجوق : 1٩‏ ۲۹۲۲ء 
„ttt °‏ 

ألي بن ارسلان تاش : ۵ . 

امالفي : ۲۲ . 

اماريك ( اعري ملك القدس ) : 
۳ ۱۲۲ ° ۱۲ ۱۷۸ 6 
ore 4 ۳۳۱ · o‏ * ۰۱" .۰ 

الأمير العالم ( الأعجمي ) : 41 

الأمير بن عز gall‏ الاسدي : ٠١١‏ . 

انترندو فلافمانو : ۵۷۵ . 

اجوسان جر هاوزن ( مقدم التموتون ): 
٥۵ء‏ 

اندرو لو ىمو : ۲۲۸ . 

۰ OVA: ur gd ghil 

انطيوخس : )۲۷ . 

انوسنت الثالث ( الما!) : ۱۷۸ » 
6 . 

انوسنت الرابع : ۲۲۷ . 

أودوسانت اماند ( مقدم الداوية ) : 
65 ° 


val - الكسيوس‎ 


اوشين بن هيثوم الأرمني : ۲۹٢‏ ؛ 
5 . 

Core 4٩ A إياز بن‎ 
. 98 ¢ 64 ۳ 


المانو ( الکاردپنال ) : ١45‏ . 


| البانور قشتاله : 15 > ۲۸۷ . 


ایتکین اطلي ( الأمسير ) ir‏ 
ur‏ 

ابربان الثاني ( الباط! ) : ۶۱۷ ۲۲ ۰ 

©» ١)4 : الس‌ا)‎ ( Su ob yi 
. ۵۷۵ err 

. WA: Lidl ارين‎ 

> ۱۱۹۱۳۰ : ) ال للكة‎ ( Luly! 
. ۷ 

ابزابسللا ( الاميرة ) : 

ایشیفا : ۱۳۹ . 

ايلبكي بن برسق : 48 . 

6 ۵ c ۵ 2 ۳۵ : ايلغازي بن أرتق‎ 
“o SOA 6 OV 6 of 6 ۳ 
» ۲۸۸ ۰ ۲۸۳ 6 ۲۱ ۰ 


° ۵۵۱ ° ita! ۵ 


آپرب ( أبو صلاح الدين ) : ۹۷ . 


اجان - بلدوين ۹۲ 


حرف الباء 


باحان الساقي a‏ بر کمارق : ۰ . 
بارثولومىو توريل : ۲۸۷ » ۳٩۷‏ . | براردفالنس : ۲۸۱ . 
باسل ( امبراطور الروم ) : هع , | بطرس ( كونت بريتاني ) : ۲۰۳ 


باشيا : ۱۳۷. ae‏ 
از بطرس ( ملك قبرص ( : ۵۷۵ © 
٠ ۰ 4‏ 

. BAY 


بالدك أو دلق ) امسر سممساط ( ۰ 


. ۸ 


بطرس بارڈولرمہو : ۲۷۹ . 

بطرس القديس : ۲۷۵ 6۵4 . 
بالمان بن بارزان : ¢ 4 

بایان بن بارزات : ۱۸۱ > ۱٦۸‏ > | طرس الناسك „ere er:‏ 


‘ 1 6 ¢ ۰ ل 
¥\ ۱۷۱ ۷۹ ۸ ۷ ° ۲۸ ° إلها ° ۱۸۲ . 


ا بکتاش بن تنش ( عم الطفل ) ؛ 
یت tr‏ ۰۳ 
باہزید خسان الأول الەثانی : ٦١۷۷‏ ۶ | الأمير بكتمر : ۱۷١‏ . 

38 ابر بكر بن الداية (نائب نور الدين) : 
بدرو فرةانديز : ۲4۱ . ۷ 1۸ . 
ly,‏ المرقي : ۳٥۷‏ » 1۹۸ . ]ابر بكر الشاشي : ۱۷۷ . 
4 بن برسق : ۵4 ° ۵۵ . بلانش : ۲۱۳ . 


بر كة ( خان (U‏ : ۰۲۳۲ ۲۳۸ | بلدوين O‏ ( بردويل) (بفدرین) : 
۹ ۲۸۱ ؟ Fo ° ۵ . We‏ 6 ۳ 4 ۸۰ ۸6 6 


۹۳ 

) ۵۲ ¢ ov Sty {PF er 
۱۱۱ 6 ۱۲۲ ° 5١ e fot 
۱۲۰ © ۱۲۱٩ ۱۱۸ > ۷ 
۱۳۱ 6 ۱۲۷۲ 4 ۱۲۱ ۴ 
Cyaan © TAY » ۲۷۹ ۲ 
6 rey ۱ 6 ۳۰۰ 2> ۹ 
¢ ٩۰1 ۲ ۰۲ © ۳۷۱۹ ۰ ۷ 
fore ۰۰۸ ۰۷ © ۵ 
Cory ۹۸ ¢ 4۱ © ۹ 
Cont © ۵۱۲ ° ore ۳ 
۹ءء‎ 


بلدوين الثالث ( ابن مملسسند ملكة 
القدس ) : ۰۸ ۰٩‏ ۱۰ 
ole ° ۲‏ ° ۵۱۷ © ۵۱۸» 
۹ 6۲۰ , 

بلك بن بہرام بن أرتتى .* 
۷١‏ . 

بايان الطباخي( الأمير سیف الدين) : 
۹ ° ۳۷۱۰ . 

بہاء الدن فر افوش : ۹۲ ؛ 4291 ۵ 
۵ . 

بورام ( ابن اخت الأسد اباذي ) 


. oer ۴ ۵۵۱ ۰ 


بلدوین = پوهمند 


برام فبلارتيوس : ۲۷۷ ° ۲۹۵ . 

بہرام الاسترايادي ote;‏ . 

بهرام شاه ) الخو صلاح الدين ) : 
۳+ 

بوتوميتس ( قائد الکسیوس ) : .م» 
۳ ° ۰.۳۳ 

بوري بن أتابك : ۴۸۲ . 

بوئز ( کونت طرابلس) : ۳۸۲ © 
٩٩ © ۸‏ ۴ 0 . 

. ۱۷۸ : SIA بونمفاس‎ 

پرهمند ( بيمند)ين روبرت (الاول) : 
۲ ۲۳ » ۲۸ مر اسمس 
be >» ۳٩ HE‏ / 4۱ ؛ ٩41‏ 
C(I 24 ۵۹ f ۳۰۸ ° ۷‏ 
° ° ۵8۱۱ © 

بوهمند الثالث النورماندي ( امير 
انطا ٩۱۳۷۹۱۳۵ © ۱۲۲ : (LS‏ 
٩۲۳۱ 6 ۲۱۵ * ۱۵۱ ° ١45‏ 

6۲۷۹ » ۲4۵ © ۲۱۸ ° ۳ 

۲۸۳ ۴ ۲۸۲ ۴ ۲۸۱ ۰ ۰ 

۲۳۹۷ 2 ۳۹۲۱ > ۱۱ ۰۱ 


. 1۳4 ۷۸ 


بوهمند = پیر 1۹۹ 


بوهمند الثاني ( امير انطاكبة ) : | بيجو ( قائد المغول ) : ٣ ۲٢۹‏ ۲۲۳۰ 


۰ to ۰ TAN ¢ YAo 


بوهمند الخامس : ۳۹۹ . ببلأجموس ( الکاردیٹال ) : ۱۹۸ . 
بوھمند الرابع : هوم » ووم » | ببير دويسون الفرنسي ( مقصدم 


0۱۱ الاسبتارية ) : ۵۷۲ © ۵۷۷ “¢ 


۰ OVA 


Vo 


تاج الەولة - تیمور 


حرف التاء 


ناج الدولة تتش بن آلسب ارسلان : 
۳۰٩ ۳۸ ٩ ۳‏ . 

ey: بن طفتکن‎ g 
» ۰۱ ° ۸۰6 ۱۲۵ ° ۵ 
.هذ١‎ 6 ۵۵۲ ° ۰۸ ° ۷ 

Cre ۲۸ : ) تانکرد ( طنكري‎ 
۳۰۱ ON 6 at 1۳ ٦ 
4۹۸ ° ۱۰۲ ren ۰۵ 
۰ ۵۵۲ ۱ 

: صلاح‌الدی)‎ el تقي الدينعمر ( ابن‎ 
6 ۱۲ ° ۲ ° ۱۷ ° ۹٦ 
yaa © ۱۱ ° ۱۸۱ ° ۸ 
ri ۱۵۸ ۱۵۱ ° ۰ 
. ۷۲۰ © ۱ 

ترتاش بن ايلغازي الارتقي : 41۱ . 

. 16۱1۵۲۵۱: امير سنحار)‎ ) E 


تسم : ۱۸ . 

تورانشاه ( ابن الصالح ايرب عم 
الناصر يوسف ) : ۱۷۳ » ۲۰۲ » 
۱ . 


توروس بن هیثوم ( امیر الأرمن ) : 


٩ ووم‎ ۰ ۲۳ 2 4. 6 + 
٩۳۰۰ © ۲۹۸ ° vay ° 5 
. {° 

توماس بيرارد ( مقدم الداوية ) : 
۵ ° ۱۲ . 

التونتاش الأرمني A:‏ · . 

% ( کونت شامبانيا ) : ۱۷۸ » 
x‏ 6 ۲۰۳ € ۲۰۸ رر 

تیمور الأعرج ( تممورلنك ) :41% 
۷ ۰ 


جان - جوسلین 


۷٦ 


حرف ا حم 


جان الأول البيزنطي : ۸۵) . 

. دولامشك : هلاه‎ ole 

جاوليی سقاوو : 45 . 

» ١١6 : بن عز الدين الأسدي‎ Jule 


. 4 

جاي ( ولقبه الزانة قائد الفرنج ) : 
tee‏ . 

جاي امبرياكو ( سيد جیسل ) : 
ote‏ . 

. 166 : فريسئل‎ gle 

جاي اور جبان : ۱۳۴ . 

جبرئیل الارمني ( أمير ماطية ) : 


6 ۲۹ 42 ۲۹۵ ° 4۰ ° ۷ 
. ۳۹۵ » ۳۰۰ 6 ۷ 

. ۵0۰ : جعفر بن الشاط‎ Hf 

جكا ( الأمير ) : ۳۲ . 

جکرمش : 46 1۱ . 

جلال الدين ابي الحسن علي بن عبار : 


. 060 


حلال الدن ( مقدم الإ — * 
N‏ حسن بن الصباح ) : ۱۷۳ . 

جلال الدن بن خوارزمشاه : ۱۹۵ » 
° . 

۰۷۲ ٩۷۱ : الدن مد بن برري‎ She 

جناح الدولة ( صاحب حمص) : 
۹ ۲۸۰ ° ۹۵ ؟ 66۱ ۰ 

حنادة بن آي I LJ‏ دي : ۵11 . 

جہیداي الفولي : ۲۲۷. 


| الجراد ( ابن أخ الكامل ) : ۲۰۸ . 


. ۱۱٩ : جوانا‎ 

جودفري دوبویون : ۲۰ ٤ ۲۳۲۱ ٤‏ 
۷ ۲۸ ؟ ۳۰ * 4۰ ۲۷۹ ۰ 

جودفري ویلس : ۰۲4۸ 

جومتنبان الأول ( امبراطسور 
الشری ) : ۲۷۸ . 

» الرها) : ١ه » 5ه‎ wl) جوسلين‎ 
VAS ۷۷ ١۷۲٤۷۴٤٦٦ 
6 ۷۲۱ 6 ۳۰۳ 6 Foy 2 أل‎ 


* ابن جوسلين - جيوفاني 


۵ ۱۱۱ ۱۱۸ ۲ ۹۸ ۰ جيفري سارجینس : ۲۲4 . 
این حرسلن : 4)0٩‏ . جىمس ( ملك آراغون ) : ۲۵۵ . 
جوسياس ( اسقف صور ) ٠1١44:‏ | جيمس آفیسنیز: NTE‏ 
جون تزییسکس : ۰۳۸۱ جممس الأول ؛ ۲۵ ۱۰۳ . 
جون سی كومنين ) البيذنطي: | جرس الثاني ( أخو شارلوت الفسير 


شرعسسي ) : ۱۲۰۸۷۱۰۳ . 
جممس مايللي : ۱۳۹ ل · 70 ۰ 


جبوش بك : 4ه . 


حون كانتا کوزبنوس vol:‏ 

.٦٦۷ : ö جي‎ 

المقدم جبرار : ٩۳۸‏ . 

جيرفاس بوسوك ( قائد الجلیسل ) : | جيوفاني أورسيني (مقدالاستبارية): 
082 . ۹ . 


حسمب = : ۲۹۳ . كتاب المزيزي ) : ۲٦۷‏ . 

. ۱۷۳ 2 ۵1٩ : حرام بنت ملحان الأنصارية : | الحسن بن الصباح‎ of 
: آبو الحسن بن منقذ ( صاحب شبزر)‎ . ۳ 

الحرة ( زوجة عبد ٩۸ : (gill‏ . ۰ ° 


الأمير حسام gull‏ طرنطاي ret:‏ | ابو الحسين بن ماك : 1۷۷ , 
حسام الدين لول الحاجب : ۰۱۲۷ | حنا الأو ر شليمي ( القدیس ) : ۵۷۷ » 


OAV “oA: 566 ۴ ۲۱۹ € ۱۵۳ ۲۸ ۰ 
. ۵۲ : Lite أبو‎ . ۹ 


الحسن بن أحمد الپلي ( صاحب | ابن حوقل : ۳۸۷. 


حرف الخاء 


حالد بن الوليد : ۲۹۵ ۲ ۳۸۱ ۶ | خارتکین ( الأمير ) : ۱۱۲ ٩۵۳‏ . 
tt‏ ابن الخماط : ۸۷ . 

خلف بن ملاعب QI‏ : ۰۹م ؛ | خير الدين ( صاحب حصن (US‏ : 
اض ۸ . 


1944 الدانشمند - أبو در 


حرف الدال 
الد انشمند طانلو : ۳۹۸ . دلارم المافوتي : ۱۳۹ ۵۲۱ . 
دارد بن حمدان ؛ 44 . دوقمة أبولما : ۲۲ . 
داود النسطوري : ۲۲۷ . دون ale‏ ( امبراطور الضرب ) : 
دیس بن صدقة الشمي ony „tte:‏ 


Jr: دي لوزینمان‎ due ۸۳۲۰ الدرداء‎ yl 


یت دول : ۲۸۳ 
ذیەو 0 ٠‏ 


دقاق بن تتش بن لب آرملان : 


. OVO ۰: دوعورون‎ 409 99.99 . £40 ۲۷۹ Soy 4 dy * ۸ 


حرف الذال 


ذا ااناقب ( ابن عم فخر اللك ) : | أبو ذر القفاري : ۰۸۳ . 
1 


رابسوماتيس - ريتشارد 


رابسومادئس : oA‏ ۰ 
رحار الفر نحي ۰ ٩۸‏ ۰ 


رضوان بن تنش بن ألب ارسلاری : 


حرف الراء 


EATEN 4۵ 2 144 ° ۶ 
. ۳۱۰ 2 ۳۰۹ ¢ ۲۸۱ ۹ 


ر كن الدو له دارد oy:‏ . 


ر )> الدن‌الظاهر سير س المندقدار 12 


۲۰۹ Syed ۳ 


۲۳۸ ۵ 
۲۳۸ ۰ ۷ 
۲۳۹-۲۸۱ 
ras ۰ ۰۵ 
yoo 4“ ۹ 
rte ۰ ۳ 
ray ۰ ۲ 
trv ۰ ٦ 
62 ۰ 4 (YY 
oko ° ذ۹‎ 
6۵۸۷ ° ۵ 
Noy © ۷ 


é 


¢ 


6 


‘yr\ <° 
؛٣‎ ٤ ۵ 
٩۲۸۰ ° ۹ 
‘yee ۰ ۳ 
٩۲4۸ ° ۷ 
»۲ ۸۷ ° ۹ 
٩۳۵۸ ۱ 
٩4۱۸ ۰ 
Sera ° ۷ 
؛‎ ۵۱۲ ° ۱ 
) goof 5 
‘ipo ° 5 
, ۷۵ 


رو رت ) كونت آرتوا ( rit:‏ ‘¢ 


۰ © ۲۲۱ © ۲۲۲ . 
روبرت ( بطربرك القدس ) : ۲۰۸ . 
روبرت حوس كارد : ۲ .۰ 


° ۵ 


روحر ( مقدم الاسثارية ) : ۰.۱۳۱ 
روجر ( امير انطا كية ) : ۲۸۸ . 


روجر ( حفید تنگرد ) ۳٥٣‏ . 


روصر ورصا ( آن روبرت ) : 
۲ ۲۳ 


روحر فلور المغأمر : ۷ . 


روحمل ( روحر ) : 64 . 
رشتاد ابرل کورنوال : ۹ . 


ردتشارد ولب الأسد : ١45‏ ۱۹۰ 


۱۱ 
۱۹۸ 
۱۷۸ 
ory 
۰۷ 


Wr 


ل 


¢ 


6 


6 


۱۳۹۹ 


ل 


لل 


ل 


۹٩ ° ۶ 
۱۷۵ 6 ۰ 
٩۷۲ ° ۸ 


۵۸۵۰ 0 


ل 


¢ 


( 


é 


6 


. Wel Uy 


می 


۰۳۸۸ : رسل‎ dls, 

ريسو بونوميل ( المفني ) : ۲۸۰ . 
رعند بن ریند الصنجیلی : ۱۳۳ . 
ريموند ( كونت انطاكية ) : ۳۹۵. 


ریوند الثاني بن بونز : ۹۹۴۳۳۱ . | 


ریوند روبان : ۳۹۸ ۰ 
ریوند زاکوستا ( مقدم الاسبتاریة) : 


. ۷۹ 


روند سانت Gam‏ ( امير طرابلس ): 


oye 6 ۳ 
۱۱۳ ° ۲ 
۱۳۲ ۷۱ 
ws ۰۵ 
١١١ ° ۰ 
٩۳۳ ۴۰ 


زسدة : ۳۸۷ . 


٩ ۷۲۰ 4۳ ۳ 
> ۱۸ ۶ ۱۱۱ 6 
¢ ۱۳۸ ۱۳۳ ° 
٩ ۱۳۹ ۶ ۱۳۷ ° 
¢ YAO ۲۷۹ ° 
¢ 4۳۵ ) ۳۸ s 


Aue,‏ = زن الدن 


% - A ° {AA ° 06 
.٦٦٦ ۶ ۱۳۱ ۱ 

ریموند لوبویہہ : ۱۳۹ . 

رينالد ( القائد) : ۲۵ ٢‏ ۲۱ ) 
۹ . 

رینالد سانت فالبري : 40۱ . 

> ۱۲۲ : ( رینالد شاتیون ( أرناط‎ 
Cape’ ۱۳۰ € ۱۲۷ ۳ 
> ۱۲ * ۱۱ ° ۱۳٩ ° ۵ 
» ۳۱۹ ۳۹۸ ۱۱۱ ۳ 
fare ۳۹۵ > ۳۷۳ ۰ 
» ٩۵۱ ؟‎ ۵۸4 4 4۳۱ ° ۵ 
۰. ۱۸۲ ° ۷۵٩۹ ° ۳ 


ريسه ہروس : 6۱۱ . 


حرف الزاي 


زهر الدرلة الجمرشي : ۵۱۷ ١‏ ۱۸ . 


زراه ( أو بروزبه ) : ۳۷ 6 ۲۷۸ ۰ زین الدين علي بن مج الواعظ : 41.4 
زنخي بن ر سق : 1۸ 9۵ . 


۰ VAG ° ۵۹ ۰ ۸ 


6b‏ — سمحی 


حرف السين 


سارتای بن باطو : ۸ 

سانكيز ( سانشو ) : ۲4۱ . 

سسللا : ۱۳۲ ° ۱۳۳ ° ۱۳ ) 
15 ° ۳۹۷ , 

: صاحب حمل الاطفال)‎ ( ol 
۰.۱۸۲ ° ۱۸۱ ۰ 

مثيفاني ( العريس ) : ۳۱۹۶۱۳۱ ۰ 

ستيفاني ميللي : 

۰ 4۱۱ * ۰ 

. 4۳٩ : 

آبر سعد الحاواني : ۱۷۷ . 

سعد الدولة ( الطواشي ) : ۰۱ 

سعد yall‏ كمشتكين : ۰۱۱۱۶۱۱۲ 

سعد بن مالك بن أبي وقاص : 
۳۴ ° . 

أبي سعد الہروي ( القاضي ) :۱۷۷ . 

ابن سعيد ( الراوي ) : 4 

سقمان بن أرتق التركماني : ۸ 
۹ ۲۸۰ . 


سرخك : 


AN سمل‎ 


سکمان القطبي : ۸ G4‏ 

ساطان بن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذ الكناني ( أبي العساكر ) 
۱ . 

سامان بن ربمعة الباملی اع 

السلطان سليم الأول ( الغازي ) : 
OVA‏ ۰ 

السلطان سليم الثاني : ۷ 

سلیمان بن أرتق : ۲۷۹ . 

سلممان خان الأول القانوني : ولاه . 

سليمان بن قتفش ( أو قطفش ) 
ry‏ 

السلطان سلیمان القانوني المغاني : 
۷ . 

سنان شيخ الجبل ( زعيم الباطنية ) : 
{VY T ۱۱۸ © ١١٠6 ¢ ۲۳‏ 
oof ۳‏ . 

سنحر السلطان : ۵۵۲ . 


~ foe fl ry. : ( سنحق ( القائد‎ 


ری 


سنقر الأشقر : ۲۵۲ . 

سئقر دزدار : ۵۳ . 

سهمل بن عدي : ۲۹۳ . 

سور جقتاني : ۲۲۹. 

سيجسموند ( ملك الجر ) : ۰1۲٩‏ 

سحلحایتا : ۲۲ . 

سيف الدولة الحداني علي بن أبي 
الہجاء ( أبو الحسن ) ¢ 444.6 
٣۴‏ ۹ 1۸۷ . 

سف الدین شير كوه : ۳۸۸ . 

سف yall‏ علي بن أحمد ( المروف 
بالشطوب) : ۱۱۱۱۵۹ ۰۱4۹ 

سیف الدن غازيبن أتابكبنز نكي : 
vo 6 ۶۸‏ ° ۷۲۱ ؛ fava‏ 
۲۱ ۷۲۲ ° ۱۲۱۳ ° ۱۱ » 


و 


۰۵ ۱۲۱ ° ۱۲۳ ° ۰14۷ 
سف الدن قلاوون الصالحي 0 


fvoy! Yo\ 6 vty ۲۳۲ 


ret “rer 
rev ۰ ۳ 
۳۸۳ ۰ 
۸۷۳ tre 


ory ° ۸ 


6 


6 


Yoo 


۱۹۰ 
o1۲ 


٦٦٦ ° oft ؛‎ ء۹٦‎ 


¢ +0 ° 
6 ۳۵۵ 6 
* ۹ ۲ 
6) ۵۰۰ 6 
Cero » 


۷۰ 


سف الدن اسد مر کوجي المنصوري: 


٠ 6۵۰ 


سيف gall‏ يا ز کج ¦ ۱۲٩‏ .۰ 
سیلوقوس الأول : 504 . 


سمون مانسل 6 YAY‏ . 


شارل — شمس الدی 


می 


حرف الشین 


شارل ( كونت انجو ) : 
Yee‏ ° ۱۷ ۰ 


4 ۸ 


الخامس : ولاه © 6۸۰ . 

ابن شارلکان ( ملك اسمانا ) : 
OAV‏ . 

شارلوت دی لوزینبان : ۱۰۳ . 

الإمام الشافمي : مه . 

شاه رمن السلحوقي : ۱۲۷ . 

» ۸۱ Ae : ) شاور( وزير‎ 
Cae ۸۸ ۸۷ ° AN ° AY 
. ۱ 

شجرة الدر ( زوجة غیاث الدين ) : 
۹ ° ۲۲۳ * ۲۲۵ ) ۲۳۴۳ . 

شداد بن آرس : ۵۸۳ . 

شرحسل بن حسنة : ۲۱۵ . 

شرف الدولة بن أبي الطب : 9و » 
۸ .۰ 

شرف الدين برخش : ۸0 ۸٩‏ . 


شرف الممالي بن الأفضل بن بدر 
المالي ٣٢٤٢:‏ . 

شمس ا حواص ( أمير تاج الملوك ) : 
۷ . 

شمس الدولة تورانشاه بن أيوب : 
٠٠٠١ * ٩ 6 A ۷‏ ' 
۲ . 

شمس الدولة جکرمش : ۳۰۰ © 
۳۸ . 

شمس الدولة مد بن بوري : ۳۸۲ . 

شمس الدين ( قاضي Chl‏ ۱۹۹: 

شمس الدين سنقر الاشقر (الباشق 
الاحمر ) : ۰۲4۱ 

شس الدین آیلدکز : ۰۱۰٩‏ 

شس الدین مد بن عبد اللك 
( المروف بابن المقدم ) : ۱۱۱ » 
۸ ° 

عمس الدین بن 1 tre:‏ 


¥۰0 


شمس الملوك اسماعبل ابن بوري : 


شس الاوك - صلاح الدين 


شہاب الدين الحارمي : 41١١6295‏ 


٩۳ ۱۷ ° 554 ۶ ۵‏ . 6 64 . 
۱ . شہاب الدین مود بن تاج الاوك بوري 
شہاب الدين الباس بن ايلغفازي بن | ابن طفتکی : ۷۰۲۷۱۷ الاء 
PAY . ۱۰۵ : E‏ . 


اللك الصالح اسماعيل بن نور الدين 
مود : ٩ ۱۱۳ ۶ ۱۱۲ ۴ ١١١‏ 
٩ ۱۲۳ ۱۱۱ ° ۱۱۵ ۹‏ 
٤١۹‏ ۲۰۱ 2 ۲۰ 6 ۲۰۵ 6 
FTE ۲۱۱ ° ۲۰۷ ° ۹‏ 

الصالح آبوپ بن الکامل yey:‏ 6 
۲ ۲۰ ( ۲۰۵ ۲۰۱ ) 
٩ ۲۱۲ ۲۱۰ € ۲۰۸ ۲۷‏ 
۸۹ ° ۲۱۵ ° ۲۱۱ » ۲۱۸ » 
٩۳۱ ۹‏ . 

الصالح بن رزيك : ۸۰ . 

صباوو : 44 . 

: ) خاتون ( أخت الکاسل‎ Lie 


٩۹۱ 6 ۰ 6 ۸۹ ° AN © Ao 
64۲ ۹۵ 2 ag 6 ap 6 ay 
٩۱۰۱6۱۰۰6 ۹۹ AA ° ay 
٩۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۹ ۷۲ 
۱۱۱ ۱۲۱۵ ° ۲۱ ۰ ۳ 
٩ ۱۲۰ ٩ ۱۱۹ ° ۱۱۸ ۷ 
cure ۱۲۳ ۱۲۴۲ ۷۱ 
٩ ۱۲۸ ۱۲۷ ° ۱۲۱ ° ۵ 
Surry’ ۱۳۱ 4> ۱۳۰ > ۹ 
٩۱۳۹ و‎ ۱۳۵ ° ۱۳۸ ° ۳ 
6 ۱۰ ۱۳۹ © ۱۳۸ ° ۷ 


c ۱۵ 6 weg ¢ ۱۳ ° ۲ 


ضحاك - ضرغام 


١45 
۱9۰ 
voti 
۱5۹ 
My 
۱۷ 
۱۷۱ 
۱۹۲ 
ہف‎ 


۱۸ ۰ ۷ 
vey ۱ 
voy 4 ۷ 
1 ۰ 
vie ۰ 4 
Ys ©“ ۸ 
۱۷+ ° ۳ 
۲۰۰ © ۷ 
۲ ° ۱ 
۲۷۳ ° ۷۱ 
۳۵۷ 4 ۰ 


یہ 
6 ۱۵۳ 6 
° ۱۵۸ > 
Mr“‏ 
° ۷ > 
6 ۱۷۰ 6 
° ۱۷۵ 6 
6 ۹ > 
۰۳۹ 
۰۳4 
° ۳۵۸ 6 


6 ۷۳۳ 6 ۳۷۱ ٩۳۷۰ ۳۱۹ ۸ 
6 ۱۲ 6 ۳۹۲ ° ۳۹۵ ° ۳ 
6 ۲6۵ 6 tre 6 ۲۳ ° ٤إ‎ 


ضحاك البقاعي : ۳۸۲ . 


“Ao 


6 


1۳۲ 
۹۹ 
tA 
{YY 
۱۹۰ 
ory 
oor 
66 
۳۱ 
OA 
WA 
NAY 


irr 
te · 
۹ 
۷۹ 
6٠١ 
ort 
oot 
۴٦ 
۱۳۲ 
۹ 
۷۹ 
sar 


ھی 


irre“ 
6141. 6 
6 ۸۱۷۰ 6 
‘gay “ 
4 6 
Code 6 
Cort 6 
۳۹ ° 
6 ۷۸ ° 
‘uve © 
AA. 
) 1۸ ۰ 


صنحل الفرجي : ۱۹۰ ۶ 1۹۱ . 


حرف الضاد 


. AY ۸۱ ۸۰ : ضرغام‎ 


وو ol‏ طاهر - الظاهر 


ابي طاهر العروف Gib)‏ الصائغ ) : ۲۳ ۲۷۹ 6 ۳۱۰ ؟ ۰۲ » 
۹ 4 وہ ۳ 6 Eel ۰6 6 Gog‏ 


ابو طاهر بز الرغناني : 
بوطاهر بن سعد الرغيناني : | tay‏ ۾ V. ٣٦۹ Care‏ 


. 6١ 
.۵۹ ۰ ° ۱ 
, ۵۸ : بن همد ملکشاہ‎ Jab 


: خاتون : 1 
طفتکن ( أتابك ) : ٤ ٩۲‏ ۳ » یش 
طوران شاه ( عم الناصر ) : ۲۳۰ ؛ 


„ ۳۳ 


٩ ۵۲ ٩ ۵۱ ۵۰ 6 ta ° ۷ 
6 ۵۷ 4 er! oo © of »© ۳ 


) ۱۷ ۰۱۳ ۷۱ ۷۰ ۸ 


حرف الظاء 
ہہ 
الظافر بن صلاح الدين : ۱٥۸‏ . الظاهر غازي بن صلاح الدین : 
الظاهر roy‏ - ركن الدين . 64 ۱ § ۵6۸ 6 ٤ wr‏ 


6 ۳۹۸ 4 ۳۵۸ © ۱۸ ° ۵ 


, ۲۰۱ : tl الظاهر‎ 
۸۸۹۰۲ tv. © {or © م٤۹‎ ۲۰۱ : gh هر‎ 


العادل — عز الدين 


حرف العين 


المادل أبو بكر بن أيرب : ۱۲۷ ۶ عبد السلام الفريي : 4۷۰ . 


> ۱۵۲ ۱۵۳ ٤١٢۳۳ ۰ 
6 ۱۷۰ „ ۱1۱ ° ۱۵ ۸ 
» ۱۷۱ five ۱۷٩ ۳ 
6 ۱۸۸ 2 ۱۸۵ ۶ AVA ° ۷ 
6 4۷۰ 2 ۳۷۱ © "65 ۵ 

. ۱۳ ° ort 


المادل الثاني : ۲۰۱ 6 ۲۰۳ . 

المادل بن الصالح بن رزيك : .۸ » 
۳ ° ۱۷4 . 

المادل بن الکامل : ۱۸۳ © ۱۸ > 
۵ ° 

الماضد لدين الله الفاطمي : الم > 
A"‏ ° ۸۸ ° كم ۹۰ ٩۱‏ ۰ 
ag ۲‏ 2 ۹۵ 2 ۱۰۰ 

. 6۸۳ : بن الصامت‎ sole 

عبد الله بن عبد الله بن عتبان ۰۳۹۳ 

عبد الله بن قيس الجاسي ( حليف بني 
فزارة ( : ۵۸۳ . 


عبد الني ( صاحب زبید ) : ۹۸ . 

آو عبيدة بن الجراح ؛ ۲۹۵ rv‏ 
٦٦٦ ۴ ۳۹۲ ° ۸‏ . 

عئان بن عفان ) دو الذوربن ) : ۲۹۳ 6 
At ٠۴۳‏ 

عز الدن جرديك : ۸۹ ٩‏ ۹۰. 

عزالدین زنکي بن مسموداین آقسنقر: 
Ve‏ © 115 . 

عز الدین عمسی بن مالك : ۱۸۰ . 

عز الدن فروخشاه ( فرخشتاه ) : 
٩ ۱۲۵ © ۷۲۳ ۲‏ 
۷ ۱۲۸ ۴ ۳۲ ۶ ۳۳ . 

عز gull‏ قلج آرسلان بن مسعود بن 

Cure ° ۱۰ 6 ar: فلج آرسلان‎ 
. ۱۱۷ ° ۶۸ 

۰.۱۱۸ : ) مود ( ز لفندار‎ cull je 

عز الدین مسمود بن قسدقر البرسقي : 
oor 41 © ۲۳‏ . 


۷۰۹ 


عر الملك ( صاحب صور ) : 456 . 

اللك العزيز بن الظاهر ٠١١ : C‏ . 

المزبز عفان بن صلاح الدن اللمك : 
five ۱۷۳ ۳‏ ۱۷۵ » 
۷ . 

المريزي : ۳۸۳ ©» OLY‏ ؛ 6۵۷ . 

عطاء بن حفاظ السامي (الخادم): ۷۹ . 

ان عطير : ۵۸ . 

عفر اس الرومي : ٩۰‏ . 

علاء الدن خرم شاه بن عز الدين 


. ١605 : مسعود‎ 

علي بن al‏ طالب رضي الله عنه : 
۸۷٦‏ . 

علي الكردي : 44 ۰ 

عاد الدین ادي علي oy!)‏ الشطروب) : 
VAN ۸۵‏ © 

ماد الدی زنکي بن آقسنار er:‏ 
٩۵ 6 1 ° ow ٤٦‏ ؟ 


» ۷۲۰ © ۷٩ ° A ۷ 
eve 2 ۷۳ ° ۷۲ ۱ 


۷ ° ولا » ۱۵۷ ° ۱۵۸ ¢ 


Srey ور ؟‎ ° ۲۸۵ ۶ 
» ۲۲۱ tre 6 ۳۸۲ © Yor 
؛‎ 1۸ tev © tN ° ۲ 
. Wt © ۹ 

. ٩٩ : الدبن صندل‎ ole 

مر بن الخطاب رضي الله عنه : 
f ۲۹۳ ° ٦‏ ۳۸۱ اخ" ) 
“Ao © ۱۸ ۲‏ . 

مرو بن الماص : ٢ ۲۹٢‏ ۲۷۱ . 

ابن مرون ( صاحپ حصن القدموس) : 
۳ . 

عياض بن غنم : ۲۹۳ . 

المظم عبسی بن المادل الايربي : ٠٠۷٠١‏ 
٩ ۱۹۳ ۲۰ ° ۱۸۹ * 55‏ 
c ۵۳۵ FV 6 ۱۱ ° ۵‏ 
06 . 

عيسى بن مريم ( عليه السلام ) : 
4 . 

عيسى الھکاري ( الفقیسه ) : ٩۱‏ » 
4A‏ © ۵۲۲ . 

عين الدولة الماروق : ۸٩‏ . 


غازي - فريدريك ۷۰ 


حرف الفين 


غازي جشتکی( أو أنوشتككين ) , غريغوري السایم : ۲۹۹ . 
الدانشمندي : ۳۳ ۰ ۲ ۰۲۸۱ | غريغوري العاشر (المابا): ۰۱۲۵۹۲۱۹ 

غرس الدن قلج : ۸٩‏ . غلبوم دو کراتوم : ۴۳۷ . 

غريغوري التاسم (n)‏ : ۲۰۲ . | غوتييه دافن :% 

غريغوري الثامن ( البابا) : 4 » | غياث الدين طوران شاه ابن الصالح 


ory ۵‏ ايوب : ۲۱۹ ۲۲۳ 4 ۲۲۵ . 
حرف الفاء 

٩ ٩۱۷4 ¢ tot ° ۰ » ۱۹۷ : فخر الدن بن شخ الشوخ‎ 
) ۵۷ i ora © ۵۱۳ ۳ » ۲۱۹ * ۲۱۸ ° ۲۱۷ ° 5 
. ۵۱۱ ° ۷ ۰.۲۳۱ ۰ 

فخر الدن را ارسلان : ۱۰۵ » | ابن فرحل : ۸۷ . 
۸ . فراند : ۲4۱ . 

فخر اللك أبو علي بن مار : ۰۴ » فرنسوا الأول ( ملك فرنسا ) : 
۰٩۷ © ٩۱ © ۹۵٥‏ ۷۹ . 

آبر الفداء ( الحافظ بن کثبر ) : | فروخشاه ( ابن اخي صلاح الدين ) : 
۶۸ ° ۳۱۱ ¢ ۳۸۳ ۳۱۱ » ۷ ° ۰.۱۱۸ 


۵ 2 ۳۸۷ ° ۱۱ >4 ۲۸ >2 | فریدريك الأول : ۰.۱۳۲ 


A 


فريدريك بربروسه ( ملك جرمانيا ): 
.:. 

فريدرييك الثاني ١65 : GUY‏ ء 
۷ ° ۱۹۸ £444 ۲۰۰ » 
f ۲۰۳ © ۲‏ ۲۰۲ * ۲۰۷ 6 
Svan ° ۲۱۵ ۳‏ ۳۷۲۱ » 
روڈ ۵۳۵ ory‏ ۵4۱ € 
٦٦٦٤٦٦٦۴ © Vv ° ۷‏ > 
۷ ° 

فلاديسلاس الثاني ( ملك بوهممما ( : 
. 

فولك ( ملك (G‏ : ۲۸۵ ؛ 
ean 21406 ۳۲ ° ۹‏ 
۱ . 

فولكودوفيلاريه (مقدم الاسبتاریة) : 
OVE‏ . 


فريدريك - فيليه 


الفونسو ( ابن حاع طليطة ) vo:‏ 

الفونسو ( كونت بسواتو): ۲۱۷ > 
‘TN ° ۲۲۳ ° ° 184‏ 

فيليب ( زوج ارن ) : ۱۷۸ . 

٠٠١ “ ١45 : لیب أغسطس‎ 
۰ ۱۸۰ © ۸ 

لیب أوغست ( ملك فرنسا) 
٣٦٦١٢١ ort ° ۵۲۳ ° ۲‏ 
„Air‏ 

قىلىب الثالث ۲۵۰ . 

فلپ کونت فلاتدر : ۱۱٩‏ ° 41۰ . 

¦ ۲۸۱ ° ۲۱۰ : قىلىب مونتفورت‎ 
. ٩۷۲۳ © avr ۷ 

فىلب jot‏ ( الشاعر ) : ۲۰۸ . 

. ۵۷۷ © ovo : Akt Al- 


قيليه دولیسل آدم : ولاه . 


إلى 


V\¥ 


حرف القاف 


القائم بأمر الله ٦٦٤ » ٦٦٤٦‏ . 

ابو القاسم الزتجاني : ۱۷۷. 

السلطان قانصوه الغوري ter:‏ 

, ۵۲۱ ٢ ۱۳٩ : النحمي‎ SLL 

.۲۳۲ 2 ۲٢۸ : CM. 

قرجان ( الزعیم التركماني ) : ۵4 > 
۹ . 

قسطنطین بن روبن : ۲۹۱ . 

- قسطنطين کولومان : ۱۰۳ CHET!‏ 
2.۳۳۸ 

قسىم الدولة - 1 فسنقر البرسقي . 

قطب الدن مودود : ۷۱ » ۷۷ ؛ 
۰۵ 1۵۸ ۰ 

قطب الدن ينال بن حسان المنجي 
AN‏ . 


القطب النساوي الفقيه : ۱۰۹ . 
قطر ( أو قطوز ) : ۲۳۳ » ۲۳ c‏ 
۵ ° ۲۳۷۱ 2 ۲۳۷ ۳۷۲ : 
fare ° ۱۲۲۱ ° ۱۳ ° PAF‏ 

۰ ۱۷۲۳ ° Noe 

القعقاع بن مرو التميمي : ٦٦٦‏ . 
قلج ارسلان بن سلبان بن قتلمش 
السلحوقي : ۲۵ ٤‏ .2 ۳۱ > 
۷۲ ۳۳ 6 ۳۵ 6 ۸۰ 6 ۱۲۲۱ ؟ 

۹ ° ۲۷۲۷ : ۳۹۰ . 
القمص ( صاحب طرابلس ) : ٩۵۹‏ . 
التوريلتاي : ۲۲۸ . 
القومصة ( صاحب طبرية ) : ۱۳۳ . 
قمصر : ۵۳۸ . 


Vit 


الكامل - كيوك 


حرف الكاف 


الكامل شجاع ن شاور : 5٠١ ٩ ۸٩‏ » 
1 

» ۱۷۵ : الكامل بن الم‌ادل الاہربی‎ 
c ۱۰ ° ۱۸۹ AA NAY 
¢ هوا‎ ° ۱۹۳ ¢ ۱۲ vay 
٩ ۱۹۹ ° ۱۹۸ ° ۷ (۲۹ 
٩ ۲۱۸ ¢ ۲۰۲ ¢ ۲۰۷۱ 6 ۰ 
) ۳۷۲۱ 2 ۳۳۹ 2 ۰ ۸ 
. ۱۱۷ ° ۱۱ ° NEF ۰۵ 

كاترينا کورنارو ( ملكة قبرص ) : 
4 . 

» ۲۳۲ ۲۳۱ frre كتيفا:‎ 
) ۳۸۳ ۰ ۲۳۷۲ ۹۸ 
¢ goo ¢“ {FV ° ۱۳ FAL 
Art 

. 454 as 

.۲۹۷ ) ۲۸۰ ٩ ۲۷۹ : کربوقا‎ 

كرمئين ( الأميرة ) : ۱۹ . 

کسری الأول : ۳۰۵ . 

كسرى الثاني : ۲۷٢‏ . 


. ۱۸۵ : Soul 

کلیمنت الرابم ( البام! ) : ۰۲۸۹ 

کلسویاترا : ۵۱۸ . 

> ۳۸۱ : ) التاجي ( الخصي‎ E 
rar 

كنتغدي ( الأمير ) : 4ه . 

کنراد مونتفيرات بن فريدريك الثاني: 
٩ ۱۷۷ ° ۱۷۲۱ ۵‏ 
the ° ۸۰٩ ° ۲۳۵ ۳‏ “ 
fare © 4۷۲ ۴ ۱۸ ۱‏ 
ory‏ . 

الکنز : ۱۰۲ . 

كرتو كتاي : ۲۲۹ . 

اللکة كومنىنا : ۳٦۹‏ . 

كي جاي : ۱۳۸ > ٥ ۱۳۹۱۲ Wo‏ 
۱ ء 

کیخسرو الثاني : ۲۰۲ . 

كمكارس : ۱۲۴۸ ۳۹۹. 

كيوك ( فان الکببر ) : ۲۲۸ “ 
. 


ان old‏ — لبون 


ان لقان : ۲٢٢‏ . 


Vit 


. ٠٠١م‎ » ٦۸۷ : EL لاله مصطفى‎ 


لوثر: ۵۷۹ . 


> ۲۱ > ۲۱۳ » yyy: Ls 
۲۱۷ ° ۲۱۷۱ ۰ ۵ 


۲۲۰ ۶ ۹ 
۲۲ ۳ 
۲۲۸ 4 ۷ 
ritt“ ۴۹ 
٩۳۲۱ ° ۸ 
۹٦۳ ° ۵ 
٩4۲۱ ° 6*٩ 

. ۸ 


6 


6 


6 


6 


171 
rro 
۲4 


۲4 <° 
۲۲ ۲ * 
۲۲۲۰ * 
۲۳۰ § 
۲۷ § 
o04 © 
۱۳ 6 
Nia “ 


6 


6 


¢ 


6 


لويس الثاني ( ملك امجر ) : ۵۷۹ . 

لويس السابم ( ملك فرنسا) :1.4 
۰ ۱۱ ۵6۲۰ . 

لو ( السوري ) rtr:‏ 

ليو بن هثیوم (ملك أرمينية) : 
eran 4 Yor © ۷ ۳‏ 
٩۰۰ ) ۳۹۹ 2 ۳۹۸ ۷‏ . 

لموبولد ( دوق اوستريا ) oto:‏ 

ابن ليون الارمني : ١8١١259‏ » 
۷ * ۰۳۹ 

: ) ليون العاشر ( جان مديتشي‎ LL 


۰ ۹ 


مارتينا - المستملي 


حرف الميم 


مارتىنا : ۲۷۵ . 

مارسیل : ۲۲4 . 

ماريا Lite S‏ ( ملكة القسدس ) : 
۰ ۱۸۸ . 

ماریا بريين : ۲۱۵ . 

مانويل الميزنطي : ۱۲۲ . 

جد الماك البلاساني : .٦۷۷‏ 

جير اسدین آبق Sle)‏ دمشق ) : 
vr‏ ۵۷۱ / :. 

جمد رسول الله (N)‏ : ۱۸۳ » 
٩‏ . 

القاضي أبو مد الدامغانی : ۱۷۷ . 

السلطان ممد الفاتح ۰ ۵۷۷ . 

مد بن لاجین : ۱۳۵ . 

مد بن القدم : 61۱4 . 

مد بن ملكشاه 7 الب أرسلان 
السلحوق : 4)۸ Coy ٢١٦۱٢٤٥ )۹ ٤‏ 
٢٤ oy © 00 <“ of‏ بون > 


» 6 


مود بن صالح بن مرداس : 444 . 
مود بن مد بن ملکشاه ابن wl‏ 
ارسلان 5١ ٤.٠٤ ۵۸ » ٥٦۹٢:‏ 6 
۲ ۰ 

۱ ۲۸۵ : = 

حي الدين بن از كي ( الخطيب ) : 
A ۰ ۳‏ . 

مرشد بن على try:‏ 

مرغريت : ۲۱۸ . 

مرقص النسطوري : ۲۲۷ . 

المر كسس : ۱۸٩‏ ۰ 

مرم بنت Ol pe‏ : ( المذراء ( 
عليها السلام : ۵۱۲ . 

الزدقانی ( مقدم الإسماعيلية ) . 
¥ . 

المسترشد الله : وه . 

المستضيء بأمر لله : 4و ٤‏ ۱۰۷ . 

المستظبر ,الله المباسي : 4۸ “ 44۷ . 


المستعلي بأمر الله الفاطمي 2 O°h‏ . 


المستاصر - ملكو v‏ 


المستنصر „ : ۲۳ fo ۲۳۸ ۳ . ۵1٩ ۲ ۱۱۳ ٤‏ ۲۳۹. 
مسمود ( قائد طفتكني ) : ۸1٩‏ | معز الدن سنجرشاه : ۱۵۸ . 
ew‏ . معن الدوله Olde‏ : ۳۰۰ 6 ۳۰۱ . 
مسعود بن li‏ آرسلان : ۷۷ . معين الدين I‏ ( مملوك طفتکین ) : 
مسعود ن مد بن ملکشاه بن ألب ۷ ۷۱ ۷۲ » ۷۳ 6 Sve‏ 
N.‏ : 4۸ ؛ ۹) > CLI ° ۸۱۰ ° ) ° ۲ Cory‏ 
O18 © OTF ۱ . ۷۱ ° ۳‏ . 


المسمح ( عبسى بن مرم ) : ۵ Tc‏ القداد : ۵۸۳ . 
٠۰۹ ۲۹۰ ٤ ۲۷۹ ٩ ۰‏ . | ان المقدم ( أمير (Al‏ : ۳۸۳ . 


ان المغطوب - عاد الدن . ابن ملاعب ( أمير أفامة ) : 00۱ . 

آپر مظفر الاببوردي : ۱۷۷ . ملكشاء التر کانی : ۲۳ ٤‏ ۲۷۷ . 

الظفر AY‏ ( أمير ممافارقين ) : ملبح 0 ألرورن الارمي : ٩‏ » 
¥o¥‏ . ۷ . 


مظفر الدبن كو كبري بن زن ادن مناحیم tra:‏ 
١5 * ۱۳۸ ) ٦‏ 6 40 2 | منحو تممور : ۲۵۱ ۴ ۲۵۲ . 


۱ . النصور ابراهيم (صاحب مص ) : 
معاوية بن a)‏ سفیان (رضي الله عنه): ۷ ۲۰۹ 2 ۲۱۰ ۲ ۲۲ ) 

. ۲۵۲ © ۳ » ۵۰۰۳ 4۰۱ f FAY voi 

„tre: المنصور يعقوب الموحدي‎ | ۶ ۵۸۲ © ony > ora ۲۳ 

۳ . منقذ ( صاحپ مزر ) : ۳۸ . 
العتصم ( آبو اسحاق العس‌اسي ) : | ان منقذ ( الراوي ) : ۳)۳ . 

۷ ° ان منقذ ( صاحب ( : 4۸ . 
العتمد على الله الفاطمي : 451 . منکو : ۲۳۸ ٤ ۲۳۰ 6 ۲۲۹ ٩‏ 


المز عز الدن Chal‏ التر كماني : 22006 ۳ . 


VIV 


منبر الدولة الجموشي or:‏ . 
ممن الخلافة ( السوداني ) : ٩۲‏ . 


منبر الدولة سے نقولا 


۷ ۶ ۰۳ ۰ 
الموريان الرومي : ۲۹۳ . 


وس وی ملکشاہ ان ألب مسرء بن مسروق العبسي : ۲ . 
رسلان ( صاحب الوصل ) : 4۸ ۶ | مبليسيئد ( ملكة القدس ) : ۳۰4 > 


) ۵۳ 6 ۵۲ 6 ۵۱ ) ۵۰ 


۰. 6۲۰ ©“ ۸ 


حرف النون 


ابلبرن برابرت : ۵۲۸ ° ۵۸۱ . 
الناصر داود الأبربي : ۱۹۲ ° ۹۸A‏ 
(y. ۲۰۳ )٤ ۲۰۱ ۰‏ 
۵ ¢ ۲۰۱ 6 ۲۰۷ * ۲۰۸ 6 
۹ ۲۱۱ 2 ۳۷۲ ۶ ۱۲ » 

. ۰ 

ناصر الدین مد بن تقي الدین : 
۰ ۱۸۳ ۴ 6۱۲ . 

اصر الدین مد بن شیر کوه : ۸۲ » 
۷ ۱ ۱۲ . 

ناصر الدین منکررس ( صاحب قلعة 
أبي قبیس ) : ۸٩‏ ۰ 

الناصر لدین الله العياسي : ۱۹۵ . 


الناصر ہوسف (أمير حلب ) : 


٩ ۲۳۱ » ۲۳۰ ¢ ۲۱۵ ۲ 
. ۵۱ © ۳ 

نجم الدین البي LOA:‏ . 

نجم الدين أيوب : ))۹ 
FAL‏ ° 

ابن Lewd‏ القاضي ¢ ۰۰0 . 

ابر I=‏ .— الفضل ( معين 
(Al.‏ : ۵۵۲ . 

نصرة الدين ( شقیق نور الدين ) : 
o۳ ۲‏ . 

نظام الملك السلحوقي : ٢١٥۹‏ . 

۱۳ tr. ۲۷۷ : نقفور فوقاس‎ 
. {AN © {oo 

نقولا ) صاحب dam‏ الاطفال ٠)‏ 
۲ . 


نکیتاس ( المؤرخ ) : ۱۸۰ . 

نوح ( عليه السلام ) : cof‏ . 

نور الدين علي بن السلطان ایم : 
treu‏ 

: الدينز نكي‎ obs نور الدبن  مود بن‎ 
٩ ۷۸ ۷۲۷ > VY vo ° %4 
6 ۸۳ ۲ ۸۲ ۸۱ 6 ۸۰ & ۹ 
6 ۸۸ AV ھ۸‎ A0 ۹ 
far ۲ ۰ ٩۱ ۴ ۰ ۹ 
۱۰۲۹۸۹۹۷ ۹۹ ۹۵ ۹ 
6 ۱۰۱ f Yoo ° ٠١4 ° ۳ 
٩ ۱۱۰ ۷۰٩ f ۱۰۸ ۰ ۰۷ 
۱۳۱۶ ۱۲۰ ° ۲۱۲ ° ۱ 


VA 


> ۳۱۱ ° 
4 ۳۳ ¢ 
۳۷۳ 6 
» ۳۹۵ 6 
> ۱ ° 
“tty ° 
> ) ۷ ° 
“(° 
“o » 


ریہ 


¥14 


pel‏ هاري 


حرف الهاء 


. oot : مال‎ 

هاني بعل : ۱۳۸ . 

هرفل ( ملك الروم ) : ۲۷۵ ؛ 
۲ . 

مرقل ( بطربرك القدس ) : ۱۳۲ ٩‏ 
۳ ۱۳4 ° ۱۳۷ . 

همبرت ( شاعر الفرنج ) : ٩۲۵‏ . 

٤ ۱۱۷ : ) تبنین‎ dem) همفري‎ 
6 ۳۸۳ > FIA ° ۱٩۲ ° ° 
. “ot ° ov © ۳ 

هنري ( ابن أخي ملك فرنسا) : 
٩ ۱۷۱ ۶ ۱۷۰ ° ۱۱٩ 2 ۷‏ 
۸ . 

. ۲٢۷ ٤ ۲۰۹ : هاري الثالث‎ 

هاري الثاني ( ملك قبرص ) rr:‏ 
yoo / ۲۵۸ ° ۹۸‏ 6 ۸۷۳ 6 
۷ . 


هاري ( كونت بار ) ۲۰۴ ۲۰۱ . 


هنري ( كونت شامبانيا ) : ۲۰۲ > 
۷ . 

ابن هنفري ( همفري ) : ۱۸۲ . 

هولاکو ( آخو منکو ) : ۲۲۸ > 
۰ ۲۳۱ ؟ ۲۴۳۲ ۲۳۳ » 
۶ ° ۲۳۷ © ۲۳۸ » ۲۸۰ # 
٩ ۲۸۲ ۲۳ ۱‏ ۵۰) 6 
EY ° ۱‏ ° ۱۳ ° ۱۷۲ . 

هونوريوس الثالث ‏ الکاردیش_ال 
سافىللي ) : ۸0 . 

ابو البمحاء ) صاحب إربل ) : 4٩‏ . 

ابو الہحاء السمين : ۱۰۲ . 

. ۱۱٩۹ : همو‎ 

هيو ( حا کم قبرص ) : ٥۸٩‏ . 

هيو باينز ( الفارس الشمباني ) : 
We © ۲‏ . 

سو الثاني : ۲۵ . 

هنري السادس : ۱۷۱ © ۱۷۷ ٤‏ 
۹ءء 


هيلوم - وليم 


هیثوم ( ملك الأرمسن ) 


6 ۲۳۲ 6 ۳۳۱ 6 ۳۳۰ © ۹ 


4 ۲۸۱ FEF ° ۲۳۸ * ۵ 


. ۰۰ ° ۳۹۹ ° ۰۵ 


6 ¥6 : 


هنو ربضل : ۳۵۸ . 

همو سانت آرمر : ٢۹٢‏ . 
هبو الصلب : ۱۸۱. 
هدو لوزجنان ( همو الثالث (: ۲4۵ . 


حرف الواو 


واليران ( صاحب البيرة ) : ۳۰۱ ۰ 


أبو الوفا بن عقبل : 6۵۲ ٤‏ ۱۷۷ . 


ولتر رین : ۲۱۰ ۰۲۱۱ 


والتر الفلس : ۷ ° ۲۷ CS‏ ۲۰ . 


الولمد بن عبد اللك : ۲۱۷ . 
الولمد بن عقبة : ۲۹۳ . 
ولیم ( ابن سبللا ) : ۳۹۷ . 
ولمم الثاني : ۱4۵ . 


ولیم جوردان : ٩۹۸‏ . 

ولمم انز بر : ۱ 

وليم سالسبوري : ۲۲۰ ۰.۲۲۱ 

وليم الصوري : ٩۱۷‏ . 

ولمم مور : ۱۰۷ . 

ولمم مونتفیرات : ۳۹۹ . 

ولیم هاردوین ( أمير Wel‏ ) : ۲۱۵ : 
+۷۷٦‏ 


۷۲۱ 


باز کش : ١١6‏ . 


حرف الياء 


پوحنا ( امبراطور الروم ) : ۳۹۵ . 
يوحنا ( کونت بافا ) : ۲۳۹ . 
بوحنا ابلن : ۲۱۵ ۲۱۷ . 


باغي سيان التر کیان : ۳۷ » ٩۱‏ | وحنا الامجيلي : ۱۳۸ . 
۷۰۷ > ۲۷۸ 4 ۲۸۲ » 4۵0 . | وحنا بار کر : ۲۸۸ © ۲۵۰ . 
يحبى بن ز کریا ( عليه السلام ) : | يرحنا بریستر : ۲۲۷ . 
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بوحنا بريين: ١۵۸۸۸۹۹۹4۱۸۵۰۱۸۱‏ . 


يزيد بن ابي سفيان ( رضي الله عنه ): يوحنا الثاني (سمد بیروت) : ۴۲ ° 


° OFA 


° ۷ 


يعقوب ( عليه السلام ) : ۱۱۷ ۰ U‏ جر ايللي : ۲۵۵ . 


يعقوب الحلي : ١١١‏ . 
بعقوب اللاك : ۵۱4 . 
يمن ( ا حادم ) : ۳۸۳ . 


رحا الراسم : ۰۸۱ 
بوحنان فيليب : ۲۷ 6 ۷۲ ۰ 
القدبس وحنا التصدی : ٩۳۸‏ . 


ہوٹیمیوس ( البطريرك الیوانی ) : | نوليان (سید صیدا) : ۲۴۲؛ ۳۷). 


عند 


يمف البریتونی : 664 . 


آسما — أرمينيا 


يفف 


1 — فهرس المواقع والأماكن الجغرافية 


حرف الألف 


آسبا: ۲۷ > ۵۱ ° ۱۲۹ ۲۳۰ > 
۵ ° ۲۳۱ ° ۲۳۷ © ۷۷۵ 6 
۷ 600° © كلاه © AY‏ > 


wr 
. ۳۰۲ ) ۱۲۸ ٤٣۷۳ : آمد‎ 
۰ rat: آني‎ 


۰ OV: آیدن‎ 

۳۱۲۸۸ ٤١۷۰٠ © ۵۸ : الاارب‎ 
. 06 

. ۲۱۱ ۲٩6 : اجنادن‎ 

أخاا : ۲۱۵ . 

. ٩۷۲ ) ۱۹۰ . : آذرپجان‎ 

. oY: آذرعات‎ 

أذنة : ° ۱۰۷ ۲۳ ۰ ۳۱ 6 

. ۵۰۳ Shee Noe 

> ۱۵۷ ° ۱۵۱ ٤٣١۴٥ ٤۰٠ إربل‎ 
. 86 


: tod » ۳۳۸ : ارئاح‎ 

أرتوا: ۲۱6 © ۲۲۰ >2 ۲۲۱ ) 
۹ 

VI ۱۲۹۱۲۱۲۲ » ۵۱ : الأردن‎ 
‘yay © ۱۸۵ ° ۱۸۳ ۰۵ 
> ۳۱۱ ° Fo ° ۲۰۷۱ ۸ 
¢ ۵۱۳ fo ۳۷۲ ۳۷۱ ° ۸ 
3 . 9۷ 

آرزن : ۲۹۱ . 

e 2> ١54 © (۱ : موف‎ I 
6 ۵4۵ ۵4۲ 4> ۲۸۰ f 06 
. 5 

. ۲۵۵ » ۲4٥ : اراغون‎ 

Oya ° ¢ » ۳۳ أرمينبا:‎ 
؛‎ ۲۱۵ ٢١٠۹۰٤١١۱ 
¢ ۲۳۵ ¢ ۲۳۲ # ۲۳۷۱ ۹ 
> ۲۸۳ فى‎ vty ° ۲ ۸ 


YY 


Yo{ “ rer“ rer! vee‏ ؟ 
TAL » var‘ ۷‏ ° ۲۹۵ ) 
لف ۷ FAA FAT‏ 
٩ {+ ۹‏ ۱۳ ؟ ۵۵۵ 6 
٣۹۴۹‏ ۱۳۱ . 

ارجا : ۱۳۱ ۳۹۹ . 

. ۵۷۷ 2 ٦۷۷ : آزمبر‎ 

اسارطة : ۲۱۹ . 

اسبانيا : ۱۸۱ Sova‏ ۵۸۰ ؛ 
۷ . 

آستوناوند : ۵۵۰ . 

اسرائمل : ۵6۷ . 

الاسكندرونة : ۷۰ © ۲۷۱ ) 
۷ ° ۳۹۵ . 

الاسكندربية : ھ۸ » ۱۰۰ ؛ 

“° ۱۵۷ 6 voy ° 

> yoo ° 64“ 

° TIA ° ۱۳۸ ° ۵۸۷ ۵ 


۱۲۲ ۱ 
VAY ۸ 


اسلام بول و( امتاممول): ۰۵۷۹6۵۷۷ 
Ol gel‏ : ۹۷ 

. ۱۹۲ : Oyen! 

. 66۰ ° 646 ° ۲ه‎ : o 


. ٠١١ : اصفہان‎ 


آربجا = اللورن 


. ٥۷4 ۰ اصمطنول‎ 

أطفيح : ۸4 . 

۱۷۳٤١١١ ٤ ۱۱4 ۷۸ : اعزاز‎ 
۰ 11۸ ° ۹۶ 

Luh‏ ( أو فامسة) : ۵۰ » ٥٥۹‏ ؛ 
۳۰٩۹ / ۳۰۸ ۳۰۵ ° ۸‏ » 
Crip ) ۳۱۲ » ۳۱۱ ° ۰‏ 


. ۵6۵۱ © ۸۷ ° ۳۱۵ ۹۸ 


» ۰ 6 ۱٩ 2 ۱۸ : افریقسا‎ 
. ۵ 

.۱۳۸ 2 ۱۲۹ ٤ ۵۱ : الأقحوانة‎ 

اقربطش : ۵11 . 

. ١٠١١ : اقصرا‎ 


الللوۃ : ۱۰۵ . 

الميرة : غ۷ ° ۱۲ ۲۳۰ 4 ey.‏ 
۰ . 

. ۱۲٩ : اللحون‎ 

۱۷۸ ۲ ۱۷۷ > ۱۱۱ اانا‎ 
٩ ۰۹ 2 ۲۱۳ 6 ۲۰۲۱ Ar 
. ۱۳ ۲ ۱۳۳ ° ۵۲۳ © tes 

6 ۱۸۵ 2 ۲۸ © ۲۷ o -I 


. ۸ 


50 انكترا 


الس : ۵ء 

امالفي ( مدینة ابطالمة ) : ۱۳۸ . 

الأمانرس : ۳۸۷ . 

أميران : ۵۱۳ . 

» ۲۳۸ © ۱۳۹ > ۵۱ : Sybil 
6 ۲۵۵ ۲۵۱ 2 ۲۸ 2 ۳ 
. ۱۱٩ ؟‎ ۳۵۹ 4 ۳۱۳ ۰۶۸ 

. ۲۵۰ ٤ ۲۱۸ : انجو‎ 

» ٩۳ ۲ “° ۱۸ “ ۱۷ : الاندلس‎ 
» ۷۷۱ ۶ ۱۳۱ ¢ ۵۱۳ ° Yo 
. 4 

۳۱ وم » ۳۳ 2 وم‎  ةيكاطنأ‎ 
دوہ‎ ۴ ۸۰ ۲ ۳۸ * ۷ 
6 ۵۸ 4۵4 er ۴ ۵۱ ٦ 
eye ۶ ۲ 
۱۰۸ ۵ 


6 ۷۷ ۷۰ © ۹ 
۱۲۲ ° ۱۱۷ ۲ 
۱۵۱ ° ۱۲۰ ۷ 
6 · a 


‘ ۱ 


» ۵ 
6 ۸ 
¢ ۷۳۸ 


» ۲۳۱ © ۵ 
yet ° ۳ 


6۲۷ 6 ۲۵6 © ۲۸۸ © ۵ 


CYA © ۲۷۷ © ۳۷۲ ° ۵ 


C ۲۸۲ ) ۲۸۱ ° ۲۸۰ ° ۹ 


CYAN 6 ۲۸۵ 6 YAR © ۳ 


0 


6 


6 


6 


6 


6 


6 


6 


¢ 


۲٩۵ © ۸ 
rey ° ۹ 
rir ۱ 
۳۳ 2 ۸ 
FAY TA 
۳۹۵ © ۶ 
۳۹٩ © ۸ 
tir * ۷ 
tte ۶ ۵ 
tot * ۸ 
۱۵٩ © ۷ 
٩٩۰ ° 6 
155 * ۸ 
۵۱۱ ۹ 
oA ٥ 
1۱1۷ ۰ ۷ 


کس 
۱۹۷ 
VAN‏ 
۳۷ 
۳۹ 
ort‏ 


۷)۲ 


6 


6 


0 


6 


6 


ل 


yay 
(7. 
‘Fo 
‘Foo 
‘ray 
۰۳۹۹ 
Shoe 
۲ 
fees 
2626 
(° 
% 
> و‎ „ 
60 03 
"٦ 
۹ء‎ 


© ۱۵۷ 6 ١)5 ° ۵٥ 


“(< 4 ۱۱۸ ° 
6۱5۹۹ ° ۱1۸ ° 
۲۰۳۲ ۲۰۲ © 
‘To’ 6 ۲۸۹ 6 
‘ivr ° {FA < 
Ayr ° همه‎ § 


55 انکو؟ - ايلماء 


oto: أوستريا‎ . ۱۸۲ : b 

اوترانتو ( طارذت ) : ۲۲ . اباس : ۲۳ ¢ ۰۰ . 

» ۳۲ 2 ۲۵ » ۲۲ ° ۲۱ : ایطالما‎ | ۱۷۱۰۱۳۲ ¢ ° ° ۱٩ : آوروبا‎ 
fers © ۲۵۵ ۲ Yoo ۷۲ ۲۵۰ ¢ ۲۰۷ ° ۱۸۵ ۱٦ 
fort 24 TNA ۴ ۳۰۸ reo 


۰. ۱ 6 6 ۸ ۰ 
¢ 6 6 
کن‎ ive Oat. cap oe OE SE 
‘sey ° ۷۳۳ 6 ovy ۹ 
٩۱٩ 2 ۱۱۷ ۱۱۵ ۹ 
NN Aa 


۷۵ .۰ تن 


. ۹ 


الكر بح الجر 


۷ 


حرف الباء 


۰ ٩۲ ۰ الميضاء‎ JI 


اب الأبواب Sb)‏ حالياً ) : ۲۹۴۳ . 


بحر الادرياتي WA:‏ ۰ 


باب اصطفان ) اسطفان ): ۱۹۹ ) 


TIA ۹‏ 
باب الجنان : 441 . 
باب الحديدي : ۲۷۱ . 
داب الدرب : ۵4٩‏ . 
باب دمشق : .۲٦۸‏ 
بال الزهو ( أو هيرود ) : ۲۹۸ . 


باب العمود : ۲۷۰ ° ۲۷۲ ۴ WA‏ 


باب القديس بولس : .۲۷٢‏ 

باب القدیس جورج : )۲۷ . 

باب الكلب : ۲۷۵ . 

.۸۱ ۲ 4م‎ : Gull 

ار : ۲۰۳ © ۲۰۸ . 

باریس : ۲۱۸ ۲۲٩۹‏ 24 ۳۸۱ . 
بازل : ۱۸۲ . 


الماشورة : ۱۱۸ © ۱۲۰ . 


بافوس : 6۵۸۵ °“ ۰۱۱۸ 

۰. 14۰ 4٩ : بالس‎ 

پائماس : ۸۷ ٤‏ ‰¶ ° ۷۲ ۷۳ ؛ 
AF‏ ° ۱۰۵ ۱۱۷ © ۱۱۸ ”4 
۹ © ۱۳۸ ° ۱۷۳ ۱۸۲ > 
‘Foo 6 ۳۳ °“ ۷‏ ۳۵۱ ) 
“Eee 6 4۰۳ re ° ۷‏ 
‘(Noe “ ۳۳ ° ۲۸ 14‏ 
٩۵۵۷ 6 coy © ۵۰۰ ° ۷‏ 
o © oY 6 ۵۷۱۱ ۰‏ 
6٩۵ © orf‏ . 

یمه : ۱۱۹ ۰ 

المتررن : ۲۵۸ 6۰۱ . 

بحر آرال : ۲۳۷ . 

4١85 » ۲۲ : المترسط‎ = 
for © vot f ۳۰۸ © YAY 
ot § ۵۳۲ ° ۵۱٩ ° ۸ 
. ۱۲۷۲۲ ۱ 


البحر الأحمر: ۱۸۹ » ۹۵۹ . 


۳۳۷۲ 


البحر الاسود : ۵۷۷ . 

بحر آشمون : ١9١‏ . 

بحر إنحة en:‏ ۵۷۱ > ۵۸۱ . 

بحر إيلة ( إبلات ) : ۱۲۷. 

بحر الشام : ۵۰۳ . 

6۲۲۱ ۲۲۰ 6 ۲۱٩ : الىحر الصفیر‎ 
۰ ۲۲٩ ° ۲ 

المحر الضق : ۵۸۵ . 

بحر قزوين : ۲۹4 . 

بحر ا حلة : ۱٩۱‏ . 

البحر ات : ۳۱۱ . 

۲۳۸ © ۱۳۸ WV: بحر الجليل‎ 
. ork ° ore ۹۸ 

البحيرة : ۳۱ . 

. ۳۰ : OWT بحبرة‎ 

بحيرة أنطاكية : ووم / ۰۱۱ . 

بحيرة الحولة : ۱۱۷ ۲ ۵1 . 

بحيرة دمشق : OF‏ . 

بحبرة طبرية : 6۱ » ۸۰۸ “ ore‏ 

بحيرة العمق tot:‏ 

بحيرة قدس ( قطیف 3 ) : ۱۰١‏ ؛ 
VAL‏ . 


soll‏ - بصری 


دحيرة المنزلة : ۲۱۹ . 

برايشست : ۱۵۵ . 

برج الاسيتارية : ۵۰۱ . 

برج الأسقف : Oo)‏ . 

الإرج الأول( برج آبرون ) : ۳۵۸ . 

برج الحصار : ٩۰٩‏ 

برج داود : ۱۹۹ ° ۴۰۰ 6 ۲۰۸ > 
۸ . 

HEA ۳۱۸ 6 VA: برج الرصاص‎ 

. ۲۳۶ 6 ۲۱۵ : base, 

برزية : ۱۷۳ °“ 4۹۰ . 

. 1۱۸ © ۲۸۵ : Gx, 

برغس : 6۷۵ . 

. ۱۸۵ Wr: bus, 

. ۱۲۸ : 4, 

الرمون : ۲۱۹ . 

برندبزي : ۱۸۲ . 

. ۲۰۱ > ١55: go, 

. ۵۸۱ : Lily , 

CVE ° ۷۰ » ¶ » on: ely 
{AY ۴ ary © ۲۰ ° var 

بصری : 4۲ ° ۳) 8 ۱۳۵ 6۱۷۳ 
۸ © 64۲ . 


بعر - بيت خم 
بعرين : 559 ۴ ٩٩‏ ۴ ۳۳۹. 
بعك : ty‏ 


» ۱۷۲۳ vin ۶۵ 


6 ۷۱ ° ۷۲۳ 2 ۲۳ ۰ 
الود 
۴۸1‘ 


6 ۳۷۵ 6 ۲۳۰ ٢ ۷ 


‘yao » ۳۸۸ ° ۳۸۳ ° ۷۲ 
Coty ° 4٩۱ ° ۰6۵ rA 
. ۹ ۷۲ 
» ٩ 21484“ tv te: بغداد‎ 
CVA VN ° ۵۸ * ON ° OF 
6 ۲۳۰ 6 ۱۸۳ ° ۱۳۸ ° © 
6۲۹۵ » ۲۹ * VAR ° ۱ 
{oo ° ۰۱ » Foo ۹ 
٩4۹۱6 ° foe ° ۷ ° 08 
ivy ° ۵۵۱ ° ۵۰۸ ° ۷ 
. ۱۷۲۷ ¢ ۳ 
Sree © ۲۸۳ © ۷۰ بفراس:‎ 
‘rar ؛‎ ray © ۳۸۷ 2 ۱ 
6۳۹۸ 6 ۳۹۷ ° ۳۹۱ ۰۵ 
۰٩۰ ° ٩۰4 ۰ ۹ 
۰ ۷۲۱ بغری ؛‎ 
البقاع : ۳۷۵ » ۳۸۱ ° ۳۸۵ ؛‎ 


. trv ° tra ° ۱۱ 


V۸ 


٩ ۳۳۵ 2 ۲۵۱ ° ۲۸۳ : الشمة‎ 
rar “ ۳۱ ° FFA * ۹ 
. ۵۱۲ 6 Bee ° ۷ 

. AY ° AP » ۸۲ : بلس‎ 

. ٩۸۱ : البلطيق‎ 

البلتان : ۲۱ . 

یلیکانوم : ۲۷ » ۲۸ » ۳۰ ۲ ۳۲. 

> evo 2> ۵۱ المندقية : ۱۷۹ ؛‎ 
٩٩۰۷ ۶ Tet ۵۸۷ ۷ 
. 4 

٩ ۲۲۳ ° ۲۱۸ ° ۲۱۷ : بسواوا‎ 
۰.۳ 

. ANG : بودابست‎ 

بورة : ۱۸۸ . 

النوسفور : ۲۵ . 

. ۵۸۸ : iu, 

. ۳۳۹ : U. 2 

۰ ۱۷۹ AA: N بہت‎ 

بیت حبرن : ۲۱۱ . 

الببت ا حرام : ۸ءء 

٤ ٣٥٥٢٥ )۸۸ ۲ ۱۹۸ : بیت لحم‎ 


. ۹ 


Y۹ 


٩۱۲۲ ۱۱۱ ۴ ۱٩ : بست المقدس‎ 
۳۹٩ ۲۱٩ ° ۲۱۷ ° ۴ 
. ۱۸۵ * VAL ° ۳ 

بست نوبة : ۱۷۰ . 

۰۱۱۸ 

۰۱۰ 

۱۹۹ 

۳۷۱ 

24454 


» ۱۱ ° ¶ ° ۷ : بروت‎ 
٩ ۱۵٩ < ۱۵۷ ° 55 
Cava ° ۱۷۱ ° ۱ 
¢ ۲۱٩ » ۲۳٩۹ ° ۲۳ 
¢ 4۳۳ ¢‘ ۸۰۳ ¢ ۳ 


بيت url‏ - بیپق 


٩۵۲۲ ° ؛ 6.ن‎ GAA ° ۰ 
۹ 
: ہےزا‎ 
. err 

. ۱۲۲ : بيزنطة‎ 
A ۱۲۹۲ ۱۲٩ ° oF : 


GNA < ۵‏ ° ہرم 


. ۲٩٩ ° ۲۳۹ © 8 
۰ PAY : ہلان‎ 


ہی 4 ۰ ۰.0 


تبرنز - قماء 


سی 


حرف التاء 


٩ ۲۸۳ 2“ 415 A 75 


تضشن : ۲۱۷ ۶ ۱۱۸ ° ۱۳۰ ؟ 


* ۱۷۷ ۱۷۳ ° ۱۷ ° ۷۲ 
6 ۲۱۹ ° FAY ° ۱۹۸ ٦ 
4 ۱۳۳ FAY ¢ ۳۷۱ ° ۸ 
٩ ۵۱۲ ¢ ory AA ۸ 
۰ ۱۷٩ ° 4 

قىي : ۲۷۱ . 

. ٩۰ + تدم‎ 

تر کستان VEL:‏ © ۲4۸ . 

4 ۵۸4۲ © ۵۰۳ 2 ۳۰ تركيا:‎ 
. OAA © ۷ 

تفلیس : ۲۹۹ . 


6 هلا‎ © 04 © ٩ : تل أشر‎ 
6 ۳۰۳ 6 ۲۹۸ 2 ray ۰ ۳ 
. 4A © ۳۹۵ ۰ HVE 


تل ال حجیج ( أو ال اج ) :; Or)‏ . 


تل حمدون : 59 * ۳۹4 . 

» ۳۱ > ۱۲۸ Y: ole تل‎ 
. ۸ 

تل دانث : ۲۸۳ “ toe‏ 

تل السلطان : ١١1‏ . 


تل الغقب : 4١5‏ . 
تل المحول : ۱۹۷ . 


تل عفرين : 6۸ ؛ ٩ ۲٩۸۳‏ ۲۸۸ . 


. ١49 : b تل‎ 

vet © ۱۸٩ : تل كمسان‎ 

تل هونين : ۱۱۷ ° 51ه . 

نمس : ۵۷ . 

توسکانا : ۲۵۵ . 

> ۲۸۸ 24 ۲۸۷ ۲۸۱ : تونس‎ 
۰ ۱۷ 6۸۰ © OVA ۰ ۳ 


. ۱۳۳ : obs 


۷۷۳۱ 


old} حرف‎ 


لغر دمماط : ۱۵۱ . 


| الثفور : ۲۳ 6۵6/11۰ « 


حرف الجيم 


الجاببة : ۲۱۱ . 

جبال الامانوس : ۲۸۳ » ۲۸۸ > 
٩۰۰ 4“ ۲۸۲ ۷‏ . 

جبال طوروس ( اللکام ( : ۳۳ 6 
۳۹٩ ° ۲۹۱ > ۹‏ . 

جبال القوقاز : ۲۳۲ ۲ ۲۳۳ . 

جبال النصيرية : ۳۸۲ >2 tho‏ ؛ 


. ۵4۷ © £44 
. ۳۱٣ : (UL 


ال : HAD ° ٠١6‏ . 
جبل باریشا : )4۵ . 


جيل حميب النجار ( سلیبوس ) : 
۷۹4 . 


جل ا ححہج جبل الاج 20 
۸ . 

جبل حوش ( أو 8( : ۲۱۱۲ 
۳ . 

. ١66 : lie حمل‎ 

V جبل‎ 


. (۲۳ 


6 ۲۷۰ © ۹۶۹ 


۲ . 
حمل سلمموس ۰ ۲۸۷ . 
جبل الشيخ ( أو جبل حرمون) : 


. ۵6۷ ۴ ۱۷۰ ۳ 


حزدرة سانت سترو : 


جبل الطور : 


. 4 


» ٩۳۱ 2 ۵۹ 


جبل - الجليل 


حل عوف : OV‏ . 

حمل القدموس : 

جيل الكرمل ( جبال الکرمل ) : 
۹ ° ۲۸۸ “4 ۵۱۷ ۲ ۵۳4 . 

. ۳۱۱ : OLS حيل‎ 

حمل اللكام : 64۷ . 

= الني : ۱۳۱ . 

Crea © yay ° ١۱۷٢ : حملة‎ 
) ۳۵۷ yoy ° ۳۵۵ ۳ 


. ۲ 


» ۵۰۰ ؟‎ (AY ° {AA ؛‎ ۸ 
0 · 

VAC ۱۲ ° ¥ ° ۲ : جل‎ 
gor ۳۷۱ ۳۸۰ * ۹ 4 
6 0۰۱ {AA ° {AA ° ۳ 
. ٥٥٥ ° ory 

جرمانيا : ۷۲) . 


. ۵۸۷ » ۱۸۲ : الجزائر‎ 
at ۱۳ ۲ 5١ ° الجزيرة : 1ه‎ 
2 ove ٤٦ 


6 ۱۷۵ ۱۱٩ ° ۱۲٩ ° ۷ 
4 ۲۰۰ > ۱٩۱ ° ۱٩۰ * كلام‎ 
6 ۲۲۹ ؟‎ ۲۲۵ ۶ ۵ ° ۱ 
6 ۳۰۲ ۲۹۳ © vay © ۰ 
cede! ۵۸۰ 6 لات‎ © ۷ 


. ۳ 


vy 
. ۹۸۱ : 9 جزيرة‎ 
. حزيرة أرواد : ۵۱۲ » ۳و‎ 


حزيرة اقريطش : OVE‏ . 
جزيرة البلقان : ۲۸۳ . 
حزيرة دمناط : ۲۱٩‏ ° ۲۲۰ . 
جز برة الدودیکانیز : ٩4۱‏ . 
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TIL 2 ۳۱۱ ٤۳۴۰۸ . e‏ 


4 ۱ 


. ۵ 

قلعة اكسيريحرردون re:‏ ۲۱ . 

. 666 © ۵4٩ : oll فلمة‎ 

. ۲۸۱ ٤ ٦١ : قلمة أنكورية‎ 

قلمة ایتش کال ( أو القلعة الداخلة ): 
۷ . 

قلمة ايككري : ۱۷۸ . 

. ۲۹٦۹ : S قلعة‎ 

>» ده‎ > 4١١ ° 1۵ : بإنياس‎ Ub 
٢٥٦٤٥٥ °“ oO ° ولاه‎ ° ٣ 


„ode ° ۳ 


PEP ۲۱۹ N ۲ : قلعة بعرين‎ 


Yo 


۹ © لاأه. 

قلعة بملك : ۷۹. 

6 ۳۹۱ ١۴۹۳ » ۳۸۷ : قلعة بغراس‎ 
AA 2 FAY ۳۹۲۱ ° ۵ 
. ۹ 

قلعة بودروم : OVE‏ 

قلعة و U‏ : ۱۱۸ . 

قلعة بوقمس : ۱۱۲ ۴ ۵۵۳ . 

القلمة السضاء : 6۱۲ . 

قلعة ہلاایس : ۱۰۳ . 

قلعة تبنين ( Lady‏ قلعة وروت ) : 
6504484 . 

. 54١ ° ٠١٠6 ° 4۲ : spam li 

قلعة الند : ۹٩٩‏ . 

> tov 2 464 ° “4 : حارم‎ ils 
„tar © 4۱۱ © ۰ 

قلعة الحجاج ert:‏ 

قصر الححيج : ۵۲٩‏ . 

قلعة ا حصن (حصن الا کراد) : ۳۱۹ ؛ 
FF ۵‏ ‘ ۳۳۸ ؛ ۳۳۹ 
“o04 4 ۳۲ 4“ rey » ۰‏ 
000 . 

ter: حلب‎ ils 


Yoo 


قلدة خرتبرت : 5١‏ >2 ۱۲ ۳۲۰۲ . 

. ٠٠٥٥: خلادخان‎ Ils 

قلعة دیتروا : 6۲۹ . 

. ۰۳ رفامة:‎ U 

قاعة رودس : ۵1۱1 . 

. ۲۳۹ : زدن‎ Lali 

. لاؤه‎ ۵٩۱ : سانت هملاريون‎ Lb 

قلعة سرمین : ٠١‏ . 

قلعة شأهدر : ٠6ه.‏ 

6۱۱۸ ۹۰ : ) قلعة الشقسف ( آرنون‎ 
64۲۸ °‘ ۲۰۲۱ © ۱۷ ° ۷ 
٩4۳۲ ° tro ° ۳4 © ۲ 
۰9۰۰ f 4۳٩ ©» ۳۸ try 

۲۰ ۱۱ ° ۳۱۱ : „ قلمة‎ 
۰.1۲۱ ° tro * tre ° ۱ 

قلعة صافمئا : ۳۱۷ ؛ ۲۱ . 

قلعة صبیبة (C)‏ : 4۲۸ ۰ 

4۸۵ ۱۷ © ۲۰ : Oppo Us 
. ٩۰ ۶ 445 * ۸ 

۰.۳۷۱ ° r. : طبرية‎ U 

قلعة الطشور : ۵۵۰ . 

قلعة الطربان : ۵۰ . 

قلمة الطور : ١85‏ ۰ 

قلمة cults‏ ( عتلیت ) : ۲۸۰ » 


| قلمة الرقپ : 


فلعة ‏ قلعة 


Fore © ۵۲۹ ۳۰ ۰ ۸ 
. ذاه‎ ۷ ۳۸ 

قلعة علمال : ۸۰4 © 61۰ , 

القلعة العلوية : ۳۳۹ ۳۸۷ . 

. 0۷4 : ga phd قلمة‎ 

. القدموس : مه”‎ l 

oA: Vyas قلعة القدیس‎ 

قلعة قسطون : ٥‏ . 

قلمة القنطرة : ۵۸۸ © ۱۱۸ . 

قاعة قمسارية : 
OFA‏ . 

قلعة الكرك مؤاب : ۳٩۱‏ 6 ۳۷ » 
۲ ۳۷۳ 4 ۳۷ ۰ 

قلعة كو کب الپوی : ۱۲۹ ۰ 

قلعة كولوسي UWE:‏ ۰ 

. ۱۰۳ ey: UA قلعة‎ 

قلمة لاروش دي روسول : ۳4 


۰ ۸ © 46۳۵ و 


°°( ° 
قلعة لا ممرون : ۲۹۹ . 
قلعة لیم tos:‏ 
قلمة Le‏ الأحزان : ۰۱۱۸ 
‘ret ۶ ۳۳ © ۰‏ 
‘yon 6 ۳۵۷ ۳۵۲ ۰ ۵‏ 


. ۳۱۲۰ ° ۹ 


dale‏ — قممون 


e: (S.) مصماف‎ dali 
‘o00 ۲ aot ۲ ۵۱٩ ۷ 
oo 

قلعة مونتفورت : ۱۷۷ 6 ۰۲۷ 

قلمة تاباس : ۱۸۲ . 

قلعة الناظر : ۵۵۰ . 

. ۹۹ : النمكر‎ Gb 

6» o. 6 ۵۵۷ : قلمة ترود‎ 
fore ٤ ۵۱۳ ۲ ۵۱۲ ۲۱ 
. 6 

ذلعة هونن : ۱۷۱ . 

قلعة دمتوب : ۴۳) . 

القلیمات : ۱۸۸ . 

de ° ۲۰ قنسرین : ۸۱ ° 44 ؛‎ 
REV ° 44۰ * ۲ 


. ata © ١٣۴۹ ۷۸ Gi 


vo 


٩۲۷۷ ۲ ۲۳۹ ۲ ۷۷ 2 ۳۵ : 185 
. 


. ۳۸۷ : ضاي‎ fr nd | 


°‘ ° ase ° ۱۱ : قمسأريسة‎ 
TN > ۲٩۹ ° ۲۰ ٤9٦ 


Sorry 4> GAA ° ۱۳ ° ۱ 


fora 6 ors 4> ory ۸ 
foto f off f ote ۲ 
. 5 
.۲۹۷ ۳۵ : قمصرية‎ 
۲۲۳۱ ۲۲۲۹ : ق ةة ( کلکیا)‎ ۱ 
۲۵۱ 6 vet rtr rtr 
‘van 6 ۲۹۵ 6 FAD ° ۸۳ 
6۳۹۹ » ۳۹۵ f ۳۹ ف‎ ۷ 


. ۳ 6 t 


YoY 


LS - كاتدرائبة‎ 


حرف الكاف 


کاتدر اثبة القدیس نمقولا ۱۰۷ ۰ 


کاني : ۱۳۹ . 


الکرج : ۲۳۰ 2 ۲۵۲ ۲ ۱۷۲ . 
كرد جاشهر ۳۳ . 
كردستان : ۱۲۲۷ ۲۲۹ , 


۱۰۵ ۲۰۸ ٩ ۹۷ ۰۰۱ : الكرك‎ 


۱۲۲ ۶۵ 
۱۳۰ ۰ ۷ 
۱۳۵ ۰ ۸ 
vay ° ۲ 
۲۰۲ veg 
Yio ۹ 
۳۰۱۷ ۱ 
۳۷۱ ۰ 
£A4 ۰ ۰ 

° ۲ 


۱۲۵ ۶ ۱۳۳ ۲ 
۱۳۲ © ۲۳۱ § 
۱۲ ۴ ۱۳۸ © 
۲۰۳ 6 رر‎ 
۲۰۸ ۶ ۲۰۷ ۲ 
۲۳ ۴ ۲۱۱ ° 
۳۹۹ ° ۳۷۸ ۲ 
۳۷ © ۳۷۲ § 
۱۵۱ ۶ “yy § 


کرمان :044644 


کرت : ۵11 . 


کش :۹۹۰ . 


6 


¢ 


ل 


کفر پصل : ه10 . 
کردکوہ : 66٠‏ . 
كفر سود : ۷۸ء ۳۱۸ ۸)). 


"| کفرطساب : ۵4 » ۵۵ 6 ۱۲ > 


۰. ۸۷ O44 

کفر كنة : ۱۳٩‏ 2 ۰۱۸۳ 

. ۱۸ ۳۱۸ ٩ ۷۸ : کفرلاثا‎ 

کلوي : ۱۸۰ . 

. ۱۷ : مونت‎ lS 

الکنمسة الارثوذ كسمة : ۰.۲۹۵ 

الكنيسة الأرمنية : ۲۹۵ . 

. ۱۷۹ ۲۷۰ : de كليسة‎ 

كنيسة العذراء : ۲۳۹ . 

الكنيسة القبرصمة : 6۸۳ . 

کنسة القديسة صوفمة : ۱۷۹ . 

كنمسة القديسة ماربا : ۵۰۳ ٩۱۰ ٠‏ . 

: ) القمامة ( أو بيمة القيامة‎ Los 
6 ۱۹ ۲ ۱۱۷ ۰ ۱۳۷ ey 
. VAY ۹ 


الکنسة - لمون ¥0۸ 


. ۲۹۷ ۵ . ۳۹۹ : N الكنيسة‎ 

. ۱۰۳ : Ex Word Ls 

كوكب : ٩ ۵۸۸ : UA . 1۸٩‏ )04 >2 ۹۷ہ ؛ 
كو كسن : ۲۹۷. ۳۴ WA‏ 

كولونيا : ۱۸۴ . کیسوم : ۵۳ . 


کوماا ( کو کسن أو حکشن حالا): کشتوت : ۲۵ 2 ٢١٢۹‏ ۲۷ ۲ ۲۸ 


حرف اللام 
اللباب : ۵۰۳ . ۶۹ ؟ ٩۱۰‏ © 41۸ © ۷) ؛ 
لبنان : ۲۸۳ » fore UAT ۴ EARS 4۸۵ „ (FF ¢ (YA‏ 
eee . AA ۹‏ 
لانكستر : ۰ 
لاتيران ( مجمع ) : ۱۸١‏ . 0 
لوبوبه : ۳۸ . 


. ۲۱۵ : N 


. ۲۵۵ : bolus 
٤ ۲۸۵ ۱۹۸ 6 ۱۸۵ : ) لد ( اللہ‎ 


. 6۸۷ : Ol. 
۰ ۲۱۱ ۲ ۲۱۸ © ۱۹۱ : لپاسول‎ ES 
. 5١1 ۵۸۷ ° ۵ 
. 14: | ° ۲۳۱ ۰۹۳ (۷ 

“TEA TIF لبون ( صم‎ ٢٢ وم‎ € Tot € TED TEE 
% . ¢ ۳۵۸ 2 ۳۵۲ © ۲۸۳ ۱ 


> ۱۱۲ ۱۰۸ ٣١٦١۸ ۶ ۱ : اللادقة‎ 


۷0۹ 


حرف الميم 


¥۴ SOA et 4 6۳ ° )۹ : ماردن‎ 
٩ 110 4> Vie 6 ٠١6 ° إلا‎ 
٩ ۳۰۲ 2 ۲۸۸ ° ۱۷ * ۷ 
۰ 40۸ 

مالطا 
OAY‏ ° 

ما وراء النہر : ٠٠١‏ . 

. 1۸۸ ° ۳۷۱ : ابا‎ Jas 

. ۲٦۹ : Ub cas 

: ار‎ 
, VA ۹ 

محراب داود : ۲۱۷ » ۱۷۲۷ . 

خاضة الأحزان : 

المدينة 


¢ OAV 6 ۵۸۰ ۶ 


6 ۵۷۷ ۱۸۵ ۹ 


. ort ۷ 
. ۱۳ ۴ ۱۲۸ : 

. OV ) 4٩ : مراغة‎ 

المرج vy:‏ . 
مرج دابق : 
مرج راهط : ۷۳ . 


. ۷۹ 


مرج الصفر : ۰۱/۳۸۱۱۸۱۵۲ . 


6 ۱۷۸ ۱۸۷ ۲ ۱۸۱ : مرج صون‎ 
. ٩۳٩ ° ٦ 

» ۲۰۲ ۱۸۲ ۱۸۱ : LL) 
. 4۱۸ ۹ 

. 6۰۳ : Ue ya 

> ۲۸۳ ٩ ۷۸ مرعس : ۹ ° ۵۳ ؟‎ 
evar’ ۳۱ ° FAY ° ۹ 


:+ ۱۰ . 
المسحد الأقصى : 

۲۷۱ ° FINA ° ۲۰۷ ١۹ 

» 1۱۳۹ ٩ ۰۲۳ ° ore » ory 

» ۱۸۳ ° NAY ° AY ° WY 


٩ ۱۹۸ 4 ۷ 


° VAL 
. otf : المسحد الجامع‎ 
. ٩۸ ° ۱۸۳ : المسحد الحرام‎ 
. 6۱۳ : ) مسجد صالح ( عليه السلام‎ 


۸ © ۲۹۸ ° ۲۹۵ . 
مشہد ابراهيم الخليل ( عليه السلام ): 


( ۲٩ » ۲۳ * wf vA: 


cee ۷ 1۲ ° ۸۱ » ۳٩ ° 


» ۱۱ ۴ ۵۷ er ta 


4 ۸۲ ° ۱ 


6 ۸۷ » ANT 68ل‎ 
6 ٩۵ 6 مو‎ ٩۳ A 


¢ ۱۰۰۹۹ ° A * ۷ 


: الشری‎ 
. WA 

مصر 
۴۸ 
٩ ۷‏ 
Ae ۹‏ 
fat ۰ ۳‏ 
۸۸ 6 
٩ ٩‏ 
۲۴ ۰ ۱۰۳ 
۸ ° ۱۰ 
۹ ۱۱۵ 
۲ ۰ ۱۲۵ 
۸ © ۱۳۹ 
۸ * ۱۳۵ 
5 ° ۱6۸ 
ive‏ ‘° ۱۷۵ 
۷۲ ° ۱۸۳ 
۹ ۰ ۱۸۷ 
۰ ۰ ۱۹۱ 
vay ۰ ۵۰‏ 
yee ۰ ۳‏ 
۰ ۰ ۲۱۱ 


6 


۱۰ 
AVN 
۱۱۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۸ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۸۹ 
۸۸ 
۱۳ 
۱۹۷ 
۳۰۵ 


رش 


6 ۱۰۵ 6 
6 ۱۱۳ ° 
6 ۱۱۷ ° 
4 ۱۲۷ ° 
6 ۱۳۳ 6 


6 ۱ ۵۱ ° 


۱۷۴ ۴ 


۱۷۷ ° 
“ ۱۸۵ 6 
6 ۱۸۹ ° 
۹44 ° 
6 ۲ ° 
(y. % 
الشاد‎ ° 


۰ 


۳۱۹ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۸ 
۲44 
11A 
rat 
Yoo 
۳۷۰ 
کی‎ 
۳۲ 
11۹ 
۱۰ 
t 
"۷ 
۸ 
ere 
14 
o 
۷۹ 
644 
684 


۱ 
۴ 


۲۷ 
۳۳۵ 
۳۳4 
{° 
110 
۳۹۹ 
۳.۹ 
۳۹ 
vr 
to 
هد‎ 


۱9۰ 


۳ | 


بذك 
0۰۰ 
ert‏ 
er‏ 
00٠‏ 
o4‏ 
2۸۱ 
66 
۱4 


۳۳ 
۸ 


vite 


6 ۲۳ ۰ 6 
6 ۲۲۷ » 
» ۲۳۰ 6 
rey “ 
6 ۲۷ 6 
6» ۲۷۲ ° 
» ۳۱ § 
6 ۳۹۸ 6 
6 ۳۸۳ . 
> ۸۱ ° 
> ۳۷ ° 
د‎ ۵۷ ۲ 
“4 ° 
6 ۸۷:۰ 6 
رھ‎ 4 
٩ ۵۲۵ 6 
‘otf 6 
c وه‎ ©» 
» ovis ° 
Soar ° 
c » 
> ۲۷ ° 
art 
6 ٩۰ ¢ 


۷٦1 


٩ ٩۷۰ ° موه‎ ° ۱۵۸ * ۲ 
۰۱۷۹۴ ۱۷٩ 2 WY ۱ 

Soot ° oop ۵4۷ : مصباف‎ 
. 00% ° 06 

» ۲4۳ ؛ ۱۰۷ ؛‎ ٦۹ : المصصة‎ 
‘rac’ ray ° YAY ° ۵٥ 
۰ ۵۰۳ © ۰۰ ۵ 

مضيق جبل طارق WAS‏ . 

معبد باخوس : ۳۸۴ . 

معمد هيرود أجريبا : ۵4۳ . 

. ۸۸۷ > 54 © OF : الممرة‎ 

6 4٩ ٤ ۳۷ : معسسرۃ النممان‎ 


411. ۳۵۹ * ۳۱۳ ° ۸ 
. ۸ 

>» {AA ۳۷۲۱ ۲ ۲۱٩ : معلما‎ 
. ۲ 

c ۵۸۷ 2 ۵۷ المغرب : ۲۵ ؛‎ 
. we ۱ 

مقام ابراهیم الخليل ( عليه السلام ) : 
tte‏ . 

مكة الکرمة : ۹۸ ۱۲۳ ۱۲۸ 
Me“ ۳‏ ۱۷۳ . 

ملاز کرد : ۲۹۵ © ۳۹۳ . 


۱۰۹۱ ۱۰ ٤ ۳٩ : ملطیة‎ 


مصیاف - ＋ 


» ۲۹۵ » vat ° ۲۸۲ ۱ 
۰. ۳۹ © ۳۹۳ ۷ 
. ۱۰۷ : اشاسب‎ 
۱۳۸ : Gx 
> ۱۲۳4 ۱۱۸ 41۱ : منسسج‎ 
ite ¢ ۳ 
. ۲۳۲ * ۲۳۰ ٤ ۲۲۳۸ : U 
6 ۲۱۸ © ۲۱۳ » ۹۴ : المصورة‎ 
) ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ ۹ 
> AN ۲۲۸ 6 tro ۴۳ 
> ۱۵۱ 1۸۱ ° ver ° ۳ 
. ۸ 
. YP : الوزر‎ 
Sea Sty » ۱ » ۸6 : الرصل‎ 
‘ot ۴ ۵۲ ٩ ۵۱ * ۵۰ 4 9۹ 
xe owe! sy ° ۰ ° o 
Cvs ۶ ۷۲ ve ° wa ° ۷ 
6 ۰۹ 6 ١١4 6 Yow ° YY 
° ۱۱ ° 
٩ ۷ 
© ۹ 
° ۸ 
‘vay 
¢‘ ۳ 


» ۱۲۲۱ ۵ ۱۱۱ 
4 ۳ 
‘ ۵ 
٩ ۹ 


¢ ۷ 


6 ۱۳۳ ٩ ۷ 
٩ ۱۱۷ ۰ ۷ 
°44 © ۹۷ 
» ۳۰۲ ۰ ٣١ 


6 4 ۱۱ ٩ 068 ¢ ۸ 


مو S9‏ — ممناء 


“too! gor 4٩ °“ (۷ 
) ۵۱۳ ۵۵۲ ٤ 469 ° ۵۸ 
7 Vor ۰ ۰ 

مونتفورت : ۱۹۸ ° ۲۰۸ ۰ 

سافارقين : ۱۳۳ ۲۰۲ 64 ۲۳۰ » 
4 . 

. 764 : الله‎ Ae 

۰ ٩۷ : الخصى‎ dla. 

ميمون : ۱۵۸ . 

. 6۲٩ © ۵۱۷ : U. U 

. ۲۸۲ : الاسکندرونة‎ olin 


مناه ايج مورت : ۲۰۴ ۴ ۲۱۸ .۰ 


VY 


. ۲۰۳ : برنديزي الايطالي‎ U 

. ۲۵۵ : Gl ممناء‎ 

صناء دمياط : ۱۹٩۱‏ . 

. ۱۹۱ : رشبد‎ cline 

مبناء السويدية : ۲۳۸ ؛ ۲۷ 
YAN © ۲۸۴ © YAY‏ ° ۵۸۸ . 

ممنأء صور : ۱۲۱ ° ۷۰ ۰ 

مشاه عكا : ۱۲۰ ۱۲۱ 40۸“ 
۷ . 

مناه لماسول : ۲)۷ . 

. 6۱۷ : WL مشاه‎ 


V‏ اباس - نهر 


حرف النون 


ابلس : ۱۳۲ > ۱۷۰ 2 ۱۸۷ 6 ot ° {FF‏ ° ۱4۰ . 
I. . ۹۹‏ . ۲۰۹ | النبر الأزرق rr:‏ 
۷ ۲ ۲۱۱ ° ۲۱ | جر بردى ۲۱۱ ° ٩۱۰‏ . 
ory’ ۷‏ انہر البردان OVA:‏ 
الناصرة : 55 ۲ ۱۱۳ ۱۸۳ |[ تير البلیخ : ۲۸۲ ٩‏ ۳۰۱ . 
٢) ۲۹۱۹ ° ۲۳۹ ° ۲۳۷۱ ۸‏ | زر تريك : ۲۳۳ . 
for ۷۱‏ ۵1۱ . نہر الجوز : ۷۸ » ۳۱ ٤‏ 11۸ . 
نافار : ۲۰۲ . نہر الدانوب : 559 . 
. : 4۵ ۲ ۷۳ 6 ۱۱ >2 | نهر دحلة : ۱۲۸ . 
٢ ۲۹۸ » ۲٩۳ ۲۳۰ ٦‏ | نہر السند : ۲۲۷ . 


۲ ۵۰ . نہر الصاصي : ۲۵۲ ۲۷ » 
النطرون : ۱ © ۱۷ ٩‏ ۱44 ۱ ۲۸۲ © ۲۸۳ ۳۰۸ ۰ 

۰ ۰۳ SPAY © ۲ ۱۸ . ۱۷۹ © ۸ 
ag ° 4۳۲۱ ° ۱ ° {° . 6۷۷ ۱۸۵ : الدمسا‎ 
8 الاردت : ۵۱ ۲ ۱۱۷ ۱۱۸ ؛‎ og 
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دسو حرز : ۳۵۵ , 


الفرنسمون - الماليك 


٤)١ 2 ااصسرون : ۳۸ >2 وخ‎ 
CAVA“ ۸۵ © ۸۳ © ۷ 


Prove ۱۰۰ AA ۶ ٩۳ ۲ 


4 ۲۳) ۲۲۰ © ۲۱۲ ۹ 
. OAL 

° ۲٢۲۷ 6 ١9٠ : ) الغول ( الثثار‎ 
> ۲۳۱ ۴ ۲۳۰ ° ۲۲٩ ۸ 
» ۲۳۵ » ۲۳۸ » ۲۳۳ ۲ 
Sree ¢ ۲۳۸ » ۲۳۷ ۷ 
Sven’ ۲۸۸ ¢ ۲۳ ۱ 
> ۲۵۰ ۴ ۲٩ ° ۲۸ ° ۷ 
“VATS vot © YoY ۱ 
» ۳۱۵ ¢ ۳۱۳ fF ۳۱۲ ° ۷ 
6 ۳۸۳ ۳۷۲ فى‎ ۳۵۹ ۰ 
» ۲۱۲ ۱۳ ° ۳۹۹ ° FAL 
„tor! ۵۱ © toe ° ۷ 
fore’ tvy ٤ {IF ° ۱ 
feAo® ممه ° كمه‎ ۷۹ 
؛‎ ٦۹۳۳ ٤٦٢۸ ° OAY ° ۷٦ 
؟‎ ۱۵۰ ° ٩۸ ° Po ٤٣١) 
؟‎ 1۷۲ ° ۷۷۱ ° We 4 
. ۱۷۵ ° ۳ 


) ۲۲۵ 6 yyy > ۲۱۸ : المالنك‎ 


6 ۲۱ 6 ۲۳۷ © ۲۳ ٤ ۳ 


naib yall - A آل‎ 


» ۲ ۲۵ © rey ناو‎ 
) ۰۰ ۳۹۹ ° FAV ۰ ۱ 
Stoo trv » ۳۷۱ ° ave 
40 رو‎ f {oY ۱ 
. ۱۱۱ ۴ ۱۵٩ © ۷۲۰۳ ° OVA 
‘try 6 tre : آل منقذ‎ 
fours ۲٩ tre * ۰۶ 

. ۸ 

حرف النون 

النسطورية (النساطرة ) : ۲۳٩‏ » 


. YAY ۹ 


امف 


6۲۸۰۳۰ CHA 6 ۲۲ : Oley gall 


. OVA ° ۲۸۳ © YAY 


حرف الباء 
آل هاشم : ۱۷۸ . 


آل هيثوم : ۲۹۵ . 


حرف الياء 
المموسمين ٠‏ . 
المبود rA:‏ . 
المونانمين : ۲۸۲ ° ۳۹۷ ove‏ © 


. ۳ 


۷۷۵ الار وذ كسمة - الشمعة 


2 — فہرس الادیان والذافب 


CHEV ۱۰۷ ۲ ۸۰۱ ۲ الارثوذكسية ( مذهب ) : ۱۷۸ 1 )۹۷م‎ 
> 6۱۱ ° ۵۰۳ © CAM ° ۳ ) ۲۸۸ ° ۲۸۲ © YAY ۰ ۱ 
> ۵۵۱ ۲ ۵۵۰ © ۵٩ ° ۷ 40۱ 


‘o00 ° oof § oof © لوه‎ 6 ۷ ) ۳ : ( Ade ( 1 
: ) رمن ما‎ 


‘t+ faye ٤ ٦٥۹۰ ٤٦ 
. ۱۷۳ ۱ 


6 ٩۰۷ 6 ۱۰۱ ۵۳ © ۰ 


6 ه ( 1 6 
۶۱ و رر ای رص جوا 


eres 2 vee © ۳‏ ۱إ السربان الارثوذكس (مذھب ) : 
TAY 6» ۲٩۹۷ ۲ van ° ۲۹۵ © 94‏ . 
۸ * ۲۹۹ * ۳۰۰ ۲۳۰۱۲ | السريان الہعاقیة (L)‏ : ۲۸۲؛ 
FAA ۳‏ 2 ووم ۳۹۲ 6 ۸ . 
cong 2 ۱۰۰ ۰ ۳۹۸ 2> ۷‏ السنة ( مدهب ) : ۲۳ ؛ ۳۸ ؛ 
tt „ot ° ۳‏ ° ۲۹ © ۲۹۵ ۲ ۳۸۱ ' 
الاسماعيلية ( الباطضة tate ٦٦۴ tte ۴ ۸4۸ (eb,‏ 
5 لاط 3 ۳ ° ۵۵۰ ¢ ۵۵۱ 6 ۵۵۸ ) 
(مذھب) : 5ه EW ٤‏ ۰1۲ ہا 
٥۵ء‏ ۱۱۲ ° ۲۱۵ ° Ladle ‘A‏ ( مذهب ) : ۵۵۰ . 
ven ۰‏ ۲ ۲۸۷ ۲ 25155 | الشمة (العلويين ) مذهب : ٩۱‏ ؛ 
٩4۵ Cth * ۳۹۵/۲۹۱6۹ | * ۳۵۵ ۳4۱ ¢ ۳۱۰ ۰ ۹‏ 


الصابئة - المعاقبة 


ااصایتة ( مذهب ) : ۳۷۵ . 

الصوفىة ( مذهپ ) : ۳۳۷ . 

6 ٩۵ 6 ۹) : ) الملوبون ( مذهب‎ 
6 ۹٩ ۲ ۲۷۷ ° FTA ° ۹ 
. . 

= مذهپ ) : ۱۸ ۲۳ > 

6 ۲۱۸ 2 ۲۰۱۷ ۲ ۹۵ ° ۸ 
» ۳۰۹ yao °‘ vat * ۷ 
> ۱4 ° {E ° 4۸ © Foo 
‘oor 6۵۰۸ » {AY ٦ 
. WA 

القبط ( الأقباط ) (مذهب ) : 
۹ ۲۱۷ © ۲۲۰ , 

القرامطة ( فرق ) : 6٩‏ . 

ابوس الجوسية ( مذهب ) : 
oo‏ . 

المسمحموت ( دن ) + ۱۷ 6 ۷۰ 6 


» ۳۱ » ۳۰ ۲۸ * ۲۲ ro 


۷۷۹ 


۱۸۰ 6 ۱۷۱ ۴ FAS ۳۵ yr 


6 ۲۲۹ ۶ ۲۱۷ » ۲۰۰ ۷ 
» ۲۳۵ رین‎ ۲۳۲ 4» ۲۳۱ © ۰ 
» ۲۷۵ » ۲٩۲ » ۲۸۱ © ۷ 
„t. A ۳۱ ۳۰۳ ° ۸ 
۰ 6۷۹ ooy © ere ten 

. ۱۳۸ ° 05 


اللکانین : ۱۹ 

ملوك الطوائف : ۱۷ . 

> ۲٢۹ : ) (النساطرة‎ T. E- 
. ۲۸۲ لحف‎ 

الاصاری ( دن ) : ۱۷ » ۵۲ ؛ 
۰ ۱۲۷ » ۱۷۰ ۲ ۲۷۷ 
oo“ grt 2 ۳۸۱ ۸‏ 
۵ © ۱۸۵ . 

النصرانية ( دن ) : ۱۸ ° ٦۹‏ ؛ 
tA ° ۳۱۸ ۵۸‏ ۴ ۱۲۳ . 

النصيرية ) دن ) FAO?‏ ۴ 66۲ . 


البعاقبة : ۲۸۲ » ۲۸۸ . 


موسوعة تاريخية عسكرية تقدم لك المعرفة بتاريخ الامه 


وت sty‏ الفتوحات العظمى التي عاشتها على امتداد أربعة 


عشر قرناً من عمر الزمن هو تاريخ الأمة العربیة الإسلامية 
.* أن اا الدنيا واقۃ ES‏ برساله الإسلام وحتى اليوم . 


۰ تبرز الحنكة العسكرية والادارية التى تميز بها القائد المسام 


Gl ws‏ الذي فطر عليه في تطبيق مبادىء الحرب في 

الاستراتيجية والتنفيذ في Olay‏ العرکة. وفي فن القيادة 

وكفاءتها والروح المعنوية العالية للمقاتلين سواء بسواء في 
اخروب النظامية او اخروب الثورية الداخلية وقمع Gall‏ بإيمان 

راسخ بنصر من الله وتاییده. 

: تشمل‎ ٠ 

0 عھود ‏ ا خلفاء الراشدين والامويين SLEW‏ القتالية فی الشهال 
والشرق والغرب والأندلس وجنوب أوروبة والغزوات 
البحریه . ۱ 

ه الجهاد على جهة الرؤم 3 العهد العباسي وعلى yet‏ امند 
واحروب البحرية وغزو التتار لبلاد الاسلام وتمزيق 
قواتهم 8 معر که عين جالوت ۱ 

ت الغزو الصليي لبلاد الإسلام في الحملات الصليبية المتتالية 
ومعركة حطين وتحرير القدس وطرد الصليبيين CIN‏ 

:. وتصفية وجودهم في الشري . ۱ 

ت ظهور العثانيين وحملهم راية الجهاد وفتح القسطنطينية 

والتوغل في 6555 Ve‏ وغرياً والتوسع في آسيا S‏ 


مع الروسيا / 


٭ مزجع هام يحتاج إليه : 

o‏ تلمیذ التاریخ واستاده 

ت HERI‏ مارسته لفنه وعلمه 
ه المؤرخ في تقصیه للحقائق التار جيه 


كل مواط عري تواق للاستزاده بمعرفة تاريخ امته 


0 


اود 


